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"لا تبنى الطبيمة البشرية مثل 
الآلة؛ من نموذج ثابت وتهيأ لتعمل 
إطار معيّن ومحدد سلفاً؛ لكنها 
كالشجرة موه لنطلور ل جعيم 
الاتجاهمات: تحت تأقكير مسار 
تحدده قوى داخلية. ما يجملها كائنًا 
حيا هذا هوحال الجنس اليشري 
من حيث تنوع مصادر سعادته 
ومشاعره وأحاسيسه وآلامه: وتباين 
أخلاقياته وتصرفاته الحسية 
والمادية. ولن يحصل الأفراد على 
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الذي يتلاءم مع قدراتهم الذهنية: 
والأخلاقية. والمنزلة العالية من 
الاستقامة والذوق الرفيع: والجمال 
الكامل: ما لم يوجد تنوع متقارب 2 
أسلوب حياتهم". 
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اقتصاد الإنتاج الاجتماعي 
الباب الثاني 


الاقتصاد السياسي للملكية الخاصة والملكية العامة 
الو الخا ١‏ ية الفردية 


الو التا العدالة والتنمية 
الد العاشر الروابط الاجتماعية 
التوا المتباد 


الباب الثالت 


!١! سياسات‎ 

اله الحاد 

الخلاف حول علوء البيئة "لإ56010 10511011031" في البيئة 
الرقمية 


ل ل ل ل ل 
علماء الاجتماع والاقتصاد والعانوة اسان .وكذلك. علماء الحواسيب 
والبرفحة وتخصضات: أخرى لا عافد لها بالبحت. واشوك ايضا عدوا ون طلبة 
الدراساك الغلنا فى جميع المجالات المدكورةة لذا جرع الكتاب وكابه حديفة 
غناء تضم عددا من الأزهار: والفواكه المتنوعة, . وقد غطى باسلوب ممتع وشبق 


كسيد حتول من فكالا ف العلوم: ]نكف قه عله الاجدما عت ضها عدى اتير 
شبكات التواصل الاجتماعي فى سلوكيات المجتمعات العالمية وكيف 
استطاعت- المجتمعات' أن تسهم فى إنشاء الاستواق..' الافتراضية 
وظهورالبرمجيات المجانية والإنتاج التعاوني وتأثيره فى سلوكيات المجتمع, 
وعمق فى علوم الاقتضاد:مركرا علن اقتضاد المغلوهات. المترايظة: وتاتير 
الشبكة: العتكيوتية العالمية :فلئ: الاقتصاة الغالمئ ومقارتة ما شماه "الاقتضاد 
التعاوتن ”مع الافتضاة الصناعن. 

وتحدث ضفن تحال الستانية: العالهنة :و العدالة.والسماواة بين الدول 

والفقيرة: وكيك أت الإنتاج التعاوتي. على الديموفراظية فى العالم ؛ 

0 أثر اللطور الي فى خرير السعوت: قوصنا مغارلة: الحكويات 
الا الحجر على تدفق المعلومات التي تترى ا 
التجدنات التفتية للاجزاءاض النن: تستخدمهنا تلك. الذول لمع مواطيها من 
الوصول الى المعلومابة كما نافين: بيشكل- خاض: الشير يعات و الفوانين 
المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية منذ بد اياتها. عندما كانت تعتمد 7 
الموجات. .الطظويلة والتصمين. التناظري»: وحتي. الاتصالاتة. الرفمية والفتوات 
عريضة النطاق المستخدمة هده الأنام. فوضعا الضراعات والحدل الذي انفجر 

من الشر كات المتصعة للأجهرة يخضيع أنواعها في الولانات: المتحدة: وأورؤيا » 
ل الحكوفات,ومجلس الكذات ومكاولة كل جهة أن مسيظي على .هده 
الضتاعة, وسح يعمق, فى 'قواين: الملكية -الفكرية. وتانيراتها وقواتين حمابة 
قواغة المعلوفات فى كل من أوروا والولايات» المتعدة الأمريكية مع مفانية 
بين تلك الغوادق: وتانثر قوانين :حفوق -الملكية الحصره حلت اناج الددل 
الفقبرة وتسلط الدوك الكتقدمه عليها : كما أنه لم يهمل الفخال التقني'حيت 
بحث بأسلوب ميسر فى تقنيات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي 
كذلك الفرصةة الإلكترونية ونارية تخل السعلور مات النى نهم المجتمع و الفوانة 
لضت :فى مصلعه ‏ مكتمفات اليخوة الفلمرة على مشتد ف الفاله” 

وقد أمضى المؤلف أكثر من عشر سنوات من البحث والنقاش وورش 


العمل التي اشترك فيها أهم العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات والطلاب 
فى جميع المجالات المذكورة أعلاه, وكثير منهم قد اط فى إثراء هذ ١‏ 
الكتات. كما :نتضة بق الشبكن: والتقدير الذى: وصتعة" الفؤلف» لاولتك الغلاماء 
والمراجع التي فى ا الكنات: 

وأخيراً أرجو الله أن أكون قد وففت فى اختيارعمل يفيد الأمة. ويثري 
المكنية العريية. وامياله عن وغل أن .تفع ده الناسن» وتفنة “ليم أبوانا ا جديدة 
للتفكير والعمل العتمن 


إنني أعة قراءة مسودة هذا الكتاب ا عملا بطوليًاء أدين به لكل من 
قام به وساعدني على تجنب بعض الأخطاء التي لم أكن أستطيع تلافيها دون 
مسا عدتهم- لقد افعض يروس أكرمان ]8016 عنناء8 " ساعات لا تحصى 
من الحديث معي, والقراءة فى تحدّ كبير لمحتويات الكتاب فاخزائة متد عام 
6م لذَلك أدين كثيرا له على مفهومة لمغاني الصضداقة: كما أن حجهود حاك بالكين 
"1أكااة8 !336" لم تقتصر فقط على قراءة المسودة:, ولكنه قدمها فى ندواته, 
وهو كرم عظيم منه وفرضه كذلك غلئ الزملاء فى جمعية المعلومات فى 
جامعة ييل, ثم أمضى معي ساعات طويلة من العمل لتوضيح القيود والعثرات 
التي وجدها. كما أن كلا من صارفق. أموري: *11 6مك لاضؤالة " وأديما 
باركان "831131 لإا0ل", وإلازار باركان "831131 /323ا" وبيكي بولن "لإكماعع8 
0" وإستر هارجيتي "ل1310168 ]52 " ونيفا الكين كورين "مانااع ه/األ(" 
وايمي كابوزينسكي " 51 1ا/ا3002>الا(اث " وإيدان كاتز "812 50010 " وزاك 
كاتز " 312»| ©7236" وتمرود كوزلوفسكي " أكا05|01/5»ا 0017100" واورلي لوبل 
"اع00ا /إا01" وكاثرين مكدانيل "ا3201ماه/1! عدوازع]»! " وسيفا فيدهايانانان 
"72101/21134121 5117/2" جميع هؤلاء قرؤوا مسودة الكتاب وقدموا كثيرًا من 
الأفكار والرؤى بالإضافة إلى أن مايكل أومالي "لاال3/ا '0 اع3اءن1/ا" من 
مطبعة جامعة يبل يسيتحق شكرًا خاضًا لمساعدتي على اتخاذ القرارلكتابة هذا 
الكتاب الذي ركيت حقا فى أن اكنية: ولخدي كذلك ل تحديد 'المسان 
7 03م و1994 م ميت ليالي طويلة من الحوار مع نيفا الكين كورين 
"0اع01! لأكااعج/الا", حسب ما يسمح به وقت طالب الدراسات العليا ناقشنا 
خلاله الديمقراطية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني, وكذلك كان هناك سلسلة من 
النقاش المفيد مع ميتش كابور"3001»! 1161/ا" وعدد من الجلسات الخيالية مع 
تشارلي نيسون ١165500"‏ 0131116", ولحظة تفاهم حقيقى مع موغلين أبين 
1/011 506 ". وبشكل محوري خلال ذلك الوقت كان هناك ورقة بإشراف 
تيري فيشر "215061 /إ16)11" تبحث فى عقارات الأسرة فى القرن التاسع عشر 
وفى حياة الجمهوريين المتشددين وسلسلة من الفصول الدراسية والأوراق 
التي تم مناقشتها مع فرانك متشلمان 00 »13101 " ودنكان كينيدي 
“601061 00160" ومورت هورواتز "1010/12 "١1/1016‏ وروبرتو أنجر "8006]10 
06لا" " وديفد تشارني "اتوداء 0أبنة6" كل ذلك ذفعتي: للتفكير الأساسى 
لدور الملكية الخاصة والتنظيم الاقتصادي المتعلق ببناء حرية الإنسان. ويعود 
الفضل لفراذك متشلمان "735اعط116/ا عامج" الذي علمني أن أصعب شيء 
هو ما تؤديه بحرية تامة. 


لقد كنت منذ ذلك الوقت, محظوطاً فى عقد الصداقات الفكرية واللقاءات 
العدندة والمتتوعة ”قمع جمغ من الاكتدقاء العتخصضيق فى -مختلك" الفحالات 
والعلوم, الذين سلطوا الضوء على جوانب متعددة لهذا المشروع. فقد التقيت 
لاري ليسيغ " 6551560 ا /311ا" للمرة الأولى فى عام 1998م. وخلال الحديث 
ساعتيرن تكوةث يتنا هندافة وجوار فكرق اضيح مخورا اساسا لعملي كنة ذلك 
الحين. لقد قام بدور محوري فى تغيير فهم المجتمع للسيطرة والحرية والإبد 
اعفن :البيتة الرقمية: على فدى الستحات القليلة: الماضية كما أي أقصيه 
ساعات طويلة تعلمت فيها من جيمي بويل "عالام8 ع الول" وتيري فشر 
"اع5ا“الا1/ع1 " وإبين موغلان "1/0010 0م206 " خلال تلك السنوات, فقد كان 
لكلدفتهم نانس كسشر على اعمال يطوق وأساليب مختلفة. وكان هناك لحظات 
بين فعاليات المؤتمرات التي ينظمها "بوبل " فى جامعة ييل خلال عام 1999م 
0 جام ذبوك فى عام 00 للحوارات ن الساخنة بين عدد من الناس الذين 
الوا سل المتبادل. ويسعون بحماس 0 لاستخدام المال العام فى إنتاج 
المعلومات والابتكارات بشكل عام وإنفاقه على تطوير البيئة الرقمية 
المترابطة على وجه الخصوص. وقى سياقات مختلفة, قبل هذه المدة وخلالهاء 
تعلمت الكثير من "جولي كوهين " و"بيكي أيزنبرغ " و"بيرذت 00 و" 
ديفيد جونسون " و" ديفيد لانج " و" جيسيكا ليتمان " و" نيل نيتانيل " و"هيلين 

نيسينبوم " و" بيغي رادين " و" ارتي راي " و ديفيد بوسست " و" جيري 
رايخمان " و" بام صا و و"جون زيتراين " و"ديان زيمرمان". والممتع 
فى هذا المجال هو الأوقات التي عشتها مع التقنيين والاقتصاديين وعلماء 
الاجتماع وغيرهم ممن لا تمت تخصصاتهم بشكل مباشر لأي من هذه 
المجالات. وكثيراً منهم كانوا يتحملونني بدرجة كبيرة وقد تعلمت منهم الكثير. 
وأخص بالذكر سام باولز "5»ة801//1 5310 " الذي أدين له بالشكر كلك" 'ديف 
كلالك " و"ديوين هندريكس " و"ريتشارد جيفرسون " و"ناتالي جيرميجنكو و 
تارا ليماري " و " جوش ليرنر" و " آندي ليبمان " و" ديفيد ريد 10 
و ل 0 و" 0 و" كلا ي شيلكي " و" إريك فون هييل ". 
فيما يتعلق بنظرية القا نون الدستوري والسياسي, فقد استفدت فى 0 

سك هارت من آراء "إد بيكر" الذي قضيت معه ساعات طويلة لمناقشة كل 
نقطة او مشكلة واجهتني فى مسائل النظرية السياسية التي تناولتها فى هذا 
الكتاب " كما أن "كريس إيزجروبر" و'دبك فالون " و"لاري كريمر" و" بيرت 
نيوبورن " و"لاري ساقار" و" كاثلين سوليفان " جميعهم ساعد على بناء عناصر 
مختلفة من هذا الكتاب. 

وقد تم معظم العمل فى جامعة نيويورك, التي وفرت لي بيئة فكرية 
ومساحة قانونية آمنة لبحث آراء غير تقليدية لدرجة كبيرة فى مدرسة القانون 
بالجامعغة:,.وعتدفا كنت اشارك فى ورشة عمل فى عام 1998م قال لي أحد 
الأصدقاء الزائرين "لا يوجد مدارس قانون كثيرة تسمح لك أن تعد د الملكية 


العامة عاملاً مهملاً فى قوانين ن المعلومات " وخاصة أنني عضو غير متفرغ فى 
هيئة التدريس واتخوة فى إضالة مملوءة بعلماء القانون والاقتصاد, دون أي 
تاتمق لمستقبلي المهني. وقد ساعدني بشكل خاص مالك جيستفلد 
"131166151110" على البحث فى اقتصاد المشاركة - حيث قضى معي أوقانًا 
ممتعة على شاطئ البحر ونحن ترافين: أطفال] يلعبون يعن الأمواج: واستقدت 
كذلك من كرم آل إنجلبيرج " 06:0ا250506 8/1 " وهو الشخص الممول لمركز 
"إنجلبيرج " لقانون الإبداع والسياسات ومن خلال طلبة وزملاء هذ ا المركز 
تعلمت الكثير وكذلك ارتربن "داع 1111ااة " المفول لمغهد: قانون المعلوماتث 
الذي عقدت فيه دروس فكرية رائعة مثل مؤتمر "علوم بيئة المعلومات الحرة 
فى البيئة الرقمية " الذي جرى فى عام 2000 م وسلسلة ورش العمل - 
أصبحت فيما بعد مشروع الطيف المفتوح. وخلال تلك الفترة, 
مكاوكلا للغاية أن أعمل مع طلاب زملاء رائعين بطرق متنوكة 0 فى 
إثراء هذ | الكتاب وأخص بالذكر "جيجا برنشتاين, " و"مابك برنشتاين " و"جون 
كوزين " و"جريج بومرانتز" و"ستيف سنايدر" و" ألان تونر". ومنذ عام 2001 م 
أصبحت سعيداً عندما التحقت فى المجتمع الفكري فى كلية القانون بجامعة 
تبلا أولاً بوصفي زائرًا ثم ومازرت فصوا منيظها. ويَعدٌ الكتاب فى شكله 
الحالي وبنيته والموضوعات التي تم التركيز عليها انعكاس مباشر لانغماسي 
العميق فى هذا المجتمع الرائع. مكل كرد مر رضلى كد الموضوعات التي 
كتبتها خلال هذه الفترة وحضر ورش العمل التي قدمت فيها هذا العمل وقدم 
تعليقات ساعدت على تحسين مواد الكتاب. لذا فأنا مدين بالشكر لكل واحد 
منهم » ٠‏ والشكر موصول قد توني كرونمان" الذي أفنعتئ بجودة هذ ل العمل. 

وذكر بعضهم قد يؤدي إلى التقليل من إسهاماتهم. ومع ذلك يلزمني أ أوجه 
إليهم الشكر الجزبل وأدين لأي شخص أسهم معي ولم اذكر اسمه. 

إن إبرازمسائل الاقتصاد يعد 5 شرطاً ففيقا للدخول فى طلب المتطلبات 
السياسية. فقد عمل كل من ''بوب إليكسون" و"دان كاهان" و"كارول روز" 
بعمق فى موضوع التبادلية والإنتاج المعتمد على المال 0 بينما وضح لي 
“جيم وتمان" علاقة الهدايا بالعلوم الإنسانية " الإنشروبولوجيا ' " إيان برش 
" و'رون دانيالز" و" آل كليفولك " و"جورج برشست' 10 روز أكرمان " 

و" الان شوارتز" فقد قدموا مزيحًا من الشك الذي أحتاج إليه. وساعدوا على 
0 الحوار الذي بدد ذلك الشك وأكد اليقين. وساعدني كذلك أخيل عهمان" و 
أوين فس " و" جيري ماشوا " و" روبرت بوسست " و"ريفا سيغال “وك 
يوشينو فى العمل على كتابة المغابير والمسائل. الدستورية: أما التحول الذي 
احدت به وجعلتئ أركز علئء النثمية- الغالمية. نوضفها جانباً جوهريًا لتطببق 
العدالة - كما شرحته فى الفصل التاسع - فقد نتج عن دعوة من "كوه هارولد " 

"ونا هاثاواي " للتحدث فى الندوة المتعلقة بالعولمة, وتعليقاتهم 00 
للورقة الى :قدفتها: وكان. الثائين الأكير على .هذ ١‏ العمل نعود إلى 
كابكزنسكي" التي عملت زميلة فى جامعة ييل ومعها عدد من الطلبة - 


تشيفتز". 

والعرنية أي ل اخلة: السون السحيت و المنايونت التقوية الندكر ادن 
كم لهما المديويقه وهما ب والدى الذي جلك الهدرينة” الا نوية "وا جه للفكر 
والقراءة:, فقد توفى وهو فى ريعان شبابه, ولا يمكن له ان يتخيل الجلوس 
مثلي مع أبنائه ولديهم أعظم مكتبة فى تاريخ البشرية وهم جالسون معنا على 
طاولة العشاء,. لكنه لوشاهد ذلك سيعشقه. والآخر هو"ديفيد جريس" الذي 
أقضي تا عات طويلة بوعوي انك ادل شيل لب ف الناسن باشرق لد 
نسختي الأولى من كتاب "ستذك ووايت " وعلمني الكتابة باللغة الإنجليزية ولا 
بد أن مشاعره ستجرح عند قراءة هذه الكلمات, وأخشى أت يعني فرتيظا 
حمك ,كير متصيط كو | البحف الدع يحوي على: حمل طويلة جا |عليئة بالنتود 
والتركييات المعقدة اكثر مما تحتاجها الأفكار الينيييظة (لغاية. 


أخترا: لأفضل ضديق ورفق الشراكة فى هذا الضراع الدق سضة"” العياة " 
إلى فسور ا تراج الثى:شالكقى كل شي لظيفن :ند إن كنا بالكاذيبالفين: 


الباب الأول 


تمهيد: مرحلة الفرص والتحديات 


تنحصر حرية النمو الإنساني - بصورة جوهرية - فى المعلومات, والمعرفة, 
والثقافة, وطريقة إنتاجهاء وتداولها فى المجتمعات الإنسانية, ٠‏ وتؤثر بعمق غلئى 
رؤيتنا لحاضرنا ومستقبلنا ومعرفة من يقرر كيف لا وإلى أين إيتحه 
وكيف يمكن"' لنا روضهنا مجدمعات: وحكومات أن تدرك ما يمكن فعله: اعتمدت 
الدمقراطية الجديئة لأكثر من 150 عاماً بكل تعفيذاتها غلى' الاقتصاد المعرفن 
وضناعة «المعلومات: .في -تجديد "العناصر*"..والادوار : الأساسية. التي تؤديها 
المحتفعاة: هبدانا ترق «خلال العقف والتضف الماصينة تجولا عذر | ف كلم 
إشاء: المعلومات سيف التطور النقني: السترع الذي نقع: عتماظو وو :فت لباك 
من التكيف الاقتصادي والاجتماعي والثقافى, 0 بدوره إلى تحول جذري فى 
وسائل السيطرة على بيئة معلومات مستقلة, يتحكم فيه الأفراد والمواطنون 
هذه الاباحا .أمرا ديد لكن. يعدن الدواتر العلمية تعدة اجر مشلما :يه لا 
يستحق الذكر, ومن المفروض ألا يكون كذلك, فالتغيير الذي أوجدته بيئة 
الامر يت ميق وهبكلي " لأبده نتصل ,اسان التظطوين. المنتعرك نين الأسواق 
الحرة والحرية والديمقراطية, الذق ندا عند نحو قونين. 

وقد أدت التغييرات المتوالية فى التقنية وفى المنظمات الاقتصادية 
والغما رمات الاختماعية للإنتاج من خلال. تلك البيئة: إلن: طهون فرص :خديدة 
لوسائل إنتاج وتبادل المعلومات والمعرفة والثقافة: على .مستوى عالعي::وادت 
هدم التغيرات بدورها. الى. زيادة دون -منتجات 'الأسؤاق الإفعراصية زول" 

5 والمنتجات التي لا تخضع للملكية الخاصة, من خلال جهود فردية وجهود 
تعاوية فنفجال واسع ين مسخ: متماضاة 'واخن عين متهابماك: كما حفقت 
المسا ابت الكدد ال ات لد جاااب ان ل محالت وم 
ملك تطوين البرمعيات والتكاريز التحنية والريادة فى مجالات التصوير وضباعة 
الأفلام والالعات الجفاعية التي دمارس عن يعذ..وندل هذه الععارسات: على 
طهور بيئة معلوماتية, مككت الأفراد من القيام ب دوار وأنشطة حرة فى 
اقتصاديات صناعة معلومات القرن الحادي والعشرين. وتشير الحرية الجديدة 
إلى طهون عع وافعن عظيم: بر ضع بهذا للخرية. الفردية. رمه | »للمشاركة 
فى ديمفراطنة أوسع. وعافلا مشناعةا القنوء “ثقافة: ذانية. أكتر اا بتفاديم مث 
خلال اقتصاد. المي جزانة اعتماذه على تفية. المعلوفات: فوصفة البة حصن 
إصلاحات فى النمو الإنساني فى جميع أنحاء المعمورة. 

ومع ذلك سبدو :واضحا. أن الازدياة الكير :فى الستحات المعروضة :قن 
الأسواق الافتراضية 1/13/1615 ١/00‏ من قبل الأفراد أو المؤسسات, فى مجال 
المعلوفائف والثقافة. تهدذ«ضباعة: الإقتضاد المعلدماني التفليديه ومع فد آنه 


القرن الواحد والعشرين, وجدنا انفسنا فى خضم حوار كبير يهدف إلى تاسيس 
علم البيئة "لا60100" وهو علم اجتماعي جديد يهتم بتنظيم البيئة 0 
كيت ههرت: اعة اد'حمة من" القوانيقن. والانطئة: - فى. محالات كثيرة: ميك 
الاتضالات» وقواتين حقوق النسخ: وتسبىي٠ق-‏ التجارة ‏ الذولية ومغالحة الأدق 
التفاصبل مثل قواعد تسجبل المواقع الإلكترونية ونحديد ما إذ | كان القانون 


يتطإاب مراعاة قواعد محددة للمستقبلات الرقمية التلفزيونية, وعدرت 


معينة. وسيكون للاتحاة الذي سيسلكه هذا الحوار خلال العقود القليلة القادمة 
تاثبر هيم على .ونناتل مغر قتا بعالقنا وإلن. أي عدف وعلى» افر فنتة اسكون 
قادرين - بوصفنا أفرادًا مستقلين ومواطنين وشركاء فى الثقافة والمجتمع - 
على أن تؤترف روها لما :سيضير إلنة هذا العاله فى. | لخاضن والستقيل: 
نشوء اقتصاد المعلومات المترابطة 


خققت الاقتصاديات: الأكثر تطورا :هذه الأيام: على مستوى الغالم: تحؤلين 
متوازيين أديا إلى توقع حدوث تقليص مهم للقيود المستخدمة, وذلك عند 
ممارسة القيم السياسية المحورية للمجتمعات الحرة, لإنتاج الأسواق التقليدية 
المفتداولة؛ التحوك' الأول؟ يدا يظهر نميه أكثر :من قرن: 'على. هينة اقتصاه تمكور: 
حول المعلومات - خدمات مالية : محاسبية وبرمجيات وعلوم - وخدمات ثقافية 
“افلام..وموسيقئ: --وتشكيل الرهون: والايقونات: التجازية : زدء! هن صناعة 
احذية الرياضة إلى “ستجتل علافتها' التجارية والنوفة:.لهاء أما"التحعرك: الثاني؛ 
فقد سلك اتجاه بيئة مبنية على توافر معالجات إلكترونية منخفضة الثمن, لها 
قدرات: حسابية. عالية_-وفتضلة تشبكات اتضال غالمية <. تشبت ل- "ظاهرة 
الإنترنت". وقد نتج عن التحرك الثاني نشوء دور متناجم للأسواق الافتراضية 
فى قطاع إنتاج المعلومات والثقافة وتنظيمه على أساس لامركزية المال 
العام, ٠‏ وفق نموذج قد يكون مستحيلاً فى القرن العشرين. ٠‏ ويعني التغيير الأول 
أن الأسلوبين الجديدين للإنتاج - المتمثل فى نشوء الأسواق الافتراضية 
ولامركزية المال العام - سينشا ان إذ | سمح لهما فى صميم اقتصاد الدول 
الأكثر تقدماً ولن يكونا على حافته. ويشير ذلك إلى أن الإنتاج الاجتماعي 
التعاوني والمقايضة التجارية سيؤديان قرا كي من أي وقت سابق لدعم 
الديمقراطية الحديثة, مقارنه بما حققته العقارات ومنتجات الأسواق التقليدية. 
وسيؤسس الجزء الأول من هذا الكتاب, لعدد من الملاحظات الأساسية 
الاقتصادية,. فى محاولة لإثبات أننا نشاهد اليوم نشوء مرحلة جديدة فى 
الاقتضات 'المكرقن.. اسمثتها. “افتضاذ- المعلوفات. ٠‏ المدرايطة' .- وفن “توارى 
اقتصاد المعلومات الصناعي, الذي ارتبط بإنتاج المعلومات منذ النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر تقريباً وحتى القرن العشرين. ويتميز اقتصاد 
المعلويات المترابطة باللامركزية فى أداء الأفراد. الذي أدى دوراً أكبر لكثير 
فعا حضل أو .يمكن: ان يحهل. فى اقتضاة الععلوفات الهناعى: العتمتل فن 


ل اليه عنتقا يتوق اقتراضية 01 0 المال العام ا 
العنينا عد لهذا التغيين شبيه اختراع: نقنية الحوسية. وتائيواتها' الحتتالية .من خلال 
تظون تقنية الاتضالات وحفظ النانات: ون ها دمن الناعية العمل كان 
الإتخفاض. العاد فى . أسفار. الخواسيب: والاتصالات ‏ وكرين ١‏ البياناف: جعل 
وسادذل إقاء: المعلوفات: والمتواة النفافةر ف مفاول عدد كس فين كان 
العالم, قد يصل إلى بليون شخص منتشرين فى الكرة الأرهتية. ومنذ القرن 
التايمع عكشر انتشرت اضغة المميزة لمنتجات الاتصالات, ا المعلوماك: 
والثقافة. على نطاق واسع اجتماعيًا و جغرافيًا, معتمدةً على توافر الاتصالات 
الناجعة وانتشارهاء ما 0 الجاحة 5 نتفية" اللقو ارد م 5 ل 
المياشوة «التاسة: الاقتصات. بعن-.طوبي: استتماراث :مادية. كس 
أصبحت المخترعات العلمية مثل مولدات الضحط العالي الكهربائية والنظام 
البرقى والشخطات الإداعية. القمية وخا 'الفضيلات اتلد ريه بالكو ل 
والأقماز الصباعية :والحواسيث: الصخمة صرورية ,لضباعة المعلوماث.ونشرها: 
فى مجالات تتعديى المحسلات لمعت مه إن الحاحة إلى التواضل مه ال خرن 
لعفف سينا كاقا التفدم. الإنضا لاك «وسمه المعلومات لنضل الدع هذا المستوى 
الحقنافي: ونتيجة لتقدم التفية: توالى :تمصو إتاج المعلومات والثقافة خلال :هده 
الحقبة, ما أدى إلى الحاجة إلى أشكال ا وأنظهة :صناعبة كتيزرة: نتواضل 
الناا فيه ينها موضيوة كبن هما يكنات اليه افقضان المدلوفاة “تفسة كه أن 
تسنوعدييتة الاتضالات المسعدة على تحدم الخواسني غير كثيرا من الحقانق: 
فصد “عفذين .ففط: ١‏ أضبحت "المكونات. والأدؤات: الضرورية الإنتاج . 'مغلومات 
واتضالاك هوؤترةه ناث تصررف آفراد:مسيعلين تضاعفت اعدادهم كرات عدة: 
لتضيح: أكبز :كتين من النلاك التفليديين لوسائل إقاء المعلومات وتوزيعها. 
وتمكرف :إزالة العواتق 'المادية فى عا عه المعلومانة القاعلة:” ضعت 
الإبداعات الإنسانية واقتصاديات المعلومات, تمثل جوهر البناء الفعلي فى 
اقتضاف'المحاومات: المتزابطة الجدية: الدف تفع بعفيرات مختلقة ثماما عا 
كان عليه الفحم والخديد .والقوة الشترية اليدويةه الى تصيتق بها الاسواق 
الصناعية التقليدية. وسيظرت علئ تفكيرنا 'قيا يتعلق بالإنتاج الاقتضادى خلال 
القرنين الماضيين. وقد نتج عن ذلك ثلاث صفات تتعلق بنشوء نظام إنتاج 
الععلومات؟ الضفة:الاوليى. : إشترانيجية الاعتماد على المال العام وهي 'الأكثر 
اشمية فى :شاع المناومابة: بففاوة بانقا ع" الحدوة 51 الشبارانت جتن .غتديا 
كانت اتصالات الاقتصاد العالمي تقاس بالنماذج الصناعية. ونتج عن تلك 
المعرقة ا والعلوم والمناررات السياسية والخلافات اله عن طريق 
المزتراهم, اكترنييما يمكن ان تفعله: شتوف السبارانة فنا فيوورها أده إرالة 
العوائق المادية, التي جعلت معظم بيئتنا المعلوماتية تصب فى وعاء الملكية 
الخاصة: وإسعراتيجنات الأنبواق التقليدية: 'لتضيع الاستواق الاقتراصية: والملكية 


العامة وأشكال المحفزات والتنظيمات أكثر أهمية لنظام إنتاج المعلومات. من 
حيث المبدا. 

وظهرت الصفة الثانية, عندما اتضحت الأهمية القصوى لنشوء الإنتاجية فى 
الأشواق الافتراضية: وتمكن الافزاد من تعليم ونقيف :ملابين التشرفي العالم, 
من خلال تواصل. لم :يكن :متؤافرا لاأشخاض وافراة لديهم أهذ "اف ومحفرات 
متباينة من قبل, ما لم تصب جهودهم فى منظمات سوقية أو منظمات خيرية 
أو الحصضول. على .دعم جكومي. وفتن. الحفيقة ؛ جميغ الجهود. والفتحات 
البشترية المتاحة: لكل .من يستطيغ الؤضول لشبكة اهالت من أ كات 
أدة إلى نشوء جهود منسقة . ومن المعلوم أن تتسبق الجهود فى العمل 
الفردي2 حتى إن لم يكن بصورة تعاونية مقصودة: ينتج جهداً منسقا لبيئة 
معلومات غنية؛ ولا يحتاج الشخص إلى أكثر من تصفح آليات البحث الإلكتروني 
مثل "جوجل" فى أي. :موطوع أو عخصل اههام لكتشف. جودة ,وكمية 
المعلومات. القتؤافرة. كالستحابة: لساذلاقه.. وكيق: أن تلك الانستحانة أنتحتها 
جهود منسقة لعمل غير منسق » فى مجالات واسعة ومنوكة لأشخاص 
ومنظمات تعمل فى نطافى عريض من الحوافز والأهداف. سواء كان ذلك فى 
الأسواق التقليدية أو الأسواق الافتراضية, حكومية وغير حكومية. 

أما الصفه الثالئة: زوه يكون؟ اكت عموطا وأظبة استيفاباً علن السناسين ): 
فإنها تتمثئل فى بروز جهود مؤثرة على نطاق تعاوني واسع: نتج عنه ما اسميته" 
الإنتاج التعاوني 666101001061101" للمعرفة والثقافة2. وكان لها تاثير هائل, 
واعتموت: على. تعاون ٠‏ فاصل.. تكسد .من ..ظهور_ البرحجياتك: ‏ الفجانية 

31/لا1. وقد بد أنا نلاحظ التوسع فى هذا النموذج, ليس فقط فى جوهر بيئة 

النرمجيات: .ولكن: فى .دجاورها ' إلي' إتتاجية جميع حفول. المعرفة .والتقاقة 
المتنوعة ويفا غاوة الحديث عن ذلك فى هذا الكتاب لاحقاً قي حقول متعددة - 
ابتداءً من الإنتاج التعاوني للموسبوقاى: ووضولا إلى الأخبان:والتحاليل الإخبارية 

قن السهل 7 ملاحظة التحولات التي تسيرفى اتجاه معاكس لأجزاء 
دقيقة من بعض اسس بدهيات اقتصادناء وأقصد بذلك البدهيات التي صقتت 
فى الاقتصاد الصناعي فى الوقت الذي كان فيه البديل الوحيد الجاد. هو النظام 
الافتضادي الشبوعق. الذي يعقوم علن. مفوله ::: إنبالتروة والمعبلكات ملك 
للجميع: أ لقائدة الجفيع:-وهي يديل ببعة الوم خاظنا . على معنتوى العالم: كما 
أن تجاح اقتضاد. البرمجيات المجانية: ‏ الذي لا يمكن تقادية. دقع بغض 
الاقتصاديين المتمكنين من محاولة معرفة كيف استطاعدت آلاف البرمجيات 
المحانية المتوافرة فى الشيكة الالكيروبزة العالمية أن تنافس"ميكروسوفت" 
فى صميم تخصصهاء لتنتج بيئة تشغيلية مثل " د لس ا ا 
فالأدبيات المتنامية المتعلقة بأهداف نشوء اا د فى الأسواق الافتراضية 
ركرث على الترمجات وصورة خاضهة الصانية وامتترحة المصاتر ااورن 


٠ "5001‏ والمجتمعات المطورة لهاء كما أن ملاحظة "إرك فون هيبل 
اعممأنا دمل ولع" المتعلقة بمبدأ "الإبداع لتحقيق رغبة المستخدم" بداث 
تتوسع لتغطي حاجة الفرد والإبداع ا للابتكار على مستوى 1 
ونشره من خلال الشبكة لغيرهم من الذين يشاركونهم التفكير نفسه حول 
العالم. وكانت السياسة الضمنية للبرمجيات مفتوحة المصادر2. هي مركز 
الحركة التي قادها "رتشارد ستالمان" 780ال512 10 وطورت بتشجيع 
ونظرة ثاقبة من قبل "إبان مورجان 1/0010 /606", وهذه البرمجيات ليست 
إلا مغالا واحداً وواضحاً لظاهرة واسعة جدًا. والمحير فى هذا الصدد هو كيف 
استطاع حمستون ألفت متظوع تاليف مؤسوعة '"ويكيبيديا :486613 اانا '" النئ تعد 
اليوم اهم بديل فى الشبكة للموي عة البريطانية "بريتانيكا"؟ ثم قدموها 
بالمجان لمستخكدمى, ‏ التتتيكة: ؟ .ولهاذا كباهم أربعة ملايين ونصف مليون 
لتقديم ما لا يحتاجون إلئه من قوة حواسيبهم, لإنتاج أقوى وأضخم 
حاسوب فى العالم 6]ا/ا 0لا ©5211 وحتى الآن لم يطرح نموذج تحليلي 
مقبول لتفسير هذه الظواهر التي كثيراً ما نفسرها بانها "نيجه الفضولة وصب 
المعرفة, أ أنها نزعة مؤقتة قد تكون مهمة فى جزئية محدودة من حياتنا. 
وكان الأجدر بنا بد 
من :ذلك أن نحاول و حقيفوا _فهي مجرد أسلوب جديد للإنتاج برز من 
خلال اقتصاديات الدول الأكثر تقدماً فى العالم, والاقتصاديات الا ثر مكننة 
والأكتر اتصالا بالحواسبب والشبكة العالمية التي احظت فيها قيمة 
المعلومات والخدمات أهم الادوار فى الاقتصاد العالمي الحديث. من ال 
أن الجنس البشري كائن يتأثر بمحفزات ت متباينة ومتنوعة, فكها آنه زحي 
للذرائع والأسباب, و فقوا ايضا تعمل دون ذزائع واسباتء ونحن تعمل لمكاسيت 
مادية, ولكنناء أيضا: تعمل. لأسيات نفسية (سيكولوجية ) ونعمل لتحقيق حياة 
أفضل, ونعمل لتحقيق الإرضى والترابظ الاجتفاعغى: ولاايوجة حديد. أو مبالغة 
فى ذلك سوى أن بعض الاقتصاديين قد لا تعجبهم هذه الحقائق. فالاقتصاد 
الصناعي بصورة عامة, واقتصاد صناعة المعلومات على وجه الخصوص, 
تقيدهما متطلبات الموارد ورأس المال, الذي يسهم لإيجاد معظم الفرص التي 
تنه الانشياء الأكثر قيمة .واهمية لأكثر الثامن» إن .مجرد الرعية فى شعيد عمل 
ما. ليس شرطا كافياً لتحقيقه, فالحاجة إلى الآلة البخارية وإلى خطوط الإنتاج 
فى المصانع وإلى المطابع العادية وإلى الاتصالات عبر الأقمار الصناعية, لا 
نجعلنا ننفذها. وذلك بسبب القيود على الموارد المالية المطلوبة. ومن المؤكد 
فى الوق ات نفسه أن توجه:وفرة الموارد المالية: يعن المشروعات التئ تجتاج 
إلى موارد مالية كبيرة: مع توافر إستراتيجية تنظيمية تبرر الاستثمار فى 
المشروع, ويعني هذاضرورة أن توجه الأسواق الاقتصادية نحو الأسواق 
الإنتاجية. أما في الاقتصاد الحكومي فإنها توجّه نحو الأهد اف البيروقراطية 
للحكومة وفى أي من الحالتين فإن حرية الفرد العملية للتعاون مع الآخرين 
لغلل اشياء ذاتث فائدة تكون مقيدذة يحجم رآبين المال. المظلوب للاتتاع: 


1 


أما فى اقتصاد المعلومات المترابطة: فإن رأس المال المطلوب للإنتاج 
زع على نطاق واسع فى المجتمع البشريء, كما أن الحواسيب الشخصية 
أب الآلية متوافرة فى كل مكان وزمان, وهذالا يعني أنها لا تستخدم 
للتسوق, أو أن الأفراد سيتوقفون عن البحث عن عن فرص تسويقية, ٠‏ لكنه يعني 
7 عندما و شخص من بين بلايين الأشخاص فى اي مكان وزمان, وعندما 
يكون من ضمن المتصلين بالشبكة,. ويرغب فى إنتاج أي شيء يتطلب إبداعاً 
ا واتضالا الناء قانه ‏ تستطيم ذلك متعرد] آى بالتعاون قب الملرم مع 
آخرين. ويمكن القول : إن شخضًا بتلك الإمكانات, يملك الموارد الضرورية 
لتحفيق. هدفه, إن لم يكن متفرداً: فعلن الأقل بالتعاون. مع الآخرين:. الذين 
سيعملون معه لايشات تكميلية فقط, وتكون النتيجة أن بإمكانه أن يحقفق 
معدارا اكين. من: الابذاع ٠‏ بالتعاون. مغ عدد .من الأفراة الذين“سيتفاعلون مع 
بعضهم اجتماعيًا. كأفراد وكمجتمع. وليس كتجار من خلال النظام المالي. وفى 
بعض الأحيان وتحت ظروف فنا شرحها بالتفصيل لاحقا تكون هذه الأسواق 
الافتراضية: التعاونية: أقصل إذا كان هناك جهود مجعرة زلانها عسمة للميد عدن 
بالعمل فى المشروعات: المعلوفاث تقعالية أكثرة .عقارية .يما يمكن: تحقيقه يمن 
خلال آلية الأسواق التقليدية المتوافرة لدى الشتركات والمينات: الحكومية. 
والنتيجة هي ازدهار قطاع الأسواق الافتراضية فى مجالات المعلومات 
والمعرفة والمنتج الثقافى المؤشش على البيئة المترابطة والمرتبط بما يتخيله 
الفرد المتصل بالشبكة من معطيات. وهوقطاع لا يخضع للملكية الخاصة, لكنه 
يخضع لأخلاقيات الشواك” المفتوحة مع الآخرين للبناء عليها وتوسيعها وتنفيذ 
مشروعات تخص الجميع. 
ولأن الأسواق الافتراضية وأهميتها تنشأ بعيداً عن تنبؤات الأشخاص الذين 
يعيشون فى اقتصاديات الأسواق التقليدية فى نهاية القرن العشرين, فقد 
أوضحت فى الباب الأول من هذا الكتاب تفصيلاً تحليليًا لمستوى معقولي 
وبأسلوب تقني:, يعالج ما نعرفه بحدسناء لكنه يحتاج إلى تحلب ل محكم: أما 
القراء الذين لا يميلون إلى التحلبل الاقتصا دي, فعليهم على أقل تقدير قراءة 
التميية: فى الجر الأوك: وبالاخض ‏ القسم الفعتون تي "عددها. يلقن [ثا 
الفعلوماتك مع كاك الخواسيتن" .و كدلك:فعكم "نناين الاستزانيجيات .فى 
نظامنا الإنتاجي الحالي " فى الفصل الثاني ودراسة الحالة فى الفصل الثالث 
وسيؤدي هذاإلى تصور كاكت لما قصدته بقولي تباين إستراتيجيات إنتاج 
المعلومات, وبروز الأسواق الافتراضية الفردية والتعاونية لتستخدحاً أساسًا 
معياريًا إضافيًا للكتاب. أما القراء المشككون فى استد امة الأسواق الافتراضية 
وفاعلتها: وكوتها” فى ممعظم ‏ الأحوال. استزامجية: فاعلة» لإنتاع المعلومات 
والمعرفة والثقافة الاجتماعية, فإنه يلزمهم قضاء وقت أكثر لقراءة كامل 
البات الادل..وبالتحدية:فإن«طيورهذة الامكائية والمما رساك فوكة فى راي أن 
الالترامات: الحرة تترجم. التجارت: العية :فى" الييثة. المترايظة .وفى» التمادج 
الواقعية للنظريات السياسية والمناظرات القانونية التي سأشرحها فى بقية 


الكتاب. 
اقتصاد المعلومات المترابطة والمجتمعات الديمقراطية الحرة 


إن كيقية هيوم المعلوفات»: و كبضة الحضول علهاء وكفية مخاطية الأخرن: 
وكيفية مخاطبة الآخرون لناء هي التي توضح العناصر الجوهرية لمظاهرالحرية 
فن اق معتمة بو النات الثايئ.مرع هذا الكاتة: تقدم ظرة مفهلة تمن تانر 
المتغيرات. فى مبيكة “مغلوفات: النتتيكة 'المرزافقة: للتقنية: والاقتضات: :والفقورة 
الاجتماعية' التي رحدتها تتابع حقائق هؤترة فى مجال:واسع من الديمقزاطيات 
الحرة: 

إن: االقرضية: الأساسية: المظروحة قن :أن تنوة'. طرق متظيم: إتاج 
التعلوفات وامتخدامها تفتخ :قدرا:من الغتارات لمتائعة جؤهر القيخ التتفاسية 
للمجتمعات الحرة والحرية الفردية . المتمثلة فى نظام سياسي بمشاركة 
فعلية وثقافة انتقادية وعدالة اجتماعية. وتؤدي هذه القيم إلى إيجاد اتجاه 
سباي أخلاقى: لمي أ كل ا للشحس الع ولآن التطبيقات» العملية 
للسياسافة كتير ها تكون معنا قحنة :وغين عنكا ملف فان فمارستها :يوق تعدة 
طريقة تكيفنا مع الآخرين وتوجه مجتمعات حرة متنوكة لمراعاة تلك تلك 
السياسات بأساليب مختلفة. وفى كل الظروف؛ فإن المجال الطبيعي لتلك 
المجتمعات, يتحكم فى قدرة المجتمع على فرض قوة الأغلبية من صنّاع 
القران: وحغلها تصت: فى مصضلحة الخرية: الفودية:: او إلى جعل: ثلك: القوة 
تمارس العدالة الاجتماعية. وقد فرضت منتجات الاقتصاد الصناعي ورؤيتنا للإنتا 
كيه والبفة: قيوداً على إمكانية ممارساتنا لأي مزيج من التد ابير 
الفزاماتنا تخؤالحرية :والعدالة:ؤكثير| ما تقد "ستعافونا" على أنها تالقان 
للتضحية بالحرية مقابل تحسين المعيشة, على 00 فد أن. حفيم الدون 
الديمقراطية ذات الاقتصاد الرأسمالي المتطور تمارس بعض التضحيات 
المشابهة, إلا:.أن. تنيؤاتنا عن مذى قدرتنا على إطغام: أنفشنا دائما ما تكوّن 
محركا مهنًا لقرازاننا, مل قرارنا قن |إخطاع إشاع"الشمح 'لدعم الديمفراظيه أو 
إخضاعه لتطببق إستراتيجية المساواة والعدالة الاجتماعية, كماأن الجهود لرفع 
مسعوى 3 بقتراطية مواق العمل كتيزا ما شين تحو الاسهلمن تلك القيود + 
سواءً الحفيقية: منها أن الخيالية - كما هي حال خطط كثيرة ظهرت لإعادة 
التوزبح باسم العدالة الاجتماعية, وكثيراً ما يعتقد المهني العادي أن الملكية 
الخاصة المعتمدة على الأسواق التقليدية 5 إنتاجية. على الرغم من أن 
نشيو ااقتضاة المعلومات الصرابظة شير الى توسيع الأقق لما.هو ممكن فن 
الخيال السياسي. فقد اتضح أنه من الممكن أن تمارس حكومات حرة كثيرة 
يها فستو عا كن | خثر ]م اسا تهات الحرية لاله 0 يناسب توجهاتها 
السياسية. ومع هذاء فإن قدراً هائلاً من القيود التي فرضت بما يمكنأن يعد أمراً 

ضترورنًا للتنموذج الضناعي لإنتاح المعلومات: والثقافة, .قذ: أذى: إلى تحول 
فلمول ان فى العيود المؤثرة على ا الالتزام بالعريات: 


دعم الاستقلال 


لقد أصبح من الثابت أن اقتصاد المعلومات المترابطة يؤدي إلى تطوير 
القدرة الفعلية للاشخاص من خلال ثلاثة فاق هي.: 


1( أنه يكين قتدروى على فلل الفوية باشتفيه د سوه : 

2 أنه نقوى فذرتهم لعمل: المرية من خلال الأحرين فى تنظيح شاوني غبز 
ملزم ملزم ودون الحاجة للقيود التي تنظم العلافقات: صمن :نظام هال أو هيكل 

تنظيمي ملزم فى منظمة اقتصادية واجتماعية. 
3) أنه يحسن قدرة الفرد لعلل المزيد من خلال منظمات رسمية تعمل خارج 
فجتمة: السوق. التقليقق: ‏ وتقع :هذه الانكقلالية فق ضعيم مشعل: التطويرات 

التي اح رحا حبث إن حرية الأفراد العملية الجديدة الموسعة تستخدم للعمل 
والتقاون مع الأحوين: طرق تؤدي إلن. تطوير التجرية العفلية الدجمفراظية 
والعدالة والنمو, والثقافة الحقيقية ورفاهية المجتمع. 

لهذا سأبدأ بتحليل تأثير اقتصاد المعلومات المترابطة على الاستقلال 
الشخضى: أولا. يمكن للأفراد عمل المزيد لانفوتهم دون الحضول على إذن أو 
على الجعلو ناض التي يحتاحون النها. يأفل. ١‏ عتمادية على الوشائل الرعلافية 
التجارية: المعنادة:فى. القون. العشرين: ثانباء يتسطيع الأفراد :عفل: الكنين 
وبأهمية لا تصل عن سابقتهاء من خلال تعاون غير ملزحع مع الآخرين ودون 
الحاجة إلى علاقات:ظويلة الأمد كتلك التي يمارسها الموظقون:فئ المظمات 
الرسمية لنامينتعاون ناجع: ويمكن الفول : إن عدا ضبيلاً جذامن الأشخاض 
الذين يعيشون فى اقتصاد المعلومات الصناعي يستطيعون - باي مقياس 
منطفى ان تقر نوا بناء مكتبة الإسكندرية مثلاء بحيث يمكن الوصول إليها 
منأق مكان فى العالم: أو أن ييدؤوا فى إنتاج موسوعة عالمية. وكلما أصبح 
التعاون بين أفراد منتشرين فى أصقاع الأرض اكثر شيوعا عات فكرة: عمل 
أشناء تحتاج: إلى: تعاوق الأخرين: اكز مزاولةً. إن حجم المشروعات المطروحة 
للاخيان :والتتي فى تزابة متستمر على مبستوى: الخالق "لان “شهولة الالتزام 
المطلوب وتقليله. فى أي علاقة تعاونية يزيد مجال وتنوع العلاقة التي يمكن 
أن يدتل فيها الناسن, مها نتم عت توسيع 'اليشروعات: التقاونية المتاحة التي 
يمكن تطويرها وتنويعها. 

لانشك فى أن<:هذة الوإشساذلالتن ندعم الاستقلال جنا :إلى تظررة: وافعية 
وقوية, ٠‏ لتقديمه بوصفه تجربة يمكن أن يعيشها المجتمع, بدلا من التصور 
الفلسفي السابق, الذي يحب أن يفكر فيه بعض أفراد المجتمع. ولفهم 
ضبق : إن الأفراد أقل تأثراً ان اك تو 0 فق أت 
فئة أخرى رسمية, مثل مالكي البنية التحتية للاتصالات يوالوسائط المتعددة. 
كما أن اقتضاد“المعلومات» المترايظة ‏ يوفر بذائل تمكن مالكي. 'الوسيتائظ 


المتعددة من ا الفاعلة, ولديهم وساذل متنوكة تمكنهم من اختيار 
ما يمكن عر للآاخرين ن. ويذلك يؤثرون على رؤية المجتمع فيما يمكن وما لا 
7 2 بالصات” الن اه تابن الرفع فيما. نظف ,بمعرفة الاتجاه الذي 
يسلكه العالم .اليوم: والانعاة الذي يمكن: أن سبلكه,مستقيلاً, قد ترايدك مين 
حيث الحجم عند الأفراد, مما وفر لهم ذؤرا ملموسا فى تصميم حياتهم 
بالطريقة التي يرغبونهاء. وذلك بتمكينهم من رؤية 2 واسع من 
البدائل وتزويدهم بأدوات ومقاييس غنية لقياس فعالية ما يختارو 

الديمفراظية والمتختمع المدتي المتراتط 

المؤتن النات الذهم هو اقتضاة الجعاومات المترابط ةبوسجتل فين التحول 
الذي أحدثه عندما حول المجتمع المدني, من مجتمع ان بالإعلام الجماهيري 
القياين الى دمجتمع مددي:مترايظ. .واعتمة هذا اللحول: فى الوقت: نقسية: .علن 
العزية المتنافية التي تحققتها «شسكات الاتضال للأفرات ها فكنهم مزه الإشهام 
فى إشاع: المعلوماف والمعرفة: والبدائل: التن قدمها القرد لالمجتقةغ المددي 
الحديذة لينشا بجانب سوق الوشائط المتعودة: :وفكرة مساهمة الادوتت فى 
تطوين الديفقراطية لزنت خديدة فالكتاية عن الرشرنت هي البشة 0 
معد بد اية التسعينيات :تيت تحدت الجبل الأول الذي يعد نوعا ما ستهلا + 
التأثير النائع من جرية. الكتابة - والتدوين:”فى. الإشريت»- كما لخصضه ا 
الححكمة الامريكة الطلباء عندما أبدى: زعيثة: الصدنية لتمكين ميق | فراد 
ليصيجوا امدوتين:فى: الإترفت الأمر الذي أدى إلى :اتتفاذات ومماحمات معابة 
على عدف العند:والقضت عقن الما صيين. .وتماف رضن هنا تعليلا منص ا يوقم ان 
قدو اقتضاة المنلومات: المتزابطة. علن وه الخصوض: يوصفة يدبلا لارعادم 
الحمافيري:.يصصك ويندي :الاطار السياسي للمجتمع .الفدي+ وإن انتقان ات 
العيل الأول الى تدعي آن 5 الاقونق علي الديممراطية تعتمد علئ: إفكان 
طم :منوقة: للممكرث: الضعبة الج عا عنوا خريه صقي المدلوفات 
ظيفا ليك" عقراض تايل "الت تؤكة أن "دما تجوت الخمية لا بسطي احد أن 
ينصتٍ " فإما أن ينزرق المجتمع نحو التنافر الأدبي, أو العودة للمال بوصفه 
عاملاً 000 للاجا ؤت المسموعة والفعيية ". إما الحيل الثائى:فانة يفيل :الى أن 
الإنترنت ليست كاملة اللامركزية, كما كنا نعتقد فى التسعينيات, إذ إن نمط 

للاسوو ا ات الو ا ل مرا ا 0 
اغتراض بابل: لكن ذلك شكون على حسانة بطلات جنول 2 إن الإسريت 
وسيلة: لقتمو لديم | ظية. 

قى. القصلين. التمادس والشابع 'فدضيف تخاليل. ,مفضلة ,وخؤثة عن تانيز 
الإترك على التخرن. قد يكون أفضل عا عرقت مق اشر امات و أكتر ةا ده 
وفك العهم اول فيان أى اقبان لتانينق الرشر بيهر على :دعم الدبو راطية: ف 
أن قاس على ضوء تأثيز وسائل الإعلام. الجفاهيرية التقليدية المعتمدة على 


ا ا ور دن 0 3 أفدنة” اخوتع 1 
الإعلامية “التجازية. الني. سيطرت» علن. المحتمة ‏ الفدني» قن :حمنة. الدولن 
الدتعقراظية الحورنة يعقق وسهوة ين انها تظهن أديات" كتيرة سنن إلى 
فشل مستمترفى مابز الحوان العام :هي أولا, إن الوشائل الاعلامية التجارية :+ 
تنيخ ولونسشة المشييره - وسيلة إدخال 0 لوقه ----- بمعنى أن 
ون أىعابة من ين التخارمة: لين اف مسال لمن 
التي تهم ا العدني فى أي جز من مكونابه تانيا: توقنَ هذه الوساذل 
الإعلامية >وخاضصة فن السو المرؤخمة:- لعالكيها سلطة كبيرة لتشكيل الآراء 
والتغلوفات :ها يمكنهة يسن استحة امها أو بها لمن برقع أكترن نالنا ,هنا 
مالكو الوسادل الإعلافيةة عندما يرعون .في عدم ممارسة سلطنهف هده 
الخاريقة. أن بغوه | مسكنات ناقهة ل من الإلقاء تعن الاسنيقال الساسية 
مكلو ال ويل الحوار العام الذي يشمل المجتمع. وعلى ضوء هذه القيود 
الموجودة فى الوساذل الإعلامية التجارية, أشرت إلى أن المجتمع المدني 
الخترابط تتيح: لعده كبر من الاشخاصر|يضال فلحولانهم واراتهم إلى شن 

واسفة: من المحتمع: ذون تذثل أو تجكم من قبل :ما لكين الوشاذل الإعلامية, 
كماء انه ليس من السيك افنماد: هذ | الترايط الما كما هي الخال فى 
الوساذك الرعلامية التجارره, 


وقد وفرك: الأدياه التعرينية: والنظوية: الوزايع نفنية؛ السيقاته: العلول 


لجميع. التوجهات: النقدية: المتعلقة يتحتتين البيئة الاجتماعية للمجتمع المذني 
واسطف الاتريف: رست بصورة خاصد الناك: كتيرة الحض بالنظا م 


الاجتماعغي لجمع المعلومات: السياسية: الضرفة:. والمسشا!د .ات والتعليقات, 
وتوفير منصات ومنابر حوارء بدءًا من القوائم البربدية العادية, ومروراً بالمواقع 
الساكنة "3065م اعلالا 51386" وحتى نشوء المواقع الديناميكية 
التي وفرت حرية التحرك, ومكنت المتصفح من نشر كتاباته. وهذه المنابر 
آزالت عض اساننات: القيود التحازنة: وقدمكة: الوسائل الإعلامية المكتفة, 
بوصفها منبرًا حَوَظِرنا للمجتمع المدني, ضمن ديمقراطيات عصرية معقدة, 
مكنت أي شخص فى أى مكان من المضي فى حياته العملية ومتابعة البيئة 
الاجتماعية من خلال مراقبين جدد يستطيعون بالفعل ضخ فكرة أو انتقاد أ 
اهتمام فى حوارعام. وأصبح الأفراد أقل سلبية, وأكتر ممارسة للملحوظات 
الكدارات المتعلقة م وملاحعظا نهف :وتفعين عر فإن النماذج المتعددة 
للمحتمة [زدتن المترائط: اوعدت لكل فرد مداخل فك مره العديت والتساول 
والفزافية, دون العاجة إلى الوضول إلئ موازد العتظهات: الإعلافية الكشرة: 

إننا نشاهد حالياء نشوء وسائل جديدة من توزيع لامركزي لملء مهمة المراقبة, 
والشاركة السلية :فى المناطرانت السياسسة والهنات التظيفية:وقة | حذك 


هذه على انان سوق افتراضية واضحة, بوسائل قد يكون من الصعب 
ممارستها بفاعلية بوصفها جزءًا قياسيًا من نح المحم كج ل قور بده 
المعلوفات: المترابطة: :ومن خلال ال المفضلة: جاولت١‏ أن انير التفاقل 
للفوائد: الديمقراطية ٠‏ الناتحة عن المجتمع' المدتي: ٠‏ المترايظ: بخوابى ٠‏ محدد 
ودفميق. 

وفخ يدا المجتمع: المدني المتزاط ‏ نتحاوت مم مشكلة كخم المعلوماتك 
العشامية- فى" النتيكة” العامة دون الغودة.لقيمنة قوة. الوؤسائل. الإعلامية 
الجماهيرية المتخصصة فى تنقية المعلومات والتخفق من مصد اقيتهاء وهناك 
عتضران خوهريان ليدة التطورات: العتضر الآول: :اننا نذانا ترف بشبوء السوق 
الاقتراضية من خلال مهنادر إنتات بديلة لتتقفة المعلومات وتضصفيتها وتوتيقها: 
لتحل محل بدائل السوق التقليدية. ويمكن القول : إن التنقية والتحقق من 
المؤتوقية . الموضوعية- ليست: ,شوى.: ‏ سلع لا .تختلق .عن البرمجيات 
والموسوعات. فما نشاهده فى الشبكة من تصفية للمخرجات والتخفق من 
مصد اقيتهاء أصبح منهجاً للممارسات الواسعة فى تحديد الموضوعات ذات 
الاهتمام المستزرك: ومراحفتها :وتدقيقها أو مراجعة مصادرها الأضلية 
تفشخض ممنزانها واتشكمال المعلومات: وذلك لكئ نتمكن القادرون مف أقراد 
المجتمع من تقنيم المميزات: والتعليق عليها. العتضر الثاني :قد لآ يكون -همؤكدا: 
وان كان مشناهةا ‏ بالتحرية:: وهو: ينظى. ‏ تملاحظة:: الظرنقة- الفعلية النن 
يستخدمها المتصفحون للشبكة. وللتوضيح يمكن القول : إن تدفق المعلومات 
قن الشيكة يفا جه تمدوحية | كتو تنظيهما: مما قد يتصوره المرء من أنه تدفق 
عشوائي فى زخم المعلومات العشوائية, أو أنه أقل مركزية مما كانت عليه 
بيئة الإعلام الجماهيري, ٠‏ ويتصح ذلك بجلاء, سواءً عند تصفح كامل الشبكة, 33 
عند النظرفى مواقع لها الاهتمام نفسه., أوعند تتبع مستخدمين يحاولون التكتل 
حول موضوعات متشابهة. وبما ان يمكن الوصول لبعض المواقع وتصفحها 
أفضل :من اغيرها؛ فإ معظم- العموتمين: الذيق رافيو! :هذا التمودع فسيرؤة: يانه 
عودة للإعلام الجماهيري التقليدي, بسبب سيطرة المواقع الأكثر حضورًا على 
الشبكة. إلا أن تدقيق النظرفى العناصر المختلفة من أدبيات الشبكة, يظهر 
غير ذلك, فمعظم الأدبيات تؤكد نشوء نظام فى بيئة الشبكة دون العودة 
لمكونات الإعلام الجماهيري الفاشلة, التي سيطرت على المجتمع المدني, 
وذلك» بالتكتل عن :طنق وضع روائظط فى “المواقع الأكثر حضورا.: ومق. أمئلة 
المواقع المتكتلة فى منطقة الاهتمام : مواقع إدارة مكافحة الحراذق 
الأسترالية, حيث ترتبط جميع مواقع إد ارات مكافحة الحرائق فى أستراليا مع 
بعضها :فى: الولايات المتحدة: الأمريكية 5 هه عدونات :فى الشيكة: أو 
دوريات إخبارية , .وأيضاً 2 ولكن باهمية أقل وبقدر من التوسع - المدونات 
السياسية لحزب الأحرار. ويستمر هذا النموذج فى بعض ن المواقة الأكثر تضفحا 
لمحمل المواقع المترابيطة الأنايه كلفا تقض عدد المواقع المترايظة اإلى”حد 


مقبول يمكن ربط عدد اكبر من المواقع مع بعضها. 

ومن خلال ذلك النفودع .بين أن الشيكة تكن فعودا | لجذب انتباه 
المتصفحين, كما أن المواقع المحلية المترابطة التي تكون مجتمعات ذات 
اهتمام مشترك, يمكن أن تقوم بمراجعات مبدئية وتدقبق تعاوني وتوفر خبرات 
ومرجعيات جيدة لإسهامات الأفراد. وكذلك فإن الملحوظات المهمة فى 
المجتمعات التي لها اهتمامات مشتركة, تتحول نسبيًا نحو المواقع المشهورة 
فى المواقع المترابطة, لتصبح أكثر بروزاً وتصفحاً فى الشبكة, عندما يصبحون 
شركاء لتكتل إقليمي أوسع. ومستعر ديت فى التوابية د ف نصل إلى مشاهدة 
الاسلوت المماريمة ليله نينا لنشر_ التعليقا نض , بصورة اشير لمعظم 
العواقع الستكية :الث تمق طويقا محتصرا الدب وانهع' للاشام. ومن الفتهل 
بمكان إدراك سبب نشوء هذه النماذج, فالمتصفحون للشبكة, يميلون إلى 
متابعة خيارات الآخرين فيما يرغيون الوصول إليه وتصفحه. بوصفه مؤشرًا 
بتديرابهم فيمة اد | كانه من اجون شن المتهفن: على سيبل 'القنال, 
متعصبين سياسيين لخط معين, أ و أنهم معجبون ببرنامج تلفزيوني معين. وهذا 
أفضل مؤنتس لعا يمكن أن «يعدوة 0 والنتيجة أن تحفيز الانتباه فى 

ئة الشيكة: يعتفد اكثن على قدى اهتمام مجموعة من الاسشحاضر الميسار كوت 
على . عكس: ما هو قائم :فى بيتة الاعلام الحماهتزي. التقليزي: التق تفضل 
اهتماقا محدودا .من قبل :عدد كببر,من المشاهدين المشاركين. اسوعنا .وجيازهة 
الافتمام .فى . الإنترنت. أكثر صعوية. فما .يمكن ..فعلة .فى مجارع «الوسائل 
المتعددة التقليدية, والأكثر صعوبة هو استخدام المال لإسكات وجهة نظر 
فغابرة. وذلك: بسي التزايد المتنامن الكيين للترابط.بين المواقة: ونسيت أن 
أكثر التكتلات مبنية على مكاسب مشتركة, ولس على استتعارات مالية. وهذه 
الخواض هي التي مت ميثة: النتتيكة :من "اعتراض ,بابل " :دون استخدام. قوة 
عذترة علي أوتطرب متدرد أو كل صفين ودون التسبب فى إحياء دور المال 
بوضفة تترظا هسنا لذمكاتة القاطيدمة الجماقي:. 

العدالة والنمو الانساني 

تؤدي المعلومات والصرفة والسلع الغنية بالمعلومات والأدوات, دورًا مها 

صر الاقتصادية والنمو الإنساني. وعلى الرغم من أن اقتصاد المعلومات 

00 لا يمكنه حل مشكلات الجوع والأمراض فى العالم, إلا أن نشوءه 
يوفر .وسائل متغعددة. لمعالجة. ويناء 'المتطليات. الأساسية للعد :اله .والنمو 
الإفنانن: .ولاق مخرحات اقتصاد. المعلومات:: المدرابظة غالبا ما نكون "غير 
خاضعة للملكية الخاصة, فإنها تتيح وسيلة وصول مجانية, لعدد من الوسائل 
الانسابيقة لدعم الفرص الاقتصادية, وتزود المجتمع بالمعطيات الاسافة 


للاقتضاذ. 'الصرقي..وفن وجية +نظر - مسيقلة؛ لعفهوى العدالة :فإن؟ هدة 


المخرجات تصبح على أقل تقدير متوافرة بيسر "بوصفها سلعًا جاهزة ",. لمن 
فع آمل ثراء: بوالاهم .من ذللة أن توافر مصادر المعلوفات العحاطة: بقلل من 
اعتمادية المشاركة فى الاقتصاد. عند نجاوز رحواجز الوصول للتمويل 
زالتعا لات الاجتجاعية . الى كيرا نا نفك انا امام الح الققر فن 
الاقتصاد الصناعي؛ لذا فإن هذه المصادر والأدوات تسهم فى نحسين تكافقٌ 
الفرص. 

ومو شتظلور عالقي وموضوعي بيضة ادخرية استحدام القوازو الأساسية 
والكدرات. تر كر على النمد الإتساين: وتسمع تتطوين المنا, نه «فى إنتاكيه 
المعلومات والملحوظات المعتمدة على 0 كما أن نشوء نطاق واسع 
الدخل. الحصول على قدرات تنيع من جوهر البرمجيات, والأكثر اهمية أن 
البرمجيات المجانية, أدت إلى نشوء القدرات المحلية لإنتاج تدمات برمجية 
على «منيقوى الاستكدامات القطنة, <«وكدنت: أسانها المشاركة .قن صتاعة 
الصددفاك: البرمجية ‏ على عستوى. العالم ووه العافة إلى: الحصول :على 
موافقة من شركات صناعة البرامج العالمية. كما أن المطبوعات العلمية قد 
ددات: فى استخدام استرائيجيات فشاعة لإصدار موارد معلومات مهمة: تتعلق 
بمنهجية توافر موارد المعلومات فى الدول الأكتر فقراً. وبمزرد من الحرص 
يذآنا نرق حهودا'استشقركة بين العاقة والمتظفات غير الريحية 0 البحوث 
المجانية, وذ لك فى مجال البحوث الزراعية, حيث تكاتفت تلك الجهود, لتطوير 
مجموعة: قدازات -أياسية: .رتنه -عنها تعاون ارين والعلماء فى الدول 
الفقيرة, مع بقية دول العالم ل زراعية أفضل عَودَةٌ وذات قيمة 
غذ ائية أكبر تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي فى مناطق العالم الفقيرة. 
وبتجذ متساو: ولكن بفاعلية أقل: بد آنا ترى جهودا حَدَبدةٌ لترجحمة :هذا النظام 
المبتكر فى الإنتاجية المتعلقة بالصحة. 


إ جف هته الحهون موحية تكو حل مشكلة من أكثر المشكلات وصوعا: 
وهي الفقر ونقص التنمية الإنسانية فى اقتصاد المعلومات العالمي. وبرغم 
زيادة الثراء .فى اقنضاة “القطاعات“ القنية نتيجة" .لما «نتيخة. الفعلومات 
والابتكارات, لحياة أطول وأكثر صحةً2. ومع كونه معززاً بقدرات أفخسل 
للوصول للمعلومات والمعرفة والثقافة فى أماكن كثيرة, إلا أن متوسط 
الأعمارقق 0 اه حطؤل: الامواضض في تزايدب:والعهل فازال مستيزا: 
ويمكن القول : إن بعضّاء وليس جميع هذا الظلم العالمي, يحدث بسبب حقيقة 
ايد آنا ' نعتمد ٠‏ كي على نموذج الملكية الخاصة, فى العمل الاقتصادي 
ا انتهاد 0 الحا له وشايل. جديدة ا مرا متاحة 
للحم بالفعان دون خضي المصادر بوملكيهاء فان ذلك يفيك فرصا :متواضعة: 
ولكنها هادقة لتحسين التمية التشرية فى كل مكان: .وتشاقة التوم. مذشرات 


أولية الظهون نظام متي اللانة|ع داتع سن تهنا فر التمويل العام والوتظ مات كر 
الربحية التقليدية وقطاع البيئة التعاونية الناشئة حديثاً. 


ثقافة الانتقاد والعالاقات الاجتماعية المترابطة 


لقد أدى اقتضاق المعلوفات: المترايظة: لكلهون تفافة أكتن اعفادية وأكثر 
تفحخضاء ويدا قفن العقد الماضى ججموفة من المتخصصين القانونيين: أفتال 
"نيفا ‏ إلكن ‏ كورين (ع01>ا كااخ 2لاألا" ‏ و" تيري ‏ فيشر لإ(]ع1 
ع5" و"لاري ليسنج 560أ55ع ا /(31/1ا" و"جاك بلكن 61اال83 33616", يبحثون فى 
ناي الإنترنت على الديمقراطية والثقافة الإنسانية المتعددة. وبمتابعة هذا 
العمل وعطفه على نسيج حوار النظرية الديمعراظية استطية العوك : إن يثة 
المعلومات المترابطة, زودتنا بنظام إنتاج ثفافى مغبر وجذ اب للغاية. من 
منطلفين متميزين: 

|)-جذلت الثقافة أكثر انتشاراً وشفاقية 
نشوء ا ثقافة مجتمع جديدة, أ الأمرالذي لم 00 - 0 الثقافة فى 
أنناء ‏ العصر الضتاعي: ها حعل: كتيرا هنا يشتارك يفغالية. فى تحريك 'الثفافة 
والبحيث عن معني للعالم من حولنا. وهذه الممارسات جعلت من يستخدمها 

قارئاً أفضل ومتاهلاً ومنتفدا للتقافة التي يعننتتها باسلوت أوسع. وقد أدى ذلك 
إلى يحول أقزاد المجتمع إلى مشاركين فى الحوازات الثفافية يافق أوسع. كما 
وفرت تلك الثقافة, للأفراد حرية اوسع للدخول فى جوارات لصقل ثقافات 
الأخريق: :وضة “ثقافتهة: القاضة .فى. يلك الثقافات»! أكثن مهما وقرته ثقافة 
وساذل الإعلام الجماهيرية التفليدية,. كما اقترح"بالكن (ال88". ومن هذه 
المتطلقات.. يفكن اغتباز أت الثقافة: أصحيت" أكثر :ديمقراطية لأنها تتا 
انعكاسات شخصية ومشاركات عامة. 


وسأضع النقاط على الحروف من خلال معظم فصول هذا الكتاب, لإيضاح 
قوزاث. الأفراذ. التتافية نوصفها: اساسا لدفع القوى الاجتماعية خلف اقتصاد 
الفعلؤفانة: المترايطة: :وهدة القدرات::الغالية للافرّاة إثارت: اهثفام الكتيرين 
لمتابعة طهور مجموعة إضافية من مجتمع الإنترنت, ٠‏ تسعى للنزعة التصنيعية 
طويلة الأصد. ومع ذلك هناك أدبياث إحضائية يحجم لياس :بيه توضع اننا 'فن 
حقيقة الأمر: نستخدم الإنترتت بصورة واسعة على. سات البث. التلفزيوتى. 
وهو استبدال صحي من وجهة تظرالترابط الاجتفاعي " لأننا نستخدم 0 
للتواصل مع العائلة والأصدقاء سواء فى المنطقة الجغرافية الواحدة, 
الفناطق ٠‏ البعيدة: لدرجة آنا أصبحنا نشاهد 'تخولا -ملموسا فقن 5 
الاجتماعية؛ لأننا بالإضافة إلى تقوية أؤاضر التزايط ‏ فيفا جنا فاننا آيضا ترد 
نطاق الاتصالات وتنوقها عد أن كانت تتسم بالضعف. وفى اتجاه ها آل إليه كل 
من "مانيول كاستلز وااع]035© اعنا30/١"‏ و"باري ولمان 32تطااع للا /11ة8", أرى 
أها أضيحنا أكثر تكيقا لعل عفن الادوان:المولذة للعواظت والظروف نفشها: 


لفقب كاتك قينا العف :ستل كاي تعداك | لمحمين ادك حو لساك | لق الها 
الاجتماعي المحدود من حيث الاستمرارية والكثافة. 
ازيعة تعليفات مدوجة 


7 ال 1 1 الكتاب, و عه 
ودفاعاً #التعليق الأول > أنيئ اعطيت التقنية ورا 'ضيمًا واساها: التعليق الثاني 
- أن قذمت: تفسيرات تمحؤز خول العلافات الاجتفاعية العاملة فى مجال 
الاقتصاد بدلا من علم الاجتماع. التعليقان الثالث والرابع - يدخلان فى عمق 
النظرية السياسية الحرة, ففي الاختيار الثالث انتهجت النظرية السياسية 
الحزة:. ولكن سلكت طريقا كثيراً ما يقاوم فى هذه الأدبيات.. وذلك باعتماد 
تركيبة اقتصادية مع الاهتمام بالقيود على السوق ومنظماته الداعمة من 
منظور الحريات2. دون قبول السوق بحالته الراهنة, منتقداً ومدافعاً عن 
التكيفات النائكة من منظوو تركن: على تور العدالة: أما الرايع فهو الظزيقة 
التي شلكتها للتركيز على تضرفات الفرد فى غلاقاتة مع الأسواق: الافتراضية 
وتدور معظم الدراسة حول الخيار بين تصرفات المجتمع فى السوق التقليدية, 
والسوق الافتراضية, حيث ليش للحكؤمات فى فعظمه أق دور. وربما يقال : 
إنها ذمارس إدقار] سلبية بطرق معارضة لنمو بعض فروغ: افكار المنياسة 
الحرة " وبخاصة الفروع التي تفسر بأنها تحررية أو افكار ثورية. إنني لا أستثني 
أو اتجاهل دون الخكومات: كما سأشرحه لاحفا ثرولكسى ابرر قراية نانس" الأفراد 
وعلاقاتهم الحرة مع السوق الافتراضية بصفاتهم وسطاء الاقتصاد السياسي. 
وكما تكيف السوق لا.بد. للحكومات أن تتكيف مع هذه التزعة الناشئة :فين 
السلوك الإشبانن وعلن تغلرية' التتيابسة الخرة | تقبلٍ ذلك وتتفهفه قبل أن 
تيد فى طرخ برامفحها وخططها للحكوفة الخرة لاتباعةه أولا: 
دور التقنية في الشؤون الإنسانية 
الاختيان التيجن: الأول يغالة اشاليب: التفاضل مع دور التقنية قن تنمية 
أَخَوَال الناس. مثل "الحتمية التقنية 000 601010013" التي جسدها 
"لويس ممفورد 0ع27101الاا/ا قالع ٠‏ ' و كالتي جسدها "مارشال مكلهام 
1/315١‏ " فى مجال الاتصالات تحديداً ' ' وقد 000 معظم الوسط الا الأكاد يي ذلك, 
على أنهما مبالغان فى هذا التوجه, مع أن المجتمغ الثقافي غموما لآ يرئ ذلك: 
ومن أفضل الجعهوة المختلفة فالات والفترزامنة مع طلوهر تلك المتهجية المينية 
على التشريع ٠‏ واختيار التفسيرات السياسية, قد يكون ما جسده "بول ستار 
581 ابلة ص" مع فى عمله الرائع "ابتكار وسائل الإعلام "012ع/! 01 نمتتهعن" 
وفع أن هذه الجهود الحديتة عظيمة فى :واقعهاء إلا آنة يجب عدم الخلط بين 
حتمية "مكلهاما" وبين يفيه" الأعفال: كالدى: <قدمقه” اليتؤيفت" اسستاين 
(أع051ع 5ع اعمج 2ذاع" حين ناقئست بتفصيل وعناية رائعة "الصحافة المطبوعة 
يوضفقها عاملاً للتغيير" ومغ افتراض أن التقنية مجرد ادوات وخدت بالعضادقة: 


وأ توطيف أي مجتمع وثقافة لهاء بنمط بيعتمد فقط على استفادة ذلك 
المجتمع والثقافة منهاء بوصفها أمراً ملزماً للغإية, فالمجتمع الذي ليس لديه 
عحلة أودجة_ ل .وقدرة علي الكثانة. كول رففيدا قينا تمدن أن بفعلت اذخ 
"باري ولمان" 630ااع/لا /1/ة8 فى علم الاجتماع تعبيراء الستعارثة من علم 
الهندسة. وهو" الاستطاعة 1) 'ع10/0206له". وسمى"لانجدون وانر ]ع0 0ألالا 
001" هذه ب المزايا السياسية 
ه20 . واقصل. .ها دقيكف “فى رز - اللغ+ اتصيور فارولد 
إنيس"5أممع 10ه3:0لا فى كتاب "تحيز الاتصالات" ) ]0 5وأط ه66 
5 أ لانا60111!11. 1 
حبث أصبح هذا الاتجاه فقبولا فى حوار قانون وسياسات الإنترنت بتاثير 
من"لورانس 


65510 ا عماع اللاة ا الذي صنفها فى كتاب 5 اللا 
ئحة قانون "4) للها 5أ ©6006. 

ومن السهل شرح الفكرة وتمييزها عن المفهوم السطحي للحتمية, حيث 
إنها تنتج أفعالاً إنسانية مختلفة, وتعاملات تؤذدّى بأسلوب أصعب أو أسهل عن 
كل تفتية مختلفة؛ أما فيماءعد .| :ذلك فإن. الأفغال والموضوعات نتساوى: قفا 
هوسهل سينفذ على نطاق أكبر, وما هوصبب سينفذ على نطاق ألل, ومن 
المستحب ل أن تتساوى جميع الأمور من حبث الصعوبة والسهولة. 
لهذافإن' 'الحتمية التقنية" لا تسمح بأث يكون نشوء بيئة 5 علاقات إنسانية 
فلازما دما 'لظهور تقنية «معيتة: .وللتوضيح " :فان الملاعه فن: الفحيظ لها 
علبيقاك. .افك . امات. قنابنة «فقيدما ‏ تفارسها"؟ وول التومقة. يسيظرنها 
الملاحية ستواجه بتحديات من جيرانها الأقوياء. مثل إسبانيا والبرتغال: مقارنة 
نما واج الأهة. التى: تركر على بناء: اميراظورهها فت حيط ,اراضيها بمثل 
الصين. كما أن للطباعة تأثيرات د مختلفة على الجلل, ففي دول يشجع فيها 
الدين الافراة علن العراء” مثل "بروسيا - أسكتلندا - إنجلترا - ونيوإنجلترا", 
يكون النائين اكير جه على دول لا يشجع فيها الدين على القراءة أو التدتل فى 
التعامل مع النصوص مثل"فرنسا وإسبانيا". وهذا النموذج من مفهوم دور 
التقنية. :نو المطيق. "هنا |ذ رحا التققية. بعض. الأبعاد لتصرفات الفرد 
والمجتفع عبن الملترفة بالحتحية ولا بالمزوتة الثامة: تنج عنها :أن بعض الأفعال 
والعلاقات والمنظمات والأعراف, تكون سهلة الممارسة, فى حين 0 هناك 
أخرى أكثر صعوبة. وبيئة التحديات, سواء كانت نحديات بشرية او طبيعية, 
بإمكانها أن تزيل. خض التصوفاف..وذلك يزيادة فعالية استراتيحية: التتافسية 
القبا سوة: 

ومع ذلك. وفى نطاق الممكن للاستخد امات غير المسلم باستحالتها سواء 
كان قلك .من خلال تطبيق التقنية أوعدفة :قات السماتك المختلفة لتطييق تقنية 


ففنة واستكدا مهاد ينها غنها علاقاتت اجتماعية يتنه قافا وها لموتكن هده 
السمات متتافيية. أو حدى إذ | كانت متتافسة" فعلاًء فإنهاا ستكون: إلى حدما 
أقل. فعالية لمواعهة: التحدياك) حسيت :نمسك مجتمعات .مجتلفة بتعماك 
مختلقة مدة:“زمنية. ظويلة. إن إمكاتية الاسعد امة .طويلة الامد لاستكداهات 
النماذج والسمات المختلقة:هي التي جعلت. هذا :الكتاب :ذا صلة بالسياينات: 
ولس بالنظريات: وكما :أن التفنية: لشكات. الخؤاسيب يمكن يطبيقها نقتبها 
من خلال تماتج: مختلقة ‏ كذلك. ليس. .هناك ضمان. فن. إن "تغتية ” شيكة 
المعلومات “ستفوة لتطوبرالايد اع والحزية, والغدالة, التق شرت إلى أنها 
متمكنة. إنها,خبارات تواعة المجتمغ,-ويمكن' الول يتجليل :دقيق:: إن أسلوب 
حرا ستيه على قار انا فى السهق اد لحمو الها دهد 


دور التحليل الاقتصادى وعلم المنهجة الفردية 

لبد حكن التاكية كنفظة |خرف: أن هذا الكتاب ينيع متيجية وصفية موجية 
بوضوح نحوالفردية والاقتصاد. وهي بالكاد الطريقة الوحيدة لدراسة هذا 
الموضوع. فالمعالجة القانونية التي طبقها "مانيول كاستلزذااع]0351 اعناطةا/١ا",‏ 
على مجتمغ الإنتزنيت©) هي التي حددت خضائصه المركزية:؛ التئ نتجت: بسنب 
التحول من المجموعات والتسلسلات الهرمية إلى الشبكات كنموذج اجتماعي 
وتنظيمي ٍِ وجعلتها تدابير غير ملزمة ومرنة فى الشؤون الإنسانية. 
وطور"كاستيلز5ا|اع0351" هذه النظرية بشرح نطاق واسع من المفيزات, 
لتتحول من كونها شان ا شبكات كالمنة وتصوع . كما أن الشريك 
المفتوحة المشار 7 ما تركيزي فهوعلئ" الأدوان المحددة المتخلية بقطاع 
الأسواق التقليدية والأسواق الافتراضية وكيف رسخ هذا التغييرء اللامركزية 
الجديدة, التي لمسناها بوصفها شواهد اجتماعية وسياسية. إنني اضع خصائص 
شبكات الحواسيب والمعلومات التقنية والاقتصادية فى طب التحول 
الاجتماعي,. ما يوفر محورا فى اتجاه الإنتاج اللامركزي الجديد. وهي تشكل 
التحول من بيئة معلوماتية تسيطر عليها الملكية الخاصة والفعاليات المتعلقة 
بالأسواق التقليدية إلي عالم ‏ يحقق فيه المال العام وتغافلات. الأسواق 
الافتراضية, دوراً واسعاً فى 00 جات الأسواق. وهذا البروز الجديد لقطاع 
المال العام, يزيز بقوة "فى ,معمل يئة المعلوماة .التي يستطية أن. يعارن 
فيها الأفراذ والمجتمعات حياتهم الخاضة. والدرس الذي يمكن تعلمه منٍ 
العولمة, وترايطها المتنامي مع الاسواق.-هة. ان منطق الستوق يمارسن ضحطا 
هائلاً على التركيبة الاجتماعية الحالية. وإذ | شاهدنا بالفعل ظهور عنصر حقيقى 
لمنتحات .سوق افتراظية" فى ضيب الثنا الاقتضادية -أى إنتاج المعلومات 
وتتاذلها .ومن نينها" السلة: المعتمدة على. المعلومات- والاذوات :والخدمات 
والقدرات - عندها يمكن القول : إن هذا العنصر يوحي بقيود حقيقية على 
اتشاع السوق.: وفثل»هدة الفيوه تتعومن داخل السوق التي تفيدة.فى أفصضل 


مراكز تقدمه, وسيمثل هذا تحولاً حقيقتًا فى اتجاه ما يمكن أن يوصف انه 
إنجاز عالمي متنام للسوق الاقتصادية, والمجتمع فى نصف القرن الماضي. 

البنية الاقصادية في النظريه السياسه الحرة 

أما النقطة الثالثة فهي تتعلق بدور البنية الاقتصادية فى النظرية السياسية 
الحرة, وتحليلي فى هذا الخصوص؛ عملي ويتمحور حول الإنسانية. والمقصود 
بتحملون الأعباء الأخلاقية فيما عا ببنية الأنظمة السبايهية والاقتصادية ا 

عنيونها: قفن عسق. التفاليد التخررية اعتفدك: الموقف الإنياني :والجما هبرد 

00 عن السياسة والتمييز. ويتعلق هذا الموقف أؤلاً وأخيراً بمراعاة الإنسان 
توضفه إنسانا .وليس: :من خلال المتظلبات الديعغراطية" أي مدى. استحفاقة 
للمواطنة أو العضوية: قن تعتمه يتعنع بحكم ذاتي شرعي وهادف. وهناك 
طرق كثيرة نتنوعة الاختزام الاعتبارات الأساسيه الكرية الاسان وكرافنه 
ورفاهيته. التي تمارسها حكومات حرة مختلفة, ويوبد خليط من الأنظمة 
السياسية التي تعحصى .ذلك وقد أن يروز البناء الافبصادي المفرقى .والترايظ 
العالي على المجتيعات الإشائئة فى كل :مكان قفي يحض الاماكن دهم 
التقاليد الدمفراظيةة:وقن مواقع أكرى اضعف الستلطا على" الحرياف: ولقهم 
تضوراتها لهذه المرحلة فى إطارن الخرية_ والتمو البشري فإبه: لا.ند. من تجاور 
جدود عض التقاليد الفتجررة أو المقيدة' لأى. أفة. فالهما رساتث الفعلية. للخزية: 
كما نراها ثننها فئيبيثة الشبكات: تؤدي إلى ترابظ المجشعات متحاوزة ‏ محيط 
إقليميا | مجتمعها. :غاثرة الودوذ والخلافات السياسية, 'وتسفة [للمجتيفاك 
جل المشكلات فى إظار.زوابظط. وفلاقاكة جديدة ناوه كدودها ‏ الرسفية 
ومجتمعها السياسي الشرعي. ومن هذه البيئة الاجتماعية والاقتصادية 
المتدفقه :تحت الاعتيارات الفرقية يوضفها ركيرة أغلاقية لسنى شكلية القوة 
واشتغلا ل القرض: لتحقيق خرية الإنسان ورفاهيتة بالإضاقة إلى أنه غالبا ما 
يكون. معاملة: عناضرن المتظفات: والمحتفعات: بوضهها كنانا' فانوننا: فرعا 
ومقيولا غلئ نطاق واسع, مع أنها ليست أدوات نك لقياس الصواب والخطأ. 
وتفرع ذوزها فى تخليل الخرية والعذالة من «ورها الشظ والفقيق» فى سياف 
هيكلي يحد الإنسان فيه نفسه مجرد أداة حقيقية لقياس أخلاقيات الاقتصاد 
البماسي. .ومن نهدا الفنظور :فا د اعترف ران كو قفي يننا مستفل:. ولينن 
مجرد موقف شخص متعاون أو تاقد. 

موقفي" الثاتي. هو اندي :مركن اشتمافي على التدفيع: الإسناش: الحفيقى: 
بخلفيته التاريخية الفعلية,. وليس من خلال استعراض الأشخاص وتجريدهم من 
واقغهم: ويعى هذا الالترام.. أن الخونة والعدالة. ااستخاض لهم موقع تاريخي: 
نخاس من المتظور العملي: لكل فرف ولق جاور الصواظ' ومصادر عدم 
المساذاة المفروضة على الحرية الفردية, دون أن أدققها وأحققها وأراجعها, 
ولت احعل وجوه نطوف مؤة مها رف اذى :| عتبارانة. خاضف :ولن: أعظن أى ؤرة 


5 اعتبار أخلاقى مستقل للاقتصاد. ولا للموروثات الثقافية؛ ادن ومن بان 
الشخص الذي تتحكم فى حياته وعلاقاته, . قوة خارجية ليس حرا سواءً كانت 
مصادر هذه القوة الأبسواق: 1 السلطة, يه المجتمع التقليدية. وهذا التوجه 
لا يقوذ للتوضى.والا تحلال: لان المعنظهات .والمجتيعات: والتركيفات» الخارعة 
الأخري, ضرورية لإنعارش الإنسان وتمكينه من العمل بحرية وفعالية, ما يعني 
أنني أنظر لهذه الهيكلية, .من منظور ااي المحددة على الإنسانٍ ومن 

العضيقة :فقط .من أهمنتها 'للإسبان الدق بسناها وني نفسه للاحسين 
أو الأسوأ من خلالها. وكواقع عملي, فإن هذا بوفزاهتماما بتركيبة الوه 
والمنظمة الاقتصادية, الأمر الذي يقربها كتير] من موضوع الحرية,. عما يمكن 
أن تحققه فى الغالب نظرية الحرية. فالمستقلون يميلون إلى ترك الهيكلية 
الأشاسية للمتلكات: والأسواق: ‏ إما' للتخوريين: أمتال "فردرك هايك ذاء امع 
كاع/131" الذين 'قبلوا هيكليتها الحالية بوصفها إطارًا طبيْعياء وعنصرًا وهر 
داعما للخريت أذ انيم بنيز كد ها للمار كسييق: والعار كين القدف لقم ادل 
الممتلكات والأسواق بوصفها مكونًا واحدًا للعمل الإنساني, بقدراته ومعوقاته, 
إذ إن رتوافرها أضاف بعض أبعاد الحرية. مع أن احتياجات تنظيمها.ء قد يصبح 
مضدرا من مصاذن التقييد: عيدما تجذ الممتاكات: من جرية التضررف فى تظانى 


السيوق. الاقتراطية: وعتدئة يضح تعديل: .وسيلة الوضول: للأسواق: خوهرنا: 
ليس فقصل لشكل العدالة أو الاردهار الاجقباعي, ولكن ايضا للحرية تقسنها. 
أين تتجه الحكومة؟ 


النقطة الرابعة المدهشة والأخيرة فى اقتصاد المعلومات المترابطة, 
ظهرت فى مواقع عدة من هذا الكتاب, وتحتاج إلى ملاحظة خاصة: وهي تتطق 
نهو -القذرات القوذة. :والدوو. الذق .غالبا ما تؤدية- التضرقات» . الفوضة 
والاجتماعية, لزيادة سمة سبة المال العام. وكان التركيز على الاستقلال 
والديمقراطية والعدالة وثقافة الانتقاد. وكذلك التركيز على تزايد إنجازات 
الغوة :والهو ماك التعاوة: الخاضة :والشاففن" البسين: قن انئن تديطرة 
السوق التقليدية والملكية الخاصة. والسؤال المطروح الآن ما موقف 
الحكومات من كل هذا؟ والأهم - كما سأوضحه بصورة خاصة فى ١‏ الفصل 
الثاني ) ا العكو غات فى الولابات السحدة و أور ورا قاضحة اوور :دا فم من 
خلال الأسواق التقليدية الصناعية العاملة فى القرن العشرين, وساندت معظم 
أجزاء أنظمة إنتاج المعلومات على حساب مصالح الأفراد الذين أسهموا فى 
نشأة اقتصاد المعلومات المترابطة. ومعظم التدخلات الحكومية إما أن تكون 
على هيئة تشريعات إلزامية للخدمات أو مع افتراض حسن النية - وفى أحسن 
الأحوال - يكون ذلك على هيئة جهود متعنتة ولكن بحسن نية, لرفع مستوى 
الأسالبي القديمة التستخدفة لماع المعلوماف: .والثقافة “من خلال: علم 
التنبؤات المقنن. ومن منظور تقليدي للنظرية السياسية, يصبح الموقف الذي 
طرحته هنا هو إمكانية تحقيق الحرية والعدالة, إذ إنها - من الأفضل أن تتحقق - 
عن طريق توحيد نشاط الأسواق التقليدية وعن طربق نشاط خاص وتطوعي ( 


دون القول : إنه صدقات أو نظوغ انياتفي من السوق الافتراضية. بالإضافة إلى 
أنه من المحتمل نوعا "فاه أن يكون«تدخل الدولة محايدا. ومة افتراض أنني 
فيال لتاميد قواعد لساري مماثلة صممت لدعم" الملكية الخاصة", مثل : 
الحقوق الفكرية" أو حق" استخدام الطيف الترددي", فإن ذلك قد يبدو دعوة 
للفوضى التي تركز على دور المساعدات المتبادلة والمرتابة التي تقدمها 
الدولة. (وينظر إلى الحرية هذه الأيام على انها .موضة: كما في الخال فند 
عقود, ما جعل موضة التمرد أكثر مما كانت عليه منذ قرن ). 


والحقيقة السهلة::هي :أن موففي ليش “نايعا فق الاربيات التظزق لنوجهات 
الدولة لكنه يتمحور حول التدقيق العملي للفرص والعوائق وإستراتيجيات 
تعفيق. النفق والتطي: التي تصب. فى «حرية السير مع افتراض ‏ المشتوبات 
والحالات الفعلية 'للتفنية. والافتضاد والسياسة. ومن ا لا يوجد أي 
اعتراض .علف: ‏ الحكوماف «الحرة. الفاعلة:- التى. تلتوم” ونتفة “ددا .من 
المشروعات المغلفة بالخزية. وفن مواضع:مختلفة فى هذا الكتاب: سيجد 
القارى إشاراف الفا الحكوفات» تشتطي أن عقوم بادوان يناء فق إذ | :تحديت 
الاستفاع: للساتفاك مدة كاقية لاكتساف حقيفة: الوضع :وض ين هذ" الاتوان 
على سيبل المثال " تمويل محلي ل "شبكة اتصال ذات المجال العريض" 
فتعويل-حكوين * الأبجات: الأناسية" توكدلة إفكانية: التدعل :فى الظلهم 
الإستراتيجي, تمدق القضاء على احتكار المؤارة الأساسية فى البيئة: الرقفية. 
وبرعكم ذلك " فإن ضرورة الدور التعويضي للحكومات, غير واضح. ويتضصح ذلك 
من تحليلاتي المتعلقة بتوجة.الأسواق: من جهة: وآداء الأفراد والمجتمعات من 
جية أخرى, فى البيئة:الرقفية المترابظة. وقد:تضافرت الاقتضصاديات المتعلفة 
ع والاتصالات والمتعلقة باقتصاد المعلومات والمعرفة والإنتاج الثقافى 
والدور النسبي للمعلومات فى الاقتصاد المتطور الحديث, لجعل أنشطة 
الأشواق الافتراضية: :وتشاط. الفره والمجتقع. أهم عواصل. التموفئ. جوفر. 
المسؤولية التحررية. وباعتبار هذه الصفات بالتحديد. يظهر قدر أكبر من 
الحرنة من خلال فتح معالات مؤسسهماتية لقغالبات: التطوع الفردي والانشطة 
التعاونية«مقارية يما يمكتان تقدفه الحكومات من قعاليات عالمية قامة: وفع 
كل.هذا؛ فانني لم أقدم أسبايا محددة: لرقض كنيز من الادؤار التقليدية: التي 
تودها الحكنها نع الت هارن الخرنة 
كما ان - على سبيل المثال الم أقدم اق.سيي لوعهة لزي :فى عدم 
استمرارية اعتماد التعليم على تمول تلك الحكومات الديمقراطية بصورة 
الخال ا للضحة العامة :»ولوقي كل الأنسبات» لأعنقد أن- نشو إنتاجية 
الأسواق الافتراضية يدعم إلى جد كبين تترين تسل الحكوفاث للغلومالأساسية 
والتحوت» لأن .ها سا شترحه عن تأنين إنتاج ‏ المعلومات الفمون من القطاع 
العاق: سيصيح 'الآن اكثر وأوشيع فعالية .وانصتناة| واستحة اغا الازدهار المجتمة. 
ومع هذا:"فان. الحقيقة ١‏ الجديدة المففة- التي تطورها 'البيثة" المترايظة .هي 


فعالية ومركزية الفرد. وكذلك النشاول الجماعي فى المجتمعات. وفى معظم 
المجالات, فإن حرية اتظة الأشخاص الفردية 5 الناتجة عن تعاون غير ملزم 
يع لذ كوي بسكن ان يحفى الكير مر الرماي التحورزية: البي أاشرت: البها فى 
هذا البعت. ومن متنظور عا لفي :فاق تمكين القرد من العمل :على هذا 'التمفظ: 
سروذ ع إلى تومفة الحرية خارج» الخدوقر كنا سييمى قدرة الغرة فت الدول 
الدكاتوريةة لاتواء: فقدار ‏ أكيو من الجرية عقوف .ها سمخ به انظيتنها 
السياسة ؟ وغل الفكين؛: كلها اتسموت» الحكومات في مجاولة رفع :فهالية 
الثمة: الإساكيةء. لدعم :فيمتة: اقتضاد- المعلومات: الضناعية على" الاقتضاذ 
المتطون,. الذي يعتهة على. الأسواق. التقليدية,. سيؤدي. ذكك إلى مقاوفة 
الحريات وليس دعمها. ويمجرد أن يستقر اقتصاد المعلومات المترابطة, 
ونتفهم الأهمية النسبية للنشاول التطوعي الخاص خارج الأسواق التقليدية, 
فان” الحكوفاتة: نعيةا :فى كتفع «سياساتها + لاسشعابه ١‏ |نسيطة: ا ليتواق 
الافتراضية والاستفادة ا منتجاتها لتظوين دما لجوهر الالتزامات التحررية. 


لا توجد قوة محركة تاريخية يمكن الإشارة إليها لقيادة هذه الحقبة التنموية 
العهمة فى اقتضاة"النقنيه: لدقعه فى اتحاه جر ومتتوع .ومتوارن. واد | حدث 
التحول الذي أشرت إلى إمكانية حدوثه؛ فإن ذلك سيقود إلى إعادة توزيع هائل 
1 التعلوفات والتناف .«الحالات فق العرن العشرن (أمال 
هوليوود ومصانع إنتاج الموسيقى, وربما المحطات الإذاعية والتليفزيونية وعدد 
من عمالقة مقدمي خدمات الاتصالات ) إلى نحكم مزيج واسع الانتشار, من 
تجوت الأدوات التي ير ا ا ا اك 
كرات أفسل يذل دن شرانها جاهرة. وندن القون إن عمالفه الضاعة 
القد امى ينظرون إلى إعادة التوزيع هذابتخوف جحدي ويسعون لمقاومته, وقد 
لا تستطيع التقنية محابهة مقاومتهم بقوة تصاعدية يعجرهم تطويعها. فمن 
المتؤقع: أن إعادة عظيم. الزفاج:«القيم القتصاكة: له عثل. الخرية 1 
نستطور تشيحة اللشتا دك ٠‏ الامفاعى, والشفاسية: العادفق» ‏ لحنانة :النمظر 
الاجتماعي الجديد.من هجفات المقاوميق: له.. وقد كتبث هذا الكتاب. بالتحدين: 
لتوضيخ::هذة التهدتد ات امنيا .فشروغية محاربتها: كما أشي من ناحية أخرف: لا 
أذعى ضهانات التجاع: لآق من.ذلك: 

فمفركة. البووي السين 'للملكنة: العاضف «الواسجة تزع بها والمائه 
الصناعية لإنتاج المعلومات وتبادلها ونشوء اقتصاد المعلومات المترابطة, يمكن 
أن تعالح فى إظار" الدراشات المتامة " للبيثة: الرفمية: وعلى تطافيت واسع 
من السياق؛ يمك لوح عدد ضفن الاسئلة التتظطيفية فتل : إلى أي مدى تكون 
العواوة الصترورية: الات المعلومات واد لها .معكوفة < كموارن عافةءوقن 


متناول الجميع - لاستخد امها مجانآ ودون أفضلية الحصول عليهاء من قبل فئة 

أ أشخاص معينين ١‏ ؟ وإلى أي مدى تكون هذه الموارد مملوكة ومتوافرة 
العاملين فى السوق فقطء أو من خلال شكل من أشكال الأسواق 

الإفيواضيه العمولة من الحكوفة أو" الستطماث الخترية ؟إننا نشو يشير هذا 
الصراء: قي كل متتو ى كنن ا ستشو اك كله التعلوماتي قل الات المادية 
والفعوات المترابطة الصوورية للاتضال فقدارة المعلومات والثقافة العتوافرة 
التي تحناج: إلى :وضع 'فواعد: تتليمية.. والموازة: الرقمية. (متل. البرمجيات 
والمقاييس ) الضرورية لترميز اللغة التي يتحدث بها المجتمع لتصبح إشارات 
كورانية تفههها الالات: و تعاضل تفوجيها ‏ والتنؤال. الأمنانيئن المطروح 
بمدى توافر بنية عامة جوهرية يتحكم فيها العموم, وتكون متاحة لكل من 
ترعدت: المشاركة فىييثة المعلومات المترايظة خارع تطاق الأسواق التقليدية 
المغتمذة على بيثة الملكية الخاصة أولا: 

ذلكقن: المففوه: الفول إن التملك هاده تيوكة يظترفف ** لو لعج لكات 
والعفود. المصاحية لها تشكل جوهر العنضر القانونتن. للأسواق التفليدية. وهِن 
أيضاً جوهر العنصر التشريعي فى المجتمعات الحرة. فهي التي تمكن البائعين 

عن الحصول ,على أنقان..تساعية: من الختشترين وتطيمتن الفشرين نانهه 
56 بدفعون الثمن, سيكون فى مصدورهم استخدام ما دفعوا ثمنه. وتوضح 
أيضا قدرتنا على التخطيصضن للأعمال. التي تحتاع إلى الاتستفادة :مق الموارد 
التي لا يمكن الحصول عليها دون حقوق التملك وإن كان التملك يند أيضاً من 
الأداء. وكذلط فإن ن قوانين التملك: :تقيد وتهدف إلى اشتتباط معطيات خاضة 
بالزعية والفدزرة على دقع التمن .من اجن السيظرة النامة على استخدام:موارد 
يملكها العين. .وتحد: انضاء. العوارد الى ستطة أن قدمها شخصض لاخر 'إى 
لاستخدام المورد بأتلوت محدد دون غيره وكشف أو حجب معلومات محددة 
للمورد. وما إلى ذلك. وتعد هذه القيود ضرورية ليتمكن الأفراد من التعاصل مع 
بعضهم فى الأسواق, بدلا من الاستحواذ غير المشروع أو باست إدام شبكات 
المجتمع المخلفة ويم ذلط -على عياب تقبية"الفغالياك جارج الأسؤواق: 
بحيث تخضع التعاملات التجارية لإمكانية الوصول لتلك الموارد. 


ققد االحاله العام ضهنا قارو :خوك 1 احن اا قلف الضف قن 
المحستاك الحوةة ولكنة مسن يجيي يمك ناكرا تجار ا 
احص - القطالت: على الهدارد الصرورية النشا ا اتوص ولك كاله مك ه 
على سييك المثال + التخطيط لإقاعة جغلة مقتوعة ينوع من النقم عند تمان 
خديقة او رعاطت عاض رمن خلال نظام الملكية الخاصة: أؤ يدلا من ولك يمكن 
التخطيظط لمقابلة. أضدقاء فى شاطئ عام أذْقَىئ الحديقة العامة. كما يمكن 
الاشتد ان من الجا لافتخدام المهرات الخاضة بعقاره الوضول لشاطة النهر: 
وتفكن اتتحدام الجمر الخلفي للجان يهدف الوقيول لأقرب بظوون لعواتة 
الفواضلات الغافة إن كل إضار من المادع التتظيهية نضيداء اناق ملكا للخير اد 
ملكا للعموم؛ فإنه يسمح لقدر من الحرية ولدرجة من التخمين, للتوثق من 


افكانية الوصضول: اللمواوة'العافة؛ كما ان التعايشن. التكاملئ: والسقة” النسبية 
لأداء هذه النماذج التنظيمية, هي التي تحدد الوصول النسبي للسوق التقليدية 
ولمجال أداء السوق الافتراضية على المستويين الفردي والاجتماعي, وذلك 
فيما يتعلق بالموارد التي يمتلكونها والأنشّطة الجوضلة إلى تلك الموارد. لان 
بعد أن حققت الأوضناء المادية الملموسة, نشوء نشاول 6 للأسواق 
الافتراضية " فإن مجال جوهر البنية العامة وتوافرها وما نحتويه من الموارد 
الأساسية الضرورية لإنتاج المعلومات وتادلهاء. سيخدة:درجة قدرة الأفزاد على 
العمل بجميع الوساذل التي م بوصفها مركرًا لنشوء اقتصاد المعلومات 
المترابطة والحرية المصاحبة له. 

ومن منظور الطبقة المادية البحتة " 'علإةا اةوأ5لاطاط ", فقد صاحب 
التحول إلى النطاق العريضء بنية سوقية أكثر تركيزاً على شبكة الخطوول 
عريضة التطاق: :والاشلاك والفوضلات المادية؛ .معتمدة على تتظماتف وقوا عد 
تحد من درجة تحكم المالكين فى تدفق المعلومات والبيانات المنقولة على 
شبكاتهم, كما أن ظهور الشبكات اللاسلكية العامة المبنية على الملكية العامة 
للطيف الترددي "620111015 ا ٠‏ تعكس إلى حد ما هذا التوجة: كما 
حقوق فلكم للتحكم فى تدقق م من ل شاك أن الجهود 
السياعية لتجنب تركيز الأسواق على اكات النطاق العريض يلوح, من خلاك 
ال والكية الذي قادته اغا صناعة اهما فى *هوليققة " ونتج عنه 
ضرورة أن تضمم :فضانع: الأجهزة: الحانة أنظمتها, بحبث تدعم مطالب 
الحقوق الفكرية والتراخيصض التي .يفرضها #عالكى الأعمال: الرقمية” لالتخدام 
منتجاتهم, يعد د أهم ختصر متهرز يهدد 00-7 الطبعة العادية خلال السنوات 
(كونها أدوات اه عامة كن تغيير 0 مع تقدم الوقت وتغيير 
الاستخدامات: والأولويات من قبل مالكيها ). شتهجر عقا بل الاك يمكن: الاعتماد 
عليهًا العمل حييت: مواضفاتها الأساسية, “يضرف النظن عنبزرغية المالك التلك 
الآلات. والسبب الرئيس لعدم نجاح مثل هذه القوانين فى الوقت الراهن 
واحتمال عدم نجاحها مستقبلاً. هو أن صناع أجهزة الحواسيب والبرمجيات 
والإلكترونيات والاتصالات متيقنون من رك ذلك سيقوض ابتكاراتهم وإبد اعهم. 
أما على مستوى طبقة المنطق"'علا3 ا [00163ا", فإننا نلحظ جهوداً مكثفة 
تقودها أيضا "هوليوود" وشركات اناج المسجلات الصوقة: بهد تشكيل 
ره 0 ا ل ل ل اه 
الر قهاية "الاو الام00 انا أصصع | الا 0101 011 
221 1 وكذلك الصراع ‏ الموجه ضد تقنيات 
الإنتاج الجماعي يعد من أكثر الأمور وضوحا فى هذا الخصوص. 


وبصورة عامة ؛ فإن المعلومات والمعرفة والثقافة قد تعر صست 0 
احتواء ثانية. حسبما شرحه بتوسع, أخيرًا "جيمس بويل عالا80 1380065". 
رأى أن حرية التصرف للافراد الراغبين فى إنتاج المعلومات والمعرفة والثقافة 
قد تعرضت لتقليص منتظم يهدف إلى ضمان تامين متطلبات العوائد 
الاقتصادية,. لمصلحة شركات صناعة اقتصاد المعلومات الصناعية, ونتيجة لهذه 
القيود المتنامية تطورت أذبيات ترية:في القانون» خلال العتكوين سننة الماضية 
بذات باستطلاعات "ديقية لاج عومفا 0/10" المتيرة فى كتاب “النطاق 3-5 
0ل عطااطلناط" وتنبؤات "باميلا ساميلسون 50ا53101006 2اعصضوط ' 
مناقشتها الانتقادية لتطبيقات الحقوق المصرية لبرامج الحواسبب اضيا د 
الرقمية وتواصل العمل فى هذا المجال من قبل"جسيكا لتمان 2655103 
0" فى عملها ( النطاق العام والحقوق ا الحصرية ) وكذلك ما 
وضحه "بويل عالام8" فى ) أاسس الافتراضات الرومانسية التي تبرز نشوء 
الملكية الفكرية ), الذي أكة :فيه علن :ضرووة بناء كيان .نيت الحفظ التظافق 
العام وحخففقت الأدبيات أقضى بلاغتها فى التفيين فى فناقيشية "لوراتتين التسج 
١5519‏ ع6اع/للاة ا" , المتعلقة بمركزية التبادل الحر للأفكار والمعلومات 
فئ المساعن إلى تحقيق إنداعاث: أكنن وتشخضة:للأثار المدكرة تتيجة النقيية 
الحالي للحركة. 

إن هذه الشكوك المتنامية لدى الأكاديميين القانونيين: يقابلها شكوك قائمة 
منذ وقت طول لدى الاقتصاديين (وقد خصصت كثيراً من النقاش لهذا المجال 
فى "'الفضل_ الثاني ) إذ إن :شبح الفواعةذ التخليلية أو التجربية لمخركات:التشريع 
فى اتجاه حقوق الملكية المطبقة, لم ينتج تحولات سياسية لتنظيم الإنتاج 
الفكوف: .وقة: يدانا احيرا" ترئ تشوة :حوكمة السنياشة المغلومات»: والملكية 
الفكرية ناتجة عن ترابط السياسة العامة لدى مهندسي الحواسيب وطلبة 
الجامعات والناشطين المعنيين بإعادة توجيه المناصرين, لنشر الوساذل 
الإعلامية المتواضعة عالميًا والاعترافات التدريجية من قبل شركات التقنية 
المتقدمة: والقواعد المدعوفة نوين "هوليوة لي" التين توكة أن :د للك يفكن أن 
يعيق عو الاعمال المعتمدة على الحواسيب. وهذه الحركة العكسية مرتبطة 
نجميزات: اساسية للغاية. فى مجال تقنية اتصالات الحواسيب, واستمرارية 
النموفى ممارسة المشاركة الاختفافية: فقتل .مشا ركه الاتحافن- الفرقطية 
باكتماعات متشابية. ٠اسمتتها-‏ الإنتات - التعاوتنئ" عين. 'الفنات: المتمائلة 
"81:001001101)عع26 -10 -/ععه" وهم المنخرطون تتبادل الملفات 
باسلوت يتعارض مباشرة مع متطلبات الملكية الخاصة, بالإضافة إلى 
ممارفنات اخرى متنامية ادك الن سنبوء أفثلة لأفعال , تخضع المغلومات لنماذج 
المال العام_ ولتفاذجع. المشاركة الفردية االتنئ ١أنتجها:‏ الأشخاض 'القينهم :فى 
المجتمع بدلا من نموذج السوق التقليدية. وهذه القوى الاقتصادية والشعبية 
تدقة بعضها البعض: فى اتحاهين 'متعاكسين: كل منها يحاول أن يشكل البيتة 
التشريعية لخدمة احتياجاته وما زلنا نقف عند مرحلة إمكانية تنظيم إنتاج 


المعلومات, بهدف تحويل معظم المستخدمين نحو النموذج الصناعي, الذي 
فتيسحق. نشو تمؤدح 'الفردية» اللافركورى ٠وإتاعية‏ «السوق- ٠الافراضية‏ 
وحضورها المتطور فى الحرية والعدالة. 

فالمنظمون الاجتماعيون والاقتصاديون عير مرنين فى جميع هذه الحالات, 
كما انهم غير سفافين. تشكل دائغ الإتهار التصاميم الخاصة: إذ اث الممارقيات 
الحقيقية للتفاعلات البشرية,. مع المعلومات والمعرفة والثقافة, بالإضافة إلى 
الإنتاج والانستهلاك هى. نتيجة عاثيز ارتداد التفاعل: بين. الممارسات الاجتماعية 
والمنظمات الاقتصادية والقدرات التقنية والهيمنة الرسمية على التصرفات من 
خلال القابون. :والتشريعات. الأخرى: كما أن..هذة الغناصر المقيدة ومقدرة 
الإنسان على التصرف, تتفاعل مع بعضها بصورة متغيرة, لتحد من التوتر بين 
الك زه التكتية «الجمار ساك الجا عية الا شتا دي لسري ابض انل لا 
وَعلال مزاضل الركود تضبح عناصر: المبكلة الث بعتن فيها المجتمع الانتيناني 
متظابعة فن معظهها وداعمة لبعصها بعضًا: ومع ان حالة الركود هذه :معزضة 
للامتران فئ. أحد مكوناتها نانب الهزة اخبانا .على هينه آرمة اقتصادية كما 
حصل فى الولايات المتحدة خلال مدة الكساد العظيم, وغالباً ما تنتج من تهديد 
ات مادية خارجية للمنظمات الاجتماعية كالحروب, وأحبانا وان كان تادر د تأنى 
بسبب القانون, سكن أن تادر هن قرا رات ت عكنصربة: كما قد يقترخ آاخرون: 
مثل ما نتج عن مواجهة ( براون للمجلس التعليمي .ا لم001 81 
ممللوعنالع 05 للوه80 ). وقد أن من التقنية, كما حصل فى التحول 
الدق منبيه اختراع الطباعة, وابضا + بكل تاكيةها اخدية اجتراء ا البخارية. 
وقد “ترافق. اختراع: المكابس الفيكاتكية:. ذات السغة العالية والتلغراف مغ 
نموغص وشاذل الإعلام الجفاهشرى. كما أن اختراع العذباء ادى إلى تخول 
مشابه سبب لفترة قصيرة عدم استقرار نموذج الإعلام الجماهيري, ولكنه 
شرعان ها الثقئ مغه. :وفى:جميع :الخالات اتاصت مراجل التحؤلات فرضا أكثر 
ومجازفة أعظم مما كان موجودًا فى أحقاب الاستقرار. وخلال مراصل التحول 
تلكء خضتت مَعَظُم. الأساليث» التي: اتبعتها: المجتمعات :لسيظرة "التتظيمات 
والقانة نز أكتن من خضوعيا: اللجوان والشاهدة عنتقا تكفه: يقن العناصر 
المتنوعة والمتعلقة بالاستقرار الإنساني مع المتغيرات. ويمكن العودة لتعبير 
ستيفن جي جولد" 0الا6601©» /ا3لك 6©0آمع516",. الذي استخدمه فى بحثه 
المتعلق بنظرية النشوء "ل/ا0|0110173(/]1©0/اع" حيث ربط تعايش المجتمعات 
الإنسانية فى متتاليات من التوازن المحدد. كما أن:أحفاب عدم التوازن ليست 
بالسزورة طوتلة جالمداة لم مكلك اكتن من حمسه ورين عاما مله 
اختراعه التكسه من ورج : الاتضال الها قيرى :ومرك فثوة فنا دمه: بعن” ظهون 
الهواتقة: :واتصمامها لتمودج: المراقق المهيفية الدق فكن: من. الاتصال. بين 
طرفين ففصن من خلال. الاتضالات المقيدة. وكل. حقبة يكن أن تشلك طرقاً 
مختلفة, فالعزياع وضح لنا. حتى فى القرن الماضي, كيف أن بعص المعتمعاك 
سلكت طرقاً مختلفة مختلفة واستمرت عقودًا عدة. ومع ذلك وبعد مدة من عدم 


التؤاززن استسزت العناضيز المعلفة بماافبهانقبوة التضرفات الإعبانيه وقذرتها 
فى تصنيف ثوابت جديدة. وعليه: فإنه خلال حقب الاستقرار يمكننا أن ناضل: 
فى أكثر من مجرد المرور على حافة الشؤون الإنسانية. 

لوذا دقام | قدم: هذا الكتات» توضيقة كفا للد مهن ظلهه الكرة الكديكة 
كينا :كن ممه . التكول التتطرمي» فهو الإقتضنا د اللد من ستجعا ره با 
للتحاور فى مصطلحات الحرية والعدالة والإنتاجية فى المجتمع المعلوماتي. أما 
كيف سنعيش فى البيئة الجديدة ؛ ؛ فإن ذلك وبقياسات محددة يعتمد على 
اختيان السياسيات: الي تعتهدها ' خلال العضن القادم: ولإافكاقة تقوم هذه 
الكبارات .من آخل تحفيق اخثيار أفضل .فاه لا تذدميق إذراك انها جزء أسافتي 
من خيار اجتماعي وسياسي, ٠‏ وهي خيار للخوه والمساواة والإنسان المنتح: 
صضمن مجموعة جدبدة من الأوضاع التقنية والاقتصادية. ومن المنظور 
الاقتصادق١الضرف:‏ فإن السماخ لفائزي الأمسسن فى أن يفرضوا شروظهم: على 
تحدات. اقتضاد العد. .سيكون كارنة: أما من العنطورالاجتماعي. فان إضاعة 
فرصة إثراء الديمقراطية والحرية والعدالة فى مجتمعنا. مع إنقاء أو حتى كد 
إتنافنتنا سسكون خطا شنيها لن يخفر 


الفصل الأول 


اقتصاد المعلومات المترابطة 


لأكتى من :ؤكلاعاما مركرته تعنية الايصالات الخديذة يهو إنتاع المعلومات 
وشبادلها والحتاحرة :بها والتوشع.في::اتشتارها؛ جتغرافناء؟ لتضل. .إلى مختلف 
المجتمعات. وأدى اندماج آلات الظباعة ومكابس الطباعة الميكانيكية ذات 
الحم العالي والتلغراف إلى مفارسة عمال :جرد ق انه تا حول لوس 
في جهود (وزيع الصجافة 'قبقلها من" التوريع: الفحلي المحدوى إلى اعلام 
جماضيره واس واصتحت الضعافة وسيله انضال علاجت: تهدف لالوضول إلى 
قراء يتزايد حجمهم وانتشارهم وتحتاج إدارتهم إلى موارد استثمارية كبيرة. 
وكلما ازداد عدد القراء وتوسعت منطقتهم الجغرافية وتوسع انتشارهم 
الاجتماعي. زاد تطور نمط الخظاب الجماهيريأحادي الاتجاه. فالمعلومات 
والاراء االمعروقة على :ممكوى ‏ واشعد التي كد ناقتسن الشار كه فده 
المتامشات. السياسية ‏ والعلاقات. الاجتماعية- الواسعة: :نتحةة .من التجارة 
المعتمدة بشمولية 0 رأس المال, "والمسجون المهنيون, الذين يوجبهون 
عير المقية ولا يجني على القارنان يها السو الاعلامي.. فد استجرق علن 
نظطاق: واسغ عند إماج المتباغة والتلقان: وأغيرا عند ظهون' اتضالات: الأفمار 
الصتاعية..والكوايبل التلقازية. وهولا يتطبق على جميعأنواع- الاتضالات والثقافة 
حيبت «ظهرت بدائلا خرىمثل" الهاتف والتفاملات. الشخصية. كأجهزة القواتير 
اليدوية 5١|أ(20قط‏ 171706001300 التي تتميز بأهمية عالية برغم قلة 

ستمكزة الول 1ن السدى ف مو املف الضيل الفعالة والحكي لقاع فين 
الة الإدارية الصحمة. بيعنيان .مصادر السباسة..المؤترة: والقوة الاقتضازيه. 
شورع .على متساحات جفعرافيد اوسية: _وتطلت الوقضول. لواظ ينا كت انتنا !ا 
ونوريفا. وحنها كلفة: النورة. -الجماسترى المتسافات :طويلة فين المكلور 
الاقتصادي, بأنها ذات تكاليف إنشائية عالية ومسبقة الدفع وتوزع بهامش تكلفة 
وكانات العسعان اتكلمة السيناء 0 الم 1 د ان لاك 
الثقافي نحو انتشار يتوسع باستمرار لإنتاج حثيث النمو, لسلع عالية التكلفة, 
فراءد ا عدادهم باستعرار كما هي العال كالم لسلات التلفات والسجلات 
الموسيفي 5 والأفلام. وبسبب هذه المميزات الاقتصادية؛ فإن نموذج الإعلام 
الخجاهترت لزاع الشعلو مات :و التهاقة وو ريعها | ضيه السوت العمتمر: للاتضال 
الجماهيري في القرن العشرين. 

وتوفر الإنترنت إمكانية نحول جذري لهذا المسار الطويل؛ وتعداول وسيلة 


اتصال حديثة توسع حجم إمكانية وصولها للمجتمع؛ بتوزيع موارد الإنتاج وثير 
المعلومات والثقافة والععرقة على عدد هائل من المجتمع. إن كي ل 
الأصول المادية. التي تنصل معظم المعلومات في الشبكة, يمتلكها ا 
المستخدم النهائي على نطاق واسع. ولا تختلف موجهات الشبكة ومزود اتها 
"5]ع/ااع5 ملت 1]615ل00] »!1 0نالتاع لا : حيث 
النوعية, عن معدات الحاسب الذي يملكه المستخدم النهائي, 5 محطات 
الإذاعة وأنظفة القنوات الإذاعية2. التي لكي يتم استقبالها نحتاج إلتأجهزة 
تلفازية, تختلف كليًا من حيث صفاتها الاقتصا دية والفنية عن محطات البث. إن 
هذا التغيير الإأسا سي في الوضع المادي لإنتاج المعلومات والثقافة وتوزيعهاء له 
اتيز ملحوظ ‏ علخ انعاهنا لفهم العالم الذي نعيش فيه ومعرفة ما يتوافر لنا 
من بد ائل للعمل يُوَضفيًا افر || ومشاركين في المجتمع. ومن خلال هذه 
المؤثرات 4 تنقنأ نك هيكلية البيئة المترابطة التي حددت رؤيتنا وممارساتنا. لجوهر 
الفي م في المجتمعات الحرة الحديثة. 

ومع ذلك, فإن التقنية بمفردها لا تحدد البنية الاجتماعية, فظهور الطباعة 
في الصين وكوريا لم 1 د إلى التغيير العميق نفسه الذيأحدثته طباعة " التوراة " 
وتوزيعها فيأوروبا على الدين والسياسة, ولكن من الضروويء الاعترافآن 
للتقنية علاقة بذلك, فحوار "لوثر 1(اأنا" لم يكنأول حوار يعلق على مدخل 
الكنيسة. لحن الطباعةأدت بطبيعة الحال, إلى توزيعأكثر عن 006 .0 نسخة 
0 واي سابق (1). إذأصيحت. القراءة باللهجات ا ورا " وسيلة 
ممكنة للتوجيه اللتيحضىي للمتدينين, عَيدها امك طباعة التوراة 0 
للأفراد العاديين, بتكلفة اقتصادية معقولة. وهذا بعكس ما كانت عليه عندما 
كانت جميع النسخ تطبع وتنشر تحت سيطرة القساوسة والكنيسة. وكذلك 
فقدأوجدت التقنية مساحة تواففي 5 للممارسات الاجتماعية. إذ إن 
سشاكاشياء ا صيحا شيل وأرخص وأخرا معت واغلن ثمناء من حيث امكانية 
تنفيذها. تحت شروول تقنية مختلفة. إن الذي يحدد جودة المرحلة هوالتفاعل 
بين الاقتصاد والتقنية داخل هذه المساحة التواففي ة, وردود الفعل الاجتماعي 
لهذه التغيرات, سواءً على مستوى التغييرات التشريعية,. مثل القانون 
والتنظيماتاو التغييرفي الممارسات الاجتماعية. فالذي يزيد في جاذب 
المعتجفاة ينقصه:, هوالممارسات الاجتماعية للحياة الفعلية التي يعيشها 
الناس, في مجموعة من الأطرالمترابطة تقدًا واقتضادنا وتنظيميًا. وهو ما 
يجعل ممارسات المجتمع حوئئة أو سفيتة: 

هناك نقطة لقاء محدد بين التغييرات في التقنية والاقتصاد. غيرأسلوب 
إنتاج وتبادل المعلومات والمعرفة والثقافة الحالية, باسلوت قد يغير تعريفنا 
للممارسات الاسافية ,أولاً: في الاقتصاد المتطور. فنانا : في العالم بأشدرية: 
فالانتقال المتوقع عن اقتصاد ال-150 سنة الماضية, يبرره إلى حد ما 


الاستخدام الدفي ق لمصطلح : " الاقتصاد المعلوماتي ", ببدائل مختلفة منذ 
حقبة السبعينيات الميلا دية» فقد استخدصت تلك المصطلحات لتوضيح الزيادة 


المثيرة لأهمية المعلومات الممكن استخدامهاء بوصفها وسيلة للتحكم في 


الاعتقاد بان اقتصاد المعلومات, اع ما بعد عصر التطور الضافن :لاق 
في الحفي قة, ارتبط بشدة, خلال القرن العشرينء, بالتحكم في مبالجة 
الاقتصاد2. الصناعي وأوضح ما يتجلى ذلك,. في حالات شركات المحاسبة 
والأسواق المالية», لكنه, أنضاً جوهري 0 التنظيمات + الويلعية لضناحة 
ضئاعة: السسجيلات: 0 نموذجح ج مخرجات 0 وجوه إنتاج ار 
الثقافية سواء كانت مه ستقداو | قلاها: بيدأ الإنتاج المبدئي لها في الحال» ثم 
تثبت على وسيلة مناسبة لتخزينهاء وبعد ذلك تاتي مرحلة نشرها وإذاعتها ثم 
يقوم اقنصاة الإنتاج والتوزيع بممارسة دوره. وبعد معالجة النصوص الأولية 
وتثبيتها على الوسيلة المادية التي ستحفظها (وسيلة التسجبل مثلاً ). تاتي 
الحاجة إلي استثمار مالي كبير مسبق الدفع للإنتاج.» مع العلمآن إنتاحج نسخ 
كثيرة لسمافاف يكير من إنتاج عدد محدود من النسخ, وهوبكل تاكين مخض 
التكلفة إذا ما نظرنا إلى تكلفة الوحدة. ويستثمر مالكو المصانع مبالح كبيرة 
شاع عد مكذود لعمل فد غالي التكلفة» ويتم بعد ذلك استنساخهء وطباعته 
على شكل نسخ فنية,. منخفضة التكلفة او إذاعتها ونشرها وتوزيعها. من 
خلالأنظمة عالية التكلفة, باتمعان هافشية: متحخفقضة: لاستهلاك فضير الأمد 
يشاهد ويستمع إليه من خلال شاشات ومستقبلات. وهذا يتطلب مجهود] كبوا 
لإدارة طلبات ذلك لحري الذي تم تسجيله تكرارة:افتوريعة ويه كات 
كبيرة لأكذاة قليلة: من التصوض_الثقافية: بأسعار منخفضة لكل وغدن: يذلا من 
بيع وحدات قليلة 8 كبير من النصوص الثقافية, بأبمفاق مرتفعة للوحدة. 
وبسبب تركيز مهارة الإنتاج والتوزيع. على تكثيف الموارد المادية يكون من 
الأفضل اعتبار هذه المرحلة, مرحلة اقتصاد المعلومات الصناعي 
"00170111 1017 أ لاطا لحنأدنا0ط] " 
فالتوزيع الكبير الخارج عن المألوف, المتذلق بنشر المعلومات عن طربق 
شبكات الاتصالات, وتكثيف المعلومات والمعرفة والثقافة والافكار, فيأنشطة 
اقتصاد متقدم, بأدى إلى ظهور مرحلة جديدة من مراصل اقتصاد المعلومات, 
يعرف ب" اقتصاد المعلومات المترابطة ©0] 
/0110171 101112410116 ل0عا01/لمأع0 ", وفي هذه المرحلة الجديدة يمكننا استغلال 
طرق واذوانة ت كثيرة ومتنوعة:, لنقل الثقافة, التي في دها ميزان الاقتصاد الذي 
نتج عنه تطور نموذج الإعلام الجماهيري المركز والمحكوم: إما بالتجارةأو 
بتسلط الحكومات. واهم جانب في اقتصاد المعلومات المترايظة: . هو إمكانية 
انفتاحه لتقيير 2 مركز التحكم في لاد الا الضصاعي 8 0 


الثقافة,. هما مسار التركيز والمتاجرة. 

وق تغيرث احفئ قتا نأسا شيتان :في علوم الدراضسات الافتضادية التي بررزت 
فيها التشركات الصناعية العملاقة: وذلك بتمطينأولهما :أن المخرجات: الأساسية 
التي سادت:.في .معظم الاقتضاديات ‏ الفتقدمة:أضبحت .صفاهيم. ' إنسانية 
واتصالامع. ونانهها نان المولود العادية: الاسنا سية الضوور» للسبين عن المعانن 
الإنسانية. وتداولها تكمن في الترابط الالكترويي للحواسيب. الشخصية بورع 
عن لكان نسطرك..مجموعة: كميزة ٠ج‏ | -واسعة الاتشان مين الملتخدمين: 
علاسين مهف الدالخه. والتكرين: والاتصالوهدة المتعرا ف محتمفة هن 
الشباخلت...نتوارة. -مبرحلة 'اقتصاد ٠‏ المعلوفات: الضناعي٠‏ بحانيه. + القدره 
والمضمون ١‏ أى القدرة على ترميزر وفك ترميز مصمون المعاني الإنسانية 
وإفكانية بث مضموق خلك المعاني الفودية جول. الغالم ) وهذا المفهوم يمكن 
الحضول'غليةء أو توقيرة تبهولة لمثات الفلابين من المستحدمين حول العالم. 
وأصبح باستطاعة اى شخص لديه معلومات .أن يتصل اك شخص آخر يحتاج 
إل لل المعلوفات:-كماان أى شخض خرية ان حمل ها معت فين محظا. 
بيئة معينة يمكنه فعل ذلك. حيث إن التكلفة العالية التي كانت في الماضي, 
مطلباأولبًا وأسَاسنًا لأغراض الجمع. والإعداد. والاتصال المتعلق بالمعلومات 
والمعرفة والثقافة أضيكية اليوم موزعكة على نطاق واسع في المجتمعات ولم 
بعد جاجز الدكولءفي الأسواق المغروض سابقا يمل بقطة مركزية: للمتظمات 
الكبيرة التي كانت تهيمن على بيئة المعلومات. وبدلاً من ذلك ظهر نموذج من 
إنتاح. المعلومات: والثقافة: يقوماشاشا علين. تماذج :غير مركرزية من التعاون 
والمشاركة. ولكنه 8 يفكسن تتاسقا محدودا من التعايش المشترك. الدق بدأ 
يأخذ دوراً متناميا في اقتصاد المعلومات المترابطة, لطريقة إنتاجنا للمعلومات 
المفيدة والمعرفة والثقافة. 

ولواعة على سيل السال استحارة نوف جوعل "ل ام استفها معن أ 
موضوع, باخوية ضاديرنة .من قبل غعدد كبير :من المواقة " فإن::ة لك يعد مثالا 
واصحا للتنيسوي و التعا نتن الفتشتر كن لإشناع المعلومات. وكها شرحت" جيسعا 
لتمان 1731| 3655162 " في كتابها " المشاركة والاختلاس © 518/100 
8القع" ,ان متاك المتحين. الفعلومات الفستمائري يعفلون؛ لأسكاتب تتعدة 
من: الهواية. والقعة: إلى القعاليات. .والتجارة؛ )حيبق إن إنتاع المعلوفات 
باستقلالية -وتكاليف - مختلفة. تلق بالهدف. من إنتاخها. والجميع. .في ذلك 
متعايشون سويًا دونآن يعرف أحدهم الآخر, نل إن ١‏ معظمهم يعمل 0 التفكي رأو 
اتشاع. حجم الاهتمامات وتعددها وتنوع الكوارة هو الذي سمح لاتتشارهم و ونمو 
جهودهة: المتسفلة: لتضع متفعة. من خلال جواررميات "حوجل 2 سواء 
بالاعتماد علا وهاو فين خلا آخرين كثيرين في صورة ذ إت معنى توفرفي 
الوق. نت نفسة- الجواب الجفيع التتفناولاف: . ونتفا. نضا :في الانتررت: 
ؤستهانا كربا عدق .ارباطا «:وسييقا' :قعلق “تشييل: القثال: “تقد "و كينا 


> آلالا" الموسوعة متعددة اللغاتأحد الأمثلة, العملية الحية لواحدة من المؤسسات 

الكثيرة, التنا متهم فئناليفها تكو كمسيها لف متطوع. 

وادف الوضع :النقني لمنالخة الاتضالاك: والمعلومات: الم اتففة الممارسات 
الاجتماعية .والاقتضادية. الحديذ 5ه لانتاج ‏ المغلومات. والمعرفة. وقد وتق 
"إينستين 1605116ع' ' بدقة كيفان الطباعة خلخلت سيطرة الكنيسة,. على إنتاج 
المعلومات والمعرفة فياووويا: وعلى وجه الخصوص "بروتستاذت الشمال", 
ادك الى ظهور المؤسسات ال ا سمال الحدية ٠.‏ ذلك صثه متاحن الخطباعة 
وهدة المطابع. تمكذت: من: استخدام عانداتها الفالية. لتسصل عن الكتياحة 
والامراءه الامر الف لم« بتحفق من قبل المعدر في النسة: .ورع عن ذلك قاعدة 
اقتضادية وشعبية لسوق حرة:. تعتمد على حرية التفكير وانفتاع- الاتضالات: 
وعلي هذى الفرن :وتصف: الفرن الفاضيين:: تحورت هذه المظايع الأولية إل 
وساذل إعلام جماهيرية تجارية, لنوع خاص من الاسواق, المعتمدة على تكثيف 
إنناج"شدية التجاسن ونتوجه تجاري لا صل .عنه: وقد هسن ذلك على نيتنا 
المغلوماتية مع نهاية الفرن اللعشرين ,وعلن خلفتة هذا الدون العويمن, أصيع 
اختمال .ظهور تموذع .مختلف :من. حيث. الحون لإتتاج المعلوماتا مرا :متوقعا. 
0 نموذجاً غير مركزي وكير موجه تجارثا ومتنوعاً بمقد ار تباين الأفكار 
من حولنا وعن كيفية معرتةا به وطريقة 7 يمه, ٠,‏ وكذلك عن قدرتنا على 
التواصل مع بعضناء لتبادل المعرفة والمعتقد ات والخطط. 

وقد كريقت :هذا /الفصل :من الكناب: لشرح. التحول: التقدي< والاقتضادي: 
الشادء إلى هذه الممارسات. ولم يكن هذا :نسببان الاقتصاد يقود كل شيء, 
وليمن تبان التقنية تحدة الظريق الدق' يتسلكه الفعتدة :أو تتيعه الاتضالات؟ 
ولكن بيت الضدمة التفية المفروتة بالاقتضاد المستديم » التق من تشوء 
المعارماف: ‏ الاحتفافة:: التي -.وفرت الشمات: الحذيدة: الفرسى الاجماعية 
والسياسية, وهي موضوع هذا الكتاب. وبتوظيف اقتصاد هذه الممارسات, 
نعطي كهن عناصر الاقتضانه التى من خلالها يفكتان يعمل الانجاز السياسى 
والتصور الواقعي, لبيئة الشبكة الرقمية. لقد وصفث مؤسسات إنتاجية قادرة 
على البفاء» وتعتمهداسلوت الإنتاع:اللاضركري بوترتكن على« الاسواق الافتراضية 
ووسعض» إنصا + تسيب أن الرتا جيه والدهو ينوا مقا نف النخول نان انها جد 
الشكل من الإنتاج. وما شرحته ليس مجرد تكهنأفلاطوني. وليس رؤية للعودة 
إلى عالم ما قبل العصر الصناعي للإنتاج, بل إنه مجرد توقع عملي نتج مباشرة 
تحليل اقتصادي فعيار يع د اقتصاد 
مننتثترين 0 العالم, 0 إمكانية لجل 0 1 0 متضدون 
السوق متاجل, الع والمتعة (جمتما. وروجا).. .ولكن أنضاءويقعالنة ‏ فتساوية 


لذلك, عندما ينشطون بو صفهم جزءًا من المجتمعاو بمفردهم, في محاولة 
لإعطاء:معدئ لخداتهم يضفتهمافر ]| ويؤصضفهما عضاء :في ,مجتمعانيم. 


الفصل الثاني 


بعض أساسيات اقتصاد إنتاج المعلومات 
والابتكار 


يمكننا القول "إنه لا يوجد مصانع سيارات غير تجارية, كماأنه لا يوجد 
مصاهر طب تطوعية ولا أحد يختارأن يصبح مصدر خبزه الرئيس 00 على 
تنوفات الأحرين: لكن العلفاء الممجية الفعظم) تسسات العلوم, يعملون فى 
معاهد بحوث غير ذجارية, ممولة من قبل منظمات علمية غير ربحية ومنح 
حكوفية...وضاك شركة تعاوينة :حخمة من المتطوعين التسشرين جول؟الثالم: 
متهمكين. فى كتابة البرمجيات والمغابير التي :تشغل .معظم تطبيقات الإنترنت, 
وتمكننا من استخدامها بفعالية. كما يوجدأناس كثيرون, يعتمدون على الإذاعات 
المحلة والغالمية: بتوضقها 'مصدرا مونوقا للاحبان والسؤال المطروح بجنا :دما 
المعيرات الثن تفرد يها المعلومات لتفسير هذا الاختلاف فتاسلوب. الافاع ؟ 
بمعدى لعاذا تعتمد حضرا إلى حد مناه على السوق والشتركات التقليدية: لإبتاع 
السيارات, والحديدء والقمح: بينما نعتمد على هذا النوع من الأسواق 
والشركات بمستوباقل بكثير: عتدما :يتطق الأمر بإنتاجاهم. المعلومات التي 
نحناج إليها معتمعاننا المتقدمه ؟ هل هي مصادفة تاريخية ؟ أمأن هناك شيئاً ما 
فى حخصائض: المعلوفات: يجعل: موضوع - إنتاع: الأسواق "الاقتراضية :منتحات 
مرغوية ؟ إن الحؤاب التفني. والاقتضادي .هو :ففلا, وجود ضفات مغيية فى 
المعلومات والثقافة تجعلها مختلفة, فهي تعد "سلعاً عامة " بدلاً من كونها 

مجكرد "سلع خاضة- ” أو "سشلع «اقتضادية. غادية" إذ. إن الاقتضاديين يضنفون 
المعلومات, علبأنها سلع "غير تنافسية " والسلعة غير التنافسية, هي السلعة 
بمجرد إنتاج السلعة ١‏ يكون هناك حاجة إضافية لاستثمار موارد 
اجتماعية اخرى: مناجل: توفيراعد. اذ إضافية .متها لإرضاء مستهلكين آخرين. 
فعلىي سيبل المثال " تعد ثمرة التفاح سلعة تنافسية؛ لأنه عندأكل تفاحة لا 
يمكنأن يأكل شخص آخر تلك التفاحة. وإذا رغب شخص آخر فبأكل تفاحة فإن 
مسلط مة رمادك لحر ع0 متلا ) الو راع سحاو احرف يدق حلين 
رغبة ذلك الشخص. وعليه يكون الثمن الاجتماعي, الذي سبييبته حاجة ذلك 
الشخص لاستهلاك التفاحة الثانية. هوأن المجتمعأقدم على زراعة شجرة 
إضافية, دون حاجته إلى الموارد الإضافية الأخرى المرتبطة بزراعة الأشجار, 
مدل إشاع الاخشاب التن تعد افصضل مورد إضافن للشعرة::وبمقى آخن فان 
الثمن الادق: يدفعة العجمة موعدم حاجنه: إلى :صباعة: ومني إضافن يرعة 
توافر خشب إضافى من تلك الشجرة. 

أما المعلومات, فهي لا تعد تنافسية؛ لأنه بمجرد أن يكتشف الباحث حقيقة, 


أ تمجردان ركني نهة لغا :مدل كنات ليو تولستوي «ل17015101 ١60‏ » "الحرب 
والسلام ", فلا الباحث ولا "تولستوي " يحتاجون إلى قضاء دقيقه واحد ة, أو 


الرضافييقه الذين قد يستخدمون ماأنجز كتابته. فى حالة تجاهل ثمن الورق؛ أو 
تكلفة التحرير والطباعة,أي إنه لا حاجة لكتابة المعلومات 0 ويسمي 
ا مثل هذه السلع "سلغ عافة * لآن السوق التقليدية لن تنتجها' إذ. | 
كانت ستطرح بسعر "الهامش الفعلي لما فوق الصفر -005]6 50000 
"أي . ' إن تتكلفتها. عد “الانتاخ: ١٠الميدي..'‏ تكون . قزييا: من 
ا ولتوفير دخل "تولستو " ودخل الباحث ظهرت قوانين لحماية الناشرين 
من منافسيهم الذين يريدون دخول السوق بتلك السلعة. . ولعدم السماح لأي 
منافس من دخول السوق بنسخ إضافية من "الحرب والسلام', مثلاً. باستطاعة 
الناشران يسعر محتوى الكتاب أ العجلة بسعر يزيد عليأصلٍ هامش ما فوق 
الصفر. عندئذ ستحول بعض من العوائد الإضافية للمؤلف. ومعأن هذه القوانين 
ضوؤورية” لتوقير-خوافز النشير» إلاآن السواق التية سكنيتا معتهدا عليها من 
الناحية المنهجية ستكون من منظور فني اقتصادي غير فاعلة, كما 0 
"كينبتارو الامركر :تلاءضمء)!" عام 1962 بقولة : "بكل تأكيد وحسيما تل إلية 
نجاعة (حق التملك ( سينتح بعص فى ادا المعلومات' '(1). وبحسب 
ااه الاقتصادي, فإن السوق "منتج ناجح للسلع " عندما يسعر السلعة عند 
مش تكلفتها. كما هي الحال فى سلعة المعلومات, ولأغراض الاقتصاد تعد 
ا والمعرفة:مناتواءغ المغلوماتة التي 'لا ستاعاتق | سس موعبي اف "اكير 
من الصفر 261/0 /1123 ]6016216 " وعند "هافش تكلفتها 
05 ل08أو181: 5 " لكونها. مرتيخا أساسدًا زائمًا و سوق افتراضية 
وهذا التفسير المقبول على نطاق واسع فى مجال اقتيضاة إنتاج 
المعلوفاة:ادى إلى اعتباران الاسواق'المية. على مراعاة الحقوق الفكوية: 
وحقوق براءة الاختراع, تشكل المقايضةٍ بين كفاءة السكون وكفاءة الحركة 
/ا61©110اعي 1 ل3الاما © 513116 " بمعننأنه عند النظرفى حالة العالم فى 
يوحم معين, يظهر للوهلة ال أولان “تتعافة: شركة أواناس- للمعلوفات الي 
يمتلكونهاء لا يكون ناجحاً. حتى لونظر إليه من منظور الصالح العام للمجتمع؛ 
لاضع الاهور رركوق يتوقين الفعلومات :فق :قبل هالكتها دون مقايل ١١٠و‏ ريما 
بتكلفة نقلها فقط. وبصورة دائمة يؤدي تطبيق قانون حفظ الحقوق, إلى نقص 
الاستفادة من المعلومات, بسبب خضوعها لحقوق الملكية الفكرية, ٠‏ ومع 2 
وبالنظر إلى المدى البعيد لمشكلة إنتاج المعلومات؛ فإن المبررات 
المؤيدين لتطبيق الحقوق الحصرية المعتادة ( مثل حقوق النشر), 0 7 
توقع عدم اكتراث ث الأفراد والشركات لزيادة الإنتاج, عند معرفتهمأن منتجاتهم 
ستتوافرفى الأسواق ذوناق فوائد إضافية لمصلحتهم. ومتاجل تشجيع الفرد 
الذي يسعى للربح أو التشركة الريكية لآن تبذل-جهود اأكيرفئ البحختث والتظوير؛ 
فإنه يلزم قبول مقايضة بعض القصور فى الكفاءة الساكنة /ا 15116166 513116 


مقابل القصور فى الكفاءة المتحركة /ا©16©1]1060 031016الإ0, بمعنبآننا على 
استعداد لقبولٍ بعض الشح, فى عدم كفاءة الوصول للمعلومات, بصورة يومية 
مغايل تشتجعا كبر عدد من الأشخاض لإنتاج المعلوماف على المدف البعية: .ومن 
المعلومان: المؤلفين. والمجترعين. ويضورة عامة الشركات التي تتعاقد مه 
الموسيفين وصناع الأفلام والعلماء والمهندسين, يستثمرون فى البحوث 
وإنتاج :سلع ثقافية؛ لانهم” : يتوقعون بيع منتجاتهم المعلوماتية. ومع الوقت ترد 
هده الحوافك المالة. من حم الارتكارات 0 وفناى لحظة يمكنان 
تتفوق هذه الحوافز على تدني الكفاءة الناتجة بسبب بيع المكلو قات 
بسعر اغلى من :شامق تكلفتها. وهذا الدفاع عن الحقوق الحصرية, يعتمد على 
دقة دتوع" الخوافو التو درتلقاها متجوا المعلوعات: كلما توافن لهم تمود عخظة 
يحفق لوم مناقع استتقاراث :متايه :وفى خالة عدم رعنة بعص متحت 
المعلومات» بان .يحفقوا -متاقع: اقتصادية» لمنتحات: معينة: . تعتمذ .على بها 
يملكون من معلومات فا بعص الأعمال تمكتان توفر لهم قدمة اقتصادية 
لكر حاف ما لفتهم مقر معلومات.قون استخدام العمارة الحصرة لمتهائي: 
فى. هذه الخالة" تضعف تتريرات الجماية باستخدام حقوق الملكية: .وتسجيل 
نراءات" الاختراغ...وكما ' سأشرء: بالتفصيل. لاجقاً, :فإن- كلا :هذين. الفدين 
المفروضين :على الدفاع 'المعناد لتتزيو الحمابة: الخصوية ملهوسا ن وإقفنا. 
بالإضافة إلى ذلك, فإن غياب التنافسية لا يعد صفة شاذة وغريبة فى عملية 
إثتاج المغلوماتء. نوضفها ظاهرة: اقتصادية: إذ إن الأمز الغريب الآخر والمهم 
ذا فوآن المغلومات: تعد ضدخلات.ومخرجات. لخطوظ إنتاجها فى. الوقت 
نفسه. أي إنتي عندمااريد كتابة يجتأكاديمي: أو موضوع إخياري فإننياحتاج: إلى 
فقالاتت وتقارين الاميين».ولكتاية :رواية أو فيلم أوأغنية؛ فإننياحتاج البأنأستخدم 
وأعيد عمل نماذج ثقافية سابقة, مثل نصوص الأحداث الدرامية والحوارات 
القصصية. ويعرف الاقتصاديون هذه الصفات بتأثيرات " التسلق علبأكتاف 
العمالقة " مستدعين جملة تنسب إلى إسحاق نيوتن, وهي : " إن كنتأر,أبعد من 
عيرزى: افلاشن أقف غلب ٠اكتاف‏ العمالقة ٠.“‏ وتلك. الضفة الغريبة الثانية 
للمعلومات: يوصفها سلما منتحة؛. جعلت : أشباة:. الأضول:.. مثل الحقوق 
الخضرية: أقل.. جادبية: بوضفها "يظاقا : تربع مويمتًا "على. إنتاج المغلومات 
والثقافة, مقارنةً بما قد تتصف به هذه الحقوق فيما لوأصبح عدم التنافسية هو 
الصفة الغريبة والحصرية للمعلومات. والسببآن التشدد فى تطبي ق حقوق 
الملكية الفكرية على المعلومات المتوافرة فبأثناء الإنتاج لأي سلعة معلوماتية 
المعلومات فى الخاسن ود لك لضالح تسن سه نا نجه فى القامي: إصافة إلى 
زيادة العائة. الذي تسيحصل غلية. تتح المعلومات قن. المستفيل: . ويمقطور 
الحاضر, وياعتماد عدم التنافسية فإن ما يتم دفعه اليوم لمعلومات الأمس يعد 
تمنا بافظاء٠وعين‏ مجد يصورة كاملة * لان تجاور هامتق: تكلفة “الصف | 
"وية2. ' ]ؤ6©. ٠‏ ل3ز :11519‏ "...ولا شسيماان-. المشستفيدين. "الحاليين “.من 


المعلومات, ليسوا فقط قراء وزبائن الحاضر, لكنهمايضاً. منتجو الحاضر 
ومخترعو المستقبل, فاق :ضافى:ربعهم عاتن :من تطبيى فوانين بزاعة الاختراع: 
0 الذي لا يحقق فقط زيادة كبيرة فى العوائد المحتملة, 
نهايضاً ؛ يتسبب فى خفض سعر التكلفة. وعزتطيوق شيرع ضارم لتوصيم 
256 عاليد بج الى المختر مين :فى الحاضر 00 
خفض استعمال المعلومات ولكنايضا يسنت فى :تقض إنناغ معلومات جديدة 
لاستخدامات | ْ 
هنا نقول : إن اليد قمع غياب. الناقسية :مع نفولة *"التفئلة: قلياكنافق 
العمالقة ". يوضح عدم فاعلية التوسع الزائد فى حماية حقوق الملكية الفكرية, 
من المنظورالاقتصادي. وربما يعد ما لخصته القضية التي طرحها الاقتصاديون 
فى. “المعكمة: 'الغلياء ‏ يشي :قضيف . «الدرية. خداشكروفك "لم | 
6516101" أكثر 
الوثائق إثارة, بإجماع علماء الاقتصاد اليوم. حيث تحدت القضية قانون تمديد 


وسنعين عام ولو كانت المعلوماتاصولا مادية: مثل الصلب أو الأراضي:فإن 
العدة: العتالئة للملكية .من المتظور الاقتصادىق «ستكون: إلى الأبد.. :وقد 
طون اكي جل 4 اقتصاد ١‏ محر ١التودن‏ ود بره ضد التتترك الذاع: ٠‏ من بينهم 


فريدمان 
لوطع لطسالا" 
فى - هذه ١‏ القضية ‏ ال معت" 'لاحغل ‏ "عق- 'التملك: "”. ممائلاً:. الحقوق 
النسخ. 


ويمكن القول : إن كفاءة تنظيم إنتاج المعلومات والمعرفة والثقافة. من 
خلال تشريع صارم لحفظ حقوق النسخ وبراءات الاختراع, لسن عاضا نظرثا 
فقط, ولكن تنقصه قواعد الخبرة العملية. وتتركز الآن التجار العملية, 
المتعلقة بموضوع براءات الاختراع. على تقييم مدى تاثير حفظ "الحقوق 
الفكرية " عاى الإبداع. ولا يوجد الأان سوى قدر ضئيل من الدعمء, لتبرير 
المطالبة بتطبيق الحقوق الحصرية الصارمة والمتنامية. مقارنة بالنوع الذي 
شهدناه خلال العقدين والنصف الماضيين من القرن العشرين. وعملياء فإنه لا 
تتوافر دراسة تبين منافع واضحة لقانون صارم فيما يتطق بتطيبق حفظ حقوق 
براءات اختراع مدة زعنية طويلة الأمد 4). 
ويعد ما نشره جوش ليرنر " /©/]ع | 3051 ", من الدراسات المفاجئة فى 
فصا الابتكار فى الات القليلة الماضية,. عندما درس التغيرات فى قانون 


ا ات 0 00 سس يه ل 
الدول النامية والمتقدمة اقتصاديًا. وبالأخص, ( التي يوجد فيها تشريعات 
لحفخق حقوق براءاتالاختراع مجلا وقالميًا لشركات محلية ), ووجدأن استثمار 
الشر كات المجلية فين "التحتة والتهلؤين. تخفص فق ان :ضفل كلما! إزدادت 
صرامة تشريع حفظ الحقوق الحصرية (5, .ويستدل من ذلك أنه عندما تدعكم 
الد ولة حماية حقوق البراءة, فإنها تحد قليلاً من مستوى الاستثمارفى بحوث 
الابتكار, لدى الشركات المحلية. وينطبق ذلك على البلد ان عموماً, 0 
لديها نظام جيد لحفظ الحقوق الحصرية, أو البلد ان النامية. ولا يمكن قبو 

هذا التوجه, بالاعتماد على الحدس منفرداً دون إدراك الخلفية النظربة "ا 

السؤال المنطفى هو: لماذ!ا تقلص الشركات أو المخترعون من 0 
عندما يحصلون على حمايةأفضل ؟ ولكن بمجرد فهم تأثير التفاعل بين غياب 
التنافسية وميد "الصعود عللأكتاف العمالقة " سيتصضح بجلاء انسجام النظرية. 
إن “تهرية حهاية الحقوق الخضوية: فى الذوك الناقية التي تعتمد عليه انشيراذ 
التقنية: المدوافرة. والعلوم التي تحظى نوع من: خعابة الحفوق الفكرية.وقوز. 
معفول من حمابة المشكرين سيضيف إلى التكاليق التى:ستحملها المخترعون 
الجاليوق:” للمعرقة "المتواقوة: | كتن .هما '.برية افق إمكانية” تحفيق ‏ متاق 
لإسهاماتهم البحثية. فعند تفحص مجموعات الضغط, التي تبحث عن سياسات 


وشركات ضناعة التسجيلات: ا عند الابتعاد الحقيقى عن الخطاء وتصفية 
ضمائر المحامين الذين يدافعون عن الصناعة المعتمدة على الحماية الفكرية 
وبراءات الاختراع والقضاة الذين سيصبحون فيما بعد منظرين ومسيطرين 

ن على اقتصاد الملكية الفكرية, عندئذ ستؤكد شواهد التنظير ار 
أنه عند حماية المعلومات والمعرفة والثقافة باستخدام أدوات تشريع حقو 
الملكية الفكرية, يكون الدعم الناتج للاقتصاد ضئيلاً جدًا. ولكن إذ ١‏ لم يات ال 
اع وإنتاج المعلومات. مما يضخه المشاركون في سوفى تعتمد على حقوق 
الفلكية الفكوية كما يعتفه الكتيرون» فمن اين اتى؟ الجواتة إن قصدر ذلك: 
هوتيحة «مزيع من 

(1) موارد اسواق افتراضية تضم فئات حكومية وغير حكومية. 

(2) المشاركون فى الأسواق التقليدية الذين لا تعتمد نماذج أعمالهم على 
منهجية تنظيم الملكية الفكرية. ويعِدٌ غالبية الممولين الاقتصا ديين الذين هم 
من فنة المشحين الحكومفنة: جوايا لحل مشكلات السلع التعاونية, مثل إنتاج 
المعلومات, إذ إن لك الفئة تعد« مياهم متصادر التعويل البعتي: فن الولاياك 
المتحدة الأمربكية ة مثل: معهد الصحة الوطني "361003" 
مالهع 2 051 د5عأناألأدما "ب وجمعية العلوم الوطنية الخيرية 
"034100 مناهوعاع606 561 ([013003 ", ووزارة الدفاع, وكذلك الحال فى أوروبا 


فاليانات وعضن الذول الصماعه القبرفى الأخرى. اما الففة الأحوف: زواع برها 
المنتجين الذين يعتمد وجودهم و اعم على السوق 00 ٠‏ ونموذج 


لا يحتاج إلى حماية الملكية الفكرية ولا يعتمد عليها ), فإنهم من الناحية 
النظرية غير ملحوظين ضمن ذلك النموذج, لكن بمجرد الم يمكن التنبقٌ 
بوجودهم. 


وفناك 'اعتقاد نتاتة؟ وهوان” الصحفن: ١‏ اليؤمية” تستفية: :من -تظبيق. تشوية 
"حفظ الحقوق ", وبالنسبة لهم لا يتجاوز ذكر مصدر الخبر لنشر كل ما تريده 
الصحيفة, وحقيقة الأمر أن مثل هذا الاعتقاد خاطئ, فلا يمكن لصحيفة يومية 
أن تستس: إذا جعلكة ععلها يعتمد على انتظان منافمهها للصدور كم تتقل عنهم 
الاكبان ونقبه نشرها في إصدا راك تنا فسيية :. بل إنما تحناة إلى عدد من السوارد 
لضمان” تحفيق . غاتدانها» مثل. كشك: الضحف المتخقض. التكلفة: والاشتراكات 
وَغوائن الاعانات.:وجميغ هذه المؤازد لا :تخصع» لتشريعاف: “حقوق. التشر" 
ويمخرآن نذركان القراء لن ينتظروا نصف يوم حتى تصدر صحيفة منافسة 
لتوفير عدد ضئيل من المال فى سعر الصحيفة, اكور ود و الحصقة روصو 
فجاند ات الضعفو!لن شابر كثرا حتى' لو العينت جميه قيؤة "عقون الشير عر 
الصحافة ©). وعلى سبيل المثال يشير التقرير السنوي لعام 2003 م, ل من 
شركانع, الصحف الحشهورة .فى الولانات: المتجدة إلى. أن ضحيفة "مؤيورت 
تاهرة حففيت. أكترتغليل. من ثلاثة تلبوق دولاو متو ا من عاتذات: الاعلانات 
والتدرقة: :راكشق يقليل من .مانتي مليون ‏ دولار فن جمية المواود الأخررك: وحن 
لوكان. كال غائدات يفية الموارد بات دمن الأخباز والضورء ( التي..فى. الغالت 
تصخم .دور العضادر المعتيدء على مراعاة حقوق: النشر ) فإنها لا تمثل إلا أكتن 
بقليل من 966 من مجموع العاثدات. كما أن العائدات التشغيلية الصافية 
لشركة "جاذت أأعططة6 "”, تقدر يكل من خحمسة وستة أعان بليون دولارء 
م عاقذات إعلانات: الصضحف والدورية :. مفارئة ينوا لى نلات فثة ونمانين مليون 
دولار من باقن العائدات مجتمعة. وكما هو الحال لشركة نيويورك تايمز؛ فإن 
ذلك يمئل كاقضي حد أكئن بقليل مق 6 96 من الغائداك: المسيوية للانشطة 
التي تعتمه على عراعاة حفوق النشي أما. فى جالة. شركة "نايك إدن 8و2 
ألاوامكا", فإن أرقام عام 2003 م هي اثنان وثمانية من عشرة بليون ومئة 
مليون دولار, على التوالي,أيأنها تزيد بمعدل 3.5 96 عنأعلى نسبة عوائد من 
"حقوق التنشر": وبالتدفنق فئ. هذه الأرقام: يكن القول اذ ين تردد: إن 
الضحب: النوعية لوت جناعد تجهدة على يفاك جفوق التشريه ير فمانها 
دوضوع نوق يركز على صناعة إنتاج المعلوفات: 

ولا يعتفد المويروك التتفيديون فى “جميع القطاعات الصناعية فيما عدا 
القلة: ( بمثل "شركات تظوير: الادوية )'أن. "براءات. الاجتراع "هم وشيلة 
العحميول: علس هوا ند لفجدت ' التكله من القى فاك | نه حنيينا | لووك دوا ضات 
مسحية” متكزرة 'هنة' عام 1981 08): وعتفدون. كذلك» ان قوائة البحوث 


والتطوير تسهم فقط فى خفض التكاليف, وتطوير جودة التصنيع, لأن سبق 
القلهورفئ:السوق؟ ١د‏ تطوير علاقة سوفية قوية, . يعدأكث رأهمية من تسجبل 
البراءة. بالإضافة إلى ذلك " فإن مصطلح " الحقوق الفكرية ",أخذ رؤية ثقافية 
غالية هذه الايام, :وتحدل "هوليوود" .:وشتيركات:ضناعة الستحجيلات» وشركات 
تطويز الادوية. الوبادة "فى خريظة تتشانمات تزتدرزيع ضناعة الفعلومات: على 
المستويين الوطني والعالمي2. ومع هذا " فإن المزيج الكلي لنظام إنتاج 
المعلومات والمعرفة والثقافة, يمثل محصلة الوزن الإجمالي للمشاركين فى 
السوق المعتمدة على التشريعات الحصرية. ومن المدهشان ذلك يكوّن نسبة 
ضئيلة, مقارنة مع ما تمثله مجموعة قطاعات السوق الافتراضية والحكومات 
والمنظمات عبن الروحعية. والمستار كين فى" الاسواق التقليدية ١‏ الثى لا -تعتمند 
00 المتعلقة بمخرجات معلوماتهم, على الملكية الحصرية. 
وحصيلة الاتجاه السائد فى التحلبل الاقتصادي لإنتاج المعلومات اليوم هوأن 
التصور المدرك على مستوى واسع, . هو الذي جعل الأسواق التقليديةأفضل 
منتج للسلع على جميع الأصعد ة, وان مراعا ة حقوق الملكية وإبرام العقود, 
تعداسالبب كافية لتنظيم قرارات الإنتاج. كماأن الإعانات تشوه قرارات الإنتاج, 
وقوامر تتيذيد الغموض .عنة. تطييقة علق المعلومات: وبينما يمكن أن يحل 
الإنتاج. المعتمد على مراعاة الحقؤق' الحصرية- جَرئيًا' مشكلة أسلوب إنتاح 
المعلومات فى مجتمعنا؛ إلا أن نظام تشريع شاصل يحاول محاكاة الملكية فى 
هذا ا لحصل ( على غرا ورمحاولة الحكومة الأمريكية والاتحاد ال اوري لتطبيق 
ذلك محليًا ومن خلال الإاتفافنات الذولية ) لا بيمكنان يعمل, على نحو تام: حتى 
فى سوق عنالية” تحكفها | تيد النماذج الاقتصادية موضوعية. وبدلاً من هذاء فإن 
غالبية الاعمال ‏ فئ معظم القظاعات: تؤكدانهاء ل تعتمد على: مراعاة "حفوق 
الملكية الفكرية 5 بوصفها النة رئيسة فى تحقبق عوائد استثمارات البحوث 
والتطوير, بالإضافة إلآن وجود دور ملموس للتمويل الحكوميء يجعل البحوث 
عين. الويحية ا قثن فعالية من البحوث الربحية. وهذا هو الاتجاه السائد عند 
لسار وباسلوب آخر" فإن الإنتاج المعتمد على الملكية العامة " 
تؤاقا16]م10م 56 '" يمكتان يؤدي دوا مهما فى تتسيير نظام إتتاع المعلومات. 
تنوع الإستراتيجيات في نظام إنتاج المعلومات الحالي: 
.الكم الفلكي الحقيقى المتنامي لإنتاج المعلومات فى الاقتصادء. لم يكن 
007 على حقوق الملكية والمتاجرة بسلع المعلومات,. كما قد يبدو من واقع 
تزابد الانشغال بفكرة "الحقوق الفكرية" . فى الربع الأخير من القرن. وبدلا من 
ذللفه تسق :من -متايفة الأعمال ٠‏ الأكاديضنة والنظرية أن _.العاملين فى إنتاج 
المعلومات من الأفراذ والشركات يستخدمون تطاقا واشغا من الاسترزاتيجياث: 
بعضها فقط يعتمد على الحقوق الحصرية (مثل حقوق البراءة وحقوق النشر) 
ويهدف هؤلاء الأفراد والشركات إلى بيع المعلومات بوصفها سلعة فى سوق 
المعلومات, بينما الأغلبية لا يفعلون ذلك. ولتقديم ضصورة واضحة لشكل نماذج 


هذه الإستراتيجيات " فإنه يمكن طرحءدد ماأنواع الأعمال, لتمثل إستراتيجيات 
إنتاج المعلومات, فلس الفققضوة هنا تقديم حريظة» لحخصرزا ديات الأعمال 
التجريبية. بل لتوفير إطار تحليلي ميسرء لفهم مختلف الإستراتيجيات 
0 للشركات والأقورام ليحققو| عوائد لاستماراتهم (فى الوقت أو المال 

و كليهما )2. من خلال الفعاليات المنتجة للمعلومات والصرفة والثقافة, 
6 المنشودة فى غاية السهولة : "تخفيض التكلفة وزيادة الربح ". 

ويمكن. لأى من الإستراتيجيات استخدام مدخلات يملكها الغير. مثل تلحين 
وغناء قصيدة محددة لشاعر معين 30 استخد ام براءة اختراع لغرض التطوير, 
ويكون ذلك بشراء رخصة ا من مارك الحقوق الحصرية لتلك المدخلات. 
ويغود تخفيض التكلفة هنا لتمودج مثالي:من الإستراتيحيات: وهواستخد. اماكير 
قدر ممكن من مدخلات المعلومات بهاصث! تكلفة الصفر ]605 [7310102 
20 06, بدلاً من شراء رخصة مدخلات بتكلفة السوق الموجبة. 
ويتحقق ذلك باستخدام مواد من النطاق العام, مدل المواد التي يملكها المُنتِج 
نفسه, أو مشاركة الآخرين. فى مدخلات يملكونها ومقايضتهم بأخرى يملكها ه! 
ويتحقق الربح إما بالاعتماد على تثببت حقوق الملكية الفكرية:- اق باتفاع 
إستراتيجية الانفتاح, وذلك: باستحذ ام الباتاحرق» نحسين عوقف: ‏ المتجين 
للمعلومات, كونهم يستثمرون فى إنتاجها. ويمكن ممارسة إستراتيجية 0 
لزيادة الربحية لكلم من الناشطين فى الشوف التقايدية والسوق الافتراضية 
العناصر: وبتحلبل تكك الإسثراتيخيات شك استنتاجأن الإستراتيجية المثالية 
التي توضح حقوق براءة الاختراع وحقون النسخ هي إستراتيجية "المبدعون 
العاطفيون 1/13:1712615 017311110" " وهي نمثل مؤلقًا 5 مخترعًا مستقلاً ينتج 
إيذ اعات: خاضة. .به (وفر هتاادت كلمة عاطفي ): لكنة بتوقع العحضول على 
رسوم حقوق الامتياز " 1165ا2/إ20 " بدلا من الشهرة الدائمة والمديح وتسجبل 
اسمه فى التا ريخ. وهذا النموذج يقوم به فرد, أو إشركة منت كك ختكيرة يطورون 
برامج أ عمال ويبيعونها للشركات الكبيرة. ويشترك معهم كذلك فى 
هذا التفوذج المؤلف: الذى بغ خقوق ستتر كتايه أوافلامة.آما النوع المثالق 
الآخر, 

الناشئ من الصناعة المعتمد ة على حفظ الحقوق الحصرية, (مثل صناعة 
الشخصيات الكرتونية لاع»!1/10), فهو الشركات الكبيرة التي تملك قائمة كبيرة 
فن 'الحقوق» النن. إضاانها: ظورتها داحل المتتركة أي ابتسرنها .فين الهؤلمين 
العاطفيين. والآلية المتبعة فى هذا النموذج لخفض تكلفة السلع - مثل رموز 
ميكي | "لاع101/ا" " - تتمثل فى تواإيف المبدعين لزيادة قائمة ممتلكاتهم 
الابذاعيةة :وذلك التحذية “تملاعاء: مالية ا على بعرم هامن: شهعر: التكلفة فى 
السوق: وهذه الإستراتيجية هي الأكثر نجاعةً, عَيدَمَا تكون فى اثيلة تخوض فل 
مراعاة الحقوق الحصرية, لاسنات متعددة: منها: 


أولا القدرة على تحقيق أجرة 0 من قائمة السلع المعلو اي المتوافرة 

حتوق ري بيرط ل لحر ا 
اسِلويا للحصول: على القواتد: نانيا: ارتقاع تكاليف ‏ الإنتاج, 0 بالحرص 
اك ا ا كو لي ا 0 يسهل قدرة الشركات على مراجعة 
موجودات قوائم ممتلكاتهم, بدلا من العمل بمواد تتناقص بشكل كبير فى 
النطاق العام, أو الدفع لكل مصدر من مصادر الإلهام, ا تصن هه عناصر ا 
العمل. وربم "ديزني لا©0150" يعد أسوأ نموذج 0 الإستراتيجية إذ إنها تنتج 
مثلاء برنامجاً تلفازيًا لمدة ثلاثين دقيقة على أنه ' رء ياضة شتوية "بوذلك 1 
مناظر من عدد من الأفلام الكرتونية المتوافرة لديهم أصلا وعلى 5 
المثال. يعرض ال الكرتونية ' 'جوفى" وهو يمارس لعبة الهوكي, و ] 
بمشهد. من البطة "ادونالد" وهي تتزلج على الجليد. وهكذا مها الأكثر كرا 
ودهاءً فى هذا التحليل, فهو نموذج إعادة استخد ام الحقوق التي سبق 
شراؤهاء وذلك بأن تحصل شركة ار "متلا على حفوق نشر كتاب مثل 
0 - اأعألاوالالا وبعد إنتاج نسسيخة” الوستوم. :متجركة 7م الكناتث الاضلئ؛ 
يستمرون فى إنتاجاعمالأخرى تعتمد على الشخصيات الكرتونية نفسهاء 
مستخدمين العلاقة الأصلية التي عقدوها مع المالك الايماسن: مثل ما حصل 
فى: 
0عأتواءوع خأكوع8 عط 0ت ولاأنللوجع8' لاممط -عط -عامصمائ/لا ف9طممممععاموح 
2009 -210 ماع ارا عا 11 001 
ع015نع1>5 | الالاعطا 
). والإستراتيجية الثالثة المبنية على حقوق الحصرية: استميتها إستراتيجية 
متموعة إح* نسبة لشركة 08)], وهي عبارة عن اتفاق بين مالكي قوائم 
ممتلكات حقوقية اي؛ "مزيج من براءات اختراع ". مرخصة لجميع الشركات 
المشاركة. 


/تحقيق الربع 
7س سمت 
لم لعلسوما معصعة 
تابيق السهوو . 
عن متريق مراحاة . حقوق 
الملكية- الثراخيص 
وإعاقة التناضى) 


جدول 2.1 إستراتيجيات الإنتاج المثالية 


التطاق العام اعد ين مشاركة/مقاسمة 
مامسمت] عططيط وساممطكر عصمظ 


(المؤئف أو الملحن يبيع 
عمله للمتتجين أو لمنتجى 
الشخصيات الكرتوئية ' 
ووعاعتاة ). 


جودة سلمهم وخدماتهم 
الأخرى وأيضا مكاب 
المحاماة التي لستخدم 
ماذع جاهزة ). 

الزبون؛ إذارة المواظم؛ 

وكذتك تقديم المشورة 

والتدريب). 


شركات مكل عمدسلء عمآ 
(الشاركة المنتوحة 
الاستخدام معلومات 
الشركة من قبل جميع 
الماملين > الاعتماد 
على مد خلات موظطني 
الشركة لإنتاج سلع لمينة 
للجمهور الضمان الدعم 
والتشجيع الحكومي). 


[ لخدم مملومات مجائية 
مشايل مكاسب ممنوية 
الاختراعاتهم > مجال 
واسم للمحفزين أمثال 
الليتدئين والكورال 

'اذكور سن ل الأغائي 
والأفلام الذين يؤدون 
مشاطم مجانية” 
-الأكاديميون الذي 
يكتبون من أجل الشهرة 
-كتاب الاقتتاحيات 
-الساهمة د قوائم 
البريد الإلكتروئية > كثير 
من معليري البرمجيات 
اللجانية والبرامج المسنيوحة 
للاستخدام). 


مجموعة شركة 11:4 


عدد من الشركات 

تُشاركث يذ دمج براءات 
اختراعاتها لاستخدامها 
أدوات لإنتاج سلع لمينة. 


شل سلسم 

عا تدمدعنة بومامسعا 
(مشاركة المملومات 
مع متظمات مشابهة 
يهدف تحتيق الريح 
بسبب الوصول السريع 
اللممتومات >> مثل 
الضامن الصحف مع 
بعضها تعبل خدمات 
الكترونية وكذلك تجمع 
مهندسين وعلماء من 
شركات متعددة 2 
ندوات لتبادل الممرهة. 


شبكات الشراكة 
المحدودة 

وساعه دك لعساصرنا 

عا ماع 

( توزيع ورقة لعدد عحدود 
من الوظفين لصوا 
قبل نشرها - استخدام 
التأخير ب الوشت لكسب 
فوائد نسبية فيما بعد 
باستخدام إستراتيجية 

( جو إنستيين) 

-مفايشة المملومات 
يصورة رسمية. كأن يرقم 
الطبيق حقّوق الاستخداء” 
أنشحلة المشثقات 
يفرش الثوزيم الواسع ). 


قفن أمقلة :ذلك اتقاقيات الشراكة يق جالكى بزاء اع الاختراع الإذاقية الي 
كروت فى عافىق: 619021-19-20 المخشروحة فى ( القضل السادس ): .وكافث 

تاك الاتفافنات مثالاً ممتازاً لهذا النوع من الإستراتيجيات. وفيهاء نمتلك كل 
لاحر حص تا 0 - عد | مالك 
البراءة< رمن تصنيعافضا جهزة المدياء الممكده حسما توضقيت لبه النقتية فى 
تلك الحقية الدآن -دختت- الشيركاثت. الأرنغ: فى اتقافية لتجميع براء|بالاختراغ 
وتقتميماجهزة الإذاغات:وخدهة الوق :فيقا بشهم» واستخد صنت الاثقافية خلال 
عا م 1920 .م/تهد .ف تحبيد منا فشيهم :و الاشتبلاء: تحذيذ | على اجتكان عواند 


الآبة اخ المتؤقعة:- ومع هذفان موده الأسنؤواف- التعتمية: “قلى..حفوق 
الحصرية, لا يمتل سوى جزك يسير من نظام إنتاج المكدوهات: وهناك نماذجح 
عتمد على السوق التقليدية. واخرق تعتمد على السوق الافتراضيةر لتقوية إنقاح 
المغلوفات وفظيمها من مجتععة تيور جر | مهما من مغطيات معلومانا. 

وفىي الحفيقة؛ فإن المسح الصناعي اد بعراء اتالاختراع 
يوضحأنتأغلبأعمال البحث والتطوير تمارس بإستراتيجيات لا تعتمد فى الدرجة 
ال أولى على البراء ات. وهذا لا يعنياآن معظم أوأي من الشركات, التي 
تمارس هذه الإستراتيجيات, لذ حلت آد حلك العوى الحصرية على منتجات 
محلوهانها. انها بعنيان” اشتراتيجيات ,إنتاع- نعاك: الشركاف:. لذ عمد على 
ممارسة حقوقهم الحصرية من خلال المنع. وهذه المجموعة من الإستراتيجيات 
التياسميتها " المحامون العلميون 6:5/إ3الا|/56101|3" ", تعتمد على المؤثرات 
الجانبية المستحقة, التي يفرضها المخترع لوصول المستخدم للمعلومات,. فهو 
قد يسعبأحياناً. لجلل المستخدمين لمخترعاته فى حاجة للارتباول به. ليحقق 
المتععه من ازتادل كهدان وفف هدي العالة تقورض: العذ لك :رمدوما مالي هقايل 
العلاقة, 0 مقايل. اسكة :ام «المعلومات: .«دكمتال الدلكر الههرة: ال 
يحققها الأطباء والمحامون الذين ينشرون بحوثهم وموضوعاتهم فى الدوريات, 
التي تمكنهم من الحصول علأعمال, نتيجحة هذه الشهرة ٠‏ فيفرضون الرسوم 
على كك الأعمال» وليس علف ها يشترون.: :وفناك كدر .هائل .من الأعفال 
الإبداعية التي تعال بهذا النموذج. ومعظمها فى قطاع البرمجيات. 

وحسبما كشفته الإحصاء ات الاقتصادية, فإن نحوثلثي عوائد صناعة تطوير 
البرمجيات: ثاتي من الفعاليات الآنية: 


(1 ) كتابة البرامج وعكيلنا وفحضنا يدعكها تلسية اعناعات ونون عه 


الاتصال. 
( 3) إد ارةأنظمة الحاسوب لعميل وتشغيلها فى موقع العمل, أو معالجة 
قواعد الفعلرمات: 


مهنية 

والتدريب. وفى المقابل 0 نموذج العا الذي يعتمد 0 الميناك الس 
ة على حماية حقوق النشر التي يمثلها "نشر البرامج 150ا5أاطنام عنه/ل01ك, 

بعفقا كثر بقلل من نكث العاتذ 'ارت (9)..والمدهشان تموذع التماك :هذا تنبا به 
كل من "إيسثر دايسون5007ل/إ0 /©6510" و"باري بارلو /0ا8210 /[8©11”", منذ أكثر 
من عقد واكتبو مستقبل الموسيقى والموسيفنين. مي تنبؤوا فى 2 ا 
ا ا 
على تلك التسجيلات, بدلاً من الفرق الحية. وتدفع العائد ات للفنانين من قبل 


الميظدين للحملا تك ولمين مشابل نمع هنا شي للمسعلات 


ومع هذاء فإنأكثر نماذج صناعة الب!ث والتطوير انتشاراً. فيما عد | البحوث 
القوانية: تعتمد. :فى إنتاج. المعلومات: :على تائير الجحاذتي' التمويتي: كما اباجد 
الاسيات الاساتينية الإجراء اليجوي هو توقع ما قد ينتج عنها من نتائج تصب فى 
مصالح الشركة, مدل الإلمام بخصائص المنتج الذي يمكن - دهن الإيتاج 
نقعالية اكتر-طري معنا فسيهاء وكذلك بيع منت أفضل أو ارخصض: وفى فجال الاعلام 
وعلى وجه لصوم الصحف اليومية فإن غالبية محرريها يمولون وكالات 
الأنباء نفسهاء بينما يمول كل منها على حدة. مراسلين خاصين لظك الصحف " 
لأن أسبقية الحصول الحصري على الأخبار والتقارير. تعد ضرورية لصدور 
صحفهم فى وقتهاء فرود:ة باخبار جدية 5 وكما ذ كر سابقاً " فإنهم لا يحتاجون 
إلى مراعاة حقوق النشر لحماية عوائدهم المالية, لأنها محمية باسبفية نشر 
7 والد افع لمثل هذه الاستثمارات هو كما نا شيفية الدخول فى سوق 
لضحاقة: النومية: :وبالفذل. تانين حون المعرفة: و التفلم. كت تقيية شاه 
0 5 ,6 إذ إن الدخول السريع والريادة فى سوق 
الدوائر المجمعة الدفيقة. يحصق التفوق على منافسي الشركة. ويهدف 
الدخول. فى هذا الاستتقار 'إلن. الاستحواذ: :على موضع. ريادى:أما. عوائد 
الاستثمار فيتم الحصول عليها من الرسوم الف تاتون من الريادة فى الدخول. 
وتتنافس معظم الشركات فى "تعلم تقنية الشبكات " للحصول على المنافع 
التون: تحققها من الاستكواذ على آخر ما تمجه التفنية الخدرتةبو|اشراك الآخرين 
فيما تحققه من تطوير. ولا بد من الابتكار ليتمكنوا من المشاركة فى نتائج 
التظور"التقنن: لذن عدم المشاركة فى الاختراع يؤدي إلى نقص فى قدرة 
الشركة, على ! 0 مستويات التقنية وتجريتها. ولا يتم استرجاع عوائد 


التي لديها قدرة ابشعاب جيدة أو 0-6 على التعاص ل مع آخر ما لت 
إليه التقنية. إن مثل هذه الشركات تكون قادرة على مشاركة اخرينة: فاحفية 
الوفنو ل للمتلومات الى تملكها أو عن طووى: تكوين تحور عددفن المتظطمات؛ 
الى 'لددها مغر قة ثققة: [لزيتها دق مك المعلعفات. المنتجة النت يمكن: لدع قن 
الشركاء استغلالها فى هذه البيئة التعليمية الحديثة للحصول على العوائد من 
تركيدة الاأسيواق المروحقة: 

ويمكق 'اعتبان اشركة "1 بي إم 1814" حير مال لإشترافيكية انتشيطة تعمد 
على ميد] تعيب الحفوق الخصريه: حخرث جمكت: كما هاتلا من بزاغفات الاختواع 
متذ عام 1993م وحتى غام :2004 ما بلح :مجموغها 29,000 براءة: وترعم ذلك 
فإن 8101| تمعد إحدق. التتتركات التي نتجة: بشدة . لتبني- استخدام” البرمجيات 
الععايقة .فقن مون فعضل " الششر كفب :ونوضة شكل:1 2 لعوا نت النسنية 
المتستخلضةه- مق الحقوق الحضرية والتراخيض وقوائة العيفاف: فى الشركة ا 

نق. ]م وكذلك العؤانة التي جنتها الشركة “من خدفات بطاة ليتكس: 1 
ارت نواه وقد حولت قئة المعلومات ا فطلام: لسكسن ة 


كونها عدديمة الإيرادات إلى إمكانية توفير ضعف إيرادات جميع الموارد, 
المتعلقة بالبراءات لصالح الشركة التي تعد أكتر إنتاجاً للبراءات فىن. أقريكا: 
وتقول شركة آي بي إم: إنها تستثم رأكتر من بليون واد سي فى تطوير 
البرمجيات المجانية, ووظفت مبرمجعين للمساءدقعلى تطويرا ساس برنامج 

اخؤل؟ .جول <نالاأنا ونرامج مجانية: أخوى" ووهبت الحقوق لمؤسسة 
الترججيات المجانية الخيري 4 | "010102314101]ع81/للأ50عع]1 1 ". وقد وفر هذا 
النشاول للشركة نظام تشغيل متميز " جإل خادم النظا م,أفخسل وأسرع 
وأكتر فعالية وأكتر تقعا ا للمستخدمين. كماان المشاركة: فى تطوير البرامخ 
المجاتية: مكن أ تن 1١م‏ :فقن تظطوير علاقات خدمية مع عملائها. ومكنها من 
تقديم حلول مهمة لهمء بالاعتماد على البرمجيات المجانية. بمعذبان: اي بي إم 
جمعت إستراتيجيات جانبي العرض والطلبء وتبنت نموذج عإل الملكية العامة 
الذي حصقاكتر من بليوني دولار سنويًا للشركة. وإذ | لم تكن إستراتيجيتها 
كادلية فهى يكل بان متجلة للد محات المجانية. 


شكل 2.1 عائدات مختارة لشركة آي بي إم من عام 2000 إلى عام 2003 


دولار أمريكي 

ملذيين 
0 م ا 
١0‏ االجبلعع سس 
0زظ1 أ لبه اك #223 0 "الملكية الفكرية" 
مون أل”تلطم نخد كم نقل الملكية» 

اقل لأ التراخيص؛ رسوم 
1100 ا الملكية الحصرية. 
10 ال 7 أ 
|| 55598 5565 55 5 

للالانطد نتققا يام "الخدمات 
600 المغتمدة علي نظام 
مك 11 5 ]| للخ ا( اليتكسن” :: 
|0 55 5 5565 1 
صضشر 


0م 2001م 2002م 2003م 


ذاك«هذا الفضل :بجملة غامضة::وهن:+""إن: الاقتضادالسعطور بعتمه على 
نكما بها البموى: الافتراصية. اكثر من ,اعتما ده عل التطاعات ال حرف كن 
مجال إنتاج المعلومات ". وتعكس هذه الجملة, حفيقةأنه يوجدأيضاً. بجانب 
التتوع فى تمودج أعمال الأسواق التقليدرة: لإنتاج المعلوفات: تنوع واسع في 

تمودج: أعمال: السوق: الافقتراضية: :وتكل تاكيذ: يمكن أن ست هذا التتوع فن 
أتكال التجفير بوالتظيف الذى ترح أماة مفارية العحمة والعشاركتن 


فى منتجات الأسواق الافتراضية, د "جوي إنيستين 6أ©]2105 ". ويشذل ذدك 
ممارسات الجامعات ومعاهد الأبحاث الأخرى, مدل مراكز الأبحاث الحكومية 
والمختبرات التي تنشيرأبحائها ووكالات نشر المعلومات الحكومية. مدل مكادب 
الإحصاء. وت شالأيضاالأفراد. مثل الأكاديميين والمؤلفين والفنانين, الذين 
يسعون للشهرة . بدلا من السعي إلئ تضخيم عوائدهم المالية من خلال 
ابتكاراتهم. وقد وتق "إرك فون هبل ااعممالطا 7/00 616" منذ سنوات 
عدة مستخدمي الابتكارات. فى مجالات تمتد منالواح التزلج, وصولاً إلى آليات 
جديد ة مدل تكك التي تستخدم لإدخال الكواب ل الكهربائية ا التركيب, 
أو الإنشاء010). 

وقد زدّدت منظمة الموسيقى الدينية فى نيويورك /إاءأ© 012301050 التي 
تعتمد على المتطوعين فى ترديد الغناء. "صالة كارنجي |/13 03/601" 
بالموسيقى التي تشت!ل على عروض من 18/655138 5 'ا306 فى شهر 
يسمبر من كل سنة: منذ أول مورسم للمسرح عام 1م. وتعد مجموعات 
الدعم, الات السياسية, والكنائسء من قلافل المنظمات الاجتماعية, التي 
زودت بيئة المعلومات بالمعلومات, والآراء. وفى جدول 2.1 يمكن بهدف 
تلخيص الموضوع., القول : إننا نلحظايضا بعض الاعتماد على قوائم الموجود ات 
الد اخلية من قبل بعض منظمات السوق الافتراضية, مدل مختبرات الحكومة 
السرية, التي لا تنشر ما لديها من معلومات, بل تستخدمها للحصول على 
التميل العام وهوما أطلصت عليه اسم : مشاركة | "4/3005 05" ", فى 
شبكات محدودة: وهو يكدناكًا فى علاقات السوق الافتراضية. ومن ذلك فلا 
"١‏ فيذها: يورعا كاديصيون مسود ات عملهم على زملائهم للحصول على 
ملحوطاتهم ومرئياتهم. معانه فى نطاق الملكية العامة المتعلقة بالسوق 
الافتراضية, كانت هذه الإستراتيجيات فى الماضي, إلى حد ما ذا ات نطاق 
ضبق وأشفية محدود ة: مقارنة بهيد] " الأخذ من النطاق العام والضخ فيه ". 
وَهوما. يجنمة مفعظم.: تضرفات. "حوفة | تنيستين 6ز16قم 8خ '10".. ولم' يظهيز 
التغيير من الضخ فى النطاق العام إلى تبني التراخيص الملزمة للعموم مدل 
إستراتيجية " إلغاء حقوق النسخ غ #/عالام1©0] " الذي شرح فى الفصل الثارث. 
والذي ميز هذه الإستراتيجيات عن إشترابيجبات. 'جوي إينيستين مأع كماع حء أ" 
هوانها تنظم لات تبادل الامتيازات التجارية على الاقل فى بعض 

5 المقسةة هنا تقديم قائمة 77 لجميع أساليب إنتاج المعلومات, 
ولكن: الفقصضؤوة هق تقديم. .يعض الأسيس» 'لتوضيحان. المغلومات..والمغرقة 
والثقافة تنتج_ بطرق متعددة فى المجتمع المعاصر. وبهذا نستطيع فهم الدور 
المحدود نسبيا,ء الذي يقوم به الإنتاج المعتمد حصراء. على الحقوق الخاصة, 
مدل البراءات2, وحقوق النشرء وغيرها من المعوقات التنظيمية المفروضة 
على استخد ام وتبادل المعلومات,. فى عملية إنتاج المعلومات, وليس جديد | 


أو غامضاً. الإشارة إلبأن منتجات السوق الافتراضية, مهمة لإنتاج المعلومات, 
أواة الفعالية تزد اد عندما يكون إنتاج المعلومات باسلوف يسمح للمنتجين 
بالحصول علق فوائد, دون وصضع رسوم لاستخد ا م المعلومات, سواءً كان 
المنتجون موجودين فق السوف: أو عض ذلك «ومدل هذه اعسات 
منتشزة أيضاء بين المشاركين فى السوق التقليدية والسوق الافتراضية. ومن 
هذا المنطلق يمكن طرح سؤالين مهمين الاأذلة !ل الالياث المتسابهة التق 
عو عن تالو الملكية الفكرية لها تاثير على هذا التنوع فى الإستراتيجيات 
؟ والسؤال الثاني : كيف يمكن تفسير تنوع الإستراتيجيات فى لحظة زمنية 
محددة ؟ على سبيل المثال, هل نشأ إنتاج السوق المعتمد على الملكية 
الخاصة لصناعة الموسيقى والسينماء. خلال القرن العشرين ؟ وماذا عن بيئة 
الشبكات الرقمية التي يمكنآن تغير هذا التنوع ؟ 

تأثيرات الحقوق الحصرية 

إن مجرد فهم تنوع إستراتيجيات الملكية العامة لإنتاج المعلومات, يظهر 
بوضوح سبباً جديد | لانخفاض الكفاءة, الناتج من التطبيق الصارم لحقوق 
"الملكية الفكرية " الشبيه بالمال الخاص. وبالعودة لتحليل الانجاه السائد 
لفكرةان تطيب. فق فانون الحقوق الحصرية, يتسبب باستمرار فى انخفاض 
الفعالية الساكنة " /ا606أ6أ51866106" " (أي إنها تسمح للمنتجين بفرض رسوم 
إيجابية لمنتجات - المعلومات - التي لها هامش تكلفة صفر "[ 0]ع2 
١ 0-5‏ 6 11 ") وإن تطبيق الحقوق الحصرية له ا 
غيرملحوظ ' لآنه يزيد العوائد المتوقعة من إنتاج المعلومات. ولذلك يدخل 
الاستتفارققن: إنتاج- المعلومات: :وقئ الاختراع: ويرقعاتصا: تكلقة معظيات 
المعلومات. وفى الغالب تكون المبتكرات المتوافرة محمية بحقوق البراءة, ما 
ينتج عنه فرض رسوم اختراع, او رسوم استخد ام على المنتجين الحاليين, 
لعملي كان متوافرا فى الماضي فى النطاق العام دون مقابل. وبنظرة شمولية 
" فإناي تغيير تنظيمي معين يؤدي إلي زيادة مجال الحقوق الحصرية, سواءادى 
ذلك التغيير إلي دعم ابتكار جديد أو تقويضة فإنه يعتمد على كونه سيزيد 
تكلفة الفدخلاتاكتن أوافقل من" وياذيه لاحتفالية نمق المعطبات: الثي: يفيلكها 
الشخص المعني, وذلك من منظور. مستوى درجة الملكية الخاصة التي تنتج 
عن هذا التغير. 

كما أن" الشتوع فى: إستراتيجياتة الملكية القاصة: بيضيف: حقة أخزى" لهذا 
الموضوع,. يمكن توضيحها بطرح مثال افتراضي : إذ | تصورنا وجود عشر 
شركات متخصصة فى إنتاج وساذل عادية لها علاقة بالمعلومات مثل آلات 
وري الفعلوفات * ١60100616‏ *.“فاذ | :قرضناان: شركتين ‏ منها تعذان فى 
عداد الموزعين لت!إك الآلات وتطبقان إستراتيجية نموذج المنتجين الناططيي 
بحيث ينتجونها بوصفها سلعة كاملة, ويبيعونها باعتما د حقوق البراءة وان 
سست شركات تنتج الآلات باعتبار الجافب التمويني المعتمد على المعرفة, 


(1010! -/1»00) وكذلك جاذب الطاب المعتمد على إستراتيجية ( المحامون 
العلميون 'ع/إ2-الا!/561013) غالية ال الشلعة العادية أو الخرفة الماعونية:اكثر: 
كفاءة وحاذ بيه اللزنائرع أما المتطفتان الاخريان«فيمكن. اعتبارهما متظمات غير 
رحة: تمد على شركات خيرية: فإد [أشعت كل:شركة من الشتر كاك العشير 
خمس آلات, ليكون مجموع التموين الفعلي للسوق خمسين آلة, وإذا 3 
اقفراضان هذا التقيين يهجل 0 الجلك: الكاصت قاد التكير دي التشر يه 
تغييراً ناجعاً. وإذ ١‏ زاد تكاليق المدخلات 15 96..والملكية الخاضة 20 96 لعائز 
ربحي متوقع 15 6/, فإن كلا من شركتي التوزيع فى هذه الحالة يحفق ربحاً 
صافياً 15 96. فإذاأدى ذ دك د بزيد كل منهما جهوده بنسبة 15 96 لإنتاج 
1011 اسن الوسادل: فانيها شيحسان كدر قن اخيما عن تو ل 
احدى عششرة سيب غير القانون: وبالنظر للسوق كلل: فإن التشركات النفاني 
الأخرى سترى أنها. نحملت زيادة 10 90 فى التكاليف, ا زيادة لمستوى 
التفلك:ودلك سممان 'التشركات: الثماتىب عمد علي الحفوق الخصوية تمك 
قدمة منتجاتها. فإذ ١‏ او فى هذا المثال بين ردة فإل هذه الشركات ورذة 
فال" الشر كيين الأخريين, اللتين تعملان فى صناعة النشر" فإنه يمكن 
افتراضآن هذا سيحدث انخفاضاً فى الجهود والإنتاجية من 15 6 اللشركات 
ا ل ل و وشيلة 

ولتغيير القانون تأثير آخر" كأن يقنع بعض الشركات لتغيير, أو ترسيخ إسترا 
تيغياتها الانتاجية. وعلى شييل المثال " فإنه. تمكن تضوران-معظم المدخلات, 
التي نحتاج إليها شركتا الشن السبابق د كرهاء تفلكها الشتركة الأحرى: فإذا 
الحدت الشركتان فى إنثات الشخصية الكرئونية "فيكي""فان لل منهما الحق 
فى استخد ام مخرجات الآخر, بتكلفة هامش الصفرء يذل :هر سعر الحقوق 
الخضرية القطروع فن النتوق. وهنا يمكن العول:؟ إن الريادة الثي درضيوب 
علي الحفوق الحصرية: لن نونز سلبا .علي تكاليف التتركتين المتحدنين» كن 
اتستخدام المخارج الحاضة .هما ولكتها استوير على الشركات الأخرى: النن 
ستضطر لشراء مكردات كل اشر كن عق اسان فا عار نقة المقيران 

'" فإن.فقواشن االحقوى) الخضرية الصارمة نقوة إلى تكنيف قواتة ١‏ .مندجود اث 
العالكين لها ويتضح هذا بجلاء فى زيادة حجم قوائم الحقوق الحصرية فى 
شركات مدل "ديزي 79 بالإضافة إلى 0 0 الرادة. فى إمكانية 
التعلكفاسواق الحقوق الخصيرة. إلك تحول تبعص الشركات” الى تعمل 
حنمن ده مك رهد ١2‏ الملكنة الغامدى لشي :مون اء ال الملكية | لخاضةة وهدا 
بدوره سيزيد فى كمية المعلومات المتوافرة, من مصادر الملكية الخاصة 
فقط, ونا تيو ردة الفعل هذه ستضيف :إلى تسارع ارتفاع تكاليف مدخلات 
الحعاممات: كا ستقزيد الهواتة الناتحة مين التاحول الرسور انحية الطلكدة الخاضة 
وزيادة كمية قوائم المنتجات الجديدة. 


وناقعان نوع الإستراتيجيات “فإن الناسن الكوين الذى لا لس فيه الناتع م 
زيادة نطاق الحقوق الحصرية وسلامتهاء هوالذي يشلل حجم مجموعة 
إستراتيجيات الأعمال. كماان الحقوق الحصرية الصارمة,. تحسن الإستراتيجيات 
المعتمدة عليهاء غلى حساب إستراتيجيات الملكية العامة, سواءً تعتمد هذه 
القلكية العامة على الستوق: التفلئديةة او علي السوق الافتراضية :مو كذللك تزرية 
تمن وجا دنة <زيادة حجم :قواتى المعلوفات: الجدواقرف: وإضافة محموقغابت 
عمديدهم 

عندما يلتمي إنتاج المعلومات: بشبكة الحواسيب 

كانت الموسيقى فى القرن العشرين عبارة عن وسيلة للتواصل 
الاجتماعي: حيث كان يجتمع الأشخاض بالحضور الذ. اتي .للمشاركة :فئ 
الاستماع والترديد والتطوير. فالطبقات المتوسطة تشتري مجموعة أسطوانات 
تستأجر فرقاً جوتي للغناء والعزف, واي ذلك إلى بويع ا توزيع الموارد 
صالات العرض و اما كن 8 ويعتقد لراك الميين على البشيوق التقليدية, 
الى العرودن الحية, ويحقق الفرص للفنان, للعيش وممارسة فنه فى مجتمعه 
المحلي, أوأن يصل للنجومية فى المراكز الثقافية, ٠‏ دون التخلي عن مشاركاتة 
المحلية. وعند اختراع جهاز تشغبل الأسطوانات, نت!ت علاقة اجتماعية جديدة 
غير ملزمة للاستماع للموسيقى, ذحتاج إلى موارد جديد ة مدل إخهرة تسجيل 
ووسائل نسخ وتوزيع سريع للأسطوانات المختارة. ونشأ عن ذلك سوق ذجاري 
مكثفةء مبنية على اشتثفار ذجاري شائل؛ للدعابة :يعتقد على الاستعراضات 11 
حض اض 4:. التي تهدف: إلى جتبأكبر حشد من التاس.لشراء التسجيلات 
0 حسك ما يختارة الفديروؤن التتفيدبون. لشركات التوريع أى: إن 
ضناعة الموسيقى حذت. خذو تمط. الإنتاج. الضناعي. وإن كثيراً من هسارج 
العرض المحلية. سواءً فى صالات المعيشة الخاصة؛ أو صالات الرقص المحلية 
قداصب!ت مكتظة بالتسجيلات الآلية, بدلاً من الموسيفبين المحليين المبتدئين 
والفهنيين البارعين.من الاتتهراضيين: .وهذا التمظائرى بعض: الاسواق المعتمد 
ة على العروض الحية وليسن. جميعها: ومنها على سبيل المثال نوادي الجا 
ونازات: البياتي .والاغوانين: .واتشاناسوافا جديذة للعروض الحيةه (مل -جولات 
النجوم الاستعراضية ). وذحورت صناعة الموسيقى من الاعتماد على نموذج 
"المحامون العلميون 33 ح+*سا 17 6 3 ونموذج, "جوي إينستين 1 
لاعتفا :هن .على مودي ”7 المولقون العاظفيون " وتمونع ' سكي" وكلماءوانوك 
قذرات الحوانسب علي تعل الموفيقى نتواقرت الشيكات الزقمية فى كان 
مكان وزمان بوصفها وسيلة توزيع. ههر بجلاء نشوء التعارض الفعلي فى 
تنظيم إنتاج الثقافة. مدل : (قانون حقوق النسخ ) كما أوضح نموذج القرن 
القتشرين الضفاعى المتعلق بصفاعة التسكلات» ووهورانظطهه التوريع للهواة 
المرتبطة بعودة نشوء اللامركزية فى الأسواق المعتمدة على علاقات عمل 


الفنانين المهنيين. 

إن هذا الموضوع المصمم بعناية من قبل شركات صناعة الموسيقى, بيحسد 
وساذل الإعلام العامة, بشمولية عالية. ومنذ اختراع آلات طباعة الصحافة الآلية 
والقيرقات: وما تبعها :من الات تشتقبل الاستطوانات: ١‏ والافلامه ,والموسلات الإ 
اعية ذات القدرة العالية. وفا.تبعها من مجترعات. مدل بحطات خطوول 
النصل عريض النطاق, والأقمار الصناعية,أصبحت تكاليف توزيع المعلومات 
والثقافة فن.وساذل اليك هدك الضحكف والسجيلاتة: والافلام .والاذاعة وبرافة 
التلقاز > عالية التكلقة وقى ‏ اردياد:مستمن إن تكلقة المنوارد. الفالية: والمادية 
العالية, المرتبطة بتسهيل إمكانية الوصول لمواد المعلومات وتوزيعهاء لتصل 
الك محتمعات برذاز حجمها باتظاف:رمجة لثوافر أنظمة المواضلات: الفتطظورة 
والنظم السياسية والاقتصادية المترابطة بشكل متزايد )» نتج عنه تقليص الدور 
التستبي: لمنتحات النينوق الاقتراضية. كما عور :دور الشتركات الي لديها القدرة 
على توفير العدارد الماديف والمالية القدروريه. لتحقيى القزابط: الاجتما عن 
الموستع.. ويفكرد ازدياة الحاجة؛ ال الالات: الصعمة التى "ظهرت: فق العصر 
الصناعي ازد ادت تكلفة الموارد المالية المرتبطة بإنتاج المعلومات والثقافة, 
وأدى ذلك إلى تنشيط المتاجرة وتركيز استخدامات معظم منتجات هذا 
القطاغة كماان تواقن مغالحات الكترونية .متخقضة التكلفة .فى كل مكان مغ 
امكافة الوفضول. إلبها قائى وإتناسهم :هو الأخن, فى اتخفا ضن كبير لتكلفة 3 
العو حلات» المظلوية لتذويت مواد القعلوهنا بع والثقافة وها عالمياء وقدادى 
ذلك إلى:إعاذة تنظيم جذري.. لنظام إنتاج المغلومات والثقافة: :وتجتب. الاعثماد 
الكامل. علا تماول: الغال: التعارق المكتف:فنحها نتيذة يح الاعتمات عل 
إستراتيجيات الملكية العامة وتطبيقها فى سوق افتراضية محددة كان مكبوح 
الفغالية, على هذى الحقية الصناعية تست :ار نفاء تكلقة نو اردايظينة الاتضاك 
الفاعلة. 
مدى ا و سبق شرح ذلك, 1 اا ل لك 
سلعة تاقسية: اف إن :هامس تكلنتها عتداى لحظة ججدرة لوضفر. الثاني : إن 
معظلم التكالفه تكون يسيع الوساذل: الالية المسخدفه كن«دزاسية الشنة 
ففعالحتها :ونشير “نيام .معلوماقة حذيذة .وهذا :حوسيي: التكلفة الغالية المن 
نحتضه الفط الصناعن, الذي اتخدرت تكاليقه يده فى سكاف" الحو انشبي. 
العامل الثالت:: هوقدرة التواضل الإشفاتئ: .فقتل إمكانية السشتحه ام الابتكارات 
وتبادل التجارب وقبول الثقافات المتنوعة الضرورية للاستفادة من القدر 
الهاذل. من مصادر المعلومات والثقافة المتوافرة ونحويلها إلى رؤى جديدة 
وتنصوص » أ تصورات يدركها الآخرون, الذين نرتب فى التحدث معهم. 
وباعتبازاق: التكلفة ساو "ضفر للمعلومات. الفتوافرة مع الاتخفاض الحاد 
فى كاليفت :الاتضالات :والمعالجات الالكترونية» فإن القدرة البشرية: تصبح :فى 
الغووة الرتضن النادو: فن اقتضاه الفعلومات المترايظة: 


وتعد قدرة الإنسان على التواصل من " المدخلات " لها مواصفات مختلفة 
جذريًا. عن مدخلات مطابع الصحف, أو الأقمار الجناعية جل ارقا درفل 
بكل فرد بعينه ولا يمكن نقلها من شخص لآخر, أو تجميعها: كما هي الحال فى 
كثير من الآلات. فهي برغم اختلاف الجودة والكمية, تكتسب بالفطرة بين 
واغرن ونذل من القدواك: الناتكة. من تجميه الموارة القالية: ضعت 
القدرات الشخصية للإنسان. فى طب اقتصاد إنتاج ا والثقافة. فبعض 
التذرات الشخصية ,المتوافرة حاليا ستظ 9 معروضة للمقايضة فى الأسواق 
بوصفها جهدًا إبد اعيًا. ومع هذاء فهي تعد نحرراً من فبود الموارد المادية. حيث 
تمكن الأفراة الميدعين من الال بحريةافضل: قفن نطاق:اوبنيع: لعمازبية إنناة 
المعلومات والثقافة. ومن خلال المقارنة بالماضي, الذي كان الفرد فيه يحتاج, 
بالإضافة إلى الإبد اع والتجربة والإدراك الثقافى, إلى بعض الملايين من 
الدؤلاراف« للعمل» فى هذا" المعال * فاق عن خلالك الصد اقات والعلاقات 
الاجتماغية: يمكنة: العتظ] «وقادل الأفكان. والرؤى. ‏ والنصوض. .فى غلافات 
هياكتر تتوعا: ها : تمكنان ببهيثة للنسيوق التفليد ين وفى الاقتضاد الجادف كثيرا :ها 
توضع هذه العلاقات, فى موضع خارح- رج نظام اقتصاد الإنتاج. وَالعا مول من 
اقتضاد' المغلوعات: المترابظة: ان 'يفود هذا" النتوع: الواسغ فى نكهة الخياة 
الاجتماعية: إلى جوهر الافتهاة والحا ة الاشاجية: 


إذ | قمنا بتجربة مره جذّاء مثل إجراء بحث فى الإنترنت, باستخدام 
ضر كد الكت "جوجل ' '” للحصول على جواب لتساؤلات طفل فضولي يبلح 
عمرة: ست سنوات . عن سفينة القرصان الأسكتلندي افيكح ومأكاا/ا" مادا 
يحتوي 0 مجموعة من المصادر والموضوفاة السسيات المتعلقة 
بموضوع الباث والواضحانأحد مدرسي مدرسة: "جاتدر أكاذوفن 
[فاواماعا ". المتوسطة فى مدينة نيوفاوندلاند | '01011013170]//ا1" " بكندا جمع هذه 
المعلومات فى موقع خاص به وزوده بالموضوعات والمعلومات والاجوبة, 
كتير من الأسئلة حول هذا الموضوع, ثم ربطه بمواقع اصتطهات وأفراد 
مدن متعددة. وبالإضافة للجعارمات: ٠‏ زود الموقع.. ضور لنسخ تقلموية لاضل 
سفينة "فيكنج ", وجدها فى موقع نجاري متخصص فى بيع نسخ بحرية. 
وبعبارةأخرى " فإنأحد المواقع الذي يتبع رؤية "جوي إينستين" هو الذي وجه 
الباث د لمها عا حرق تتبع إستراتيجيته, او إستراتيجية " المحامون العلميون ". 
وهذه التعددية لمصادر المعلومات, التي ظهرت فى أول موقع. تتضاعف كلما 
استمر الشخص فى تفعيل الروابط الأخرى. فالرابط الثاني كان لموقع نرويجي 
يسمى "شبكة الفكنجز" وهوعبارة عن مجموعة مواقع. مجهزة ومخصصة 
لاستضافة موضوعات قصيرة عن "الفكنجز" وتشت!ل بجاذب الموضوعات 
علن. عض "الخرائط: والصور بوروايظ. خارحية :إضافية كموفعامريكا القلمي " 
لوم لاع للم ء اأأأمع 50 ". 


ولكي تصبح عضوا يلزمك إنتاجحج صفحة معلومات عن "الفكنجز" فى 
منطقتك, وإرساله الكترونًا لشبكة "الفكنجز", عندئذ 0 صفحة معلومافك 
إلى موقع شبكة " الفكنجز". والموقع الثالث فى قائمة جوبل : يشرف عليه 
0 د انماركي مهني مستضاف فى "كوبنهاجن". فى صفحة إلكترونية 


ع الور لد القارتى آنا د الرابع: فيشرف عليه بروفيسور 
متقاعد. من جامعة "بتزبيرج 101 ول 150" ", والموقع الخامس: يقع فى 
الوسط بين الهواية. والعرض لخدمات شخص ماء وهوعبارة عن خدمات, 
مقدمة من ون خدمات عامة. والموقعان السادس والسايع : من مواقع عدد 
مو المتاجحقة- فخ النووف ‏ وفرجيا "على التؤالت. 'أما النافن ' “قهة :فو 
مجموعة هوا ة متخصصين فى بناء نسخ لسفينة اجر الو ا 
يحتوي على مواد فصل دراسي ودلبل تعليمي نم توفيره مجاناً فى الإنترنت, 
عن طررق "خدمة البث الأمريكية العامة ء|اناناظالق7712او ل 5]0206851150 
20 عوا/مةع5ك 7 ". وبالتأكيد لوأجرى القارئثه هذا البحث, 
فناناء قراءة الكتابية لكاف.ت المفحصلة مختلفة عما شر حا غلاة, عل الرغم 
منأن شيجه الى اث العامة وتنوعها والسعة السيية لمتحي السوف الافتراصية 
لن تتغير لدرجة كبيرة. 

إن الفرق الذي أحدثته بيئة الشبكات الرقمية, هو إمكانية زيادة الفعالية, 
ومن ثم زيادة أهمية امور كثيرة ع وتحقبق تنوعات جمة "الآ منتجي السوق 
الاقتراصية يتبعون فئة "جوي إينستين 5 التي تجعل إستراتيجية السوق 
الامتر اضبةة الثى : تمتهد فلن شحاف مواق الينا 5 المسهلين”.والعوات 
الرسمية والمواقع ين الريحية: المدعوفة يشكل حيديأكثر كفاءة مقازنة مع 
كفاءتها قيما لوكانت, نتيع .بيئة. الإعلام التقليذي العام.. كماآن. اقتضاد. .هذه 
الظاهرة ليس غامضاء أو معقد ا, ولتوضيح ذلك يمكن افتراضات مدرس 
مدرسة فتوسظة أراد كتانة عشر صفحات أو عشرين صفحة من مواد مرتبطة 
بسفينة "فكنجز" لتقديمها لطلبته قبل ههور الإنترنت " فإنه سيتحتم عليه 
عندئذأن يذاب إلى عدد من المكتبات العامة والمتاحف ويباث عن الكتب 
والضور والحراقط وبعض النصوض. وريما بضطر إلى التقاول بعض الصون ( إذ 
سمع: له المتحك ): 'ثم يكنب المعلومات ينفسه:: ويجمع كلما ذمكن. :من 
الحصول عليه فى بحث متكاصل, بعد ذلك فلبهان يختار بعض الأجزاء من 
الت ل تحدق عن حواسن جقط حقوت الس ا جاده طن ها ب عليه الم 
عن مطبعة لترتيب ما يريد طباعته من نصوص وصور, ويدفع ثمن عدد ما يريد 
من نسخ, ويتولى توزيعهاء على من يريد من الطلاب. ويؤكد هذا المثالان 
البحة دهده الأنام سول :واقل تكلفق فقطع الصور ولضقها ومعالجة التضوضص 
الرقمية, يعد مناسول وأرخص الامور: وقد يكون العمل الذي قاحب به 
الفدورش فبك الاكورت مستحيل: [ذ ل كان فى قووقع لبنسن” قد نكت انق ومنا حت 
مر دلك دمن مضا من الله ماك كوا صف | ١|‏ كان دقن لجتجع فقترة لبود 


فيه كدب عن الموضوع, حيث إن البحث يتطلب سفراً مكلفاً. وحتى لوتم 
التغلب على هذه العقبات, قبل ههور الحاسوب الشخصي والإنترنت, فإن إبراز 
- متكاضل. تصور .قالية: الوضوع نشت ال .علن خرائظ :وطباعته بسكل 
صو لطين بوضعة متكا عالن الجودة: تإمكانات 08 فإن إنتاج صفحة 
00 مه تطات مبالع كبعرة وصوورة الوضول إلى قوارة غالبا ما تكون حجر 
عترة اهام الخدرس لإنتاج كتيب كهذا. اكت ما يمكنان يعمله هو إنتاج صور 
مطدوعةوفواتم 'مؤلعات وريها نسة تعض النضصوض: بواسظة آل 0 
الآن فإنة يمجرد.تزويد المدرس يكاسوبية وتوضيله بإنترفت: عالي السوعة دن 
منزله, أوأقئ ‏ مكقية المدرسة, ستكون تكلفة هذا المنتج وتوؤزيعه مبلغا ضئيلاً لا 
تذكر [ة ممكن متوجيل مدقم على: لقنت تدقع عدد من الدولذوات شتهر اما 
الحاسوب فهو منتشر فى كل مكان في العالم المتطور, ما يعال إنتاج كتبب 
عالي ١‏ ,أفرا:فى غاية السهولة لاي -مدرس» نظرا لتوافر كم هاذل من 
المعلوطات: لأيى شخض فن العالم, فى كل مكان وفاي وتت طالعاانه مستعر 
لاقتظاع جوع فن وفته لتحميع كتيت: وعملة: يدلا من متتتاهدة التلفان أو قراءة 
وعندما تتراكم, هذه الحقاذق الميسرة جدًا لبليون شخص تقريباً. ممن 
يعيشون فى مجتمعات غنية بما يكفي لتوفير إنترنت فداي مكان وفباي وقت 
بأسعار متخفصة " فان حجم وعاق التحول.الدى تعيش فيه يصع واضحا جذًا: 
إن لبون اتمخض اقح الدره فذق عضا د يستطيعون ردنا مجموعه 00 
الساعات» تطلب الامر تسفل كوه قال نضدر بنكو 340.000 فاصل: 0 
واائقف جميع: .شركات. ضناعة: الصور المتجركة ‏ والتسيجيلات قن الولاتات 
د الأمريكية ياكملهاء يافتراضان كل.موفقع يعمل.40 ساعة فى الأسبوع, 
دون الحصولعلى اىإخارة: قدة تتزاوج يق دلملاث شتواك إلى تمان فيتوا نع 
ونضفه السنة زر ويمحره النظر دفن عحميهد 6 السكرات العمكنة ” يمدن تحفرض 
حكفهاء: للتعويض عن اختلاف» مستويات البراعة :والمعرك ونانير الجدافق. 
وعليه يمكن القول : إنه يوبد بليون متطوع لديهم اهتمامات وقدرات متباينة, 
مدل تابن الثقافه الإنسانية نقسها.ويملكون الصدرة النى تؤهلهم لرتاج ها ببتد 
الآخرون قراءته, أق رؤّيته, 0007 الاستماع إليه, 3 تجربته. بعضهم يهتم بسفن 
"فيكنجز", وبعضصهم بيهتم بدقة آلات النعده الانتخابية واخررون يهتمون بفرق 
موسيفدة مغمورة وهناك من لدي غرام بالمعجنات. وكما لخصها إبان 
مولجان " 1101031 معط ", بقوله : "إذا وصلت الإنترنت لكل إنسان فى هذا 
الكواب, وصنع سيعا يغطي الكو3 ب, فإن البرمجيات ستستمر فى التدفق " 
وبعدي ذلك نشوء ميزة لعقولاناس متشابكين, ينتجوناشياء لمتعتهم القهر 
إحشاشهع الصضعب بالوحدة 001 إنة الثلاقي لرفيةلإند اع والاتقبال مع الاخرين 
والعشاركة فى التجرية الثقاقية: في البق -حفلت كلا هنا لذت 4" الرفية فى 
الحديت قنامور :هات لدى: لاخر ين ال عنة بتسستها. للددويف عنما وهب التي 


جعلت بليون مشارك؛ فى محادثات الإنترنت اليوم, وستة بلايين فى محاددات 
الفديضحون كل تاكير افعسيل من تموفع' النجارة الستاعية. ويدف يكنا 
اقتضاذ الإبنتاع الصناعي إلى تكلفة عالية مييق الدقع والي::هامتتن تكلفقة 
منخفض » ٠‏ فيجبآن كر المنتجون على إيجاد عددد قليل من النجوم, والتاكة 
منان: العساهيق سمغ ليه 0 :وهذا يتطلب التركيز على موازنة ما 
يميل إلى شرائه 0 فكائية أن ترتبط تلك الموازنة بوجود بد 
اتلأفخسل, يمكنأن تصدم 0 لكي بخبار منها-وطالماان إنتاج الموسضىي 
أواخبان'العساء نتظلب تهنا باهظاء فإن عدد المتنافسينعلى الفواتير العالية 
سيكون قليلاًء ما بدعم نظام النجوم. وعندما يستطيع كل ٠:‏ شخص على هذا 
الكوكب, أو حتى لو استطاع كل شخص يعيش فى اقتصاد قوي, 1 إلى 20 
0 من الذين يعيشون فى دول فقيرة: ا يتحدثوا مع أضدقانهم ومواطنيهم, 
فإن المنافسة تصبح اضعة وهذا لا يعني عدم استمرار دور الإنتاج العام, 
ومنتجات الثقافة العامة للسوق, مدل. الأخبار التي يصدمها 'المذيح الشهين: 
'برتني سبيرز 2/5 56/ا811]02" "تنولكها عدن كدت حيبي فيه | كتز بكثير ( إذ | 
استخدمنا أسواة دل من محادثات, وهذا ما يحب أت تسمى ), ستيذأ فى بادية 
دور متنام للغاية, فى محصلة نظام مزيج منتجاتنا الثقافية. ومن المفروض: ان 


الإنتاج فى السوق الافتراضية, لجميع أنظمة إنتاج معلوماتنا. وهذه البيئة بديرة 
بتحقبق ذ لك, حنك انها تسهم :فى اناج جعلو هات اكت يكوق حعظقها موا قرا 
لمن يريد استخد امها بتكلفة هامشية. 

إن صفات المعلومات, والمعرفة المتغيرة. كسلع منتجة,أعطت منتجات 
السوق الافتراضية دوراً أكبر بكثير وبصورة مستمرة فى هذا النظام الإنتاجي 
الجديد: عقا كان مشاعا فى الاقتضاد الراميفالن للسلغ الماديةه لاقن الذيأدى 
الف الميؤول الحان فى تكلقة مواد ؤسائل اننا ادل المعلومات :و اليعرقة 
والتقافة:والت' اتخفاط فلفوس فى تكالف جياه المعلوعات ومعالعها وقد 
نتج عن ذلك زيادة نسبة الفعالية الإنتاجية ومقايضات السوق الافتراضية وعند 
إضافة هذه الحقائق, إلى حفيقةأنٍ المعلومات والمعرفة والثقافة قدأصب!ات 
جوهر الفدمة المضافة العالية لأنشطة الاقتصاد, قفبأهم اقتصاديات العالم 
المتطور, فإننا تعدا نقيسنا نعيشفى زخم حالات اجتماعية واقتصادية جديدة 
وغين مالوفد. 'إن: التصرفات: الاجتماعية. الث كانت تقليدنا “فى المحظ 
الخارجي للاقتصاد.أصبحت اليوم فى طبأهم اقتصاديات العالم. كماأن تصرفات 


النسوق الافبر اضكة ضيحت اليوم فرك إنناج: معلوماناء ونه قافنا قمضا در 
المفردة. والمتيي التقافيةن الي استطينا من حلالها معرفةالعالم ودوقة 
وكونا هقة اراءنا وقوونا: فم اهنا بعهنا :مهما برع ولتق :نا لدو صل جع عار 
الذي نتج عنه تحول من الاعتماد الكلئ:علئ«وسائل الإعلام التجارية المكثفة: 
إلى الاعتماز على تموذع إنناجي موزع على نطاق أوسع, عن طريق مشاركين 


سلع المتعة. 

تطبيق الحقوق الحصريه الصارمة على البيئة الرقمية 

بفى لدينا الآن العنصر الأساس المتطق بتعارض الأحكام التشريعية مع 
الممارساث الاجتماعية الناشئة: حيثادت تقنية إنتاج المعلومات والثقافة بشكل 
فبدئي * إلى زبادة ظهور منتجات التمفضل التجاريى الصناعي: فى هذة الحقول. 
فعلى مسار القرن العشرين, تكيفت قوانين حفخل حقوق النشر مع النموذج 
الصناعي فى بعضأهم الصناعات الثقافية البارزة. مدل 6 السينما 
والموسيقي, ومع نهاية القرن العشرين,أصب!ت قوانين حفخل الحقوق,أطول 

5 واشهجل: عما كانت عليه فى بد اية القرن. فقد اتسات تشريعات | 
ل ا لحصرية الأخرى, للمعلومات والثقافة, ونتائج محصلات الاختراعات, 
بمنطق مشابه لذلك. فالحقوق الحصرية الصارمة والواسعة مدل هذه يكون 
لها تاثيرات يمكن تنبؤهاء إذ إنها تدقع لتحسين العودة لنموذج العمل المبني 
على تشريعات. الحقون. الحضرية: مثل حقوق حفظ البراء ات. على حساب 
إنتاج المعلومات والثقافة. خارج السوق التقليدية. أوفى علاقات السوق التي لا 
تعتمد علي التملك العضرى: ما يجغل دمج قواتم الفواة الفتواقرقاكثر ربحية. 
فالأعمال المطورة حول موارد المواد المطلوبة للإنتاج تصب فى النظام 
السياسي, الذي استجاب لطك المتغيرات, بعمل نحسينات متتالية فى علوم 
التشريع " لتلائم احتياع+ شركات اقتصاد المعلومات الضناعية:. على 'حساب 
منتجي المعلومات الآخرين. 

كما آن. اقتضاد المغلوعات: الفترانظطة: قدذاتل بغرية تضل: التفاع فى مكاليفن 
المواد الفنية لإنتاج المعلومات وتبادلها. فعلوم التشريعات والإطار السياسي 
(وهمأصحاب المصالح وطباع المشرعين ) والثقافة القانونية ( التى تمتل. الثقة 
فى القضاة وممارسات المحامين ) لم تتغير بعد. إنها كما وض!ت منذ القرن 
العشريي: تركز على. تحسيناحوال الشر كات التجارية: التي تصب فى وجود 
تشريعات متشددة للحقوق الحصرية؛, فى مجال المعلومات والثقافة. ومحصلة 
الضراع بين اقتضاد المعلوفات. الصناعي :ويديله " الترايظ" الناشة سن التن 
ستحدد, فيما إذا كنا سنتطور إلى ثقافة إباحية, كما حذر منها وتوقعه ليسج "إذ 

3 حها ': أوان نتعول إلى مجتمع.موسوم تممارسات اجتماعية, لمنتحاث سوق 

افتراضية ومشاركات تعاونية للمعلومات والمعرفة والثقافة, من النوع الذي 
شرحته خلال هذا الكتاب. وقلت : إنه سيطور الجرية والعد الة والمجتمعات 
الحرة. إن ( الفصل الحادي عشر). سيسلسل الأحد اث التي ظهر فيها هذا 
الصراع. حسب حدوثها الزمني, لهذا فإنني سأقدم فى بافى هذا الباب والباب 
الثاني» كل ما هوضرورى: للمفهوم الاقتضادى. الأساس. 

يوجد حوافز وإستراتيجيات متنوعة, لتنظيم إنتاج المعلومات, تعتمد جاذ 
ينها الننسية لخد ماء على التققية: وغلي التنظيمات التشريعية ايضاء إن الثمة 
الذي نشاهده اليوم,. فى نجاعة وحجم إنتاج السوق الافتراضية والإنتاج التعاوني 


الذي شرحته وحللته 

فى الفصلين القادمين يعد فى صميم المتوقع. وذلك حسب فهمنا لاقتصاد 
إنتاج المعلومات. فالممارسات الاجتماعية لإنتاج المعلوفات الت تكوناسشساكثر 
التحالبل الفئاسية, التي قدمتها فى الفصل الثاني تستطيع البقاء بمفردها,ء إذ | 
توافرت الشروول المادية لإنتاج المعلومات وتبادلها فى بيئة الشبكة الرقمية, 
على الرغم مناآن هذه النماذج ليست مالوفة. إنها تؤكد حدسنا لكيفية حدوث 
الإنتاج. وتدعم التنظيمات التشريعية, التي طورناها خلال القرن العشرين, 
لتنظيم إنتاج المعلومات والثقافة. وكل هذا بسبب الابتعاد تماما. عن مجموعة ! 
روف مادية مختلفةاساسا. ولا بد من فهم هذه النماذج الإنتاجية,. وكذلك لا بد 
من تعلم تفديمها ومقارنة مزاياها ومساوئهاء مع منتجات المعلومات الصناعية. 
وبعد ذلك نكيف بيئتنا التشريعية, لقبول الممارسات الاجتماعية الجديد ة: التي 
أوجدثها البيئة المترابظة: 
* مصطلح.,((أخل بعربة التفاح)) يعنى تسبب في الإخلال بنظام ما أو سبب مشكلات لنظام ما. وقد 


استخدم هذا المصطلح للمرة ال أولى في عام 1788 م في كتاب,/( التاريخ الجديد لمقاطعة هامبشاير), 
من تاليف,(جيرامي بيلكناب 7360)اا86 /إ36110) المترجم. 


الفصل الثالث 


الإنتاج التعاوني والمشاركة 


لقد بد أنا نشاهد ظاهرة مستمرة , ومثيرة للغاية . تبرز قي صميم آلة 
اقتصاد العالم الأكثر تقدماً . وشاهدنا بد اية نموذج إنتاج جديد . يغرس جذوره 
بعمق » وهو نمص ؛ إلم نكن نتوقع رؤيته . على أقل تقدير حسب اعتقادنا السائد 
عن شلوك الاقتصاة. إن أي امريكن .ممق عانديوا في أواعل القرن العشرين : 
لو اعتمد على حدسه فقص! ا ا ا 
أن آلاف المتطوعين . سيجتمعون لتنفيذ مشروع اقتصادي تعاوني معقد ‏ وإن 
فعلوا فبلل: تاكيذ : 'لن. بتمكنوا .من :هزيعة. أكين واغتئ. شركات الأعفال :فى 
العالم «قى ٠‏ صعيع محال أعمالها + وم كل ذلك فإن 1 هونا حضل 
بالضبص! قي عالم البرمجيات . 

فسن توافن أفينات التنظيم الضنا فى :«ضورة واضحة لتكلفة #تفند تعاملات 
الأسواق والشركات , مبنية على ما وصسل إليه كل من 0 أكوز 

66" وا" أولفروليمسون ولول *ذا:اذ"3 ع"ذاءا": الميني على أن النا 
يستخدقون الأسواق . عندما تتعدى الفائدة الناتجة من ذلك - أي حاف ل 
الثفاملات --قيضة التكلفة همتها الي عمق لادارة الشركة + أي صاقي, تكلفة 
تنظيم ‏ الشتركة: واد:ارتها - .ونشأ الشركات: عددها بكون؛ العكتين..صحيعًا ., 
وتمكن كفس خاليف الكاملاى إلى منسوى. افطل بحيب تنهادك ها انه 
مخص]! ]ذ ارى لا يحناع الى قهة تلك الهواود والجهود فيه إلى مفاعلاتة فررية 

0 نشنوء البرمجتات المجائية المقتوخة المصدرء وظافرة جاع 

روادها . مدل |"نظاح! التشغبل لينكس <لالاا| / لالاا6 " ومقدح! خدمة 
الإنتردت: ا"أباتيقني #عبدقة. :اقللا -6داقونم"” ‏ وا"بيرل 3:1١‏ خ! "1‏ وغيرها 
الكثير. جميعها تدفعنا لإعادة النظر قي هذ | النمص! المهيمن على البرمجيات 
), ولاتعديد متيروعات الفزمعنات. المحافية .على ال)سواق |وعلي الرد ارات 
العبادية النظيم- الإناع: . حيث .إن المبرمحين بضورة :عامة. لا بنتشركون في 
مشروع ما لمجرد أن شخصاً ما طلب منهم ذلك (رئيسهم مثلاً ) ٠‏ مع ان 
بعضهم يفعل ذرك :كما انهم لا يشتركون: فى متشروع لان هناك من 213 ! لهم 
نهنا لذلك .هع أن بعض المشاركين: يركو علي تفلك تعيدالعدى. . .من خلال 
أنشطة مبنية على العائد ات: المالية ,.مثل. الاستشاراث. أو عقود. الخدمات . 
ومع هذا " فإنه لا يمكن تبرير وجود الأغلبية المؤثرة من المشاركين قي 
المشروعاك؟ © آنه .بسيب الحصول علق تمن ميان |-و حت الرغية :قي 
الحضول. على غوائد مالية .مستقيلية: .وتتطيق ‏ درل تالاخض على خديع 
القرارات المهمة المتعلقة بأمور محددة . قي نطاق ضيق مدل ذحديد من بعال 
قاذ |؟ قاد مرتاقع ؟ قعلى اى هوق ؟ وعيارة اخرى "فاه مكنم القون:: 
إن المترمحين يشاركون. قي مشروعات. .البرفجنات التجانية .-ذون: انبظار 


إشاراف تصدر من الأاسواق: التقليدية: او الشركاة:: اصن تمادع مختلطة :من 
3 ل هذا. وقد ركزتٌ قي ( الفصل الثاني ) . على كيفية انفصال , اقتصاد 
المعلومات المترابطة عن اقتصاد المعلومات الصناعي , وذرك بتطوير فعالية 
إنتاجية السوق الافتراضية , ٠‏ بصورة عامة . وهذ ١‏ يوضع "إن بيئة الإنترذت, هي 
القع تحدد اسلوب تنظيم الانتاج ‏ باتشتخد ا! اللامركرية والأسلوت التعاوني 
والملكية العامة المبني على المشاركة قي الموارد والمخرجات بين عدد كبير 
من الأفراد المنتشرين على نطاق واسع , ومترابطين دون قيود . ومتعاونين مع 
بعضهم بعضآ . دون الاعتماد غلى: إشارات تصدن ف الأسواق ” او أوامر من 
المديرين :د وفة 1 ها اشميية الإنتاج التعاوني المبني على المال العام | 
"0 أأت سا0 0ع م05 -0011711017)" " وتشير كلمة |"المال العاح! 60171570115 

إلى تريغ معحدذة لفيكلية تنظم احفنة الوصؤل :. والاستحكد ام : والسيطرة 
على الموارد. وهي عكس كلمة ا" الممتلكات الخاصة لإ]/0/006 |", ويمكن 
توضيغ ذرك كما يلي: قي حالة الممتلكات الخاصة , يحدد القانون شخصا محدد 
أ لديه الصلاحية ليقرر كيف يمكن استخد ام الموارد. ويمكن لذرك 

الشخص أن يبيعها أو يهبها حسبما يراه |"إلى حد ما |" "لأيم قن الفمتلكات 
الخاصة لا يعني أن كل شيء يحدث كما نشاء - فعلى سبيل المثال : لا يمكن 
أن فون أن تعطى نا تملك . لأحد أفراد العائلة ٠‏ دون الآخرين وخاصة مع وجود 
أبنا ء وبنات بدسبب وجود تشريع يحدد هذه المسائل ٠.‏ مع أنه يوجد تشريعات 
قي القانونٍ الإنجليزي , ا"نم استبعادها أخيرًا|" ٠‏ تنص على إمكانية إعطاء المال 
الخاض : لاجد فروع الغائلة : إذ | لم 'يوجة آنناء ذكور. وهناك أفور أخرى كثيزة : 
معدم التضيرف: المطلق"في الممتلكات: الخاضه مدل النا ء على أراضف 
المستنقعات ونحوه . ومع هذا . فإن صلب صفات الممتلكات الخاصة , كما 
تحددذها الأسسين التنظيمية للأسواق:. هي أن رتعيين السلطة , يهدف إلى اتخاذ 
فرارات:» عن كيفية استخد اح! المورد نشسكليًا ؛ وجذريًا . بسبب عدح! المساوا 

ة " لأن غياب المساواة يسمغ بوجود ا"مارك "١‏ ' يستطيع أن يقرر ماذا يفعل ومع 

فن: والجفيع يعرف أن التغاملات.متل الابعار والبية ‏ ...إلخ .“لايذ.آن نتم اذ١|‏ 

0 نرغب قي الاستفادة من المورد. وبعكس الممتلكات الخاصة " فإن السمة 
المميزة ؛ للممتلكات العامة انه لا يوجد شخص واحد يتحكم بصورة مطلقة قي 
استخداحاً أى مورذ: أو التصرق فية' من خلال الفلكية العامة . وبدلاً من ذرك 
فإن القوار العامة محكومة الا الع ويمكن استخد افماء'أو االصرى 
بدقة ) وكات قواعة يفكر إن تعد هر جالة "١‏ تر تعدكنا: "إلى كواعد 
رسمية معينة 3 ومفصلة, ومفروض تطبيقها. 

كنا مكرهتعتديم الفال. الماء !الى اوه فئات باعتماد عنصرين : العنصر 
الأول يحدذ: فيما إذ | كاذث الممتلكات متوافرة لأي. شخض .. أو انها متوافرة 
فقص! لمجموعة محددة . فالمحيص! , والهوا ء . وشبكات الطرق السريعة , 
مثال واضغ للممتلكات المتوافرة للعموم . وتعد التد ابير التقليدية المتنوعة , 


التى تنظم حقول المراعي قب قرى سوشهمرا و وفناظ ف الوق ف اشنانا : 
مثالا نمطيًا للاستخدامات المحددة لموارد المال العاح!. كما وصفها "لينور 
وتعتروم 5 97 ول*حاسلاً " لزن ت!إك الموارد متوافرة فقص! لسكان 
القرية أو منظمة معينة قي القرية , ويعد هؤلاء مجمو مجموعة مالكين لها. وهناك 
من يقد !دول الكل أ ادر جاه الو 01 صطا ججاعا الما ادا 
مقيدا" . بدلا من كونها مجرد دا" المال 

العاينا": الأرماسعع الستطون العالفي العتفق عليه لتعريق بعص! المستلكاك 
الخاصة . كما أن المجموعة التي تملكها تعدّها ملكاً مشاعاً بينهم فقص! 5-7 
وصفتها |"كارول روز حاء3*ح ع505 |" . العنصر الثاني : يبإث فيما إذا كان 
نظام الغالن العام منننا» | وكير شفنتن (وكمل “نان حمم داق لهال العاج! 
المفيد:8 + النن نم ادزانيها تعد عقسة بلوائع بتظيمية عد روسة. بعنا يقر عيضها 
نشعي : وعصها اغراف امتجاعية از لتنطدى ابفشخد اماف الموازد. .ذفن سنظور 
آخر" فإن المال العام المشاع ٠‏ يتنوع بنطاق أوشع فبعضه بيوصف أنه متوافر 
للجميع + ودون أي قيود تنظيمية. . بخيك يمكن لأي: شخض ‏ استحد اء! :هذ ١‏ 
التوغ .من المال العاع! .خ اكلست رغيته ودون مقا بل - فا ستحد | ح!1"لهوا ع 
لغراض التسقس وسفن الآلات:. مثال لذرك ,-ولكن الهواء يصبغ من الضال 
العاح! المفسن . عندما تعلق الموضوع بحبو مس بإعكام. وبالنسبة الختاصض 

ك5 أن معطس قن وجد نان آخر, الانإة 1 أحين على درك 

كما 11 الهواء مقش بشدة , بالنسبة لمخرجات المصانع ل شيل أنلي 
التحكم قي التلوث . وأكثر المال العاح! نجاحاً . ووضوحاً قي المدن الحديثة , 
هوبيظيم أرضفة'المشاة ٠:‏ والطرق الشريعة: . والشتوارغ الي تغط :ددا :: 
وهو تفنين" لأسن ! الوسائل:التى: تسا غذنا علي التحرك من :مكان لآخر. 

ومع هذ ا ٠‏ وقي جميع هذه الجالات 0 صفة المال العاق! المقيد ا"إن 
ا ا 00 اه باصطلاح لك 
بالمال العاح! | "02520 -1015705من0" الايد انها سفق أن نوات عنه , 
انه عق ماك الشركلت لتنا ومد اق د | السشل: لاسن حول أعتنا” 
المساواة العرتيظة بالمال الخاض .وغل الأضع "فإن المدخلات.والمخرجات 
للتعاملات . تكون مشتركة بحرية تامة أو امسر وظة يتفيضن:! تشربعي » . يجعلها 
فكوا مررة عالقماء ون لامتخدا ماك الحمة . خسن بوه 3 لقره مدن نوكيف 
شاء. وهده الصحة الأخيرة ( التي تمكن الاقراد مق اعفان موارد الغا العام 
بحرية امد ) تنم في حوهن الحوية الب تؤدى إلى درك > وسشاعوة لوضية دو 
الغرية عدة متاقشة الاستقلال . غلما .ان الجهود المبقولة لاستحة احا المؤارد 
العامة الا تؤدى حتميعها: لحتقجا انعا وليه ٠‏ كما 


أن أق إستواتيجية إنتاء "تتحكم في المذكلاتك والمخرحات علي أنها موارد 


عاق شتضم كرك الإنا كارت نظاف ا الملكية | العاصك» .وتكطله فى إظاز 
العلافقات الاجتماعية: والذى بعير الإشتاع الشعلى بالماك العام ٠‏ بصورة غاطة , 
موكرية التفاعدل هع الفوارب, : والمشروعات ٠‏ دون الجاعة لطلف الإذن من 
أى اشخض:. وتقيزة ل التي ترز الكفاءة الخاصة بالإنتاج التعاوني 
التي تحديا- في (: الفضل الرابع) نضت اضطلدة اداح اللقاد 0 
"061101ا100م)ع06" " جزءًا محدداً من مزاولة الإنتاج المتعلق بالموارد العامة . 
ويشير كذرك ؛ إلى نظاح! إنتاج يعتمد على نشا ول شخص نصّسب نفسه , دون 
أن يكون جزءًا من جهة بعينها ب بالاضافة إلى انه ليسن -معينا :فى نظام تسلتمل 
يادي 

أما ا"المركزية 01112/12834101" " فهي استجابة خاصة لمشكلة 0 
تصرفات أعداد كثيرة . من الأعضاء 0 نشيو ]فى ينطب فا عنتل . 
حديون نان مخترة بالرجوع اسايينا إلى تكدية فوافه القررصن الجيراة 00 
وذلك عن طرق السلظه المتظمة. واحقيان الشاول الى سيفلل في إخار» 
عضو معين ١‏ وتشكل جميع فئات السلطات الحكومية ومديرو الشركات ' 
والمدرسون ؛ مركزية من المفترض أن يوجه رغبات أفراد كثيرين , لعدد من 
الفعاليات , وتعمل هذه الفئات على تخفيض عدد الأعضاء الذين يسمغ 
محر وات عر جرح وت متطو نر الله لوك ا ميو 
يخضعون إلن تقليل عدد الأعضاء الذين تكون »م مؤثرة بصورة مباشرة 
في النشاول. وقد طهرت أدبيات كثيرة ' ها على سبيل المثال عإل 
ا"“تشارلز سابل اح 55238 حا ان" ل ال التي جربتها 
الشركات:: لتجحدب -فيفتة شرم التسلسيل" الرد اري:. عن طورق: اتباع: التعلم 
والتخطيضو والتتقية اللامركرى.... لأشتطة. التتركة الموضوعه .نات «سطرة 
الموففين والفِرّق . وأكثر أنماول اللامركزية مزاولةٌ : هونمص! السوق المثالية 
.وفية يتصرف كل فود حيبي إرالاته ..ويمكن القول : إن الترايض! الناجع قد 
نشأ.سبي. أن الأفراد عيزوا عن .رغياتهم وخططوا لتصرفاتهم. ب ليس :ففض! 
بهدف التعاون فيما بينهم ولكن بتناسسق وتفهم لرغبة الآخرين . والثمن الذي 
حضلوا عليه هو التعبير عن اا و 

وما نراه اليوم " هونشوء ممارسة نشاول جماعي كر فعالية ها + 
ولكه لا حتمد على نظاء! التسعيرة التعليدبة + أ العشيق الزذارى الرسمي.. 
وبهذا: يكال هذ | التشاول+ السمة العتناضية لتصرفات» السوق الافتراصية غيو 
المنسقة ا ب عر اما كر ا ل 
نظم استظة متعدده مل أعمان الستدر كات والهواة من يتعايشون بالتنسيق 
المشترك . إنها أيضاً توفر آلية جديدة العاصر مكشرة فى جا واسع وتتزايد 
انا أسلوت النقلك والسافى, ل علي قواند او فرص تلخرؤول إداوة. . 


وهذا النوع من إنتاج المعلومات , عن طربق عناصر تعال بنظام اللامركزية : 
والملكية: العامة .لبقن ديف [ تاكملة: . .لقد تطووتت القلقع :عن ٠‏ طرق 
إسهامات كسمن الناس : بإ ضافابه فقوالنه > كون "الاعتهاد 0 إشارات 
السوق 7 اتباع توجيهات ال زد - إذ قرروا بحربة » فيما سيبحثون وجمعوا 
مجهودهم مع الآخرين وأنتجوا 3 ل هذه العلوح!. وم | نراه اليوم قي اقتصاد 
المعلوقاتة الفتواتطدي'ليين إلا زناده :مقافت ,.ومتترة + في أحفية وم كرية 
المعلوما كب التحة زهذة الطريقة 

الترمحات المجاشة الوفتوحة 

إن مرحلة البرمجيات المجانية ذ ات المصدر المفتوح تمثئل محصلة الإنتاج 
الثعاونن المتعكى, الموازة العافة ..قهق وسلة اللنعاون ,1 نه قن تظوية 
المرمجيات»: المينية :على جهوه فشتركة في ].طار الفلكية العافة + ويعتهة على 
إسهامات جمة , يقدمها عدد كبير من اشخاصر يسعون لتحقيق مشروع 
مشتر» , ضمن حوافز متنوعة , ويشتركون بإسهاماتهم دون أن يفرض أي 
منهم حقوقاً لمنع أي مشار» من استخدام تلك الإسهامات , أو المنتج النهائي, 
وذلك لتلاقي. نملك أي شخض ٠‏ أو فئة معيتة.:. من المشاركين للمنتج .. وقي 
العادة يحتفخ! المشاركون يحقوق الشفة لإفنهاماتهم .ولك نر حضونها لأى 
مشارية اوعس مقثارة ٠‏ قي نموذج تراخيص شامل يسم باستخدام المواد , 
ل 0 لصي ا سلرفوتالة أت 
. من أهم الخد رات لسر 5 نات الفعانية . +وإلتان 
الأساس لهذ ١‏ النوع هو رخصة لنكس لأ*ح . أو رخصة جي بي إل |68 
امود وده ال كد لأ 1 د ل ل اس ال 
التسحة" المعد لقم أن مزخضها 'تشروول: الرخصضة" الاصل نقعممها + الذي بحكم 
البرنامج الأسالار. ومع ظهور كثير من الجدل . حول ا الموسع 
للجريية القيد نمه الملكية . المتعدر ون هن الترخيض بعد التخض] العملي 
المقبول للجميع . ؛ نمطاً من التراخيص التي تمنع الملكية الحصن 4 للإسهامات 
مسر عات ارجات المجانية العاملد» ينا فيها ابعض نقدت 0131) |انتية بد" 
النوع من التراخيض»: أو أنها تيع ترزاخيص متتنايهة (3). 

وقي حالات كثيرة تتفوق البرمجيات المجانية على نظرائها . من البرمجيات 
. التي تتبع نظام الحقوق الحصرية والملكية . وهناك نحو 70 ه/ من برمجيات 
شبكة الإنترذت التجارية تعلل من خلال البرامج المجانية قي موقع أباتشي 
(4) "ح 4 ح*!!ا" فقص!. وأكثر من نصف المكادب الخلفية لوأائف البريد 
الإلكتروني , تعال عن طربق برنامج مجاني . وعلى سبيل المثال " فإن ا"جوبل 
|" وا" أمازون |" وا"سي إن إن " , جميعها تعمل بالبرنامج التشغيلي المجاني 
االسكيينا" : وديها انهم يعتمدون على :هد .! البرتامفع التشغيلي. لاعتقادهم أنه 


اكتن عتما كيه من النةا انل المشوافوة الأخرىم ولنين سنن اند مجان لأنه 
دون أدنى شك , ليس من المنطق المجازفة , بتعريض أسانتن نظام تشغيل 
أعمالهم ؛ لنسبة عالية من الأعطال لتوفير قلبل من مثات الآلاف من 
التولاراة. في شرااك تراخض :إن الشركاحة سول 2 الام ع له 8101 ” 
و "هوارت باكاردا' ' وشركات صناعات الإلكترونيات الاستهلاكية . وكذرك الحال 
بالتسبة للوزارات. العسكرية .. ويعض الوزارات الحكوفية , قى أنحاء:العالم: بد 
أت "تتتى لأعمالها ,وخدماتها إستراتيحيات » تعتهد. على توسيع . استحد اا 
الترمحانه المجاية :ما تمكهه من بنا 2 ضع انه و هرم خدمات: | فخبيدل ٠‏ 
أى ]تان الفرامانوع عو معتمعوى . بركة على سيط تيم على عملية تطوين 
البرامع ب وعدع! اذعاء قوق الفلكية. الخصرية المنده “الدىه أسهموا فى 
. لقد بد أت قصة البرامج المجانية . قي عاح! 984 أ ح! عندما بد أ 
رياه ستولمان 51311731 18161310 ", العمل على مشروع بناء برنامج 
تشغبل غير مملوك لأحد, 
أسماه ١"جي‏ إن بولا |" وليس لينكس , وكان ا"ستولمانا" , يعمل بمنظور 
سياسي, قي معهد ماساتشوستس للتقنية "اول ٠‏ وكان يرغعدب في إيجاد 
محنهة عالعي م تمكن عن خلاله كل من يستظع البرمحة أن يستحدة 
المعلد وات المتوافررة يحزية رقدون الحاجة إلى ترزاخيض 'لتغيير الترنامع د الكن 
بلائم احتياجانه . وكذرك السماح له في. أن شارك .ضديقا قه يستفد مله . 
والمقصود بالخرية .هو أن-شتبارك ٠‏ وتنتج برنامسك المبدثئي, بحبث لا يخضع 
لنمص! الإنتاج المعتمد على حقوق الملكية الخاصة والأسواق التقليدية . كما أن 
الوضع السائد . هولكي تكون هناك سوق لاستخداح! البرامج ؛ فلا بد أن 0 
تمهد در العالكين لكل الترامع أن بوفرروة لمن يجناء إلده كن طريقهم » 
يضطر المستفيدين لدف رسنوع اتراخيص , مقابل تعديله لبلائم احياحاتهم . 
واعتقد ا"ستولمانا” انه لو استطاع أي شخص عإل برنامج 57 أن يشترك 
بلموذج عمل قي النافو من الوصو العاف ال اجون اليه دون د 
واسهية.د رك مانا بد |[ اتسولهان اقفن كثابة برنافة بننسية وكا 
قدا لأناين ميخ قدي ألية ترحييس تاتوية أدب الى بد انه الاجرجة ورة 
الثلج |" . مع أنه لم يتمكن من كتابة كاصل برنامج نظاح! التشغبل بمفرده " إلا 
اثف يدلا هو :ذلك أطلق جزءًا من ا" مصادر الترميز ح 4ءح 5010166" " التي كتبها 
بترخيص يسمغ لأي شخص , أن ينسخ البرنامج ويوزعه ويغيره , بأي شكل يريد 
. ولم يشترول | "ستولمانا' وى أولزع! اى شخض يعمل علن تقنيو الدرثامة 
أن بورع للأخوس هه بالتشرورل نفنشسها »التي |رستحدهها هوانوديه برا مجه 
تهدة الطريقة دعا جدية المبرمجين اللتعاون مه لتطوين هه ١‏ البر امه إذذا 
أرادوا 0 شريطة أ يكونوا في مستوى كرمه وجعل إسهاماتهم متوافرة 
للاخرين: اقند ا جه . :ولايد اجتفخ| «بحقه فى حماية البريامع + الدق ورعة , 
فامكانه كثابه هذ | الشرول:في الف خض الذي ارققف مع التر نامع دودهة | مدق 


أن أي شخص يستخدح! أو يوزع البرنامج كما هو دون تعديل و ذلك 
ذوق أوينتها ون ردقه .|اسهولمانا" ..:وامكاتهي انها #فديل البرتا مه لبلاتة 
استخد اماتهم الخاصة , دون تجاوز الترخيص , إلا أنهم عندما يقررون نشر العا 
ل المعدل . :قا وم تكلون: الو عنصن ها لم تضهن هايم بخصة فقالة , 
لرخصة حفخ! الحقوق 

التق أطلقها |"مشولطا نام واضي انق هده الرخضة :عرفا لريفصية: العامة 
لبرنامج ا"جي إن يو لأ*ح |" أو ا"جي بي إل سأاح ."١‏ واستخدح! ا"ستولمان 
تشريع , جوجيتسيو ا" لا5]أإناز ا" -وهو المطلب الذي يؤكد حقوقه الحصرية , 
لفرض شرطه على جميع من يريد أن يعتمد على برنامجه , لعمل إسهامات 

وجعل ذلك متوافرا للجميع - وأصيغ ذرك التشريع يعرف بقانون "رفع 

0 النسخ #/عالام00" ". وهو ذحول هائل قي مفهوم حقوق النسخ . و 
سمغ هذ | الدهاء القانوني , لأي شخص بأن ضيف أي خصائص وقدرات , 
لمشروع لاهج . دون الخوف من أنه يوما ما ا, .1 +ظ ا ليجد شخصاً قد يمنعه 
من استخداع! :النظاح! الذي اسهم :قي بنائة. 


ام الخطوة الكبيرة الأخرى " فقد طهرت عندما شارك شخص لديه قدرات 
عملية أكتز هن كونها ليا : لفظوين اد عتاهر* النطاع! التتفيلن الأساسية , 
المتوافرة قي صلب النظاح!ء وهولتسن تور فالدر 1 "118105 08م 1ن "3 الدق 
بدأ بمشاركة تطييقاك: | سان نظامه ‏ الذي شهر نانفا :و الصستضي !| السنكين 
لالالاأنا" " مع الآخرين . ضمن نظاح! سااح . وشارك كثير من المتخصصين . قي 
التعديل والإضافة والإسهاح! قي التطوير واشتركوا قي استخد اح! عناصر 
النظاح! التشغيلي , حيث بَقوَرَ ا"تورفالدزا" ٠‏ نموذج إنتاج مختلفاً جوهريًا عما 
نيقه - متمد ١‏ على انيمس نظام شولم" . واعتمد نموذ جه على 
الإسهافات التظطوعية المتواقوة ياستفران: والمشاركات: المفتكررة القن ادك 
إلى قفر اك تظطريرية“ضبيرة ... لمشرواة (نأولة حقة فين من المسار كين + 
أشهة بتعضهم بقدر كنيو ينها أضاف. احوون القليل. :وفع :انهما اعتهدا 0 
الافتراضات المعتادة المتعلقة بالمشروعات التطوعية , وعمليات الإنتاج 
اللافركري» الذى ‏ ليسن لم +مديزون الام الذقع أوحن: يحشمل »هذا التفودع , 
ولكنه برغم ذرك نجغ. 

وقد استغرق الوق ت , نحوعقد من الزمن , قبل أن تدرك صناعة التقنية 
السائدة قيمة البرمجيات المجانية والإنتاج التعاوني التقني , المعتمد على تلك 
البرمجات ! ذ انتشرت المشاركات واضيد - تحند: معبار كين اكت هه 
أدوات أساسية . تتذلق بترابص! الإنترذت 3 باسلوتي متناحبم . مدل خوادح! 
200 وخوادح! البريد الإلكتروني ا نت كتابة 5 . ويتنظطر إلى اكد 

لما ركين :على انهم اسيموا ,في ع ملياك قطي التظام »م انه 
ع9 


بصوره أكثر دقة , أبعدوه عن السياسة . فحرية البرمجيات المجانية » تعني 


المعنى الصحيغ للحرية (مدل حرية الكلاح! وليس حرية المشاركة , وهو ما 
نَفَشّه ستولمان بقوة على هذا العمل ( . واصطلاح ' ' البرمجيات المفتوحة 
المصدرا" , اختير بوصفه اصطلاخًا غير مقترن بأي تضمين سياسي . إنه مجرد 
نتظبي الإشاء ‏ الثرامة: م +بطويقة اكثن تجاعة من الاقاع المعهد على تنتظية 
السوق التقليدية . وهذا التحرك نحوعدم تسييس الإنتاج التعاوني للبرمجيات , 
أدى إلى نوع من الانشقاق بين حركة البرمجيات المجانية ومجتمعات تطوير 
ل ميهد | "فا من الموم إن تقهم انف هن متظور 
المجمة: ككل والفعيان الناويين لزثاة «المعلوما قد تضورة عافة "كفن 
الانتغاد عن 0 الستاسية وإدعال البرمكيات:.الفعانة : فقن التظاق 
السائد للإنتاج : لم يقض على الاهتماح! السياسيء, بل ثبته بشدة . فالبرمجيات 
مفتوخة المصدرز : وتبنيها في مجال: الأعمال ؛ والبيروقراطية السائدة . سمات 
مجيات: المجانية : أن تبرز من إطار عالم. البرمجيات » ونال قي مر 
الجدل العاح!, المتعلق بالبد ائل العملية . للطرق المتوافرة لإنتاج أي احتياج . 
والسؤال المطروح الآن هو: ما ذ | يعني تطوير البرمجيات مفتوحة 
العصدر؟ قي الحقيقة أنه أفصضل:«فرعة لعلوء! ظاهرة تطوير الترمجيات 
مفتوحة المصدر مازال يتمتل فيما قدمه |" إريك ريموند 7010الا 9نامع" ' 
قي كتاب : |" الكاتدرائية والسوق 532221 [0216018 2 |" ,. عام 1998 م . ولو 
0 أن “شخها منفزة 1 أو مجموعة صغيرة من الأصدقاا ء . يريدون أد اا ة 
فل بزناقخ فجرن نصوضص ١‏ أو برتامع لاستعراض الضور: او نظاع! 
ا وَأن“ذرك الشخص ٠‏ أو المجموعة الصغيرة ١‏ بد | “شطوين جزء :من 
المشتروع , أف جدى .مرجلة إنهانة ( إذ | كان صتغيرا ) أو إلى مرحلة متقدمة , 
لتجعله قابلاً للتشغبل ولكن مع وجود إمكانية كبيرة للتطوير" عندئذ وقي حالة 
أن يقزر الشخص توضر البريامع ‏ للحمة ى. .مع قصادر ترميرة ر وتعليفات 
تشغيله بلق مقهو ف , لشن طبيعة عال البزنامج: عيب تجورله إلى لهذا الألة. 
فبطبيعة الحال 0 يبد أ الآخرون قي استخد امه , فإنهم بيد و0 ثغرات 
أو :نواقض.يرغبون إضافتها .مدل أن يكون برتامج استعراض الضور» فادرا 
فقص! على تكبير الصورة وتوضيحها . لكن أحد المستخدمين . يريد أن يغير 
الألوان . ومع أن الشخص الذي اكتشف الثغرة , أو الذي رغب قي زيادة 
وطيفة للبرنامج قد يكون أ و 
لايكون : أفضل من يقوع! بذلك في العالم : لكتابة العظلوت"" إلا آثة على 
أقل تقدير قة أوضع الحظا , أو الوييفة التي احتاج إليها . قي شبكة منتديات 
الإنترذت لمستخدمي البرنامج. عندئذ " فإن هذ ا الشخص د أ غنوم من يعتقة 
٠‏ أن بإمكانه معالجة البرنامج وتقديم الحلول ؛ أو إضافة الوسيلة الجديدة , 
سيقوح! بفعل ذرك كما فلل الشخص الأول ويوفر النسخة الجديدة المعدلة , 
على المنوال ‏ نفسة ٠‏ .وستكون النتيجة تعاونا ...بين 'ثلاثة- أظراف: الأول هو 
المؤلف الذي كدب النسخة المبدئية الأولى . والثاني هو الذي حدد الخطأ . أو 
الجاجة :+والنالث الشخض: الذي أصلغ البرنامج + أو أقاف الوسيلة المخلل” 


وهذا التعاون لم يوجّقهٌ أي شخص , بهدف تنظيم العال بين الأطراف الثلاثة , 
بل اق العيجة النياننة » كانية سيت (آن الجمع ثباز كوا فى المستدق» انفسة:: 
المبني على. تمكة الإتردذتك واستخدموا البرنافة 'نفسنه:. ‏ المقواقن نيتطاء] 
البرفجيات "المفتوكة. المضدي: ‏ ولسن «تاك. المعتمدة على نظام التمكك 
والتراخيص . وهذ ا ما مكن عدن ١‏ مدقن :البرنامج . من تحديد المشكلة 
وتمكن اخرون , من معالجتها دون الحاجة لأخذ الإذن من أي شخص ودون 
الانشغال باي 590 5 

وقق. الواقع إن أكبن المفاجات* هي ها كشفت خركة المضاذر المفتوحه 

من أن النموذج العادي , كنموذج الأشخاص الثلائة المحدود , الذي شرحته 
أعلدة الود | المسرى الصعير يمكن أن يعمل قي مجالات متنوعة , بحيث 
يشترك فيها آلاف المتعاونين ؛ كالذين شاركوا قي كتابة أساس ""لينكسا" 
ونظاح! تشغيل |"جي إن يولينكس «لااأ | لالاات) " , الذي يعد مهمة إنتاجنة 
صعبية للغاية . ومن أشهر مواقع استضافة اللقاء ات لمتل هذه المشاريه موقع 
الابتاء“. المتصادرفوزوع تموعررنة" "7 "الذي يحتوي: على ١‏ أكثن من 100:000 
مشروع مسجل . وسإل فيه نحومليون مستخدح!. ويمكن القول : إن اقتصاد 
هذه الظاهرة .في غابة. التعفيد , وإن النيض! الفعلي- للتنظيم + فئ صيفة 
الفستوق بواسع: الاقتتان: يكون. أكثر نتوعا من التفقض! المصع. حدل “تمودج 
الأشخاص التلاثة : وقي بعص المشروعات الكبيرة بصورة خاصة , ا 
اكد فى بكملية شرق تظوين :| الينكهها" + تظون نوغ مق القنادة 11 1 : 
1 4 اي ل ار سا لسر ا 
هذ | في( الفصل الرات )نبؤة ل 

ها عاق إليه” الآن:«مكرد حظوول. #ريضة عو تال مطفرزويعاه الإننا 
العا وني .حت لاانتحول لدرانسة حالة , التمادج إنتاج عائلى: فى مجالات خارج 
نطاق البروجات:: 

الأذماع التفافة للمعلوفات» والهعر فكو الثقااق بضووة امه 

تعد البرامج المجانية مفتوحة المصدر , دون شك حدثاً واضحاً قي مستهل 
القن الماجد والفشرين للزناج الجفا عن .وف أنها لست الحدث الوحية" ناز 
الانتشان الواسع لشمكات انضال الحواسيب:: قن كل مكان. ...ذا يكانية الوضول 
إليها قي أي وقت , أدت إلى تحول جذري قي نطاق الإنتاج الجماعي ومفاسه 
وكفا ءته , لكاصل نظاح! إنتاج المعلومات والثفافة . وكلما انخفخست أسعار | 
لحوانسب نور | دك سرعه: تفل المعلوماف :| ضدانت نو افزرة فى أى بمكان 
وزمان: باسعار متخفضة. :شاف ظاهرزة إنتاح: جماعي: للمعلومات , تمفياش 
واسع وافكانية التعا مل معفهاء! أكتر تعفية | مما كاث سمكنا في الغاضى :فى 
مجال الإنتاج غير المهني . ولتلمس هذه الظاهرة ؛ ففد نحدتت عن عدد من 
الشير قات .والعتطمات: لتوفيع حدوى .د 1 التوعةة ب قن | سناع الوتعلومات 


وفحييقة اللفاملاك: بوحدك مالا مكان قسنم اذ امخظام ا عالابع ها ران 
مراضل ضعيرة " فإن.3 لفدسيظهز لنا بوضوح ثلاكه ونائف استتنانية«شوقيظة 
بالإجرا 8 ات + الوتيفة .الأولى , تتعلق. بمصطلحات. آدلية التصوص: يفهمها 
الإنسان . مدل كتابة مفال أو رسم صورة . سوا ءَ كان ذ رك من قبل شخص 
متمكن 8 ومن قبل مبتدئين . وسوا ءَّ كان المنتج عالي الجودة ؛ أو غير ذ رك . 
الثانية , ثوافن واائف متفضلة , لحدولة التضوض الميدنية: و فئ قواتم المعرمة:, 
ولا بد من فهم أي نص . بنوع من الإدراك من حيث الملا ءمة والمصد اقية , 
على ألل تقدير. والملا ءمة هي موضوع يختص بجدولة النصوص ضمن جدول 
: مفهوح!,ء لمستخدح! محدد , يبحث عن معلومات لهدف يحدده , ذلك 
العستحوع!: اها العصهد افية “فوئ متعلفة: بالكودة تو تخددها معابير ملموتمة: 
يتبناها الفرد ٠‏ بوصفها وتهائل متاسجة:. لاعرافن تقنيم تعن محدة: ومع هذ ا فإن 
التمييزايين: الخالتين: ( الفضة'اقية:والملاءقة ) يكون: غير ذى حدوى " لآن استخد 
اح! معلومة ما , يعتمد قي الغار ب على تقييم 3 ل من مصد اقيتها وملا ءمتها . 
ولهذا أشيز إلى "عتما الملاءمة ".انها وابقة متفردة لأغراض هذا النحت: 
ف قدكر أن المضدافية 

والفلا #قه . مكماتات اسن كامط يفسا ,ولوينا ا وظيفتين بمنفصلتين 
٠ 1‏ ويحتاج إليهما المرء ا جزءًا لإمكانية استخداح! نصوص الاخرين 
. عند تكوين مفاهيمه عن العالم وأكيرا " هتاك وطيفة التوريع أو كيفية أن 
باه المرء نصوصاً , يجدها موثوقة, . وملائمة ؛ أنتجهار شخص آخر, ليوزعها 
لأشخاض آخريق :.وقي عالم الاعلام الجمافيري. كثيراً ما تعد بهذه الوطائيف 
وحدة غير مجزأ ة , على الرغم من أن ذرك ليس صحيحا, قئ جميغ الأحوال:: 
فمثلاً" تنتج محطة أخبار إن بي سي "ح!*1" . النصوص وتغطنها' اليضة افيه 
اللازفة::. وتررخصضها » وتدبعها في "١‏ إخبان الصا عا" : وتورعها في الوق 'ت 
نفسة: ويمكق القول'* إن ها تهيتة الإتردت يعة اكثن دجورتة لهذه الفظائف: 


إدتاج الهحتوى 
سأشرح هذ ا باستخد اح! مثال عملي : استخدح! موطفوناسا "١/65/"‏ 
العاديون , لتنفيذ ذجربة . لمعرفة ما إذ ا كان المتطوعون العاديون الذين 


يعملون , لدقائق هنا ات قن ناساة إن مهدوررهم: قاف تجا ليل علهية-: 
كظك التي قي 000 . يحتاج العلماء . وطلبة الدراسات العليا . إلى شهور 
00 لإنهائها من ذلك متلا أن يحدد المشاركون مواقع البراكين . على 
| كنا السو 38 عذولالوةة اليا كين المعروفة ان وجبيحيو] :في فيط ناته 
الل لجع الروك إل اس و ا ٠‏ بتميل 
محدود , يديرها مهندس برمجيات غير متفرغ سنا عنده أحياناً عالمان , وكنتيجة 
اولية للمشروع " فقد زار الموقع الإلكتروني , خلال البمنة: اوس ١‏ الأول فك 
العملية , أكثو :هون 85-000 مستعوح!.. معظمهم ٠:‏ أشضيموا قي. المدخلات .. 
وأ دحلو ١‏ اكثن: “من 09 | رهليون: معلوقة. :: :(نها في ذزك. مؤخلات المفلوقاك 


متكررة للبركان نفسه استخدصت لحساب نسبة الأخطاء ( : وأوضإات 
التعالكل أن دوف جودة المؤعلاف» المعالفة آلا بالعاسوت: : الي أدخلها 
عدن نس عن المو ففين ١‏ المقار كين + لمكن بذ ميقيها! عما :تدخلة.غالم 
جيولوجي لديه خبرة ذمتد سرات في فسان ذحديد براكين المريخ (5). 
فالمهمات التي أجراها الموطفون العاديون ( مدل ذحديد البراكين ) كاذت غير 
مترايظة اسار عي اد فيا اك دقائق . ونتيكة لذرك: يمكن. للمفننا ركنن 
انا ر العمل , لدقاذق لتكرير عملية واحدة أو لساعات عد ة , لتنفيذ عمليات 
اكز وَأوعنات دراسة ‏ كرغ للمشروع ا بعض الموطفين العاديين 
جلو :فى الحفيية مدق أساف: ولكن 637 مهم افوا مشا كك واه 
(6). 
ويعد هذ | المشروع - بصورة خاصة - مثالاً واضحاً لتنفيذ مهمة مهنية معقدة 
بتكام الفوجعوة “من ١‏ الا تيحادن العو هلين اهن “عاليا »وتقاضوة: روات 
منتظمة , وقد تولى تنفيذها حإكلسب هذه التجربة 1 عشرات الآلاف من 
المتطوعون: على فثراتك» زمية :فكييررة اللقاية +وتعيز انيةة ‏ اقل بكو ويمكن 
الاستفادة من الانخفاض الناتج في ميزانية هذا المشروع ٠‏ لتنسيق جهو 
المتطوعين , كما أن الموارد البشرية المطلوبة . يمكن الحصول عليها من 1 
المتعة فقص! . وتتجلى المهنية قي استبد ال العلماء الأصليين , بتجزئة المهمة, 
إذ حؤّل المنظمون مهمة كبيرة معقدة , إلى أجزاء صغيرة مستقلة . عن بعضها 
البعض, شك بكلى: اساشض التكرار ومكننة معدلات أخطاء مقصودة عبارة عن 
وضع علامات خاطئة , (مدل الدوائر ذ ات المركز الواحد التي وضعها على 
الخريطة طارب فنون , ابتعد عن الواقعية انا .منة. أن.ما :فعله كان فيليا ).. 
والحققة اق خلماء "ناسا" . جمعوا قي هذه التجربة ٠‏ كمية كبيرة من إجابات 
المشاركين .التي يجناج: 8 ل جرع منها إلى حضين"دقائق لتنفيذها + وطبقت 
بحوافزء, للمشاركة قي مهمة ليس لها أي عوائد معيشية. 
5 ومع أن هذه التجربة كاذت تجربة خاصة , ويعي المشاركون ذرك إلا أنها 
أوض!إت صفات منتج مجزأ يرعاه قي واقع الأمر, د سر ان امار رن 
ل ل 
«يختوق كر ع وا سس ل ل ار لك 
قوته أدت من ذمكين مستخدح! يبحث عن معلومات محددة , قي وقت محدد , 
لجمة: قمع كبير شق الاجو ةن مق عيرق كا كك و نمو كر الزسنها قاور أها فيط 
القرر , والعصة افيه قفوي :تفع على المتستجدء !: الك نت قمعم الشاحة لمورفة 
إجابة السؤال الدى خلوحةي وطالفا تتوافن بو سائل..لحفض 'تكاليف العيمة: ” 
الميمتوي بفيلة ا لعستفية :391 الشسكة فافرة على بكم مد المقار اس 
التي كان يبحث عنها . وليست هذه اعتبارات يسيرة , ولكنها بلل تاكيد ممكنة . 


كما ستو | تدبعضن لكلو لاضن املتم غاونى ..مقضها يهتنا يضف دلزلة 
على سرعة الحواسيب والاتصالات , التي تقدح! حلولاً تقنية ناجعة. 

زفد قات المعلوهات الموسوفية > -وفنف المناض قن اللستكف . نجه 
الست ف المفادل و ولكنها فى مجملها كانه حضيلة اعمال غير مترايظ» ٠.‏ 
لملاين المستتهده ن. وادى هذا النوء من القع وماس إلى الغركر على أجد 
أنجة التنظيماك: التعاونية . الت خطورك. خلال السنوات الخمس: الأولن .ين 
القرن الواحد والعشرين . إنها ا"ويكيبيديا ا" , التي تأسست من قبل رائد من 
روا د الإنترنت بدعى ا"جيمي ويلز 3 حا!' ' لاماص؟اك |" ٠‏ وقد حاول |"ويلزا" , 
البد اية ؛ أن ينظم موسوعة أسماها ا"نيوبيديا 000006013 " , وأنشأها على 0 
كنت فلبرىع , .ولكنه حلل الاستفاذة سن مقرجانها معان وكات الستار كون 
فنها يحملون مزهلاك :. عل متسوى الدكتوراة م واسةادم وسلة: مراجعة 
تعاونية رسمية: ولم تنجغ تاك المحاولة 1 قفي جذب عدد كاكت من 
الصطوفين المؤفلين . بولكن, | متتخدصضت .وكرجابها ٠‏ :يدضفها .يدرك الكناءة 
تقودع جديد من الموسوعات عرقت يانم |"وتكبيديا |" أسست الويكييديا .: 
في اين قاءع! 2001 »توفي تعمع: ثلات. ضفات اساسية " الأولى .هن 
استخداحد أداة تاليف تعاونية , أطعى عليها لفخ! "دكي أولاالاا"حيت ناهد | 
الطاريفتت أي تحص جضن الو كان مجهولا. من أن يحرر أي صفحة قي كا 
بسهولة ار ار ا ا ليه ال 
وكذلك إضافة اي لشيء وتغيبيره 0 مهما صغر أ كبر. وجميع الإسهامات 
والتعدراه ن تكون .راصف .في التوتامة زفاعدة. المعلومات. ب الثافة ,: أنها 
تخض لديوة المعابير الشتخض الساءة جو دوف يحكمها )في الورحة الال , 
وقي معظمهاء التزام تعاوني غير رسمي , يه_دف إلى توفير مرئيات م 
فى إطان إدراك:-شتخصي. ووادعي ا للمضاعي الف قد تواحه هذل هد | 
النعلاء ١‏ والحوهل المعيز لهده الجووة» هد أنها تقد 1 حون جوز التعا طى. + 
حمية الرؤى بموضوغية + ولس لتعفيق |اد اق وأعغراصض شخصية . الثالنقكم أن 
كاضل المحتوى النانع من هد ١‏ التعاون , بخصضع لرحضه ا'خن انمو تالزن" 
للتؤتيق الخر المبقة على رخضة :681 [ال61 المتعلقة بالتخضوص . 

إن تحول الإستراتيجية إلى نموذج إنتاج تعاوني مفتوح , أثبت نجاحاً هائلاً , 
كنت شهد الموقة نهدا ضحمًا في :اعد اد المشاركين :يمن فيهم النايشطون 
والتاشتطون هذا . :وف ينهد الموصوعاف المعملة في المورسيوقة ‏ رجدول 
31) ومعطع التصو الصديي ركان باللقة 
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الإتعليزيةدى ؤلكن: أغرةا الوحةا درادذ :في الموصوعا من العات كقدية 
معظمها ألمانية, ( تزيد عن 200.000 موضوع ) واليابانية, ٠‏ ( أكثر من 20.000 


إدخالاتها تتراوح بين 40.000 70.000 موضوع لكل منها . وإحدى عشرة لغة 
اخرى , ما بين 150555 وه ه ه .40 موضوع للل منها . وخمس وثلاثون لغة , ما 
بين 10.000 10.0009 موضوع لكل منها. 

ونشرت أقِلَ دراسة نظامية لتحديد 6 موضوعات الويكيبيديا في أثناء 
طباعة هد | الكاب فى.شتكتة الأضلية فى ا"دورية الطبيعة |" الني قاررت22 
متوضوفا علمنا من الويكسدا مع الكقباس 'الذهي: المويموعة ١‏ "بزنانيكا١”‏ 
دسق أن الغرق في الدقة ليشن كبيرا (1) +.وقي 15 توفعير :2004 نم تقر 
'روبرت مكهنري كي ولح (أت ول 0060" " وهو رئيس ذحرير سابق 
لموسوعة |"بريتانيكا ا" ؛ موضوعاًانتقد فيه الويكيبيديا , ونعتها بأنها, 0 
تعتمد على التخمين !"(8).“فعلى :تشيل. المتال " سخر |"رؤيرث: مكهتريا" : 
مقوصوغ ظهز فقن الوتكييديا عن 1" اليكستاتدر هاملتون ان 06 مره كر 
. حيث لاحخ! لاسر ا صر كور بر ا ل 
الاجلاقت آل :هو عاع! 755 ]ع1 آو 757 اعلوولكن الوركتبيديا مححك الخطا 
وتبذت: الميلاف» 'ليضيع عولد شاملتون في «قاج 7255-1 0:1):. :وواضل :رؤيرت 
مكهنري سخريته , منتقد أ طريقة معالجة تاريخ الميلاد قي مجال الموضوع 
مستخدما ذلك شماعة لعموع! مقالته > مضرجا أن الوتكيبيديا لا تمكن الأعتهاد 
عليها " لأنها منتغ غير مهني . والذي لم يلتفت إليه مكهنري هو أن الموسوعات 
الكبرى . قي الشبكة مثل ا"كولومبيا نم6" " أو ا"إنكارتا 2002/68 " هي 
الأخرى . واجه-ت صعوبة بخصوص الغموض الذي يكتنف تاريخ ميلاد هاملتون 
فأك برنانكا نسب الدميده “الي تنيضت إلى ذلك :وقد اشهلب) التقادات 
متيضر اليد قصحية . برها رود ميدي ,روث رصتجية بحظا .اديه مرااد: حا ملو 
كلال: ساعاةة من تنتص مو ضوع مكهترق في السكة .:ويتهد ع النباع!"القليلة 
التي أعقبت ذلك جهود تنظيف هائلة للتحقق من مصد اقية جميع المراجع قي 
سير الحياة المنشورة . قي نسخة جديدة مصححة. وخلال أسبوع تقريباً أصبتت 
الويكيبيديا نسخة مراجعة بمستوى معقول , وهي تقف الآن منفردة أماح! 
مو سيو عد يريا بكاو قيقها معد ١|‏ المتلوفانف الهذ ققد الصحيحة : زلا من 
الشمابة بها وتجم ع هدرة. نحنية بيبا ركها: 

] لشيف كا وكوي المهنا رون التشطل اه لمثكاركون | لنشطون 

عدو [الموضه عاه (اللكه | اإيكايزية هده المودو قاف بن اللنات 

يناير 2001 


يناير 2002 
يناير 2003 2188 


انم 

يناير 20014 9653 
خ/ا/ا/ 

يوليو 2004 25011 
162372 

يوئيو 2005 48721 


* المشاركوق. على الأقل خترة اضعاف 6 النسوين القاين > على الأال 
كمْسْتة أضعافب + الشهن الماضى :** اكفروهن:55::صعف: فى النتون العاضي ( 
للأصضمم 1351) . 

عدي رترت امكوقرق تعد أافنن ظلهون آله التسخية التو عطاك 
الوكسية .ا علي المدف الطيل وود عا فوا ,العصدر عل ماك رمكزب الا تماد 
كلك لدرجة امول 

وقد يكين الإذراك الشحصيى » والاضران المعفد على المغاسن الاحتماعية.: 
للوقضوك. للكانة الماذقة من اهم الممكرات الفميرة للوكميةيا ويخلا ف عض 
المشروعات الأخرى التي شرحتها قي هذ | الفصل " فإن الويكيبيديا لا نحتوي 
علن رياف حدم بعد ومتضل الاخوك» وطرق بحرير النصوضن فون 
مفتوحة بصورة عامة للجميع لتحرير نصوص ومسح ؛ أو تعدبل نصوص أخرى 
ومناقشة المحتوى والعودة للا رشيف لصرفة التغييرات السابقة ٠‏ وغير ذلك . 
إنها تعتدد على استخدام المعيار والإدراك الشخصي , قي الحوار المفتوح , 
الذي عدف في القالب: الى تحصو ال نقات ب ومع :وكود إمكاقة أن يدعو احد 
المستخدمينٍ ٠‏ للتصت لوق الاستمرار قي مناقشة تعريف محدد . فإن دعوة 
كهدة تمكن. أن تومل #وخالبا نضا بهملها المحتمع :إلا ]د | فقون عود كاكيك..من 
المستخدمين استنفاذ المناقشة . وبرغم أن لدى مشغلي النظام ومدير 
الحاسوب المزود للخدمة , "ويلز 3/65// " القدرة العملية . لحجب الموقع عن 
المستخدمين المزعجين بانتظام "إلا أت هذه الخاصة لم تستسد م إلا نا و" 
لآن: التطام. بعقة بذلا من ذلك على المثالية الاجتماعية لضفان إخلاصر 
المتشاركين في المشتزوع للكتابة الموضوعية " لذ المع أن المشروع بعيد | عن 
كونه عشوائيًا . فإنه 

ذاقعي .كما أنه متتتروع اجتفاعي واتمناني + وموقة للحواز الجاد» المقي 
على العة مفارة بالمشروعات الاخرى الكبيرة» العن شر حتها هنا + والافجنالار 
الآنى عأخوذ من نسخة سابقة للصفات الجوهرية والسياسات الأساسية التي 
وصفت ويكيبيديا بها نفسها كها يُلَي: أولاً عبد ا يعد مشسروع 0 
موسوعة معايير وإدراك شخصي , وليإكلست قاموسا 53 منتدى للحوار 
بوا بة إليكترونية : . إلخ . والمشاركون في ويكيبيديا يتبعون 00 في 
الجعناة :ساسات: أفاسة قليلة: تعد جوهري لبسية المتروع لكميه الرقة 


. والتوجهات من جميع أنحاء العالم . وموسوعة ويكيبيديا . ملتزمة بالمحافظة 
علن إبقاء موصضوعانها: فحابة 6 إلى أقضى جه ممكن.. ون المدف موحف 
كتابة أق موضوع ,» من وجهة نظر موضوعية واحدة . وهذه السياسة من ما 
نسا 2 فهعتها برغم عد النها وفلاءهتها لتخديم حضة وجيات النطو لاى قصية 

(راجع صفحة بعنوان ا"وجهة نظر محايدة ا" للشرح الموسع (9)) 

والنفطة التي فشكن ان تلاحظها فى نهذ | النص وني أن المشا كيس قن 
ويكيبيديا هم مجرد أشخاص عا ديين يرغبون قي الكتابة , ٠‏ وبعضهم يشارك قي 
تالبفة:مفشروعاتك تعاوقة [حزرى . ومع هذا " فإنهم عندما يدخلون قي مشروع 
وتكضينيا! العاء 1< بلترسونة المتشاركة بطويقة. محددة :وضمن :طريقة بها 
المجموعة , لهال منتجها يأخذ شكل الموسوعة. وبمفهومهم » فإن ذرك يعني 
تتعلق يجزئيات الموضوع ::ويشال ذرك أي:تفريغات , 00 مخالقة لوجيات 
النطى: دون المساسن يرا ف المولف: اه :ما إفكانية. تحقبق هد ] الهدف 
فهويخضع لحالات تفسيرية , وهو أمر ينطبق على أي موسوعة مهنية ٠‏ ولا 
بخص فمكن ا وركينيرا ٠‏ وكلماء كبر وما المشترزوع م تطوين مواضم * 0 

ض ناص 4 لحركمه التناس روسل الشاعات:. كما ان الميسرى علون مكلبه 
ل , بين المختلفين على وجهات: النظرن وإذ ١‏ فنتات الوساظة "يتم 
التكيم حول الخلافه نيو صدار متاح اذى موضوع ٠‏ والتفطة الميعة في أن 
ويكيديا لا : يختاع ففصل. إلى تعاون مهدي بين الناس .. ولكتها تجتاج إلن 
الالتزاح! باسلوب محدد للكتابة . ووصف الافكار , بعيدا 3 ل الب!إد عن الإدس 

ولام كدي .كلد | هد السلوهه تعناة: الت | تصتاول' تحصن .وه رض 
رمه اناسل (والسلدك العوضوع اساسا ين قبل منظيى الكردء العام 

ب.لكقية عال.إسهامات المشار كن: وإن ملترم العشاركون المتصلون العتضة 

٠‏ التي صممت لتكون كاملة الشفافية , وهئ" أتضاء نين إل وتعرض بصدق 
جميع مداخلات المشاركين قي هذ | المشروع العاح!, الذي يمكنهم من الحوار 
لسرت او الأمناع عن المشار 5ق 0 قي حالة: عدا ارات الما ره 
الوا ءد :والسليماف ١‏ إن هد 1 الوافق نبن: التعليمات الواضحة :5 ات الضدف 
العاح!:.والبتيقافية:وقدر 6 المشاركين + على التخضق :من [شهامات أي شخص 

. ومقاومة ما يعتصدون أنه غير صائب 1 واعتبار ذلك معلومات مسيئة 1 او غير 
جديرة بالثقة هو الذي أدى إلى نجاح إيقا ء هذ | المجتمع بعبد  ٠‏ عن عدح! 
الكفاءة : والضعفه م أورة | ع5 الإنتاج د.وعاتى شيل المثال "-فقد أظهرت 


دراستة: خالة آخرتها شركة': "١‏ أي بي إع! اا" أنه برغم وجوة: مخالفاث 
تخريبية قي ويكييبديا د لو ا من الموضوعات الخلافية 
«عال موصو . ا"الإجهاض إل انه يكة لقدرة المدى ومين للكشروع ون 


رؤية تكك الا لافعال 0 0 على الإصلاح والتعدبل 5 المسغ بضربة من 
مفاتيغ الحروف . وعن طريق العودة لنسخة سابقة حل من الممكف أن 


إضلاع اعمال الغرفي تخ فودوقاتق ..وقي الحفيفة | ن التصجية تر 
للغاية . بحيث لا تلاحخ! أعمال التخريب , أو تصحيحه , وذ لك بالعود ة .قي 
جالة: الإجهاض فتلا .. لصورة السيحد الصحعة الث تستعاة. آلا كلما اتقير 
القوضوع [*)-ؤويفاءآن المتيوكهنا + هوكون الجاع لم عاذت فى مجتيع تتديد 
التراءفض 1 ,من خلا أن علاقات اجتماعية كتيزة : تر حاسة الغانات المشتركة م 
والفعا ين الاجتمافنة الى بحيب ها جلك الغاناك : أولكى الجاع تحسة :ريت 
مشاركات مجموعات كبيرة منتشرة جغرافيًا ٠‏ وغير مترابطة . وتوضغ الدراسة 
أنه حتن فى فجموعة: بهة | الحجم الفاد ل قاند يومد تارجم بين المعابير 
الاجتماعية :والوسيلة الني تسمة لأف فشاك فى ان بحرت ا د 
و دون قصد . فيما يخالف تلك المعايير الاجتماعية . ودد 5 توافر منصة 
متدددة الأعراض والإمكانات ومحابدة للغاب 4. وضع الجميع عإى الطري ق 
السك مهولة شير + 

وهناكة تمودج تقاقئ آخن مختلق لإنتام المحتؤى '* ثوافر من خلال: العات 
الإشردث المعروفة اسم (١‏ تعدد المشاركين لصحم “فن- الالعات المتضلد 
بالشبكة 1355(06/الألم 


010" 1 5 | اص ممععللح ام اابا/" 0 ( 

الذي سجس قي مما يضما" غود هانله من المعدار كوي قو فك ونيا 
الترفيهية . وتقع هذه الألعاب قي النطاق الزمني نفسه, لمشاهد ة البرامج 
التلفزيونية , والسينمائية للقرن العشرين .. والجميل قي هذه الألعاب أنها 
تنظم إنتاج النصوص عاسلوتب يختلف تماماً . عن الأفلام السينمائية والعروض 
التلفازية . وقي العاب: فدل؟ الضيما اف لان ا" ولذاؤلء*.ولذا "اى. "١‏ 
باترتوية 

أكع لال ]ع/اع] 

فإن قاعددة الممول التجاري تكمن قي عدح! إفشاء النهاية . ما يحاإل اناه 
منقحة وواضحة , من البد اية للنهاية . وتعرض لجذب الزبائن ,. غير المهتمين 
لمتل هذ | النوع من التسلية . وهناك ملحوتات لهذ | الأسلوب تتجلى منذ سنين 


على الأخص قي ألعاب : زنزانة ‏ تعدد المستخدمين 
1 

ومانالا. 01 لام عونا أاناا/؟" والألعاب 
| "-1 ]اناالا 


م ع5 لالم ّ 
والنقطة الواب ب فهمها قي مثل هذه الألعاب المعروفة ب 3 ح عيلألميلألم 
.أنه بقع عرها فيضن ١‏ "معيوى |" . غير مترا بص! كا ن قي الماضي , 
منتج مهنيين مركزيين . حبث إن تحرير الشاشة لمنتج تسلية , يحقق 


الانغماس الجماهيري 1 مدل الأفلام وهوشبيه لما يقوم به العلماء لتثببت 
مواقع فوهات براكين المريخ على الخريطة , إذ إنه إنتاج مهني لسلعة مكتملة . 
وتنتج هذه الصفة قي مدل هذه الألعاب , باستخد ا ح! منصات برامج 55 
تسمغ لعدد كبير من المستخدمين لكتابة الرواية 0 إدراكهم لها . وفي 
الواقع . فإن إسهامات المستخدمين بلاة المؤلسن الفتتار كين .قن الروزايف: 
تكون من أجل المتعة ففمن!" لزنه اايتفدوق كقهم مسار كين فى سيل ,مع 
أنهم يستهلكون سلعًا اقتصادية حقيقية , تتمتل قي اهتمامهم واشتراكاتهم 
المادية . على هيئة تسلية . تستفيد من منصة إنتاج , لنشاول مشترك ٠‏ لرواية 
كاك في الحاضي: محر تلق العمل غير بتقاعلي . لسلعة نجارية مكتملة 
ضناعيًا. ومهنيًا. وقي عاح! 2003 ح! أخذت شركة ا"مختبرات ليندن 1006/0 ا 
20" هذه الفكرة خطوة إلى الأماح!, عند إنتاجها لألعاب قي بيئة الشبكة , 
أسمتها ا"الحياة الثانية ع٠‏ ا5600101" رودا الحياة الثانية خالية إلى حد عر 
من أي محتوى . إنها مجرد آلية من بد ايتها لنهايتها . وخلال أشهر انضم إليها 
الاق المشتركين . الدين ظهيرواا'في غالم يصع الاق الشتخصيات» الكرتونية : 
ومئات | 1 ف من المواد والمواقع المتعددة والقرى 

ومشارات الأحد اث المتعددة + وقذ: آلف المششركونة ا ةسه ٠‏ ما يزيد 
على 99 ه/ من جميع المواد 1 في بيئة اللعبة ٠‏ وقي جميع مسارات الأحد اث 
ومتضات: التفاءل_ الضكية “مدل (اختراع: قرية :معته :اود محموقة: :من 
المشاركين بفكرة معينة . وينتج عن هذ | التفاءل مع بيئة اللعبة ٠‏ مقدار كبير 

من الهدايا والمقايضة. ولكن أيضاً ينتج عنة:بعض التصرفات الإنشائية المفاجثة 
حيت إن بعض المشاركين انتجوا .خامعة لإعطاء. الدزويين: في براعة" اللعنة 
والبرمجة : واخرواة صمموا سفينة فضا ء , وانهمكوا في اختطاف الغرباء 1 
زوتعد الحلقة العمستموة الآن رهزا لهذة اللفته ) ,لامر الدى هدقف نجام قن 
وقت ما .لقع الشركة من تعديل تنبانستها بخخوصض سعر تكلفة الانتراك., 
حبث أد ار المستخدمون دليلاً يحتوي على إشارات لرصد نقاول الدخول ١‏ 
وتفادي نظاح! الضرائب , وذلك بوضع أعد | د كبيرة من ا"حاويات شاي ا" , 

محيص! لعبة داتل اللعبة المنتجة مرة أخرى+ في النصببيت التذكارى الخاص 

0 واشنطن | "35111701010//" ". وخلال اشن اص]! إت |"الحياة الثانية |" 
جره حيو نما هي الجال قن الدلا ف والكنية ولكن كان درك أن جهر 
العمول: التجازى: المنصة 2 والوسائلم .تنما كنت "المستخدمون مشبارات 
ونصوص القصة, وقدموا ١‏ لمجموعات 0 وديا كاصل أ دوا رالعرض . 

الولاءقة والهضداقية 

يندرج تنت هذ ا الموضوع عدد من الأسئلة ٠‏ مدل كش يمك فعوفة أن 
المحتوى المنتج من قبل أشخاص مسرن عالم ا , عل تقلاق و اسيم ليينن 
مجرد هذيان ؟ وهل يمكن إنتاج الملا ءمة . والمصد اقية . نفسها قي نموذج 
إشاح تغاونى © إن. احد. الأجوية تبون عتة“النظر: إلئخ جرع “من 'إشاع الأعمال 


التجارية , التي تتفرع بنجاح من '"' ' الملا ءمة والمصد اقية |" 0 
الإنتاج التعاوني لإنجاز ز تلك الوييفة . وقد يعد موقعا , |"الأمازون 20732010 7 " 
وا"جويبل 2600016 " من أهم الأمثلة الواضّحة لهذة الإنستراتيعية: 

فالأمازوق: تشتخده! ! مزيجاً من الآليات المختلفة . ليسبق المشترين في 
إنتحاد الكنت: والمتجات الأخرى:: التي قة يشعريها؛ العملاء . ويمكن القول + 
عدر من هذه الآليات ينتج عنها ملا ؟ءمة ومصد اقية لجذب 0 
وإبقائهم . ومثالاً بسيطاً وضفتة: الأماتروق 


اقتراحاً ينص على: |" العملا ء الذين اشتروا هذه البنود التي استعرضتها , 
حيو انتتووا أيضا القود اللاحقة |" واستخدصت هذ | النص أسلويًا وآلية : 
لاستخلاص تقديرات الملا ءمة والمصد اقية , بوصفه منتجًا جانبيًا لاض 3 
قرارات الزبائن الشرائية. والأمازون تسمغ 1 4 1 !دين بأن يضعوا قائمة 
موضوعات المستخدمين الآخرين ومسالكهم ,. مدل أصدقائهم ٠‏ وتتبع ما 
يفضلونه . وأسوة بكثير من ات المستهلكين اليوح!, تقدح! الأمازون أ ام , 

آ ق. إذيخ [مكانية التعرفق ل على مستوى الكتب التي يرغبون شرا ءهاء 0 
طريق وساذل تم إنتاجها تغاونيًا : لحساب :سبة التقديرات.. وقي الاسامن يعد 
اختراع ا|"جوبل |" اكت آليات البحث كفاءة على الإطلاق , خلال النصفٍ الأول 
من عاح! 2000 ح!, حيث طرح وسيلة تمييز للملا ءمة . تعتمد على الأسلوب 
التعاوني . وكما هي حال آليات البحث الأخرى قي تإك الفترة . استخدصت 
ا"جوبل ا" خوارزميات مبنية على النصوص . لتجلب قي المرحلة الأولى مساحة 
واسعة من صفحات الشبكة . واعتمدت على خوارزميات اخترعتها به الها 
ترتيب الصفحات |"»امط83 8306" , حيث تطبق تد ابير تعتمد على الإنتاج 
التعاوني : بالطريقة الآنية : تعافل الية البحث , الرابص! (!11!) الموجود قي 
موقع اخر من الشبكة , ويشير إلى موقع معين , بوصفه مصدرا للمصد اقية , 
كيدها درون اكى شحصن أشني لف قنارة رابص 1 ' لموقع محدد . من صفحة 

شخص آخرء يؤشر الخوارزح! بأن الشخص الزائرء قد اكد مستوى مصد اقية 
الح يت اا 0 اطي ال 2 و | ذ اف هد ١‏ العال "١‏ 
اقتراع للمصد اقية ا' ل ا اي ٠‏ وكلما زادت اعد اد 
الزيارات لصفحة ما , فإنها تنتإب لتكون أكثر أهمية من حبث المصد اقية . 
وعندما يحظى موقع بزيارات عالية من صفحة معينة " فإن ذرك يؤدي إلى 
اعتبار ذلك الموقع حاصلاً على اقتراع 0 مقارنة مع موقع لا يزوره أحد . 


والفائدة المستخلصة من ا"جوبل "١‏ وا" الأمازونا" هو أن هاتين المنظمتين 
لات ل لك الل ل ف ا رارض " لأتهما 
التخومتا الإنتات التفاويق » لتمكين. العملا من 'العضصول على فا .يدون 


تقعالية وسيرعة فائقة. 


ويمكن اعتبار مشروع |" الدلبل المفتوح كي 010ه:0(1ا ولح م0" ' 
فثال. لتوصضخ- المشرووعات الفحراة” المعتيدة. علن: 'إذراك 0 للإنناب 


التعاوني , حبث يعتمد الموقع 


على أكثر من سي القن “حون .من المتطوفين التحدية المواقع» إلتن 
يفترض أن تضاف للذليلويقع: فيو المتظوعين با “علي تعلة نموتج 
مخصص لذرك وه مسو جود المشرده . على استعراض جماعي يبنى 
في الواقع: : على أسابين: أقدمية المتطوعين,. ومستوى العاإل قي الموقع . 
وهومستضاف ويد ار من قبل ؟1 : 1,2 اج ام-3 41" اجيف تدقع هده 
الشركة تكاليف خادح! الشبكة , ا عدد من الموطفين الذين يديرون 
الموقع . ويحررون التعليمات المبدئية . والموقع مجاني . ومرخص دون مقابل 
٠‏ وربما أنه يضيف |"جزئيا |" قيمة . لموقع امريكان أون لاين |" صوع معطم 
ا380/ عنضاا م0 " , ويوفر آلية بحث , ويهيئ بوابة ؟ [ , 6 إ 
الجارية ويف قد دا من باح مين 1 اما الماو قو قل لاق لهذا 
|[ . حض, 0 أي تعويض 0 يمضون يعض الوق ت 
حدود حمسن عشرة دقيقة 9000 الموقع. المراد إضافته ) ٠‏ وهم بذرك 
ينتجون أفضل ٠‏ واشإل دلبل: مواقع في الشبكة يحرره الأفراد 0 مع 0 
بالمقارنة مع موقع ياهوو 2/00/ ' " , يمكن القول قي هذه المرحلة 
ال"ناهوو 86ل" " يتفوق على الدلت ل المفتوع الذي انيجتة الشركة 0 هت 
والذي يحرزلها 7 فراد. 

وقد تكون المنصة الأكتر شمولنة للإفاع السعاوتق» : الفيةن عل الملا عهة 
والمصد اقية, بمستويات طبقية متعددة » هي المنصة التي يستخدمها موقع , 
سلاشدوت 513517001"١‏ ", إذ يعد قي قمة تقنية الرساذل الإخبارية قي 
الإنترفت. لذ | ما اعتبر امسنة0 أخبار التسطاء ١‏ 1 0 كلا "(١‏ 
المستحد نين 5 يحررون تعليقات 7 ده الأولية, التي 0 
موضوعات تتطق بالتقنيات المتنوعة , ويكون ذلك بوضع |"رابص!!ا" لموضوع 
غير فوجِود في الموقة ٠‏ ترود تتعليق شن الشخص- الدق وضة الراتض!: ويناع 
المستخدمون وضع ملحوتات إضافية على التعلب ق الأساس , تصل إلى 
المئات ,. وتعد التحريرات ت الأولية فباهفية اكنه أسلوت اثثقاء افضل ملجوتاك 
المشاركين مثالا مهنا . يوضغ طريقة إنجاز هذه الخاصية . بوصفها نموذجًا 
للملا ءمة والمصد اقية . يعتمد على توزيع الإنتاج التعاوني بين المشاركين. 


ومن المهم أولاً"' فهم أن عملية نسخ موضوع من موقع آخر لموقع 
اسلاشدوث |" يعد في الدرجة الأولى بابد تنظيق , لسلسلة من التعليقات. : 
وبطبيعته يكون عملية إنتاج للملا ءمة . كما أن الشخص الذي نضُّب الموضوع , 
يكون قد أخبر مجتمع المستخدمين لموقع |"سلاشدوت "" ٠‏ عن وجود موضوع 
بهم قرا ء |" أخبار البسطا ء ". وهذ ١‏ |" الرابص! |" المبدئي ينقغ من قبل 


051 ملا10 0 18010100 ع50101) معم0 9 ' 
وهذه المجموعة هي التي تدير عددا من المواقع , منها ا"بوتقة الا 
010 ع016ا501" » وهو يعد من اهم الدسلات لمطوري البرامج المجانية . 
وللعلم " فإن |"مجموعة تقنية المصادر المفتوحة 058510" " فرع من شركة قي 
أي للبرمجيات | "ع85010//30 *ا", وهي شركة تعاإل قي مجال خدمات 
البرمجيات . إن الإجابة عن لوال الأكثر طرحاًا "* لمع |" الذي ينص على: 
"كنف يفكر ا فيه صحد ا : ( نحن لا 
نف!ل ذرك ( أذت الذي تفال . وإ ذا طهر شيء غير صحيغ أو مهين فإننا 
نبحث عما يؤيده 5 0 0 كقاعدة عامة يعد التدقبق من مهاح! منصبي 
الموضوع والقرا ء ) . " فإنه من المهم قرا 58 التعليقات , فقد تحتوى. 
على ما يدحض او يوك 0 الأساس . وبعبارة أخرى " فإن ١‏ "سلاشدوت |" 
بإدراك منها . تكوذت بوصفها وسيلة لتسهيل إنتاج تعاوني بمصد اقية عالية . 
وتتحصق المصد اقية قي أنناء مراصل إضافة الملحواات . حيث تتعرض 
الموضوعات لأهم اناك التحص ق من الممه اقية . خلال الخراجدة التعاونية 
التي سبصت. 
إن تنقية الملحواات , والتاكة من مصد اقيتها . قي موقع |"سلاشدوت |" 
توقر أفضل دراسة جالة د الماع التعاودى ٠‏ لهذه الوطائف , حبث يقدح! 
٠‏ ويمكن ان نتصور ا' ا ' ' الذي ينتج من هذه الملحوطات ١‏ بانه تقاطع 
بين مراجعين مهنيين , يعملون محررين لمجلة دورية ٠‏ ومنتج تعاوني بديل 
للبرنامج التلفزيوني الذي يمكن وصفه بانه : حدبث الرؤوس |" 43 50أكاات1 *ح 
+|" 0 ويوفر نظا ح! 0 'سلاشدوت ' ' مثالا شاملا للإنتاج التعاوني 1 للملا ؟عمة 
والمصد اقية. عن طربق هذه الوسيلة التي يمكن تطبيقها للتحقق من المصد 
اقية , الوقيدم الملحواات “ونضيق 0 السااجدوب |" نظامًا | آنا لاختيار المحكمين 
2 500 د ا عدة " منها أنهم لا بد أن يشاركوا 
بمعلوماتهم الشخصية الحقيقية . وليس بوصفه مشاركين مجهولين ؛ كما انهم 
يكونون مشاركين منتظمين, يستخدمون الموقع نسبيًا بأسلوب متكررء وليسوا 
ممن يستخدمه لتحميلٍ صفحة مرة واحدة . كما أنه ممن استخدح! الموقع 
منذ زمن » لتلاقي الأشخاص الذين يستخد مون الموقع لمجرد أن يصبحوا 
محكمين . كما يإب أن يوافقوا وأن يكون لديهم شعور مميز يعرف با"كرما 
4 درم (هي كلمة ا"بوذيةا' ' تعني التأثير على تصرفات الشخص وسلوكه ) , 
وتستخدح! بوصفها عددًا يس!إل للمشارك " ليعكس ما إذ ا كان الشخص قد 
شارك ملخوطات كيذه :أو سعد ؤذرا: حسنب تقدرراك. لمك مير 
010 ا حقق المشارك هذه الصفات , فإن البرنامج يختاره تلقائنًا بوصفه 
محكمًا. ويحصل على خمس ا"نقاول تانهرية |" . لمراجعة الملحوطات ؛ ويختار 


المحكم الملحوطات التي يرغب قي تقبيمها د تشحعهها كانم كنوع ان 
مصطلحات مدل توجيهي وطعة إشعال | "01013106 © أالحطمانج]؟ © " 
بحيث إن الكلمة الموجبة ترفع مستوى تقييم الملحوطة بدرجة واحد ة , 
والكلمة الورالية تحت و د يفط روك د ل موه كرو المحد الفلخواات . 
تققد نفظة تأنبرية واعد ذا , ليذ |.فالمشارك الآ يمتطيع تقييم أكثن سن خميين 
ولخواات الل مده رحكرة تحط ير ثلاثة أبا-! فإذا 
ل ا ال و ل ار ا 
تأثير المشاركين المتشددين, ويق!ل تدتل المشاركين ذوي التحكيم الضعيف . 
وبطيق الجوقع حماية طفانية. سياره بحن : : مرشحات التخريب | "5ع] اذ |1101" 
نع تخرب ب الموقع , وهذه المرشحات لا تسمغ لأي مشترك بتنصيب أي 
موضوع , أو ملحوطات ن أكثر من مرة واحدة قي كل ستين ثانية. لحجب 
الخييل: الشتمادل , وتع اب درك متبار كف إن شخض المنقة . أرة :رو رين 
ساعة, إذ ا تكرر الحكم السلبي عليه مرات عدة قي مدة زمنية قصيرة , كما 
أن ا"سلاشدوت "١‏ رو المشتركين بعريشحات إدخال تحدية!. املد اانا 
ص فى / رقمي للتعليقات من إلى 8 حيث تصنف مشاركات المجهولين 
والمستوع الثاني 2 للمسعلين:ثق الس ال الدتن لوم القووها 
0>ا " جيد ة . ونتيجة لهذ | 11 1 ص, إض فى / فإن المستخدح! الذي يهيئ مستوى 
لرسيعه على الرقم :11 )م لن يرى أت عليقاتين مشار كين مجهولي: العدية 
إلا قي حالة رفع المستوى إلى مستوى أعلى من قبل أحد المحكمين المخولين 
د كها يمكن اذى عتمارك أن تقض مشتوى. التريقي إلى رذا )"الناضقة جمنة 
العليدات 315 إلى الكرسو الدافيير (5) لتصفغ التعليقات التي تم رفع 
وك ملكا ين ا ل م و ال 
نحت مستوى مرشحات إدخال خاصر بالموضوعات المدخلة الخارجة 0 
نطاق البحث " ء 1م10 , بخلاف حال المصداقية , وذلك بافتراض أن المشارك 
اختار مرشحات اعلى من اقل مستوى علما بان نظام المحكمين مقيد 
بخيارات ليست مرتبطة حصرا , بخيارات المصداقية . فعلى سبيل المثال 
عكن أن يتان الححكم الفيس وف ر١| ١‏ الذي يعي "عريب" والمستوق 1 ) 
عذدما يكون الموضوع خارجاً عن نطاق البحث ٠‏ و"غريب" قي الوقت نفسه. 
قيقثة عن ذلك أن" أى تتصيت قب ملاتم يمكن أن تزداد ترقيته إلى مرتبة أعلى 
. ويبرز من خلال مستوى المرشحات , عندما يقوّم نحت فئة "غريب" و"موجه" 
. قي الوقت نفسه. ومع ذلك . فإن مثل هذه التقييمات ليست واضحة , فيما إذ 
| كانت قيود آ على الملاءمة ؟ أ م أنها نحاكي تصرفاتنا الطبيعية . يحدث ذلك 
على سبيل المثال » عندما نقيت أنظارنا قي أنتاء قرا'ءة.مقالة غوبة أواموكهم 


قفي صحيفة و ] و عند تصفح موجود ات المكتبات , مع مرفتنا المسبقة أن 
ما ننظر إليه لىادر ملائما بالضيص| لها كنا تيحيف عقة 


ا رك لون و 0 0 سا شن م اجون 
دقص 1 الموضوعات «العلتنا نت الفي حدقا المحتمون ١‏ ات جودة جاليه كا 
أن المشاركين يحصلون على مصد اقية بسبب ما لديهم من "كورما 6008" 

وكلهًا حطيت متقار ناثهم ييقييم !#غاليا' باستفرارمرد اذ لديهم ا"الكوريا |" 
وده يو د اكور ١‏ مستوى محدداً فإن تعليقاتهم ستبدأ من المستوى 
بمستوق مرشحات (2) سيرون تنصيب مرشحاتهم فور تحميلها ؛ كما أنهم 

يحناجون: إلى أصوات محكمين اقل لدفع تعلتقاتهف إلى بمنيقوناك أعلك... 
فالمكس «نقان الفسارك. الذي .عدف باسهوان. اعد ان !"الكورما |" ديه : 
بسبب تعليقاته الرديئة . يمكن أن يفقد المصد اقية , بحيث تبد أ مشاركاته 
بالمستوف: (صقر) أو [-1) ,هالاضافة :الى :وسائل)الفكلنة » التي كار محكمين 
«وتقلض: قونهم لنتجه تجو نطاح! الفْصد افية:.. وظيضت “سلا شدوت :1" بطاح ' 
مراجعة تعاوني لمصد اقية المحكمين أنفسهم , وهو عبارة عن |"وسيلة تحكيم 
سامية |". وقد أنجزت "سلاشدوت '" وسيلة التحكيم العالبه هده بإ عظاء 
الحسابات الي شوات في البطاع. 0 يقرر هؤلاء 0 ا 
ا 0 
شمكن. المستهدع! لهذه الوسيلة العالده من تصيت اقيم المعتفين: انه ”عن 
عا دل أوكادل م او خيو دوك روا" التعكيف الغالا! يوتر في ميسيوى |! الكورها 

“الى حضل عليه المحكم الأساين بحب إن رضدده: منها يفكن ان تحص 
لم د د سيد 0 إاض فى/ "غير العا دلا" ضد ذ رك 
المحكم رعاقة ود إلى هاده عن عام التسكي: 

وتؤدي جميع هذه الآليات إلى إنتاج مورّع للملا ءمة والمصد 0 
توافر عدد كبير من المحكمين القادرين على نحكيم أي ملحوطة , 
لتوافر الية:في. النظام تعين توضوحع سلطة. أي محكم منفرد سكي در 
على الأحكام. الفخمة عليها. .. كما أن هذه: الألية قادرة على 'هوازتة خلافات 
التقييم ,و وذلك. باجتيان الفران الذفر يخطى. ياكبن>فدر من الرجماع > ومن ثم 
نسفة للا ماقتو | "قن اختباز مسينوف القضة اقية: من بين ما قرره إجماع 
المحكمين 0 حسيما يناسب وقتهم واحتياجاتهم 0 وذرك 00 مستوى 
المرشحه !1681|" " لتعرر حديغ الملحواات والاحكام تقوييا, .وني ار 
ا"الكووها :1 'فان:.النطاء! يمكن. المستخدمين اها باه الشهرة 
الس ة الك ف الولن ث1 تقس نحلم اريت فلن قصة اتن ا عجاليو: 


ا و اس ل 0 
والحكر الرتسسنة: المتستفا» ين قال الا ورك ١‏ اسن ب 
ق النشاول نفسه الذي شهدناه قي الإنتاج التعاوني للتنطبق المبدئي أو لتحرير 
المحتوى , والاستفادة منه لإنتاج الملا ءمة والمصد ار دلا من استخداح! 
الجهود الرسمية . لخبرا ء المصد اقية المهنيين . وقد صمم النظاح! ليمكن :من 
ذجميع أحكاح! ستين سعوره بصي ل يجيد | لراضتا السطا اكه 
يتطق بالملا ءمة والمصد اقية للمادة المنشورة . كما أن برنامج الاتضالات 
الوسيص! , بين المتعاونين يحتوي على الوسائل الميسرة للمشاركات ٠‏ وعدد 
0 الآليات المختلفة المصممة لحماية جهود العموم . من الأحكام الرديئة أو 


اده الهضافة للتوزيع 

كسا عندما نتحدث عن المعلومات بوصفها سلعة 4 5 السلع الثفافية 
المتوافرة " فإنه يمكن الع ار المحتوى قد انتج ) #واضَقِك المادة جاهزة 
للاستخداح! مزودة ببعض آليات الملاءمة والمصد اقية . والسؤال الآن يتعكق 
بالتوزيع ٠‏ وهو إلى حد ما ليس قضية بسبب وجود الإنترذت. فتكاليف التوزيع 
منخفضة جدّا و3 ل ما يحتاج إليه المرء |"خادح! 'علااع5" " ونطاق 000 
عريض النطاق لتوصيل الخادح! بالعالم . والمؤكد ا هذا الجزء من 
النشر يعطي مثالا مهنا للإنتاج الاو بما قي ذلك أحد الأمثلة 0 برزت 
أخيرًا , وهو مشروع جاتنببرج "١‏ 
الكتب لتوفيرها بصيغة رقفية . وقد جمع اي أكثر من 13000 كتاب 
وجعلوها متاحة للجميع بالمجان . والأغلبية العظمى من النصوص الإلكترونية 
المتوافرة قي الموقع مختارة من مواد النطاق العاح!. ويعرض الموقع هذه 
النصوض يضيفة التجزيز اسكي"»]" |[856":.وفىي: أاشيض! ضصيفة تقتية التحرير 
النصوص » ومع ذدك لا تثني المتطوعين عن تقديم النصوص الإلكترونية 1 
بلغات آلة عل وعفمية المتتروء على البةمكة زمكق القراء :من الثاة 
في حفول محددة : .فثل .عتوان الموضوع توفت + واسم. المؤلف .. ويحق 
للمتطوعين اختيار اي كتاب من كدب المجتمع المدني , وتحويله إلى الصيغة 
الإلكترونية . وخطوات هذا العمل كما يلي : قي البد اية يرسسل المتطوع 

المشروع !١"مايكل‏ هارت [3*- اع*4 حذول |" : ليتولى النظر في إمكاتية 
الصول .على حقوق السعة وإذ | «اجنار الكنات؛ حقون النتكية يبل المتطوع 
بالبدء. ويخ! ل القرار قي يد المتطوع ليختار الكتاب الذي يرتب قي نقله إلى 
الصيغة الرقمية , بنا ءّ على قيود حقوق النسخ . وقي العادة يحول المتطوع 
الكتاب إلى صيغة 25)0:1١‏ باستخداح! برنامج تمييز النصوص الضوئي |" 00:19" " 


فى موحت بتصحة: الأحظاء 'الأساننية: يعذها يخيل الملقك نضيفة 58م إل 
متطوع اخز للتخصق:من ذقة التضحة.. ويخضع اسلوت ادل المالف,ؤتدفيقه 
لإشتراقف: مفحدود جذا. كما يستخدح! المتطوعون. قائمة غناوين برنذية:. ولوعة 
نشرات إلكترونية , للبد ء والإشراف على عملية تبادل الملفات . وقي 3 ل 
اينيع ين جف سجر كح م ا ل ا 0 
. ويشجع الموقع المتطوعين قي أن يختاروا نسخة برقم مبكر 

ري «علما يأن.عملية التصحية في متقروع |"جاسييرع :1" تدهلة عذا, حيث 
إنه ليس من الضروري أن يطلع المصححون باستثناء المتطوع الأول , على 
التسحة الورقية من الكناف دولكق مراجهون. فقض | الفضن زر فون :"ديد 
الأخطاء الواضحة. 

كنا آنه يوجد موقع باسم تدقبق القراء ات الموزعة | "60أ20ع5]001ل0عأنا 
كاد 51انا "١‏ روفي الأساس لين لهذ ! الفتوقع' أي صلة :. بمشيروغ جاتشبرج 
ا ب كر لك ل م ووو ل 1 
نجاعة ٠‏ وذلك بتوزيع وطائف المتطوعين إلى وحد ات صغيرة غنية بالمعلومات 
. وبرزت فكرة هذا الموقع . عندما فكر تشارلز فرافك | "5>امة: 5 حا نوات |" 
٠‏ وهو مبرمج من لاس فيجاس ا" 6035/ 35| " قي طريقه لتصحيغ هذه 
النصوض يكماءة اليه , وعمد الج يناء برناقج عرقي ٠‏ يمكن. الفيطوعين: فين 
مقار ده الهرور الكمب وعة الكفو نا معان الكتاة.. مع التصوض الر قمية 
المتوافرة له في مشروع |"جاتسيرج ١".ويتم‏ تخرين الضفحات المميوحة قن 
موكة تصحيغ القراءات الموزعة . ويمكن ان يستعرصض المتطوعون صورة 

صفحة ممسوحة مع صفحة رقمية قي الوق ت نفسه " ليسهل عليهم مقارنة 
التض الرفمن. ديع النض :في الصورة + :وسييتب تجزنة صتفحات قليلة فن:3 ل 
وحدة ٠‏ فإن المصححين يستطيعون الانتقال إلى هذ أ الموقع لتصحيغ صفحة أو 

عرق فى تسح سات 2 1 لطن الح كع ا ويختلف 
عمل موقع تدقيق القراء اند مع ماايحصل في .فشروع :|"حاتبيرجا" إذايتم 
قي الأخير, تبادل كاصل الكتاب أو على أقل تقدير فصسل كاصل منه ٠‏ وبعد 

الميشاركة دي العالب #نوالتكزين ومتصات الالضالات 

إن جميع أمثلة الإنتاج التعاوني التي نم شرحها حتى هذه المرحلة 0 
كرد أمئلة لإستهامات بشارك فيها الأقراد يوقتهم :وتجاريهم وحكمتهم زايد 
اعاتهم 0 لإنتاج سلع معلوماتية ومعرفية وثقافية جديدة 2 إلا ا عند تصفعغ 
مواقع الإنترذت نجد أ ن المستخدمين يتعاونون أيضاً بوصفهم مجموعات غير 
ملدر قف ادها انقوف إساداك قن الاسواى ‏ أد أعة جات هن الحديري : 
للمتاركه فى متتدرو عات طائلة مدل ناا +الستوب صضهم . كما هي العال في 


حاسوب سيتي ات هوح! "'ح 42" س !3 ' ' وكذرك مواقع ضخحخمة لتخزين 
العانات:الالكتروهة وكلى مها د هاب وعد تهوة المما ريثات لمر كد المبية 
في الأساس. على اللامركزية” .. .والمعتمدة: على الغلاقات.. والمكفزات 
الاحتماعية : تموذها تنته الا ماج التغا وبي للمعلوهات :والمعرفة والتفا قدت ولا 
تعلق إلا :فى إعدى الخضائص' الموف » وي أن المثار كين لا بيشاركون 
بقدرانهم الطبيعية ' أو بمكتسباتهم وإبد اعاتهم العلمية. وذرك بخلافٍ 
المشاركة قي تبادل المعلومات , إذ إن مدخلاتهم ومخرجاتهم , ليست سلعا 
عامة . وندلا من ذرك " فإن المعردا رركي بيسهمون بمواد وسلع يملكو: 
حواسبب شخصية » وعناصر حواسبب ١‏ ويوفرون اقتصا دا خاضًا 

وسلعا وسعات حاسوبية ومخاز ن إلكترونية وقنوات ت اتصال . 

وبحلول منتصف عا م 2004 م أصيغ حاسوب |"سيتي آت هوم ح ©5211 
90 "+ أسرع واضخم حاسوؤب #عآناتاوممع51106 في العالم. . فهو أشرع 
بنسبة 5/ 46 من الحاسوب الذي كان يعد قي ذلك 3-0 تت الأسترغ ٠‏ مثل 
حاسوب سا6 ولح © حولا! لاا . وعلى الرغم من عدح! وجود حاسب محدد 
أؤدمتفوة يوعى :| "سيتق: اك قوع" ؛ إلا أن المشرووع طوّر برمعيات 

وضضة ها وي مكلف اا كن التساركيق في" بشدن. ‏ أنكاة: [الغالين من 
المشاركة , بمواردهم الحاسويية . لتكون جزءً| من حاسوب ضخم يعإال بقوة 
هابلق. فيهة | الشستووع " جل انيسن ال مشار لك 1د حطل ير نانح مشر 
يمكن استخد امه لحماية الشاشة وترك حاسوبه يعال باستمرارء. وعند ما ور 
الحاسوب غير مستخدح! يشتال هذ | البرنامج ويحال بعض المسائل التي 
دباع إلى فعالجة أو حسات فى اميك انه نوم 5811811056 هنول 
تجلب. ل. إشارات: اللاسلكي الفضائية: .ا لمعرفة .عدفى. تناسقها ‏ + وخشاب 
المناول الاخرى التى عع تعميليا التطافة وبمخرة: الامهاء من فل 'المشالة 
سم دجملة الموقة الزتيسن: وهكدا تتشهو القع التشعلي . ورعية قينا 
عندما يكون الحاسوب الشخصي قي حالة سكو »ةلله ينار لف لذن 
يملكه . ومنذ منتصف عاح! 2004 ح!. ضم المشروع نحو 4.5 مليون مستخدح!ء 
امه ا للغاية , تفوق السرعات التي بعال 
لت العالم » 'التي.:ذملكها أكبن الشركات» العالمية وطورها 
مهند سون متفرغون لاستخد امات كيو وأقوى المختبرات الحكومية 1 
المدعومة بأكبر المبالغ التمويلية قي العالم . ويعد مشروع ا"سيتي آت هوح! 
68 :758119 "-واجد | .من اهم خشرات المتضات الحاسويية المنتشرة 
في الكرة الارضية 1 التي الشرقية بتنظيم مشابه, ويعتمد توزيع حوسبتها على 
قضات الاشردنء وساك متتووع اعل هه به مؤضيوعا اروف التخليازت 
الرسمية للقائمين عليه 2. وهو مشروع ©0170 ! 0101570 الذي جمع منذ 
منتصف عاح! 2004 ح!؛ إسهامات ما يقارب , 84000 عملية إلكترونية , قاح! 
بها أكثر من 365000 مستخدم . 


وتوفر ا|"سيتي ‏ آت ‏ هوح!©(1خ2»؟" " ععصممطا ©ومألامع 
ع مما قاعدة جيد لتوضيغ : متكاه_ل للصفات العامة 
قفي امير نات الحواسيب العد المبنية - الإننريت 1 وقي مقدمتها 
العام وتسعي كذل! للحصول عبى إسهامات الأفراد الذين ترعيون المشا ركة , 
01لا 0 على البحث عن الحياة خارج دكن الأرض . أ ©و0ألامع 
1 ©1507 فهي 0 ١‏ اكات تإدبد مركبات البروتينات 
المختلفة . بينما خصص موقع ١017©‏ 101112105)60 لتشغيل نما ذج 


لمركبات عضى 4 وكيميائية ٠»‏ يعتصد أنها توفر أدوين1 جبد ة 2 مرشحة 
لمجا رية الأفراض الكنسية عثل' ا"الزيةزا"- وش صن هن > :نت (6017768 6 
2 فى حال ما 23 للجنات الصناعية : المستحدعة لزإشاج بروقنات 

فعة . وهناك مواقع كثيرة مدل هذه -ص, صء ,. ت للتشفيرء والرياضيات , 

ا كل حاق ييه هع هو بين :انار العدن فلي قسن والوداب بره ضنقها 
أسابها للحوافر والجاد بية...وفي حم الخالات * يودي غيات: المال :دوا 
توضفع. عاملا .معين] للأغلبية: العطمى: من المشروعات. النشطة في محال 
الحواسيية. الفؤرعي: قيم كن القول قمر كال مص ا هذه 
الوشرو عات تتطرق. للمال. دوا قترها تسبر ا فقص!. للحوار التي تمدن أن 
بتصسل علبها المشارت قا د حو ظلة' لال وهال تجدنا 01 31 زياضنًا ! 
ويعزة- الياابية لقب اه «الإشار هع الوعد بالفوز بالجوا تر العالية. فاك 
فقص! موقعان من أضإل ستين موقعاً من المواقع النشطة في عاح! 2004 
12 انشكت: تميدا- الؤقة: للك «مشاركة ‏ 'وشى تعد زان :مستويات: ضعيرة جذا 
مفاوقة تنه العدية من المواقغ العاملة. 


إل :معظم. مشتروعات الحوسية : الفوزفة : حوفئ هذه ١١‏ من ا الأدواتك 
والإحصاءات ,. بهدف تمكين المشاركين من تحقيق معنى لإسهاماتهم بطرق 
متنوعة . وتظهر المشروعات بصورة انتقائية قي مضمونها الاجتماعي 
والنظريات النفسية المتعلقة بتحفيز المشاركين قي المشروع . وتوضغ 
المواقع الغايات العلمية للنماذج والموارد العلمية , المتعلقة بالمشروع بما قي 
ذلك تحميل البحوث التي استخدمت قي الحسابات . وقي هذ | الإطار يبدي 
مَتظمو المشروع نوعا من المتعة الناتجة بسبب إيثار الغير والمشاركة قي 
تحقبق هدقف قاع لاعن خلال هذة الففاهيم : كما انهم نطيقون. الياث: متيوعة + 
لناكيد إدراك الغاية من المشروع , كتوفير الإحصاء ات المجملة. 0 
مجموع الحسابات ؛ التي اكرت نك رفي السقروغ كال كما يندز أت المواقع 
تتضمن: قد ارا لا باس به :من هواات الإبد اع الأدبي , المعروف قي علم 
الإنسان (لا 000100 أحام) الخاص بأدبيات العطا ء التي تنظر إلى الهبات بانها: 
ا"عطاء من أجل الشهرة |" - أي إن المقصود من العظاء اطهار أن الشخص 
الذي قدح! ل أفضل 4 أو :أنه هت فق الويف الذين قذؤهة | عطا اقل د 


ومن اجل ذ رك . وعلى سببل المثال " فإن معظم المواقع تسمغ للمشاركين 
بتتبع إسهاماتهم , وتقدح! |"مستخدح! الشهرا" بوصفه نوكًا من المكانة . 
والفدة الجميره ال ا لي 0 
ال ا ا ال " فإن 
موقع: '|'سوتي أت هوح!|ا" يركز على القوميات الموجودة , عندما يقدح! 
إحصائيات على مستوى الدول . كمار أن بعض أننتها ء الفربق . قي موقع 
ح.ولء4!!و[ذ 4 اء3 قد يميلون نضا إلى تناول اواك 2 عن هدف 
المشروع 2 مدل روابص! القومية والعرق , هي الحال مثلاً قي 
1011م مق طاع 00و | هزه 3 001) 
أو مكانة الأقلية المهنية مدل 101 ]11/368001 01 «<الامالا 
فلل + ؟أى. موي ١‏ المتظمات: + مدل جافعه “بسي «١‏ . أ 

و جامعة الباقا ”+ بالإضافة إلى الثقافات المشتركة . مدل |" الفرسان 
المجار وك ( كاطوامكراً (ذ* لاة5 ولابنا |" , كما أن المواقع توفر منصات 
للترابص! والتواصسل المحدود والمرافقة المتبا دلة , بتقديم صيغ وأعراف 
للمناقشة العلمية . والمشاركات الاجتماعية المثر ا بخلة ٠‏ ومن المحت!إل ان 
هذه المواقع . كمن يرشق قي الظلام ٠‏ فيما يتطق بتحفيز المشا ركات ؛ وذرك 
على ألل تقديرقي هذ | المجال الاجتماعي المحدد. ومحت!إال أيضا أنه تركز 
على الد افع الذي 0 الناس اجتماعيًا وشسيكاء. . لأسباب متباينة كتيزة , 
بعضها ا قسن 0 فى حال ار العير وخطها تلات .عن الجساملة 
بالمتل ). 

وكما هي الخال في المشروعات الموزعة " فإن شبكات تبادل الملفات 
التعاونية تقدح! فنالا رائعاً لنظاح! قي غاية الكفاءة لتخزين واسترجاع البيانات 
قي شبكات الحواسبب . وتعد هذة الشبكات ألل إثارة فيما يتطق بفهم الحوافز 
الإنسانية . التي تدفع للمشاركة . ولكنها مع ذلك توفر دروسًا مهمة عن مدى 
التعاون لخم بين الغرياء أو اميت دعي غير 0 لبعضهم رسميًا , 
غالباً ما نفكرقي شبكاتث التعاون الجماعي بين ذوي الاهتمامات المتشابهة, 
5 -10 -اععم مبددئين بموقع , |"نبستر ١305161‏ 7 ", بوصفه مسببًا 
لمشكلة أساسية : لأنها منذ بد ايتها وباسلوب كاسغ , تعود مؤسسوها , عإى 
خرق حقوق الملكية على مستوى واسع وحسب:تجلئ :ان أى متخصصن: حقوقى 
تقريبا . وما زالوا يمارسون هذه المخالفات بدرجة ملحوظة . والبدل مستمر 

التي تقدح! برمجيات التعاون الجماعي بين ذوي الاهتمامات المتشابهة 
50/1/31 إععم -10 -)عع2 , بخصوص انتهاك حفخ! الحقوق الشخصية . 


كما أن هناك بدلاً أقل , فيما يتطق بشرعية السماح لآلاف المستخدمين من 
قبل. أضحات: الأعمال النقافية ,فى عال سخ من فلفات بموسيفاهم واعمالهم 
. وذلك ل ت!إدبد ما إذ | كان مدل هذا الفإال إل انتهاعًا لحقوق الملكية من عدم ه, 
تمده «فعورفة تعد يرات المجمع موحت إن إضاء يسكات العاون الجماعي 
قد يمتل أساساً قضية جدلية . وقد يتضغ هذ | التوجه إذ | ما نظرنا بمنظور 
ضبق لقانون حفخح حقوق الملكية قي نموذج عإل صناعة التسجيلات » او 
ضناعة إفلام. |ااهوليوودا" .وقد يكون: التركين على مدل ذلك هناسما. إفاامين 
طون تحلي لما ىادث: في بقية محتمعاتنا واقتضاديا » من تحقيقة أن الملفات 
التى نم تيادلها فئ. النيفوات القليلة الاولى من بد ابه تطييقات: التقنية هن خلال 
هذه الشبكات تعد ا جيل بسكيادة مو ستيج بر فلار لان حورها مطرد 
وسيلة تسلية . والآن سأشرح_ الاسماف : 
تضوروا لبرهة.. أن«شتخضا ما ولبكق "فق عا|" كدو هدفاً لخظة سياسية:» 

أو رودل أعفال جدد خدمة مظلوية:: وأعلن قي خنتضف :998:]! الفتطلبات 
الآتية بقوله : ا" إننا نرغب قي تطوير نظاحت توزيع جديد للموسيقى والأفلاح! , 
بحيث يكون: هذ ١|‏ النظاج! قادرا على 'تخرين. جميع الموسيقن: , والأفلاح' 
0 ونريدها أن تكون واكره للجمع من اق, مكان في العالم.» 
الم و ارك لوفو لت ترم 1 

بل .مات الغلاين من -الدولاراتة : ويختاع إلن-عدد كير .من المهندسين 
لتسغيله واد إرته: لمكن المستغيذون من العنور علن.ما بريدون: ؛ دون أن 
يغرقوا في :بحر :من المحتويات:. كما أن التظاحي. يحاء: إلن. عدد كيير :من 
المشرفين والمتخصصين » في الأفلاح! والموسيقى, ٠‏ وسيستغرق بناؤه عل 
أله نت عن تصن وات ت إلى عشر. إلا أن كل هذ | قد نم بناؤه ‏ بتكلفة 
منخفضة للغاية ' وبواسطة ا 1 واسعة من الممثلين إذ بدا بفكرة 
"شاوون فانينج 210 ول /لل5103" ", وتطبيقات ا"نبستر /8/30516" ". وما إن 
برزت الفكرة , حتى أتقنها أخرون بأسلوب أفخسل ؛ متلافين حتى الحاجة إلى 
الميزة المركزية الوحيدة التي ضمنتها |ا"نبسترا' ' . قي نظامها ٠‏ وهي قائمة 

الموجودة قي الحواسيب التي توفر وطيفة التطابق 113161703156 قي 

شبكة |"نبستر|" . ومنذ ذرك الحين وتتت ضغوول من دعاوي مصانع التسجيلات 
ومطالبات مستمرة وثابتة من منتجي برمجيات الموسيقى التعاونية . طهرت 
أخيال:فقتالية وسريعة فول - توعلا!” 13اقاناقرت1 ”جم تيعها معاصل']؟فاست 
تدر ا ككاعة!1أهموع" 0 و!!2!و ل وبلاعكاممماء 9ن لامها 
668 .وقد أسهات: بينة 1 بت تورذت 18111001801 ", وكثير 
موه الينتاة: ال كرى ,. قي تعزيز الاعتمادية والانتشار والسرعة : قن أنظمة 
توزيع الموسيقى التعاونية. وحصل كل هذ ا نات تهديد ات مستمرة من 
الجمشروعين وتطيب ق. الدرافاك وتق [ن] التشرطة وفي بض البلة أن وضل 


الأمز الى ستحن.من:يطور أو يستخدح١‏ هذه الشيكات:: 
إن ار الهافل قي تكلفة الاستثمار . . وقدرة عدد من الدامعيي” 
لحك كزين : 0 الملنات فى العالم - 0 .في الحميفة , 
الميزة الفريدة التي توضغ ما ستكون عليه الحال مستقبلاً . قي مجال كا 
التعاون الجماعي:. والامز لا تشطل اتضمارات كيوة: لتوفير تحمل كوا نمت 
"١‏ ماوع علااع5] " لتخزين وتوفير كميات هائلة . من بيانات ملفات الوسائص! 
المعددة :لمن كيدها من الستشاركس :د :إن خواييصب الفشاركين: | فسهم 
تستخدح!, بوصفها جزءًا من الحقل .. كه آنه ليس هناك ضرورة لاستثمارات 
كيرة: قي قتؤان اتضال الالناف: التصرية العالية الجوؤة : لثش ص صن كا| 
حيبت تعد اتصالات الإنترذت العادية بين المستخدمين وبعص 


للتوزيع 
لات الذكية لتبادل الملفات , كافية لتحقيق نتائج رائعة ومرضية . كما 
أن القية الثيتمكن المشاركية من التعاون مغ عضههم البعصض ٠‏ لتخزين وب! 
ت واستعادة وتبادل الملفات: هي 3 لنها يجتاحون إليه البناء)شيكة تورية بعال 
أي نظاح! ممو فر ]ةفيل أن يدو قير فتملون. 

وم أكرى فاته يكو الول ززم هق رق |الموف خم دفن بعال 
التعاون الجماعي, ليس غريبا . فهم يحتاجون إلى الموسيقى , وي», 1 ح!أي 
عون الحضول علهها بالمجان من هده الشسكات وهو نطب كأكت المتار نت . 
والصفة البارزة التي يمكن اعتبارها باعتدما ننظر قي شبكات التعاون العماعي 
للمضاركة فى ادل الملنات : هي مجرد :قجاضة التعاون 

12 1 

الوااسعوين الأقواق قور كو ليت علا نازر لعتوروونة: وتمتكدويم ري :. 
لقال عاد هم معدا . علما بأن هده الانطفة سير |اقدعوية :ا" يعفى أنها لا 
تدفع كامل هام إث! تكلفة خدماتها , مع تذكر أت الموسيقى مثل جميع 
المعلومات لع عا بيقع قير تناقينبة :وهام اث! بكلفها في حدق الضدر يعجر ” 
إنتاجها . بالإضافة إلى أن الملفات الرقمية . لا تنصل من مكان تخزينها ليستفاد 
ع ان لا اين ل ل ل ل اا يا جا 
مدوافر في 'الو نت فيد لمن بيويدها أنها. وجد. لهذ .نوي لي كلمت ٠‏ 
درة الوقرة ..والتكاليف! الدجتمافه الوحدة الماجوره في الخيهان في أناء 
التراسل هي حجم التخزين وحجم وسيلة الاتصال وحجم المعالجة الضرورية 
للتخزين . وجدولة وب!إث واسترجاع ونصل المعلومات الضرورية , لنسخ 
الملفات ٠‏ من مكان وجودها ٠‏ لأي مكان يحتاج إلى نسخ إضافية . وكما هي 
حال أي سلعة غير تنافسية لوتآن المس نقيت 5 "جين خول :|" ٠‏ استعدت لدفع 
التكلفة الاجتماعية الحقيقية ٠‏ المرتبطة بنسخ ملفات الموسيقى الموجودة 
لدى المستفيد ا"جاك طح*أ|" ٠‏ فإنه يمكنها ف!إل ذلك بنجاعة دون دفع هللة 


واحدة للمنتج الفعلي لهذه السلعة . وقد يكون هذا لجوءً| عنيفاً لطريقة محددة 
٠‏ اختارها مجتمعنا . لدفع حقوق الموسيقيين ومديري إنتاج اللشكلات ١‏ ود 
كما شهدنا قي الفصل الثاني عيارة عن مقايضة الكقاءة : من اجل تأثيرات 
الحوافز طويلة الأمد . قي صناعة التسجيلات . وهومجنر قي 0 

العادي لمعنى النجاعة قي الاقتصاد " لأن كلا من "جين :]" و1|"جاك: |" استخدما 


حواسيب أ قنوات |"مدعومة ا". 

وكما هوقي الحوسبة الموزعة , وأنظمة تبادل الملفات التعاونية , المبنية 
على حقيقه أن الأفراد يملكون كميات كبيرة من السعات الفائضة , ضمن 
الجماعي امن 0 النمظطية مومع المسكف هين يتنبا ركه الات الام 
مع بعضهم بعضا ٠‏ إذ إنه بتنفيذ هذه الممارسات التعاونية يمكن للمستخدمين 
بنا'8 أنظمة هائلة : بمشاركة ما لدبهم من القدر ات كما عتمم ر التظويز انظمة 
تفوق بكثير ما يمكن أن يطوروه بمفردهم , وتفوق أيضاالقدرات التي 00 
أفخسل الشركات التي تستخدح! أفخسل التقنيات المملوكة لها بالكاصل . 
عناضر البشيكه الجؤلودة لأى شركة متفتردة :من التيركات الت تقذع! 00 


الموسقى »+ الااسمكن إن تضاهن عات التحرين. :..وقدراك الاستترحاء 
المجفعةي«فن قيل» كم شاذل؛ عق العنقا ركد بافر اص خواسعهم الضلية + 
وقوات الضالاتهم - والتتل , نان المعالجات؟ المتواريه , فى الخواسيك 
الضخمة , ذجد صعوية لمنافسة هذه الموارد الحاسوبية الهائلة , المتوافرة قي 
لا المملوكة تحد مها منافسة_ لوقن بعض المناطق خاسرة ش 00 
فى تطوير بقار وعات برمجيات مستوحه الليضيدن وعج انيه الو رن 

وبالإضاقة؛ إلى الخوسية والتحوين: " إن آخر: عتصر .رئيس قن :شيكات 
٠ 000‏ هو الروا ب بص! 7 آذ ذأححولولعح 0 تكون هذه أيضاً , 
التسلوي المقه على النتير :. السجاعيس إن لعطلم ل ب 800 
تصميم مواضفاك شتبكات: النغاون الجماعية ,تهوالتحول إلى الاتضالإت .بعد 


من الإتضال بتطاة الهاتف العاح! برسوح!. وقي أثناء ذحرير هذ | الكتاب , بلغ 
مستخدموا"سكاي بيا" :فى لحظة ‏ كر من مليوني مستخدم . 
وتستخدم |"سكاي بي 1 ' معمارية شبيهة بمعمارية طع"93103 المشاركة 


خلال شبكة الإنترنت وبنتخح هذ ١‏ النظاح! وبديره مطورون في شركة كازاي 
|**2*ول اء. 

ومغ القع فاق الأكشر إتارة تسيدناف ]عاذت بهذم التفدات الناسئة قفن 
الاتصالات اللاهنا كيد جيتس فخ صاك ظر هه ند فيك يفده ,خلال فعظلم 
فترات كامل القرن العشرين 1 ذمكن من إرسال رسائل متعددة في منطقة 
جغرافية واحد ة . وهذه الطريقة عبارة عن إرسال كل رسالية متزامنة مع 
رساذل أخرى :"على بموخة كهررومعنا طيلنية مخلفة ,: بحيث تولد كل منها تردد 
[ أو موحة طولية :على عن لحرو + زتولن: عاق لانن فيال فصسل هده 
الرساتل بأن يذال حصي الطافة الكهر ومغناطيسيد المستفلة, 

ماعد | تلك التي تتوافق مع تردد الرسالة المعنية ؛ وقد طبصت هذه التقنية 
ششركةة ااماركوني افافع يهل" ".في غام:955 1م وشكات إنساس “فقهوفنا 
لأظبف الترددى ٠‏ زوهومجال: التردة ات الذي تستطيع: فى نطافي > توليد 
موحاث كهروفعنا ظليسيية تفكن إن تتحكم: 0 وتمكن أن رمن 
ونفك ترميز مير الفعلومات المحملة عليها '] ى وناك ايضا. مفووع! إخره .وده 
مفهوح! عون قنوات يمكن استخد امها قي الطيف التوودف- :ومند حو | كثن 
من نصف فرن ثبين ان وضع قوانين وانظمة لاستخدامات الاتصالات 
اللاسلكية, أصيغ من الضروريات المُلحّه . والسبب قي ذرك أن الطيف الترددي 
تجنارة ايها ا وتعثر إرسال اوها دل الالخروية . ومنذ أن ين 
رولاند كوس |ا"ح 3*ءح 01300" , عاح! 1959 ول مناقشة قي هذا الانجاه 
التشريعي وحتى بد ايات عاح! 995 اح!, عندما بد أ أول مزاد علني للتردد ات , 
تمزكز مصطلع مناقتنة [؟سباسات الطيفا" ٠‏ أو نظام الاتصالات: اللاسلكية , 
حول ما إذ | كان استخد اح! التردد ات قي رقعة جغرافية محددة . يخضع 
لتراخيض حصرية و أذ لحقوو«ملكية اخاضة 5 قارلة للمقا نضات » وفي :يدانه 
الستعناكم وفتخ طهور المراة ابت العلشدي ب إن :تنا هد نشي تضخه يد أدرة 
لنظاع الملكية الخاصة. من خلال تطبيقه على هراد انا علرية 4 لتردو:ات 
الطيف: .. .وبخلول ‏ عاخ2000:1 خ!.مكن هذا النظاع؟ المالكين الجدد , لهذه 
الحقوى) الحضرية ومن عورل. ما كان -مفتضررا أساها على انطوم الوززاف 
النقالة . إلى الببانات المتتقلة أيضا. 

ويمكن: القول: في وفتنا الحاضرة إن الاقتززاضات المتدرسية: + الغ +وضعت 
منذ قرن , وحددت القواعد 11 1 ي ظ ض "ض 4 للاحتمالات المتاحة لإطار 
النتظيم الضاعي »بدلا من مفاهيم نماك الاتصالات اللاسلكية :أضصيات قير 


المثير: الذي حدت. في تكاليف: الخومنية. وكذلك: تطور تغالخة 'الإشارات 
اللاسلكيةه ومعماوية الشبكات :.واتظمة الووانيات:: في شين تضاميم انظطية 
الإتضالابغ؛ اللايشلكية :سكل جوفرف . قزد اد سن تواقر عتصر رئيس واد 


لفصسل الرساذل المحملة على تذبذب تردد الموجة الحاملة للرسالة , فإن 
باستطاعة المهندسين اليوح! . استخد اح! آليات كثيرة مختلفة , لجعل 
المستقبلات الحديثة, 
والذكية . قادرة على فصل الرسالة المحددة . من بين الكم الهاذل من 
مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي قي المنطقة الجغرافية الواحدة . وتستطيع 
المرسلات: اللاأسلكية . ! ن. تبت. الآن على تردد واحد ,. وقي الوق ت نفسه 
يمكنها بث رسائل وبيانات متعددة . دون أ ن تتداخل بعضها مع بعض , أي دون 
التشوياإث! على المستقبلات , إذ يستطيع 3 ل مستقبل انتقاء المعلومات التي 
تخصه , وعدح! التعرض لما لا يخصه من البيانات والرسائل . ويمكن مقارنة 
ذلك بالسيارات والعربات الكتيرة 1 التي تستطيع استخد 6 طريق واحد 
بارا تفعها الكل :قطان لنعتسن فد فى الشخطة ذفنية جد د لذ كلف شلات 
اللاسلكية الجديدة , يمكنها المشاركة قي استخد اح! الطيف الترددي , 
باسلوب مشاع للجميع . ونتيجة لهذ | لم يعد من الضرورة , أو حتى من الفعالية 
. إيجاد قوانين سوا ء كاذت هذه القوانين على :“فيئة: تتظيما كه اق على :هيك 
حقوق الملكية الخاصة . أي 7 ا التي قستت الطيف القابل للاستخد 
اح! اللاسلكي : إلى أجرزاء حات. السيطرة الحصرية : ومحدودية الاشتحد ا 
دل من ذرك يمكن حشد مستقبلات كثيرة العدد , واستخد اح! إجراء ات 
معيارية ( بروتوكولات ) . مضمنة قي الأجهزة التي يملكها المستخدمون 
التهائيون ويشفلونها ٠‏ وتنولى هذه المعابير التنسب ق بين المستقيلات 


إن دسبب قدرة المالكين علي المشاركة في السعة الفائضة لأجهزة 
اتصالاتهح اللاشلكية» بعد نوعاءمها. أمرا واضحا: فى :هذه العالة:.:فالمستخدمون 
يريدون روابص! لاسلكية تمكنهم من الاتصال طيلة الوق ت , بحبث يمكن 
الوصول الفوري إليهم عند وجودهم قي أي مكان , ولا يريدون , قي الحقيقة , 
الروابص! قي كل ا"مايكرو ثانية |" من الوقت , ولكنهم لا يمانعون من شرا ء 
اجهزة وتشغيلها . توفر لهم الروابص! المطلوبة . وقي الوق ت نفسه طور 
المصنعون فالقترهوا «المعانين التي حيسي السعة والرؤوانهن! . ومن متطور 
هندسي " فإنه يمكن القول : إن ما يعرف ب ""فوائد التعاون ا" أي جودة 
مكاسب النظاءع! المحسنة عندما يتعاون الأطراف , يعتبر أكثر الموارد عطا ءَّ 
لفقياسن: السعة فى انطفة اللاشلكى المورعة (2'). وقد إاصيع :من السهل: فهة 
١‏ "فوائد التعاون |" من التعاملات اليومية . فعندما نستمع إلى محاضرة وتفوت 
علبنا: كلمة أو كلمتان :ققد تفال الشخصح" المجاور قيما إذ ] كان قد سمغ :ما 
قاله المحاضر؟ 
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أفاافئ انظطقية اللاسلكي فان عا يحدت:شبية ريد بين الهواتيات: كما هن 


الخال +في "1د "أت النسو .وسعى هد ١‏ التفاون عنه ماين الهوائنات 

86 :دوهي أسناين تصمم غود من الانظامة التحسين الاستقبان “وهال آخر 
وطق أن تون في حسمن الناس »يدير قادرن على رقم | ضوان .]و التجرد 
الوصول الشخص معين في الظرف الاجر من الجكان لبوا عار ا 
حتى يل الشخص المعني ونيد تدخ ! هذ !| الاسلوت” قي هند سة اللاسلكي 
. ويسمى نظاح! شبكات الإعادة 0115/لااع2606216)0 . ومدل هذه الأنظمة 
التعاونتة , تستطع عال كم هائل» من ”البيانات .. وايخداء! حيو كبير ين 
الطيف الترددي . دون أى ةذ اخل. ويطرق أكثر تحافة ملك الحو ادر د 
الأنظمة التي تعتمد على التعاملات المباشرة , في سوق مبنية على حقوق 
الملكية الخاصة , تبث على تردد اا ت محددة . 


إن التصميم لهذه الخاصية , والمعروفة با" الجاهزية عند الطلب , لعنصر 
الشبكة 5ا1مل/ثا 0650 عمط 30" " أي التصميم , لشبكات اللاسلكي 
. القادرة على نجهيز وضعها . لتصبغ شبكات تعاونية . كلما تطإب الوضع ذلك , 
وتساعد بعضها بعضاً . قي نصل الرسائل وفك رموزها . قي ضجيج البث 
اللاسلكي , يعد أكثر المجالات المتحركة قي هندسة اللاسلكي هذه الأياح!. وقد 
أدى هذ | التحول التقني إلى النمو الكبير والسريع . قي مضمار قطاع 
عات اللإسلية | قي الندات القليلة الأولى من القرن . الحادي 
واي 6 ذ :3 1 0 ا من ؛ اختراعات لاسلكية + إن التجاء الاقتضادي 
لمعد ات السوق المتوافرة قي الولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ التي تستخدح! 
جزءًا عاديا من الطيف الترددي العاح!. يوجد أساساً قي الأجهزة ذ ات الطاقة 
المتخفقضة: .:. مدل أجهزة فتغ بوابات المواقف , والإشعاع التقليدي لأفران 
الميكروويف , التي فذ. أت إلى تغبير في السياسات: التتظيمية + لنظاء! 
اللاسلكئ:ودقي |فريكا : ببص! ء قي الماضي والحاضر بطريقة متنامية . وقي 
السنتين الماضيتين عضا ننشنا 'غا. عرق“ بالبنية العامة ] "6356 602 سرون" 
وأصيغ النظر إلى التحول قي سياسات الاتصالات اللاسلكية بوصفه عنصرًا 
تستريعيًا أشاسيا: بعد من عناص نطاء! 
هيئة الاتصالات الفدرالية :)ا المتعلقة بتنظيم الاتصالات اللاسلكية (3"). 
قبد انانوف اكثر الأمئلة وضوحاً قي هذ | المجال . لنظاح! موجه بأكعلة. لتدطليم 
دديهد ف المي تصوير الشان التتظطميى - للزقاع المي على أاسواق: فون من 
قدرات النقل اللاسلكي , التي تسوق بوصفها سلعة نهائية للتوصبل بالدقيقة 
61 ولول 0 ؛ مغيرةالانجاه . وذرك بتفعيل سوق ناشئة للمتاجرة قي سلع جديدة 
( اجهزة اللاسلكي الذكية ) المصممة لتوفير وسيلة تواصل من خلال إطار 
المشاركة العامة. 


والمتقضوة من ست هذه الأفتلة الففصلة :هو | تحاة تصون :دست + لسر 


الإنتاج التعاوني . وسأشرح قي الفصل المقبل اقتصاد الإنتاج التعاوني , 
للمغلدنات -وقوارة الفو اذ الضاحة المسفاركة العافة » افيه | بظلمدة: الجوسسة: 
والاتصالات . وبصورة خاصة , قي مجال التخزين الإلكتروني . وقي السوق 
الاقترا مه 1 والإنتاج التعاوني بصورة عامة , ومناقشة انيسات نجاعته , وتفسير 
الحوافز التي تال الناس يشاركون قي هذه المنظمات التعاونية الكبيرة 
المتوافرة” في السوق ‏ الافتراضية .. وييان :سيت ما تلحغا. من كثرة: هذه 
الأنشطة قي الشبكات المترابطة , ولا نشاهده قي الشبكات ل “كمانات 
النقا. السناسي: والاخلاقىج خلال .ها شق من نهذ | الكنات + لا يعتهة على 
قبول القارئ للتحلبل المحدد. الذي سأقدمه قي الفصل الرابع , فيما يتعلق 
بتضمين هذه الظواهرقي مبد أ اقتصادي , من قريب .أو بعيد . ومن المهم قي 
هذه المرحلة أت نعرف أن هذ | الموضوع وفر نسيجاً اتن لمقولة منطقية 
“تؤكد: أن :إنتاج. السوق الافتزاضية على العموع! والإنتاج التعاوني على بوجة 
الخضوض تعد ظلواهر لتطيقاث اوت كتير من التومجيات المحاتية 0 

نواقر حلزق مهف . من خلال افتضاد المعلوماف الثهادبى . زلاهة اق الوص 
تمكق القول إن المضافين التتعاشية النوصحة فى ,معظم هذ | الكتات قن 
كلما تجتاج اليه 


الفصل الرابع 


اقتصاد الإنتاج الاجتماعي 


إن النمو المتزايد قي منتجات الأسواق الافتراضية بصورة عامة والإنتاج 
التعاوني علئ وجه الحضويق ٠‏ يطرح ثلاثة تسا تساؤلات من المنظور الاقتصادي : 
الأول لماذا يشارك الناس ؟ وما دوافعهم عندما يعملون أ يبسهمون في تطوير 
موارة لمشروع لا نفاص وق قرف مالا ول تكافذون: فده علي أعها لهم ضور ه 
مباشرة ؟ التساؤل .الثاني + لجاذ | «يحضل: هذا الآن .ولماذا يحضل :هنا وما 
خصوضية:,زيئة. الشبكات الركميه :1 1 كات لم1 خرصي تسود لفان ان 
الما التعادوج انف؟ ليقي «طاهرة افتضادية .ميمة ولددين عكر م جوضة دورول 
عنما عتقة. البينة الفسييكة: له ويعذها فهو هد( النفض! .فى السلوك لدي 
ينعاص:ل به المجتفغ قي اذجاه اقتضاد الحديذ والفحم والعمليات: المؤقتة التي 
ألفناها . والتساؤل الثارث 1 ما مدى مدوى وفعالية إسهامات العدد الها ذل من 
المستخدمين الذين يشاركون بحواسيبهم ويتبرعون بوقتهم وجهدهم ؟ اومدره 
النظرقي إجابة هذه التساؤلات يتضغ ان التباين والتعقيد الملحوإين في نمص! 
السلوكيات قي شبكات الإنترذت , بدءًا من هوا ة البحث عن سفينة "١‏ ' الفايكنج 
الانووضوا إلى ملورف نطا +1 التسفيل "حي إندية الوكين | "يقن نقافا 
مخ كتين من.«مقافيمنا: يلوك .وطريفة- ‏ الفعاملات في: الاقتضاد. الانيتاني 


الخدنت.ودون: افتراض أى تغيير جوهري قي الطبيعة الإنسانية . مع افتراض 
استمرارية الاقتصاد كما تعرفه . ولا:تجتاع إلا إلى أن نشاهد الت مواد 
الإنتاج قي اقتصاد 


المعلومات: الفترابظة م أسلوت» يزيد التمو التشبي 'للمتتاركة: الاجتفاعية 
وتنا :دل “تضنيقات: اقتضاد الإنتاج - أى نعضا السلوك والدواقع ‏ المغتادة قن 
التلاحم , بنماذجها الأصلية . من خلال العلاقات الاجتماعية المستمرة بصفة 
عاهة-, والذى فين هو أن .هذه النهادع :من السلوكيات ‏ اضاك وافعية إلن 
فرجة انعد يكير :من "فضي نا الفلاقات الاجتجاعية؛ الث تمد على العضالة 
المتبادلة والمعقدة لاحتياجاتنا العاطفية والنفسية المتوقعة من مرافقة 
الآخرين واهتمامهم : وبد أت هذه السلوكيات تقوح! بدور مهم بو 1 
من الأشكال: المحفزة -واشكال الجعرفة ونتظيم السلوك الإنتاجي., :في جوهل 
الاقتضاة المعرقن- وهد | الذور الشعافي يوصفة- تضتقا للإتثا ع الجعوقي: , 
سيعاودنا باستمرار قي بقية هذا الكتاب . إن إمكانية إنتاج المعلومات والمعرفة 
والثقافة؛ تان .من المجتفع ولبين من الأسواق وعلاقات التملك + أي من خلال 
إنتاج تعاوني اجتماعي , وتنسي ق أنشطة فردية , تؤدي إلى إيجاد فرص هائلة 
لاستدظلة قله وثقافة انتقاديه واسعة ومجتمع ونطه نبرمع بمتعرقة عالية . 
وربما ]ل قات قحس القن اسرد 


ا لدوا فع 


ار ال 550 اين 0 ا جميع م 

الإننشانية 0 إلى منافع موجبة وأخرى سالبة - أي 00 يريدها الناس 0 
يتجنبونها . وهي أمور يمكن تجميعها , وعادة ما تترجم قي وسص! مقايضة 
شاصل مدل العملا العملا ت النقدية . وبمجرد إضافة أي بتديء بريده الناس ١‏ مدل 
الفال ) لآق تعاملات فعيتة " فإن ذرك تسيؤدق حتما, إلى جلل تلك التعاملات 
مستحبة لدى جميع الناس العاديين . وبكل نس تكد أن هذا النمصل للمفاهيم , 
القابلة للتغيير والمحفزة للناس , تقود إلى سن قوانين السياسات ؛ التي ثبت 
أنها أكثر إنتاجية . من القوانين التي تعتمد على نماذج أخرى من الحوافز 
الإنسانية. ومن ذلك 0-8 0 المثال إمكانية تحفيز مديري الأعمال ذوي 
الأخلاق العالية . لخدمة الناس العاملين معهم , ٠‏ أو نحفيز أشخاص يلتزمون بشد 
6 التصحية ا نفسنهم . قي سبيل مصالغ أمتهم أو مجتمعهم . وبطبيعة الحال " 
فإن النمص! العادي , الذي يقوح! عليه اغاب 

الاقتضا 3 العدبت: لين دقيقاً "كن علي كلك قري انها لكوضن ا ناا 
للمحفزات الإنسانية . فعلى سبيل المثال لو أنك تر3 ت شيكاً بمبلغ خمسين 
قولارا . قي نهاية حفلة عشاء أقامها صدبق لك , على طاولة الطعاح!" فإذك لن 
تزيد فرصة أن تدعى مرة أخرى . وقي الحقيقة , إننا نعياث! حياتنا قي أطر 
اجتماعية متباينة 1 بتسم فيها المال بعلاقات معقدة - فأحياناً يضيف المال 
لدوافع المشاركة وَأحَياناً يحول دونها . ومع أن هذه قد تكون ملحواات عادية 
خارج مجال الاقتصاد , إلا أنه] جوهرية قي الإطار التحليلي . وقد ند أن إضافة 
السمة الرسمية ١‏ لعيود الجيل الحالي واستخد اح! هذه الجهود . بحوار بين كلك 
من تتماس وأرو ا" ' 1101م -11170155 |" . قي مستهل السبعينيات . حبث قارن 
ا"رتشارد نثماسا" انظمة بنوك الدح! | "5]6075/ا5/ا|00لا5 01000" ", قي كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا . فوجد أن النطاع! الأمريكي . كان قي معظمه 
تجاربًا قي ذكك الوق ت , ينظمه مزيج من التمويل الخاص , من أجل الريج 
والتمويل التطوعي , بينما النظام البريطاني تطوعي ب!إت , له خدمات 
الصحة الوطنية 3+*. ووجد ا"تتماسا" أن النظاح! البريطاني لديه دما ء بجودة 
أعلئن . عندما تقاس , بإمكانية تعرض المتلقي لمرض الكبد الوبائي ا" الصفرا 
ء |" أن بست تقل الدع 1 ]لبد . وكذلك قلة الدم المهدر وقلة توافر الدم قي !!, 1 

:. ي ض أت ماحم" |"قفاها" التظام الامريكي:. هتيمها إناة بأنه جائر, بسبب 
استغلال الأغتياء. للفقراء:والمجتاحين :وذ لك بنتير] ء ذمائهه انه بغاه * بان 
استنتج أن نظام توفيزر الذخ!,. المبنن. علئ. إيثار الآخرين على ا يعد 
أخلاقيًا وفاعلا . مقارنة بنظاح! أي مقايضات ذجارية تتذلق بذلك ةا وضئ براه 
التبرع بالدح! عن أسواق المقايضات التجارية " لحماية ا"حقوق العطاءا"(”). 

وتعرض بحث |"تتماسا" لهجوح! فوري من مجتمع الاقتصاديين , وأنسبها 
لهذا الموضوع ما كتبه ا"كيقيت أوواء38] ملأعصمعءا " ". إذ وافقه على أن اختلاف 
جودة الدم بيبين أن نظام توفير الدم الأمزيكئ كل خللاً ٠‏ ولكنه لم يقبل 


اسكفاء "مايا" الأساس في أن المتاجرة تقلل من نشاول التبرع بالدح!. 
ونشر |"أروا" الافتراض البدبل الذي تصكلسك به |" الاقتصا ديون النمطيونا" , 
وهو ان بعص الناس يستجيبون للتنبيه والاث, المبني على الدوافع الأخلاقية , 
وهم ( المانحون ) , بينما الآخرون يستجيبون للأسعار 
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والدوافع التجارية وهم ( البائعون ) . ومن المرجغ أن تتصرف هاتان الفئتان 
باستقلالية ولا يستجيب أي منها لدواقع الاخن» ونهدا يرف أن قرار منع اوختيفاخ 
المتاجرة بالدح! ليس له أي تاثير على تصرفات المتبرعين , وان منع المتاجرة 
تمكق قي الواقع إن يلغي دوافع من تكون دماؤه ملوثة من أن يبيعها . وهذ | 
يحسن الجودة العامة لتمويل الدفا : واضاف "١‏ أروا' ' أن افتراضات |"تتماسا" 
لم تكن تحليلية " لذا فهي تتطبب دراسة تجريبية لإثباتها أو وحضهار2) وجيت 
الخلافات النظرية ؛ فإن نظاح! توفير الدح! الأمريكي قد نحول إلى نظاح! 
تطوعي من المانحين قي المجتمع منذ 11,, ب .ض)! 0-0 ومنذ ذرك الحين 
أظهرت بحوث مَإحِية . أن المتطوعين الدج يستمتعون بمساعدة الآخرين 
ويشعرون بإاحساس جمبل من الالتزاح! الأخلاقي أو المسؤولية أو 1 
ضفات الماذلة» بعد أن يحصلوا هم أو يحضل أحد أقاريهم علق التترع بالدخ!: 

وقد حاول عد د من المتخصصين , وبالتحدبد من علما ء النفس والاقتصا د , 
غيل :هذا الموضوع نظطريا وتجرها : وكان” أكتن الأعمال منهحية في ده | 
الموضوع -قي مجا ل الاقتصا د - ما قاح! به الاقتصادي السويسري , برونوفري 
ا" باع عا مصنار8 |" وعد د من المتعاونين الدرن بنوا يعولهم على ا غهال العاله 
النفسي , إدوارد دسي |"(1)3"ةحح ! 011/300 س! .0زمكن تلخيص هذ | النموذج 
نوو لةر ف أت الأفراد لديهم دوافع داخلية وخارجية , فالدوافع الخارجية 

5 تُفرض على الأفراد ص محيطهم الخا رجي ؛ على هيئة تقديم المال لما هو 

مطلوب منهم : أو السعر المفروض على تصرفاتهم اف التط ديد بالعقاتة اد 
المكافأة من المديز أو مق القاضى:: للاذغان اوغدع! الاذعان لتصرف محدن 
أما الدوافع 5 اخلية ١111115101/0111/21101أ‏ فهي تسبب ردود الف!إل المنبثئقة ص 
واشدل الشخض : مدل الفتهة أن الرضا الشخصي 00 القول : إن ا 
الخارجية 2 تطإى على الدوافع الد اخلية " لأنها ا ) تضعف التصميم 
الشتخصي : اق إن الناس ستعرون :يشخض ١‏ القوة اه . ولهذا يشعرون 
بتبريرات عالية للمحافظة علي دوافعهم الد اخلية , بدلا من الإذعان لرغبة 
فصدر الفكافاة الفارجية .أو (ب: ) تقال التفدير الشخضي ١‏ اف تلك 
التصديرات د التي تهال الشخض يشعر بأن هه الد اخلية قد مض ولم 
المبذول . ومن البدهي 

القول : إن هذ ا النموذج يعتمد ع!ى إمكانية وجود اعتقاد ثقاقي لما يجب أن 
يفعله الشخص, إذ | كان شخصاً متّزنا . وعضوا قي مجتمع محترح!. وعند تقديم 


ل والذات ع دم :اغالا ينهذ ما 
التزح! بفعله . ويؤدي ذلك إلى أن الشخص الذي قدح! المال , يعتقد أن 
المسلم له ليش إههانا منونا تهاها | انه لمن عضرا سد ١‏ وج نا فى 
محتمعة : كما انه بوال مستفيل العرض عات بات و مضت المال ولي 
يففد تثمين نفسه ويق!ل من جهوده 2 3 يستاء منه ويقاوح! العرض . وهناك 
سبب مشابه لشرح هذه الحالة وضعه رولاند بنبو |" ل8/3101 013110" وجين 
تايرول |" 115016 7ل2ع ال اللدانعنرياف أن متلقي المحفزات المالية » يعتصد قي 
قرارة نقسه: أن-الشخص الذي دقع التعويض: لا تذق. .في أن المتلقي ستعصل 
الشيء الصحيغ : أو أن يقوح! به بصورة جيدة من تلقاء نفسه, وبهذا تنخفض 
ثقة. المتلقي بتشمه ويذوافعة: الو اخلية اللنجاة , لدرجة أنه يعتقد أن مقدع! 
التعويض سوا :2 كان صديرا] أنى ابا عاى :سيل المثال .يكون في.وضع افضل 
للحكم على قدراته ( أيما إدرات المتلقي ) (4). 

وتتوافر أ دبيان تجريبية ودراسات مسحيّة جديرة بالاهتماح! . حيث تعد 
أقوى من الأدبيات النظرية 0 مثل تجارب ميد انية ومعملية وتطبيقات لأساليت 
الاقتصا د القياسي والمسغ الإحصائي . وقد تطور هذ | التوجه منذ منتصف 
11 : .ي! ي ات , بهدف فحص افتراضات نموذج المحفزات الإنسانية . ومن 
خلال أطر متباينة كثيرة , وجد الباحثون شواهد قوية , تشير إلى أنه نات بعض 
الظروف يؤدي إضافة المال والتعويض لنشاول سبق ابره دون تمن , 
الف خقض مسدد ع النسننا ول “بدا من ريبادت , كما قشف الات أيضا -قراتن 
متبابنة:فدل استعد :اه الموطقين للعصل:اكثن: اذ :مشاركة تجاريهم :وقغرفهم 
مع أعضاء الفريق فى محتمع بقل ممارسة اعمال فى «قجالات محلية شير 
مرفوية | وهدل انريخصن الوالد ان اطفالهم فن هرك العناية اليومية:فن 
الوق كا المحةذ(5)..وتشير نتائه هذهو الأدننات: التجريبية بقؤة إلى انة عير 
مجالاتةرمصد3ة. عضها ‏ إقضاة + وبعضها تحمع .سكن التفريق تين التتكاقات 
المالية ؟ والعحفراك غير القالية ‏ وهد | لا بعني أن عرض الحوافر المالية لا 
ينمي العوائد الخارجية - بل إنه قي الحقيقة يزيدها . وأينما تسبيطر 

القوائ الخارجية :.قانها تزيد عوائد التساول كما ينا با الافيضاديون: قي 
العالب.. إلا :ابن التأنين على الدوافع الداخلية . وعلى الأال في يعض الأحيان , 
تعمل قي الاتجاة المفاكسن :زودرك بشفب صعوية تحدية التثمين »أو التجاع"في 
براح اعقو أو يس نسب أن العلة: المعدن ‏ عرصم غين كاكف .ا ها بغ ال 
المحضلة التوائقة سلبية... ومع أن الدوافع الذ باخلية عامل مهم:: ومثال على 
ذلك أن إقناء ذوى الخبرة من الموققين ؛ اإخطاء خيراتهم ومعرفتهه ‏ للقزرق 
الذي يعملون معد تيعد مثالا حيد | للسلوك الدق يصعب نحدية تمن :مناسيب له 

ولذرك يمكن تحقيفة. بقغالئة اكتوكق طرق المخقرات الاجتها عبد .فين آل 

الغال. الجماعئ ,بدلا من التعويضات..المالية + كفا انه الثانير التلبي للعائذ 
المتخفضن من ابل 1ه | عع اك من الا عمال الضف على" الوال: التو عى م بقن 


نال اك نيوفة انه الفع ‏ المسيكفص رودق تقو" الى توقيف: وه فابل فين 
الأشخاص». لكنه يجعل الاخرين ,يجولون مجهودهم إلى مكان آخن ما ينتج غنه 
ابخفاض ولشن زيادة فى المستوف الكل للمتظوفين لذداء:الة ال 

افر ضية اليديل لمقولة:* إنهالقلما زادت العواتة. العالية للنقنا ذل قاة 
ذلك -يعنى: زياذة فى القنا ولا" الميضة. على علص لعي + الكاين بقن معطم 
النماذج الاقتصاذية الحديد .6:.: قد كقلته اليد ائل المينية علق علم الاجتفاع : 
وك أن قد انفين قرع من اقرغ ادمات المؤارة الاحما فيه القوع الذى نود 
لكتاب مارك جرانوفتر |" '16اع/ا618110 "١1/3116‏ بعنوان : الحصول على ا 
ا"كاءأة و0ااء6" :+ المنشور غاع! 1974 -! الذي بد أه جيمس كولمن | 
"65001617317" '", للتحول من علم الاجتماع إلى علوج! الاقتصاد(6). وهذا 
الخض! .من الادعات. يريكر. كما" يقول. نان الن؛ 271 1 حا تلولة * ٠‏ على 
فرضية أنه ١‏ ا"'يوجد اعتباران نهائيان ١‏ أو مبدئيان للإنسان قفي التركيبة 
الاجتماعية , وهما : موقف اقتصادي 0 قوتت اجتماعيا "(7). ويعد هذ ان 
الموقفان أدوات وقي هذ | الإطار تُريص! يقوة بالاقتصا د . كما أن كلا من 
العناصر الاقتصادية والاجتماعية تمثل ا"موقفاًا" - ينجم عن معايير تتعلق بقدرة 
المرء على حشد الموارد . فبعض الموارد يمكن حشدها بالمال . كما تحشد 
العلاقات الاجتماعية بفية الموارد. الأخزى . ولأسبابي: كثيرة: - تنظيمية وثقافية 
وزيها تققية - يمكن الفول. : إن يعض الموازه يسلل :حندها بالعلاقات: العامة 
اكترمن المال . فإد ا أردت. أن تويف" ابن احيك في مكيب :مجاماة في الولايات 
السحدة الأمريكية مثلا ؛ فإن وجود علاقة 
القارف ]را ل 0 المال : ال هذه 
التظرية المتعلقة بالموارد الاختماعية : عندها نتخاإي الأمز قيول فديل العواتد 
الما لتقي الهوارها ايا فك .وحن متظلق فحصيي !! فإن كلنا الجالين لينمًا 
تبادلية أو تراكمية. 

إن الدفع لمكتب توظيف قي بيئة اقتصاد تكون فيها الرشوة معتادة , من 
ابل فرض: مقابلاية شخصية: للتوييف» :لذ يقدى إلى البراع! اجتماعي : وعتدها 
اسع ل دك شرو بو ل سو لم متي عوك 

من اجل هذ كن فول الرسوة تمن سدينة .. فمن المسعفل هيج - 

إلى د الاك الاحتفاعي » لبسخرة لموقف» | جماعي ,فتمانه في المستفيل , 
وفع أن :تانين الالنزاع! الاجثماعي فد لا يكون لم أهفيه انيه إلا أنه رضن الممكق 
قياس تأثيره بالمقارنة بحجم المبلغ الذي يمكن توفيره نتيجة لعدح! دفع الثمن . 


الخددات و ا ف كر ادي كد و على 
وطيقة: :.زون زفق الوقيوة » «ولوجوة إشناء :وسلو كيانتك: ...فاته لسن هزه 
المستظلاغ جعلها بضاعة للمقانضه : في الأسواق . والصد اقة مثال على,ذ لك , 


وأي محاولة _لخلص! الاثنتين لشراء صد اقة شخص ما , سيؤدي إلى نتيجة 
مختلفة :تماما > قد تكوتن: خلسة تحلب ل تفسئ:.. قى: نفاقتنا د“ وهناك أشياء 
استمم 01 اس سيي ع جد صا 
ولكن عندها سيتقلص معنى التبادلات الاجتماعية . وكمثال يمكن تصو 
ع م يي او ماع 6 صدي لتجل آباله إلد ميدك 
ل قي كونها 
متوافرة قي اللعاملات الاجتجاعية اكاضل. فو ٠‏ ويمكن اعتبار التبرع بالمشيج 
المهم أن نرى أيضاً عدح! لع ا كي امع ور ار 
أشيا 12' ' أو القياح! بتصرفات , يقع ضمن أي من هذه التصنيفات , علماً بأن 
التصنيفات , تتوقف على الثقافة وتتعدد عبر الثقافات المختلفة والمهم لاهد 
افنا قي هذ ا البحث هو إدراك ابه لذي تقاف معينة .روجد أعنيطلة بفخيييل 
الناشن القباء ا بها رد للش من "ابل العال ولكع دوافجيع كن تحوق موده 
اجتماعي جيد ونحقبق التميز دنه خا قئمة ناض 
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عضول ظليها :السعهن عند نانف قرعا وا هو قاذ جهاعلاك | مايه 
بعيدة عن التعاملات التجارية. 
كما أنه ليس من الضروري ذحديد نظرية الدوافع الكاملة الصحيحة بدقة , أ 

و دحديد كامفل. لنظاق وابعاد وسيائل تفريق وإبعاد المجتمع . عن التعرف على 
عوَانة السوى"الافراضيه بواستحد اضها . تجديم على تفقوف وانستخدا +1 عوائة 
السوق التقليدية . و3 ل ما نحتاج إليه لشرح الخطوول ركه لإطار التحلبل 

«هؤفيول:وجوة صيغة |اجتماغية ويعشية للدواقغ وتاكيد انها لى !كلست نيا بدلية 
مغ المال .ولا ثرا كمية معد والتعاصل في |.طار نظاع! الأسعار: إفا أن ترقع أو 
يخفض العائذ الاجتماعي الثفسي:: (سواء كات هذه داخلية أو جارحية أو مهنية 
ور . والتصور قي غاية السهولة 'فكما :قات سايقا: إن ترك شيك بنكي 
بمبلغ خمسين دولاراً على طاولة طعاح! صديق دعا صديقة للعشاء قي منزله ؛ 
لى نري مراة المتصدوت الاجتما عنة و التتسةدمن لك الحفلف بل على :ارح أ 
ن مدل هذ ا التصرف يقضي عليها بالدرعة أن ذلك الشخصض لدعي دده 
أخروف. للعشناء : وبعكس ‏ 5ذرك- فإن: تقديم ياقة «هود م أو :زعاعة انينة : (فئ 
المحنع | الغري ) بتعفوى الفبهة الاجتماعفة يه يد 
العيياء. ,- تصور العلاقات. الجفيصة: :وها نر الهدية .أو مق المال بين 
الس كي والدى'أويذ أن اسل العة نال سيولة هق 1 الدواقع ‏ المرتيطة 
بالمال. , تختلف: عن الدواقع المرتبطة بالغلاقات الاجتماعية . فاحاناً تكون 
متوازية وأحيانًا تتصادح!. وقي أي من الحالتين ستحدد ردة الفلل . وذرك 
مختمل تاريخ 'وثقافيا , فخصضور المال في 'الرياطة . أى وهادل. المتغة. ينقص 
العدا ند .والقداد الاجفاعية الفنسة 2 على الال فى اران قي مقي 


المستوبين المنتوسص! والراقي”: قي 0م القرنٍ التاسع عشر الفيكتوري 
أورمكانة. الممثلين في لمعته الفيكتورى والفتيز اللذهقة أن:8 ل هد عدت 
بعد أكثر من قرن , حبث إن مكانة المنافسين الرياضيين والفنانين المشهورين 
تقاس الآن بملايين الدولارات و التق تمكن أن يحققها أد:اؤضم: 

ويمكن استفاع أن العلاقة النسبية بين العوائد المالية والعوائد الاجتماعية 
النفسية, تعتمد على الثقافة والبيئة رك لان فعا هنا موا قي ها : 
قد يفسر بعكس معناه 

قي مجتمع آخرء أو بيئة ثقافية أخرى . وللتوضيغ . يمكن تصور وجود ثلاثة 
قانونيين, يعتزمون كتاية بإث يبين رأيهم . فا ذا كان أحدهم مَحَاميا :.والثاتي 
قاضياً . والثارث اكاديميا . فسيكون الغا والبوترقبالتففية للاول :فى الغارب 
وليس دائما - مرتبطين إيجابيًا . ولأسباب تمكنه من تقاضي رسوم عالية . لكل 
0 في كنابة البإث المطلوب , وينظر إليه على أنه نوع من إههار 
كم أن هناك شكلاً آخر يحقق التميز والتقدير مدل كتابة" البحث كتقرين 
للمجموعات الضاغطة ""اللوبيا" - التي لا تتحسن بدفع المال ب ل إنها قي 
الحقيقة تقوض بوجوده - وهذه الحالة الأخيرة تتضغ أكثر بتطبيقها على موقف 
القاضي , حيث إن تقديم عرض مالي للقاضي لكتابة رايه ؛ لا يقف عند كونه 
علامة تصرف غير أخلاقي . بل إنه تدمير لدور المجتمع وسيؤدي إلى فساد قي 
كتابة رأي القاضي من وعية: نظن المجد 1 قي نظره هو فإن العائد الد 
اخلي الناتج عن كتابته لرايه المقرون بقبول المال . سيكون شعوزا بالذنب 
والعان والشيحة :ان عرض المال ن تعبيراً عن عدح! الاحتراح!. افير" 
عندما يطإب كتابة البإث من قبل الاكاديمي ,. فإن وجود المال يضع فوكف 
الأكاديفي بين موقف القاضي , وموقف المحامي وبدرجة عالية من الصحة" 
فإن الأكاديمي مدل القاضي عندما يكتب من أبل المال ا. . ضء:, حا! | فيه 
كتفع الاكااديمن :ونوناني: في در سنتف [غا اله الممولة من قبل جهة أو 
جمعية , تستفيد من نتائجها قي الدعوة المقامة ضدها ,. او ضد تنظيماتها , 
ويكون فردودها في العلل الأكاديهىن على :وعة الخصوض: غير ذئي قائدة فإنها 
ستكون صورة مطابقة لموقف المحامي 1 إذ يوجد نوع من الحضور المالي , 
الذي يضسيف ويقوف العوا ند الاكادمية الاختفاعية التفسية . التي تكد من وحية 
النظر التدقيقية للمجتمع ٠‏ مجرد منغ وجوائ ئز متعارف عليها. 

بالإضاقة؛ إلى أن الناس ليسوا عناصر متحجرة وصلبة ؛ فبينما من | 
ترسيخ مثالية الخته :وكذارة الما ارووع إينان الغو و التييق اق الا 

" فالحقيقة أن معظم الناس تركيبة من كل هذ | والذي ليس كذلك لا يكون من 

البشر. والواضغ أن بعض الناس يهتمون بجمع المال , وآخرون يتصفون بالكرم 
والبعض الآخر يتجهون نحو مراعاة تفهم وتقدير المجتمع لما يقومون به وهناك 


من يهتم بشعوره بوصفه إنسانًا مميرًا . ومن المحتإل 
أن تقود الأنظمة المتعلقة بالريغ والخسارة الناس الذين لديهم أذواق 
متباينة نحوهذه المطالب. 


كما يمكن أيضاً أن تقود العلوم الأكاديمية , والعلوم التجارية , العلماء 
المتمائلين: .من حيثف: التخصصض والانيق في الأدواق. + الانواع _مختلقة من 
العغائة ات .فا المتزتون: الذين يتمتعون. باخلافيات صحية:قنا درا .ما يكويون 
متصلين قيما تعلى. متظلبا هم تدومتيرا ها يعد الدين جوهلوة: ويضالون 
أضدفا هم وضا زتهي : للعصول على عوانه مالف لآو تفذين اجتماقي .من 
اكبر:طواغيت السته أو المضمة . إننا كي ا كا١!!‏ [نبعضًا ا 
للحصول: على الخال .وتستتفد :نعط الو ند في الطلد 0ت والع : 
الوقت- مع: العائلة..ومساغد: 8 الأصدقاء والجيران وأوقانا أخرى ٠‏ للتعبير عن عن 
أنفسنا بالايد اع واكسماق: حقائقنا ورقيافا ,“قيها تريد أن نكون. علية , كها أن 
ل ل را 
وذلك بسبب حالته الاقتصادية , أو بسبب مد اركه - إما لتحقبق الثراء ‏ 
هوقي الغارب لمجرد نجميع الفرص واخيرا ال عي مر 
في الأعفال التطوفيف» أو الترتر 6 أو الكتابة وؤياني علهنا جديا أوفات في أى 
بقعا أو أشيوع أو هر مجدد . قي كل عاح! وبدرجات مختلفة , قي حياتنا , 
عتذها نتضرف تطريفة معيتة», في انكام ثلبية احتاجاننا الاجتماعبة والنفسيية: 
ولنس تحوكا نات اليه من القن هات النحاوقة :إن كن ١‏ هو الح هو انا 
ونيثنا . المحفزة والد.افعة :التي رتجلى فنها الإنتاء الاجتماعى ::ويردهر. ولينن 
هناك أى فوص فى هد انز إنهمائل. للعيان: لذي منا م عنذها سرع أحدنا 
للذهاب لغائلته. أو للمطعم + أو للمقهى .مع أصدقائه في نهابية 8 ل يوع !عا 
دلا من البقاء تتا عة أو أكثر لريادة الديل المتوقع أو على |ال: تقدير الشعور 
عد :ذا لم تتمكن: من علل أي من ذلك. : انه تفدذل لأى.منا عندما 
بقدع !كوبا مو النشباى الحنديق» أو قريب بفريض »أو عندما يقدمه له شيحض 
آخرن: إنه يَمتل لنا كذرك , عندما يقدح! أي شخص المساعدة لصديق , يريد نقل 
أناندب أ جاجياةة أو عنذها يلعب لعرة : اوويقول طرقة . أويضاك على اخرى 

يقولها صديق وها حناع إلى إدراكه الآن ٠‏ هو إلى أي مدى 0 أن تتحول 
عتن تمكن القول 5 نحم فده الافمان العنيك اه 

من الرفية :من :جهع الما والمة فرعف ا كبا حا تنا الاكياعية :و التفرينة:: 

يمكن 0 وتوجيهها وجعلها مؤثرة بطرق يمكن اعتبارها مفيدة اقتصاديًا؟. 


الإنتاج | لاجتماعي : شروص! جدوا ه وصيغته اءت : خ! بط 4 
إن الحقيقة المرتبطة بجوهر التقنية , التي تج!ل العلاقات الاجتماعية . صفة 


بارزة للإنتاج قي اقتصاد المعلومات المترابطة , تتمذل قي أن جميع المدخلات 
الضرورية للاتشظة الإنتاجية النا جعة 2 تكون في متناول إبيد الأشخاص المستخد 


دئقالاية "اع الإساف والحكمة وهازت: الكيا 6 حمقضها فت السوظره 
اه للأشخاص . وكذلك الوسائل الضرورية لانتشار الحوارات الهادفة الجديد 
8 قي عالم: المغلومات. والمثيرات. واحراحها وتبادلها «مع الآخرين 'البعيدين 
والقريبين مقا متلنها ‏ المغالحاثك«الحابسوية روات تكخريق البنانات «ؤنمقة 
ت الاتضال + حمسها نت تصرف وسقغطوة: الأمراد الع خدميق: لها عل 
1 تقديقي المناظق دات الاقتضاد الصطور وقي!بعض أجراء المناطق 3 ات 
الاقتصاد النامي: .وهد ١‏ لا يغني. أن:حميغ الفوارد.المادية. الضروزية :: للفغالجة 
والتخزين وبث المعلومات . تقع بأجمعها تيت سيطرة الأفراد . فذلك ليس 
ضروريا وال هم هو أن أكثر الأقراد فى بذاك الججتععابة : لدييمه الحد الادون 
ض المؤاد ال «يجتاحون: إلنها ٠.‏ لاتسكتقاف يرنه "المعلومات الى يشغلويها 
لجل موا أذ سهمون فيوا بمخترعاهع ومكلتاوم. 
وليس هناك اي ميزة في الحواسيب او الاتصالات تدعكم بالضرورة او 
بصورة طبيعية هذه الحقيقة . إنها مجردٍ مصادفة ملائمة نتإت من اختراع 
تقنية الحاسوب الشخصي , قي الربع الأخير من القرن الواحد والعشرين , 
وتبدو أن الأمر سبستمر كذرك في المستقيل المنظور: إذةإنه من الحمكن بباء 
حاشدي ستخنضن التكلفة ومنفره يعدن مالكية من اسهد اما كم ها لمق 
التطبيقات المعلومائية ‏ :ذ ات الخصائض: المتقيرة بصورة واسغة: ودبتاميكية , 
يحنت تكون التكلفة في مشاول اق شخض أو صاعيب مول نوكته عن اجلالك 
جهان تقاض ننه :وبتكلقة" اقل يكثير :فق رناء. خا يبوت كنم ريقك نج امن الاتضال 
سرعات عالية:: واستيعاب تخزيني. كتير وكذلك بيع خذقات معلومانية للأقراد 
حسب الطلب : أو +اكلسب رزم قياسية . وسواءً كان ذ رك نتيجة تلقائية أو 
بالاعتماد على 
وسائل أخرى . فإنه دون أدنى شك , يعد حقيقة مرتبطة باقتصاد 
المعلوفات المترابظة: الميتي على القاعدذة الضتاعية التي ينتجها الأقراد< كوته 
سريع التأثر للأداء بحوافز متباينة . وتإت علاقات متعد دة , بعضها مبنية على 
المتاحزة: ؛ وأخرى على علاقات اجتماعية:- فالمعالحة والسيظرة على المؤارد 
العادية : ضرورية لتجاعة القذراث النقرية المعالجة باسلوب فرية: 
والآن وبعد انتشار المدخلات الجوهرية لإنتاج المعلومات قي كل مكان 
000 الحصول عليها قي أي وتت ولأي فئة من المجتمع ‏ فإن ذرك سيؤدي 
إلى بروز حقيقة أساسية للقدرات الانتاحية .ومع هذ: | " فإنه .لا يمكن التاكيد 
علف: 0 الجا الاجتماعي, سيكون ذا أقمنة اقتصا دية مويه . فالأطفال 
والفراهقون: والسقةاعدون: :والأعساء تدمكن. أن رفظ :معطم جانيم :كان 
الاجتماعات والمتع الاجتماعية والتطوع , بينما كثير من الناس لا يستطيعون 
دوك بوترعم انتشار العدرة على الايتكاز والسيي قن حقية إضفاع الارضن, إلا 
أن وقت الناس واهتقا مهم لا يمكن :أن يخصص على الدواء! للإنتاج المتطق 
بالأسواق الافتراصية والملكية العاهة. فقن الصوورى أننيعال الناس للحضول 


على المال الضروري لحياتهم المعيشية . على الأقل لبعض الوق ت ٠‏ ليتمكنوا 
8 0 اجو كلهم وشرا ء طعامهم. كما أن الحواسبب هي الأخرى 
جا لمعالجة مون :لها علاقة بتوفير أَحَمَا تمصا لي 
الما 0 بعص الأحيان . وقي كلا هذين الموردين : القوة البشرية 1 
تكوافر كمية كييرة من القدرات الفائضة: والوا تب بوالفصضول.والأشماء! 0 
العامة. ويتوافر كذلك ٠‏ فائض من القوة التخزينية وقدرات المعالجة الحاسوبية 
وشعة قنوات الاتضال > في الحواسيبب الشخصية.. حيث: تمكن الاتمتفادة منها 
في القفانانت التو لا متخ ها عو تدتمالنة ؛ أو_صتاخرة مادية بضوزة هنا تعره : 
أو غير قباشرة : ومن الضروري.دمخ ومعالحة إنتاغ المعلومات والإشتهامات 
الفردية المشتتة , التي ينتجها الأفراد والآلات بكفاءة عالية , للاستفادة من هذه 
القدراك وجعلها (فاعله ونم . العلم إن هذة الإسهامات تومن حك حوذتها 
وكميتها وتركيزها وتوقيتها ومواقعها الجغرافية . ويمكن القول” : !| ن النجاح 
الهاذل للرردف تصوزة :قامة: و الزننا عا لجما فى نهو وه خاضة- , تيتفتل قن تبن 
هيكلية تقنية وتنظيمية ٠‏ تسمغ بتجميع هذه الجهود المتنوعة بفاعلية . وتكمن 
الصفات 
الحمكزي التي كد هلحا لهقة اللعوروو عاك فتن كود ا متك انث مو كود 
قي إمكانية تجميعها من إسهامات #مودجيه صعيرة. 
سكن كريف: الوحد ات التموفعية بزااتةان ]108‏ ببانها خاصية من خواص 
المشروعات التي نإدد إمكانية تقسيم المشروع إلى عناصر صغيرة » او نماذجح 
يمكن إنتاجها باستقلالية ؛ قبل استسدامها قي المشروع النهائي . وإذ ا كانت 
التمادع: تنج يصور . متستتقلة. ‏ فيفكن اللأفواد المشاركين اختيار نموذج ما 
يسهمون به » وتحدبد الوقت الذي يسمحون فيه للأخرين أن يشاركوهم في 
تلك. الإسهاعات باستقلالية ثامة .-وهذ | يؤدى الى بزيادة الانستقلال والمروتة. , 
قي نحدبد طبيعة مشاركاتهم قي المشروع وحجمها وتوقيتها . ويمكن القول : 
إن تفسم خريظة كوكي “"المرية "الى وضفناها فى التضل الثالتم م :في 
مشروع موظفي "ناسا"' ' الرسميين وقدمناهم بوصفهم مجموعات مزودة بمعد 
انه بحدد . يمت :ظطريقة الاستحد. آم أشلوت١‏ التما دع الفخرا 8 في تجديد 
فوهات البراكين ومواقع سقوول الشهب على المريخ . وكمثال آخر لاستخد ام 
النماذج الصغيرة ما ورد قي مشروع الحاسوب العملاق " 80106 55116 ", 
المشروح- في الفضل. الثالثك ار لتقي جه ضيف ارلا راك 
اللاسلكية الكونية 0 إلى أجزاء حسابية صغيرة ٠‏ تتكون من ملايين النماذجح 
الحسابية. 
كما يعثدّف الحجم النسبي للجسيمات المكونة للنمص! ا" لأئةانامةة" ' 
انها كم التجودة والوفقت والعهد . الذف يهناء الله الشخص» لإساح تلاك إلا 
ذج . فالخمس دقائق المحددة لتحكيم التعليق قي موقع , |"سلاشدوت 
0 ان المخضصة || من ١١‏ تن ١‏ المعحمين:: تمزاادى !"مر خيت: ا لحجم ]” : 


مقارنة بالساعات التي نحتاج إليها المشاركة . لكتابة تصحيغ كبيرقي مشروع 
مفتوح المصدر |" 50100166010661 -00610 |". إن المشاركين قي تنفيذ النماذج 
الصغيرة فالدقيفة نهم اكنر من المشا ركنن "فى غنفية المشار كات التي نقطاب 
وقنا: اطول , بصرف النظر عن المستوى العلمي المطلوب للمشاركة. ومن 
حيبت المدة | ل الدرل “إن :عتذة: المشاركين -. قن اي منتووع ٠‏ 
تاسمه فكشس]|٠مم‏ حدم اضعن فعا ضرت اللمسار قه فى شاع ود 
يمكن استخد امه 0 فإن الحجم النسبي لجسيمات النمص! , هوالذي يحدد 
أصغر استثمار يحتاج إليه الشخص للمشاركة قي أي مشروع . فإذا كان هذا 
الاستثمار منخفضاً بما فيه الكفاية . فإن الحوافز 
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لهام <الفتمين“ المجود لمشووع:.فعين . عه زمر | شهلا : بوالاكتن". أشفة 
لأغراضا + لقهم. الذور الناشة لإنتاخ الوق الافتراضعة. + هه الوق..ت: الذق 
يفكن اسققطاعه .من :الوك بت االفائض المخصضص ‏ للمتفة. وتقديم عمال 
التفاعلية مع المجتمع . فعندما ١‏ يكون الحجم النسبي للجسيمات المكونة لنمص! 
عنضن الفشاركة. + كه انها ,ويحتاج إلى" اثتمان كبيرقن الؤا'ت والجهد . 
بي عند امخقاض فى لدف "اد المتوققة للمشار كين ع لهذ 1 نان 
المشروعات الكيتزة للإفاج الجمافي + فظلبي في الغاربة ؟ أن يكو جرء من 
وحد اتها النموذجية دقيقًا من حيث الحجم والوقت والجهد المبذول لتنفيذها. 

وقد يكون أفضل مثال لتوضيغ 0 النماذج ذ ات العناصر النمطية الكبيزة : 
الكتب النصية المفتوحة , التي تعتمد 0 0 العاوقن . كما حصسل قي 
ولم يحفق أي تجاخ مقارية بالا م حققه الموق]: الاح 1 في أواسصض!غا 
ح! 2005 ح! برغم حجم الجهود المبذولة لإنجاح المشروع . والسبب قي ذلك 
ان الكدبه التي تم إنهاذها يوصفها كنا نصية يمكن استحدافها كجرء من منهج 
قليلة جد | . ومع قلتها كانت إلى حد كبير من إنتاج شخص واصد 0 
قليلة من الاخرين «-وعلى. المنوال نقسة الم تتقدم المبادرة الطموحة , 
أطلفت قي |"كاليفورنيا | " عاح! 4 ح-!, لأبعد .من دعوة حماسية قي 0 
05 أما المشروع الذف يظهر أنه خصق :تجاحا أكتر مند 0 فهو 

مشتروع نوت إفريقا. الذي .انثا طالب درانساف علياءقي القتدياء : 

مارك هورثر 31 حول 8295 ظ اول ل" المتمتلهفن الكنات اا ررس العلمي 
المسمى : 2551 ,5اناع1 ع00ع501001501والزعع:2 , وكانت هذه الكتابات 
قد وضات الأساس للمشروع الذي أكلل فقوي بوصفه منهجًا للفيزراء في 
عضون. دلمل كه توافت والان:وضلل إلى ستصت الانتها :من كتيب الكيضناء : 
والرياضيات المدرسية : وطريقة إد ارة كاصل مشروع 5571| مصممة 
باتعلوب كحك :, يختلف عما هو معاد في الإنا التعاونى الشائد حيبت بتولى 


مجموعة معينة من طلبة الدراسات العليا 1 إدارة المشروع وتوطيف 
0 وتخصيص المهام للل مشارك , ثم يتولون تجميع الإسهامات 
. ويعتصد ١‏ "هورنرا' ' ان العتضر الاساني المقيد لكتابة منهح دراسي 0 
ل التوافق مع التعليمات 
والعتطلبات" المتعلفة: بالفحتؤى. العلمي. والصضيعة: التى..تفوضها الحمات 
المختصة بالمناهج قي الدولة . ولتحقبق تلك المتطلبات " فإنه من الضروري , 
أت تتواقق الأجزاء بدرجة اكبر مما هو ضروري قفي مشروع ٠‏ مدل 00 
|"وتكسيذيا!!" الامرالذى تسيب فى:ففاومه النتوك الوابمع .في اشتاليث التعبيز 
والتطوير. دون فصدان الفائدة . وهذ | ما ينتج عنه وضع 3 ل مشارك قي 
مستوى عالي لشرح وتلخيص أي فكرة أو مبد أ . قي 3 ل مر حلة من مراص 
ل الكتابة . ما يعني أن الحد الأدنى للوقت المطلوب من 3 لّ مشارك طوبل 
جدًا. ونتج عنه أن كثيراً من المتطوعين , لم يكملوا إسهاماتهم . ويمكن القول 
: إن المتطلبات ار ,“ادك قن هذه الحالة» الم تفيية وحد انث الجشروغ 
وجعلها 'اكنن *ونية| فزرقلت القدرة حاف العف وعذين الالاك من المشاركين : 
الذين يفضلون المشروعات ذ ات البنرئيات الصغيرة . وعذد استخد | ح! عدد 
ضئبل من المشاركين " فإن الأمر يتظلب أن بتمتع 3 ل منهم بجاهون 4 
وحماس أكين. * مما هو ضروري في ' 'ويكيبيديا ا وا' 'سلاشدوت |" 
والمشروعات الأخرى 0000 
وت عد افك القول نه . ليس من الضروري أن تكون كل جزئية أو 
قطعة من قطع المشروع ل ا ال ل رن 
مشروعات البرمجيات الناجحة بصورة خاصة 0 أن مشروعات الإنتاج التعاوني 
يمكن أن تبنى أيضاً من الناحية التقنية والثقافية , بأساليب نجعل من الممكن 
أن بسهم أفراد كثيرون بجهود ا وبدرجة كبيرة تتلاءح! مع قدراتهم 
وحماسهم وفرص تواجدهم , إذ جمإت مشروعات البرمجيات الكبيرة آلاف 
النشطاء , بدوافع سيكولوجية اجتماعية 1 في الدرجة الأؤلق : بسبب المتعة 
وَالراعَة القسة”: كنا ان فتاكت٠‏ مر ضفار الممرمكين: :مدقو الك تكودن 
سمعة طيبة لأنفسهم 0 على 0 على وطائف . عدد من 
استراتيجيات العلكية م الى التركيه - قي ااتصمل الثاني 5 ١‏ د شركتا 
نونت دقر فمدها باق مدرو عات الإيناء التعاوني على 3 اد وهذه الصغ 
من التواصل بين الشركات التجارية ومجتمع الإنتاج التعاوني ؛ ليسيت ضرورية 
الح لنجاح عملية الإنتاج التعاوني . ولكنها على أي حال توفر نقاطاً لها ايديا 
ءة للتصرفات المحفزة قي الأسواق التجارية والأسواق الافتراضية , الأمر الذي 
يبإث الحماس :ويدعم الحوافز في تلك الأسواق.: ولا يعي 
والذافغ- أن الضفات: 'المميزة ٠‏ لخطيصض 1 التماذه: :- لأئ. ٠‏ .مشالة ٠‏ قي 


مشروعات الإنتاج التعاوني 1 واضحة بجلاء ويعد مشروع أ"سيتي أت هوح! 
6 ©5211 "مثالا رائعاً لهذ | .. ولكننا إذ | تظرنا من “زاذية خارجية : 
لكاضل: !اهرة التثير المعمة على الإتردة, “ياس 6" لنا أن معمازية 
الشكة العالجية ::تعظى التشكة: بأكملها :ضفة التمطية .والتجرتة الصغيرة 
برعم اختلاف حجمها من حيث الجهد والوق ت وبصورة خاصة في انك 
الاقم الشيخصدة وعوافع العدور وتسل الموسعى.. لها لها ين اسشقلالية 
تقنية واجقواء:3 ات -وعدح [ الاعتمادية المطلقة .وللتوضيغ " فإفه يمكن اعثيار 
مثال : فجوة الذ اكرة ح ©101ا/ا701/ع ول , الذي ساعود إليه قي الفصل السابع 
. وهوعبارة عن موقع أنشأه المؤلف والكادب المستصل رس كبك ا"طحذول 
5 '" , الذي 0 بعض الوق ت قي ذجهيز وتدبير مطالبات , لتنفيذ قانون 
حرية المعلومات , من قبل وزارة الدفاع الأمريكية . وكان يبإث عن صور 
ألعان معدين الخو اذا الام كي الدين قنلىا في الغران: وتمتن من :داك 
بعد مدا ة زاون | تسمه فلن |" الملعفة الث تمكنه من الحصول على غذ ائها" 
, وهي استصد آر قانون الحرية . وعلى المنوال نفسه وقي الوقت نفسه 
الشحة :1وتامة الخاضة قن اصطياد القصصء التى جره ث متنا عر هم , 

ال اقيم ل اي وميه و خسقها د ل لعي كل اا مرا عل 
0 5 تحميلها . على موقعه الإلكتروني وتوفيرها فوراً لكل من يريد 


ويمكن إنشا ء وتخزين إسها مات , مثل مشاركة |"كبك |" باستقلالية , ولا 
يوجد سبب لطإب الإذن. : أو أى سبب للضتسل إذ إن معمارية شبكة 
الإنترذت مجرد طريقة ملائمة لعنونة الوثاذق المخزنة باستقلالية 2 وهي 
متوافرة لعدد كبير من الأشخاص المتصلين بالإنترذت القادرين على استخداع! 
تقنية |" ل ا ا/ا11 1 " وتقنية ‏ "|" 
(1010601ماع13051)اع]]عم) 116" " بوصفها وسيلة لتبادل المعلومات . وتعد 
الإنترذت بكل المعايير نمطية ١1/001013‏ وكذلك جزيئية /3الا1/ة1© ؛ متباينة قي 
الوق ت والجهد المبذول قي كل جزيء. و3 ل مشاركة مستقلة تؤلف استثماراً 
كنيو أو صغيراً حسب اختيار المارك أو المشإل . وكمجموعة مشاركات 1 
فإنها تكوّن قوائم واسعة للنشر, 

ومجموعة قليلة من الأدوات النفيسة المكتشفة ووسائل إخبارية وتفاسير 
شخصية . وذرك لا يمذل سوى القليل من الكثير, الذي ينتجه ملايين الناس 
لغرض المتعة فقص! : قي أي وقفت يستطيعون فيه الإنتاج لأي لشيء بريدونه. 

إن استقلالية المواقع الإلكترونية . هي التي ميزت اختلافاتها الجوهرية , 
كونها إجرا ء ات 4 كتنر تتطليها للإنتاج الجماعي , إذ يتميز فيها لتساك 
بتكافلهم وترابطهم, وليس فقصب باستقلاليتهم : 0 عامة , لا 0 
الشبكات إلى معمارية رسمية لتحقبق التعاون . وكسلعة معلوماتية , 


يونا تن كفنا كن بعلن شنط اراد مترقه من كام وتعا ىاف لابين الناسن 
العاملين باستقلالية تامة . و3 ل ما يحتاجون إليه هو نموذج لوسيلة تمييز, 
تسق مجرعاف: الأعطال مدل الة«الكوات إو الدليل.: وعلن فكسية لله ينظ 
ب عملية الإنتاج الجماعي ٠‏ بصورة عامة بعض التعاون الوثيق بين مجموعة 
الممارسين لنشاول محدد. | ن التقييم المنفرد عر ره 
"سلاشدوت |" , لا يعني أنه 0 قيم التعليق بمقودة: إلى الا علقم 
الأدنى ونه وصمه فعلاً بذدك . وكذرك . فإن اكتشاف خلل في برنامج 0 
واقتراح تصحيغ واستعراض التصحيغ المقترح ودمجه ضمن البرنامج تعد 
انشتطة. :مستقلة ., تاج إلى مستوى معين من التعاون . وهذه الضرورة 
للثعاون «نتطات تنتى عملة: الرناة الجماعي :وتنطييق إستراسجيات: تفارس: 
بالتزاح! شديد , لضمان الولاء والإخلاص للفكرة . من جميع المشاركين , 
بكفاءة وبطرق لا تقوض المشروع : مغ إبعاد أي مشارك لا يلتزح! بذلك. 

وقي العادة " فإن المحافظة على التكاتف قي عملية الإنتاج التعاوني تتم 
عنصن عم و تلقل ال النية النقمة والمعامن الاحتماعية نوالا بظمية: التسريعية 
وهيكلية تدعمها التقنية وتعززها المعايبر الاجتماعية . وتعد موسوعة |"ويكيبيديا 
| أقوق مثال التهود > حوار مركدى للساون الميني علين الفعاس الاجيفافية:. 
وفيغ 'هذ! يمكن القول: ؟ نط حتى |"ويكتييديا "١‏ يديرها مجموعة صغيرة .ين 
الناس . يطبقون نظطاح! إد ارة . يعطيهم صلاحية إلغاء حسابات وحجب ا 
عند اكتشاف أي مخالفات متكرزة من اضحابها : وقد اعتجوبهة :| العلاذ الفنى, 


فد تويئة شار 5ه حقيفية] 1 .ام ' "! إدين تتضمن مراقبة ذ اتية, وآلية لإل 
و ا ل 0 
1 تخدح! 
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| "سلاشدوت ""' لعولا قونا لنظاحف فني معقد , يضمن عدحن تمكن أي 
شخص من ل خلال الشراكة الساوفية اللتعليق. أن تقيم التصوض المتهورة : 
حيث يتابع النظاح! مدخلات المشاركين , لتلاقي 201 اله امه صل 
حدوثها . بدلاً من متابعتها بعد أن تقع. وتنفذ سياسات |"سلاشدوتا" 3 ل ذلك 
بأن تحد بطرق فنية . من صلاحيات أي شخص لتقييم شخص آخرء ( إلى أعلى 
أو ادف )+ بحث تخضع كل مقعم لنظام-المراحغة الجفاعي وتفركن أحكافة 
مكل نطقي وللقاتي - وهذ | يعني أنه عندما يوصف أي مستخدح! للموقع. من 
قبل عدد كاكت من المستفيدين الآخرين زيانة كين :نيه وقانة :وتصورة الية 
تلقاقةيقفه القدرة على تنمم تعليقات الأحويق بوالنطاء ا المسهده ا شيارة 
عن مشروع لبرنامج مجاني ب مرخص نتات ا"'رخصة القطاع العاح! 
امت ودذصععءنا عزاطراط لواعمع6© + ", ويعد مثالاً قويًا يوضغ 
كس :تمك استكواء!الفاتون: لمنع بعك أنداذ المعالقات» الفن. تعدت قن 
موافع المشاركات القافة المرتيظة ببرامع: الإنتاج العفاعى ...وتوم الفخالفة 


المحددة التي نمنعها رخصة . هي نم!ك أي شخص أو شركة للمنتج المشترك , 
ما قد يتسبب قي جعل المشروع أقل جاذبية , ليسهم أي شخص قي تطويره 
وتضمين هذه ل بطريقة قانونية 0 أي مشارك قي مشروع برنامج 
مجاني , من الاستيلاء عليه . 00 كما يطودن المشاركس "الاخرين على 
ان 28 المتعدع) ‏ الداف 0 إلية: قذرات -مجموعة من ٠‏ الأشخاض 
وإمكانة استخداع! تلك :القدرات لدمخ إسهاماتهم: المختلفه : 'ضمن منتع: واجد 
دجن لكا دين ارم قال لد ال بامود- عق لا ومكق معد عمو 
مشروعات البرامج المجانية فقي حاله النظوين | لاا بسن المشروع ١‏ لينكس 
١ ( "‏ نظر الفصسل الثالث ) كا ن د ائماً بمفدور لينا س تورفال د 
0 ", المؤسس للمشروع أن يقون ما'هى الإمهامات التي سدقم 
تضمينهاء والإسهامات التي لا ينبغي "س, م ي! كاا قي نسخته البدبدة . ولكون 
ذلك سلطة تسلسلية غريبة . فقد وضغ ستيف ويبر | "/6ع/الاع/اع51" " لتسدة 
غرابتها '(6). :فى قولة "إن سلطلة تروفاله إففاعية ولبسنت شرغية: أو تقنيد "١‏ 
. وهي بلل تأكبد ليست حاسمة . فهو لا يستطيع ف!ل أي شيء سوى إقناع 
الآخرين لمنعهم من تطوير أي شيء يندونه وتضمينه الأساسين الذي لديهم أو 
ونع كلك السيحة التفيلة التى لاديف كما انه لا تمتطع فال أن تنوم 
اعمجت السماركي الكاضل أو بعض اقسامة الفرعيةه من ريض أذ 
فثول تقدرائه »لما بحب أن تصن في سان البرتامخ ..فمق الناحية القانونية 
يقق لأي شخص » 9 يف!إل ما شاء , وهنا يمكن القول : إن هذه المشروعات 
بت كلت عيذ | 'اجدراع!. العصموت ‏ الفعلى '.والين ضة' كيو علن. الاعدراق 
المتباال: بم معاظم: الناففظين فى بهذ ١|‏ المفروع :© الذى ا من مضلعة 
الجمنة ان تواقو اله لاا لمر | ععد جناعة بحت فادة معدووة. 
وبتوحيد ما سبق " فإن هناك ثلاث صفات أدت إلى إمكانية نشوء إنتاج 
المعلومات غير المبية على الملكية القصرية , ولا ودف ثحو تا جره فى 
الحو و ين + لاك أو المعلومات وغير يسنظمة حول بالملكية الحاضةه : 
والكاقى. ات القايورية التكد ين تثثر كاك .و أسواق مقايصة + الأولن واف 
المع ات القامة .الكترورية للمشاركة. في- إنتاع. ‏ المعلوهات.. والوتقانض) 
الثقاقية وهي تقزييا متشرة في جم أنحاغ العالم بيق السكان الذين بتمسون 
باقتصا دمتطون وت ال تأكيد فان: الخواسيب: الشخصية .بوضفها ‏ سلعًا يتحكم 
قيهاتعدة كنيز من الافراة يزية حتجحفيم كتيرا :علن :عدن الهيثات: القن نتخكم 
قي استخدامات الوساذل القادرة على الإنتاج الشاصل , مثل عمليات الطباعة 
والفرضلات الاذ اعية: والا قفار الضفاعية وأنطمة الخطوول المحورية,وضاقة 
التسجيلات ومسل الور و سلاف إنات الاخلدع] وا لم النشر والتوزيع ع 
ا يعني أنة يمكن وضع المعد ات المادية قي الخدمة وحشدها لمواجهة أي قدر 
مه الخذافن لمعنل ةن القن رق تدوضل لها نا اسان ولسن مق السرووى 


حلقيذ ها لزنا كنا ند المواون العالية "تلان الوا زه العاله اذ يحتتس ربل نوهد 
قي الخدمة لغرض اكتساب موارد سلع على نمص! صناعة اقتصاد المعلومات . 
الثانية, أن المواد الأولية الخاح!, مدل المعلومات المتوافرة والمعرفة والثقافة 
. تعد سلعاً عامة ,. قي اقتصا د المعلومات , ولي!كلست كما هي الحال قي 
الاقتصاد الصناعي , لهذ | فإن هام!ث! تكلفتها الاجتماعية الحقيقية 0 
ضفر : وما لم تجعلها السياسات التتظيمية اسبات مقصودة ١‏ مرتففة النمن 
لدعم ملكية نماذج العلل«مثلاً : فإن استحواذ مواد خامات جديدة لا شطات أيضاً 
موارد مالية إضافية . ومرة أخرى " فإن هذ | يعني أنه يمكن حشد هذه المواد 
الحاءاءتعدق تحديق أى: إنسان دورة: أى بحاحة الزيادة: العوانة المالية ب الضدة 
الثالتة” .المعمارية * الثقنية < والنمودح . القظيفقى:- والقوى' المحركة- لإنتا< 
الجعلوماث :وتيا ذلها 

في الإفرقت + النن ثم #طويزها “لتمكينها "من ررنا © الخلول: المشكاهنا > 
ونضورة'خاضة"مشكلات إنتاج: المعلومات - باساليت تمطبة . الأضر الذي خلل 
عدف ! كيرا من ا اتحاض المتحيسن:؟ اسان مخلفف, أن جملا باه اذت 
متنوعة , تؤدي عند توحيد جهودهم وتوافقهم إلى إنتاج نماذج يمكن استخد امها 
لأغراض مسوعة:. كها +ال:شراكات تعاونية متكافلة وقترابطة فيما يقها تغال 
على هيئة عمليات إنتاج تعاوني. 

إن هذه الصفات الثلاث . مجتمعة تشير إلى أن نمص! الإنتاج الاجتماعي 
للمعلوفاف ‏ الذي تتساهدة:قى ثينة الشفكاك الزفضية : ليس مط د فا , لكقه 
تمضل: ميديم للإنتاع. الانساتن , عندما تتوافر له .ضفات. اقتضاذ المعلومات 
الجترابطة 0 التباين قي الحوافز الإنسانية , ليس بالجديد , فلدينا أدبيات 
المصادر, ع ا عون لمن 611 حول 3 عه 1234" وكين الود 
|' 2 3" ' ول*خ 1 ' وريشاب جوش "434 6 كا*34 ز*|"' ' وإربك فون هيبل ١‏ 
"اعممأنا صملا عع" وكارم لاخاني | "كل المانة>ا" " وآخرون 
وليس من بينهم من يمكن اعتبار عمله جديد آ قي مجال طبيعة السلع العامة 
للمعلوفات :اما الحنيد فهو العالة االتقففري الك “ضدات 'الهذة الخقايق 
المتعلقة: بتوفيل المكونات: ٠‏ بهدف' إيجاد :دون أكير لنمى اقتضاد المعلوفات 
المعرابطة” في الاهيواق الافتراضية , والإنتاجية الملكية العامة . وستستمرقي 
التمو :طالها .إن قاعدة الموارذ. والتفلك؛ للموارك الماذية + :لهذا النوع من 
الاقتصضاد +. استمر قي انتشاره. الواشع: .. وظالما أن ضعي الشاا تال 
بتعمدون:: حال مدخلاف"المعلوقات باهظة- الثمن الأغراض؛ مقصودة + وكذرك 
السمرار الاعراة. في نشل إيد اعاتفق :وحكمهم :وقدراتهم: الفكرية :. ولوك 
الحواسيية الفتضلة بالتشكه .قتواء كان درت ا وتفلالة ناهقم أو بترائض ١‏ عون 
ملزم وتعاون مع الآخرين ٠‏ إنتاج جزء حقيقي من بيئة المعلومات , التي نعي! 

ث! فيها . ويضاف إلى ما سبق توفر قدرتنا على ف!إل ذرك . لأي سبب نختاره 
.من خلازل. الاهواف : أو السركات . طعام و كتمؤة عنما اوم خلا 


العلاقات الاحتماعيف والاتضالات المسوحة ف الآخرون ‏ الأعتظاء حبانا معنت 
وفكيطا | حتمافا واسقا: 


تكالي وكفاءة: التعاملاتك الالكتروسة؛ 


إن 5 ل ها عدم صرزور ) _لأكراض كلت و القس سبانس« الزدق موصو 
معظم هذا الكتاب |" . هوقبول أن يكون الإنتاج التعاوني . على وجه الخصوص 
د والستوق الافقر اص رساج وسادلك المعلدفات على ثوعة العموم «#ظاهرزه 
حديقية. ثابقة .في: فضا د المعلومات' المترانظة مؤحعظى ها فى مين هد | 
الكتاب مجرد محاولة لتقدير: لماذا؟ وإلى أي مدى ؟ يوجد قطاع سوق 
افثراضية: متمجون :حول المال العاع!؛ قي نظاع! إنقاخ: المعلومانت: :وذ لك زمن 
منظون شمانة: متوعه من الخرية والعة اله يعد قطاعا واقعنا وذ انمًا. .وما إذ | 
كان هذا القطاع ناجعا . حسب ما تعنيه هذه الكلمة قي علم الاقتصاد . ليس هو 
الفهم في معطم هذ الاعفارانة رحس فى رخال الالتراءا'التسويد بالنطرية 
السياسيه التى, تقيل وتتقةال فئ اعتبارانها عَلَي الفيوذ الث يفرضها الواقع 
المنظطق بالموارد والاقتصاة : فإن الامن لا بنظات الاتجاه لأي.شياسات لتحقيق 
القعالية .. ويكفي أن 'تكوق الانظمة معيؤلة تمجهاها افتضاد :ا : واجتماعنا »أي 
إنها لا تحتاج إلى دعم مستمر على حساب استثناء حقول وأنشطة أخرى من 
التحليل.: وعلى: الأقل " فائة من المفيد كتاءة ضتفعات عدة لشرخ: سهب واروف 
حقيقة أن الإنتاج التعاوني , المبني على المال العام والإنتاج الاجتماعي على 
وجه العموم , ليس فقص! مقبولاًء ولكنه قي الحقيقة طريقة ناجعة لتنظيم 


انه | التخضيهن الفباله : للتؤووونم نا ترك ولع ها مدنا 'قوة رعة هنا 
طرة , عند الاختيار بين الإنتاج الاجتماعي والإنتاج المبني على السوق التقليدية 
سوا 2 كان ذلك احا فاون اداه سوق افتراصية ,ميستفل: " لآن معظع 
مخرجات هذه العمليات سلع غير ' تنافسية د معلوقات ومعارف وثقافات 2 
وحقيقة أن الإنتاج الاجتماعي ٠‏ يبوزع للاستخد اح! بحربة: دون استثناء جزء منه 
٠‏ يعني أنه عندما تتساوى جميع الأمون الأخرى 1 سيكون 0 كفاءة لإنتاج 
المعلومات بنموذج اجتماعي غير خاضع للملكية , بدلا من نموذج سوق يعتمد 
على الملكية الخاصة . وقي حقيقة الأمر ليس من الضروري أن تتساوى جميع 
الأمون الأخرى ' لدعم هذه الاعتبارات ' 0 أن تكون القيمة الصافية 
للمعلومات المنتجة بطريقة الإنتاج الاجتماعي , المبني على الملكية العامة 
والمنشور , بحرية . ليستخدمه أي شخص كما يريد , لا تقل عن مجلل الفائدة 
للمعلوفات. اده من الأنظمة الميفية على الفلكية الخاضة : ناقضا 
وزن القيمة المفقودة , التي تسببها التسعيرة التي تضاف إلى هاماث! 
الكل السلة ١‏ وق عل مق د في لمكن اسيل كلام الجلكه 
الخاصة. 
إن المَؤردين النادرين هما : أولاً , الإبد اع الإنساني والوا ت والاهتماح! أو 


الحماس . وثانيًا . موارد الحوسبة والاتصالات المستخدمة قي إنتاج وتبادل 
المعلومات وقي كلتا الحالتين ( أي إستراتيجية الملكية الخاصة والملكية العامة 
) ؛ يصبغ السبب الرئيس للاختيار بين الأنظمة المبنية على السوق التقليدية 
اده الاجتماعية > سوا كاذك مقايصضاتة مياشترة في التسوف: أو إشاخ 
شركابك قظطامذة+دهو التكلعة المقازقة لكل متهما والعدى الذىئ تضك اليه تكلفة 
هذه التعاملات سواءً كان على شإل موازنة ٠‏ تتعدى المكاسب الناذجة من 
العمل سوير كك ون دين لطا فيز 1 اوراان «تيسيي النظاج !دكي ببقيويه 
المعلومات 0 التي يولدها بمنهجية عدح! تخصيص الموارد. 

وأول ما يشاهد هنا هو أن الأسواق والشركات والعلاقات الاجتماعية العامة 
. ذمتل دلملأد 4 أنماول متباينة للتعاملات , وللتوضيغ " يمكذك أن تتصور أنني 
ا 7 ) أطلي: الاوزاق :من إجدى. المكتبات «'(ب. ) اتصسل. بعسؤول 
المستودع ٠‏ إذ اكذت في شركة او منظمة لديها مستودع ٠‏ وأطلب منه إحضار 
كمية م الددة حدسب حاجتي ٠‏ (ج ( أدهب إلى صدبق مجاور واستعير منه 
حاجتي ه فن. الورق ٠‏ الاختيار: ( [ ) يوضة نعض! مقايضات السوق التقليدب 4" 

ن موطف المكتية بعلم فووا اندي اختاخ إلى :ورق : واشي مسد الدفع تمتها 
ا :أما البديل. (ت ) فهوزمثال للشركة التنظيمية :يوضفة بمظا للتعاملات./ 
فالاوراق متوافورة في متستودع الشتركه" لان .شخضا ما :في الشتر كه غلم أن 
شيخصا آخر سيحتاج إلى الورق اليوم + قخطصض! يعض من التوقة. لتوقيرة : 
حك ظإاب ها كفي لاكلسة الحاجة المتوقعة : ومامور اليستودة يعظينن 
الورق من واقع طبيعة عمله , الذي حدده له الشخص الذي خطص! لتوفير 
موطف لتوصيل الأوراق عندما يحتاج إليها أحد موطفي الشركة المخولين 
للحضول علن.حاجتهم من الورق.. إن مقارنة وتطويز الكفاءة»قن 3 لمن (1) 
وز ) على , التوالي عاد “قشروعا. جوهنا : قي النظن 4 التنظيمية لحساب 
تكاليف التعاملات ب فعلن شيل المتان » يمكن مقارضة تكلقة بي كالمدى: وتكلقة 
التحض نق من :معلونات بطاقه الاقفان وارشنالشيارة توضيل. الظليات لنضل 

قا أجناع إلبه هن" الوق وفقارته ذلك .مم تكلفة أى. يخطض ا تددن قن 
الشركة لمتوسصل الاحتياجات القرطاسية للموطفين مثلي , الذين يحتاجون 
أخيانا الت الورق: «فيتولي تخرين: كمية. جناسية متها :ويوففيه بها مور ا لتوزريعها 
كيني الحاجة في ونتك قصير إلا أن حبان (ج ) يمكن أن. بعذ يد يلملا لانماول 
اللعاملات. ” فيدلا .من التعرض: . لتكلفة تعاملات “التبيوق. التقليدية: ...مع 
القرطاسية المحلية أو تكلفة إنشاء مستودع وتنظيمه ون!دبد مستويات 
وصلاحيات المستفيدين منه , لتخرين القواة :وادارتها. ققة يكؤن ف الأخذى 
الذهاب لزمبل مجاور وطلب بعص الأوراق منه ٠.‏ وهذ ١‏ معقول حتى في حالة 
الشركة القائمة . حيث إن المطلوب ا عع عد فلبل دمن 
الأوراق بحيث لا يحتاج الأمر إلى انتظار المرامل , أو مأمور المستودع 
لإحضارها . وبصورة عامة إذ | كذت أعالٍ قي المنزل وتكلفة إنشا ء مستودع 


18 كمسل التشتركالثه. ) يتوتوطلين خض سكون خالية جه با لفيفية: ل 
يه ا ل ا مع الجيران بدلاً من تنظيم 
عظلات الأسبوع مثلاً, لضمان داق ثابت الحاجنا من الأرراة من السوق . 

ويظبيفة الخال “"“فانالستقصضوة لبي اعنهاز :حميه الفلاقاتك الاحتفافية 
والكياسة الإنسانية . قي نظرية تكاليف التعاملات . فهناك بنود مستقيمة كثيرة 
استنبطت من أضلع معوجة قي الإنسانية , لجال هذ | التمرين أكثر فائدة 
دقصنها :ب التكنة الجراد لرعها فى أن معظم عل الدقضا. اهل صما 
التعاملات الاجتماعية . كبدبل يحظى بكفاءة نسبية يحسب حسابها وتعد قي 
القا'ى فيه مؤارية لعسراث التكاليف الشوية : لرسواق عادية عنم مقاتها 
بمنظمات تخضع لهيكلية قيادية تسلسلية , نجسد نشاول معظم شركاتنا 
الاقتصادية. ومن ايل. ان قصية التعاملات: السوقية 'تاعفة "قانه هات تحديد 
محتوياتها بوضوح ٠‏ ليتم تسعيرها بكفاءة , عندها يجب دفع ذلك الثمن بعملة 
قوية متفق عليها . وحتى عندما تعلن التعاملات مبدئيًا عن انها نحتوي على بيع 
ا'"كمية محددة ' ' لإنتاج مخرجات مطلوبة بصورة معقولة وبسعر مالوفب. .» 
سيحدث قي مرحلة ما ٠‏ فإنه من الضروري بلورة ما تم توفيره , وما تم امتلاكه 
وتثبيته لمقايضة رسمية . وتعد الصلابة ا" 6115017655 |" قي القيمة مطلبًا مهنيًا 
في تطاة الأشيعار: ٠‏ فهي مشتقة من دقة ورسمية 
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وسص! المقايضة - العملة - والرغبة قي تقديم تمتسل دقيق , لقيمة نسبية 
لهاماث! قرارات من عل فئات نقدية » في وسص! 0 يمثل الفروق 
الإضافية قي القيمة. وبالمذل يتطلب التسلسل القيادي قي ا تعريفاً 
00 للصلابة , | "1601أ06 م0015" " يحدد 2 يعال ما ذا؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 
وذلك لجال عملية التخطيص! والتنسبق فا 
ومن تاحية: أخرق:"فإن:هاضصث!] ل الاجتماعية لا يتطلب الدرجة 
9 من الدقة . وكما وضغ |"موريس جدلاير /16ا006) 1/3101" , قي كتابه 
لغز الهدية ]011 ع 01 0112ماع ع1" 
5 إن سمة الهمدية بن الأضدقاء والأقازب ٠‏ ليس غياب الالتزام ولكن غياب 
المحاسبة (9). روبكل وضوع: *":فإن. هناك نظام مقايضف اجتماعيًا- مفضلا 
وممازينيا شعائريًا . قي المجتمعات القديمة والحديثة . وتوجد تشريعات ملكية 
عامة في :غاية: الأهفيية . لمراقبة وتسجيل متطلبات المجموعات الاجتماعية , 
إلا أننا نجد قي كثير منها أن البات :ضلاحية: الوصول" للممتلكات: الفامة:: د 
؟الملدة عنقا ١د‏ المخصصة - إلى حد ما بتخطيص! رديء - يؤدي إلى ج!ل 
التصرف , وما يتبع ذلك من نتائغ أصاب مما هو ضروري ٠‏ لنظاح! الملكية 
الخاصة , وعندما تكون |" العملة النقدية ا" . وسيطأً دقيقا ومحدد آ للمقايضات 
ب“ وتكون: العلاقات العامة أكثر مرونة عما شي عليه قن المكتمغات التقايدية: 


كما :قن الال فى :محفية انيه افا لخدن فون الفة كذ | مذتفوف المعافنات 
الاجتماعية في بيئة مضطربة وعير واضحة . ويعد الكرع! في معظم الثقافات 
مديونية ملزمة , دون إعطائها أي قيمة محددة ٠‏ كما أنه ليس من الضروري 
تجدبد :ظطبيعة الهديوية الوايدي :ذقعها : أوتارية التسذية» دحي :أمعال جل 
في كثافة حسن النوايا ]و الترافق: تؤدي إلى .تقهم كل :ظرف رقن الأطراف 
لأحقينة. في نوع من الاعتمادية المجددة . أى المكاست ‏ كيدي" ل لتضرفاك 
ا 0 وهده فد تكون علاقة مستمرة بين 0 
الك انون عونا 2 نون إل لكوي مجم محتر سد 
المبادلات الاجتماعية لا نحتاح إلى قصدية !1 كلا : 00 سببل المثال يمكن 
القول يتوغ من الفبول ١‏ سات ات بسنا دي مامه نك كلو حل ده ال 
ذبق الخصمة بوح! الإننين: هقايل أن شكفل: با طعا ج! بين اك الزينة في :عدرل 
خلال شهر يوليو القادح!!" . وكذلك بالطريقة نفسها تكون الجملة الآنية: 
' 'سأنقل خحمسة صنادبق يبوم التلاثا ء بمبلغ 100 دولار وستة صناديق بمبلغ 
#وولار !ا" وهذ |الااكني أن النطاع! الاجتفاغي تشاول محاني » فهوغلق العكس 
من ذلك بتولات؟ سهان (ونطيها : ثقافنا بور غاة: كموة . وطق هد ١‏ مكل 
تفاضيله فلي هذة الجالة كما بتطيق بالقدر نفسه على علاقات السوق والدول 
وتمحروا “تفهلة. " فان عقاف ك١‏ . التنادلات. الاختفاعية تطليت يعلومات الل 
صلابة. 
فتظلت: 5 ال فو فلاخ ] الغادلات الأعماعةه نبوتطاعا العادلاة السوقية:, 
قيمة محددة كبيرة تتمثل قي تجهيز النظا ح! القانوني والنظا ح! السدى 
للاسواق: وابكاة. شيكات. اجتماعية ومعابير :و نظيفات للقادلاف الاجتفاعية”. 
وتعجرة الاستمار :في 'الكلفة الفيدنية +: فإن: التجاملات ١السوفة..؛‏ تتطات 
بصورة تلقائية درجة اعلى دمن «تحديه معلو ماك .موق النشاولن الل 
والالترافات ودقة اكور للموافية وتطبة:ق التشريعات .على فاعدة كل عامل 
مستصل ؛ وليس كما يتم قي نظام التبادلات الاجتماعية. 
وقدة الشروف بون ال سنو اق المتظفا طيزة (كن التقبل اكلتسيل اسان 1 هد 
جهة 4 وعملية الإناج العاوني: الفني: عليه العلزقاف"الاعنها عند امن جهة 
أخرى . هي قي الحقيقة حساسة وحادة قي محيص! الإبد اع العمالي الإنساني 
“الدب بعد اك الهوارد المركدة النادرة التي عتغين على الا نظعة نش .ضن يض 
صء كاا قي اقتصاد المعلومات المترابطة . والمؤسف أن مستوى جهود الفرد 
فتركيرها .ضعت تحدية قيفنها وعدى النصطوة الادارية علبهاء 5 ما تطرنا 
إلى حمق جود يلخيو | لعرمة «وقدوا نه د ل ,الح موقو لمعف الت وده 
الغال والتزكيرء عاكلسب تغيراتها رهما دير صفيوة. علت. امتة اد يوخ ا عمل 
كاصل للفرد اناهن ك: غنها خلال أشتهو: وما نشاهده بدلاً من ذلك تصنيف 
لانواع الجهود ' مدل جهود جامع المخلفات , او جهود بروفيسور القانون ٠‏ التي 


سعرت بدقة إلى حد ما ولكن. مغ ذرك تختاع:فقض! إلى أن 'ننظر إلى تجانس 
الزواقت الاسانيية لشركةفانونية .ومقازتتها فم التفاوت الكبير بين مستوى 
قدرات ومحفزات طلبة الدراسات العليا قي القانون , لنكتشف أن تثمين جهود 
الدرة اير ا 0 ا ل اد اد 
2 0 


0 الاختلافات الحقيقية بين الناس . والأهم من 3 ل هذ ا " هوجاذب الإنجاز 
الذق بصزابي تحديدة: أو متابعتة بدقة ٠‏ وبصورة مسبقة , (كالإيد اع على امتد اد 
زمني محدد عند توافر فرص عَدَيدَة للايد اع أو ههور مغارف علمية جديدة ) , 
ليصيغ من السمات الأكثر أهمية لتحديد فوائد إسهامات الفرد . كما تصبغ آليات 
السوق اكتزغدد! واكئر تكلفة للمحافظله فلن الكفاءة ومن ن المنظور العملي 
البإت , ينتج فقدان قدر كبير من المعلومات . 

وتختلف قدرات الناس الذ اتية بما فيها : القدرات الشخصية والاجتماعية 
والخلفية التعليمية والاتقاول الفاظفية والتحاوب الحياتية : التي تفسسن هذ | 
التباين الهائل المرتبص! بخصوصية الفهم وتنوع الاستفادة من مدخلات 
المعلومات والثقافة . المتوافرة قي اوقات مختلفة وباشكال متعددة . لهذ | " 
فإنه من الص!اب تحديد الإبد اع الإنساني وتصنيفه, باتفاقيات مدل ت!إك التي 
تجري بالضرورة قي المقايضات السوقية , أ الإنتاج المعتمد على التنظيم 
التسلسلي القيادي . وكلما ازداد مقد ار الجهود الفكرية الإنسانية واهميتها .» 
قي مزيج المدخلات الكلي لعملية إنتاج معينة " فإن النموذج التنظيمي الذي ١‏ 
يحتاج إلى مواصفات عقدية للجهود الفردية , المطلوبة للإسهاح! قي شراكة 
جماعية + التى تسينمغ للأفراد بتحديد أدوارهم . سيكون أفضل من النظاح! الذي 
يحتاج إلى مثل هذه المواصفات . وذرك عندما تجمع المعلومات ويستفاد منها , 
لتحديد مهاح! الأفراد . وذحاول بعض الشركات صل هذه المعضلة باستخد احز 
مزيج من اسشالنب مقايضات الأسواق والعلاقات الاجتماعية. مدل اقم 
الأنماول الاجتماعية الفحفزة : كخطضص! التعويضات التشجيعية وجوائز أفخسل 
موفف قي الشهر. وهذه الأسالبب. قد :تكون قادرة على ذحسين استلوت 
"الشركة فقص!!'"' | و استلوتي:)' ' السوق فقص!|" +-“ولسين .واضهًا كيف يمك 
تجاوز جوهر المعضلة المتعلقة بأن كلا من الأاسواق. والشتركات: + ذحتاج إلى 
مواصفات بمدلول يحدد غاية المنظمة ويحدد التثمين فيما يتعلق بمدخلات 
الفكر الإنساني . من حبث الجود ة . ولا يمكن القول فقص! أو القول: ف جخية 
المبدا: إن الذين يستطيعون المشاركة قي جهود الإنتاج المبني على الموارد 
العامة. هم ل من حبث العدد. فالحقيقة أن نموذج إنتاج المعلومات الموزع 
غلن تطاق :ؤاسة: كو أقصضل من يحذة نهو اقصل فرد يمكن "ان يننج جر | 
محددًا من مشروع معين ؛ بالنظر إلى جميع القدرات والجاهزية للعمل . قي 
النموذج المحدد بإطار زمني محدد . وبقدر كاكت 


م دع النيقى نر :قيسة. الكعالنات الانتاحمه المخبلضة ووحوة:قزوق كافية 
في جودة 3ل من مدجلات المعلومات وموهية الرند اع الاسسانى . معارنةباق 
قدر من فرص الإنتاج وحرية النشاول للأفراد مقرونة باتصالات مستمرة , من 

نجمع لمن وزبائ ثن مفترضين. ويمكن توليد معلومات أفضل 0 
أفضل فعالنات الاب اسيل المدخلات الإنسانية المتوافرة للاندماج قي هذه 
الأنشطة . خلال مد ة زمنية محد دة إن الخطص! المحفزة في الأسواق 
والشر كات تهدف إلى إلى إنتاج هد | النمودع تمر التعيين ‏ الذءاتي بالتحد بده ف أن 
عدح! المرونة المتعلقة ؛ بتجميع وتقتميو عروصض الافراة من خلال هذه الأنظمة 

3 أنظطمة تكا الى التعاعلات )#اتقيد كفاءة النعيسس اذ اندي مقا رنف ينطاب !. 
متسس الاير مي ره . يكون بإمكانه مباشرة أدا ء 
ليح ون خصو على ترخيص ودف فق ]و عقو .:: اف تعليمات :قن 
لاخرين للبد ع" 

إن نشوء التنظيمات المترابطة , المشروحة والمحللة قي عإل تشارلز 
سابل ١‏ "5 جا82© اح 536 |" وآخرين توضغ أن الشركات نحاول قي الواقع , 
أن تجاونهذة المعوماتف بيتطوين طرق موارية لخوية التعلم والانتكان والعمل 
منت خلال الإنداغاف المتاضله في عمليه الإبتاء التعاوس 2 وذ رك بالانتعاة ضنة 
القوؤة ارق اريف يوضع الكتير مين الزدراك. والقهم والعمل: علي اإنفان جل 
المشكلات بعيد | عن الجوهر الإداري للشركة . ومحاولة تطبب ق ذلك من 
خلال الخوافر الاجتماعية , وكدلك الخوافر الفاليةةة إلا<أنه يب الحاحة 
لضمان بقا ع المكاسب المتحققة + قن إظار خدود المنظمة " فإنَ المدئ الذي 
يمكن أن تطبق فيه هذه الإستراتيجيات قي شركة معينة , نجابه قي *ح!أب ي 
+ كاا بعملية إنتاج اجتماعي مفتوح . وهذ | التأثير بدوره , يتقلص قي بعض 
القطاعات بسبب استخد اح! ما وصفه , ولتر باول | "ااع/0ا21]6/50//" " وآخرون 
بأتد شبكات قادرة على التعلم . فالمهندسون والعلماء كنيزا ما ك0 
وسائل ونما ذج تمكنهم من الخروج من منظماتهم 0 ت أو 
ورش عمل . وبإعادة إنتاج مميزات الإنتاج الاجتماعي للتبادلات الاكاديمية 
فإنهم يتلافون فقد ان بعض المعلومات بسبب قيود الشركة . وعلى الرغم من 
أن هده الإستر اجات التنظيمية», تقلض المشكلة + إلا أنها تظون يوضوع مدى 
سارها داسسيفانوام فك ففل مذ ل هده النتظمات. إن حقيقة الابجاء لحلول 
الدوتد سين والعلعاعه فى مات الا كمال تنسكه إلن صل نض 
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عناصر عمليات الإنتاج . بعيد آ عن الأسواق التقليدية , أو من نمص! 
الشركات , إلى كن اارساء الاجتطاعر العقرانض إل الذى بد | يتكشف ين والان 

' :فإنه يمكن القول : إن التغريقك الد لني الجوهري. + الفاعلية: المعلومات 
النسبية . قي الإنتاج الجماعي ليست زاتما مكتفلة: ‏ فعض .الآليات النني 
ستتحخدقها التشركات ‏ والاسواق التقليدية لتتظيم متستوراتك الجهوة والفدزات 


مدل الشهاد ات الرسمية - تكون نتيجة نجارب نحتوي على أخطاء واقعية اق 
يان غير دقيق : مطلقه .بغض. الأشخاض: عن قدراتهم :ومن الصتروورف [قراك 
أنه لتحفيق النجاع لا ند أن تتصمن أنظمة الإناج الجماعى آلباث لتقليض أخَظاء 
التقييم الذ اتي- كما هي الحال قي المراجعات المتعلقة بالبحوث الأكاذيمية 
الل 5 الموجودة في المواقع الرئيسة 0 مدل ' 'ويكيبيديا ' ' وا' 'سلاشدوت 

"أو مدل الكران و المفدلاك" الرحصانية ذفن متتو موا قوين اتناننيا. 1" إن 
0 الهائل قي عدح! المعرفة ون ل اع 0 
قدرانهم تكالبق التخلصمن اخظاتهم لثمن إل جر | من تكاليي التقافلات 
العرنيظة تمل :هد | التو شن المتظفات» إد يمدق مغارية مشكلة النحكم قن 
الجودة بما هوحاصسل قي الشركات والأسواق التقليدية. 

والنقص الواضح قي الوصف الدقبق الذي يحدد من يقدم ما ذا؟ ولمن 
يقدمه؟ ولمقايضة عاد ١١‏ -تضنف. نضا إلى تكلفة التعاملات النسبية " 

ول 60515 60" " المتعلقة بتخصيص الفئة الأسنا سيلا الثانية للموارد التادرة قي 

اقتصاد المعلومات المترابطة , مثل الموارد المادية التي تشكل بيئة شبكة 
المعلوما كر كالاتضالات والكواسيب وقورة التخرين:: ومن المهم ملاحظة أن 
هده مختلقة جذا عن الاعتراعاث ,.والكلومافة بوصفها .مدجلات »جيف انها 
نسل خاضة ولسندتة لها عاقة مدل المعلو نات ٠‏ وه تبلل تخطة: لعفا بدن 
معيارية , بقيم محددة بدقة وليست متغايرة كما هي الحال قي الإبداعات 
الإنسانية .عند لخظة وساق .مجدتن ومخرحاتها ليست ملعا عاض 14 كما هن 
الخال فى المعلوفات - كها! أن ل ماي الى تجعلها :قن عمف الخو ال نخصضة 
لشراكة:مؤثزة قيبيئة الشيكات , 'تحتاج إلى تفسيرات اقتصاديلاً مختلفة . إلا 
أن 'حخضص الشتراكة لهذة العوارد الماذيلا؛ مثل الاختراعات الإنساتيلة والأفكار 
المنتجة , والإرادة . تعتمد على تكلفة التعاملات النسبية للأسواق التقليدية , 
والعلاقات الاجتماعث 4د وتباين المحفوات الإنساقة. 

إن الحواممث. الشخصية. .والمرسلاك.. والسمتعبلاك اللاتلكية. والاتضال 
بالادروت؛ حمهها دل مهار نه جماقة ,وا لعديوم الاساس الشله المتشاركة 
الجماعية .في غات 4 السهولة: فهنال :سلع متداكلة .وفز نطف بعضها ومن 
المنطون التقي ها لاتومكن: إساخها !]ال .على نه مجموفا ب أن كذل امتهيزة + 
شوح ! قدر انين الوطائف: والصدن اععي المتر] كله هوقلا ١[‏ اركب تيحض 
ايكون فا را على إجرا حسابات» فإنه يغب عليه شرا عمعالع الي وهذه 
لا تتوافر إلا بوصفها وصد ة معينة , تعإل بسرعة وفدر ات محددة 1ن 
نتصور بيسر مجتمعًا عالميًا بحواسبب ضخمة ٠‏ يبيع ملاكها قدرات حوسبة , 
لمستهلكين حسب الطلب , عذدما يرغبون قي تشغيل تطبي ق معين : وهذ ا 
بالفإل ما حدث عند انتشار الحواسيب الضخمة . قي فترة 1960 م و19709 م 
إلا "أن إقتصاد صتاغة الذوائر المحفعة الضغيرة وشكات الريض! الالكتروى + 
خلال السنوات الثلائينق الماضية :وما تبعها من تظور في ثقنية وسادل التخزين 
الزقمق - غتر 3 ل :هد ٠!‏ .. ولاعتارات“معظم الوظائف النى بيحناء:”النها 


المستددمون , تعد المقايضة بين التكلفة والإنجاز . قي صالغ الحواسيب 
الشخضية العمتثقلة. . المملوكة. لأفزاد: : والقاورة علق تتقيبل اى تطبي ق 
يحتاجون إليه محليًا . ويمكن من خلال مراف ق بعيدة شراء سعات تخزينية , 
حسب الحاحة .وهكذا " فان'الحوسنية والتنكزين الرقمي البوع!. تائئ على هيثة 
وصدات مجمعة محددة ؛ حيث يمكن شرا ء معالج سربح | و بطيء وقرص 
صلب كتير أو ضعين» ولكن_يضجرد الشراة سيكون في اقندون است !5 1م تلك 
الآله بالشرعة اله :التي دم اختيارها » سوا كان ذلك 3 ل هات كتاع إلية 
أو غير :د لك: 

قيمكن أن تكون السْلغ المجمعة دقيقة:: أو :متوسظة . أو كتيرة الحجم:: 
فالسلكة- الصحمه ‏ تكون: باهظة: الثمين دلا سعد إلا عندما يكون شاك 
احتياجات قتعددة لها. وعد :معددات الاضول الضتاعية: مدل الآلة اليغارية: :فين 
هذ١|‏ النوع الضجم-. آنا السلة الثى .نتكون "من وحد اث «ضغيرة ؛-فانها تسم | 
اع | ك1 |1 1 ضرا + السلع التي يريدها بالتعدي:: للحعصول على السعة 
والامكانأت التي يحتاج إليها . والسلع التي تتكون من وحد ات متوسطة الحجم 
+ فين ذا اث حجم فتاست ‏ بيزر للأقراد شراعها . لاستخد اماتهم الشخصية ٠‏ إذ 
اما كانوا قادرين علن: دقع شفرها , ولديهم ' الرقية فى دقع تكلفة الوظانن 
التي يخططون لها وبعد العاميوت: الشخصي من الوخد ات متوسيطة الحجم:) 
الثييمكن وصفها بأنها ١‏ 

سلع مجمعة قي الاقتصاد المتطور. وهي قي الدول الأكثر فقراً من السلع 
التي متحفين الخصول عله وعد ضمن الوكو ان كيترة: الحكو لفمعظم 
الناسس في الدول" الفقيرة , وإ ذ | افترضنا توافر تكلقة.مدل هذه السلع وثراء 
المجتمع . فإن عدن كبيزا من الأفراد سيشترون هذه السلع المجمعة ذذات 
الحجم المتوسص! ويستخدمونها. وبهذا يتوافر للمجتمع قدرات للوصول 
للفعلومات جاهزة وقي-متناول الأقزاد.. وبما أن هذه الآلات تواقرث لخدمة 
احتياجات الأفراد . فإن الفائض من قدراتها يتوافر لهم ليستخدموه حسب 
وعتهم لاستعد اماتهم الشخصية او لمغها “أى إاشراك. الأخرين + :والموضوع 
هودمج حقيقة أ ن هذه المعد ات متوافرة باسعار (نسبة لمستوى الثراء ) 
شعة: المشخدفين. الوضعها “في الخدعة #الاعتماد ٠‏ على "تتهتهم الخالض 
لاستخداماتهم الشخصية كمه عنيقة. | ان دهن قدرة كافية إضافية لتسهبل 
الاذاء -وتقى. باعتباحاث الأخرين: :ها بوال, المعذ اث 1"قابلة للمشاركة:!؟. :واذا 
كانت هذه المعدات مرتفعة الثمن , بحيث لا يمكن 0 إلا بتوزيع تكلفتها 
20 هذه ا ا كات قدرانج| 0 
للمشاركة :.قانه من الكنات: أن" تستمن الشراكة: , :وحفيقة: أن هذه الأجهزة 
محتضه التكلفة ته ا وفئ الون يك ذائه تومو فهرا رن فا يخنةن دان نؤللقة يخعلها 


قاعدة لنموذج متوازن لتملك الفرد للموارد المقرونة بالمشاركة الاجتماعية 
للقدرات الفائضة. 

ولأن مواصفات التعاملات التي تحتاج إليها المشاركة الاجتماعية لكل حالة 
تفاعلية, لا نحتاج إلى تفاصيل دقيقة " لذ | فإن لها خصائص مميزة مقارنة 
بآليات السوق التي تستخدحإقي إعادة توزيع القدرات الفائضة للسلع القابلة 
للمشاركة .و بالأاخض عندما تكو وحدة كميات قدراتها الفائضة صغيرة » 
بالمقارية للكمية الصرورية التي تحفق المخرجات المطلوية + وتضور على 
سببل المثال ألف شخص قي مجتمع من مجتمعات تمإك | لحواسبب , ٠‏ وتصور 
أن 3 ل حاسوب يستطيع أن يجري مئة عملية قي الثانية . وأن كل مارك 
للعاسنوي نجنا الم أن يخرى نمامن "عفلية قن التاتك أف: إن 5 ل مارك 
يتوافر لديه عشرون عملية 

كقذرات: :قائضة 3 ل: ثانية :. بوالاق تضور إن تكاليف: هامراتك1 التعاملات”: 
لتدبير بيع لهذه العمليات العشرين الفائضة - كمقايضتها مع معلومات حساب , 
1*1" (وهو نظام .دفع: فتخفقض التكاليك تستخدح | على تطاق واسع في 
الإشرات).. والتامين:ضد دع الدفع .:وشوول خاص صن الوا بت الدي: نسم 
به لاستخد اح! الحاسوب , وغير ذلك- تكلف عشرة سنتات أكثر من تكلفة 
هاحفت ! الساملات: للمسا ركه الجماقية فئ' القدرات القانحنة + :قلور عي الكو" 

. قي بعث صورة قي غضون ثانية , _واستغرق ذرك مئتي عملية قي الثانية , 
فأذاه. | “نمنرت:' ' أن ينشئ نموذ جا لتجمّع البروتينات يتطاب ٠‏ عشرة الاف 
كولب في الثارية “هنا تقول : إن "جونا ' سيوفر خمسين سنتاً بسبب نظام 
ا ا ا 1 ل اي ا اخرين : 
لاستئجار الفائض من قدراتهم الحاسوبية بمعدل عشرين عملية من 3 ل واحد . 
ونجة أن "١١‏ زويريا” .جتان إلى التعاصل هع .حمس" منه بيشخض من :«العالكين 
لاستخد اح! الفائض من قدراتهم الحاسوبية وهذ ١‏ يعني 5 عندما يستخدح! 
نظاع! المشاركة: الاجتماعية , فإنه يوفر خمسين ذولاراً + والنقطة التي يوضحها 
هذ | المنال في غاية السهولة ..:وهي أن فاتدة تكاليف: المتشازكة الاجتماغية 
نوضقها إظاء [ لالتعا ملاك + عنن مقا رثتها :مع تظاع):الأسهان: تراد خظ ا مع عوة 
التعاملدف الصروويه الاستجواة على .ميسوع الموارد الصزورية للعفلية :5 | 
نم توزيع القدرات الفائضة قي مجتمع ماء بتجزئتها على مقادير صغيرة ؛ وعند 
ذحديد اي استخداح! للقدرات الفائضة , يكون من الضروري تهيئتها لمشاركة 
آلاف ا ربما ملايين الأشخاص المستخدمين ويصبغ مقد ار فوائد تكلفة 
التعافلات المعتمدة على نظام المشاركة:مهقًا. 


إن تاتير تكلفة" التعاملاف توعمة تظزية :: وخفين الحيقية: الجماهيرف "١‏ 
]اول ل01عآ] اناه 0101/0170" , فعندما يتطلب الوضع الاشتراك قي 


أخراء كتيزة مخددة "من القدراث القائضة رفانة لذ يمكن دقع مف از كيز لكل 


نام ؛.ؤمنة: أهم تنبؤات نظرية الحشد الجماهيري , هو أنه عندما تنخفض 
العوائد المالية لنشاول ما , فإن التأثير السلبي للحشد الجماهيري المتعكق 
بالتحفيز النفسي للمجتمع ٠‏ وإن وزنه سيكون أتصل من أي دافع يمكن أن 
توفره الوعود بدفع مبلغ صغير مقابل استخد ام القدرات الفائضة لدى أ ي 

شخص. والمحصلة هي أنه عندما تؤدي الحالة التقنية , إلى إنتاج قدرات 
فائضة لأضول مادية يتم توزيعها على نطاق واسع . على شإل كتل صغيرة , 
فإن المشاركة الاحتماغية يستطيع أن :شخطى .أد اء الأسواق الثاتوية ,“بوضهها 
آلية لتسويق القدرات الفائضة . وهذا بسبب تكلفة التعاملات والحوافز معاً . 
كما أن عددا قليلاً من الناس مستعدون لبيع قدراتهم الحاسوبية الفائضة بسعر 
منخكفض . بدلا من وهبها بالمجان قي بيئة اجتماعية سليمة . حيث إن تكلفة 
وعها نمكون أ علئ من تكلفة المساركة: 

ومن «منطون الكفاءة *.فإن هناك أسنانا واضحة:الاعتقاد أن أفظمة الإتتاج 
الاجتماعي - أي الإنتاج الجماعي للمعلومات والمعرفة والثقافة . والمشاركة 
فى مواد الفوارد -ممكق. أن:تكون أكثر كقاءة هن الانظمة الشوقية #التجفية 
وتوزيع 3 ل: من جهو الإبد :اع الإسناني وقدذزاث. الحوشتية. الغائضة وو سا ذل 
التخرين والاتضالات ٠‏ التي .ذحسة اقتصاد المعلوفات المترايظة. :وه ]لا بعتي 
أننا جمعا سنهجر العلاقات الإنتاجية المعتفدة على الأسواق التقليدية قئ.جفيع 
الأوقات ؛ ولكنه يعني أنه بجاذب تصرفاتنا التي تعتمد على السوق التقليدية , 
أن تكلقة التعاملات» ا هذه المرارة ص خلال” نظاح! ا 0 من خلال 
الشركات في غاية الأهفية وهو ضخم بالنسبة لهاصث! التعاملات , مقارنة 
بتوفيرها من خلال آلية المشاركة الاجتماعية بوصفها إطارًا للتعاملات . وعندما 
شيرض ثوافو إظان تتظنمي طائة ::, وفرافية: اجنماعية م او كه توامر النة 
للتحكم قي الجودة ‏ بهيكلية عال جيد ة . فإنه من المحتلل أن تحدد المشاركة 
الاجتفاعية : أقضل شبخض. متوافر لهال فا وإطهار إمكانية استخداح! ذرك 
الشخصض لمدجلات المعلومات المتوافرة م بجرية ثامة لأداء: العال: وبالمثل ' 
فانة من المحةال أكون تكلفة إظار التعاملات الاججاعية افل ركني مق 
قامفلات السيوف: التقلضة. + لمشاركة عد كشن من الوحة' ات المسهفلهة 
الضغيرة القدراك الفا نضده فى معالة الحاووت الشحخضيى. والأفراضي الصلية 

والروابص! الشبكية , التي تكون قاعد ة الموارد المادية , لاقتصاد المعلومات 

المترابطة . وقي كلتا الحالتين ومع افتراض أن معظم القدرات الفائضة 
المعروضة للمشاركة . من وجهة نظر المشاركين: متوافرة لهم بعد الإيفاء 
متدرى عفن ف احا قانيم الامتفيا كه ال انهه علن 

السوق التقليدية , عندئذ من المحتلل أن يشجع نظام المشاركة ااه 

المحفرات الاجتماعية ‏ والنفسية ,. التي' لا مستطيع. تحفيزها الأموال: . 

الحقيفة ان حضون الال في إطاز التعاملات:قة بخص ا قعاليثة : ويشيت 6 


التاق اعفان التشاوكه: والتفاون جسمكن .انه سوقر امد لبن فض 1 جد اتلك 
تسدديفة” للسوق التتليملة . بوالتمانة القستعدة غلك الستر كاف العمورة 
للععلوما كه و المع رفة دوا لتقا قة كوا لإخضنا لاقي عل #يوفران. ايضا مدنانل فيز 
كقاءن مك قاعدة القدازة الستفرية:والفاضية فى اقتضاد المعلومات الضرايس: 

. إن المجتمع الذي تسمغ فيه علومه التنظيمية للإنتاج الاجتماعي بالازدهار, 
سيكون أكثر إنتاجية نإت هذه الظروف ق ,؛ من مجتمع ركز بيئته 
لاتغا تفرد , 51 إننات بعقميه كلقن علاقة الاسوا ند والشركات . ؤاولل ا 
الارة .على الاساج الاعتها عن 

الهور الإنتاج 0 في الده الهترابطة - 
الهد ايا والهئات.: والاتجاه اسان لقي عللياء الاق انه إن تايا امل 
م أدنيات الهناف على أنها تعلق بالبينة ..وزالنظر للتناين الراضع: فى حعظم 
المجتمعات , مقارنة بالمجتمعات 00 الحديثة ؛ وحسب تقدير جديلير 3 
العالم الاجتماعي ا لا ا ل ا غزاه. النوف ج حفت 
ناه أن «متكلي العلاقات الاجواع. كير تتخمية د ولا شن إلى !أفراء 
محددسن - علن سمل المتال: الإشارة القرد توضفد مواظنا حت إن مقايصة 
الأشياء والخدماك قم في. معظمها في اسواق عي محددة :مها ترك مماحة 
ضغيرة للاقتصاد..«والاغراف الأخلاقية , التي تعتمد على الهنات."('"). ومع هذ ا 

:“فإن المشار كات في الاقتضاديات:' الخطوره :+ موجودة. في كل جاه عن 
خولنا. توقه شاهة امه الكفاسنات دقر كيرا حنناما في عن من الادها كفل 
الممارسات الاتاجية» المعتهدة بكتافه على المجتمع بدلا من تلك المعتمدة 
فلي الأسعار أن المناساكد الحكومية + ومية نار فإن: فلك المساركات تشمل 
أذبيات المعائير والفوارنة الاجتماعية: أو الثمةهوالأطستان: (")ب نوهد إن الجسياران 
كلاهفا: تعتران في الأديات عن شتهادة اللذور المتظيمي الذى أوجية الآلية 
الاجتماعية . قي مجال 
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تفعيل التبادلات السوقية والإنتاجية . والمشاهدات الأكثر وضوحاً , للإنتاجية 
الاجتماعية ونظام المقايضات التي توفرها أدبيات الإمد ادا جتماعي للسلع 
العامة . مثل فرض المعايير الاجتماعية . بوصفه د [للحرائم: الذة لسنية وا نوناك 
قوانين الممتلكات العامة (2"). والمسار الأول محدد بتركيزه على إمدادات 
العو للشلع ...اغا المشار الان فووقى الغالت #فجدد زثر كورانف علن :فنة 
تعريفات غير مترابطة من الموارد - موارد المشاركات العمومية - التي يجب 
إدارتها من خلال مجموعة من الأعضاء . مع الحفاض! على المحيص! الخارجي 
للمالكين من غير الأعضاء. وكان تركيز المشتغلين بهذه الظواهر يمثل قي 
العادة مجتمعات صغيرة 1 ونسيخًا ضدقا بحدود واضحة بين الأعضاء وغير 


الأعضاء (13) 
فين جسارزاى دو الأدسياك: النته وفون ,مفاشم. اللإشاك الاستماعن: 
والمقايضات «قوصفهاءيد اذل للاستواق التقليدية: والشتركاتم وهوليس «محدد ] 
بالطلع ؛ العمومية والفسلة المشرة المعلوية مق اماكن بعيدة :- ودل» الاناز 
المتبقية منذ القرون الوسطى , كمناطق الري الإسبانية أوشواطئ |"مين 
81 " كأرضية لصيد |"اللويسترزا", أو حتى !اهرة الأسر الخالدة . وكما يمكن أن 
نستنتجه من |" سيتي أ هوح! عمزملا ©5211 29 " وسلاشدوت 0 '[ء344* 3 |" 
في أن ذلك ليس بالضرورة مكددا بمجتمعات فردية مستقرة » يتفاءل أفرادها 
على الدواح!ء وكرت هم فضا و يتوقعونٍ أنهم سيستمر ون في التفاءل 
واف اك الشلة باستعرار. علت الرعة من انها عدن هرئئة + ,وكدلك: ابناج 
السلع الستوقية .والحكؤفية الحتوافرة في كل مكان. :.ولكن. في ,يعض الأحيان 
سنعا ص ينها واحانا يعمل علي تكاضلها أما الوخة المظلم لعالعنا الاقتضاد. 
الإنتاجي , فهو أنه عالم وهمي. وبتأهل الطريقة التي جعات الهال الآنية , 
فعرة فذ يدها على الوعة :من أنها كممارية عملت عدف الشل والخدمات 
التي نم تعريف تصنيفاتها من قبل (/5]6/لا58/01355116231105 ١/48105(‏ ول 0 
ول 116111311 , ( واستخدصت التصنيفات من قبل الإحصاء الاقتصادي 
المختص بتصنيف القطاع الاقتصادي ) » التي رودت بها اليدوقا من قبل 
الاخضاء الاقتضا :دق :إلا أنهاء عا دة :ما تواقوث نوصفها انود خا مثوا فعا مع 
تعريف المشاركة , قي تموذج موزع بطريقة غير معتادة ودون شغر أو سيطرة 


6 3 حاأً!* تعني أ العناية النهارية بالطفل وخدمات مرافقة حديثي الولادة | 
قفن أمئلتها: "حون 2 هل بالامكان: اخن ا"بونا" اليوج!: عندما ثوا!:ق "لوو" 
لكرة القدح!؟ حبث إنني مشغولة بمؤذمر يلزمني ذجهيزه |". 484210 15ىلا 
827 أنصل الأناث المنزلي والمكتبي أو أثاث الشركات ومعد اتهاا ومن أمثلتها: 

آل فنا لممكن أن تساعويدى على تعرورك هده الظاولة العيتضالة 
00 

ا"هيا وكين انا للكابائج العوضعه إتها تقيلة: |" 

1212 املا 
تعد أشحن. :.حفؤلة غامة ٠‏ .لعسافات طويلة ]ال ممن. حمولة. بشاحتة| “من 
أمثلتها : ا"جاك . صل ذمانع أن أشحن صندوق كتبي قي شنطة سيارتك الخلفية 
وتسلية: ‏ لاحي في. بطريضك الميية اتؤضسون” 5 


ا 
عن إحدمات السليغ الفووقونة اجرخ اخلفاة على افكوة اندعق ظرينى 55د 


فهوتحت إنشاءات مرورية سيئة عند مخرج 


0 اخ تقس أكناتب: الجرائة: و الممقفلين :(غين الملةزمية )1 من امئلة 

"لآ :إعلم عن ااكيويا" إند لا تينيزتئ اعتقه أن عليه أن يمارون مخوفية اكيز 
في انثقاوه لسياشة بوش قي الغرافا": 

6616 065 أصحة الأسرة 
خدمات العناية الضحيه 1 من آفتلتها: 

"قلع نافكاة كه متاولةن :قوانى :من -تضكك. ‏ 5 اي متيكة: .ولا الستطيه 
اللجوص 1ك 

| "هل تريدين كوباً من الشاي 1 
1 3 حاأ!*تعني أمكادب المعاوعات الشتياحية :من أمتلتها "لونم ات كيك 
أضل إلى ضالة كارتجي: 6زو6 ةيوج" 

2631 105ملد تعني أخدمات 
العماعه:ة المؤفكة امن امتلدها: 

الاعنوق 2 ال قناق: قن المزرعة نال تامكاتك الحضور ‏ نوتة السيث 


لمساعدتي ؟1". 

"هذا جنون لا بد أن أنتهي الليلة من هذه الوثيقة . إل بإمكاذك مساعدتي 
على مراجعتها وتنظيمها هذه الليلة ؟ا". 
11 5 املا أفنون وَترقيه وانمتجهاها فر 
أمثلتها: 


"هل سمإات عن قصة , القس البوذي والقس اليهودي والقس الكاثوليكي 
ا"روجر. احظر قيثارتك ...1". ا"إل يوجد شخص يريد أن يلاب معي 
مباراة ...؟ا". 

ا ستلسلة الأشلة هوه كمتورة دين خلال لقو فيق نيف | ريه محا ور قطان 
التوسع من بؤرة الأدبيات الحالية المتعلقة بالإنتاج الاجتماعي : المحور الأول - 
أن العلاقات الاجتماعية تربص! إنتاج السلع والخدمات , ليس فقص! بالمعايير 
والكواعد لكنها موقن الى جد يعيد العوافر للإنناة.والفقايضة . كفا انها تريض! 
المعلومات المرتبطة بالإنتاج والمقايضة , ليس فقص! بتوفير الإطار التنظيمي 
لتنسي ق الفعاليات الذي هو نفسه ينظر إليه بانه محفز ومنسق . ويعتمد على 
معلومات الأسواق أو القواعد الإدارب 4. المحور الثاني - أنها تربص! علاقات 
كمع أنواع القباع : لسن فقضين سام العموم وبالاخض الاخالات الخثالية فنها :+ 
كتكلوير البرهجيات الفحانية بروتورة الخوسية علن ع5 كن من و 
ما بستلرة: عمالة ومشاركة في السلع حيبت إن جميعها وكل وضوع 'تستفيد 

من السلع الخاصة بوصفها مدخلات , وقي حالة توزيح الحوسبة فإنها تنتج سلعا 
ا نواضقها مخرحات: . المعونالتالت ««وفلى الأقل تعض .متها ترنيضل لنسق 


الأفراة.محددة ردقة معن" لهم تعاملات شكزرة: : ولكنها تند لتغطئى خطظا 
قاعدثًا 5 فياشا للاداية والكباسية الشين-4: التي سكن الفرباء.من السؤوال. عن 
الوؤقث:: أو صرفة الطنق ل ل ال ل ل 
ق لسائقين آخرين . ونمكن الغرباء من التعاون قي مشروعات البرمجيات , 
والمشاركد. في اليك موسوعة في .شيكة الاخريت او إجواع نيسية لكيقية 
ترابص! جزيئات البروتين . الرايع - إنها إما أن تتمم أو تستبدل نظام إنتاج 
0 والحكوية :نر مسفدة 0 التركيية الاجتماعنة لمرو من المتتحات:. 

من الصعوية فيانين تاتير الانتا الاجتماعي والمشاركة: على الاقتضاد جيك 

اد ]اك ديا ان سيم حلام الجا الس دوي أن محش جح 
الضناة بق والكتب المتفولة. والمحفولة: :: .والتوعيهات المعطاة .: ع" 
العريييلة بوالوجبارة الث :جهرتها غائلة ها ت.وكذلك الأصؤقاء والجران وسقاطة 
الغرباء المهدبيق ستكون عالية دا مفارتة يِحَجم القعاليات الممكن تبادلها فن 
خلال المقايضات السوقية 3 المنتجات الحكومية. 

ولكن ء لماذا على وجه العفوع! الاتلتفي للإنتاع الاجتفاعن توضفة :ظاهرة 
اقتصادب 4, برعم 5 قي 3 ل مكان وزمان ل ؟ ولما ذا يحتلل أن نعبد 
التطوفى + هينه الآن: ١‏ بويمكةك القول وناك «تقديوة آنه من ابل أن قضية 
المشاركة الاجتماعية :-ضمن وسادل. الإنتاج الاقتضا ذى + عإى: حساب: إنتاج 
اعتماع خالض . تظلبيه الامن ان بكرن التساول المعمد على الستشاركد 
تاجغاً وتعتمد 'تجاعة:.التشاول. الفردي. : على «متطليات. الموارد المادية 4 
لضع فافلا مادا :تنوف ودوره.ويهاد على التفئية ينوونها أن التساول"الناجة 
يحظى بمتطلبات موارد. مادب: 4 متخفضة : بحيت. إن 3 ل:قرد.يقتلك بقدرات 
طبيعية1” العؤارد المادية |" الضوورب:4 :للتشا ول وعندها .يمكن أن بضة 
الإماع "الحما عي والمتفاركة هنوافرا .فى 3 ل بمكان ,ورمان.. نع أنها عملا 
حلاف ذلك ).وس امتلة الهوادد الملسيعية ا لواضحة . إستعداء! الخال الضوسة 
للغتاء:م والعضلات. لرفع :صندوف تقيل .ولك عتذها تكون متظلبات الفوارة 
نافظة: : وموارة السلعة .واسعة: الاشفان ومتوافري :فإن. المشاركة: بكون 
بالمتل متوافرة في 3 ل مكان <ورفان: وتاجعة ايضا ٠‏ وهذ | صحيغ قي كلتا 
العالتين-, عتدما تكو المنؤاره المتوافوة للمشاركة ١‏ ه الشلعة هي الطاقة 
القصوى لمورة الشلعة نميا - كما هودفئ اله الشله: القابلة للمشاركه- 
وكدلل .ضندما تمن .يعض الضندراك- السكورة “الواسعة: ٠‏ الاششان :فاعلة :, 
بالاستفادة 
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كن هو يذ لسلع :3 ناهد انيتا و الوامع > كنا حوفي خالة الأسد نام لصوي 
كما ان حسن التمييز والتجربة . وجهود المشاركة قي عمليات الإنتاج الجماعي 
كين الإتقرذف ب الدق نسهم فيه ؛ الفبار كون: باستحد| +! كتو| قرانة. لصيل 
الحاسينى :على 'نطافق فاسف وعد دما مكون ‏ |سستكات اع فور كسون هن مدارة 


السلع المادية . هو الحد الدقيق المطلوب لتحقيق نشاول ناجع . ولا يعني هذا 
أو قوقع سيو الابكالية سيب المشاركة؛!للاجركون 4 موضفها تصنيقًا فناسنا 
للإنتاع .'فالإنتاع " الضتاعي. الضخم. للسيارات: و 11ل 872-82 ١‏ اللعب 
البلاستيكية عاق شعييل. المتال + اليسن. على الإطلاق هو المنتج الذي يمكن 
تصنيعه باعتماد مبد أ المشاركة الاجتماعية . وذدك بسبب قيود حجم رأس 
المال'المظلوب:. وهذ.! لا يغني أنه حتئ قن المشروعات التي نتظلت راس 
مال كير .مدل أنظمة: الرق والسدود , لا تستظيع أنظمة الإنتاج الاجتماعي 
خرق القاعدة . إن لدينا أمثلة جوهري 4 قي أدبيات أنظمة المال العاح!؛ ونجد 
شركات يملكها عمال فيها كامئلة للأنظمة المختلطة . ومع هذا " فإن هذه 
الأنظمة تمبل لنسخ صفات الشركات , والحكومة والإنتاج السوقي - 
باستخداح! توليفات متعددة من وسائل توزيح الحصص , وأنظمة السند ات 
والنتطيم: الرسمي عن ظريق الفوين ١.‏ الات ارهن دائلالشتركات 
المملوكة للعمال . ومن باب المقارنة , فإن 00 “المال:العام: |" المغروفقة 
عند صيّادي |" اللوبسترا" قي ا"مين ا" ,أو مجموعات الصيادين قي اليابان , نج! 
ل الاحتياجات الراسمالية المنخفضة جدًا ٠‏ تتجهٍ أكثر تجوالانظمة المعتدوة فتن 
العلاقات الاجتماعية حيث إنها تتبع أسلويا أل رسمية ومقاييس مساهمة 
هشة قي نظاء! الإنتاج . 
وعد القول4 إن المشتاركة تعتمة على النقية /"فان لك لز هنك اكان انها 
ظاهرة إنسانية متوفرة قي كل مكان وزمان . فالمشار3 لآ مغروسة بعمق قي 
كثير من جوانب ثقافاتناء ما يجعل الحديث عن اختفائها الكامل باستخدام أي 
تقني 4 تصادفنا - سواءً كانت مناسبة أو ربما غير مناسبة عكر ايه الصدوية : 
على الرغم من ضبق هذ | الاعتقاد. والحقيقة أن دور الاقتصاد مرتبص! بتغير 
المشارة لادتعا للتقنية ‏ وقناك أوضاغ ثقنية نتطلب موازد أكثر أئ أقل .من 
غيرها , لإنتاج سلع أو خدمات أو موارد يثمنها الناس . وتكون مجدية . وكلما 
تغيرت هذه الأوضاع / فإنه يتغير نطاق الممارسس 4 النسبية للمشاركة 
الاجتفاعية : للقيام بأي دوز في. الإتتاجع .. وعتدما تتورع السلة: والخدمات 
والموازة : غلى نطاق واسة » يمكن لمالكيها 
الاختيار » اللتعاون ‏ قيما بينهم من :خلال المشازقه- الاجتماعية .: بدلا من 
مفاخلاك الدوق العليدية .د ام الفعا ملاكه الحكوفية الرتعفيف: :والفنة إن 
الأفراد لديهم الموارد الضرورية للتعامل بهذه الطريقة دون اللجوء لموارد 
السوق , أو سلطة الضرائب الحكومية . وعندما تصبح الموارد الضرورية لتنفيذ 
أنقطة ناخ !4تتادرة: أوفمافظة التمن::«بسيفب. المتغيراث. التقنة: بديلجا الافراد 
للتعامل بالعلاقات الاجتماعية . ولكن قي هذه المرحلة يكون التعامل غير فاعل 
؛ أو أنهم يسعون للتعامل قي حقول أخرى لا تحتاج إلى موارد ثميذلآً:. فالموارد 
الفادية. الدن. تنطم مقدار ا مالا .جما ٠‏ توجه الأفراد إلى إحدى وسائل 
الإشاع: التي توفر الموارة 'المالية الضروريلا .من خلال. .نظام السوق. أو 
الضرائحب ولس شاك ما فته مون الفضيى في اتعاة اخن: إن السلع والحدمات 


والفواوه! الف لهرت خلال عقية اقنية] د المعلومات” الحفاعي: :الو تلات 
قدرا كنجزا من اسستهارابفه الموازت العركرة الإشاع:, متعرضس 2 لذن للتخولن 
إلى البيئة التقني 4 التي. تجعل المتشاركة حبار أفصل «لتحفيق. النتائج نفسها 
التي سنتطيع الدولة أو الشوق. التفليدية أو أنظمتهم الضناعية المسركة أن 
تضل: الها ..-وسهة الكيرات التقتية الثى منتحدمها الفاعدة"الضنا ع فى 
الاقتصاد الاكثر تطورا : فان: المشاركة الاجتماعية: والمقائضاة: أصيات 
وسائل شائعة للإنتاج قفي صلب هذ ١‏ الاقتصاد 0 وذرك في قطاعات المعلومات 
والثقافة والتعليم والحوسبة والاتصالات . وتوفر | لبرامج المجانب لآ و 'لتوزيع 
الحاسوبي.. وقن هذ ١‏ السباق. النسيكاك. اللاشلكب 4 وغبزها من أشكال 
الإشاح الا ها عن أخلة واصحد لعمازساكة المسنار 45د ات العجم الكثير 
الناجعة التى يكن فباسها . إن الأنتتتار الوابتيع لجوارة تنية الاتضالات "الخدينة 
وأنظ!4 الحوسبة مسؤولة ٠‏ إلى حد كبيرء عن بروز المشاركة الاجتماعية 
بوصفها وسيلة للإنتاج الاقتصادي قي تاك البيئة . وبتخفيض تكلفة الموارد 
المظلوية. لتشاول فردق تاجع , ققد أستهتك هده التقنيات :في. جل مشكلات 
إنتاجية متعددة , بتنظيمها على هيئة أشكال سهلة لإنتاج لامركزي يعتمد على 
الغلاقاف الاجتماعية:' وليشق على السوق التفليذب 4 أو الارقاطات: الإذارية 
الهرمية. 
ولذاعنن زذزك اننا وان لحظة فقويدة عن الفتتاركاحة الإنتسانية م .ولكن 
فزحلتنا التاريخية توحي بملحوظات. عامة + فحالة المجتمع: التفنية؛ وغل وجَه 
الخصوص المساجة الى يمكن أن حتتغلها"القود لإناج أقيطة تاجعة بهدا .د 
مادنة:. :ناك تتسطريه الشخصية 


تؤثر على فرص الهيمنة والبروز النسبي للسوق الاجتماعية . وتعزز طهوره 
- بشقيه المعتمد على الأسعار والمعتمد على الإدارة - ووسائل الإنتاج 
الحكومي . كما أن وضع تكلفة الموارد للنشاول الاقتصادي المجدي , قي 
الاقتصاد الصناعي أدى إلى ذحول مسار المشاركة إلى حافة محيطها 
الاقتصادي , أي إلى العائلة قي الاقتصاد المتطور وإلى محيص! الاقتصاد 
العالمي الخاضع لأنظمة أذييات: العلوم الانساية ( الأشرويولوجيا ) . المتعلفة 
نالعنات..والفال "العاف م كما" اق تتمو | عادة الهيكلة لاستثمار الموارد قي 
الشبكات الرقمية 5 وبالأخص طاهرة هله حوسبة المستخدح! (رسملة : 
ذحيل أي بشيء إلى رأسمال ( ١‏ وقدرات الاتصالات - أدت إلى عكس هذ ْ 
التأثير جزئتًا . على أقل تقدير. وللمعلومية" فإن التقنية لا تحدد مستوى 
المشاركة. , ولكنها تضع جذا قاطقًا :في محال تاثيرها بوضفها |حدق وساذل 
الإنتاع : مو خلال المجال: الممكن عملا . كما أن المستوف: الفعلي لمفارشاكت 
المشاركة توجهه الثقافة والتتوع: الثقاقي الواسع 

آذ معطم مهارسينات الإناء :+ الاجتمافية 0 كاك الحسيدة عاد التسدق 
التقليدية- قد جرى تثبيتها بالفعل قي سياق تقني محدد , ولم يؤدٌ ذلك إلى 


قضايا واضحة , تتطاب حلولاً أو سياسات بديلة ياب اتخاذها . فنحن لا نحتاج 
ال أن تركق نوعي : لتطوين قواعد يستخدمها الاصدفاء فيما ينهم , لنجريك 
صنذوق: ا وعلل عتننا فم أو اج الاظفال للفدوسة .كما آننا عر عدجا الجاحة 
لإعادة التنطرفي ملاءمة الشركات التي تعتمد على. الشوق التقليدية . :عوضفها 
وسيلة, رئيسة لإنتاج السيارات , إلا أنه بمجرد أن يجتاز حصل النشاول مرحلة 
تقتية تغثر “فرص المتتاركة يوضفها وسيلة للإنتاع: , مع إذراك. ان المتشاركة 
بوصفها وسيلة إنتاج تصبغ أكثر أطمية وذحقق الكثير. وهو بالفعل ما نشاهده 
اليوح! حبث. إن التقنيات: السابقة:قد هبات سوقا - أو نظاح! إنتاح حكوقني ضما 
تله أنظمة لشريعية: وطووت تسا ساتة لتلائم المنظليات . توم آن: النث انير 
السابقة قد حظبت بجد وى عالية, تنما انها كادت ضروربة للغاية , لنظام 
0 لد أن وميا ات ت طروف تقنية مستجد ة قد أدى إلى 
تقويضها بدلاً من تطوير قدرات المجتمع تإنناج وتوفير السلع والموارد أو 
القدرات» التي تعد هي العاية من دخليل السياسات:. وهت ينظيق على تشريعا 

كالاتضالات اللاسلكبة أو ا" إذارة الطيق التردي: 1" , كما تسمئ في الغادة . 
وتعرف أيضا 

بانها متترفات المغلوفات والمعرقة وابتاج 'الثقافاث أو |7«الملكية الفكريةه 
ال كها .دما !و1 علنها الأ .وقد تعد :ساساف. ضحيحه الخونتة وليكانه 
الأتصالات السلكية. : كما ندل غلية انتشان الحؤاسيب: وتتقيةء. هيكلية. الإنتا+ 
الاجتماعن :كما سيق تضاحة في الاب الثالت: 
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لسن بالصوورة. أن نتسيثب: تندوء: الإنتاح الاجتماعن. في توفون الإشاخ 
المعتمد على السوق"التقليدية : فالإنتاج الاجتماعي أولاً وأخيزاً يحافخ! على 
الدواقع:والوقتك والموايد ١‏ الى نهدن او ستجوعه »فض للاسنها لق فق 
افتصاد المعلومات» الضنا قن لم * فاستكن المكد ال أن بريه انير 
الفوري فى محضلة: الإنتا< اد هذ | لا بعد اث ناتيورة علن 
الشركات المعمدة :على السوف التقلييية جيازى.. فظهون هو مؤتر لسلوة 
انما عي بجديد< عقر ون تخول نقاقن قبي الدون الماغ !) كع اتطوين جلول تهرية 
واجتماعية جديدة . للمشكلات التي كاذت فيما مضى ذإل من قبل الشركات 
التقليدية - يفرض قوة كبيرة على هيئة أد اء السوق وحالته . فإدراك التهديد 
اث التي تقوصها هذه التطوراك ا ا وقوه 
نمو الاقتصاد السياسي المتعلق بالتشريع قي هذ ا المجال . وقد قن ناض بد ! 
الفصسل الحادي عشر لإيضاح ه ١‏ الوه -والواقهء ل 21 07 ابناج 
قي أقل مسو ف ايقدفان ره جديدة: للفناقسة لفوض 00 0 سلع 
ع علو لح ا و ا ل اك ا . فعلى سبيل المثال نجد 


اح! بسبب تكرت مذكرة داخلية من شركة |"ميكروسوفت |" اشتهرت 
باد كرة هولونا" + وفيهاً قرف اعد كيار المخعا طن .في الشركة منياحة 
القصادر :المفدوجة .على انها .واحدءة تمن اخطمر التديد : اك المشتفباية 
سيط | "مبكرويستوفا" , على" سطع الفكني 11 وكطا رانا مقة ذلك الحين 
وبكل تاكيد قي سوق مزود ات الشبكة ؛ وتدريجيًا قي أجزاء مني سوق أنظمة 
اق لس ا ف سر يا 
"يبكسا 1" مصدر]: نا فين في شيكة الإنترذت لموسوعات كثيرة مثل 
كولومبيا ا" 713 ول |00 ا" وجرولير |" 0/161 ح "١‏ وإنكارتا 

["*]"#خولسن11".: ما يرجة |مكانية أن تكون نذيلاً هناسنا لموسوفة ترهانيكا 
ا"*حذولول*اذ 3 |". وتبرز بوضوح كبير» شبكات التعاون الاجتماعي لتبادل 
الملفات , التي اضينات تنافس صناعة التسجيلات الثقافية ,. بوصفها بديلاً 
لنظاح! توزيع الموسيقى ؛ لدرجة نجإل احتمال استمرارية هذه الصناعة على 
المدى البعيد أمرا مشكوكاً فيه . ويب!ث الآن بعض المتخصصين مدل وليم 
فيشر |" /ع150 إول*ذا اذ"!", والفنانون مدل جيني تومي |" لامع | لاع10010 |" 
والمشاركون :في اقلافات مستفيل. التوسيقى عن يد افل لخفع! العؤائة 
الحادية للقنابير من الموشتفي التي نتجوها. 

وقي الحقيقة " فإن التهديد ات التنافسية التي سببها الإنتاج الاجتماعي , لا 
تعدى: كرما جاهرة تسطحية "لان نا مذاعه الأكفال النخارية :في, العاررب 
قنافسات: أو إمكابرة حدوث متاقفات .تولكلما هذه القررة تراجه مسا د ركد يده 
باقتصاد جديد قد يتمكن | و لا يتمكن من إفشال الأعمال القائمة !إلا أنه لسن 
أمرا. جدية :| ان -يظلهن منافسون تتمازة. أعمال جديد ه تتهى: الأعمال التطينة 
المؤعودة. والاساس الغالت هو كس مفباعة الفرض: والعلافاك يون التتركد 
والمستخدضين:.. ولكنه يكل تاكيد تقبير الطنيقة الجرهرية لخدود الشركة الذي 
رزج الاعمال الدوزيد أت:قن مفارسة التكيف : مع همون الإضرار المتوقع :من 
الإنتاج الاجتماعي . وقد بد أ إدراك الفرص التي يوفرها الإنتاج الاجتماعي 
للأعمال التجارية .:فئ توضيغ إمكانية أن:يتعايش نظام إنتاع اجتماعي متوازن. , 
م الاسيواف- المعتيد :على المتطمات + وكدلك: إفكانية. بطؤير لافة متاداة 
قوية تتبناه » وتتكيف معه:, بدلا من :فخا ريتة. 


وبالعودة للمثال الذي شرحته قي الفصل الثاني عن علاقة آي بي إح! |" 
"0١‏ " بمجتمع البرمجيات مفتوحة المصدر " فإن شركة |" آي بي إح!!" تحصق 
وار لي لود في ايده من منتجات تعتمد على نظاح! ا"لينكسا" 
النتا وه أن أدر داب شركة "ام بي 21[ أفمية الرمجيات الهجا .: 
تفتوحة المصدرة وقيل الغزج! علن. التكيف معها : كاذث تطور البرامع التي 
تجاء: إلبوا ,مجلا , آى تشتريها جاهرة: من :قصادن جار جهة + 
خرءا من أجهرتها أو: حدهاتها البرفحية - رما اك ا 
والخلول الجكاملة. وها إلى ذلك . الإ انم في 3 ل الخالات: بخضع تطوير 


البرمجيات , لنموذج 

تمويني مجدد بوضوع اما عنطريق عقود توايك اد عقون مدر ٠‏ وتضمن 
وقت محدد. ا ا المعدد او المترن سهد للبسليتا: 
التفوينية:: فإن الشركة علسر ل لزياتتها بتسليم الفنتج المتكاضل :أو الخدمة يما 
فيها العقود المرتبطة بالعناصر والمكونات , وذرك باستخداح! البرمجيات 
المحاتية أو كفتوجة العتصدو التي عدلها موظقوها و الممويون: 

وتعتمد شركة ا"آي بي إح!١"'‏ ' قي مدخلاتها على كثافة حرة وغير مقيدة من 
الأفراد: المزتيطين بعلاقات: اجتماعية: متتجه + وافقترضت الشركة ان احتمالية 
إنتاج منتج جيد بما فيه الكفاية . من قبل هذه الكثافة البشرية , عالية جدًا إلى 
حد أنه بإمكانها تبراك بوك امام عتْلا نه .على الرعم من أنه ليشن فى هذه 
الكثافة أ شخص مرتبص! بعقد يلزمه لإنتاج جزئية محددة مما نحتاج إليه 
الشركة قي الوقت الذي حددته . وهذ | التحول قي أسلوب التعاقذ الفحدد ., 
إلى أسلويية احتفالى: قن" السلساة ‏ التمونة الشن. .متيرا كما ظون..ققد 
اعتبارات صعوبة التنسب ق والتطبيق , فإنه حتى عند توقيع اتفاق مع 
الموطفين انق الممو مق تمن الاتفاقية فقص! على احتمالية , ان يقدح! 
الموطف اهوت جزئية محددة من العإل . قي وقت محدد وبجودة مناسبة. 

وقد تظورعة ادييات: واسعة: في 1 التطرية 1111 1ل 145 .حول الجهود 
التي ترسم إستراتيجيات مختلفة , للتعاون والتحكم الموجه لتطوير احتمالية 
أن عناصر مختلفة من عمليات الإنتاج . ستؤمن المتوقع منها : من خلال الجهود 
القديمة المتعلقة الأسوماء الراسي ٠‏ والتعاقد ات الخاصة , والتعاون العملي , 
والتكيف الأسطوري المرن دا"شركة تايوتا ا|". إن وجود عقد صِيعً ووضع موضع 
التنفيذ . لمنتج يمكن الممون من تم!إك سلعة ونفل حقوق ملكيتها ٠‏ قد يتسبب 
قي تغيير إمكانية توفر النتيجة المرغوبة , ولكنه لا يغير حقيقة أن دخول 
الشركة قي عقد خاص مع عملائها 2 يخضع لتنبؤات تختص بتوافر المنتجع 
الضروري المراد الخضول علي في الوا لك الحو أما عندها تلجا الشركة يدلا 
من ذرك إلى الكثافة البشرية العاملة قي الإنتاج الاجتماعي , لتحقبق متطلباتها 

. فإنها -قي الواقع- تقوم بتنبؤات مشابهة . وكما هي الحال قي معظم نماذج 

العقود الخاصة , والاتفاقات التعاونية العملية , أو النماذج الأخرى للعلاقات التي 
كز بين للتركا + الإبناج ,ققد تذال 
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التتركة: مز خلال الأخراء اك الامشاعية على مظوير إمكابتة تجهيز مفج 
مطلوب قي وقت محدد . وفي حالة شركات مدل آي بي إح! | "اس |" ' و القبعة 
الحمرا ء |"60]12 |" فإن هذ | على الأإل يعني جزئيًا الدفع للموففين , 
للإسهاعاقي (مشروعات: تطوين البزا مح مقتوحة: المضدن. إلا :اناد 3 هذة 
العلاقد نتطلت البراعة: والعدر ومن الصروزي أن تال الشركات ذرك , 


السعي إلى الاستحواذ على المشروع أو حتى 6 الإيحاع ببذلك ' لأن مجرد 
نحو احتياجاتها فإنها بذلك تعدل الإهرة التي نيص 0 © وحتى التمكق تتتركة 
"اق .اها" ' وأخيرًا شركة: "نوكيا |" من :دعم الإجراء ات الاجتماعية النن يخرى 
الاعتماد عليها "فا هذ | يعني" أن كليهها بسهم يمنات من برا ات الاختراع 
للموؤسسهعات: الحرية. الصتحة. البرامة الما اق انها تركضها: مضو 
لمجتمع تطوير البزامج :ها بوسة فظلة الحفابة 98 لعذة المزاء أت عمد 
0 المنافيسن : وكلما اضت!ت الشركات: الذي سنن إستراتيكية التكيف 
أكثن انذهاجا .فى عصلية الانتاع الاجتماعن. .. اضية من" الستهل اختراق 

0 القانونية . كما أن المشاركة في نقاش وحوكمة مشروعات تطوير 
البرمجنات مفتوحة المصدر: قد أدث إلى عموض جديد فئ تحديد توجم فوقع 
العمليات الاجتماعية م بالشية لعا هو د اتل أو جارج جدوة فلكية ال . 
وبأي مفهوح! سيعرف . وقد تبد أ الشركة 2 > نتوقيل أذوات 
أو امتهات للمتسحد فين ١‏ الذنن معزوتها 2 :مز كف ممتكدييو نيا ا لتتحاتهة 
الخاضة ,وغلق. نميل الفثال - نقدها ,]' 0 نطوس: الفتصاد: لي 
ح!3ءا"' ' منصات لموقع سلاشدوت |" 15105001 وسور س قورع ' 'حح3ء3 حخم 3 
ولء3 ا". وقي هذه الحالات , فإن الانطباع بوجود |"ممونا" وا"مستهلكين |" 
ممتزين نكون: إلى عنها صعيفا ... كات كان كل هنهم عميرا يوضوع:عن الاخرد 
ويعد خارج مجموعة العلاقات المتوازنة التي تشكل باطن الشركة. 

وما إن أدر 3 ت الشركات هذه العلاقات الجديدة الغامضة , للأفراد 
والمحموعاحه الاحتمافة + كتى. عد أت تضاوع: شان «موضوعات «القيادة 
والاندماج فالا عمال التى تستخدح! الإتاح التعاودي. . توضفةه عنصرا مهما من 

بيئة أعمالها - أي تستخدح! نظاح! التفحص التعاوني المؤدي للموثوقية التي من 
العينتكب ل أن يتعاضل.فيها الأقراد القر باء مع 

بعضهم عن بعد من دونها - متل شتركة اف بن إخ! !" الا8|" " وإى ين |"7*اح 
". وهذ | يتطإب أن تقوم تلك الشركات بهيكلة علاقاتها مع عمليات الإنتاج 
التعاوني , التي تتعاي اث! معها بطريقة داعمة وغير مهدّدة . وقي بعض الأحيان 
".وكما شاهدنا في حالة إسهامات بلألهة!! قي العملبات الاجتماعية " فإن :ذلك 
قد .بعتن وعها اللمشووع دون «محاولة |" التخكم :فيه 1" وأجيانا عَتدما يندمم 
الإنتاج التعاوني مباشرةً قي منصة , فإنها تعد من غير حصول هذا الاندماج ملكا 
خاضًا , أو أنها أنتتت بوساذل تجارية - كحالة 7*حح - تصبغ العلاقة أقرب قي أن 
يقودها إنتاج تعاوتي , بدلاً من التمثيل. تجاريًا. وهنا تتبلوز النقطة الحرجة 
والصعية ٠‏ .وشئ" قبول: مديزرى الأعفال: لعلب متحتي الإنتاج: التعاوني. د اتل 
الحدوة الحديد. ة لشركاتهم :. آلتئ. مهد إلى. حدما سهلة. الاختراق: - شيب 
استخد اح! ما كان ينظر إليهم على أنهم عملا ء ونحويلهم إلى مساهمين قي 
تنبه 5 1 معال "3 للها معامصة |" المشإل لموقع "الحياة الثانية 016 مروعع5" 


" قي سياق التمرد على الضرائب المشروح قي الفصل الثالث , إذ إنه لا يمكن 
تكليف المستخدمين كما هي حال الموففين , ولا يمكن بسهولة إرسال إعلانات 
ودعايات أو مجاملتهم . أو حتى إجرا ء مسغ سلبي لهم ومال د للنفا كيه 
للعملاء " لأن جميع هذه الأفعال تؤدي إلى فقد ان الميزة الاجتماعية للإيد اع 
والنمو. الذي يجعل اندماج الإنتاج التعاوني قي نموذج الأفمال التجارية ذا 
قيمة غالية للاأعمال؟ الى تعناة . ويدلا من ذلك " لا بد ان يتمكن المديرون من 
نحديد النماذج التي تظهرقي المجتمع , وتولد لديهم الثقة التي تؤكد لهم أن 
حكمهم غلى تاك النماذج صائب من منظور المستخدمين ٠‏ وليس فقص! من 
4 الشركة , حتى يندمج معهم المستخدمون ويسهمون قي توسيع داك 

ذج. 

وَالتقيدن الأسانين الأكو الذى استخدتة بضوء الأنتاع الاكدما عفن متظور 
الأعمال . هو التغيير الذي طرآ على الذوق العاح!2. حبث إن المستخدمين 
التفاعليين يطلبون أشيا ء جديدة مختلفة ويثمنونها . عما كان يريده العملا ء 
غير التفاعليين , فاقتصاد المعلومات الصناعي , تميز بإنتاج سلع مكتملة 0 
الأفلام والموسيقي | ١‏ . آ كا| الالاوؤنالتفاء ل معها بمعد ات محخخصة: ١١!‏ : 
ة ض اكاا كالتلفازات , الثى نحدد استخد اماتها د ات ل 

المصنع الفقح لها أما اتفال اقتضاة الفعلومات الفترابظة التاققة: فيي 
تركز كلى تلبية طلبات المستخدمين الذين يرغبون قي التفاءل مع المنصات 
والآأدوات التي صم! ات بحبث تكون فضفاضة عند طهورها ؛ وبتم استكمالها 
ونحديدها في أثناء استخد امها. وهي كذدك متنوكة السك احا!ء وموجهة 
نحومستخدمين معينين 2 بمنصات مرنة جديدة تدعم العلاقات . وتعد 
الحواسبب الشخصية , وهواتف الكاميرات وبرامج التحرير المنتجة للصوت 
والصور المتحركة :وأدوات ت أخرى متنا بهة : امثلة للادواث' التى تترايق قيمتها 
عند المستخدمين . إن هذه الادوات تمكنهم من استكشاف وساذل جديدة 
لإبداعاتهم وإنتاجيتهم ليستخدموها مع الآخرين . وقد بد [نا نشاهد طهور نما نج 
اعمال فى الشبكات تسمغ للناس بالتجمع كما هوقي موقع ا"!لأ آححيلألم |" , 
العو ب ا ل و ل يك ب 1 كما 
يوجد قي موقع : .3 م0٠‏ .اع0 ول |" 6" التعليق على الصور كما 
موقع ا" ,عكاوذاع © " . وبالمتل فإن بعض الخدمات يجري توفيرها . مدل |" 

" بوصفها منصات ل الاجتماعية والثقافية . قي المدونات 0 

اف الاشاليب الجديدة للتعبير الموضحة قي الفصلين السابع والثامن. 

والاستنتاج الجلي الذي لا غبار عليه . هو أن الإنتاج الاجتماعي يشكل حالة 
السوق التي تعال 7 خلالها الأعمال التجارية . كما ان بعض شاغلي اقتصاد 
المعلومات الصنا ٠‏ اعتقدوا أن الصضغص! الناتج من الإنتاج الاجتماعي , 
يسبب تهديد ات 0 تتمذل قي التصادم بين هؤلاء المشتغلين بافتصاد 
المعلومات , والممارسات الجديدة التي 0 من خلال الإعلاح! قي 


السنوات الخمس الأول من القرن الحادي والعشرين ؛ والتي نحكات قي 
وجهات مغظم. صناع الفعاسات: والتشريعات .والقضا + في هذ 1 المجال. .. 
ولكن أعظم تانيق جوهري قي بنئة الأعفال ا سببه الإنتاج الاجتماعي , قي 
تغيير علاقة الشركات مع أفراد من خارجها . ومن خلال هذ | التغيير تغيرت 
إستراتيجيات الشركات التي ماإزارت تحت الاستكشاف داخليًا. فهي توجد 
محنادن أجديوة لمتدخلانها :نواد ؤافا وفقرضا جديدة لمخرجاتها . ولهذا فهي نحول 
المستهلكين إلى مستخدمين بفاعلية وإنتاجية أكبر, مما هي عند مستهلكي 
اقتصاد المعلومات الصناعي . وهذ ا التفئين اغاة تشكبل 

العلاقات الضرورية , لنجاح الأعمال ٠‏ وهويحتاج إلى اندماج وثيق قي عملية 
الإقاج ' للمستخد مين :في المدخلات: والمحرجات. :«وشقطكب: مواهت: قيادية 
ومحاور مختلفة :وكيب أثناء إعد اد هذ ا الكتاب قي ا 200 بد || | دراك هذه 
الشركات الأك: ٠‏ التي 0 في مجال الاشرذت وتقزية ريات ْ 
وبتزايد ذدك 0 قي 1 إنتاج المعلومات والثقافة , ٠‏ بصورة عامة. لقد أوضغ 
عال "اك فون هبل اح ممألا املا ملع" , كيف أن نموذج إبد اع 
المستخدمين قد ذمة حفن تفوذة إيد اغ"الأغعمال قن الشتركات بغا في ذلك 
القطاعات البعيدة عن الشبكات وإنتاج المعلومات , مثل تصميم معد ات 
رياضة التزلج وركوب الأمواج والدراجات الهوائية . وبمجرد أن يد أت الأعمال 
هذ | الاتجاه تطورت المنصات والأدوات نت التعاونية, وازد ادت الفرص وتزايد 
يوز الإساع الاعتماعي.. كما أن الاقتصضا د السياسي قد بد | في التخول.. وعندما 
تراهذت+هذة الشركات والعمليات الاجتماعية في الطهور التدريجي .فإن 
التعدبل والملا عمة التي يطورانها , أفظينا تون للترابص! المسفيتي 
المتوازن بين أقماك السوق التقليدية , وبروز الإنتاج اي 2 الجديد . ومن 
المعتال أن تكونا متشا نوين 


الباب الثاني 


الاقتصاد السياسي للملكية الخاصة والملكية 
العامة 


كيف ينتصل مجتمع قادر على إنتاج بيئته المعلوماتية . إلى جوهر الحرية ؟ 
ومن يستطيع أن يتكلم وماذا يقول ؟ ولمن يقول ؟ وما حال العالم ؟ وكيف يتم 
تعريف المعلومات المؤكدة ؟ وكيف تؤثر نماذج متنوعة من الأعمال قي 
متستفيل: العالم ؟-هذة الاضيلة تهتنا ' إلى 0 الأعمال الإنسانية. المؤثرة. . 
وتحدد لنا مدى معرفة الأفراد لقائمة الخيارات المتاحة لهم . وتوضغ أسباب ما 
عومووية من اعمال .ومين ما بعد خوارا "عقوا فى المجتمة:. وها العتماد: 
والهدف الجما كي الصاب الذي يسعى المجتمع لتحقيقه . كما نحدد من الذين 
يُؤخذ بآرائهم قي مجال الأنشطة الجماعية . ومن الذين تحجب آراؤهم ولا 
تعرض في المناقشات المتعلقة بمعرفة ما ياب أن تفعله في الهيئات 
السياييية : أو هينات المجتمع المدني . إن الحرية تعتمد كثيراً على بيئة 
المعلومات التي يعي!ث! فيها الأفراد والمجتمعات " لأن المعلومات تحقّز 
التوجه للعلل الشخصي المنفرد عند الفرد ب بالإضافة إلى أن المعلومات 
والاتصالات: .بونيسبهفان للعمارتنات التي تمكن المجتيية من تكوين مفاهيم 
مشتركة لما يهدد معيشته بالخطر والسبل التي يمكن أن , س!إك لتلاقي تكك 
الأخطار . كما توفر عناصر اننا سية للأدوات الرسمية ٠‏ تهدف إلى حسم 
اتجاهات الأنشطة الجماعية. إن المجتمعات التي تضع اقتصاد المعلومات 
المترابطة الناشئ ضمن مناهج مؤسسية, ستنكيف مع الإنتاج الافتراضي , 
وتحفز الأفراد والمؤسسهمات التعاونية . على السعي لتطوير حرية مكوناتها 
قي جميع تلك الأبعاد. 

. كما أن اقتصاد المعلومات المترايطة يمكّن الأفراد من فلل الأفضل 
تيدع :ول نكيم .وكعلية أقل تانوا يما ,ملية كلهم الاكروث:: .ومن هد ا 
العتظلق: ومقاونة نما تحدتة؛ تقاقة الإعلاء ل التقليدوق: د يكون. رهور النفتية. + 
والاقتصاد , والاجتماع , والعلاقات التنظيمية ا 1 
مهنا للدور النسبي الذي يمكن أن يقوح! به كل فرد , لرسم الحيا ة التي 
يريدها . بالإضافة إلى أن إقتصاد المعلومات المترابطة, يعلل على توفير منبر 
قفوي للجوار العام :]د نمكن المواطين من الاشتراك في الحواراث العامة 
بشكل دائم ونقاذ مستمر:» ٠‏ ليس بوصفهم متلقين لما يقوله المتحدثون المهنيون 
٠‏ .ولكن. بوصفهم:.مشاركين 'فاعلين قي 'حوار يجري علف مستويات «يكاية 
متعددة سانا واجتماعيًا :1 ويمكن أفراد المجتمع من متابعة ما يجري قي 
العالم والإسهام بفعالية مع الآخرين ويمكنهم من التُحصق من آرا ء الآخرين , 
بالإضافة إلى إنتاج آرائهم الخاصة وإسماعها للآخرين . سوا الذين يتفقون 
كعم اف الدس عارضو هم تفلن امناسن .منضوى. الزدراك العما عفان 


التحول من الاقتصاد الصناعي , إلى اقتصاد المعلومات المترابطة يزيد النطاق 
الذي يُمكن أن يشغله الفرد , ليصبغ شريكاً فاعلاً قي إنتاج بيئته الثقافية ؛ ويفتغ 
المحال لسبوء ثقافة.اكثر عهقا واكثر قدرة: على التفكير التقدىي.: 

إن العلاقة بيق متظمابة إنتاء المعلوماف م بوبيك التوزب: العاذل لها ,لفت 
متلازمة على الإطلاق , بخلاف العلاقة بين إنتاج المعلومات والحري 4. مع ذلك 
فإن أهمية معرفة الإنتاج الاقتصادي ال!ديث , يج!ل التغييرقي ش!إلٍ وأسلوب 
إنناج ‏ الععلومات-«قى٠‏ غاي:4: الأهمية - لتخقيق العد- اله ٠.‏ كما أن اقتضاد 
المعلومات المترابطة . يمكنه من توفير فرص مهمة للتطويرقي العالم , 
وتحسين العد الة المتعلقة بتوزيع تلك الفرص ٠‏ ورقع قدرات الأشخاص قي 3 
ل مكان . وتعتمد الفرص الاقتصادب 4/ ورفاهية الأفراد ؛ وازدهار: المنظمات 
الاجتماعية, وكذلك الأمة قي هذه الأب | ح!" على حالة المعرفة , وإمكانية 
توافر فرص التعليم ,. وتطبيق المعارف العملية . وسد أسهإت " شبكات 
المواصلات والانصسالك ١‏ .والاسنواق القالية: العالوية. والتتظيفابك القكانة 
البديدة للمنظمات التجارية قي انسياب موارد ومخرجات الموا د بكفاءة عالية 
من وإلى أي ركن قي العالم , بأسلوب أكبر مما كان قي الماضي . وقي الوق 

ت: الراهن .يعثإذ. الازذهار: الاقتضادق. والنمق بقديئ: أكبر: على المعرقة : 
0 الاجتجاعية 

بدلا من اعتمادها على الموارد الطبيعية . وكما كان قي الماضي قد ينظر 
إلى تبادل المعارف والتغييرات الاجتماعية , على أنهما أهم من أي مجموعة 
متغيرات قد تؤثر على الفرص الاقتصادية . وعلى تطوير المواد قي أجزاء 
كثيرة مين التعلام الاقتصادى العالفي : نيوا 2 الاقتضاة المتظور أو الناشت: 
ويمكن القول : إن نشوء قطاع سوق افتراضي قوي قي اقتصاد المعلومات 
المتوايظة:. قدهيا فررها افتحسل للوضول. إلى المعارف: والمعلوفاك. الي 
بتم إنتاجها قي مساحات جغرافية ومجتمعات فقيرة , وبدفع بها إلى صميم 
الاقتصاد..توضعها صدخلات: للاقتصاة"المتظور او النافت . وبعة هه ٠١‏ افكسل 
الوسائل' للوصول لمخرحات: المعلوفات . التى توفرها الأسيواق» الاقتصادت :4 
والقطاعات الجغرافية والمجتمعات المدنية. وبالإضافة إلى الوصول الأمدل 
للمعرفة . فإن اقتصاد المعلومات المترابطة قد أسهم قي نشوء صيغة جدبدة 
لمتظمات الانتاع الاجتفاعى الدقى: لا تعتفة على" الاضول المالة .واد قئة فرضا 
لتطلويز الغذالة الاقتضادت:4 على المستومن العالفي والمغ! ىق 

إن الأمر البدهي والاعتقاد العاح!, بأن الإنترذت ستقدح! حرية وعد الة 
كالميةة اكثن مما شورهو قوفي الماضئ : بعد امر مفوقها بعد عية |11 1 
.ض! ض ات الميلادية والخوف السائد لدى متتبعي التقنية ٠‏ المتطق بالخلاعة 
الاجتهاغنة بعل :شنيل المثال او الجراتم الالكتروية أو الارهات: الالكتروف .: 
يعد مقياساً لشدة الخوف من التقنية . وتذكرنا ردة الفعل تلك بالشائعات التي 
أظلضت: فقن الفاضئى .عند ظهور الكيرياء والمدياء»والمبرقات> التن وضقها 


خيمسن كاري |" لزءئة 080656 |" : باسظورة الكهرباء السامية . والسؤال الذي 
سيبحثه هذ | الكتاب هو: إل تصمد المعتقد ات الحالية أماح! اليك الدقيق 
على ضنوة تجارية العقد الماضين 12١‏ انها ستخ! ل مجرد نظريات ؟ ومع أن 
المعتقد ات النظرية الماضية, البعيدة عن الواقع . كاذت تعد متفائلة كثيراً , 
انها لآ تعني: ان" التمنياتة النينابقة لم فين العياة والمواة والمجمعات ا 
لقد غيرت بالف!ل 3 ل ذرك , ولكن التغيير كان متباينا بين المجتمعات 
المختلفة: :. وبايماليية: -متنوعة ..:. تختلف- باختلاق. المعتقد 8 الاجتماعية 
المرتبطة يظك التقنيات . فال أمة استوعبت وتبنت » واستخدصت . تإك 
التقنات باسبالوي معتلفة .كن. غعيرها من الأمم :وذ لك ح!إكلسب عاد اتها 
الثقافية والاجتماعية , وباعتماد إستراتيجيات تنظيمية محددة .2 قي الوقت 
نفسه - بعضها نمحور حول الدولة وبعضها 

تمحور حول السوق ؛ البعض مسيطر عليه بالكاصل والبعض الاخر غير 

عليه . وتعد ت!إك الحالة الناشئة مجدية , إذ | اسهات قي نحلب ل 

اقتصاد المعلومات المترابطة الناشئ بدقة . وسمحت بتكوين تصور متكامل 
باهفيثة ,نيوا 2 كان هذه التصور مثاليًا وغير عملئن: أوقئ احسن حالاته إدراك 
وتضبون التلك الييئة. الناشنة . وغلى: اقل: تقدترة تمكتنا بيدة' الاعتبار اك إن نيد 
في تصفيم رذود: أفعالنا المتهجية لوهذم المتغيرات التفنية“الفعاضرة: وتعلل 
على تحسين وضع الحرية والعدالة خلال العقود القليلة المقبلة. 

تركز فصول هذ | الباب على الالتزامات أو عناصر التحرر الجوهرية . 
وساشرح قي الفصل الخامس استقلال الفرد. كما ساشرح قي الفصول 
السادس والسايع والثامن المشاركة الديمقراطية قي المجتمعات المدنية 
النعاسة اواز: تم باسلوت اقنندة قي البنية الثقافية . وقي الفصل التاسع سيتم 
معالحة الع اله والتطظوز الإشاتى أما الفضل. الفاشر فسهركر على تاثير 
اقتصاد المعلومات المترابطة قي المجتمعات المختلفة. 


الفصل الخامس الحرية الفردية 


الاستقلال والمعلومات والقانون: 


اقتصاد المعلومات المترابطة الناشئ , قادر على النهوض باستقلالية 
الأقرات ".فهو أولا .يزيد مجالات :وتتوع الأمور التي تمكن الأفراد امن -علل ها 
تزيدون لا فسهم بانفسهم : وركف فى ذلك يار اله منطقة نفوة ميمه في الحياة 

د نتمتل في إلغاءء عض الفيوة على العواد الأساسية: التي يخناخ إليها الأفراد 

لوال ما سه ب تعملة سودت عسي !| مهاف ا لعفل وهات الضنا عي . خف إن 
معظم. .المواد والأدوات والمصات. التنية. الضروزية. للعال. الناجع: في ربيئة 
المعلومات: .تحط لسيطرة. افزاة كتير ين قي الاقتضاة المتظوك ثانا نوقر 
اقتضاد. المعلومات. "المترايظة .١‏ هوارد . بديلة "تتمي. «فقدرات. الاتضالات 
والمغلويناة.دون | ث بخضع للملكية الخاضة + إضافة لعافلها معدييئة العلكية 
الحاضة للاتضالاث الي تخدح! القطافين: الخاض الفاح !. الامر الذي تقلل من 
مدى تعرض. الأقراذ لتحكم بملاك المرافى »التي يعتودون عليها في اتضالاتهم . 
كما أن تهيئة المستهلكين ليصبحوا أهد اقَا متلفية, لما يريده لهم المحتكرون , 
كما نوجس فى التنافة الللفريونية © لا نزول تقول ولكديا يكن تاكن 
يححقد حتمنيها: فى بيت المعلوهات . تالنا #:تزيد ينه المغلوماتالحترايطة.: 
مجال .وتنوع: الفغلوفات المتاحة: للأفراد . وذلك بتفعيل الموارد الا سافرة 
التجارية وغير التجارية والثانوية سواءً ,. كاذت محلية أو أجنبية عندما تكون 
ضرورية لإنتاج المعلومات والتواصلك, 

مع الآخرين . وهذ | التنويع يغيّر جذريًا كمية الخيارات الهائلة المتاحة 
0 الوا ا من خلال 
هذه الفرص المتاحة التي تساعدهم على التفكير المنطقي. 

الخرية في أ مل الفتوة لتفيمة الكتتر مهرد ا: أو نالعا وده الاشرون: 

كان روري سيجاز ١‏ "3*أحح /لا8501 . "' يبلغ من العمر ستة وعشرون اما : 
عام 2003 م ٠‏ وكان يعمل مساعدًا 1 في مركز إطفا ءٍِ ا"ميامي |" ين 
تعاون مع اخيه وزوجته وصدب ق اخر لعال فيلم على غرار فيلم ا"حرب 
النجوح! 05/الا 5131" " الذي يعدونه فيلمهم المفخسل . فباستخد | حك آلة 
تصوير عا دية وحاه ل ثلاثي الآرت 9 والاستعانة بالبرامج الكثيرة الموجودة في 
حاسوبه الشخصي المتعلقة بإنتاج وتحرير الأفلام والصور استطاع إنتاج فيليا 
فدتة عتترون وقيقة: إسيماة سيره جا وى ١840و‏ ذ 4 حاا" . لم يكن الفيلم شكاء 
ولم يثر زوبعة انتقادية قي مجتمعهم , بل ينظر إليه بوصفه جهدًا متواضعًا 
لوسح كادي هذا .من كن تحررب التجوح !: استخدح! في اناه شخضاب كر ونه 
| العال بعد :مستكيلا خملا جل نان من المشتعب: ل أن شمكل ااتسعاراة ين 


إذاضه ]نو لقا نولم كو من الكتوقة فق ]ريخل فونه :8 ااهيعا راان 
قطي زوجته دور المرأ ذ النامسه السويرة اد أن ال أخان )!ا يدود 
الفارس جيدي "د 4 خا" ليحاريوا كلقا يكتف وباستخداع! سيوف مضئةوز ضد 
فصائل صسهمكرية تتملتة قادرة علي النكائن: كها كان من" العسحيل: إن 
نمكن من نشر الفيلم الذي أنتجه بين أصدقائه وغيرهم من الغرياء. لقد تغيرت 
إمكاناف مؤاد الزضاء القافي وأصب' ات جر اجن محموعة الحبارانة الضباحة 
لأي شخص . وهولا يحتاج إلى ا ي مساعدة من الحكومة ليقوح! بهذ | العلل . 

كما أنه لا مجتاح إلى انظمةوإجراء:اث تمكنة من الوصول إلى ضالات التصوير 
الموجودة لدى شركات الإعلاح!, ولا يحتاج 0 نطاح! توزيع لنشر أحلامه 
المتوافرة له لا تقتضر: فقصضن! على الكيارات السلنية ‏ التئ :تضطر الأفراد :في !أ 


نَ 
يذهبوا للمسرح أو الجلوس أماح! التلفاز ليشاهدوا الأفلاح! التي أنتجها 
ا'جورج لوكس |" ب ل بإمكانه بمفرده أن يستخدح! التقنية لإنتاج أفلاح! 
لى بحكلين للم سر ونا ' بشعبية كبيرة ٠‏ وغير المتوقع أن يشاهده 
كتين كثيرون أو ان بتمتع من يشاددونه عسوت المتعة نفسها التي أحسوا 
بها عند مشاهدتهم لأي من أفلاح! |"لوكاسا" ولكن ليس هذ | هو الموضوع 
المهم . فعذدما يخرج شخص مدل ا"سيجازاا "فيلماً : فإنة لن يُنظر إلية على أنه 
يحاكي ما يصدمه ا"لوكاسا" , بل الحقيقة , هي أن سيجاز قد غير حالته 
الشخصية , من كونه قابعًا أماح! الشاشة التي أوجدها شخص آخرء. بشاشة 
أخرى أنشأها بنفسه . إن المتعة التي يحصسل عليها من يشاهد ذلك الفيلم 
القصير. هي المتعة نفسها التي يجدها الأصدقاء والعائلة عودها يكادنون ٠١‏ 
يغنون بعضهم مع بعض بدلا من المشاهدة أو الاستماع لأشخاص يتددثون 
امافهم :.. إن "ثقافة: التلعار النن جدنذت خلاصضة فا .تضق الفعلوفاتك 'والاقتصاد 
المساعي رفت القن تكذاث. تتخضفة" المتف لكي ودووسي ب "لضي تاقية 
بامتياز. وقد لاحخ! علما ء الإعلا ح! الجماعي مدل جون فسك ا" استهرار دور 
المشاهدين. فى تأوتل الرسائل'النى:تلقوتها ..قذور المستيلة مفيد يدا فى هد 
| النموذج من الوساذل الإعلامية . ومنتجات الإعلا ح! الجماهيري , تمذل سلعة 
مكتمله على المبزباهد أن يستولكها على خالتها . دون أن يسوم قن إناجها أو 
تغييرها واكثر ها نتضة ذلك فى .ضالات: النشينها '” لأآن عبات الأضواءموالاضوات 
المنبعثة من جميع الاتجاهات وحجم الشاشة قد صم!إت لنصل المشاهد من 
كوته. عتضرًا. حدًاا وتحويله: إلى شخض. مظفما. أي تحويلة :إلى عيؤن: وآذ بان 
يتلقى من خلالها السلعة النهائية . وهي الفيلم, وليس من الخطأ اعتبار السينما 
أحد عناصر التسلية المرغوبة . لكن المشكلة تظهر بوضوح عندما تصبغ صالة 
السينما شعاراً للعلاقات التي بتعاصل من خلالها أغلبية الناس مع معظم بيئات 
المعلومات الدى تعانتيون مغها: كما أن الشلعة المترائذة :فى اثقاقة التلفان 


فو ضيحت اغلافة: فارقة العناة مخظي 'الناس + في المراصل الاحنوة هق 
اقتصاد 0 الصناعي . فتنابلة المجتمع الذين يقضون أوقاتهم أماع! 
1 لما تريد , ال 0 ناك نه الم امات الى مور 
أو يى 
قد تعد ألعاب شبكة الإنترفت . , التي يشترك قي استخد امها عدد ضخم من 
السلبية إلى الثقافة التفاعلية التي أنتجها اقتصاد المعلومات المترابطة . تلك 
الألعاب ذجسد ميزتين مركزيتين " الأولى : أنها تقدح! بيئة ترفيهية مستديمة , 
أي إن أي فعل أو غرض يُنشأ قي أي مكان أو جزئية قي اللعبة سيستمر إلى 
ان تم تدميره بواسطة بعض وسائل اللعبة . ويعيإث! هذ | الغرض قي نطاق 
معين بحيث يستفيد منه جميع المشاركين قي اللعبة . الميزة الثانية: أن هذه 
ففي حالة أشهر العات كوريا الجنوبية العيكاة ؛ لاينيج | "106206 |" " يصل عدد 
المشاركين فبها أكثر من إربعة ملايين مستخدع. .لهذ ] : فإنهذة المنضات 
توفر للأفراة المشاركين بيئنات متنوكة لمقارنة مستويات ذكائهم ومهاراتهم مع 
مستويات مشاركين آخرين . بالإضافة إلى أت بيئة ألعاب الحاسوب هذه » توفر 
قاعدة معلومات خاصة لعلاقات مستد امة للأفعال والتعاملات الاجتماعية التي 
يقوج! بها اللاعبون: المشاركون؛ .وقد كادث. بد ابات: هذه. الألعاب الإلكترونية 
بيئة غنية منذ ههورها 0 حبث أصبحت إاهرة جماهيرية اوكا علي لبن التما 
أونلاين | "6723001106 اى " " أو إفركويهمست |" ]5عا0]ع/ع + " 
ومازال مصمموهذ ه الألعان مستمرين في القياح! بدور كبير لتحديد 
وتظوير مجال الأفعال. والعلاقات: الفمكتة .بين المشاركين.. كما أن -موجودات 
الفزون الوسطى قد وفرت كتيرًا من الموضوعات .والادوان الأسابشية لإنتاخ 
لك الالعا به الالكتر وقول الوا السحر والأسلحة ونوع ونطاق الأفعال 
والأنشظة التي يمكن تقليدها :في معظم بيه اللعبة..ؤمارادت تلك الالعات 
تترك فبيناحة: نوعية كبيرة' الحهود: الأفقراد ‏ وادواقهم- الشخصية لإتاع: التجوية 
والعلاقات ومن ثم نصوص القصة ٠‏ مقارنة مع . ما يوفره التلفاز أ و السينما 
من ذجارب . مثال آخر هولعبة الحياة الثانية | "حاذس, 560000" وهي لعبة 
جديذة. أشحتها .كرات : لفذن "١‏ قطفا ا 4 كن الفكه ادكه 


للخطوة اللاحقة التي سيخطوها المشاركون . قي خص! اتجاه الانغماس 
التيديد فى .مدل هدم الانواع -العضلية: كما دهن 7 في "بقية “الالعات 


التنافسية التي يشترك فيها عدد ضخم من المتنافسين. كما أنها تعد أيضاً منصة 
تعاونية مستديمة لمستخدميها. وبخلاف الألعاب الأخرى , فإن 
"الحياة الثانية |" توفر الأد وات فقص( ذون: تحدية شين احداث: القضة أو 


العمل الدراس اذ العا عد اد ا نفافة | اق لجان معو تهما كات دكوافه 


المشاركون فيها 99 7 من عناصرها في إطار اللعبة نفسها . وعلى سبيل 
المثال فان.:ال"قرية القوون الوسطى ]". في اللعية ميق تتوفيوها على هته 
صفحة بيضاء قي بداية اللعبة وكذرك الحال قي |"ورشة العرية الطائرة |" وا" 
المواقع المتقدمة ا" أو ا" الثغور |! ,, , آ + ! اض 4!' أو | ' الجامعة |" , التي يقد 
ل ال سا الس قي مهارات الترمجة: وتضميم الالعات 
. وتتقاضى مختبرات ليندن ا" ١05‏ ولح 1100" " رسوماً مالية شهرية ده معطوعه 
مقابل الاشتراك قي اللعبة . ويركز موطفوهم على إنتاج أدوات تمكن 
المشاركين من عمل 3 ل شيء يقد ]من فكره القصة . ووصولاً إلى أدق 
التفاضيل. للشكل: الخاض يكل فشترة :..وكدرك شكال“ العناصن والايقونات 
التي يستخدمونها قي عالم ل 0 العلاقات الإنسانية قي اللعبة فهي 
تخصة لزنا المشتار كدق عكد امهم مع يعضوم فى هذه النكيية الت مقس 
فيها الجميع ويتمتعون بوقتهم . وتختلف علاقة اللعبة بالمشاركين عن العلاقة 
عن "المتماهدين ودورء ضناكة :وإناج الأقلاة! السهمائية أى التلفازية. إلى جذ 
كبين: فالسيتها :والتلفارييتجهاق: نحو السيطرة الثافمنة على تجارب المشاهدين 

بعال الشنا هه عير ميقا عل > مف ] تقانة يرا ضيبا وبنها نال لعنة 1" العنا ه الثانية 
5 المشاركين ب“ضناعا: فاعلين ‏ لينة: السلية فده . القن تعاملون معنا 

بعيسون بمشاعرهم في عالمها الخاراضي ويبسعى صانعوها إلى تزويد 

امار بالادوات القن يحتاجون' النها أى! عم روا يكل مشاعرهم قي هذا 
الغالم الالشرويى العسلى .هذ إن الحو عان تمتلدن مموه فيو 
للمشاركين: فبينما يكون المشاهد القايع أماح! جياز الللماز منلقيا سلا ينات 
عن اختيار سلعة كاملة ) ,, , آ كااحكاا . من بين خيارات محدودة نسبيًا . فإن 
الفرد قي عالم ا' “ اليا ء الثانية ا ' يعاه_ل قي الأساس على أنه إنسان نشص! 
ومبدع وقا در على تكوين تخيلاته منفرد | أ و منتسباً لآخرين. إن لعبة |" الحياة 
الثانية ا" وا"سيرة جيديا" مجرد أمثلة ٠‏ وريما أنها أمثلة عادية جدًَّا قي مجال 

موضوعات التسلية , لكنها تمذل تحولاً قي الخيارات المتوافرة لجميع 
الأشخاص المتعاملين مع اقتصاد المعلومات المترابطة ٠‏ وأيضآالشركات التي 
تبعع: لمم الادوا تك الدن 
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تجعلهم مبدعين ونشطاء قي بيئتهم المعلوماتية :وهم تله دقو كانه 
الوضوح " لأن الذين يمضون أوقاتهم قابعين أمام شاشات التلفاز ويطلق 
عليهم - قي الثقافة الأمريكية- اصطلاح بطاطس الأريكة |" 501810 تاعنام0" 
أؤسابلة التلفاز يكدون اتفتموم. في مركن التضوفات: الاننفابية التي تسيظطن 
عليها دائرة الثقافة التلفازية . وتدل صفاتهم على نموذج التحول: قي دور الفرد 
الذي طهر مع نشوء اقتصاد المعلومات المترابطة على وجه العموم ؛ والإنتاج 
التعاوني على وجه الخصوص . ويمكن القول : إن المخترغ الأساسى لمجم 
تطوير برنامج لينكس |" 1017/2105 5لا ألا ", قد طرق الوتر الحساس لتصورات 
المصمم إريك ريموند | "6000/إ6882ع" " الذي أنتج حالة تحتاج إلى تمعّن. 


فمشروعات الإنتاج التعاوني كثيرا ما تكون نتاج أناس يريدون عال شيء ما قي 
هذ ١‏ العالمن فيلخؤون. إلى الشبكة: للبجحث: عن محتقع ينتاظرهم الرفية 
ومستعة: يها للتعاون معهم قي نحقيق رغباتهم . وبالمتل ٠‏ فقد عمل مايكل 
هارت '' 1817 اعوحاء اا" فى سنات متتوقة اكت من تلاكنك عاها ١د‏ متدوعا 
أعانا ام اتظلى. أخثرا +سفوعة: متو ابد 8 + لساك 0 
و لمشروع جاشيرج 3!"١‏ غ كاول جاولج |" لتحفيق فافه م وهو إنشاء 
مكتبة عالمية للنصوص الإلكترونية , تكون مفتوحة للمجتمع المدني . أما 
تشارلز فراذك | "521301 حا 018/7 | " فقد كان مبرمج حواسبب من |"لاس 
فيجاسا"' ' عندما اكتشف أن لديه طريقة أكثر كفاءة للتحقق من صحة النصوص 
الإلكتروقية فاضا واجهة بطيقية تمدن الميطوعين: من.مقارنة. صون النخصوصض 
الأصلية الممسوحة إلكترويًا ؛ مع النصوص الإلكتروئية. الموجودة :فى مشروع 
ا"جاتنبيرجا" . وقد عال بمفرده مدة عامين, ثم ضم جهوده لجهود هارت !' لتنا 
وأصدات أنه قرانك ارق لا وسيل تقول اعمال المتجا دعي الى 
تفوق ع!ل ألف محصق للنصوص ممن يعتمدون مراجعة وقبول ما بين مئتين 
إلى ره كنات هرا وغ 1ف 3 ل سينا لون الاق المتطوعين: الدين 
يشاركون في مشروعات تطوير البرامج المجانية 1 أوقى موسوعة ويكيبيديا , 
اذفي متشيزوع الدلل المفسق ١‏ أوفي أى صتيروة آخر من مسروعات الابناء 
التعاونق :فى :جزبية تقتل جر ء1 اساسا او ثانوناء من الاجمالية الي تكميدها 
فقخص |البنسن تارقووذا" أؤ |"فابكل .هارت |" أو ا"'سيرة جديا" بيت قرز كل 
متهم أن يستفي رمن عضن الث اير النفتنه والتنطيمية, والوطة الاختجاغي الذي 
يبب التعاياإث! معه ليصبحوا مبدعين قي عالمهم , بدلا من مجرد 
قبول: ماه موعوة: إن الإيمان. بالقدرة على إجد اهعال تميق في "العالم :: 
والجمارسة الفعلية على هذ ١‏ الأساس ‏ يفتل تظورا. توعنا فى وضغ الخرية 
الشخصية . وهذا دليل على نشوء ممارسات جديدة لعملية موجهة ذ اتيا تمتل 
نجربة عايضو احص لدو حدود ما هو متاح نما والميل حدوثه لطر 
والحدية محنسيج :وانما انها شمن ا 5 الذولة ابوصفه نظا فا نان 
يتفوق غلئ منافسيه . وفي موازاة ذلك تبنينا صيغة الهيمنة المتزايد 6 لاقتصاد 
العوق على متافسية على حساتب يقية الخبازات:. فالتقافة النى طورتانها خلال 
القرن مليئة بالصور التي تتحدث عن ضياع القوة التي فرضها الاقتصاد 
المتعلقة بعلم الاقتصاد 0 توضع بدفة حقيقة: أن الإنتاج: الضباعي: الآلي 
بإنتاجيته الصضصخمة قد قلص عدد العمال وجعلهم آذاة ثانوية كما حول 
المستيلكين' الى «متلقين::". ونظنالقون الإسبان على أنة مخز إنتاج :واجفياع: . 
أما عندما نتجاال ثقافتهم الفكرية , فإن ذلك يقودنا لأساس "نظرية الإد ارة 
العلمية ا" . التي وضعها فريدرك تيلر | "1والاة!»ان8]6071" " : وهي فكرة اختضاز 
وحصر: لخمع إبشظةه الموظفين وافعالهة. فق عمليات الإساة .ووضع كاضل 


المعلومات والمعرفة في صاب النظام ١‏ ليصبغ الموطفون مجرد عناصر 
للنظام يمكن تغييرها قي أي وقت . والغريب ان نظوية | تلن" ' حقصت تطوراً 
كبيراً لمقاومة كساد بد ايات العصر الصناعي . من خلال مصانع العمال 
الكادحين وتويف»: الأظفال: الذي ستقاصون :اجو :ا متخقصة مقا بل مما عات كال 
طويلة . وبالرغم من ذرك فإنها قد ذ ابت قي نوع من الوجود الحرقي الذي 
صوره تشارلي تشبلن | "0أامة01 !01231" " قي افلامه التصويرية الماساوية 
المسماة ا' 'الارمان الحشه |" قهذه أن جسناك تنظوية" | "تبلر |" الضتاعية» عند 3 
ل البعد عن صلب الاقتصاد المتطور هذ ا. وهذا الماك مقترن حالياً بالاقتصاد 
المتخلف أو الصعيف: ::والمفهوم. الأساين لهذ | الاقتران والنقص قي قوة 
التاتير هازال متها “فسلسلة الريتوم الهزلية الي نتكها. "سكوك ادم 
ديلبرت ")عا 0305م 5001" , المعبرة ‏ عن طبقة 
الموطفين العاملين قي شركات أمريكية, دون ذكر اسمها , التي تمثل 
المجموعة التي لا تطلب منهم القياح! باعمالي يدوبة » وتسهم 

السلطة الهيكلية للشركة التي تقاومهم بجميع الوسائل قي إجبارهم على 
إقضاء أنفسهم - لكنهم يظلون محجوزين قي مقصورة العإال. وقد عبرت هذه 
الرسوح! بإتقان عن فحوى اقتصاد المعلومات الصناعي , بالقدر نفسه الذي 
فرعنه "سينا" '".قن!]" الارمان الحذرتة |" لشترح الاقتضاة الضتاعن على وجه 
العموح!. 

أما فيما يتطق بالاقتصاد الصناعي واقتصاد المعلومات الذي يعد جزءًا منه , 
نغيه إن معظلم الناسق معيشو نهذ الانتهاء فو اعمالوم ضوين-علاقات إشاكية 
مددرجة - من خلال احتمالات محددة بدقة نسبية - على هيئة مستهلكين 
وليس بالضرورة أن يكون الوضع كذلك , فلصد تمركز 3 ل مر مايكل بيور | 
"ع:وأطاع3ل6 1/1" " وتشارلز سابل | "5 حا 1531© اح 530 |" قي كتابهما 11 آص, 
!ا فى / الصناعي الثاني | "علالاأا (5113ك ول لما 56000 ا", وكذلك 
روتفوتققا تجايهر] اجن | “لاق أعطة ومة الام رع طه0" ' ' قي كتابه الضرورة 
العويفة | #زازقع6مقعلممولوع" ", في: صميم .ووز اذبيات الظروت فق الثالت. |" 
3 لاط" التي طوّرت خلال الأعوام 0 ام إلبه 99 ام بهدف اكتشاف السبل 
البديلة الممكنة لإجراء ات الإنتاج التي لا تعتمد أبد ا عاى حجب سلطة النظاح! 
الاتاجن. الصدرات- الاقزاد ‏ "إذ' :إن 'اهور” الانتاع “الافتراصي: الذي صميد 
باللامر كرب 4 الففرظة + يوؤفر ملفذا ٠‏ لتقليص الأدوار الملزمة ٠و‏ المقيدة 
للفوففين والمشتهلكين ...وهذ ١‏ ليفن خاضًا بالضتاغة الحرقية الصديفة فدل 
التي تشتهر بها شمال إيطاليا ولا سد تضورا للاقتصاديات النامية . بل إنه يقع 
قي صميم اقتضاديات- الأسؤاق المتطورة . إن الإنتاج التعاوني ومن ناحية 
أخرى الإنتاج ا اللامركزي ,. يستطيع ان يغير العلاقة بين المنتجح 
والمستهلك , يخص الثقافة والترفيه والمعلومات : وتحن ‏ نلحخ! ههور 
المستخدح! 00 يمذل نوعًا بدبدًا من العلاقات المرتبطة بانسواق إنتاج 
المعلوماف )4 فالمتستجد مون .والآفواة الذي عدون اعيانا معيتيلكيني: واجانا 


أخرى منتجين هم قي الواقع . مشاركون ملتزمون تماماً 0 حدود 
نما لهام الا ناعىن بوكدالة, تجديديها : 0 كيف 
مدي الجحالين الرسين فى الجا د الرناء ول هلك ٠‏ والعال ل 

تعال (اقتصاد- المعلومات ارال على إثراء. استقلالية الأفراد. بشكل 
ملموس ٠‏ وذلك عن طربق إيجاد بيئة تتنسم بأقل درجة من السيطرة فاكس 
درجة من لسهولة. 

أن اهو الإساع الافغراضي :| للامركري :على نوغ القموم» والإشتات النعا ون 
على وجه الخصوص بوصفها نماذج عملية للأنشطة يفتغ مجالات متعددة 0 
تصرفانت. الأفراد - . ]د بإمكاتهم . الأعتهاذ. الآن ٠‏ وتفديى في 'التتريز»: 
باستطاعتهم ف إل ما يريدون وإنتاج ما يريدون إنتاجه قي بيئة 0 
الرقمية . وهذ | التوجه والسعي نحونحقيق ركبانهة لع تفيقة تكاليف تعجيزية 
5 بيروقراطية خارجية 0 وأي محاولة لإعاقته تعد ضريا من المستحب ل . 
وسواء كاذت تإك الأفعال قي مجال المتظمات السياسية مدل ما يقوم به 
المنظم لموقع ("231:ولفعاعولا” أو مجال التعليخ والتطوير المهدن: : كما قام 
نه “جيم “كورةات!- ‏ ا 4 00815 جه ٠"‏ حين - عمد إلى إنشثناء 
مركن عالفن بعتي قراضية الفكه | "ومواا/" 8 في الفضل الدراسي , 
المستوى الخامس - الذي 0 به بمدرسة: | "10130اناه]/ااع لاااع0 مق" 
حبث إن بيئة شبكات المعلومات قد فتات للجميع مجالات جحديد ة ا 
منتخة لم يكن مسرة من فيل . ووفرت سبلاً جديدة أسهات قي تصور حياة 
نجد من كان نظن قبل سكن عدة فقض|- أن تعقيق ذذك من الأجلات! المثالية 
نرم ان :2 ل هذ | أضية الأن فيد 1 3 ل التعد عن كدك مكون تخلاك .إن الشتير 
الذين يعيشون اليوح! قي محيص! مادي واجتماعي , قادر على نحفيزهم 
للسعي الجاد ليناء.وع ال أشيا ع يعتقدون ان بوسيعهم إنجازها فى حياتهم .. توا 
ع كان د لك بمفردهم + أو بالتعاون: غير الملرم مع الاحوينة قم اناس لديهم 
ال ا ل ا ا و ل ا 
يبتكرونها بانفسهم , منسجمة مع رغباتهم وتصوراتهم , بعيد | عن الوضع 
الاختماعي والمادى "الذي وجدوا انعتيهح فيه . وعلي. أكل قديز 85 عإل 
افون عندة قجالية كس عما كان مكنا قبل العفة الاحتريدن_القون ا لسري 

هذه الحرية العملية اللفرد ٠‏ التي اضَن اكع كه :في اله الرقمية ٠‏ تقع 
قيياء ان التطوز الذي أكبله الجشا ركه التسياسية وللعد. اله والتمو الإسنادي 
واد اتختفاقة انتمادبة اليه «وههور أفزاد مم يطفن فى المجتمم . وصمل 
[الحلوير قن عفن ندم المجالات : إلن -درعة مكل فقا حرام وما وده 
الالتراماتالتخرزية + التي عبات من. تضرفات جديدة ‏ جعلها اقتصاد 

التصرفات: الأن + اسن" أن الأفراد '|اضوحوا :يفار سور مستوف :كدر فت 


الحرية , التي مكنتهم من التصرف بواقعية . ودون الحاجة لطبب الإذن من أي 
. إنها تلك الحرية التي أنبذت حوافز , جعلت الكسب المادي ليس هوالد 
افع للإنفاج . إنها الحرية التي جعلتنا نبحثت عن أي معلومات نريد معرفتها , 
لنكتب ؛. وتشترك نه الخرين الدي سر ردق النغالية الحديدة التي 
نشاهدها هذه الأياح!قي اقتصاد المعلومات المترابطة . ونشاركهم بمشروعات 
وانتماءات متعددة . وهذه التصرفات " هي التي أبرزت الأخبار التعاونية, 
وأنتجت الاستدلالات التي كوّذت اسس المجتمع المدني المترابص! , ما جاإل 
أفراد الفجتمع ينظرون. للعالم وهم. قادرون. على المشاركة في 0 وليش 
مجرد مشاهدين . كما وجدوا انفسهم قي ع!إق تكوين : ثقافة أكثر شتفافية وتاملاً 
لقد: حفقو|"الإسقر اتتحنة التي «طرحتها بوضفها بعلا .ممكنة لضفان الوضول 
المتسناوف لقرض المشاركة الإقتضادية ونحسين' النطون الإنساني قئ العالم 
بالسيوة:. 
إن معاملة هذه الفرص الجديدة بوصفها سلوكًا لتحسين الاستقلال 
الشخصي , لا يعد اقتراجًا نظريًا خاليًا من الإشكاليات " لأن 3 ل ما يتطق 
الآماين الحدسية يعد فكرة متنسمة ذؤها بالعموض 1 ومنها كرض 5 
الاستقلال على وجه الخصوص . فالمفهوم الرسمي للاستقلال 
بافتراض أن لدى الأشخاص القدرة على الاختيار الحر, برغم وجود اخقلافات 
عميقة في الأدبيات بخصوص فهم ملاءمة الاستقلال لمصطلحات معينة 3 
استخد اح! الاصطلاح الرسمي لها . كما أوضحتها هنا - وكما أوضحها بجلاء كل 
من ١‏ .611ا0/01ا(13/01ع6 |" وا"2** 4إح 182 ' وا"!3 ح كاول ذح 3 احءأا" . 8 
يذهب مفهوح! الاستقلال إلى عه من ذلك : كان يحاول قياس درجة الحرية 
التي ي + 1 علأق عون فعارستيا جنا دقى العالم الذي هم “فى الحقيقة 
مجبرون غلىن العياث نل فيه من خلال طروف طبيعية وبشرية : وهذه 
المصطلحات لم توجد لإقرار الهجوح! على حرية الاختيار بالمقاليع والسهاج! 
من الاختيارات افك ل إنها أدت فتصل من مطلف معاملة الناس 
باعتبان .أن لديهم كما هائلاً من الامكانات والقدرات لد متحون قوم كاذ 
من الاختراء ١‏ نض ,1 | كام مفكرين: أخرارا ‏ وتكني الافزلاق إلن غطرسة 
السلطويين . وكما وضغ روبرت بوت 
دوم أزف ةم ا" .بقولة © إن الاستقلال أمن من 'الضروري ردقه" 
بوصفه تصورًا واقعيًا " لأن ا"بنية السلطة الاجتماعية |" , 1, .1 ص ؛ !! بأسلوب 
مختلق يعتهد على مفافلة الاقراد ل عدر ورف بالهد "١‏ 
ومن وجهة نظر مصمم تإك البنية فإن توافر أدفاز للاستقلال لآو عدح! إتوافر 
ذلك 4 يعد امون |امسكلها يم وجقيفة تابدة 1 فنظرية الاستقلال التي تهدف عن 
قرب , إلى إدراك المستوى الذي يمارسه الأفزاد: وافعيًا :: 'ذاث: يد ابعر 
مؤسسهمية متعددة , تكون مهددة بأن تصبغ قاعدة تسلص! ملزمة . تقوض 
جوهز احتمال اتبشقلال الانشظطة. 


في حين أن الخوف .من وهور بيروقراطية قهرية دعن الإحسان لحياة 
التعمة: وقد جلها" أكن استماالة اله ها قورة ب رقبيد: طلهون انك الك 
التروفراظة سيعانن مفهوع ! الاستقلال الظاهري . من مجابهة: عوائق: حفة 
بسبب عدح! وضوحه بوصفه أد أة لتشخيص معاني استقلالية ل تلك 
الفتلظة : :وباقتر اسن" انا فتنا “من حيت: وجودنا قي موقع محدد, وتركيبتنا 
المرتبطة بالنساف 1١‏ 0نانةا 602 رون" ٠"‏ ..وكوتتا » افراذا «نتركبية- معقرة: |" 
لا1955,! 7 " , فإن الثمن المدفوع لفقد ان القدرة على فهم القانون والسياسات , 
سبكون غالبا وفي الواقع ".تسؤتر على 3 ل فذرانا التي يفكن أن نفيتنا لاخماز 
خباننا. كما :متنا +< وبا لتقب براك لني تيتهزوات إننا أقراد لدينا القدرة لنكون :معتفد 
ات جديدة ونغيرها متى شئنا يو نوج آراء وخططا وتد انه عنها د ولكقا ايها 
ننصت للحوارات_ونعيد النظر قي معتقداتنا. إننا نتخذ بعض القرارات التي 
تكون أكثر انفتاحاً من غيرها " ونسخر من ذ اتنا أو نحزن عليها ٠‏ عندما نجد 
انقسنا مفيدين بالآلة أو أن نحد أنفسنا محجمين, ٠‏ ونفإل ذدك من واقع أننا 
عاجزون , ومع أن ساب الحرية ليس مجرد شرول لنقص الازدهار" أو أنه 
بشلل رئيس كذرك , لأننا نقدر أي طروف نعيشها ونحن "' احزانا" ٠‏ وذرك 
حتماً من. بل الخرية واليس لأي :تسيب آخر. وبكل تأكيد , فإن القلق فين -وجود 
حكومة استبد | دية سوا ءَ كاذت تجاهر بالتسلص! أو تخفيه , أمر واقعي 
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منهجية نحد من قدرتنا على رؤية السبل الكثيرة التي يمكن فيها العيياث 
العا دي قي مجتمع ديمقراطي يكون فيه المرء . على الأقل 0000 
التحكم الذ اتي قي صنع حياته. 

وإة | افترضنا ,أن السؤاك يختص تشتقيصو ته جرية الأشخاض «تغعلينا أن 
ننظر إلى شؤون الحياة من منظور الشخص الذي نحن مهتمون باستقلاليته . 
فإذ | قبلنا أ ق: الأفراة مفيدون علئ. الدواح! بظروفهم. الشخصية المادية 
والاجتماعية على السواء ٠‏ فإن الوسيلة للتفكير السوي 0 استقلال البشر, 
تكون بالواة فن١‏ القدرة السنية" [لاقراد ‏ لكن يضبحوا صنافا لحياتهم قي 
المحيص! الذي يكبغ تطلعاتهم . ومن هذ | المنظور فإنه غير مهم قي أن تكون 
مصا در التقييد عواصل خاصة , أو قوانين عامة . إنما المهم هو المدى 0 
يسمغ به توافر المواد والوضع الا جروا والمتطلبات التنظيمية للفرد لكي 
يصنع حياته . وإلى أي مدى تسمغ هذه الظروف للآخرين لجعل الفرد هدفًا 
لمتكيل تفهود قم . و ل رو 00 
معينين , علينا أن نلاحخل المدى الذي يستطيع الناس التخطيص! من خلاله 


لعنا نا ممكره :ا رفحتوضقن ا للف انها تنا عدا رهم نه واقيمن فرع الواتك 
نفسه: قادرون. على العيثث! فيهاء الأمر الذق يمكننا من. المقارتة.بين وروف 
عدة لنحدد منها ما يسمغع للأفراد قفي أن يعملوا لاتقفتنتهم الكثير, دون الحاجة 
للحصول على إذن أي شخص. وبهذا المعنى يمكن القول : إن الاروفة الم التي 
مكذت سيجاز |"3*أححا" من عال |"جيدي ساجا |" تعد إروفاً محيطية جعلته 
كار استفاا لا هقان مع لو أنه لم يجد الآلات التي جطت إنتاج الفيلم ممكناً . 
وقي هذا الإطار , فإن محال الأنشطة الكثيرة التي يمكن أن نتصورها لأنفسنا 
بالتعاون غير الملزم مع الآخرين - مدل إنتاج مشروع |"جاتنبيرج |" - يزيد قدرتنا 
على تصور خطص! للحياة وتنفيذها ب الآمن الذي كان متتخي قي الماضي 
ومن منظور المفاهيم الاستقلالية المتعلقة بأعمال الناس من خلال البيئة 


الرقمية, وكيف يمكنهم تغتير رروق الخرية والغذ الة:باخذ الأبعاد المتنوعة التي 
بختتها قي هذه الفصول , فإن ممارسة هذا النوع من الحرية يعد محوريًا. فهي 
جزية:واقعية كافية لدعم الأعمال التي تين بحلا ء التطور في هذه المحالات - 
أما من المنظور الفطري دا"نظرية الاستقلالية ا" . فإن الملحوتات الأساسية 
يعحصوض ان الافراد يمكن أت يعملوا قدراً 

كبيراً لأنفسهم بمفردهم أو بالتعاون غير الملزم مع الآخرين . تصيغ مجرد 
جزء من مساهمة اقتصاد المعلومات المترابطة نحو الاستقلال ؛ كما يعده 
الذين يعتقدون أ ن الاستقلال تصور واقعي , وهومجرد جزء من التطوير. ومن 
المفهوم الضمني لاقتصاد المعلومات المترابطة ؛ يكون الاستقلال فقاهة عد 
ة أوسع , بشكلي يجعلها أكثر جاذ بية. وعلى أي حال فإن إبراز هذه النقطة 
يتظلب. التركيز بدقة أكبن على. القانون يوضفه. مصدر التقبيد ٠‏ :ويعد ذرك 
اقتماعا :تسترا ,بين “فكنة الاستقلال؟ الواقسة ومصطلعاتها المتوحية 
وكوسيلة تخلبايةفإن ققهوم !الفا نوزة" لا سنفلال.. كد ال التضور المظروع ينا 
هو أن نوسع تحليلنا ليتجاوز القوانين التي تقيد الاستقلال مباشرةً . علينا كذلك 
أن ننظر قي القوانين التي تردب وساذل العلل عند الأفراد الذين يعيشون د 
اتل حدود تأثيراتهم. وبالأخص حين نحظى بفرصة إيجاد مجموعة من الموارد 
الضرورية ليدرك الأفران حالة العالم وَخَجم الأففظة الممكتة ومتاقشية ثواياهم 
مع الاحرين " لذ امن الفرورف: معر فة ها ١5!‏ كاذك «طريقة- تنظيم” ا تتخداع! 
تلك الموارد ستولد قيوداً منتظمة على قدرات الأفراد قي السيطرة على 
نيه ره اتتشاف انه لا بسكن أن يدج شخض نقد من الباحية السلرب لاخر ال 
أن تر بمتهد وس مقكى! تخرارات الاخرين. + إن يفي أماهنا سو ذيانبن 
تأثيرات جميع أنواع القيود التي يمكن التنبؤ بها . الناتجة عن تشريع محدد التي 
يكون لها غلاقة بالتاتير الذي تفوضه- على الدذور التي الذى بقوع ابي الأقنراد 
عند سناعة جباتهم الخاضة. 


الاستقلال» و اليلكية الخاضة والعامة: 

إن أول إطار قانوني نم تعديله بسبب طهور اقتصاد المعلومات المترابطة 
هو البنية المنظمة لبرا ءات الاختراع وحقوق النسخ وكذرك استبعاد آليات 
اخرى 'مشابهة تتعلف: بالمقلوعات: ::والفعرقة: والتقافة: .وؤعاليا نهنا بعد الجلكية 
حاص كا توسحيا اللكار التسور باعي الجزب الدردره ولنايد مق 
لها . عبر أسلويين مختلفين تماماً : الأول , أنها توفر الأمان لبيئة الموارد . أي 
إنها تسمة لأي بخص أن غرف شوغ من 'الثفة ع ا 
يمتلكها . ستتوافر له لتنفيذ خططه مع الوق ت. ويتطابق ذرك 

مع جوهر نظرية كافت |"آول*ول |" المتعلقة بالملكية الخاصة , التي تدعم 
فكرة التجرر الإيجابي , أي الحرية لفعسل أمور مبنية على خطص! يمكننا 
صياغتها بأنفسنا . ثانياً. توفر الملكية الخاصة والأسواق للشخص الذي يملكها , 
حرية أوسع للنشاول إذ ا ما قورذت مع بعضها . كما شخص ماركس |" “1/131" 
كر عر ار وو اجسكي اوااروو ع لل 
نماذج ملكية الدولة والتيارات المنافسة للنظرية,. السائدة معظم القرن 
العشرين . على الرغم من أن هابك ا"طح 7+" تطرق لذرك. 

وفى؛ حقيقة: لامر تعد الأسواق مساحة تنظيمية . نحصق فيها درجة كبيرة 
من حرية الاختيار. والحرية هنا لا تعني أن أي شيء ممكن . فمثلاً لو امتلك 
جون "ول 4ع اا ' سيارة , وامتلتت حين :!"خول* "١1!‏ عسويها ٠‏ عندها نقول : لا 
يمكن أن تنمو السوق إذ | لم تتوافر قوانين تمنع ا"جونا" من دهس ا"جين |" 
لدج لا 1 عل مسد يها . وتمنع كذرك |"جين |" من تهديد ا"جونا' ' أو إطلاق 
النار علي إذ | لم يعطها سبارية . كما أن السوق الفاعلة لا يمكن ان تنمو إلا إذ 
ا منتت أمور أخرى كثيرة أو أصبتت ملزمة للطرفين أو لأحدهما كما قي حالة 
الاحتكار واتفاقيات عدح! إفشا ء المعلومات المحظورة . وبأسلوب آخر" تعد 
الأسواق هيكلية علاقات , تؤدي إلى استدعا ء معطيات الرغبة والقدرة 
المتبادلة بين طرفين واتفاقهم على دفع ثمن السلعة أو المورد. وأهم مجموعة 
للقواعة الاساسية المعيدة التى مشكل. الأعبال المنشطة للأسواق ,. وهي ما 
تشميها فن الغارية الفلكية الخاصد دوقي قناوة عن مجموفةامن الانتساء الث 
لها خلفية تنظيمية . ونحدد الموارد المتوافرة لكل منا عندما نتعامل بعضنا مع 
يعض + ولا يقل أهفية تخديد: "ما نجلك:]" أو "ما تقتقو إليها" مق .موارة تلزنا 
قي علاقاتنا مع بعضنا . وهذه القواعد تفرض قيود ا على من يفال وماذ | يفعل 
فى :مخض ١‏ الاعمال النق سستوني الومول للقوازة العرييطة يقانون الملكة 
الخاصة. وهي موجهة لبلورة عدح! توازن القوى المسيطرة على الموارد التي 
ل ا ل التبادلات التجارية . مثلاً إذ ا قلت : إنني سأسمغ رك 
بفعل |"سا" ٠‏ وهو ما فُؤّضْستٌ لفعله شخصيًا . كاستخد اح! كيبل محوري محدد 
لمشاهد ة التلفاز واد ردورك «وسسمة لين بف لل "ها" .وهن ها فضت 
أذت لفعله شخصردًا كاستلاح! دفعات من حسابك في البذك . ومع ضرورة توافر 


شروول مسبقة للأسواق ٠‏ فإن الملكية الخاصة تعني أيضاً أن الاختيار نفسه, 

في الاسيواق.: لينين كاليا من القيوة يل إنه مفيد يتمونة معان يحعظن 
يعض الأشخاص تنفوذ ١‏ اكير علي بعض: الأشباء : ما :بوجت تفييد الخصول على 
الخرية الأمر الذي يؤذف إلى عد ! التواتن المذكور(ة). 

اها الملكية: العامة "فون تمدل-شكلا آخل للقضاء التعريفي والتتظيفي : 
جيك يستطيع الشخصض: المعتي أن ثعال, بعبذا عن: الفيود المتعلقة بالأسواق: 
وتكون' لديه درجة من الثقة قي أن الموارد التي يحتاج إليها لتنفيذ لي 
ستكون ٠قتواقرة:‏ له +,ويمكن. تحفيقها /بثوفير «خري ٠-4‏ الافعال:.وامين: 'العنوا رد 
بأتعاول مختلقة عدا عن التماتج التي نوجد في الأسواق المعتمدة على الملكية 
الخاصة . وكما هي الخال قي الأسواق :فإن الملكية: العامة لا عتنى. آن.3 ل 
شيء ممكن أن :تحدت: فيها* لآن إذارة الموارد كما تراها: ف الملكية العامة : 
تعنى !أن الافراد. والمجفوعاك يمكتهم اش اداء! تلك الموارة ٠‏ بقيوةمن نوغ 
يختلته جذريا عنما هو همتع في قانون الملكية الخاضة:: وفد تكون. تلك الفيود 
اجتماعية أوهادية أو تنظيمية: . وريما تعطي: الأقران حرق4 أوسة أو أصبق :أي 
إنها تسمغ باختنان حن :4 أفعال أكبر أو الل من .بين يطاق الأسطة التي تتظطلب 
الحصول عبى موارد معينة تنظمها تكك الأفعال . مقارنةً بما كن أن تتظلمه 
الفلكية. الخاصه في الموازد :نفسها ‏ ومعرفة بها إذ. | كان سكل محدد يمن 
الموارد المتعلقة بالملكية العامة تدعم حرية الأفعال وأمن توافر الموارد , أح! 
أنها نضر نهما ,.قضلا عما ده فى الأسيواق المعتمدة عاى الملكية الخاصة : إذ 
إنها'تعتمد عاق كيفية إبجاد الملكية العامة وعلى: شكل ناء حقوق الفلكية 
للموارة في. غياق تلك الملكية ,فالفواقغ العافة .في صديية: تبويورك-- دل 
البديفة المركزية أى قتدان الاتحاد: أو أى. فصر لماه .» يوفن لكتير سن الأفراد 
حري4 أكبرٍ مما توفره لهم حديقة خلفية خاصة قي منزل شخص ما ؛ وينطبق 
ذلك بكل تأكيد على الجميع باستثناء المالك لتلك الدديقة . ومع افتراض اختلاف 
الاق فيما يمكق: | دن تجعلةه. تلك المواقع: العامة “عمكا مقارية بالمعايير 
الاجماعية كالنن بقوضها الحران عصهم على فض ٠:‏ :فهاي تقفع ١‏ جنك أكثر 
عما توفره الإديقة الخلفية الخاصة حتى لمالكيها مقارنة بما هو موجود في 
الضواحى ‏ والفتجتفعات” القروت 4.».وهد. المراعن السؤسن 4 أو المنافق 
الزراعية بالشلل الذي وصفه إلينور أوستروح! |" 211001051/011" , حالات 
مأنوزة للملكية القافة المستديفه: والقائمة فد زرفو متحية تومو للمشا ركين 
فيها أمان 
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التملك بشلل مستقرء لا يصل عما توفره أنظمة الملكية العامة ؛ مع أنها 
تضع قيودا تقليدب 4 راسخة , ن!دد من يمكنه اس ت!إد | ح! تلك الموارد 0 
دح اعد انها > وكيك يمكن. صل حفوقه وع ال نننيء |خن تختلف نماقا . 
ادكان هن | مكنا .على ام جال. وضق بالمرجم: 1ق تعدج! هده انوا تمن 


الملكيات العامة , للمشاركين فيها . حرب 4 نشاول أقل وليس أكبر, مما 
يمكن أن يحصلوا عليه لو أنهم نملكوا الموارد نفسها قي سوق منظمة يسمغ 
صل الملكية اع الوهم من ا امنا الصوادة يمي عراف المتضتوف تقريده 
دون تغيير. إضافةً إلى ذلك فإن الملكية العامة , كالهواء وممرات المشاة 
والشوات والطرقم السريعة والمحيص! والشواطئ العامة . تحصق الأمن 
بنما ج مختلفة | يضا يضا. حيث إنني ايمتط نم أن أعتإد عإى هذه الموارد اوت 
ترجيحي وليس حتميًا . فعلى سببل المثال , بإمكاني أن أخطص! لمقابلة 
أضدقائي قي رحلة أفيقها فى العديقة. العافة .لسن لانتيج املك الحديقة 
وبامكاتىي: أن أقوو مدى ما شئت استادامها لرحلتي :والكق لاني قرف 
بوجود حديقة عامة متوافرة لاس ت!ادامي الخاص كها آنه تتوافر مساحة كافية 
نستطيع أن نحصإل فيها على موقع مناسب لنرتاح فيه . وهذ | المستوى من 
الأمان هو الذي جعلني أخطص! لمغادرة منزلي في ساعة محددة , ون 
أخطص! لأذهب لعملي قي ساعة محددة أخرى ٠‏ دون الاعتماد على كوني 
أملك الطنق الذي ساسكة دهم في أنناء يقلي أولكتى اعتودن على قواقر الطن 
ق لاستخد امي وعلى توافر الطرب ق السريع . بشكل متساو للجميع . وإذ ا ما 
دققنا النظر سنلحخ! أن الملكية الخاصة والأسواق هي الأخرى تقدح! سمة 
الأمن بنمص! ترجيحي لكن بعناصر مختلفة - فهي على سببل المثال ‏ مدعا 
ى درجة التاكد من أن المورد الذي سنعتمد ع!إى توافره . لم يسرق أ و أنه غير 
تالف .واد كان موجهدا فصل ,كفي لتقطية اجتاج]؟ أو إذ | كنا نحتاج إلى 
كمية اكبر:قفل فى متواقرة: :فقي الأسيوا ف ؟ وال تستطيع دقع تهدها ؟ 

وهكذ] " وكما هي حال الملكية الخاضة والأسواق: فإة: الملكية العامة توفر 
حرب 4 الف!ال ومنهجية الأمان . ويبتحصق ذلك من خلال فرض قيود مختلفة 
عن قيؤة أنظمة الفلكية الخاصة والأسواق ان ٠‏ فإن ما يجسد جميع 
هذه الملكيات العامة بشكل يختلف عن الملكية الخاصة , هوعدحو وجود 

مشار تكن عرقي قانو | السرص إراتوى ابنى الخرين ميك حا بعشاوون . 
انا يامكاين أن "أفرض .شروظا على تضرفاتك عددها تريد أن تمش 

في .ههرزا كه خد فتن : :ولكنن لا أملك الاق قي ان أفرض عليك أي قيود 
عذدما تند المشي قي الممرات العامة . وفيما إذ | كان است!إداح! أحد هذه 
الأنظفة: خصضنًا ميوقر |"حنْ4 أكبنا" . بشكل إجمالي لم يحدد بإد حيث إنه 
تعتفة 'علن. المواصفاتكة: القفة للفوود .والشكل. الذقيق القؤاغعة "الأشواق 
المملوكة والملكيات العامة وتوزيع التروات قي المجتمع . على التوالي. 
وبافتراض التباين قي الموارد والمنهجيات وعدح! إمكانية أن ١‏ ' أي شيء ممكن 
نحقيقه |" . وغياب الأنظمة لأي من النظامين وافإن مزجا من الأطر التنظيهية 
المختلفة من المرجغ أن تتيغ تنوعًا كبيرًا لحن 4 الأفعال ضمن منهجية ما دب 

وقد | الت دور يوقر حر 1 واتديعة [لبخط طن لنشا! ما . ضمن المنهجية 
الفادي 4 ها يستفة للأفزاو يان يقايضوا وقوة الفواوة المجاعة والكيرة عليها 
في مقابل توفين فوجيه يتدل كاكت تحكوم من عفية خططلوم على ال 


عق [خاتلك المتيحية غيو منظمة تشكل كاكقت نكيف تسم الوكتنيفت انها 
يريدون . فالحرية 1 لاختلافات القيود . ليس من منطإاق مثالية توازن 
الحرب4 والقيود الممثلة قي تنظيم سس هر فا ل إنه حل كلل لدو 
قي القيود الذي يسمغ للأفراد أن يخططوا للعيش بأشكال وسمات متعددة قي 
حيا نهم وقي منهجية تنظيمية مختلفة . مستفيدين من درجات متباينة من 
الخرية والافاق الذي جعلوه ممكناً باتعسية. 

ها من منظور منهجية المعلومات والمعرفة والثقافة فإن الملكية العامة 
توفر بشكل جوهري , د هابا كين هنا يمكن توفيره عندما تكون الموارد المادية 
كالحد افق العامة والطرق هي المعنية . وذلك شيف أن المعلومات 
ومواصفاتها تُعدٌ سلعًا غير تنافسية, لكونها مدخلات ,. وقي الوقت نفسه 
مخرجات لعملية الإنتاج . إضافةً إلى أن الإنتاج التعاوني واقتصاد المعلومات 
المترابطة , يوفران درا قونا بشلل متزايد لمدخلات المعلومات الجديد ة 
يقلل خطر نقص الموارد الضرورية لإيجاد تعابير جديد ة , أو العثور على أشياء 
جديدة . وكذلك إمكانية توافر حرية أقوى للاستفادة منها دون النائر: بالقيود 
التي قد يفرضها شخص يملك حقوق خاصة به على موارد المعلومات التي 
يحتاج إليها الآخرون . ويمكن القول بدرجة عالية من الثقة : إن معلومات 
الملكية العامة . تتوسع بسرعة فائقة وتعلل على زيادة استقلال الفرد . كما أن 
تسييج النطاق العام يضعفه , وهو أمر ليس محسوماً بشكل نهائي قي أنظمة 
الاتصالات . ولأن توصيل الحواسيب والشبكات 

ع لعا كناقسية فاق قرك وحهانا' غير فنيكنين فق أن الفلكية! العافة 


قادزة على توفين الموارة المظلوية: :وتات الطرروف الخاصرة فاته من المرجة 
هذا أن فحنسسن الاتشفلالية ففد اببشخد احم مريج من ضوارة الفلكة العامة < 


ونظم الاتصالات: الخاصة ١‏ أقا |3 | كيرت الظروف* الثقنية .وا لاحدما كيه تا 
بحيث تكون المشاركة ٠‏ بنموذج شبكات تعاون اجتماعي بين المتماثلين قي 
الاختضاضات::والاهتمافاف <|” 8867 066216" .أو نظام حويسة أو تمن 
خلال شبكات لاسلكية تبادلية قادرة علن توفير مجموعة موارد اتصالات ا 
حوسبة بصورة يمكن الاعتماد عليها . بمستوى الاعتمادية التي توفرها الشبكة 
العالمية بوصفها موردًا للمعلومات والمعرفة ٠‏ عندئذ ستعال انظمة الاتضالات 
المرتبطة بالتوجه العاح!, والجذ ابة نسبيًا . على تنمية صور الاستقلالية. 

الاستقلالية وده الهعلومات: 

تعد بنيةا بيكة المعلوفات: اساسية للاشتقلال . ولا تقتصر أهميتها على وجهة 
النظن المهنية البحتة:..: فسينيك اقتضاة. المعلومات المترائطة أصبحت اه 
على ممارسة العال بدون قيود تذكر طاهرة للعيان وبصورة فورية , وتقوح! 
المعلومات وذو أساسن:' فى [مكانية “شتقية خطصض!" العياة القن تعدها بانفسنا 
لأتفسها.-زيكفن القطابي القوم للقيادة الذ اتية قي المقدرة على إدراك حالة 
العالة: ‏ -وتطوير الغيازات العتوافرة الفمارسية:- الاأنشطة ‏ ؤريض] الأفعال 


بالظروف وتقدير نتائج الخيارات . ومن ثم اتخاذ القرار المناسب وتنفيذه بنا ء 
على ذلك . ومن ذون تكك الأفون فإنه «جنى لؤكاذت. اليه القيادة الذ انه نمع 

كن فطلي" إن عقولا توجه أجسامنا بوعي نحو العلل قانة يمكن :فهم ذلك 
5 أنة: استقلال ياي مفياشن من الففاييسن. .إن جميغ عتاصر اتحاد القراز 
التي تتصدر الأفعال 0 الأفعال سولق نالفو اضل: ]و ال تتطللت 
اتضالاتريوضقها شمرطا منبييفا لقعالقها :شين من بيئة المعلومات والاتصالات 
التى عي ات! فيها نو ضفنا ستتظاء ب فالطروف الى نسب الفرتفل عند أي امن 
هذه المتلازمات , التي قد تتولد عنها اختناقات تؤدي إلى فشل التواصل . 
تهديد ا 000 الأفراد قي تلك اليف 

لتوهضنة: ذلك نميلا "«قني أغا :1699 1 أضدرت شركة يسيشتكو للا بظفة | 
51/516107 1560© |", نشرة تصف موجّه |" ]لام |" ذكي جديد تخطص! لبيعه 
لمقدمي خدمات:النطاق العريض ٠‏ وبهدف :شرع قواتد:هذه |" الموجهات الذكية 
4 القى نكن .نعها لممدهى الحدمات المعيين: رضم كاك السرة أنه عندما 
برقب المسه يز ون للتسحبل: فى العيد مه الى در ودهم ب بالمعلوفات عن طزيق 
توصيل حواسيبهم بها فإن مزود الخدمة : ا"يمكنه حصر البث امرسيل جر 
استخد آم 2 الوق ت نفسه يمكن ليا الخدمة الذي 2-6 من ذرك 
ممكنة لضمان شعت المسستفنين من تسن كذنات نلك المواقم: 3 

وللقة واضحة. فا ند«يكن المقددن ديات النطا ف العريض قخض فق 
حزمة الععلومات».من. العميل وإليه , ونحديد الحزمة التي بيريدون تمريرها 
بسرعة وكفاءة أفضل . وكذلك تحديد 8 يرغبون في إبطائه أو إهماله . وتدكي 
الشركة المفحة أن اليدف الفتدسي للفوجه مقوتطورن مسقوى الخدفة . .ومة 
ذزك اففكق أن فتستخدع! كك الالة مكدر لتضعيت: استفيال: الأقزاق للمقلومات 
الى يرعيون الخضول حليها من الخوامة: التي سجلوا فيها . وتسيب ل |استغيال 
معلومات من مواقع اختارها مقدح! الخدمة . مدل ,. موقع مقدح! الخدمة نفسه 
أو مواقم الذي يذفهون تمن منشن ال خطؤول: فصل المعلوقات: اسشفيدوا من 
ا ا ا ا ا 0 
تقرير عن وجود مقدح! خدمة نطاق عريض سح تكك الإمكانيات بصورة 
فتتطمة :.ولكن<هناك جوادف: نا درة . فثل "د عقرما قفلةة تاني أكبن يتتركة 
اتصالاتة إمكابتة بوضول حمية قملاتها :وكد لك اتتركاك مقدوون د ماك الإتتر نيف 
الصخيرة: التي تعتمد عليها نما فس عدك اتاد عمال الاتضالات: #:وررك اف 
عاح! 2005 ح!. ما يؤكد أن الموضوع ليس مجرد تخيلات . 

وعد الأمن وامحا كدان بإذ: إن"الموحة. العدية. ززية فق قورة: مسعلن 
خكلو ول «تضل الجاناف: لمعافله اتيم كجرة من فكوا | تطعنيي والتعكم 


قي تعاملاتهم وجعلهم يتصرفون حسب رغبة مقدمي الخدمة ٠‏ وليس كما 
بشاؤون<قيما لوحخصلوا اعلى خدفات هتالية ."وليس مرج الواضة تفرير .ها ]ذ] 
كادت هدة الخالة تشبكل انهاكا حدر االاسستقلال 

المستخدمين أو أنها تقللها فقص! . تصور أن منزلاً ما معزول تماماً وأنه 
متصسل فقص! عن طربق خطوول معينة لنفل بيانات النطاق العريض ؛ وأن 
أ عتلومات لاجد ان أن الب اله | الخد وعيد فل رفول إن سكاث درك 
المنزل يعتقدون قي جميع الأحوال العملية أن هذه الحالة |"تمثل حالة العالم 
". وقي هذه الحالة الشاذة , يكون الفرق بين خص! حيادي بالكامل يحمل كنا 
هائلاً من المعلومات دون أي تمييز وخص! اخر يسيطر عليه مشغله بدقة فائقة 
كوق: كبيوجدا .-ودلك فين مفووس! الاستقلال .,الشنية ‏ لسكا المدرل. ‏ ففن 
حالة الخص! غير المقيد . تكون خيارات المستخدمين هي التي نحدد ما 
سيعرفونه ” والقرارات المبنية على ت!ك المعارف تعد قرارات مستقلة وعلى 
أفل: تقدير وللحد الذي تعد فيه .هذه القرازات مشتقلة أو .غير ذرك. فإتها 
ستكون مرتبطة بالحالة المعرفية للعمبل عند اتخاذه القرار. وإذ ١‏ كان الخص! 
مسيطرًا عليه يدقة ومحتكرًا قصد أ من قبل مشغله , عندها تكون القرارات 
التق ,يتخدها الأقزاةمبنية..على المعرقة الني خصلوا عليها عبر هد |'الخص1, 
وتكون مرسطظة ار انه المتسطو قل الخمن .+ ولفن المتستقدع! له 

ومن القية الأخرق.. الوفررضن راقن عدن كثير من :قنوات الأتفنال النذناة 
لكل فرد من سكان المنزل “وتكرقة 3 لمهم يكيس إد اررة ثد مق المعلوفات 
.. عندها لن يكون لاستخد اح! قناة واد 5 أو ١‏ بعض القنوات دا" "للموجه الذكيا" 
تأثير حقيقي على استقلال المسدت رين . وبرغم وجود قنا ة أو أكثر مسيطر 
التحكم عن جهة ١‏ وعن. اجهة. ثانية .. سن منطور التنافس وتوفر الخيارات 


المتاحة لمقدح! الخدمة عندما يرغب قي تنظيم كم هائل من المعلومات التي 
اهل :معها. المستحةة ا :ويفكن الفول > أنه لبس قدو 0 الكدسة أن 
تشتكل خباراك القرة عدن لوعاول التخكم في:ننة المعلومات النق ‏ ثمن. ين 
قنواتة وينية. التحكم :قن :تشاول المشتخدء! الذى يتظن اللغالم..فن“خلالها: , 
فبوجود خيارات كافية لاختيار القنوات , وتوافر معرفة كافية تبين الفوارق بين 
خطوول نقل المعلومات المتعددة ٠‏ فإنه سينظر لاختيار استخداح! خص! 
مسعطر عليه يانه مغل ,:مستصل: ».حبك إن طبيعة: المغرفة النانعة: نم 
اصطفاؤها نواسظه المسعحد «امفسة: وفيما لو أن جالة المعرفة تلك تكون 
جزئية وانها 

ستحدد قراراً ه ,, , 1 +! 1/1 , فإن مجال الاختيارات المحدود نفسه يعد 
غير ا كن إسغلال العيفدت ل وليسن فعر قا اله وله عثير | غلل “نيل 
المثال الاسطورة الخرافية المنسوبة لا ويتسسيو نين | "5 ولح 00/5" " ورجاله 


عندما مزجوا نوعين مختلفين من الحرية والقيود لمواجهة سحر اغاني حوريات 
البحر, د إن أديتسيوض قاوم إمكانية حصوله على معلومات جديد ة بات ترك 
اذنية مفتوحتين لكنه طلتث.م رجالة :أن يوثقوة في ساوية: النشفيتة . وفي 
الوق ت نفسه اتبع رجاله أسلويًا آخر. بحبث بقوا قي السفينة وقام أديسيوس 
قلى 1ذ انهف الشيفقة:ن المع وضول ٠‏ معلوماف مجدية: 8 النهم دوقن أغاني 
الحوريات - الأمر الذي يمكنهم من الاستمرارقي طريقهم الصحيغ ولا يتبعون 
الحوريات . وكان كلاهما مستقلا عندما نجاوزوا تأثير الحوريات , مع أنهم جميعاً 
كانوا أحراراً بسبب حالة القيود التي وضعوا فيها ال بوالعتمئلة في عدم 


استطاعة "' 1 ' !أت يقفز للما ؟ وبسبغ ليصسل للحوريات 1 فايها 
عدع! استطاعة تزجاله ستقاء "أعاني الحوريات 3 :درك كان شيحة الاخفان 
العيمتصل'لما فعلوة عقا 


إن العالم الذي تفيشيون فيه لقص فترزلا يماما كما أنه اليس ياقة يدم 
غذد| من قنواة حميلة: ومتنوعة .مخ قنوّات الاتضال الرائعة والمحددة ندقة . 
ومع اذك عند تمييز المخالات: الجمكته لتمنئة يئة الاتضالاة القن تعينسور فتها 
على امقة اد «سلسلة .عريضةه من الخواض والافكاز والاستيظة المتفازية فيما 
بيننا . سيتوافر لنا إطار يوضح الدرجة التي تؤدي إلى الاستقلالية الفردية . ربما 
أن الأكثر أهمية هو أن ذوك يسمح لنا بتصنيف السياسات والقوانين التي تؤثر 
على بيئة الاتصالات بوصفها عنصرًا مطورًا لاستقلال الفرد أو مضعقًا له 
ويمكن أن يؤثر القانون قي مجال قنوات الاتصال التي يمكن توفيرها للأفراد 
بالإضافة إلى التأثير ع!إى تنظيم قواعد استخد امها. وعندما نسأل الأسئلة الآتية 
كم عد د ققوات: الانصال" موا وود ا لمجلء ماك الدن يمكن للفرد أن يستفيلها ؟ 
اي من التواصل مع الآخرين ؟ من يتحكم قي قنوات 
الاتصال هذهم؟ ومن يقوم , بالسيطرة على تتبع تنقلات 00 لقنوات 
الاتصالٍ هذه؟ وما ذا!, ة !أ ضع المتحكم فعله ؛ وما لا[ , ة إأضع؟ جميع 
درجة 00 الذي ا للأقراد الذين يتعاملون عة ا تنظعيين. وبقن 
واقتصادي يعتمد على هذه المعطيات . 

هناك نوعان أساسيان للتأثير الذي يمكن أن يسببه قانون المعلومات على 
الاستقلال الشخصي : النوع الأول . يعتني بالمقدرة النسبية التي يمتلكها بعض 
الأشخاص بصورة قانونية للحد من إدراك الآخرين أو التحكم فيما 0 ش 
ومن المنظور القانوني الب!إتء يُعدٌ القانون الذي يعطي ال!ق لأشخاص 
معينين للسيطرة على الخيارات التي تخص الآخرين أو التي يفضلونها . قانوناً 
مضة | بالاستقلال .. فقواتين الحكومة للضحافة: ودعاياتها التي تحاول أن-نشكل 
حياة مواطنيها ريمكن 56 حالة خاصة لهذ | الق!ق العام . وببعض المعايير 
يكون الققق كميًا . وذلك من منطلق أنه كلما زادت درجة التحكم التي يتعرض 
لها الشخص , زاد الاعتداء على الاستقلال . من حيث المبد أ . فإن القانون 
الذي يجعل شخضًا عاقلا تحت سيطرة شخص آخر فإن ذلك الشخص ينتكك 


000 الروك سيار القانون أوجد طروفاً نهال شخضًا يتعاصل مع آخر 
الواقعي" فو الاستقلال الذي وفع بحت بطائلة, فؤانين الأخماض .نوا عتمي على 
مرافعة بلاند بيرنتود ضد كيسي 7 0ع ولول هام 
لاع035 .لا1000مع231ض "وكان الحكم ‏ هو ان تستمع النساء 
الطالبات للإجهاض إلى محاضرة مصممة لإقناعهن بالعدول عنه . وقد برر ذلك 
بالأغلبية الحاضرة , ليس بححة أن إجبارهن على التخلي عنه يعد تعدياً على 


والنوع الثاني لتأثير القانون على الاستقلال . طاهر بشكل واقعي ويكمن 
قن التقليل من القياراث المتعددة العتوافرة الافزاد في المجمع: غامة” أو 
لطبقة: محد5ة متهم ا ل ل 0 
العموح!, ولا ينصب التركيز على كون الحكومة تمنع الخيارات أو لاء وإنما يتعلق 
بتوضيغ معرفة ما إذ | كان تأثير القانون ينحصرقي إزالتها أحأ 3 ل درك 
ولسن هما أن مكون هذ التاتق:من كلل المع | وسيب بمحم عه من 
عمليات التكيف المتوقعة أو المنظورة قي تصرفات الأفراد أو المنظمات التي 
قد تؤدي إلى إزالة الخيارات عمليًا. وأنا هنا لآ أناقات! بهدفق:فرض الفيؤد نات 
ذريعة الاستقلال . أو وضع قانون ينتج عنه تعطب ل أي خيارء. ولوكان منفرد آ. 
فالخيارات ياب أن تبقى بصرف النظر عن كميتها أو نوعها ؛ ومعظم فقرات 
القانونٍ تؤيد ذرك , 

فضلا عن أن الاهتمام بالاستقلال مفهوم ضف في القوانين . التي من 
المنظور المنهجي وبوضوح كبيرء تقلل عدد الخيارات المتاحة عام 0 
المجتمع الذي يصدر فيه القانون وا اهم من درك تقلص تنوعها. 

يعد 3 ل من |" الكم والتنوع ا" بعدين للتأثير على الخيارات المتوافرة للفرد. 
البعد الأول يتعلق بالكمية . فعندما يشرع أي فرد يصمم حياته الخاصة . من 
الضروري | ن يجد كمية كبيرة من الخيارات": وما لم:تتوفر له هذه الكمية: فإن 
مجدوعة الغبار اكنهي. القن: نيحكهة اكتوقيئ حيائف اوتريها ان الشخض "لدي 
وضع هذه الخيارات هو الذي سيتحكم قي مصيره . هذ | البعد الكمي لا يعني 
أنه كلما تعددت الخيارات تكون الع أماح! القرد التحكم فى حياتة اكبن 
وبكقي: أن بحد الشخصض مسوى مفصلنا بلني حاجن من الخيارات: التي تمكته 
عن عمل تصعيوررة اتي حقيقي» للكياة النن كر يدهاء قدلا من يتك ذلك للظروت 
دوقت الخبارات الاضافية يعو هد ١‏ المتسضوع العفضلى “عوراض بل مستفاة 
تؤثرقي دعم سعادته ونجاحه , ولكنها لن تحد من حجم استقلاليته . ومن المهم 
بغذ ذلك الاستعاذة: مما فى من نلك الخيارات ريه لاتتقلالة فى مان 
آخر هادف وليس مجرد تغيير ضئيل قي حياته . من الناحية النوعية , فإن 
الامبتقلال يتظلب مغود خياراف تمكن اندهناها. الفرة اوتدرقضها الفمارندة 


بمكبر ساني مخض :وند تل النوغ: الخناة القن مرتد ها ولاستاد الاتمتعلالية 
ودعمها لشخص ولد ونشأ قي ثقافة تضم عدد | من التقاليد التي ذحدد نظرة 
التجتمع للحا السامة ‏ بلزمة إذ رنب أو يكار مين محموغة خا راث 
مكون. بعضها. على .|ال: تقدير .من يد ائل. رئيسة محالقة اللتقالية بوللاعتقاد 
السانة . .واد !ا كادكة جميع الخبارات المتوافرة للشخصض تليدية |ى حيرت 
الاتجاه السائد قي المجتمع , عندئذ سيفقد الفرد بُعداً مهما لتصميم حياته , 
حتى: إي اعتفة أنه اا؟كافة |" سن التاحقة. التوعية المخضة: وليقن المعصوز هه 
أنه , من أبل أن يحصق الشخص استقلالية فعلية ي!إب عليه أن يخالف التقاليد 
#دولكن ]د 1" كاذك السطرة الذ ارية لشخصض ها :كين في الاشكا نات 
الانتقادية والتحفين باتباع يعض البد اذل خلال مسبار جيانة 00 من الحدرورق 
أن تختلق بعغض"الخيارات المتوافرة له عما يمكن أن يختاره بمجرد ان عائ! 
ثإقي تلك الحياة التقليدية , الأمر الذي يجعله يتبنى خططاأً 
دونما سبب سوى أنها مقبولة لدى الأكثرية . فالشخص الذي يختار حيا ة 
عليدية مع .وجود خبارات تمك من العواث! باسلوتب مغاين فإنه ستطيع أن 
عال فلك الحداة ,التفلردية بشي اتلاوبة جاه #وتعن اك لا يظريفة يختلفه فن هنا 
ه الشخض: الذى عات ! جياه تقليدية دون معرفة البدائل. 
ظالما أن تخليلنا لقانون استقلالية المعلومات بتسم بالحساسية تجاه ال 
فق المعلؤمات مق :والى وبين الأفرات والفنظمات: فى المحتمفات المتظمة , 
قإنه .من الصرروري. إلا 'تتضارت :هع اهساماث الاخرين الذين. نون المنظوو 
الرسمي للاستقلالية .ولا بنظلي: من اج إنحاد قائمة علاجية: ليعوف: الغاسسن 
الخيارات الواشعة العتواقنة لهم يبول مجن نضا اليفجيل قي بربام ترقوف 
لمعرفتها . بل إن 3 ل ما يحتاجون إليه هو التركيز على موضوعين أساسيين 
يمكن أن | ,*:, !اكا !لح القانون من خلال بناء العلاقات بين الناس فيما يتعلق 
سه وهات التي تهون 'فيها ‏ فلووضع :قانون ينتج عن اشفال السلطة 
بين فئات من المجتمع بحيث يكون لبعضها قدرة أكبر على تشكبل وعي 
الا حون بالعدا ل الساحة لهم ,و كدر يفوص ناشفية فعا لهم اف فعوفة: هه نا 
يفضلونه » عندئذ يكون ذلك القانون موضع شك بالنسبة لموضوع الاستقلالية , 
يخال اعقارات بعص لالتحا اقل هما اهو متوادر واكتر عوضة النوحيه 
الإعلامي: عن قبل. القنة: التن منحها ذلك« الفاتون :تلك القوة . للتحكم في 
مغاهتمهع . بالإضافة إلي. أن: القانوق الذي يقيد يانتظا !1 لتسدية. محال 
الخبارات المعروفة للاشخاض- فانم تفرض تعنا قباسنًا للا مشفلال »التحفيق أي 
فيه براد الحصول علبها:بوطالما يد نر دين لاسقلال ١‏ صن م قم قا وي 
من بين المفظلبات التي تضمن افختمل دداقممكن المعلومات إلى الأفراد:. 
قإنه لا.ينسوبي: على .مصمفي الينية: التشريعية..افتراضن أن الأشخاض ليسوا 
مستقلين أو أنهم يفشلون قي تحقبق الاستقلال عندما يعملون من أجله . 
ا أن سرض استلتون سسيم انون قو ادال قا ل لا 
حدمن اسقلالية. حيزانهم: “لد افان علي الفادون ان يشتعب لفوع اجر كليم 


بالاتعاة عن التسرهات المن تسر قدرة عض العات التستلض على الأخرية 
عن «ظويق وضعرفانون بعال نلك العنة عين متمكة ضرع التعكم: فى حيانها . 
وطين د سات 5 إل لو قاجة الحارات الى سس يي انا 
الاستمادة منها: 

منذ عاح! 1995 وإلى الآن , وجُّهمت سياسات الاتصالات والمعلومات حول 
العالم قي انجاه يهدف إلى جإل : |" القطاع الخاص هو الموجه لها ا" وهذ | 
عقن الى جد كير راث ياب تقوية: الأطر القانونية للملكية الخاصة: واشياة 
الملكية المقتوقة . كما ىاب تخسيض القيدد القادونية المشتوعة لحقوق اتتبباه 
الملكية الخاصة . أي التوجه نجوالملكية الخاصة لتوفير الاتصالات والمعلومات 
عن طررق الأسواق من مبد أ التحرر من هيمنة الأنظمة التشريعية وشبكات 
الاتصالات الحكومية . ويرمز هذ | القول لخصخصة البريد الوطني والهاتف 
الذول التي تتمحور : سياشات العاليا علدا حول الجتوفة حدر عرينا 
انجهت لتخصيص معظم أنظمة اتصالاتها . قي الولايات المتحدة الأمريكية 
نزحم هذا التمتودع الجودة عرزت عن صل وسائل . الاتضالات دمن الو - 
التنظيمي المهيمن فعظم القرن العشرين إلى ستوق تناقسية. وتفل 'تموشيكة 
الإنترذت من كونها قي الأساس معتمد ة على الدعم الحكومي :كما كادت غلبة 
الحال :فين أواخر الستيتيات: المبلادية' إلئ"منتضف: التسعينيات 1 لتصية: افلاكاً 
خاضة تعتمد على السوق. . وأعلن هذ | النمودج فيعهد الرئيس كلنتون غاء! 

188 لضن شه تحنة:وظدة المعلومات: وقائمة اعمال بخت السفف: هما أشهم 

قي تسريع خصخصة ونشر وتطوير الإنترنت . وكان رك هوالقاعدة لإدارة 
التقرير الحكومي المتعلق بالملكية الفكرية الذي صدر عاح! 995 اح! , والذي 
اجتوئ بعلي أكثر التقارين التق سدرزت من اى-حكومة أمريكية جواة حيث نرفو 
إلى حصر تاح! لمجال عاح! وخلال تلك السنة عقدت هيئة الاتصالات الفدرالية 
"666 * للمرة الأوليع هرادا علننا لبيخ أخراءعمن الطيف الترددي هيدف إلى 
مُزيد من التخصيص 'للاتصالات:اللاسلكية في أفريكا ‏ كما أضيع : الدفع العاحن 
نحوحقوق ملكية فكرية أشد وأنظمة اتصالات معتمدة على الأسواق عقيدة 
مركزية لتفض! التجارة"العالضة :ها دقع إلى نشي سياضات مشابهة فين دول 
أضغر وأال نمدا 

وقد آذى درك التوحه: الفوي الميدا التخصيكن: وزرفعالنسيظرة التتظيمية 
والحكومية إلى إيجاد بيئة سوق تتجه لحو الهيمنة علئ الخدمات المادية قفي 
مجال الاتصالات ذا ات النطاق العريض . فمع نهاية عام 2003 م أضة 3ه 
6 ه/ من المساكن والمكادب 
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الصعيزة قن الولاياتالمتحخدة: الأمركية النن. لذيها"'اى نوع هي حدمات: 
الإفردف. ١‏ إنث. السرعات: الثالية تعفسل عليها '. إما من بمسفل خطوول 


النطاق العريض أو من شركة الهاتف المحلية . وإذ | ركزنا على بعض تإك 
المساكن والمكادب التي نحصسل على خدمات تمكنها من تحقيق استقلالية 
لأنشطة اتصالات لها أهمية أكبر من غيرها ع لا ا 1 
ات سر غات اعالية: مهدهع من شر انمه ماتهة ومتتعار كانهم الفاعلة في الجيود 
الرماخية ب[ ولي اشيقبال المعلومات بطد السر غات تكست قت نضح 
الصبورة :3 انه اهمه كر هناك أفل يمن 2 « اهن المعساكن والمكادف الصغيره 
نحضل. على خدمة ‏ الانصالات ناث التطاف العريض من جواك أخرى غير 
الشركات الختخصؤية فى هذا النوع شن الكدمات: او شر كات لماتقة المحلى . 
كد من 83 7 من المستخد مين يتصلون عن طررق مشغلي كؤمات 
الحمادول د ات التقلاى العريضس.. الشافة الى [ن تقب لقوق الستك د امات 
الخطوول 3 ات ٠‏ التعلاف «الغر يضق ريشاك في :خطوول ‏ الماتف المحات 
الرقمية. :إنساً 19 مرتففة وإبحابية »يما نشية. التعوفي. ود من الوسائل 
السنافسة: .مدل“ اتصالزف: الفهار الستاعية ةد اه التطاف الفريض وتات أو 
يتضاءل . وتنجذب البيئة المرتبطة بالملكية الخاصة نحو منصات 00 ذ ات 
التسرعات العالية التى إما أنها تعبل في .انحا طيقينة |إحدخ: السلطنين»- 
الفستكدح! أو مقن الخدمة . أو تتحول في أخر المطاف إلى منسة مهيمنة 
(4)ءزة إن ملاك الشبكات ]انو ١‏ حاءتون فنا وفاتونا .تر كبب موجهات ذ كية 
مدل الى تحدنت عنها في السلونة لمقخصوع: الاستفلال وقانون لمعل مانة .+ 
ا جر جا ترس ع و سرس ان م ع 
باتسلوب عضد به الحكع فى تسيل المعلومات. الى قدي نذا للمشتر كين فى 
اد 

عندما تبذت المجتمعات قي منتصف التسعينيات الميلادية , السياسات 
المتعلقة بعشأة. توق الاتضالات. :ويناء يعضن. مكونات: الاتصالات: وانظمة إنتاخ 
المعلومات والتادلات التخارية.ضمن ‏ التطاع!:العاء! : لم تدرك اند اك أنها توفر 
ند اثل تيكون'لوا انو دهم في جيانها .ومع ذلك كما زأبنا في الفضسل الثارزث 
دان كنيد التطالات اللا لك تطورك , لدرعة ان اصن من القيك الان أن 
يمظك المستخدمون معد اك نور لمي شيكات متراهلة لكوي اله التحسه 
|اللفيل الأجير |" تعد ملكا خالضا للك المتستكد!. كقا يد كن 'الآن: 'تضهية 
شيكات:" لإسلكية تكو يمتها ' الراشتكالية قربي تجذل مواق الإشتردت 
لحا 

التقهة تابي زكرا ردكا من اللساة التقاوسن العضده على المعهه 
العام من خلال البنية التجتية للاتصالات . وخلال معظم القرن العشرين , جم! 

ك الاتصالات" اللاسلكنة اضولاً لسلع عالية التكلفة ( مدل المرسلات الإذاعية 
وأثراة الهواتيات) مع شلك اجعولاكنة محص النمق متك المتياء وأجمزة 
التلفار ) : وذرك. باشتحد اعا بنية تحتية للملكية الخاصةه المنظمة ؛ يهدف تو 
ل اع وي ا الوم ١‏ ل ب 
تقنية واي فاي ""ذ 3 ذ""٠"‏ تسم مكاي التحول قي تركيبة موارد الاتصالات 


اللاسلكية وأضولها . إذ نرق أن شركات المستخدح! النهاتي مثل إنفل ا" |0]6|" 
" وسيسكو | الك " وغيرهما تنتج وتبيع معد ات اتصال وإرسال لاتتلكية : 
"6]5/٠أ12050]"‏ " تعد سلعاً مهمة للمشاركة الجماعية . وذلك باستخداح! تقنية 
شبكات مصممة لهذ | الغرض تحديد أ وقد إهرت بعض الإصدارات الول ميا 
وهذه المعة ات تمكن الأفراد من التعاون وتجهيز شبكات الاتصالات اللاسلكية 
التي يملكونها للمشاركة: دون الاعثماد على آىمة تتتركات 'تضل: المعلومات 
السلكية: أو اللاسلكية لتوصبل بعضهم ببعض . وتتمحور كاصل المناقشات 
المتعلقة بسياسات الطيف الترددي والتصرفات النسبية للأسواق والمجتمعات 
إلى حد ما . حول موضوعات الكفاءة والإيد اع قي سياسات 0 
اللاسلكية . والسؤال المطروح 6 هذه الأياح! هو أي من هذين الموضو 
يؤدي إلى نمو أوسع لقدرات الاتصالات اللاسلكية , ويحدد بفعالية أكبر ا 
الفعلية المتوافر و ا 0 لكن 
السؤال الوم ماش ين جه . فالمهم أن سال : يل يتلازحن نشوء البنية 
التحتية الما دية للمبل 5 00 الأكير :مخ بيئةالأتضالات المؤسشسهمة 
على النطاق العام مع موضوع استقلال الفرد؟ 

إن الاختيار بين شبكات البيانات اللاسلكية المملوكة للقطاع الخاص أو ت! 
ك التي تعتمد على النطاق العاعا«. نخد “مسارا حدية ١١‏ .مهما :على ضوع بسة 
الشبكات المترابطة سلكيًا . وكذلك على قدرة ملاك شبكات النطاق ل 
على التحكم فى تدفق المعلومات إلى الأغلبية: العظمى: من المساكن. . 
تجوزت أنظمةه الاتصالات اللاسلكية المعتمدة على المجال العاح! إلى 0 
القانوني الرئيس الذي يمكن وساذل الاتصال من عدح! تعريض مستخدميها 
بشمل منهجي لهيمنة ملاك البيئة التحتية للاتصالات . 

تصور عالمًا يوجد به أربعة مستخدمين 0 د- متصلين ببعض عن 
طررق شبكة اتصالات . و3 5 ع د مندار ين ارات الشبكة يمكن أن 
يكون مملوكاً أ و غير مملوك لأحد #فإذااكاذت غير مملوكة افا انها خضففه 


أى جزة من الشكة للاتضال: باى -مستخدع! اجر عن هؤلاء الاريفة . أما إذ | 
كاذت جميع عناصر الشبكة مملوكة , فإن المارك لأي عنصر من الشبكة 
يستطيع منع أي مستخدح! آخر من استخداح! ذلك العنصر للاتصال باأي شخص 
آخر. قي العالم الواقعي يمكن التعبير رولك عرف ها 31 كان بو 
فا كد يه الوه رقعرد حكن اسشخضين لجال | سن قلاط وون أن 
يكون ‏ لأىق طرف “ثارث الحق فى .منعهما. 

فَىَ"هذ١‏ | النمودح ١‏ الشخيصن !"51 كافت» الشيكة غين :مملوكة: لاح ابضغ 
المطلوب مجرد وجود مرسسل ومستقبل متفقين على التراسل . ولا يوجد 


مستخدح! يستطيع أن يحدد بصورة مستقلة رغبته بالاشتراك قي تبادل 
الاتصالات , ولن يتحقق ذرك إلا عندما يتفق جميع المشاركين حصريًا للاتصال 
نبعضهم. ‏ على سبيل المثال. .قإن ( أ ) يستظيع تبادل. المعلومات مغ (ت ) 
طالما أن (ب ) يقبل ذلك 0 
حا له الو سس السو ا ا 
لتحكم الآخرين قي بيئة اتصالاتهما . فيما عد | إمكانية أن ينتج من هذ | التحكم 
حرمانهما من الحصول على قدرات تمكنهم من التحكم قي بيئة الآخرين. أما إذ 
| كاذك جميع مكونات النتتيكة مملوكة : عندها بشتطاب الامر موافقة ثلانة 
أطراف:هم : 'القرسسلك. والمشتقبل. ومارك البتية التحتية: لتحقيق أى شكل 
ين ' شكال التراهم.ل. وباستخداح! سلطة الملكية الخاصة البحتة . فإن ملاك 
البنية التحتية هم الذين لهم الحق قي تحديد الأشخاص المسموح لهم بالتواصل 
اكتن لوم الحق ف مع الاخريز كن الاتضال:, 

ا ل 7 " لأن المالك له ال! 
ق قي فرض رسوم لترخيص الاتصال . فعلى سببل المثال تصور أن (د ) يملك 
جميع الخطوول الني توضفل:(] )ب تب ) إها فياشرة أو عن طريق: (د ) : وأن 
(ج ) يملك جميع الخطوول التي تربص! ( أ) أو (ب ) ب (ج ) . وكما هي الحال 
في المثال السليق "تقرض أن )١(‏ يرغت فى أبن يتيادل المعلومات مغ (ت).: 
عندئذ يلزحك كلا من (1) و(ب ) الحصول على موافقة (ج ) أ و (د ) . وهنا يظهر 
دور جديد تتت صفتين متمايزتين من القيود : الأولى , كسابقتها , عبارة عن 
اتصالات وف ]ا عاذل المغلويات فيد "1١‏ دون رموافقته. . والضفة الثانبة: في أن 
(10)ملزمه إقناع مارك وتشعيلة تضل بيانات معنن لتوصيل (11)انه زب ) حتى 
يتمكن 3 ل منهما من الاتصال بالآخر. وهذه الاتصالات لا تصدر من وإلى (ج ) 
وزد )::وشي .لا تغين بيئة مغلومات اي منهماء بالإضافة إلى ان"( [) لا يريد .درك 
على أق حال. كما أن قدرة (ج ) و( 3 د ) للقبول أو الرفض لا تعتمد على مبد أ 
الاستقلالية . بل تعتمد فقص! على ادوات حسابية : تتمذل قي ان تكوين 
الحقوق الفكرية هذه قي بنية تحتية تؤدي قي الدرجة الأولى إلى إيجاد الحوافز 
المناسية لقفيل: الشية التحثية الضرورية لاتصضالات 3 لفن (١)ورس):‏ 

الآن افررض"' أن :(37)حيفلك كاضصل البنية التجنية: :قاذ اارعت ( 1) فئ أن 
يحصل على معلومات من (ب ) أو أن يستمرقي الاتصال مع (ج ) بهدف الاتفاق 
عه اليغمل بطريقة تفيد (]) : عندتذ.فإن (1) يحتاج إلى إذن من (د) . وزد) له 
الحق قي القبول أو الرفض: وقد يف!ل ذرك إما مقابل رسوح! مالية أو بفرض 
شروول على عملية الاتصال . وفحوى ذرك ٠‏ هو أن (د ) له صق الاختيار قِي 
منع آي شخض :من التواضل:قع أي شخص آخر عن طريق نتتيكته : أو أن يمكن 


كل من المشاركين للاتصال فقص! ببعض أعضاء المجتمع وليس جميعه . وهذه 
الميزة المتعلقة بملكية (د) للشبكة تعطيه السلطة قي أن يشكل بيئة معلومات 
1 اشلحب لساري لجست ست ( )لسن ]لوصول للمسلويات عن مر 
التواصسل مع الآخرين . وقد نجد قي الغارب , أن ( د ) يقرر فرض رسوح! أكبر 
على (ب ) إذ | كان كاص ل البنية التحتية مكرّسة لتمكين (ب ) من توصبل 
معلؤماته إلى 1 ) وزع ) . فضلاً عن أن أيّا منها يستخدح! لنصل محا دثات (أ) 
ولج ). . عندئذ يمكن (( د ) أن يمتنع عن نصل رسا ل 
(!) إلى (ج ) ويسمغ فقص! د(ب ) بالاتصال ب )١(‏ و(ج ) . والنقطة هنا انه 
من وجهة نظر ( 1) ؛ نجد أن ( | ) يعتمد على قرارات ( د ) فيما يتعلق بنوع 
المعلومات التي يمكن نقلها على الشبكة ٠‏ وتحديد من يفعل ذلك وقي أي 
اتجاه . وتصل هذه الاعتمادية إلى مرحلة التحكم نرة | عتما لا 1 . ويمكن 
تعريفه استطاعة (د ):قن فزسن شروول متيقة على 1 )ل ليمكنه من استخد 
اح! البنية التحتية للشبكة با"انتزاع للنفوذ |" 

وهذ | يعني أن جسامة الثائينالشسليئ على الاستقلالية ٠‏ الذي يمثله انتزاع 
النفوذ , يعتمد أساساً على : (1 ) درجة صعوبة وسهولة نجاوز مرافق ( د ) ؛ و ( 
2 ) درجة شفافية انتزاع النفوذ . وعلى سبيل المثال . يمكن مقارنة , الموجه 
الذكي دا|"سيسكوا' ' الذي طرح للتحكم قي أنظمة النطاق العريض الذي يمكن 

مش !إل النظاح! من تسريع أو إنطاء: حرع! البيانات > اكلسي رفيته: ٠‏ مع تجربة 
' امازون "١‏ ' المحكمة خلال عام 1998 م - 999 ام التي تسمغ بقبول دفعات 
متأخرة من الناشرين مقابل تزكية كتبهم . وإذ | برمّج مش!ل موجهاته قي 
خطوول نقل البيانات للعمل على إبطا ء حزم بيانات المنافسين أو المعلومات 
المتوافرة لدى مقدمي الخدمة الذين لم يدفعوا رسومهم » فإن هذه 
الفمارسات 1د التوار واضخا للمستخدمين , إذ ١‏ كان الاتزار ابكا ملم ضير 
ف التحبيلك تهاها. معطي الم جومين الذي ”لا عر فون أن 5 الخدمة 
يستطيع - إذا رغب - التحكم قي تدفق المعلومات إليهم, يفترضون ان الموقع 
المستهدف هو الذي ف!اثسل قي التحمبل , ولا يدركون ان ما حصسل لا يتعدى 
عم اليه السو راس اس اسك ار مه 
إن خطوول النطاق العريض تغطي تقريبا ثلثي سوق توصيل الخدمة للمساكن 
بوقفن: معظم. الأماكن دون توافر البد ائل " وكند توفرها . لا يوجد سوى بديل 
واحد . هوشركة الهاتف المحلية التي فرضت نفسها لعدحو وجود البدبل . 
ودون الاعتماد على احد هذين الخيارين من ملاك البنية التحتية غير التنافسية , 
يصيغ مستخدمو المنازل غير قا درين على الحصول على خدمات خلاف ذرك 
للوصول للإنترذت . وعندما يكتشف زبائن '"١‏ فاون" ٠‏ أن ممارستها المتعلقة 
بالإعلانات التجارية تتركز على عدح! الشفافية فإنه يعدو ذ لك تطاولاً مفرطاً 
علرية يقلن 


الوفع مم أنه الذيوكه ديقم عقر عن لجر نوما تي (مم ضوع عالاك 
الدعاية. بل إنهم يقاومون التلاعب المبطن لنظام ات والتزكية الهادف 
إلى ع!ل الزبائن يتصرفون وفقاً لأهد اف الأفازون ١‏ وليس حسب رغباتهم 
ا يال كرد الجا يقير رات خلة جد وم 

مواقع كثيرة يمكن الحصول منها على ملخصات للكتب والتوصيات مثلاً . قي 
أنناء تخزير الكتات: يوج موقع ا" ممع .عاطمم مودعم وم 2# " لبيع الكذب - لم 
سن عتى ذلك الوق ضما رساك شيبية "لد :| بعد غماية تفنص 1 الغوة فيه 
محدودة . إضافة إلى أنه بمجرد اكتشاف هذه الغيما رساك الدعائية تطلت 
الأمازونتعنها علاتية: وبذ:أت في وضع إعلانات:دعائية وصورة واضحة على هيثة 
قنات مستتفلة ولم يضيعوا الذرين في محاؤلاك, آخرى + وعندها بداانث || "حونل» 
قي الوا ت نفسه تقريبا برنامجها كمحرك بإث جديد , دخات السوق من خلال 
العفازييية الثبائعة فى ذرك: الوا ت التي تعتمد على بيع مواقع نتائج البحث . ثم 
عندما طرات ت أخيرًا روابص! الدعايات التجارية . صمصت شكل صفحتها , بحبث 
تفصل بكل وضوح الدعايات التجارية عن نتائج البحث الأساسية , عمل ءات! 
ك النتائج موقعًا اقاتب )| فخسيباء من مواقع الدعايات . هذا لا يعني بالضرورة 
أن أي محرك بحث يسعى للربغ المادي يعد سيئاً إذ إن محرك ب!إث مدل |" 
اع /0" "الذي تعتمس تزنين تائع بحته تبلل وضوع وفلانية على.فن تدقع أكتن مره 
ملاك المواقع التي نم جلبها للباحث , له قيمته الخاصة للزبائن الذين يبحثون 
عن المواقع الدقاريه . فالخيار الواضغ غير الاحتكاري من هذ ا النوع قي تزايد 


متستمن يدلا مر تناقصه , وتبقى الحرية قي يد الأفراد للحصول على 
المعلو مات القن وها والتعاص ل معها . وتظل المشكلة مع محركات البثث 
التي تخلص! الإستراتيجيتين وتخفي عملية الخلص! ومع محركات البحث 
الاحتكارية. 
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ونظراً لأهمية احتمال العصل ضمن مجال فعاليات البنية التحتية المملوكة , 
فإن درجة المنافييتة لآأي من الأبدواق: في مدل يككة الشي التحية تعد مهمة 
ذا .ومع ذرك قبل التظرقي قبوة الأسواق- التنافسية فقارنة مع الملكية العامة 

من المهم أن نعرف أ ن الاهتمام بالاستقلالية يبرر بش!ل واضغ سياسات 
التركيز الإعلامي. + ولفهم تأثيرات تاك السياسات: علينا أن. تعد التخرر من 
فيد الفك رمد لهد | من أضاد الرفاسة الاجماعية: 


1 21 
وكما أننا لا نجد الأسباب الكافية لكي نعتقد أن رفاهية المجتمع الكلي ناهب 
ك عن مصلحة !! , 1 "1 يعد موضوعااختياريًا قئ:الاسنواق. المزدحمة., 


كذلك "لا موحد أنسباب“ تحعلنا نتضون أن احدمكونات الزفاهية الاجتماعيةذ 
المتمتل. في «عدم :فرض''القبود. يوصفها :شرطا للذخول .إلى ييئة اتضالات 


شخص آخر .فترض أن. يكون !اختباننا ايضا. والأكثر ٠‏ من دوك +1ا نا 'عتدما 
تستحوع! أسلوت- التحلبل المجازي: لكلمة ا"زفاها" لتحديد مستوف الاستقلال 


المتوافر لمستخدمي النظاح! ؛ فإنه ليس من الضروري رفع مستوى الرفاهية 
الكلية إلى أقصى حد :كما تفعل فى التجلبل الإقتضادى ٠‏ بل نكتفي بالوصول 
لمرحلة ما يمكن وصفه قي التحلبل المجازي با"فائض !!,, 1 كا| 111" المعون 
للاستقلالية ‏ أما ا"فائض المنتجا" . فهو المستوى الذي يحققه المنتج لفرض 
نفوذه على الآخر ين بنجاح بوصفه شرطأ لتوفير الخدمة . ويمكن تفسيره قي 
الاسلوت المجازي اعسات الاستقلال دعانة سيطرة فئة (وهم مزودو الخدمة ) 
على فئة أخرى (وهم ام ,, , آ كااحإن ) . وهي تعكس مدى النجاح قي سإب 
الاستقلالية ا ا 0 
الانتقادية المعروفة جيد أ والمتعلقة بالتركيز الى لهذ تساك لماكلا 
يختص هذا التحلبل فقص! بالتركيز الإعلامي ؟ ولماذ | لا تعالج الأشواق 
التنافسية قي البنية التحتية نقص الاستقلال الحاصل قي الملكية الخاصة؟ 

وإذ ا ع افتراضات قياسية للأسواق التنافسية المتكاملة وطبقناها على 
مثالنا السا؛ بق الفتعلفبتث (1) :وه )نوع ) . فسيعتقد البعض أنه من الضروري 
عر العا 5]ذ إن (3) 'لم. بعد لدية قوة هرمنة تذكن. وتقترض أن :تدقع 
المتافينة أصحاب البنية التحتية إلى تخصيص شبكاتهم لاستخداع! القيمة التي 
يضيفها' العسيحكدمون الأكتر أهصة..وإة "| خحقق أجد القلاك تمنا عاليا ,يقرض 
شروول معينة على المستخدمين ٠‏ مثل عدح! تمرير أنواع محددة لا تناسبه من 
المحادثات , عندها سينتصل المستخدمون إلى منافس آخر لا يغرض ذرك 
الشرول. وهذ | المعيار لاستجابة الأسواق لا يخضع للأعراف الأخلاقية عندما 
تتعلق اهتماماتنا بالاستقلالية . وإذ | . استطاع 3 ل فرد من الناحية العملية أن 
يختار على وجه التحديد حزمة النفوذ المفروضة , وكذرك البدبل المالي للنفوذ 
الذي بموجبه يكون مستعدًا ان يستخدحب شبكة الاتصال ,. عندها يظهر نقص 
الاستقلال الذي نحدثت عنه . وذرك 

عن طريق حقوق الملكية. في البنية التحتية للاتضالات "فى حدة الأدتى...واذ 
| كاذت جميع المستويات الممكنة للتحرر من سيطرة الآخرين متوافرة 
لاستقلالية الأفراد . ومن ثم احترام خياراتهم . بما قي ذدك قراراتهم المتعلقة 
بقبول انيراك ف الاخرين مقابل توفير بعض الأمؤال . هنا يلزمهم تخصيص تلك 
الأموال لممارسات أخرى تراعي استقلاليتهم ونحترمها. 

مع ذرك . ولأسباب واضحة . فإن المنافسة الفعلية لن تتخلص من نقص 
الاستقلال قي البنية التحتية المملوكة للقطاع الخاص لآن أوضغ مه هي 
التي : ا"تتكفل السوق بحلها ا' ' والذي سيحدث هو أن يُفرض ذرك العل على 
تكاليف التعاملات الإلكترونية , وبالأخص تكاليف جمع المعلومات وتكاليف 
التفاوض مع المارك للشبكة . كما أن تأثير فرض النفوذ يعد أسمل من حيث 
لتجانس من تادر اسار امار قا بالعملات . علما ان تلاقي ذرك قي اثناء 
التعافلات الإلكترويية »سيكو مكلفا للغاية . إذ إن بعض الناس يثمنون أنواعًا 
معينة من المعلومات التي تعترضهم باسلوب الا . والبعض الآخر ينظرون 


العاءسليا: كما" أن يدي النانين الااتاترون بالايجاء ات واخرون بيتاترون بها : 
بالإضافة إلى 'أن-محتوى 'التحكم وسياقه: سكون له تاتسن كيين على قغاليقه 
بوصفه وسيلة للتأثير على خيارات الأشخاص الخاضعين لنفوذه , وقد يتغيّر هذ | 
اتير من اتصال لاتصال للشخص نفسه؛ ناهب ك عن اختلاف الأفراد , إذ إن 
قابلية المستخدمين لاستخد اع1 تدفق المعلومات التي 000 لبها ملاك 
النسكات. " لأن الملاك لا.يدركون حجم القيمة الث يضعها 3 ل.-مستحدع! عن 
ابل أن تعرز من فود مفين ‏ فالخصول«علي المعاوماث اللارهة البي 'تحفق 
تؤفترا] هناسنا برضي جميع السكولكين. توال .شاك الفيعة -مكلقة للغانة , 
وعلى نوحة الخضوص الفيمف المعلقة. بالنيية: الصحيجة لفوض جانين النفوذ 
مقارنة مع القيمة النقدية لاستخداح! خدمة معينة . وحتى عندما يتم الحصول 
على الفعلومات::فإن التفاوض الجاد بهدف:مقايضة التكلفة: المالية بالتفود 
سيكون مكلفا أيضا. وقد تفشل المفاوضات بسبب السلوك الإستراتيجي . كما 
أن النتائج المثالية أ |!ء, ب كاا 1!] تتضغ عندها بعال نثات. إروف غيل ملائفة 
بصاب انتزاع الحقوق من خلالها عاد | اجكة المس ولك هو علن ل الاسهان 

الاتضالات: المؤترة 0 المستهاك العادي , مع الحرص على عدح! 
قوائم الأمور التي»يزية:التعافل معها | |فساد قدرته على صياغة حياته ا 
تمكن القول + إن الحخدفات: فد رادت دونل! المسانين بالاستعلالية .اما القائة 
المثالية لمقدح! الخدمة . فهي تكمن قي كون قدرته على انتزاع النفوذ فاعلة - 
أى أن «بتجة .فى بير القبارات المفضلة: أو القواتم الث يريت التعاصل جكعها 
ذرك المستفيد , بحيث تتناسب مع ما يريده مقدح! الخدمة ذ اته. ولذرك , فإن 
كلا الطرفين سيخفيان حقيقة ما يعتقد ان بخصوص ما إذ | كان شرول محدد 
لاشتخد اع! البنية: التحثية الفملوكة: للقطاع الخاض يعد من النوع المرجغ في 
أن بيكوين: فعا لا :في الناسس غلى متلقى معن : وعند أي مستوى أقل من مستوى 
دوق مثا لدة مر واقعية: :وعينل. ممكنه عطل ]ا ضمن «خدمات الينية التحنية 
للاتضالات . فإن. المستخدمين الفية التحية الخاضة سيتعرصون لتسيية غالية 
عن تلطة- النفوذه الزى لزيد ان تقيلىا :يق قبل أن حمكوا من الاتضال 
باستخداح! البنية التحتية الخاصة. 

وبالنسبة للاستقلالية . فإن المستخدمين سيعانون بسبب تبني الإطار 
القاتو الذع ‏ يستمل. كفم الوسائل ‏ المادية. للاتصالات: االمتعلقة :يحموق 
الملكية الخاصة قي البنية التحتية. وتتمذل هذه المعاناة قي نقص الاستقلالية 
فنيب الاعتماد الحضري على تمائج الفلكية الخاصة:.وزة | تركرت ملكية البقية 
التحتيه > |5 [ذ 1١‏ استطاخ: القلاك. الاسسكنافة. من .هما ريد النفوذ الساسي 
والشحخصتن. والثقاكن. والاجتماعن. على الاخرين الدين سعون 'للوصول: إلى 
ببيتهم التحتية عندئذ فإنهم سيفر ضون شتروطا على استخداح! البنية التحتية 
تلبى رقدهد في متمارسة الشوة : واد 1 وحدت أظراف اجزى يجلا فم الفلا 


عل ( المعلتين وشتركات العنة:: وشركات'الأدونة )الذي تهون قدرة الشة 
التحتية قي التأثير على المستخدمين , عندئذ سيتم بيع خدمة فرض النفوذ 
النانجة من ثمن عنصر استخد اء! البنية التحتية لخدمة مصالغ هذه الأطراف 
الأخرق. . لدرجة أن فرض هذ ١‏ التفود 'ستضيغ فعالاً: كما أن نظاح! الملكية 
الخاضة اللبنية التعنية ينيفة للملاك بالعةفن استقلال المستخدمين . . 


بيلوت د ملاك البنية التحتية. 

كانت استجابة التنمية التقليدية أو ارديمقراطية الاجتماعية لإخفاقات 
أشتقاق'العلكه الخاضة: عات بقن انظمة إردارت قد أما :في محال الأنضيا لاف 
ققد اتكذظ شركلل لوان منظقة ‏ للوضصول إلى التطاق تمده من قزواف دقل 
الناناف العفومية إلى البيانات الأكثرٍ محدودب 4 مثل حقوق الرد الإلكتروني 
3 الاتصال توضفة هبد |« قانونا عادلاً.. وبصورة: خاصة :,.فاث التزامات 

ت نقل البيانات العمومية بالتشريعات - كما هوقي حالة الأسواق التنافسية 

لا عدر ني لسو لا ل د 
الملكنة الخاصة: ومع ذلك + كماءهن الحال فى الأاسواق تصورة عامة : فإن 
التشريع الفعلي الذي يحد من الصلاحيات المرتبطة بالملكية الخاصة قي البنية 
التحتية يعاني من عدد من القيود. 


أولاً. يمكن أن تسهم التفاصيل المؤسسهمية لنظام نصل البيانات العامة , 
في تغبير الخوافز التي تؤدى: إلى إتاحة أنواع: مخددة من الاتضالات + وكذرك 
حدكقن درجة الحرزية المباحة. وإذ"! كنا :قد تعلمنا شيئا من تاريخ السياسة 
الامركية :في “مال الاتضالاف.في القرث: العسرين: ::. فهو أن المستيرعين 
القانونين بارعون قي تشكيل الخدمات . وتسعيرها , ونماذج الأعمال التي 
تضمن الاستفادة من كل نقاول الضعف قي أنظمة نصل البيانات العام , كما 
انهم . اكثر .ففارة.'قن "التاثور علن, العملية : الفانوتة" بإدخال: تفاول؟ الضعفت 
الفربحة إلى المكونات: التشريعية .وقي الوق 'ت الحاضر: نحجث: شركات 
خطوول النطاق العريض قي إيجاد حالة قريبة من كونها معفية نماماً من 
متطلبات الوصول التي قد نحد من قدرتها على السيطرة قي نحديد أسلوب 
اشتكن اع! تلك الشيكات. . كما أن. شبكاث: التظاق. العريض التى 'تستخد ءا 
شبكات الهاتف التقليدية تُعدٌ رابحة قي إطار موافي لشبه هيمنة غير منظمة. 
وناما ب" تحتفخ1. الحية البى. يماك" البثية"التجحية بالعوافو الو اخلية ذاتها لكن 
تسيطن على المجدرت متلا تيمكن ملم نيما لو لح ود كات عافه لقصل 
البيانات .. وسوف تف ال ذرك. بقدر: ما يمكن-من خلال التسال عبن أي عيوب 
قي اللوائغ التنظيمية لنصل البيانات أو من خلال وساذل تطبيق تلك اللوائغ 
ثالثاً طالما .أن الشيكة: قد نبت لتعلل من جلال نظيهان. بنوك: العقاضة 
المركزية , فإن ذرك المركز يشكل نقطة يحت!ل أن نمكن المنظمين من 
إغادة السيظرة أو اعظاء الملاك. صلاحية حدف المجادنات عين المعاسية "عن 


طررق الحد من احتياجات نطاق شبكة نصل البيانات العامة. 


أما "فق السعطون العملي : وبافتراص :أن حصن اللي |للاساكلة د 
على الملكية الخاصة كفاا:هى. الجال: في.: الأتلمة: السلكة ٠‏ عندئذ يمكن 
القول:.: إن الانظمة اللاسلكيه. ستحقق. بعص القوانة كن خلال توفين بض 
العناقميا تي وان كاذك قلئلة ب دفي في الوا تعالا توفي ديها له تأثير ملمونين 
علي الاسبتقلالية. .> يخيت. بعادل ١‏ المسدوى .الى توفرة مجفوعة من النيود 
الحقيفية: والمتوعة + ومن باحية أجرى. .. فإن الجارف "على السيياساتة الب 
مخوى جالا فى الولايات المج ةذ شيسع يقي كل تاكبد اوور بنلة. تحنة قود 
ومس امد للا بضاندت اللاسلكية تن يحوت يملكها ومترك فيها المتخدمون وا 
ومناكة بخرية الجبيع في ظل»الفنود النقنية المتمائلة بن وسوفن يديل حقيف | 
اعبات الانضالت . وقد كون. هده الند اهر حتدة من المتطور الى كما هت 
الخال قن الصسات السلكنه لفائده غمية المستعددين واشتحد ماه وقد ا 
كون درك ومع درك وشسب سما ة الفقا نضنة الم ره ودوفه عاليد ان 
البنية التحتية : وكذرك اعتمادها على الملكية العامة القي توقر لها الاشتد امه 
عن «طرنق المعد ات :التي تَعتَمن علي الإجراءات: المعيازية المنظمة للتغاملات 
الإلكترونية 0 فسن التركيز على الأسواق التي تعتمد على قفوى مؤسسهمية 
قن مكافته فى كات الإتضالات + كا اننا شحد- اها + أن "النظاة 
اللاسلكي المعتمد على الملكية العامة سيوفر بنية ذحتية تعاإل ذاإت قيود 
موسيسهمية_مختلفة ذماما. وتمكن لنظام كهذا أن يضيع ثيه تجدية تكون فوردا 
فيدننا ونهاتنًا' للاستخدامات التي لا تناسنيت مه القدود .فك سوق الملكية 
الخاصة , أو .للمستخدمين الذين يرون آن حزمة نسية السعر إلن فرض النفوذ 
المعروضة قي السوق , تهدد استقلاليتهم بدرجة كبيرة . 

إن نشوء الإستراتيجيات المعتمدة على الملكية العامة والقابلة للتطبيق 
نهدن اتوقير إلابالات د وويمادل. التخرين الالكترؤقه »+ وايعات القذرة على 
الحوييتية الالكتروهة هي الدى تمكننا من النظر عملنا فى "نفص الإستتلال كما 
يبدو للعالم الحقيقي قي نظاح! إنضال > تعتهد با كفله على الملكية الخاصة . 
وبمقارنة الملكية الخاصة مع الملكية العامة, يظهر بوضوح أن الملكية الخاصة 

من وان ص اءض؟! كا| ,طرخ رسلسلة:ض تلصلا حيات القانونية: التي يمكن 
ملاك البنيه التخنية المتمائلين: فن ممارئندة ضغوول على مستخد مي أنطجتهم ' 
مد اقرف عن الماكبه الخاضة والقاته صرو ) لغلل اليواق وفع برك + 
من 

المتوقع وبنظرة منهجية أيضأً أنه سيسمغ لمجموعة معينة من المشاركين 

«الجلاك - عن ؟السيطرة على 'مجموفة أخوى ٠‏ المستهلكين - وتحويلهم إلى 
أهد اف يمه الماك الفاعلين 0 القول : إنه لا يوجد تعبير منفرد قي 
الثقافة المعاصرة يعبر بدقة عن هذه الخاصية ل فين مشعلا |" السون 
فيه بالعبون 1" لوضف الا علانات التجارية الى نما رسيا ايوق + وسطرة 


اعرف عفان الملكية العامة لأ تعتمه فلن "الفيود فين المنوازفة يله 'إنها نتخلض: 

من السيطرة غير المتمائلة على الموارد اللازمة للتواصسل الناجع ؛ ومن ثم 
تقضى: علن القؤاعد الفاتوتنة الثن تسهوف الاخرين :ولا تعد هذه :ساحات 
تعر الكافل من جميع القيود. ومع ذدك , فإن القيود التي تفرضها تختلف 
قوانين ل لاجو الإد ارية والرقابية . كما أن اتش 1 بجانب كات 
الملكية الخاضة ينوع ثاك القيود الني :نتغاض' لمن خلالها الاقزاد : وكن خلال 
توفير أطر للتعاملات البديلة التي تؤدي إلى وسائل بديلة لتدفق المعلومات , 
كان هذة التشكابق تعد ص ديف القوة النوعية جام مو اإرار حرية اكوا 
وتحديد نظرتهم للعالم من خلال وجهة نظرهم الشخصية , وتشكبل مفاهيمهم 
الحاضة :فيما: يتفكق بالخازات ‏ المتاعة لهم 2 كفب يفكن 'تقييم الميارات 
التديلة لاسستطريمه 

الاتستقلال والاغلاغ الخماهيرا واتتاة الهغلومات: من خلال السوق الاقتراضة 

إن نقص الاستقلال قي أنظمة الاتصالات ونظم المعلومات الخاصة ؛ ناتج 
من البنية الهيكلية للملكية الخاصة بوصفه أد اة مؤسسهمية . وكذرك من دور 
الاتصالات ونظم المعلومات بوصفها متطلبات أساسية لتمكين الأفراد من 
صياغة أهد افهم ووضع خطص! إجرائية تناسب حياتهم , إذ إن الفوائد تنساب 
مناشرة من خلال الخضائض المؤسسنية للتظام العام بالإضافة إلى أن ظطهور 
اقتضاد المعلومات المترابظة يضيف: إشهامًا آخر .مهما للاستقلال . فهويشكل 
المعلوفاتك الساحة للافراة من الناخية التؤعية " لآن ‏ المغلومات: والمعرفة 
والثقافة م الآن من مصادر تستحيب لعناصر متعددة من الدوافع . ولا تعتمد 

نشنال-رئنسن على الدواقع المالية: في الأسواق الشاملة + ويتظم الاشاع صمي 
أشكال متعددة 

من مكونات الإنتاج التنظيمية ؛ وليس من خلال شركة نجارية تسعى للريغ 
فقص!. كما أن إضافات الد افع اليد فاه الاعمال التجارية من خلال 
المحفراث الأخرى والأشكاليلة 1 ! ظ ض “ض 4 المتعددة + التي تتراوخ بين 
مشروعات الأنشطة الفردية وصولاً للإنتاج التعاوني - لا توفر زيادة كبيرة 
وتشكل: متقطع فح مودو دمن صا دن المفلوماتة المتاعة :و كست: ز.وا نما لاه 
من :ذلك 1 هوم تحفقة من وناقة: قرح مها دن المهلو قات المتاعة الدى كناف 
نوعيًا عن غيرها. 

الآ كيل خلائة مختمغاتك «يحكون: قضضا يكحن .محتهها نهم 0 
والزرق . والخضر. و3 ل مجتمع يلتزح! بمجموعة من العاد ات والتقاليد , 
كيف يعيشون وكيف بيروون خص» ص:» كام : فا ذذا كان جميع أفراد الحم 
والزرق ٠‏ مشغولين طوال اليوم , ولا يوجد من يروي لهم القصص إلا قي 
تيا كنوه ٠‏ ويحلفن أعاف الججوور جكواتر معن الدروت الحكارة ولددر 


الفوطوع في مشيعا السماع للاكرين اليحكواءها الديهم من قضصض في كان 
آخر , وإنما الموضوع هو أننا نجد قي هذه المجتمعات - ويسبب القيود التي 


أ يحكي قصته , فإنه لن يجد من يستمع له من أفراد المجتمع الأحمر, إذ إن هذ 
| المجتمع يعدٌ علل الحكواتي ورائيًا . وأن روائي الحي هو الوحيد الذي له صق 
اختيار مكان ومادة القصة . أما قي المجتمع الأزرق فقد جرت العادة أن ينتخب 
في كل ليلة رادا عن طريق تصيت الأغلبي ل ا 
ا على :وزاك اجا ا الأخضر فقد اعتاد أن يقص الناس *ض , 
ص . كام طيلة الوقت وقي كل مكان كما أن اكل هر الحى 1 مجك فض 

والناس يتوقفون ويستمعون إذ ١‏ رغبوا . أحيانًا على شإل مجموعات صغيرة 
من اثنين أو ثلائة عدو كنانا في مجموعات كثرة جد . فالقصص قي هذه 
المجتمعات تؤدي دوراً مهما قي فهم العالم وتقييمه , والحكايات تمذل 
الألساسن لتحيل تفع 'مكن: | رفركون عليه العال ةو قيف هن الأان دكوسملة للها 
ل على ما هو جيد ومرغوب فيه وما هوسيئ وغير مرغوب فيه . فهذه 
المجتمعات معزولة بعضها عن بعض وعن أي مصدر آخر للمعلومات . 

والآن تصور ثلائة أفراد هم : صالغ وأحمد وسليمان ٠‏ يمثلون على التوالي 

أفرادًا من المجتمع الأحمر والأزرق ,. والأخضر. عندها يكون فهم صالغ 
للخبارانث: الجتاحة آفافة وتقييمة لهدة الكثارات ميجكوما يشكل كيين بالغادنات 
المورونة لتحدية” العكزاني #اكلسية النظام ‏ الهوروت:+ والخياز 'المتوافر له 
فومجادلة الاتصال الحكواني: الرتمسين لإقناعة انديع قصصض معتلقة . جينة 
إن الرادوتقة الوميد الدى نمع يكن عدي القخص التق سير ويا فى كل .ليلة 

٠‏ ومع أن صالغ يعرف كما هائلاً من الخيارات 11+ ص, ٠‏ ص 4 إلا أن الحكواتي 
هو الذى .تجدة الخناراضة المثوافرة لصالغ :. إذ إن إذراك. الراوى لعحموف: 
الخيارات هو الذي سيحدد إلى حد كبير حجم وتنوع نطاق الخيارات المتوافرة 
أماج! ضالة: . وهد !الآ بعد شتكل كشر من مجموعة الخبازات"الفعروقة فعا 
كلسب , وإنما يمنع صالغ من فرصة القياح! بدور الراوي , حيث إن الحكواتي 
ا صالغ , لدرجة أنه هو الذي يختار القصص التي يكن أت فرونها 
وكيف يقولها أماح! الناس , فالحكواتي يستطيع أن ريشكل تطلعات صالغ 
وأفعاله . وبعبارة أخرى , فإن الحرية قي أن تصبغ منتجاً ناشطاً وكذلك التحرر 
من سيطرة الآخرين يعد موضوعاً مقيد أ. وكذلك استقلالية أحمد التي لا تعد 
مقيدة عن طربق الراوي فقص! , ولكن عن طررق الأغلبية الناخبة قي 
المجتمع الأزرق أيضاً. فهؤلاء الناخبون هم الذين يحددون من يكون الحكواتي , 
والطريقة التي يختارونها ستؤثر بشكل قاطع على قدرة أحمد للوصول إلى 
رواية القصص. 


الأشخاص المُسلين والمعروفين 3 أصحاب النفوذ (بمعيار أخن: أصحاب الثروة 
أو السلطة السياسية ) . فبهذه المقاييبس تكون تصورات 0 لمجموعة 
الخيارات المتاحة له أوسع قليلاً من خيارات أحمد , إن لم تكن مساويةٌ لها . قد 
بتقير موضع السلظة للسيظرة سورت اج ل شان ا ل عقن 
القيام به. ذرك التغيير لا يخضع لموروث الحكواتي وإنما يخضع أرعة الأغلبية . 
فيمكن أن يشارك أحمد قي اتخاذ قرار يحدد موضوع القصة. 00 
يرشغ نفسه حكواتيًا 3 ل ليلة . ولكنه لا يستطيع أن يقرر أن يصبغ الراوي بش! 
ل مستصل عن خيارات أغلبية المجتمع الأزرق : ولا يمكن أن يقرر لنفسه نوع 
القصص التي /2 ضوع ى كاد .فيوحكوم. سكل كيزديها تفهلة اغلبية 
المجتمع ١‏ أخا سلنهان هوق 

موقف مختلف تمامًا. أولاً يمكنه أن يقرر أن يروي قصة كلما أراد ذرك , 
و3 ل ما يحتاج إليه فقص! لوو جود خض أخر سس مقتهفة الح بو أت 
يستمع إليه . فهوحرقي أن يصبغ منتجًا ناشطاً إلا أنه مقيد باستقلالية أفراد 
المجتمع الأخضر. ثانياً . يمكنه اختيار أي رواية من بين القصص التي يرغب 
الأفزاد الحضر الاخرون ستماعها : إذ إنه وجميع: المحبظين: به يمكتهم اختيار 
مكان فظل» واليدة في برواية: القضة ...ولا يستطيع -شتخص :واحدج .ولا حجنن 
الأغلبية . فرض ما إذ | كان بإمكانه أن يحكي قصته أح! لا. وأيضاً لا يستطيع أحد 
السيطرة منفرد | على من يمكنه الاستماع له . ولا يستطيع أحد أن يحدد له 
الخضر, عندما يركب ذرك العضو في أن تجكى: قضكة. 

إن الفرق بين المجتمع الأحمر من ناحية . والمجتمع الأزرق أو الأخضر. من 
ناجيه أخرى يعد مكل قفي المجتمع الأحمن الحكواني :ففصل :هو الة 8 يزوى 
القصص بوصفها نوعًا من الحقوق الرسمية , بينما المستمعون لا يملكون 
سوى الاستماع للقصة أوعدح! الاستماع . بينما في المجتمع الأزرق والأخضر 
فإن أى: شخص يستطعم: أن بحكن «قضة يوصقها مسالة' صق رسمى . أما 
المستمعون فحقهم الرسمي ينحصرقي اختيار الشخص الذي يريدون الاستماع 
إليه . أما إذ | أخذنا المجتمعين الأحمر والأزرق سويًا . وأخذنا المجتمع الأخضر 
من تاعية. .أخرف «فان: القرق يطية اقتضانا, :قفي المجتمعين الأولي تكون 
فرصة رواية القصص شحيحة . والتكلفة الاجتماعية عالية من حبث إن القصص 
غير متاحة لكي يستمع إليها د قت خيس احار حكواتي على اجر عن 
الاختلاف بين المجتمع الأزرق والأخضر ليس اختلافاً رسميًا ولكنه عملي . 
فارتقاع تكلفة الاتضالات النائجة من عاد اث" المجتمع الأزرق ا 
فرصة الاستماع للقصص قي المسا ء فقص! مع الاجتماع قي خيمة كبيرة , 
ل من الضرورة العملية نحديد ا"حكواتيا" يستطيع ال حمل سساحات المي 
وبما أن هذه القضض تودي دورا مهمًا قي تصورات الأقراد لأسلوت. الجيااة 
التي يريدون أن يعيشوها , فإن ذرك الفارق العملي سيغير قدرة الفرد الأزرق 
والأخضر لتصور مجموعة واسعة ومتنوعكة من الخيارات 1 بالإضافة إلى 


ممارسة السيطرة :على تصوراتهم وتقييم الخيارات المتوافرة ليعيشوا حياتهم 
قفا رسنة خرية. أن نصضبكوا بهم | تقسهم 
رواة القصص بان كه الفط لسريو العو ا لي ا أاحمد 

. ودرجة قدرته على الاختيار منفرد | . ليقرر ما سيسرد أح! أنه سيستمع إلى 
أخرى :نوما هن" الفضت الأمرن تعمل القصصض صالع وركك. الأقري» إلى قصضص 
شليمان + حَيث إن سليمان لديه العديذ: من القضصص: والموضوعات: ليختان :مين 
بينها وكذرك العديد من الحالات ليقدح! قصصه الخاصة للآخرين قي مجتمعه . 
فهو. وكل شخص قي مجتمعه . يمكن أن تقابله أشكال واسعة من المفاهيم 
المختلفة المتعلقة بأسلوب الحياة , وما يإب أن تكون عليه. هذ | التنوع 
الواسع من التميير والقدرة غلق. الإدراك,تعطية. مخالاً أوسيع الاكتيان. ومن 
قدرته على تاليف روانات لجياته الخاضة.من.ؤاقغ الموازد المشنوعة المتوافرة 
له . ويمكنه أن يكون المصمم لذ اته بالمقارنة مع صالغ وأحمد أوتولة عن هد 
| الشوع: تظاق-ؤاسع .عق التصوراة المتعلفة باسلوت حياة السجتمع الاحصن 
ونحديدًا تإك المتعلقة 306 رواة القضعي النن بمكن كل فصدومن ا 
ليصيغ حكواقي. مجتفلاً ,ومن ثم .مضددً] مجتفملا للمعلومات بوالالهاح 1 لاختباز 
أسلوب الحيا ة التي قد يعيشها. 

ف يدق 3 أل هة انوكانة :قضنه بزاع “نكي اخلافيات: الانينواق 'الخميلة 
التعاقة برقع فتستوى: الاستفلالية ى ويمكق مسهولة. اعسان المجتمع الاخضر: 
شعها يفن تعاضل: بنظام. العملا ف القدية فكل, الدولاة بدلا من اعقازهم 
سملو ا عي معتموين “على الحد ادق العامة يوضهقها اوضق -مشاعا 
لتلقي. المعلومات + ,ومع درك :< فاخ الأمن مختلف في اقتصاد. المتعلومات 
المتتاعية :: حبثت: إن اسواق. الوسادل الاعلافية فحاظة بفوائع عالية تعر ل 
الدخول إليها بسبب المتطلبات المالية العالية . فعلى سبيل المثال , إنشا ء 
فخطة. تلفازية :بعد باهخ!: التكالبق .تاهب ك. عن الحديت» العنطق بإنشااء 
شبكة للاتصالات اى صحيفة.» أ.و :شركة لنضل البيانات.عريضة النطافق.. أو 
نظاحت توزيع ونشر الأقلاج!: وكذلك التكاليف العالية لإنتاج اعد ات 
المتنوعة والمناسبة لتلك الوسائل . ولكن بمجرد تكبد تكاليف الإنتاج أ تكاليف 
نيتنا" الشبكة فإن التكاليف الإضافية الهامشية لإتاحة المعلومات لأكبر عد 
أقل بكثير نار بالتكلمة الأولية .بوه 0 هو الذي ال المكنا وماك 5 
الثقافية. ومرافق الاتضالات ضسوافىق مع التظرية الاقتضادية التى:تيين أ تقلت 
ل الفصاريف وخاطة الغالية 

متها سودق إلى بسشنوة تجودع: :هنا عن للاتممان ال قاجية > والديل 
والنتيجة.هن أن اقتضا المغلومات الضتاعية: يتمانى مع تقاليد المحتهعين 
الأحمر والأزرق بأسلوب أفضل من تطابقه مع تقاليد المجتمع الأخضر. ومع أنه 
لإ توحد فيوذ رسهمية لشيوة اى خض في انتاح ونشر متتجانة إعلافية “الا أن 


الواقع:الأقتضا ذى. تحة. من .فورض الاقاء-فح البيتة الجفافيرية الى تشفل 
العامة : :ويجلل فرض :شرة الروايات بضاعة نادرة" لآن سرد القصص قي البيئة 
الجماهيرية مكلف للغاية دلت . فإن معظم رواة القصص تحسبون صمن 
الكيانات التجاريةٍ الساعون لبيع *ص .ص كام 0-0 وبالعودة للطرح الذي 
خرص اجا ك1 لمعل ع ل 
خضء عتل جرية ا كبرقي :كان المتحين الفا علتع لبن #معلوزما نهف < 

ا ايضا انهم بخولون دون تمكين أي فرد من التحكم. في" تدفق المعلويات 

وعال ذكك أمرا في غانة الضعوية . ويفكننا: ان تزكر الآن على الكيفية التي 
بسحن ان توقوقا فده الروانات وسملة الدهه هم مبررات وجلاقع الركوزة التالنةرهن 
شباسة احترام الاففلا لي النى تتجن علن. أن الككومة يحت آلا تجدد. كفية 
المعلوفاك المتاحة وتوعيها: 

إن حقيقة كوننا نعي!إث!قي بيئة جماهيرية عامة تعد قي معظمها نجارية , 
يجعلنا أشبه بالمجتمع الأزرق . وليس المجتمع الأحمر. فمثل هذه الأسواق 
تخدح! أذواق الأغلبية تتمتل قي مزيج من الدفغ التقذي. ومتابعة الإعلانات .. أنا 
لا أقدحه هنا تحليلاً كاملا كما وضعة بجد ارة بيكر |" 82/6" " قي كتابه 
الأسواق. والديمقراظية :- شرع فية: أن. الأسواق :لا تعكسس. ما يعغضله الجمهور 
بشكل حيد ...وما أقدمة هنا محرد محاولة للتكف نمع مجموعة .من التخليلات 
السابقة + لأرى<ما إذ | كان الاحتكاز أو المنافسة: تستطيع أن تشرخ بأشلوت 
أفضل العلاقة بين الأسواق والقنوات وتنوع المحتوى , قي أسواق الإعلام 
ببب ا"' ' 8606 5161061" " المتة! إق السو وعدد القنوات ولكن لأغراضنا هنا , 
تكتفى بملاحظة أ نهذ | التموزع يوضغ كيت أن الإعلاح! الجماهيري اليد عو 
بالإعلانات نميل إلى ترمجة: القاسم المتترك:الادى تهدف السيطرة على أكثر 
عدفويق العشاهدين أو |"الاسثلاء على العيؤق 1" فهذة الونائصوا الاعلامية لا 
تسعى لتحديد ما بريد المشاهدون مشاهدته, 


ولكنها تمبل إلى برامج واضحة قد تكون مقبولة بما فيه الكفاية للمشاهدين 
. بحيث لا يغلقون أجهزة التلفاز" حبك إن وحود* از قيات ققلاء “صعين من 
الأشخاض المداومين على متابعة البث التلفازي يعتمد على مطارب الجمهور , 
وعلى عدد القنوات المتاحة لخدمة هذا الجمهور وهيكلية الملكية . علماً أن 
العلاقة بين التنوع قي المضمون والتنوع قي الهيكلية أ و الملكية ليس أمرًا 
سهلاً . فهي ذحدث باسلوب (قفزات ) . أي إنها عبارة عن زيا د ات صغيرة قي 
عدد من الوساذل الفاعلة لخدمة عدد كبير من الاختيارات منخفضة الكثافة , 
وهذا عدن انها يخضل: عليه الناسن مقيول-. والقناة الحديذة النن يقي إضافتها 
قي كثير من الأحيان تسعى للحصول على جزء صغير من الكيكة الكبيرة التي 
سوق جديدة . وبعد الوصول إلى عدد من العقبات التي تواجه المخرجات 
العالتة نت افق بضعة لعد دفن :وستائل ال علاج! المدعوة من المسلتين اشتانة 


كاقه لحا ولك تق محكوفان.ضضرة مض اتسازاه الناس :و كذن هد 
الاختيارات مرتفعة الكثافة ؛ وهي حقيقة ما يريده الناس . والمحصلة هي أنه , 
إذا كان جميع رواة القصص قي المجتمع يسعون لزيادة الأرياء ويشتغلون قي 
اليتون فان. هده الرواة؛ وموا تن .عمليم يرنيض! يشكل كتين سيوع التصصض 
التي تروى قي المجتمع . ويصبغ من الممكن جذا إيجاد سوق تنافسية نشطة 
للعاية بسبب الإلقاء الجيد لقحمو - محددة من القصص نفسها 09 الفطر 
لني لما ري 1 وام ري الور وفقيرة 
للثاية وير متظمير انها لاقن الروا »!مكيار من . ص ؛ كام . ناهيك عن 
عيسيا يسمؤون علية من الوسا تل المسوحية 

لفذ اننتى اقتضاد الجعلؤما هت المترابظة من افقضاة التعلوعات الضناعن:: 
وبسير عل بعدين يدلان على تحقيق زيادة جذرية في عدد رواة القصص 
والتباين النوعي في القصصٍر التي تروى . وفي | تنس ! مستوياتها . فإن تكلفة 
قتؤات: البث تعد منخفضة جذًا'حيث إن إمكانات النشر والتوزيع أصبتت متاخة 
م ل 0 
ا إلى مساج للتورية ل للكاون الجفافي يق 

ذوي الاهتمامات المتشابهة |" /ععم دن دقوم" "" المتاحة ‏ لأى. توغ 

فق اأنواع الملفا نهدل |"إختهم 3ف |" وذ" فاكاول داع التو والان بعلل الأفراد 
يصورزة :مرا بده على جبارة العوارة الأسناسية الضرورية التشر *ض...صن: , كام . 
لهذ | أصبغ عدد القنوات ينمو باطراد . ولم يعد يمذل جزءًا صغيراً من القنوات 
القائمة وسواء كان هذ | الجزء مجرد ثلاث شبكات أ و خمس مئة قناة ليس 
هوالمهم إذ | قارنا ذرك بعدد من القنوات يساوي عدد المستخدمين تقريبا . 
وهذه الزيادة الهائلة قي يعدد القنوات يتطابق مع حقيقة أن تكاليف الاتصالات 
والإنتاج المنخفضة 4 تمدن :3 لسن ور نك أن مووي كدف إن رفوع! در لتم 
سواءً كان .من: المتوقع- أن نحذتب هذه القصة. عدد [ كافياً من الس عدن 
المستعدين 56 الرسوح! مقات ال تكلقة الانتاع |اع غير ذدك أو انها - 
عددا كاقيا فمن كائرون تدريعا بالإعلادات' التجارية لتعويض تكاليك الإنناج , 
التعبير عن الذ ات والحماس ١‏ الشفي والهوايات والسعي نحو المشاركات 
التي يمكن إن قذفها إلى التحوت فع الاخرين: تعد الآن سانا كافية لتمكتا من 
القيام بذلك علي هيئة تعاون مع المجتمعات البعيدة والقريبة على حد سوا ء . 
لفد أزيلت :كماما الأداة الأساسية لتصفية: التسويق ما سمة ناتتشان أي مقج 
ينشأ من التنوع الهائل قي الخبرات الإنسانية والاهتمامات والذوق والدوافع 
المكورة اه الجدنقة يمن | د شخض الب ميض .اح شتخض | ومع الأخذ قي 
الحسبان أن جميع أشكال التنوع قي اقتصاد المعلومات الصناعي لابد أن تمر 
بأداة التصفية- المتعلقة بازتفاع التكلقة؛ قان: إزالة تلك الأداة:يعة دلبلا :على 


حدوث زيادة نوعية في نطاق وتنوع خيارات الحياة والآراء والأذواق وكذلك 
زيادة توعية في اختفال التخطيض! -لقوع الكياة الففكية. لمستخدمي' افتضاد 
المعلوفات السرايظة. 

اف ضووة الممناواة الث يتمع بها كاضل المتحتمة لتفول :3 ل تتتخصض نا 
يريده قد تقودنا بوضوح مميزء يفوق ما تظهره أي صورة أخرى , إلى 
اعتراضين جاسفين تغلقازة تحاة بيد اقتضات المعلوماف»المترابطة هما 
الخودة وتعارض الاراء. موصضوع الكوذة تمك إدراكه بسهولة:. وإن كان اتضالها 
بالاستقلالية ليس واضحاً . فتوافر العديد من لاعبي كرة السلة قي المد ارس 
الثانوية متلا لا تعادل خواقر الكتير من أفلاع! هوليؤود أو أعغضاء منظمة كرة 


السلة الوطعة الأمركية :زكرهلة )"من حيف الحوذة ::ومكن: فيو موضوء 
الجوذة ضُمن هذا الإظان لدرجة القول إن التحول فن الإنتاج الصناغي إلى 
اقاع المعلوفاك الترابطة هوالذى تسيب عملا فى إزهانكاك الجورة , 
١لا‏ كل د ] لات خلال شد ادن سلفد ع الخدماك الا يه 
نمدفه إحواغ التفين اللارح ا التعويرها. كما | ع الاكسن :إنازة للقلف وى منظور 
الاستقلالية هو موضوع التحمبل الزائد للمعلومات , الذي يتعلق يجودة الإنتاج , 
ولكنه يختلف عنها . فتوافر الأطروحات التي يمكن لأي شخص أن يخرج بها , 
سوفه عور الاشتقلالية -علئ: الل تقدين إذ ١‏ لم متحول كك الأظروحات إلى 
ضراعات متضاوية وصحيه ١(‏ :فى لمح فوريق؟ لالع «اعيوها يدرك ١‏ كيفة أن 
نظاح! إنتاج معلومات يمكن أن يعزز قدرة الفرد على تَصَميم حياتة إذ ا كان 
فن المستحت ل التأكد كن أن قصه ها أو:معلومة فعنة تتضل كلا بخرة ذرك 
الفرزد؟ وال «سيقصضي الا 2 ل وفتهح في تنقبة أكواعا.ضن الزواياث والقصضص 
التافهة يدلا فو تيم الحياة المناسية لهم معتفدين على مجموعة صعغيررة من 
الأطروحات ذ ات المصداقية وذات الصلة التي يمكنهم السيطرة عليها؟ إننا لا 
نجد أيّا من الأطروحات الفلسفية المتعلقة بالاستقلالية الموضوعية تشير إلى 
علزقة خطيةقترايدة: فيو عدد. الختاراك: الففاحة. القرد > اوفقي هذه الحالة 
إدراكه وفهمه - واستقلالية ذرك الفرد . فالتوافر الهائل للمعلومات وتكاليف 
القدرة على اتخاذ القرار يمكن أن يكونا حجر عثرة تعترض الأفراد لاختيار 
سلوب الحياة التي يرغبونها بحريبة تامة. 

في كتير مق الأحيان يثار موضوع الجودة قي الحوارات العامة على شبكات 
الإنترذت: على هيئة سؤال .من أين. ستثوافر:منتجات المعلومات :عالية: الجودة 

. مثل الأفلام ؟ إذ كدت السسيات العامة ردينة:المواصفات» من المنظطور 
المعبارى وتتيديدة الالقة.من الناحية الوضفةة .:ويتمذل هذ | البوع: من: شكال 
الاعتراض: في انه" أولا لسن من الواضغ ها يمكن .أن تعتية 1" الجود 5 "١‏ تقدر 
ما :هن لننوة من تهات المجلوماث والمعرفة والإنتاج الثقاقي التي تتأثر سلباً 
من جراء التخول: من -الاقتضاد: الضناعي: إلى اقتصاد المعلومات المترايطة. 
بيين المكتسل. الناتي أن المعلوهات :دائما نع يوساذل جتعددة :ولسن ققص! 


من خلال المنظمات الموجهة نحو السوق , وبالتأكيد ليس من خلال 
إستراتيجيات الملكية الخاصة, 
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فالنظرية السياسية ليست ""' 'أفضل ا" من حيث الأبعاد الجذ ابة والمثيرة 
للأقتماة ! عيدما ركتبي الروابة' أو الاطروحة. شخض يقد ف إلى تحفيق |قضى 
قذر امن الأوناع) التعارية اله أو لمن ينشرها . ومعظم الموسوعات التجارية 
الخاضعة . للملكية: الخاطة » المتوافرة .في الإسرذت. لياكلسك» أفضل: من 
الويكيينيا لى تطرنا إلى درك.من: أي بعة يسهل النظن من خلاله علد قل 
ذللت ميم امات العديةمن. المعلوفات. والأغراض الثقافيه من خلال العلاقاتك 
العافية .. بدلا من تهددخ العنت الجاهرة . وههور ننه السكات الرقمية لا بعر 
كثيرا في اقتصادياتها أو استدامتها. :وتعد مسار الغال الفهنية التي تعتمد على 
العروض الخبة بمنالا للعزوض المؤسقية:. لدلك + ولدرحة مفنة يشير شيو 
بحلاى سيد تناع والنو كه الأفا ص قانتعا المسلوقات لق اله إل 
إضامة مريبمن الضعوول. على" 1" الحؤده |" النن تعد حودة جين نوع جاص . 
فالسلع. المرغوية: المهددة تجار ).هي الث يصورة: خاضة + تحداب الإتاج 
التنا مل الذى تمدق به الا عقا ق الحا عية |3 إن املاح انهة لمووة أن المسلسلانت 
التلفازية زات الطاقة الإنتاجية عالية التكلفة هي الفئة المهددة بالانقراض . قد 
لا بعني ذرك انقراضاً تام , حبث إن التهديد يختلف من صناعات إلى أخرى , 
ال 1 يا ا خاضةة ا لقم دق 0 قي حميفة امراف 

:ولكق مع درك بسسعمين الصوز الستجوكه د ات الظافة الرساخيه غالية 

0 في الظطهور من خلال وساذل نشر تختلف عن فئة توزيع أفلاح! الفيديو 
العدرلية . ويشكل محصضل» فإن الضخصم من قبل مخطات النافان السوكومة 
بالإعلانانة التجارية تسعن من ناحية أجرى : لإنتاع متخفض التكلفة مثل تلفاز 
الواقغ /13 /8الة68:- ومئلها شركات خطوول:تصل- الببانات والأقمار الصفماعية . 
فالتمية 'الد اعلية .في وضادل"الإفلز ع1 الجماهري-: ناقيك عن اقتصاد 
الفعلو فاته الففرانظة تومه العسن الصنافين بالفجل كوا كلقة ا 
والإشاع متخقض الجودة: 

علاوة على ذرك , فإن قسمًا كبيرًا من الفصسل السابع يوضغ , أن الإنتاج 
التعاوني :وإنتاج الأشنواق الاقتراضية ينتج معلوماث عافة فتطلوبة - مدل الأخبار 
والتعليقات - وهي تعرض صفات أساسة وا فى به الخطاب: 'الدتمفراظى . 
أما الفصل الثامن فسيناق!اث 

الكيفية التي تستطيع بها نات الفئتان من أشكال الإنتاج توفير بيئة أكثر 
شفافية وثقافة سريعة التاقلم - وكلاهما جوهري لقدرة الفرد قي ذحديد اهد 
افه وخياراته . وما يظهر قي بيئة شبكات المعلومات 1 لخ يكون نظامًا الهو 
الفقلدين للفتتحاثت. التعارية القائمة .3 ات الحودة الجخقصة . فا بقينسا 


فوسياحة: للتعبير تكد اكيز مق :ذلك كتين وهي مستقاة من مصادر متباينة 
ومختلفة من حبث الصفات ومستوى الجودة . فالحرية, 96 حرية التعبير, 
جحبب ان تكون بعيدة عن الهيمنة والتلاعب ووأ تكون مدركة إدراكاً تامًا لما 
هف متاح من القوع: والية اتل. تحيث تدمع فى ذرك. .ضوع جذرف" أوسة 
للمعلومات والمعرقة والتفافة التق يمكن هن خلالها:فيم الغالم وتصون كيف 
يمكن ان يكون عليه 

نما أن مض تعره نشراء الكسكمرا عناص الحووة بان تشقف انيراك 
المتشكلة الأعإق... وهي التحميل الزافد للمغلومات: ١‏ او توفين الكثيز منها .ما 
يعبق لمان " التركيز أو الاستفادة منها . فوجود الكثير من المعلومات مع 
0 ا ماد يعدن 0 #كليها 59 0 -فيدئة 00 ال 
فيما إذ | كان اقتصاد المعلومات المترابطة , مع افتراض أن تنقية المعلومات 
النييقوم. بها 'الأشخاض انسهم سحسن فخلا :من بيئة المعلومات: المتاحة 
للأفراد . مقارنة مع ما يحققه اقتصاد المعلومات الصناعي . هناك دلهود 4 
عناصر للزحابة : أولا وكاسان .مين الفهم أن دورك؛ السلطة العلادمة للمهاج! 
التحرريية والمدى الى ١د‏ 1 وضل إلته اليل الراتة الشكلونات مهلها حك 
الامتفلالية ..كقارية مع استفلا ليه الفوة الذى ممقطعع: الوضول: إلى المعلومات 
المحررة بشكل جيد . ويعت!د على مصد ار ما ينجزه مدقق المعلومات الذي 
يقوح! بتنقية المعلومات ومعرفته لما يحققه المحرر بسببها من نفوذ على 
مستخدح! تلظ المفالاث, و كيف يستخدح! هذه السلطة . ثانياً .هناك مسالة 
ما إذ ١‏ كان بإمكان المست!إدمين اختيار وتغيير من يقرؤون لهم بحن 4 اق أت 
ما فر وونه من مقا لاف عباوة عن كله مرننطة بمها !التو اضفل الاخكرى مات 

من قبل مصدمي الضدمات وليس للمستخدمين سوى خيارات محدودة . 


عر , هناك فهم أن تنقية المعلومات واعتمادها تعد سلعاً معلوماتية . مدل 
اعفاد أخرى وأنها ايضا'تفكق آن شع بأسلوب الإقاع الحما في :من هلال 


الأسواق. ااوتر ضيه ١‏ ومن م دون ا 0 على ذلك نقص الاوتعاالية, 
اعتراض بابل . 


ان ترشيغ الفعلوهات وتاكيدها يما خلاءع ا تع حاجتها' بعة: عضرا مكملاً 
الاتضالات.. ويجب أن تلائم الاتضالاث ا وكتلفا ,محدوين وتابيضيهها. 
كما أن تأكيد المعلومات يعد تنقية وإضافة لمصد اقيتها . تتم قرارات التنقية 


معرر ل إقا ري عاج لشكه شرت إن سمالة مف فلائمة للشو دار 


متشفل خطوول صل الباناةة مظوفي الوق ع :نفسه: فيها |ذ] كات المجلة 
قي مجملها ملائمة لمشاهديها لكي ينقلها على نظامه . وإذ | اتفق الطرفان 
عندها يحصل كل مشاهد على ما تبقى من خيارات ليقرأ القصة أو يمتنع عن 
دوك وين فى ملك القرارات ل الثلانة التي بحن انه نتظائق لتصية «المكلة 
الإخبارية ملائمة للقراء , لا يوجد سوى قرار وحيد يعد نات سيطرة الشحخضة 
المتلقي للمعلومة . وبينما قد ينظر إلى اختيار المحررء بقدر من المعقولية , 
أنه اك لين ملا لإنات المسلديات: و فإن اخنا متيل شوو ذل 
البيانات يعد مجرد ممارسة لدوره بصفته المارك للبنية التحتية . والنقطة 
المهمة تكمن في التركيز على أن رأي المستقبل يعتمد على قرار مشال 

نظاع! تضل البيانات: قيما إذ. .| كان. يسمع ببث البرنامج: أو منقة < والفائذة 
الأساسية لنظم الملكية الخاصة بوصفها آليات لتفادي مشكلة التحمبل الزائد 
للمعلومات أو اعتراض باب ل يمذل بدقة حقيقة أن الفرد لا يستطيع ممارسة 
كمه على جميع البرامج التي قرر المشإال 0 ! بثها , أو أن الذي لم يبثها 
وسيص! تجاري آخر ينصل ما يحرره شخص إلى شخص آخر مستعد لاستقبالها. 

وكمااهن الحال مع اق افق من ممكضيق إن قط اخناف > بعندها ركد 
الحدى اث في سناق' الاتصالاتك مع 'توافن السلطة للشتخض المسيظر على ك! 
كَ النقطة , بحيث يتمكن من التحكم قي تدفق كامل البيانات منها . فإن هذهو 
السلطة تجعل تعديم خدمة الترشية قسمه بوه الفيهر له بانفالن بقضت: وفنا 
طويلاً يحدق قي معلومات غير مفيدة . ومع 

درك + لنمكن القول أن حضفة المعاوماك مون ا ستقلالية المستسدمين 
فقص! عندما تكون مقالة المحرر من حيث الملا ءمة والجودة تشبه ما يبإث 
عنه المره_ل والمستقبل . تخيل ان مستقبلا يريد بالفعل ان يعرف عن 
الكياسنة الاقريقية -.ولكتة ابضا يحب الرياضة فانة ثتث الظروقه الفنالية, 
اسن الححول قل لون اكه عن المسناينة إل دولية طلم لوقك كن 
بحث نادر عن معلومات رياضية . ويمكن القول : إن المحررين يحققون 
اناعيه من الاعلاناث التعارتة وتاليسية لم فان المعلومات العامة دي 
التق تبقى اساة القتضفم يشكل -مركز على الشاشة مع الحفاظ على مراع 
مبهج للتلقي . فإذ | كان هناك خيار لمحرر ما , بين نفل معلومات عن المجاعة 
في السود ان + أوتضل معاراة لكرة القدع! التي من المعلو! أنه لبس لها أي 
آثان سلبية ..وقي الوقت انفسنه. موجسن الفجور خيفة من أن: الخبار الأول 
شيعال المشاهدين يشعرون بالرعية في التطوع بدلاً من :نض بت التفلك » غتدها 
سيختار المباراة : ينبغي هنا ان تتضغ الفكرة العامة , إذ إنه بهدف تعزيبز 
استقلالية: المستخوح ار فإن دون التصفية والمضد اقية "سيعا ني من «ششكلة 
تدخله . لدرجة أن قيم المحرر ستختلف عن مبادئ المستخدح!. فالمحرر الذي 
يمان الجعلوما بع على اسانين: هاا تاشتقة. كن القيم ‏ ويخطصن! الممحه مين 
حسب إرادته لا يسهم قي تسهيل استقلالية المستخدح!, بل إنه بدلا من ذرك 
يغرض خياراته ويحدد ما يرى أنة يناسب المستخدمين على الرغم من ان 


قراراته اقوخا- فى «اختيار: جياتهم: ...:وشتاك تانيق 006 يحدث عند تطبيق 
وساذل التوثيق . فعلى سبيل المثال قد يظن محرر ما ٠‏ أن شخضًا يتمتع بآراء 
وطباع قي أثناء تعليقه على حدث ما ا ع ع د 
يكون بالضرورة هو الأكتز حكمة أو |افخسل اظلاعا مخ المعلقين الاخرين 
ويكفينا مثالاً حيًا النطاق الواسع لمستوى الجودة التي نشاهدها قي برامج 
الجوار التي تبث قي محطات التلفاز. وقد يعطينا اعتراض بابل أسباباً _وجيهة 
للتأحل قبل أن قح امتصا د المعلونا المترابطة ول لا نوكر أسياا اد 
تجعلنا تحتفي تتاتين اقتصاد المعلومات الضباعى علن الالنتقلالية 


أما العنصر الثاني من الاستجابة لاعتراض بابل فمتعلق بتنظيم الترشيغ 
وتحفيق الصد افيه في اقتضاد المعلوماف: الصتاعين. القت ال النطاع! نضل 
الببانات تملك التطاع!. يفكساه اتمتتهارانة: القالية ارؤريها يكوه فى «وضه 
الكوايل المجورية والتوصيل,للعتارل., 

وكذذك؟ قدرة. على بع :خوفاق القتدف! اله هانق سظه على آثابيت 
الخطوول التي توصسل. المغلوفات: إلى د ائل المقار لفكي الت تغطية دور 
المدقق على المواد التي تصسل إلى المنزل . وبالنظر إلى الاقتصاد الكثيف 
الذي تعكشة. انظقة تصل: الثيانات: ,:فإن تلطه المددق تاك لندن من 
الشوولة تعنيوها كها آنها. بام 
قي الوسائل الإعلامية الأخرى التي تتركز فيها وتتكامل وظائف إنتاج وتوزيع 
المعلومات المتعلفة بالتريضن .والعصد افيد :.ومة حلفت <للهن صحيفة مدرد 
لأخرى وفن مذيع آم مقدح! خدمة نصلٍ البيانات إلى آخر. وقي بيئة: إنتاج. إذ 
اعي معد ة لإعفاء الفرد من الاختيار والنامل والتفكير, ومن ثم الاختيار من بين 
مجموعة ضغيررة من ,مدخلات: المعلونات: تسبي ملكية نظام تضل اليانات 5 
امتلاك مطبعة كبيرة : أو حقوق فكرية لمحتوى متوافر, 0 
المستخدح! للمدقق أو أسلوبه قي الترشيغ وتنقية المعلومات 3 ل هذ | يجعل 
ال ام تون در مو وي لل مر حر د ا 
المسلوفات بمو جنا هن نهسها النن سسكفاوها القرة مع قات العلاقة الوفقة 
بين التدقيق وتماك إنتاج المحتوى وشركة نصل البيانات . 

واغيرا 4وال هن كما هج الجا في اى نوع اخر مض التعلويات :«الجدزفة 
والثقافة مع الأخذ قي الحسبان أهميته] ومستوى موثوقيتها - يمكن أن تنتج اننا 
وتوزع الكترونا: بدلا .من الاعتماد على حكم صادر عن الشركة المنتجة ل 
المسؤول عن يف الأعاني المؤعيفية من مخطة: [ذ اعة تجارية لتحدية ها 
ستحق الالسماء إلبه وبإمكان المسستخدمين مقارنتها بما يحبون الاستماع إليه 
. وتقديمه لأصدقائهم الذين يعتقدون امم ال 1 . وهذه من مميزات 
الحابية تبادل الموسيقى والملفات بوصفها وسيلة للتوزيع . علاوة على ذرك , 
ار كاري ال اناده وأكفية للاناء 


التعاوني قي الفصسل الثارث , وبد ات التركيز على ترشيغ المعلومات . من 
مناقشة موسوعة الويكيبيديا إلى خطص! التدقبق المعتدل والتدقبق العالي قي 
موقع |"سلاشدوت ا" . ومن الستين الف متطوع الذين يشكلون مشروع الدليل 
المفتوح الإ60101ع0ا ولح م0" " إلى نظاح! *ص , ! ض فى/ الصفحات |" 
3063116" " الذي تستخدمه جوبل , بالإضافة إلى وسائل تصفية 

البيانات التي بتم إنتاجها من خلال اقتصاد المعلومات المترابطة باستخد اح! 
الإنتاج التعاوني وَانماول تنسب ق الإنتاج الاجتماعي غير المملوك لفئة معينة 
بصورة عامة . ويوفر وجود مدل هذه الآليات لتنقية المعلومات أفضل توضيغ 
لاعتراض بابل . فوجود المرشحات التي لا تعتمد على السيطرة الاحتكارية , 
والتي لا ا شح المجتوي المملوك وخدمات نفل البيانات مع تنقية 
النظامية الماح 0 الخدمات . 


بعيد آ عن جهود التحقق من المصد اقية المستندة على المجتمع وتنقية 
البيانات لتحديد المناسسب منها . بد أنا نلاحخم من خلال التجربة تجريبيًا أن 
أتفاول انستخد اح! الإنترفت والشيكة العالمية تبرز درجة كبيرة من التنظيم . 
وقد شرصت بالتفصبل في الفصسل السابع ٠‏ وطبصت الأدبيات التي كشفت 
هيكلية الشبكة واعتراض بابل قي سياق الديمقراطية ونشوء شبكات المجتمع 
المدني ؛ ولكنني سأشرح الدرس الأساسي هنا. باختصارء فإن هيكلية الربص! 
على شبكة الإنترنت تشير إلى أنه - حتى دون تنقية المعلومات التعاونية شبه 
الرسمية - فإن تنسب ق سلوكيات عدد من الأفراذ المستقلين توجد ترتيبات 
تسمغ لنا بالاستفادة من التدفق الهائل للمعلومات الناتج من قدرة عملية 
عالمية للتغيير والابتكار وحرية التعبير. ونلاحخ! أن الشبكة تقوم بتطوير نظام 

بنقاول طرقئة تشاهد بدرجة عالية من الوضت ومجموعة من الأقاليم مربوطة 
للأفراد ا متنؤغة 1 على الو 6 000 ٠‏ فهي 0 
لشي لتقديع :قد .ابل تكتفك الجوارات الاجتفاغية العافة ‏ فالشوع الهاذل 
للتكتلات الموضعية التي تعمل قي السياق نفسه , ذج!ل ما تقدمه من محتوى 
وموضوعات متوافرة لأي شخص قي أي مكان , وتوفر كذلك طريقة مرور إلى 
المعلومات مع جعلها مفهومة , وأيضاً طريقة للبحث عن مصادر جديد ة 
للمعلومات تتجاوز ت!ك التي يتفاعل معها الأشخاص بأسلوب عفوي . عندئذ 
جد آنا جللنا جرنا اعتراض ابل دعسن حفقة أن النابتن يلوق للجهع حول 
الخيارات المشتركة . ونحن لا نفعل ذرك 

نتيجة أهد اف احتكارية , ولكن لأتنا عندما نختار أن نقرأ أو نحجم عن 
القراء ةقانا :تقوال درك عظاء ورن لموضوع فعين عندما تعرف إن اسحاها 


آخرين قد قراؤوه. وهذا مؤكد , إلا إذا افترض المرء أن الناس يختلفون بعضهم 
عن بعض , بالإضافة إلى حقيقة أنه إذ | اختار العديد من الأشخاص قرا ءة 
موضوع معين فإن ذلك بعد إشارة معقولة أنه قد يكون مفيد أ للآخرين 00 
بتجاء ترتيبات مفيد ة نتكفيء الاختيارات كافة قي جميع أجزاء الشسكة 
وملاء متها مع موقع معدد ويقدمها بشلل متكرر صمن مجموعات 5 تكتلات 
تند على: اهتمامات أو:موضوعات مشتركة . ومغ ذرك::فإن التكتل والتوزيع 
الفعلي قف !الشتيكة: ا لعالمية. شمر إلى'أن الناس ل يصن مدل الفظي : قهم 
ببساطة لا يتجهون لقراءة ما يقرؤه | غلبية , وإنما يضعون تقديرات تقريبية 
توضغ الأسباب المتعلقة بما يفضله الآخرون وترجيغ أن تككِ الأسباب تطابق 
توقعاتهم , أو أنها نحد د الموضوع الذي يبحثون فيه . وانطلاقاً من هذه القواعد 
السهلة جد ا . فإن بعض الناس قد يشتركون قي أمر ما معي بفرضية أذواقهم 
. ومجموعات أخرى من الأشخاص يشتركون معي بحصة أكبر من غيرهم , 
وهكذا نرى أن اعتراض بابل قد نم حله بنموذج توزيع ا أن 
يمارس أي شخص رقابة قانونية رسمية أو قوة اقتصادية فعلية على الآ خرين. 
وغلئى أئ خال : لماذ | : لا يكون ذ رك مجرد إعا دة تعريف للتأثير الخارجي 
. الذي يجعلنا نعتمد على قرارات الآخرين التي تضعنا تتت سيطرتهم ؟ الجواب 
هو أنه . على خلاف مرشحات الملكية الخاصة التي تُفرض على الاختناقات أو 
البواناك: الالكتروبية ,. فاق اتفاول؟ النوزية تقها :من ١‏ العديد؟ من الخبارات 
البسيطة التي تكون على هيئة نطاق صغير مستصل , عندما تتوافر حرية 
الاعتيان: ولس :من التسديل ا حذكارها بم :قبل ويف | حوفي :وششكل «ملجوظ ‏ 
فإن ملابين المواقع على شبكة الإنترذت لا نحطى بحركة مرور عالية ومع ذرك 
لا تزال موجودة وممكن الوصول إليها على الشبكة . وكما شرح كلاي شيركي 
"١‏ (واماماك وداج ' ', بقوله : إنه من غير المرجغ أن تكون افكاري بخصوص عطلة 
نهاية الأسبوع مثيرة لاهتماحث ثلائة مستخدمين يتم اختيارهم بصورة عشوائية 
. إلا انها قد تكون متيرة:لاهتمامات ثلانة:من أصدقائي الففريين :: وتمتل' اساسا 
لحوارهى,: والحقيقة. أن قانون'قوة 
نوز الاتتناة: المواقع- الفكة. ١‏ العالفية م نادي من العوزية (العتعتواني 
للاهتمامات وليسن :.. بسبب التوزيع: الغشوائي. أو الشكلي. للاختناقات التي لا 
يمكن تلافيها . وهذ | يعني أنه كلما اختار فرد أن يب!ث قي الشبكة باستخد اح! 
آلية معقولة . نجد أنه من منظور ضبق للغاية اعتبار جميع الناس متشابهين أو 
انهم متباينون ٠‏ عندئذ ستشتهر مواقع جديدة بناء على تشابه أو اختلاف 
العستخدمين . وليس غريباً أن نجد تكتل عدد من المواقع المتشابهة من حبث 
المهام والموضوعات منتشرة بين مجموعة تشترك قي الاهتمامات نفسها ' 
كما إن وحود قوقع واحة. مكرك لبعد ميور | السلو كباف حميعم: الفرافر يض 
النطن ين | هماما نم 


ذتعن: , بنومها “أفراة | رضن" اأيضا العفلنات تفرم علينا ممتظلنات 
شكرره ٠‏ قطوى إلى جد كبر على قرارات الآخرين . ومن خلال هذه 
المتطلبات:: تحد. من التحفيل الراتة: للمعلوعات: الذى سمكون"لة جاتير :سيت 
على قدراتنا للتعلم " ونسعى دومًا لتنويع مصادر المعلومات التي باستطاعتنا 
الوضول اليها " وتجنف الاعتماة علان تقية تلك المعلوفاك كفو قبل جد فوج قد 
لا نستطيع نجاوز قراراته . وقد نقضي بعض الوق ت قي استخد اح! عموميات , 
حي إن" اهتمافات. الناس يمع اخلهه]' ل المستخدمة :فى جوحل 
مفخصصة الأموز فجدد 6 :. ولكن :عند العديت. عن 'اشتخد امانها ‏ للبحث فى 
الاهتمامات العا السياسية أو الجغرافية أو الامجانات الفحلية . أز القوانات 
أو بعض الموضوعات المهمة , أو عندما تساورنا الرغبة قي تجزئة الاحتمالات 
الكثيرة الأخرى باستخد اح! كات العرارات تر د نينا !ا نوع محدد آخر 
الاجتماعي الهادف اق مدر مني ان ان يوام عا الي ارد 0 
اعتراض .بابل. دون أن: تغرض: انفشنا اللسلظة القانونية والسوفية الثى 
عليها ملاك البنية التحتية للاتصالات أو منتجات وساذل الإعلام ؛ ولا إلى 
الأحكاع! السبيظة التي «تصدر .من المجمع العافف. الذي لا يقير بق الات 
والثمين: هده الفلاحخطظات شمير يكونها “لا سنن ففصض): على دراسات ‏ وقيقة 
رياضية ونجريبية : كما ستزى:في الفصل السابع : ولكنها أيضا نتسجم :وتتوافق 
مع التجارب البدهية لأي شخص استخدح! الانترذت مدة زمنية طويلة ولدرجة 
معقولة . وهذ | لا يعني أننا نهيم بحماقة قي خضم ضجيج متنافر وغير متناغم 
من النقاشات والآراء. و3 ل ما نريد نحقيقه هو الباث 
عن الموضوغات. :الت تتاسينا شكل جيذ ولا يمكن: تجني: التعتن: فيها 
00 من اقول أخرى يضعها الآخرون في مساراتنا . وعندما نسير باسلوت 
عشوائي بخطوات قصيرة جدّا وقليلة , فإننا إما أن نصادف موضوعات تلائمنا 
أد أن تعد آلب اضرا شانيت اكت .عب واذر اك ميحر 
ويمكن الآن اعتبار أن الاستجابة الجوهرية لاعتراض بابل هي قبول ان 
ترشيغ المعلومات يعد أمرًا حاسماً لاستقلالية الفرة :.ومع ذلك ,:فإن مدل.هذ! 
الاعتراف لا بدل ع!ى أن أنظمة الترشيغ والتحصق من المصداقية التي أنتجها 
اقتصاد المعلومات الصناعى "قد اكات فى الواقع .وفي مويطة يشيظطرة 
أصحاب الأملاك الخاصة على وسائل إنتاج المحتوى وطرق توزيعه , بل إنها تعد 
أفضل وسيلة لحماب 4 استقلالية الأفراد من خطر التوقف التاح! الذي قد ينتج 
فق التحسيل: الزاتد اللمقلوفات: + وشكو اث تتعابيش الملكيه. الخاضة الليفية 
111127أ111101ظ والتحكم التن يفكن استكه اهمها 
لتكدوق فرفنن: المعلوفات و يدقيقها 22 إلفه الدرهة الي دجهدق :فنها الملكة 
الخاصة قوة السيطرة لفئة من المجتمع ليصبحوا متمكنين من تشكبل وصياغة 
إرادة الآخرين . إن تبدي له إنتاج وتوزيع المعلومات - سواء كاذت باساليب 
متطعة . كانتاخ تعاوني الشركات متشابهة. أو انها إنتاع معاوتي عون -مشينتق 


لتصرفات أفراد , مدل تكدل المواقع الإلكترونية المتشابهة من حيث 
موضوعاتها قي الشبكة العالمية - لا يعني أن تنقية وترشيغ لبان ونا كبنذ 
مفصدافئتها نقصيها | هفيتها. . يل تبعتن: أن الاستفلا ليه نكوي افخسل ها نمك 
عندما تصيغ فعاليات الاتصالات , كحال غيرها . متوافرة من خلال نموذج إنتاج 
معنمة الدرجة: كبيوة على الفلكية . العامة ى تعانة الباث الفلكية القاضة 
المست!إدمة قي ترشيغ البيانات . وقي هذ | السياق فإن كون الشخص مستقلاً 
لا يعني ضرورة أنه تند حهية المعلوما ف ويقرؤها وينقيها شخصيًا. معنن ان 
0 من لقو التؤسسية والعملية دجود من يستطيغ أن ديتة: المعلوماكت 
. ومن هو الذي يستطيع تحدبد ما يستقق القراء ة , 

الي تلن 3 ل فود قير أ كرا لكاديد ها يتعين عليه أن :يفراه ,.وكذلك 
تحدبد من يملك القرار الذي يجب التماكلسك به عند تنقية بيئة المعلومات 
ولافر هدقف يفمسل ذلك زر وحظة اف ارو فيج كمابهي الحال داكا فى 07 
الاستقلالية الفتعلقة بالافر انم :قان المطلوتهومعرقة القوق 

النسبي الذي يؤديه الأفراد ١‏ وليس دور السياق المطإق المستصل الذي 
يمكن تعريفه بأنه أصد شروول الحن لآ 

دز “نهو الاضواق”: الافتراضية: :. والإتاة" العام 'للفعلوفاف ا والمعوقة 
والثقافة المعتمدة على الملكية العامة المتزايدة وكذرك تقنية الاتصالات 
والقذرات: العاويية +. تريادة. :درحة” استقلالية «الأقراد “في “لاق اقتضاد 
المعلومات المترابطة . فبمجرد إزالة القيود الأساسية, المالية والقانونية , التي 
كاذت مفروضة على الأنشطة الفردية وعلى التعاون الناجع الذي أوجده اقتصاد 
المعلومات المترابطة . تمكن الأفراد من فعل الكثير لأنفسهم وبأنفسهم, 
وتكوين علاقات مع الآخرين الذين يحتاجون إلئ مساعدتهم لتحقيق خططهم . 
وبد أنا نرى تحولاً من الأدوار المقيدة للغاية , التي كان يدها "الحو قوق 
والمستهلكون قي الاقتصاد الصناعي , إلى أدوار أكثر مرونة يصممها الفرد 
شخصرًا بمفرده فقن خلال مشاركات تعاونية في مشروعات جريئة 0 علئ 
الألل فى عضن عاضر احشاحات العياة :ومن خلال تمكن الأفزاد من توفي 
تجموفة م الفؤارة الاساسية الت يكتاجوة إلنيا امراك الة الغالة نويا 
تصورات شكدفة: لرلك الالح ٠‏ وفقسناهفة الفرع فقن بيئة التجلو ماف الت يئ! 

ك! قبهاء :عندها مولن اقتصاد المفعلوماية. المترانظة تيكل متجسوعة من 
القمود المتدوغة الشي يمكن للأكراد مشاهده العالم تن خلالها -وخفف من 
مدى تعرض المستخدمين لنفوذ وسيطرة ملاك شبكات اتصالات المعلومات 
التي يعتمدون عليها :. وذرك بسبب أ ن وجود أعد اد متنامية من الأشخاص 
والمجموعات المتحفزين والمنظمين بعضهم مع بعض قد أصبغ ممكناً ٠‏ وهذ | 
النموذج المتميز الذي نشأ لإنتاج المعلومات , وفر للأفراد مصادر مختلفة جذرثًا 
وأنواعًا من الموضوعات يمكن بواسصطتها التحكم الذ اتي قي تصميم حياتنا 
بالأسلوب الذي نريده . والآن يمكن للمعلومات والمعرفة والثقافة أن تُنتج 
ليس .ففضن! .من قبل اشخاض: اكثو مما كاق مهكنا من خلال اقتضاة الفعلوفات 


الصنافق: :«ولكق. ابضا'من :خلال الأفزاة والعوضوعات: :والاتعاول: التن كان 
يصعب تجاوزها من خلال المرشحات التسويقية قي بيئة وساذل الإعلام 
الجماهيري . ونمثكت النتيجة قي انتشار فروع من الموضوعات , ووسائل 
لمسغ الكم الهائل من الموضوعات المحتملة لمعرفة حالة العالم الحالية وا!», 

1 +! اض 4, وتمكين الأفراد .من الفينعاقي مسناحة كين [لاختيان: تومن ثم 
توفير دور أكبر بكثير لتطزيز نسيج حياتهم: 


الفصل السادس 
الحرية السياسية 


القسم الأول: مشكلة الإعلام الجماهيري 


لقد تطورت الديمقراطيات الجديثة . ووسائل الإعلاح! الجماهيري بالتوازي 
خلال القرن العشرين . حيث وقر الإعلاح! الجماهيري الموجود مسبقًا قي 
الجمهوزات: الوطفة. الكدينة: الاوائل + متل الجمهورية الامريكية. الاولق ( 
والجمهورية الفرسية .من .الثوزة: إلى الارهات + والجههورية الهولندية: : 
والبرلمانية البريطانية: الفلكية الأول -بعض التمادج لأشكال المجتمع المدنن 
في :تاك الجمهوزيات دون أي تدتل من وسائل الإغلاج!:وقد.وضف ‏ جورجان 
هابرماس |" ١12061735‏ 010310 أا" ذرك النموذج بالمجتمع البرجوازي . ومع 
درك 1 فإن التوسع في الديمقراطيات لدى المجتمعات الحديثة المعقدة ذحول 
لجد كير الجخ ظاهرة في القرنين. التابييع عنص والعسريق العاضيين . وعلن 
وجهة الحصو ص خلال يمتوات الحرية العالعية. الذانية بكست يون الا علا ! غلا 
المجتمع المدني خلال ت!ك المد ة , عن طربق الإعلاح! الجماهيري والطباعة 
والإد اعة والتلغان :على الرعم عن أن الانظعه السلطية كارك سييطن علن 
وساذل الاتصال الجماهيري عاك . أها .في الدول' الديجقواطية: : فقد كان 
الإقلاء!! بتعال. اما عات ملكية الدولة + بيدرحات متفاونة يمن الاستما ل هر 
توجهات: الدولة . أو'نفت ملكية خاضة تعتهة مالا 'علئ أسواق: الإغلانات 
التجارية:. لذ ١لا‏ نجحواكلة الدبيهر اطبانة الخديلة: المغفد:ة" التي ركوث فيها 
المجنمة المذ يع :متم كرا قن مسا عه مورقة على تظاف اسه و#مستصل قن 
تبطرة. الحكومة: ومتطلنات. السوق:,. وتشير. الإشردت بوضفها تكتولوعيا , 
واقتصاد المعلومات المترابطة 

بوصفه نموذ جا تنظيميًا واجتماعيًا للمعلومات والإنتاج الثقاقي , به 

فر جقيفي يدل للمجتيم العذي. نوهد هبن المجتمع الفدني السراض 
ل عد في جالة نمووتطور خالا وتسير بر الدلائل على انمالن كونددات 8 
سلطة مؤثرة واضحة يمكن ا لم ل ا 
التعسفية 2 التملك . 0 7 اك على عكس نمودج وساذل اريم 
وجدوة انها وجذ 0 ٠‏ يضاف 3 العدد الكبير من ابت مين الذين 


مجفوعات 0 وسديم الجلاجطات والآراء تكون ابقتابة: نهيئة .زقانية على 
المجتمع باستخداح! نموذج الإنتاج التعاوني. 
إن الادعاء بآن الإسردت بعال على شر الايمفراظية لسن الام الخدية.: 


[3] ن- جميع الكتاب: المؤيدين للنشرات والأعمال الفنية القصيرة يعدون 
انفتسهج رهورا للشيكة الغالمية «منة أوائل 11( طن:! عن انث الملاطية. , 


وهي ادعا ءات تتعرض لنقد كبيرء ومن ثم , . فإن ما سأشرحه قي هذ ا الفصل 
والفصل المقبل لا يعد تكرار آ للموضوع الأساسي , ولكنه ذحلبل مفصل 


تكدنيناك واضحة تفيرينف اللكدمع” المدي من لان ,وسادل الرعلاعا: 
وساشرة أيضًا: وأناقاك1 الخلول التي ههرت في بقة التضبكات المترابظة 
كما وهو لض المحاوفه المتسهرة. التق" ارك حول الدقراظة 
والاشرتت: . هنل مشكلات التحميل ‏ الراقه ١‏ للمعلوعاات” والتوزية. الواسة 
للحواراث وتكريد وقتائل الرعلك 1 عن بوط هه 0000 

ولاهة اف التركيزن عاى 'الحن"+ التفياسية “ققد قت تخريفا محدود | جد 
لمصطلغ |"المجتمع المدني |" حيث استخدمته للإشارة إلى مجموعة من 
الممارسات التي يست!دمها أفراد المجتمع للتواصل بخصوص الموضوعات 
التي يدر كوق :أنها نهم عهوم الناس ...وبحت ال إن قطابعهها جماع ا آد أن 
تلفت إليها الأنظار. علاوة على ذلك , يمكن القول : إن جميع الاتصالات التي إد 
نطق بالموصوعات ١‏ انع الاعتمام الشكبي اتاد جزة) من المحهة الخدب " 
7 التواصسل قي إطار العلاقات القائمة بذ اتها . لتي يُعزّف حدودها بأسلوب 
ا" طالما بقيت 

تلاك لامها لأرقنة افيف تعن الها ذواك النن قم فلم هلا ولد العتياء: + 
والتاقو] لدم تدرف قن قواءدى لعته 1" الوا ' وورف |" الاصرة 1" بوالر هنا دن 
القصيرة لا يمكن وصفها بأنها مثال لتصرفات المجتمع المدني , إذ | حددت قي 
محيص! مققق , بحيث لا تبث فيما بإد عبر ال!إدود الخاصة بظك العوائل أو 
الثوادى لمن.هم .لبنسوا جزةا قن ذلك الكيان ..+وحقيقة أن تلك الاحاديت تمدل 
أو لا تمدل جر كا عن الفجنمة اردتي تعيفه على الجمارشات الفعلية [لاتضالات 
قي مجتمع معين وتمكن اللمها رسا نفسها أن ضيه خطوة أؤلية في كولية 
الرأى العام :في المجدمة العدني ١51‏ كاقت مرقيطة بشيكة اتصالات قلخا ؤز آل! 
دود المنتمية لها :إن المحتفع. الذى عيش تت حكوسة قمعية:تتحكم في نطاق 
مرا! ق اتصالاته . يمكن على !إل تصديرء ان يبرز من خلاله مجتمع صدني إذا 
كاذت شبكاته الاجتفاعية وكدوه أفراده على الجردة اكاك لجال 0 المُعبر 
ل ل ا ل ل و ال 1 
العدنئ من التاحية الاجتماعية ىاو'فئة قير ضقيوة . وهو اصطلاح للدلالة على | 
ب الناس فى مجم هكين .يفك هم النحلات إلى نعضي عضا فى إظار غلاقات 
تيت كل حاية سراسية تخول لهي تجديد أوضاء ننج هي وادراك انيقي 
فعله أو اما لا لتقي + وقد ]بدو 'المتهؤة | الي ى المقضود بفضطاة الفحتف 
الجدتي الذي يهدف إلى التركيز على تاثير البيثة المترابطة عبر الشيكة الذي 
جرت العادة على تصنيفه بأنه مشاركة سياسية قي حكم جمهوري . وسوف 


اقل 'التطر في المقهوع!: الاوسيع: المجتمة الفدض «والطيفة: السياتيقة لمن 


بحب أن يقزر فعائق كيفية حصول التفتسيرات الثقافية للحياة والية ائل المتاخة 
ل ال ل 
من. 
وإذا أخذنا الولايات المتحدة مثالاًء يتضغ أن الممارسات التي شك!ت كاصل 
المجتمغ ‏ العدني نشات: .عن" التعافلات. التفاعلية: .بين الثقافة والعتظعات 
والمؤسسات والاقتصاد والبنية التحتية للاتصالات والتقنية . وكاذت جميع 
الأدوات التقنية من الأحبار ولفات الورق والمطابع اليدوية وفكرة الخدمة 
البريدية الجالية. .فوجوذة. باكملها .فقن الجمهورية . الامزيكية 'الأولت توبزيطانا 
وقريينا فق ]واخر القرن التاقن عشر.وف:ابه القن التابييع 
* وهو ما نلاحظه هذه الأيام في معظم المجتمعات العربية ( المترجم ) . 
عشر الميلادي . ومع ذلك , فإن درجة الإلماح! بالقرا ءة والكتابة 
والممارسات الاجتماعية المتعلقة بقراءة الصحف ومفهوم المساواة 
الاجتماعية. رؤومفارضة تتلض! التعية: ومفارات القمع التساسي ٠‏ أو تقديم 
الأموال للسلطة الحاكمة ومستوى النظاح! البريدي , أدت جميعها إلى إيجاد 
كس اس ا ا . نم تشكيله على هيئة شبكة 
ت صغيرة » بدلا من الخضوع للضوابصل المشددة وتسلصل 
النخية اه والفعجمة الفدن المفركر في العواضم النزيطاقة والفرتيسة 
. وكاذت الوسائل التقنية المتعلقة بمنتجات الطباعة ذ ات التوزيع الواسع والإذ 
اعة متوافرة: فئ الوا .تك نفسه قن الاذحاد السوفييت :وألمانيا الثازية .وق 
0 والولايات المتحدة قي التلاثينيات الميلادية . ومرة أخرى وبرغم ذلك , 
ههرت تنظيمات سياسية وتشر, بعية مختلقة اختلاقا شاسعاً عما كان عليه 
ا الشائى اذك إل ااهرة سلض! الععمة المددي :فى نكين أن لمحتي 
العذني: الجر .والإطانء القانوني والممارسات الثقافية المتميلة “.في الفراءة 
والإصغاء يختلفان اختلافاً كبيراً عن تنظيم الأعمال التجارية ونماذج الإنتاج 
الافتضادية: اللدين أفا إلين :طهول ا الظبقة: التخيونة في المجتمع المدنئ 
البريطاني مقارنة مع _بروز المجتمع - العديي: الذى. بتمتع ‏ بشتعبية ‏ أكبرقي 
الولانات المتهذة الأمريكية 
لق أذجوت يتنه الوساقل الأغلامية تمع القوف التعتيزين المزي قن 
حم المجتمعات الحدرتة العنظورة بودلك بأن ض!ت كلا من: بنية تقنية خاصة 
1 ونموذجًا خاضًا للتكاليف الاقتصادية ٠‏ ومجموعة محدودة من الاتفاوك 
التنظيمية ٠:‏ وانتين: أو ثلانة ,من التفادع" المؤسسهمية: الأوليه :بو مجموعة يصن 
الممارسات الثقافية التي تتميز باستهلاك السلع الإعلامية المكتملة . كما 01 
ضيه وسائل الإعلام التق سات إلى محتمع مدني يخضع سينا للرقاية 
كانت درجة تكك الرقابة تختلف اختلافاً ركبيراً حسب وضع النموذج 0 
عن حيت كونة نظا نا مثكرة| أواسلطو ا - فيما يتعلى الخوارات الثن حجري 
في المع العدنن ‏ وجغلها تفيل بكنافة تجاه الديق بسيطوون علق وسائل 


الاتصال الجماهيري . ونشآت هيكلية الثقنية على هيكة بنية مجورية واد اة وضل 
قي الوك ت نفسه:, مع روابصل أحادية المسار ذمتد من المركز للمحيصل حتى 
تصل لغايتها . وذمكذت اعد | د صغيرة جدّا من المراقق الإنتاجية من إنتاج 
كميات كبيرة من النسخ المتطابقة من 

البيانات أو الرسائل , التي يمكن بعد ذلك إرسالها بكفاءة وبهيئة موحدة 
إلى عدد كبير جدًا من المشتعيلين دون وجود ارتد اد ات تحتوي على 
ملاحظات أو آراا ع تغود من: مخيص!] ابرئة شيكة التراتبل إلى مركزها باستخد 
اح! القنا ة نفسها وبظهور سمة مشابهة لعملية الاتصالات , ولا توجد ضمن بنية 
وساذل الإعلاح! الجماهيرية وسيلة للتواصل بين نقاول الاتصال النهائية حول 
محتوى المعلومات المتبادلة . وقي آخر المطاف يتم تفريع الاتصالات بين 
الأفراد إلى وساتض! اتضالات: اخرى: + 'اىئ اتضالات: شخصية أو هواتف:- :ها 
يسمغ بالاتصال بين النهايات الطرفية . ومع ذرك ؛ فإن هذه الطرفيات إما أنها 
مغلية :أو أنها تقاول لريض!' تقطنين: معزولتين؛|"شخصض لشيخص: |" كما أن 
وصولها اللمجتمع , ومن هم 'فذى فعاليتها السياهنية المحتملة: + تعة ال بكثيز 
عما يماثلها قي وساذل الإعلام الجماهيري . 

تميزت البنية الاقتصادية بمحاورها ذذ ات التكلفة العالية:2-وانظلمة اسنتقنالن 
منخفضة التكاليف ومتوافرة في:3 ل فكان : وقد ادى ذلك إلى إيجاد مجموعة 
محدودة من النماذج 11 1 إفاض "ض 4 المتاحة للإنتاج ؛ التي كن أن تحقق 
أموالاً كافية- لإقافة مزفق:ما .وتشن ال:هذة خلال العقديق الأخيرين من القرن 
العشرين قي معظم البلد ان : المرافق المملوكة للدولة " و المرافق 
المسنودة بالإعلانات التجارية قي بعض الدول الحرة التي ا بوضوح 
اكير فق الولايات المتحدة . خاصة قي مرفقي الإذ اعة والتلفاز . وكذكك قي 
نموذج هيثة الإذاعة البريطاتية ( بي بي سي ) أو النما ذج المختلطة كما هوقي 
حالة هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي ) . كما زاد دور وساذل الإعلاح! 
المختلطة والتجارية البحتة وتإك العمسفة على الإعلانات التجارية التي 
تدعمها إلى حد كبير. قي جميع أنحاء العالم خارج الولايات المتحد ة . وعلى 
مدى القرن العشرين , ظهر أيضًا مجتمع فقوتن أو جور تدعمية <متكلفات 
تطوعية خيرية : فثل اخبار الاحزاب فى اورونا . والمنشورات غير الربحية مدل 
تقارير المستهلكين ( التي رهرت فيما بعد : قي الولايات المتحد ة ) : والأهم 
فن دولك الادافة العامة والتلفان كما أو تمودع: اليكة الكفينة بوتهوؤج: تنظيم 
الختلقين الجماهيري تكفل بتطوير تمودع ثقافي سلبي توعاً ها لتنظيم شهلا 
المنتجات الأعلاميه ‏ حيت تجد أن المسكيلكين ( اث الأشحاض: الذي تعيشون 
في أنظية سلطوية ) يعدّون الاتصالات التي يزخر بها المجتمع المدني قي 
نهابانتة هذه الاتعلمة ‏ أنها سل مكتثملة الصيع ..وفن ل 

فهي لا تعامل بوصفها توجهًا قي حوار ما , وإنما بوصفها بيانات مكتملة 
صادرة من جهات معروفة بسلبيتها : مدل القراء والمستمعين والمشاهدين. 


يختلف تآثير الإنترذت على المجتمع المدني باختلاف المجتمعات . يعتمد 
ذلك على أبرز مكونات البنية الثقافية قي المجتمع المدني القائم التي تسبب 
إربا كا عبد رعان . ففي الدول الاستبدادية , يؤدي غياب ادوات متمرودة أوعدد 
مرز :تقفاو السعطورة الصعيرة الت مدن إذاارتها تسهولة د الى هون وسيلة 
ضغعص! .مذترة على قذرة الجكومة للسيطرة ؛) على مجتمعها المدني . ومن ثم 
التقلب ل .من سيظرة الحكومة على خضرفات المؤاطنين :اما في البلد آن 
الحرة -0 تأثير الإنترذت من خلال آثارها على التكلفة الاقتصادية والشكل 
التنظيمي . ومع ذدك وقي كلتا الحالتين , فإن الأثر الجوهري وربما الأطول 
أمدّاالذي 0 اتصالات الإنترذت يتمذل قي الممارسة الثقافية للاتصالات 

التي تخضع للملكية العامة . فالإنترذت تسمغ للأفراد أن يتخلوا عن رن 
المجتمع المذني عاكلستب:نشاتة. في الأساس التي تعد مجرد مشاركات تقدمها 
مجموعة صغيرة من النشطاء الفاعلين الذين يصفهم المجتمع انهم المكونون 
دا"وسائل الإعلاح!!" (سواء المملوكة للدولة أو التجارية ) . وهم مفصولون عن 
المجتمع : ويتجهون نحوعدد من الممارسات الاجتماعية التي ذحفز الأفراد 
للمشاركة قي الحوارات . ويمكن أن ينظر إلى مشاركات المجتمع المدني 
على أنها دعوات للحوار . ولي!كلست سلعًا نهائية . كما يمكن للأفراد أن يشقوا 
طريقهم :في" الجيا -ذ ,.والتفاول العلاحظات: وتبقكيلة الاناء التن: يدر كون: أنها 
تكو على وجه الخصوص . قدرة عملية تمكن . 0 


0 

قضائض تضميم فزفق' اتصالاكبذن منيرا لجكميغ:الأفراة الأحزان والوجتمع 
الوونى: اوخر 

كيك تفشال الآراء الخاضة المغلفة بالموضوعاةالاخساعية والرسمية واد 
اء المجتمع ؟ وكيف يمكن توضيل الآراء:الخاصة إلى الآخرين بأى .ضيفة كاذث 
ومن خلال قنوات 0 في تحويلها إلى رأي سياسي عام . وأي موقف بست! 

فيل الاسلكلات الرسميةة في قمعتي وكش نوك زو في ها به المطاق 
تحمل تلك الآراء السياسية والعامة إلى أفعال رسمية تنفذها الدولة ؟ هذه 
الأسئلة تشكل مكأول لقم كيك يمك للأفراد الذين. بعيتيون فى فواقم 
متباعدة عن بعضها تما قي المجتمعات الحديثة المعقد ة , ولديهم 0 
مختلفة ما دية وفكرية ا وعلاقات رسمية وقدرات . يمكن أن يعيشو 
بوضعهم مواطنين في بلد ديمقراطي واحد 1 وليسوا مجرد أهداف 000 

. ففي مدينة أثينين أجورا |"*3ء!! 84060190" المثالية أو قاعة إنجلترا 

الجديدة / تكون الأجوبة سهلة ومحلية ٠‏ إذ إن جميع المواطنين يتقابلون في 
أغورا (مركز المذينة ) : ويتحاورون يأسلوب يسمعه جميع المواطنين من ذوي 
العلاكة :بالفوضوع. :ونتعاوزون أيضا .قيجا ينهم يوقت التهاية يسكلون هيد 


عفار لازا2:وتخؤلها :إل اقكان فا ديه "لبك شتعيقها م قث البراكلةالسايضة 
وتالطيع قات اختى فى تكك. !١‏ نطعة السناسية الضغيرة المكدودة يحلا لا 
تكو الامو هذة السهولة آبد |. ومح درك << فإن. التسحة المتالية .من يكذ 
المثال توفر, على الأقل بعض الخصائص الفنية التي نب!ث عنها قي | 
المدني 00 موقع يستطيع المجتمع أن يقصده للتعبير عن آازاته د 
الم متترحات ال خرين بخصوص: وضع «حدول أعهال؛ فود للعر خنو عاك الدن 
نهم الجميع يضقدين أعضاء في التنطيم السيافبي: والثي يمكن .أن تتخول إلى 
بو ثفن العالالحفاعيو" البنت عه مكاق سمكن أن تظرع: فيه قضايا وافعية 
الا م ل ا وأفكار تتطق بواقع عالمنا وبد 
ائل جديدة لتوجهاتنا " مكان نستمع فيه إلى الآراء حول النوعية. والمزايا 
النسبية لتلك الحقائق ونحديد مسارات بديلة للعال " مكان يعد منبراً نستطيع 
ان سن خلالة إلى انمد رف كل ها ديا من قانا وحن الخو قن 
تقييمها. 


ومن خلال هذ ا المفهوم , يمكن القول : إن المجتمع المدني يمثل عملية 
التواصل الاجتماعي. وقد عرفه هابرماس " 12©]085]" " بانه "شبكة لنقل 
المعلومات ووجهات النظر ( أي الآراء التي تعبر عن المواقف سواء كاذت 
إيجابية أو سلبية ) './ ويتم تنقيتها . وصياغتها قي أثناء عملية نقل المعلومات 
والآراء بأسلوب يمكن من دمجها قي حزم من القضايا التي تعبر عن الرأي 
العام ("). ومن هذ ا المنطلق الوصفي , فإن المجتمع المدني لا يرتبص! بشكل 
محدد من 

أشكال الحوارات العامة التي تعد معايير مقبولة من أي منظور. ونحدد 
كذلك , مجموعة معينة من الممارسات الاجتماعب 4 الضرورية لتفعيل اي 
نظام اجتماعي معقد يشتمل على عناصر من الإدارة البشرية المشارة4 قي إد 
ارته . وهناك مجتمعات مدنب 4 تخضع للاستبداد. حبث تحشد 00 
وشهميطر عليها من قبل الحكوه_4 لتحقبق القبول وتعبئة الدعم الشعبي , 
من الاعتماد فقص! على القوة لقمع المعارضة . كما توجد كذلك 0 
مختلفة من المجتمعات المدنب 4 الحرة 1 التي تآنئن امنفتك عن طربق 
الاختلافات السياسب 4 وتنوع نظم الاتصالات المنتشرة قي الديمقراطيات 
الحرة قي جميع أنحاء العالم . فعلى سبيل المثال , فإن هيف 4 الإذ اعة 
البريطانب 4 ى 'بي بي سي" 3 محطات التلفزيون المملوكة للدول 
الديمقراطية قي جميع أنحاء اورقا الغربية التي تكوذت بعد الحرب العالمب 4 
الثانية ٠‏ شكإت مجتمعات مدنية بطرق مختلفة عما وفرته وسائل الإعلام 
التجارية التى هيمذت:غلى المجتمع الفدني الأمزيكي . وظهرت وسائل الإعلام 
الجماهيري التي تدعمها الإعلانات التجارب 4 لتحتل :دوز أكير 0 01 
المواضع التي لم. تكن تهيمن عليها قبل الربع الأخير من القرن العشرين. كذ 
وفرت الخبرة الأفزيكية الطويلة مع هذا النموذج نظرة عميقة ومفيدة 9 
الصعيد العالمي . ولتحديد المزايا النسبب 4 لمنابر الحوار وفشل مختلف 


المنابر المتوافرة قي المجتمع المدني , فإننا قي حاب 4 إلى تحديد عدد من 
المطالب الصغيرة الفى رمن السرورع: أن مطل علنها آى فسن غم فى 
المجتمع . وما أريد توضيحه ليس إظهار مجموء4 من القيود المثالية وتوضيح 
قدرة المجتمع المدني لتحقيق الشرعية الآمنة أو الأكثر قبولاً من منظور إدراك 
فحدة للديمقراطية .:ولكن: بدلا من ذلك : :فإنتىي :ساتظرق لموضوع: تصميم 
المجتمع المدني: والنظر قي الخصائص الكافية لنظام الاتصالات والممارسات 
الاسناسية التى تعد اساسيات صرورية لإيجاة .ناض 4 واسفة: من" المقاهيم 
الدحقراظت 4؟ ومع تطرح هة:| للعميع:, مستمكن من مفارتة ومائل: الإعلام 
التجارية مع البدائل التائثيئة فى بيئة. الشبكات: الزقمية. 
المدخلات الشاملة 1316مالة5)ع/أمآ 


تعني أي نظاح! للحكومة رلتره! تفكرزة: انهةكن حعنة: الموذ: ]اتح ضمان 
الاحتراح! التاح! والمتساوي بجميع اهتمامات من يحكمهم ذلك النظام , 
واعتبارهم اشخاضًا محتملين 

ومناسبين للعمل السياسي . وأن جميع من يحكمهم النظام لهم حق التعبير 
عها. تفي ان تفعله الحكومة الأمن الذف: يخول المحتمة المدس أن توافت 
تضرفات: حميغ .من يقثلة. فى ذلك النظاء وشلل. ذدك > على الل تقدين > 
ملاحظاتهم حول ل الغالم. كما يذركوتة- ويفهموتة ‏ وازاءغهم. فيما يتعلق 
بمتطلباتهم النسبية للمسارات العملية البديلة حسب وجهة نظرهم , وكذرك 
حسب ما يعتقدونه من توجهات الاخرين . ومن المهم عدح! خلص! ا' الع جات 
الشاملة "١‏ ' بالأفكار الأكثر شمولية . مدل ضرورة الاستماع لكل صوت قي 
المناقشات السياسية الفعلية , او أن جميع المعنيين لهم حق الحوار الجا 
عن تساؤلاتهم, إذ إن المدخلات الشاملة لا تعبر عن هذه الستطلات الأوسع 
نطاقًا. إنها قي الواقع ا دور التنقية وتأكية المصد اقية , وذرك بنتت 
المهمات التي تسعى المدخلات الشاملة لتأخيرها وتحويلها إلى موضوعات ومد 
اخلات ومناقشات سياسية يمكن السيطرة 00 وم 0 فإن المتطلبات 
لتقهم و5 قيول قضمة أى شخض يعتفة أنه في موقع يفكته 0 فسبالة 
تناسب الاعتبارات السياسية والعلل الجماعي . 00 تتطابق ٠‏ الأحكاا 
الشخصية المتعلقة بما يإب أن تهتم به التوجهات السياسية ٠‏ مع ما تهتم به 
المجموعة ككل قي المجتمع المدني, بحبث تصبغ تلك الأحكاح! إحدى مهمات 
التنقية والتوثب ق. 

التنقية- صني أجل أهميتها السياسية الهحتملة 
ععصقن/اعاع لالدء ام طلحلأمعأهط 10١‏ ووامع ]اع 

لين 3 لها يعذة الفرد موضوعا منانها للعال الجماعقءع ينظر إليهغلى 
أنه كذ كذرك من قبل معظم المشاركين قي الحوارات السياسية . فالمجتمع 
المدني الذي لديه تطبيقات ناجحة للمدخلات الشاملة يلزمه ايض وسيلة تنقية 


لعزل الموضوعات الواقعة ضمن نطاق معقول من العمل السياسي المنظم 
عن غيرها من الموضوعات التي لا تتفق مع ذرك . والذي يشكل النطاق 
المعقول للموضوعات السياسية يديع في موقع الحدت 0 ويتغير مع الزمن 0 
وهوقي حد ذ اته يشلل حوارًا سياسيًا ٠‏ كما يتبين بو ضوح أكثر من شعار الحملة 
الفكرية النسائية الذي ينص على : ""' ل ا قي واقعها سياسية |". 
قي حين انها أبعدت شعار ا"والدي لا يشتري لي الحلوى التي أريدها |" من 
المجال السياسي , مع أ نْ 
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الحملة أصرت على اعتبا ر شعار ا"زوجي يضربني |" ذ ات صلة قوية بالجدل 
السياسي. فمن المرجغ أن إيتلسبرب نظاح! تنقية المعلومات المقيد بشدة في 
إضعاف المجتمع المدني وتجريده من القدرة على تطوير الرأي العاحا 
المشووة ل يمبل إلى استبعاد الآراء والاهتمامات التي تكون قي الواقع 
مقبولة لدى عدد كبير وكاكت من الناس , وا يؤثر على الناس بطرق 
ملحوطة بوضوح لتحويل ضغوطهم على النظام السياسي مع الزمن , وذرك 
عندما يفشل قي النظر فيها أو يقدح! إجابة قانونية تفشل تلك الضغوول . بدلا 

من الحل ٠‏ | “ت. التطاخض الفضفاض عذا يفيل" إلى الفتقل "لايم لآ تفخ 
بتضييق التوجيه الإعلامي بشكل كاكت بهدف توفير نوع من الاهتمام 
الج وادضئل والتروكر الخد وري المظرقي أي موضوة وتطور مغل وابس من 
الرأي العام بخصوصه. 

التنقية من أجل المصداقية 131100أ0ع8601 101 وواءع ]اك 

تختلف المصد اقية عن الملاءعمة والتوافق . قي أنها نحتاج إلى أتواغ أخرى 
من الأحكام ٠‏ ويمكن أد اؤها بطرق مختلفة عن الأستاليب التي تتناسب مع 
التنقية . فمقولة إن : ا"الرئيس قد باع سياسة الفضاء إلى سكان المريخ |" 
يختلف عن شعار ا"والدي 1 يشتري لي الحلوى التي أريدها ا" ومن المرجغ 
أنها تتناسب مع مقولة مثل : ا" الرئيس قد باع سياسة الطاقة لشركات النفص! 
ا". والذي يحلل تلك الامئلة موضوعات للتسلية , وليس للمناقشة السياسية , 
هو افتقارها إلى المصد اقية . فالكثير من الوطائف القياسية للمهن الصحفية, 
ا ا ا ا و 0 
المستوى الجماهيري . فالكل يوفر وسيلة رئيسة لتجاوز وسائل التنقية فيما 
يخص الملا ءمة والمصد اقية “فمتلا نحؤاان المنظمات لا ديمية توق لأقضاتها 
عضدرا للمصد اقية,. وبنظرة مثالية . تختلف قوة تإك المصد اقية باختلاف 
لد الذي ههرت به مقالاتهم, وتتناسب مع أدوارهم الإساسسية بوصفهم 
المدنية ذ ات السمعة الحسنة و ا بك افيه رمو م0 


كما أن التقركات الكسرة تفوع! يعتل هد | الدون: ولكن بغموض واسع: قطهور 
دوز المتظفاتة غير الحكومية )١6608(‏ .قفي كتير من الأخيان يقصد به نديد | 


التمهيد للآراء التي تجد صعوبة قي تجاوز وساذل تنقية المجتمع المدني 
المتعلقة بالملا ءمة والمصد اقية وتزويدها بصوت يحصق لها ذرك . مع ملاحظة 
أن المصد اقية قي التوجهات السياسية , تختلف كثيرًا عن المصد اقية على 
وجه العموح!, كالمصد اقية الأكاديمية مثلاًء وذلك لأن الأهد اف تختلف بين 
الأنظمة . فالتوجه الأكاديمي . الذي يتبنى فيه عدد كبير من الناس ونا 0 
هدل” :( 1" الكون يخلق فى سيعة أباع!!" ) قبرعم نينبها من فيل أكبز عدد من 
الناس فإن ذرك لاايعظيها معضة:افية. تكفن لتبريرها. |كاديما لتحظى ندراسة 
جادة . أما قي الخطاب السياسي , فإن الحوار بخصوص المناهج الدراسية قي 
المد ارس العامق متلا نضيع توجها مناسباً ويكتسب المصداقية , إذ | اعتبرنا 
حقيقة ان عدداً كبيراً من الناس تون الزاق تقسيه ويضيلوت ال تقبير المتاهج 
لما يتفق مع تلك الآراء وتطبيقها في" الهد ارين العامة . وبعيارة اخرى + قانة 
من المعقول اوننضت هد 1 رايا يانه كمه رمن ال عد امن الخطات العاط 
مع إمكانية: إن يؤدي إلى إجراء ات عامة . وتوفر المرشحات , بسبب الملا ءمة 
والمصد أقية , أسلويًا مهما للسيطرة )على الحوارات . ومن ثم فهي عناصر قي 
اله 1 'الرأي ١‏ لعام '١‏ !| "زو مامه ةاطنرم» " 01 5أ5ع !]الاك : 


يعترض: أن يفذحظا يظاع!' الاتضالات الذي يوفر.متهجية؛ المجتمع الهدني 
بالإضافة إلى ذلك , تكتلات بين وجهات النظر الفردية المتقاربة لدرجة مقبولة 

من الواضغ أنة يمكن أن يلتم عنها رأي مشترك يتجاوز كونه مجموعة آزاء 
خاصة يتبناها بعض الأفراد + وبع تنفيد :دوك مر صقا " لان ها نظن ليش علن 
أنه ا"رأي عاح!!" قد لا يكون كذلك بسبب تباين النظريات الديمقراطية . ومن 
مفموع!. حدلى +«قد يكيدل ذلك تتتكلا خسن" اشكال: الحوان..وبر كر الخفهوريون 
العدنيون عن الخدن المفتوح بين الناس الذين يرون دورهم قي التد اول حول 
الصالغ العاح!. إن ا"هابرماسا" مثلاً يركز على الحوارقي ظل الظروف التي 
تؤكد غياب الإكراه . قي حين إن ا"بروس إكرمانا" يمكن أن يقبل الانضماح! 
لحوار تخضع جدليته فقص! للحيادية التامة بين مفاهيم الخير. أما قي المفاهيم 
التعددية : فمتل. ما يعتفد. حون رول :]'8 ]كلا ول هد ||" كما جاء فقن كتابه 
"الليبرالية السياسية |", التي لا تسعى قي نهاية المطاف إلى التوصسل 
لمفهوح! مشترك ٠‏ لكنها تسعى بذلا من دوك 

إلى مواقف مهادنة تنافس بوضوج لتحدد ما يجب أن يكون عليه المجتمع 
بوصفه تنظيمًا سياسيًا وقد يعني ذلك صياغة موقف , يتكون من وجهات النظر 
المتد اخلة بصورة كافية بين الذين يتمسكون به ومستعدون للانضماع! لتأبيد 

ضوع محدد. من أبل الحضول على قواتد أدوانت الهفاوضات» المتواقرة 
محيده المضالغ. القن لها صؤاقف: مشتركة ..ونتضل: الموقفق.بعة 70 إلى 
صنادبق الاقتراع والجلوس إلى: ظاوله 'المفا وضاجة بوصفها 5 
الضروري مراعاتها " لكونها وسيلة فاعلة ؛ ويمكن التفاوض من خلالها 9 2 


ي حال افان العسير بيت: انميت عضن القدراثت ت لتجميع النسخ المختلفة قليلاً 
والمتباينة من المعتقد ات والمواقف الفعلية التي لدى الأفراد المتمركزين قي 

مواقع مفصلية , وتستحق أ ن يؤخذ بها وأن تعتمد قي المجتمع السياسي 
الرسمي والنظاح! الحكومي , وتزودهم باشاليب: تبرزها بدرجة كافية قي هذا 
المزية العام للاراء المجتملة:لشكل فركرٌ |التكتيق العال الجمافن: 

| لتحرر من سيطرة الحكومة |11001710 21106 حكإاءح 
ملو اععمع لمعمعلم] ١‏ : 

إن الدور الاسنابيدق قي المجتمع المدني السياسي هو توفير منبر لتحيل 
الملاحظات التي يتم تطويرها باسلوت خاص ومن خلال البدهيات والأفكار 
إلى آرا ء عامة يمكن أن تؤثر قي النظاحا السياسي «وتخف:ق أعمالاً جماعنة . 
واحد المخرجات الأساسية لهذه الاتصالات تكون عبارة عن تعليمات إلى الإد 
ارة الحاكمة . وعندما يصبغ المنبر العاح! مستتد |اعلى كك السشلظة لير 
توتر واضغ في دور حوارات المجتمع المدني فور تقديم توصيات إلئ الإدارة 
التنفيذية تتعارض مع مصالغ السلطة القائمة تمنعها من الاحتفاظ بمواقفها وجد 
اول ا عمالها وإقرارها من قبل المجتمع . هذ | لا يعني ضرورة استبعاد الحكومة 
عن نظاحا الاتصالات ومنعها من إبراز مواقفها وتوضيحها والدفاع عنها ولكن, 
عندما تخطوقي انجاه صياغة الرأي العاح! وبلورته قي المجتمع المدني . ياب 
على السلطة القائمة أن تدتل بوصفها مشاركا قي الحوارات الصريحة . ليس 
بهدف التحكم قي منابر الحوارء وإنما لمحاولة توجيه المنبر لمصلحتها. 

الهور منابر وسائل الاعلام التحارب 4 في الهحتمع الهدني: 

طوال القرن العشرين . اسهإت وساذل الإعلاح! بدوبى اساسي وجوهري 
قفي بناء المجتمع المدني في البلد ان الديمقراطية الحرة . ومنذ تلك الفترة , 
أصيغ نموذج الإعلانات التجارية المدعوح! من قبل وسائل الإعلاح! هو المهيمن 
على الطباعة والوسادل الإلكترونية بدءًا من الولايات المتحدة الأمريكية ثم عم 
جميع أنحاء العالم فيما بعد. ففي بعض الأحيان تؤدي وساذل الإعلام دور مثيراً 
للإعجاب بصفتها ' ' السلطة الرابعة ا". حيث ينظر إليها بوصفها رقيبًا مهمًا 
يراقب الأداء الحكومي , ومنبرًا رئيسًا لإبراز وحشد الحركات الاجتماعية التي 
تظهرقي المجتمع . وكحد اقصى تسهم قي ايزان الأعفال التي تنفذها الدولة . 
ومع ذرك ٠‏ فقد تعرضست لكم هاذل من التعليقات الساخرة بسبب السلطة 
التي تمارسها 255 الصئثسل قي عدح! قدرتها على ممارسة السلطة , 
وكذرك بسبب ضحالة التواصل مع العامة التي تروج لها من خلال التوجه ل 
مصل المشاهدين لشركات الإعلانات التجارية بتحديقهم قي شاشات التلفاز. 
وتجلي هذ |١يوضوة‏ أكتن :هما سق عندما. نجلل الذور الكبين الذي جا يه 
التلفاز للتائير على ثقافة الشعب الأمريكن ومجتمعه المدني . فالحوارات 
المعاصرة تحمل بصمة من الشبكات الرئيسة الثلاث , التي مازالت قي اواذل 

4 ]| +! تستاتر يما تسيته 92 ه/ من مشاهدى التلفاز» حيث تعوروث تاك الخنثتوة 


فيما بعد لمشاهدة التلفاز لعدد من الساعات يوميًا فن: المتازل: الأمريكية 
العادية. هذه الأعمال الملهمة مدل برنامج |"نمتع أنفسنا حتى الموت |" الذي 
كان مقةمه نبل بوشتهان " “"لفتمافوم ةلم أو برنامج 'ممارسة لعبة البولنج 
بإنفراد. كما يدعي روبرت بوتناح! | "0317]نا]/ع0" ", جعلت التلفاز يبدو 
كأنة السبب الرذيس الوحيد لتراجع الحياة الاجتماعية قي افد يًا: 
ومع ألك-:وقواء: كانت النتائة إيحابية أو سلبية : فضد هيفذت: التفادخ 
المتعددة لوساذل الإعلام المعتمدة 8 الاتصالات على المطبوعات والإعلام 
الإلكتروني خلال القرن العشترين .واضيع تمودة :ونها. ل الإعلاحة هون السو 
السائد للاتصالات قي جميع الدول الديمقراطية رو كذ لك نا قروم دمو الدول 
0 الفترة 1 إلى ا ن عابت الجيمفراطيه ذاتها قي بد اب 4 
ا 'والفاشية فيما بعد : لمقولة : إن اقل الإعلا ح! كانت مهيمنة لا 
يعني فقص! أ ن نظم الاتصالات التقنية بعيدة اردى هي الوحيدة التي تشكل 
منبرًا للمجتمع أردني . فكما تتبع 3 ل من ثيدا شكبول |" 4! ا01م5!06 ح! |" 
وبتنام |" 2101101310 |" قي محتوى السياسة الأمريكية والإيطالية فقد ش!إل تدتل 
المنظمات والجمعيات والمبا درات الشخصية مفكن 1 فهة] للمشاركة الجماهين 
4. ولكن . كما سجلا قي كتاباتهما فإن هذه المنابر تتجه نحو التدهور. بالإضافة 
إلى نان ' الهيمنة ا' "ازا كن انها تخيض بوتعيلة مبعردة :يل | نه عسي أ تلاك 
الوسيلة أهم من بقية الوساذل وتحظى بالأولئ:1 قي بنا ء المجتمع اردني . 
فالمجتمع المدني الشبكي يهدد الهيمنة نفسها ولا يهدد وجود وساذل الإعلاح! 
المي 
تشإل بنية صناعة الإعلا ح! المعاصر البشير والنذير للجوانب البذ ابة وغير 
البذ ابة قي وساذل الإعلاح! ل نشاهدها اليوح!. ليا : الطابعات الهولندية 
التي طهرت قي القرن السابع عشرء واعتمدت عليها الصحافة التجارب 4, 
وأضبحت لا ذحتاج إلى المنغ الحكومية وإبراح! عقود الطباعة والنشر, أو 
الافتماد عاق دعم الكنيسينتة .. .وذ حولت إلى .مصدر الندق:ق المستسن للأدبيات 
الخارجة عن المعتفد ات والأعراف والحوارات السياسية (2). إلا أن الصحافة 
التجارية كاذت ذذفا حساسة لحالة التكلفة السوقية وافضاءع المعسه ومستوى 
المنافسة . ففي القرن السابع عشر سإت إنجلترا - عن طربق هيمنة مكتباتها 
ا - لتوفير حماب 4 تجارية للأعضاء من د اتل 0-0 المنظمات ضد 
وزلة "ف خلال ضحافة سس الحكوية وقابل تك 0 530 0 
الصحافة السياسية الحقيقية والجادة إلا بدد زوال ذل! الاحتكار , لتواجه 
بمحاكمات القذف والتشهير والضرائب العالية والرشاوى الصريحة ومن ثم 
استحواذ الدولة عليها(3). ولا يخظطظف ذلد . عن الإبقاء على الرقابة المباشرة 
وعلاقات الرعاب 4 كالتي اتسمت بها الصحافة الفرنسية قبل الثورة التي 


جذلت الصفف والجرائد متوافقة نسينًا مع توجهات الحكومة وحصرت توزيعها 
على نخبة المجتمع . ولح خلال لقعا ريه التياسية جر عد او 
لنموذج التجارة القائم ع!إى آليات السوق كما شرحه بول ستار |" 51811 55 
في كنات" |"تطون المستعمرات البريطانية !”م ولكن كان الامر مختلنا فن 
اعريكا قفي جين شهد القون الأول استمر ان 

عذد كواضع من الصح * كان .معظووا كنارة فن' الطازية 11 لفك 
رمي 2 بد أت المنافسة في التمو على صذ ار القون النامن» عشوي وكانة 
مستويات القدرة . على" القرا ديه .والكناية: نولا سيفا في ني إنعلاتد | 
"لصقاومع لئاعلا |", عالية بصورة استثنائية , وكان المجتمع مدهو 0 ٠‏ ولم 
تكن القيود القانوتتة التف كانت تظبق فى تخليرا يما في ذ لك ضري التعتديق 
زقم: 112 تكليى. فى لمنب همات :ومن" نم :ظهررك جهو عو لصفف الناضة 
والثالثة قي عدد من اردن مدل بوسطن وفيلا دلفيا ونيويورك , ولم تكن 
كسايقاتها معتقدة علي دعم الحكومات الاستعفارت 4 من :خلال الامشارات 
الترؤي 4 وأضة: المجمع: ا لحدني. أكثن إناوة للخلافع ب وعد هذ | قبع الوات 
الحاضر مثالا للمجتمع المدني الذي ددعمه أصوات المجتمع نفسه . ويستلد ع! 
ع الدعم "ال اتى. كما حى: الخال فى مخرية سانا نا" النث كان تور ها 
ا؟شامين .فراتكلين 1 وكات لها .دون فى دعم التعرئة الى قادتها معظم بلك 
الصحافة :والتصور الواسع الدى .طرحته في عضي التورة » لعمارسية دوز مهم 
سمل د عات اران العام الأمريكي : واتسمرت الصعافة التعارية .في 
مؤاضلة القباءع! يذؤرها المتستضل: والنا قد يعاذا التوزة أ نضا + ولكرها عاسيت الى 
وضع ل صمل فيه الضعافة على تضببها فن اردهان: كما جدرع :في الثوره 
القرهيية وقة مدن الجمع بين معرقة, القوا. 52 وارتماع التشا مع الحكوني 
وتخفيص: اجون البرسد ». الوائيات. المتحدة التؤيدة: أن تحظى: بعدد: كبير .ين 
الصحف المتنوعة لا يضاهى قي. أي مكان آخر. فبحلول عاح! 840 | جأ أضيغ 
عدد النسخ المت اولة أسبوعنًا في الؤلايات. المتجدة أكثر مجن 7.000.000 | 
نسخة , ويتجاوز ذلك عدد النسخ المدداولة قي 1 ورويا بأجمعها التي كان عدد 
سكانها قي ذلك الوقت 233 مليون نسمة . وكان توكيفبل | "ع!|الاعلا000]" ' 
عذدما زا امويكا عا ح! 1830 حق !إد شهد اطلاعًا واسع الانتشار للصحف ليس 
قي المدن وحسب » ب ل كذلك قي المزارع النائية البعيدة . حيث كانت تلك 
الصحف دمل اليد التتظيم الرئتين الجمعيات النساشية (4). 

هذ!]التظون الواشع المطبوعات التجاريةقليلة التورية والفخلية الث تنهال 
أكبارا عمناتد واجتماعبة بواراء الخ نات من جر | 2 كغوول من الجكوهة وإنها 
نفخه الكم الكس مق الفبحات التجريوية. الدف أوفربه الظبافة المنكاء كيد 

فى المحتعسين الساسي والاقتضتادف + بالاضافة إل الما تدهتالنن قدهها 
تلقو السكك. الخديدية والنورة ,الصنافية. : .وقد نوضع .فائولة ' | نتن ١‏ 


"5أممالاه:13" " منذ أكثر من قرن ونصف أن التكلفة المتنامية للمطابع 
الميكانيكية بالإضافة إلى التوزيع الكبير الذي نحصق لها ووفرة الحقائق الواردة 
من جميع أنحاء العالم أعاد توجيه الصحف إلى زيادة توزيعها بصورة شاملة 
وتخفيض تكلفة القانهم الاعلن المتتزك نس . تكك الاقتصاديات الد اخلية , 
كما أوضحها الفريد تشاندلر | "ا حا لطت 0ع8]] |! " 0 
5و ل 1860106 3ل " فيما بعد قي أعمالهماء تفاط مع الزيادة الهائلة قي 
الإنتاج الصناعي, الذي بدوره يحتاج إلى آليات جديدة لإد ارة الطلب - وبعبارة 
أخرى - نحتاج إلى دعاية أكثن تظورا تمكن من إبجاذة:وتوجية الظان.. 'وعلى 
سببل المثال . فقد تأسسهمت جريدة البين: !"50 ]"-وا "قير الدا"' في تيؤبوركت 
بمعدلات توزيع واسعة جدًّا لال عاح! 830 اح!, ونتج عن ذلك تخفيض الاسعار 
لتصبةا"شهًا "١‏ واجدا. للتسحة: .+ وحورت المحتوق مرج اخبار سناسية: واقتضادية 
قي معظمه , إلى شكل جديد من التقارير تتعلق ال الصغيرة المعروضة 
قي محاكم الشرطة , بالإضافة ! لى قصص تتطق بالاهتما مات الإنسانية 
والخدع الصريحة ذات القيمة الترفيهية (5). 

شكل 6:1 التكلفة المبدئية لتاسيس جريدة يومية فى الأعوام. من 835 ام 
إلى 850 ام بحساب قيمة الدولار عام 2005 م 

قيمة الهدولار عام 2005 م 2,500,000 2,000,000 00. 500, , لأ000,000 
. 500,005 صفر 


5 م 5 184 م 50 ة ؛ م 


و[ أردنا التطوقي تكاليف يذه التشفيل 'لتأسينتن .دل تلك ]لصحف 
الواشعة الاشثار جد انها زادت سرعة خلال الزيع الثاني من الغرن التاضغ 
عشرء كما يوضحه الشكل 6.1 إذ أسسن جيمس جوردون بينبت |" 

> علق ل" ' ' جريدة ١‏ "هارولد " في عام مر . باستثمار خمس مئة دولار فقص! . أي ما 
يعادل أكثر بقلب 9 من 10445 دولار قي عام 2005 م . 

ويحلول عاح ! 840 اح!: وصلت الاستثمارات اللازمة إلى عشرة أو عشرين 
ضعفاً . أي ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار . أي ما يعا دل 106.000 
دولار وه ه ه .212 دولار بحساب عاح! 2005. ثم ارتف!ات تكلفة اين 
صحيفة واحد ة بحلول عاح! 5 185 ح! مرة أخرى بمقد ار عشرة أضعاف ؛ إلى 

155 دولار . أي نحو 2.38 مليون دولار بحساب عامي 2005 م 2006 م , وذلك قي 
غضون خمسة عشر عامًا فقص! اك كلف ابسن نه ارق من د 
يمكن للكثيرين ان يتصوروا ان ينفقوه على مجموعة واسعة من الحوافز 
باشتجر اجا مر مق الهم التتظليمية ٠‏ وضولا إلى يمسن تتطات: تموذة 
عال صناعي محكم على الاال.لضماق استرد اذ هذا الاسيمار الكييز جذا . 
وتعكس هذه التكلفة الجديد ههور حدثين مترادفين الأوك هو الزيادة في 
تكلفة التشغيل - التي نتإت بسبب الطايع الاحتراقي لنموذج نشر الصحف 
وإدخال ققراتعالية على أماليت: الس - والعدة الثاني هو ظوور معذاك 


عليه التكلقةب. ذل الطارغاف الكهريانية و الث احرف فى ام 1839 
ومظابع'الأغطوانة الفحورية المردوجة نز التي اهرث في :عام 0846) :نما رقع 
الإنتا 2ق حوس هته ؤرقة صتحيفة. إلى الف ورقة: تضعرفة لكل ساعة مقارنة 
بالمطابع البخارية السابقة , ومن 250 ورقة صحيفة بالطباعة اليدوية لاثني 
فغذى: تلقاتنا بلقات الورق من إنتاح اندي عشيرة صحيمة 0 فى السناعة 
بحلول. عام 1865: كما. أدق .ظهور. التلغراف: وتشوء: وكالات: الأنباء -..وعلئ 
زاسها:وكالة اسوشكد رس (] ب ) في الولاياث المتجده ورويترز قي إنجلترا - 
الى استكمال. الدية الاساسية للا علاع! التجارى المطبوع . واستمرت الخضايض 
- المتمثلة قي التكلفة العالية نسبيًا والمهنية العالية د سد بالإعلانات 
التجارية والاعتماد المحدود هب على وكالاك الأباء:( الذي كنيداءقا بفتضرع! 


الخخص نوف لجنا ررد بون ١‏ الصحا (العرت ركه 0 . كما هوقي حالة 
وكالة ار برس حتى بروز قوانين مكافحة الاحتكارقي منتصف القرن 
العشرين * - واستمرت تإك الآلات : في تمييز وساذل الإعلام المطبوعة : 
عرو 00 الإذ اعة والتلفاز , أدت هذه التأثيرات ت إلى مزيد من التركيز 
اد متزايد 5 من الصحف تحت ملكية مشتركة بديرها عد صغير جدًا من ببوت 

ا وهون الإذاعة .بمتابة الخطوة اللاحقة الني كان من الوق أنتضيغ 
نقظة ذحول. مهمة » تمكن: أهوءدعال عض الفنات "من المجتمع المدني يتمو 
دون الحاجة لنموذج الإعلاح! المدعوح! ماليًا بالإعلانات التجارية , وذ لك قبل ! 
سور الانعردك . وفي بمعظم ذول أوزونا ة اتات الزذ اقة تمودج وسائل!الاعلاء! 
الواقعة تإت سيطرة الدولة :ولكن. برجا كا هنف ونة من حيت /زجزرزها من 
السلطة التنفيذية , وذ دك قي أوقات وأماكن مختلفة. بريطانيا مثلاً أسإكلست 
للج إعةد ون تيدبا ٠"‏ وعفلتها. مؤسسة عافة تهول بالضر انمز الت يفرصها 
الحكومة على المحتجة ٠.‏ :ومتجتها حرية. علل: كافية لتضبغ مبررا حقيقنا يعثل 
المجمع الجدري يدلا من أن عكدن'صوت الحكومة وجدول أعمالها وعجر أن 
نجغ هذا التمودج أضيغ الفغيار الذهبي لليث الإذ اعي ,.حيث تطور إلى جد كبير, 
ما جعله مؤسسهمة للنخبة خلال معظم القرن العشرين . وأصيغ نموذج ا"بي 
حقيقية ة فيما بصق تحرين المواد المذاعة, الأساسي لنموذج البث الإذ اعي في 
ا ا ا الي ا 0 
ثقة المستمعين دون فرض هيمنته عليهم .2 وتسمغ كذرك بنمو الإعلانات 
التجارية 

جارر 

.دوع “فواتيئن- كتيزة :2 الولانات “المتحدة ١‏ الأمرركية :خقية ١‏ المطاؤنياك 


التخارية غير الغا تدلة اف الاسكارية .ومن اشهرها قانون شيرمان لمكافحة 
0 "اننا 51لا طم الذي اعتمد عا م 1890 م | لذي ينص عإى أن : " أي 
ر أو مجموعة عقود أو الثامن تبهذف تقد التجاررة أى التبادلات التجارية قير 
أعمالاً غير مشروعة ". وقانون آخر هو قانون مكافحة الاحتكار لكلايتون عام 
1 م ؛ بصيغته المعدلة قي 936 | بموجب قانون روبنسون -باتمان , الذي يحظر 
التفنيق نتن العملا + من خلال الأسعان أو غفرها .فين الؤسادل . كها” تحخطظر 
علدا اليه أو الاستحواذ كلما كان ذرك يؤدي إلى "التقليل الملحوض! من 
منسنو م" التنامدين 5 كها وه التقابات. العمالنة ”يلال خرى “خضت . النوانين 
مكافحة الأاحكان الستركي 
إلى حادب براقع احزي. . اعتمدث: الستحمرانة التريظاتية: الشائقة 
الوستفلة «حفيناالني اضبحت: ذولا ويفقزاظة .فين 'قتوة نما عه الخرمة مدل 
الهند وإسرائبل* . ذرك النموذج ولكن مع هيمنة ودرجة محدودة من الاستقلالية 
والحرية .. والتوكه الواضة. بجلاء. خاليا هو التمودء العختلصض! الذي يؤسسسن 
بتموبل حكومي , ويعطى حرية عالية فيما يخص محتوى التحرير كما هي الحال 
قي |"قناة الجزيرة |" :التق تعد محطة قضائية عربية عمولة خَزنيًا من :قبل 
أعيز وفلة قطن ولكتها جره للفو اصلة: فا ستها 'التجرريزية العاهه :يها ال 
تنياقض بضورة حلية مغ, القدوات التي تديزها :دول المنطفة: *.وجحميع ".هذه 
العتوات هذل كن بن سنا" لم تدخرك عن تموج الاتصالا يغ الجر كرى !ل نابي 
الدق تسارت عليه :وسائل الأغلام ,. ولكفها :سات متتارا متمير! عن وسشادل 
الإعلام التجارية. 
وقق تحتف 3 دل المعطاك لذ اعدو التلقاوكة: قيما يعد السطون 
محكمة وضارفة فاده عدار بها كان عليه وضع العادم! المقرؤء حيبت إن 
الزأي. العام مستفل مهيا عن صغوول الأسواق التي مجميدها التمودج 
الأمريكي + .وكذلك: الضغوول: السياسية التي تحهدها القنوات. التي تفلكها 
الذول؛ . .ؤيدلاً من :ذلك .سيظر عليها. التحكم” الإذارى» الفهدي + والفراسلون 
الصحفيون ؛ الذين أإهروا مهنية عالية رافصت الحرية على جميع ت!إك الأبعاد , 
الإعلاح! ضمن إطار هذ | النموذج التنظيمي . وأخيراً . اتخذت الولايات المتحدة 
مسارًا كرر ووسعء وعزز نموذج الأعمال التجارية , والنموذج المعتمد على 
الدعم المالي الناتج من الإعلانات التجارية الدع تنا قي الإعلاح! المقروء . وقد 
اضت كد[ التمودع فاليا التظوير قنوان»ه ممابلة إلى جائيه»ة ل هين القيوابت 
المستقلة الع 0 ونموذج قناة |" دبي بي سيا" 
دتمقر الية رن إن إن :د بمقر | ظفتها! نقد من ا 516 0 ' نما تميز 
بدن سكا ها العرت بو التضا رى.واليهود : ويمكن: اعبباررها عضرية كتعطية للتهود 


المهاجرين إليها . المترجم 

* * هذ | الراى تتقضه الدذقة .حيك اهرت قنوات عدة في: المنطقة ذل 
كناف العرجية” الدح. تضونها: السعودية بوعض «الفنوات. 'اللبدانية ‏ والمصرية 
والامارانية وغيرنها .المترجم: 

255 

الذي اعتفة في أنخاء كتتزة من العالم+ وكددك في إنتاج البرامج المهيااة 
لحف راحوت تقنياته التووت. معدل خطوول تضلء البيانات ا الأقمار 
السناعية. وقد تجستدت الولقة المليه للنوات الداعية فى الولاياك اهدده 
وصفها متنا [لمجتمع العدني: ليلة: الانتخابات .في عاع! :712920) عتدمايدث 
محطنان نتاتج الانتخابات.باسلوت:ميتكر تماقًا لجمهور :واسع حذا من خلال 
محطات البث اللاسلكي . وكان أحد ت!إك المحطات هي محطة أخبار ديتروبت 
للهوا ة المسماة "8 ولولا" . وهي محطة أنشئت لتصبيغ محطة للتواصسل 
المحلي بين مجموعة من الأشخاص نجمعهم اهتمامات مشتركة يعرة فون بهواة 
|" الأخوة النقنية |" - ويتكوتون صمن تذربوا في مجال الإتضالات اللاسلكية خلال 
ل العالمية الأولى , وكونوا مجتمعا تقنيًا مهما وفاعلاً. والمحطة الأخرى 
هي محطة بيتسبرغ |" 6كانا»ا ' الين أظلفتها ستتركة ويستنجهاوس بوصفها 
محاولة لتنمية الإقبال ١‏ زة المذياع التي كلفت بإنتاجها قي 17 تكك 
الخرت":: وعلي مذى السنوات الأريع: أؤ الحم التق عقت , لم يكن واضخاً 
ابد | أي من هديق التموذحين: من الاتضالاتك» سيجدد البيئة: الجديدة ٠‏ إلا أنه 
بحلول عاح! 926 اح!. طهرت البنية الصناعية التي ستوجه القنوات الإذاعية 
تماد الا عهال:: التحاوية + وكدللة الأعمال. الفستتوفه, بزوامجلة ٠‏ الاعلانات 
التجارية.ووسائل» الإعلام | المكتقة . «وتعتمة :على؟ التزاختضن». والتخصيض 
الحكومي الذي له تأثير على الإشراف الرقابي التتكظليمن الخاص يها الذق أضية 

تارف من أن جذونءهة | التطون معرروسشة :في البثية الضناعية للإبتاج 
الإذاعي" كونها أدت من الابتكارات والأعمال التجارية التي ههرت قي العقدين 
الأولين من القن العشرين.. وتشكتع باسلوت ملحوظ من البة ائل التتظيمية 
السياسية . خلال الفترة من العام 920 ام . وقي مطلع القرن العشرين . كان 
ينظر للإذاعة بصورة حصرية بوصفها وسيلة للتلغراف اللاسلكي التي تعتذني 
بالاتصالات بين السفن. والشاطى ‏ والاتصالات. بين السفن فيما بينها .. وفع أن 
عض الهوانه فد جريوا الث مق خلال الترافع الصوتية” إلا أن زرك يتحصضرقن 
الاتضال من :تفطين :وله 07 لتطبيقات التسلية بوصفها إحدى وإائف هذه 
التقنية إلا قي عاح! 920 اح! , حيث شهد العقد الأول والنصف اختراعات 
سريعة ومنافسات. :في ضناعة: المرسلات: الاد-اعيد في :الولاياحة المتحد :ة 
الامركية: :ا عقنتها 

طلسلة عو قهنا اتن اها" الأعدراف حدفت: إلى فرع اليسطلنة عدن 


التكنولوجيا ويحلول قعالم8 1قمتمى اصنو اف الهوسلات: الإذاعية الققالية :القن 
نقوم على التقنية المتاحة قي ذرك الوفت تحتاج إلى تراخيص برا ء ات 
الاختراع: الغن: كانت تهلكها ( شتركة هاركوني مها" أي ني اندنيا" ‏ وشركة 
تخوال اليكتريك: ) ببوعدو قليلمن الأقزاد ..وقي الؤاقغ لم تمقة! :ى تراخيض 
ما جلل الصناعة اللاسلكية تصسل إلى طريق مسد ود. ومع ذلك ٠‏ وعندما 
انضفت الولانات الفتحدة إلى الخزب : نخرةت التجرية بسرعه الكسر الجفوة: 
وإيجاة تخلاح! :فاعل عير حظه ترخيض فرصت فصرا على منتحات. المعد اث 
الحريية : وحهاتك ويستجهاوتصس: .هة غيرها عن الشر كاك المجتهلة ف ضقاعة 
الصمامات الفراغية إلى ٠‏ ا تركف حترال الكرر يك - «روضقهها متا ر كين 
ويلدهد العامان اللاحقان للحرب تدخلاً من جانب الحكومة الأمريكية " 
لضمآن أ ن صناعة الأجهزة اللاسلكية الأمريكية ل تكون 56 سياه 
0 المتديا عنمن “تتانة اديه ال الولانات الفتحدة: فرضة ل 5 
استحدقتها بريظانيا ضك المانيا في ند ابه الحرب: :'إذ:قطمت: جميع الاتضالات 
اللاسلكية الألمانية عبر المحيطات . وحصلت البحرية على صفقة قي عاح ! 
8 م ! عبازة عن إنتشا:ء:شركة جديدة , هي الشركة اللاسلكية الأمزيكية ( التى 
الشقرث: اعمال مار كوي في امريكا ومعنية ابه :غاغ! 151920 قندما وختت. 5 
من 1 #*ام ‏ لله ع6 0  ,/‏ ا لمنلا قي نموذج 
براء“ات: الاختراغ الفشترك الذي يسمغ لكل. منهما بإنتاح شريحة من السوق 
اللاسلكية نتع عنه أن سبطرت |"اح*!" على معد اث التلغراف اللاسلكي عبر 
المحيطات , قي حين أن شركتي جنرال اليكتربك وا"تي آند تيا" الفرعية 
لشركة ا"ويسترن إليكترك |" اعتنيا بتصنيع المرسلات اللاسلكية وبيعها نحت 
شعار شركة |" /80" ". وتخصصت شركة ويستنجهاوس قي مراف ف إنتاج 
الجعد نات الحربية , وأغلقت عليها صناعة المعد ات الموجودة قي الأسواق 
والعتتحة من خلال تجمية العراءة الفشتركة :-وكان إطلاق مشروع |"إقل اول |" 
بيتسبرغ 2 من ردها رده الب جإل ويستنجهاوس مسؤولة عن إيجاد احتياجات 
لأجهزة الاستقبال الصغيرة النى دن :أن نضد مين د دنة الحضو ل على ونا + 
ات الاختراع المتوافرة فى تجمع البزاءات: .: 
والجزء الآخر من إستراتيجيتها صيغ للاستحواذ على برا ءات الاختراع التي 
مكنتها قي غضون بضعة أشهر من فرض دخولها قي نجمع البرا ء ات ,. واعادت 
بذرك رسم خريطة تقسيم السوق . بحبث حصلت ويستنجهاوس على 40 /٠‏ 
من سوق معد ات الاستقبال . وأدى الجزء الأول من إستراتيجية ويستنجهاوس 
٠‏ وهو توليد الطلب على أجهزة الاستقبال إلى ناجج هائل للغاية «وعلت المدى 
متمتقلاتك: تقور بن 15 ه/ من المنازل الامريكته ,.وخلال الفتوة 920 ا 5 
كعات المعد اك يواض اك تنو نا نجانية كيف 


ومع 3 ل هذا ٠‏ لم تهيمن الشركات المصنعة للمإدات أو أي جهة أخرى ع! 
ف الغموات. الإذاعية , وذلك خلال الستوات القليلة الأولى. .:وعلى. الرغم من أن 
تلك الشركات كا ل لمر اول إول ا' ' . وشبكة 
الا" , ومحطة شيكاجو ا"الا*ول |" التي تملكها شركة وستنجهاوس , وا ح 
اح تدي |"*ح"٠"‏ لجنرال اليكتربك الأأنها لمش اق بن العلاات النجاري 7 
قي ذلك الوا كلك انوا اميد ع دا فرك إل على صركات افد ا ان ٠‏ 
وتمكنق الفول: إن هذه المخطاف لم سيط اء عالت الاجوال عاق المحال 
الرداعى في السعوات الاولى قر شور اليك الزر اعي ب ولكتها تومن بالقال 
فى فون كد من الرمق ::وقي اتوفمير غاح 1 12-1621 صدرت أول فسسة 
تراخيص من قبل وزارة التجارة الأمريكية ضمن فئة جدبدة من ا"محطات نت البث 
الإقاعيا” في «مجالات الاخبان والتعليفر والترفيه .وما شاه ذلك وخلال تهابية 
أشهن:: أصدرث» الإذ 'ارة 453 ترخيضا آخن وفذ :حظيت :الجافعات .والكنائس 
والنقابات وكذلك. المتاجن الفجلية يفعظم تلك الرخص باضل حَدَت اعمال اكتر 
موا خلا ليث القراية الإ اكيفك: امل الحاميعات معد ترات قفن النفه الاد .فى 
وسيلة لتوسيع دورها 5 ذ بد انض في نبث المحاضرات واليرا مج التعليمية. 
وتحلولة هاه عاع! 922:]ع! كان هناك أربعة وسيعوق ‏ معهد ] عاليا ود جرامه 
تعليمية . كما قدمت جامعة نبراسكا ساعتين معتمدتين قي برنامجها الدراسي 
عن دق النتع الزنة وى وكدلك: الكناتتن- :١و‏ الضحف ال ارت 12 والسجان 
التكاوب 4 فرك -حففيا هذ | العاف الدية :ومن ثم ا مدنا على صدار 
منتصف عا ح! 995 | ح! ههور مواقع شبكات الإنترذت للل منظمة . وقي الو! 
ت نفسه ههر آلاف الهواة الذين ينفذون ذجارب تقنية و< 

اتذاعية ...وقد كادت أسعان الفستفيلات: اللاتلكية الل تكثين من تكاليف 
المرسلات , رمع انه كان بالإمكان تجميع وبنا ؟ وبيع اجهزة إرسال باسعار 
منخفضة نسبتًا . لاستخد امها قي الاتصالات المحلية . وكان ذلك الانخفاض قي 
الأسعان كافيًا لتمكين؛ آلاف الهواةالمستقلين من 'البت والخروج إلى الفضاء 
الزن اعىء قي تلك اللحظه من الرمن :لم بتاكدياة الجوع! يآن البت الزذ اف 
سقيع. مساراف. تموزج وسادل ال علج الكفاهري: :ليت تلن الث فين 
المتمكتين وايضا قله اعد اد المسسعين المتلفين ..وفي:الواقع لم ذيض سوى 
قثرة.فصيرة.. جتدى:استقرت. التكتولوجيا والمفارسات. التحارب 4 والقرارات 
التنظيمية وسارت في اتجاه النموذج الإعلامي 0 وتشكلت اءداد محدودة من 
الشيكات الوظنية: المعتمدة على الدعم المالي :من الإعلانات التجارت 4 التي 
جاءت لتج!كلسد نموذج نظاح! البث الإذ اعي الأمريكي خلال معظم بقية القرن 
. وأصبغ ذلك هو النموذج المتبع قي القنوات التلفازية أيضاً. 

قاح! ا"هربرت هوفرا" , الذي كان را للتجارة اند اك , بدور محوري 
انهم .في ذرك التطوي وتخلول السوواف العلئلة الا ولق بقة الخوب , اسشطاء 
"هؤوفرا ان ضيه البطل التسكلن على نوق الفطاع الخاض' المقطق يننتؤون 
لبت الزد. اعى ‏ كد اعص المضالة هالكق معخطات اليت: اللاسلكي التخارى 


والمؤاة سخا كنرف الحرية اسيك اللاسلقه وقكواث: اليف اليزية ف 
التي تسعى و الاستحواذ على موجات البث لاستخد اماتها . كما هو حاصسل 
وك اي ا ال وخر ل ل 
الإذاعنة والعاضلون في قنوات اليث الإذ اعي .وبعض المهند سين 0" دل 
هذ المتدق بالنسية دا'هوفرا" مشترح: الحدت الأشاس لواعياته :علي مدى 
التسنواث» الارع اللاجعة ... وهو اجتماع: يستوى. لاستخلا ص التوضيات: المتعلقة 
بالتسا سد العاهة والنتعريعات. والتعاون مسا عوته على اد | 8 عمله التنظيمن , 
دون أي ها د اللسيلعله التي بحن ييا بفوحي قانون البض اللاسلكي الذي 
صذو غاءع| 21912 . يل أعمد كثيرا على بلاغقة وقدرته لاظهار: المصلاحة 
الوطنية العامة وك اكلسية .دعم الهوا 3 لتتؤير طرحه :فقا يتظى بالسف الزد 
اغب الخاض بالتينب ززمة وزارة التحانة علق اى غال واد 2 مز قاء! 
123 ابه تمظا يخضن الفاكدة لججمدعة قير من العاملين في قتدات المت 
الداعب الجا للد مين بالستييب ف متتور ار السخاره 
نضدؤزة تعلمة فقن >مقابل الناتين السلبي على اعد اؤ:قليلة “متل«قنوات 
اليك التجارية التعليفية:والنبنية " والينة اللاسلكي :من نقطة لمكموعة كير 
من الستسفلين . وعلى. نطاق :ضير غأنزت "الهواتف. اللاسلكيف والتلقراف 
اللاسلكي الذي كان الهواة يطورونه ويستخد مونه . وما إن انتهى شهر يناير ع 
اح! 1922 ح!, حتى وض!إت وزارة التجارة قيود | على تراخيص الهوا ة . باستثنا 
قنوات بت :تقازير الطقلين وتعارير السوق والعوسيعي والحقلات الموسيقيد 
والخصبب والأخبار, وما شابه ذلك من معلومات أو موضوعات ترفيهية : 
بالإضافة ٠:‏ إلى أنها | تدرف تعليمانها الحمية الموا ف الذفف الست «غلت الموعة 
الطويلة البالعة 60د شرا زو حي الموعة المخحضة للنث الاد اعي إن وخشر كع 
بثهم على مجموعة محددة من الموجات القصيرة , التي كاذت تعد غير 00 
جار لاستك اعاث المذانق والايزاى اللاساعي .دفي صيق و الك العام - 
.*! الوزارة يان ساق إل 00 هنذا« الجر لدت 100 مير جر" 
للقن رب مر أجهره الزرهال الي تعال على قوة بث تتراوح بين 1.000-500 
فاك ,بول تيكو الاسطوانات الموسفية المسحلة. 


هذه القيود المفروضة ع!إى تراخيص الفئة (ب ) جعلت القنوات 

توافرت حديثاً موجات محتملة للاستخداح! الحصري لإل من !»2 0 كو 
تحال الأعباء المالية الباهظة واستاداح! المرسلات ذا ات القوة العالية , 

وبإمكانهم أيضاً ترتيب البث الحي المباشرء بدلا من مجرد بث الإشكلوانانت 
الموسيقية . ولم يحصق ذلك المجال الترددي البدبد نجاحاً قوري ٠‏ وذلك بسبب 
أن العديد من أجهرة الاستعبال لا يفكتها التقاول الث غاى "تلك [ “لموحات: | 
لبدبد ة . وعندما فشل ا"هوفرا" . قي إقناع الكونجرس لتعدب ل قا نون البث 
اللا سلكي وإعطائه القوة التي يحتاج إليها لتنظيمه . عذد ذلك لبا إلى توصيات 
مؤتمر المذياع الثاني الذي عقد عا ح! 923 ا -! وا ستخد ح! دعم الجماهير 


لنطبيق"' انه اليدية هم نوا كر في العلل علىرهة | الصوال :ون العاعة 
الب ستلطة شر ضة نو اغلرة أن "المدف اللاتسلكى سودي تسمه الى ذلما د 4 
مجالات : نطاق البث الترددي عالي القوة الذي تكون قوته بين ( 500- 015ةظظ[ظ1ظ1 
وات ) 0 مناطق واسعة . وتكون تردد اته محمية وخالية من الدد اتل قى 
جدود للك المناطق . لتحضن الت «موب الموحات بض 200 "إلى 545 1 
التطاق الثاني خصض السدفات قنوات الك الت ال فى المساطلق ١د‏ لت 
الحو الحرو شص!: حجر لها القتوات 00 ْ 
الواقعة بين الموجات 222 و 300 متر, وذم حمابتها أيضاً من التد اتل. أما 
القكوات. المسيقية د اث الطافة المتخقصة. فلم يت : ننتطبها . كما أزاد كيان 
الناشطين , وبقيت تعال قي المجال الترددي السا بق عذد 360 مترًّا . ولكن 
خلا ل ساعات محدد ة وامتد اد جغراقي معين . وكاذت كثير من محطات البث 
الى عال بطاف اقل نخض ال فسات اميد اليه التي اعتبرت 
تراخيص |"هوفرا" منحازة لشركات |"!ح*1" وجترال إليكتريك , وا"تي آند تي |" 
المكونين لتجالف ويتسشتهوا رض »وعلى الذغم يسن إحتجا ءانه ضد الث التجار 
الناتج بسبب استاداح! الخطابات الرئاسية بوصفها عذرًا للمشاركة قي البث 
اتات ويعت! لتجاوز. حفوق. برا * ات الاعلانات التخارية ."فاه لن سقى 'مجالاً 
شلك يمكن استعة افيه |" ,لد اتقصد عجن |" مو دراك فناة جالده :: واضدر 
تراخيص للبث التجاري عليها بقوة بث +عالية 
الراديوقي عاح! 1925 ح!, 7 توقفت. ا حا 0 عن إصد 7 
العراخيض و وتع عن ذلك طهور سق جاترية التراخصض:: أدت إلى فتعراء رخص 
المنظمات الدينية والتعليمية لاستخد امها في الاعراض التجارية . وجذبت تاك 
الضففاك: صناعف اليف الزذ فى يدوج أكير نحو الدال؛ التعارق . ها حتفيل 
قنو اك اليف الح الدها ترا حيصضن ذمكنها من العال بقوة ب ث عالية ولساعات 
ظويلة: وتلترع1!. بقبود فنية- عالية , إلى ما بعد ظهور فوانين ينرقة 
التراخيض اللاسلكية الفدرالية عاع! 1027 ع1 من الناحية العملية: أدى درك 
إلى . خصيصن :21 'قناء يمن اأصل د رففاة كالة من قل هكف التراخيصض 
اللاستلكية الفذرالية لقنوات الث المنشأة:حدينا: في الشبكة. التابعة لها :. وعلى 
فدى تلك المد ه .بي أث يظهر تورات :ذاتل تحالق, خفوق: البرا :2852© إد إن 
النجاح الها ذل في مبيعات المستقبلات اللاسلكية أغرى _ شركة ا"ويسترن 
إليكتررك ا" لدخول تلك السوق . وقي الوق ت نفسه وتقريباً عن طريق الخطأ 
0 ' اي تي اند تيا" . بتحدي جنرال إليكتررك ويستنجهاوس وا" 
" وذلك من خلال إعلان محاولتها لإنشاء مرفق بث لنفل بيانات عامة بوصفها 
0 لتقمية أغفاله] جوعلي الرقع .من التجاحات التي «حففتها :مبيعات البث 
والاستفال لض كي واضعا: فى العاسن 9022 إدع :3 102 مما كيف لمتودقه 


زعا ة مختطاف المت الإذ اع قفن ا حلكنا علد ب سرععرييف ضرانات علق 
الأجهزة اللاسلكية . واستخدمت عائد اتها لتمدل قنوات هيئة الإذ اعة البريطانية 
ا'بي بى سي |" ولم يظرع: أي افتراخ ممائل في الولايات» المتحدة الأمريكية 
ويدلا من قرك اقترح رئيس تحرير الإذاعة إنشا ء صندوق وطني يزود بهبات , 
على غرار نتإك التي تدعكم المكتبات العامة والمتاحف وقي عام 1324 م 
دعد كا لجنةمكوتة من رجال الأعمال قن تيويورك الجمع تبرعاث عافة لتضل 
البت الإذ اعي «وكاذت الاستحابة: شيئة للغاية. لدرجة أن الأموال القليلة التي 
نم 'أستحهالها عدت النهالحيات: التى اضحتها: 

كادف 1" أمدتى اند فياك هن الشر 6ه الوعيؤة التي قدضيك جلا كفيط فلن 
دجربتها قي صناعة: الخدمات: الهاتفية .وعغرضت فواتف لاسلكية: لاستخدامات 
العامة عرسوة! مالية محدددة . وأدت الأجهزة د ا فيها 
اللاسلكي ا ا 50 
الوق فيزاير غاء 1 922 ج21 أسقات :|" أى فى ابد تي ١ل"‏ ادداعة فى مويورك 
متخضصة في الإعلانات: تسفى |"3اس!الاا": وهي محطة تبت .فقض! الإعلانات 
ولا تذيع أي برافة خاصة بها وبدلا من ذرك وفرت للعامة أو لاضحاب البزاقه 
فرصاً للإعلانات التجارية برسوحم مرتبطة بوات الإعلانات . وقد عام!ت شركة 
ل أى تي آنق نا" هدم الخدمة: يؤصعها نوعا :فسن «اسكال» هواتق. الاتصالات 
اللاسلكية ضمن إطار اتفاق تحالف حقوق البراءات الصادر عاح! 920 اح!؛ وقد 
سيطرت حصريا على هذه الخدمة,. بحبث لم تستطع 3 9 من ا"ويستنجهاوس 
"١‏ وشركة ا"جنرال إليكتربك ا" منافستها قي هذا المجال . وهذا النوع من البث 
المسمى |" 0306351]100] كا "101١‏ " لم يكن ناجحاً بمفرده . | ذ يوجد نقص قي 
متظلباتك» الداسهل نمم ا الحموون لتحفيق حدول:. منين كاملل ينور بقاء 
المستمعيل في يصع مستعيلاتهم للاستماع: للك المحظة : ونقيجة لدلك. : 
امقاك ل اسن امنيا البزامت الخاصة ها هدك افق مجمله- للخم ووو 
المثانة ليها الإد اعى, وذرك باستخد 1ع!.إمكاناتها فق هجال الفرااق السلكية , 
حك خريت الإرشال عن يعد هذل يت تفارير الاجد اث الرياصية. الحية ., 
والإيشال. المتراعن للبرامع: عن :طريى :مخطات أحرق جزيوظة معها فت 
يوبورك عبر خطوول ريض ! ناينة . وكان حدف بلك الشتركاك هو 

إطلاق بث من طراز |" 0206351100 كا |10 |" 25 ا هو معمول به قي |" 
8ن ولول تصن جاء! 920 اها اسندابق "٠‏ أى قن اديقنا" "فى مقدقة 
الشبكات المدعومة بالإعلانات التجا رية. 

وتطور الأمر إلى أن هدد أعضاء التحالف بعضهم بعضًا : فشركة "أي تي آند 
نا" حددت بالدخول فى تضق أحيدة الإرسان :و الإستقيال سر كه" قن م" 
وحلفاؤها مدعومين بمحطتهم ذ ات البث القوي هددوا بالدخول قي | 
"وصلاقةء لوم كا 1011" "+ [ :و النتك المذعوحث. بالإعلانات التجازية:: ما اضطر 


الحلفاء لرفع دعاويهم أماح! محكمين, لتفسير اتفاقات عام 220 ام , ووصتت 
المنازعات أخيراً إلى صناعة التلغراف اللاسلكي, التي أدت بالف!ل إلى فض 
التحالف قي عاع! 924 اح!. وقي أواخر عاح! 924 أح!, وجد المحكم أن |" 
80" " وا" ساح ' ' وا' 'ويستنجها وسا" متعدين في جميع القضايا تقوريها. وبالاستفادة 

من الصعوبات التي تواجه ا"إح*ا" مع سلطات مكافحة الاحتكار وجلسات 
اسم 101" الاب شان لمكا سات الاحتكارية المؤثرة قي أسواق 
المتستفيلات. اللاسلكية..استطاءت ٠.‏ شركة "أي بي اند نيا" مقاومة 6ا-قومة 
المحكم فيما يتعلق باتفاقية عاح! 920 اح! , وأوضتت أن الاتفاقية عبارة عن 
مه من التفعته التخاوك وان 1" أعنى اوقا" مين معية ييه : وبالتها وخ فى 
ظل. التهديد ات المشتركة بين' عفد التحالف وإجرا ع اث .مكافحة' الاحتكار : 
وصل الحلفاء السابقون ا ا 1 
ترة علا الاق تي آبد. نيا" السنف اللاسلكي ٠‏ بغ 'تكوين«شركة ديد ةي نعود 
ملكيتها دا "1 ' وا "جنرال إليكتريك ' ' وا "ويستنجها وسا' على ان تشتري هذه 
الشركة .محظة ا ابما فى اند تيان 

كما دختت الشركة الجديدة قي اتفاقية طويلة الأب ل مع ا" أي تي آند تيا" 
لتوفر اتصالات النسافات الطويلة اللازقة لإنشاء شيكة : اليث اللاسلكي كما تنا 
به ديفيد سارنوف ا"'عول 3 لا/الج2] ' " بوصفه فيشتقباذ. للبث اللاسلكي . وهذا 
القاك الحديه اضعة:حن: عام 026 ان شر كه الإداعة الوظفة: إن ب فى | 
"886" + كفا أصبات مخطة ("3اشس !الا" مركرًا لإحدى شبكتي "إن بي سيا" 
كل "نضا سنا لخد اماس لاك الك ع الوناء الس ف 
الامريكية: 

حلول بنقصف: :1526م :ضنيات الفواة العاتوكية و السكلونوة التق 
تعكم نظام البث الإذافي: الامريكي جاهرة ثمافا. ويدرك ثم التخلي نهانيا عن 
فكرة احتكار الحكومة لل! ذاعة ٠‏ التي هيمذت قي بريطانيا وا وتوا ومستعمرا 
تها السا بقة . كما رَّفخست فكرة تملك الطيف الترددي الذي كان مدعوما من 
قبل ملاك البث الإذاغي التجاري بحجة تشجيع الاستثمار قي ت!ك الصناعة , 
مانن درك الرقض على خلفية سراعاتت إخرد تعلق ال انمه غلك الموارد 
الأمريكية المشتركة م إذ آلاثة المحكمة البناء التتظيمي الشااق الذي وضعة 
ا"'هوفرا' #برمه سفت تايتف [لا فايس الغا نونك :وعد اشير فلائل من شرك 
الإلغاء . وبسرعة قياسية أقر الكونجرس قانون الإذ اعة قي عاح! 927 اح!, 
واستخدح!-ذرك ‏ التشريع إطارًا أساسيًا للبث الإذاعي ”في الولايات: الفتحدة 
الأمريكية: 

وتات هذ | القانون الجديد , أخذت مجموعة صغيرة نسبيًا , من ملاك 
قنوات البث 0 والشركات المصنعة للمعد ات زماح! المبادرة 5 يعاود 
500 نات عار المضلحه: الوظنية ‏ القادة ف وشتوفية شهة نامي 


وتخصص التردد ات , ووتت البث , وقوة الإرسال " لتقلب ل التد اخل وتسوية 
الخلافات . وارتبص! مصطلغ "١‏ الصالغ العاح!ا" - بشكل وثيق- باحتياجات 
ومصلحة المستمعين وملاك قنوات البث التجارية . وقي وفت لاصق , خلت 
كات الث الإذاعى عمل مجموعة خالك البراء أت رأحنةا ات هي الفية 
الرتسة النن نهنم هاه هيئة البت الإذاعي.الاتحادية. ,:وشهدت: بد ايات عاع1 930 
اع ضراعات كتيرة لتحدية:وررجة الخرية النن تمفكة ملاك: تاك النسكات من 
نحقيق مصالحهم بعيد ا عن التنظيمات حسب دراسة روبرت ماكنزي (68 
تمع طعع اا أنعمم8" , إلا أن نفوذ ملاك وساذل وقنوات البث الإذ اعي وصسل قي 
فاك الاقاء منينتوف عظيما . بحيث ستجل مزاحو + فالمضالة المتنوعة مثل 
قصالة الهواة . الخاضعة: لعواطفهم الفكرية , جعلققيم يحظون: ديقوة تزائنة 
فلخو طة: فئ الف ستسيماه: التعليضة والمتظفات الذينيف: سه استفرنوا قن 
مفارسة رغص السلطة على تخصيضي هذ اوه الظيقة: ومع ذللة .قفد | عتفروا 
على هاماثن نطاق البث الإذاعي , ما جعلهم يتركون المجتمع المدني ليعالج 
افورة من خلال عدد محدود للغاية من الفئتات التجارية التي تدير وتسيطر على 
بيئة سانل الإغلاح! الجماهيرئ 
المرتكزة على الإعلانات التجارية . وبعد أن وُضنت نهاية لمشكلات البث 
الإذ اعي .لم تق أي تقاول تخول حقيقية فيئ.ينية وساذل الاغلاء! الجماهيري 
..ويدأ الاهتماع! يدرجة أكثر تركيز] على 'البث التلفزيوني ». حيث إن شيكات 
نصل البيانات عريضة النطاق وشبكات الأقمان الصتافية قد نوءك إلى عنما 
ولكتها بعت على التمود الأساسن امد على الزعلايات التجار ه الموجهة 
لحذب أكدر عذ؟ يمك .من الجمهور لمشاهدة العروض 'الاغلانية الث تدهم 
البرامج مالا 
مراجعة نقدية لوسائل الاعلام الجماهيري : 
إن جزئية الممارسات , التي شك!ت نموذج الإعلام الجماهيري , نتج عنها 
سيطرة اجتماعية في الدول التسلطية بدرجة كبيرة جدًا. وذرك لأن عناصر 
البنية التقنية قد ساندت محاور أنشطة المجتمعات وكبتت العوائق التي تقيدها 
6 نموذجًا للمستقبل النهائي لما بىنث دون قدرته علي التفاءل معه - أي 
إن ضذ المعلوعات كان في انجاة واعه لبلك الاتظمة + ها سبلل الستطوة غليها 
من خلال التحكم قي مضمون ما ينشر عبر محطات التلفاز المملوكة للدولة 
وأيضاًالاذ اعة والضخف التوفية. : الأمر الدى أدف إلى عدخ! القدرة على شر 
وتوزيع مقالات معادية للسلطة الحاكمة قي أي بلد عبر مسافات شاسعة وبين 
اعد اد كبيرة. من -الفؤيدين» الفعتملين + شنبي. التكلفة” العالية- للانظمة 
المتوافرة. 5 دن درل ديروت مطاته الشف والنو ري" المسماورة من 
فخلي الاشكال.والقدوات فى معظم الجتمعات الففيورة إن :ل يكن حقيقها 
ولكتها كافقت تواحة عوائق كنيرة من فيل وما لح الايضالا ت القاعة الريتفية ؛ 
0 القرا ءِ والمستمعون والمشاهدون بحذر: دور المجتمع المدني قفي 


الدول السلطوية 9 وذرك بنشر الأفكار والآراء لتحقيق اوسع نطاق للقبول 1 او 
على الاقل ذحقيق مرونة هادئة . ومن ثم تقلي ل استخد اء! القوة القمعية ضد 
استخذامات الوسائل السيرية. 

أما في" الدولاالديمفراطية الكرة + فقد اكات الففيزات الحديةة للتقنية 
والتكلفة الاقتصادذية- ::ممارستات: تمطية 'اجتماعية: مختلفة ذا عيز وببناذل 
الخضالات. اعتمهدف تكك: المفارسات: على البقة: التقنية” ومفر انها ..وتكلفتها 
الأساسية المستخدفة في الدولن 
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القمعية 'ذانها ؤغولتها اللضالة القاض + وهون تطبيعة العال كم :ساذل مق 
الأدبيات المتعلقة بالممارسات التي تتبعها وساذل الإعلام التجارية قي تإك 
البلد ان الديمقراطية الحرة , التي تنتقد أخطاءها وتمجد فضائلها . بوصفها 
متي[ اناس لفحي العوبي الح :وستتم نوضغ 5ثلانة إنتفاذ. ان رئيسة 
لوال الإعلام تلك : أولاًء كون تناولها لشؤون المجتمع محدود للغاية , إذ إن 
تراكم المعلومات كان ضثيلاً جدًا . ما جعل كثيرًا من وجهات النظر غير معروفة 


المحترفين واه لانهد الاقم را ] عاق عون توصيل: كل ها الديهم إلى الراف 
العاح!. وأصيغ الكوار الماتق 0 على جلل تكك الوسائل إقليمية , بالإضافة 
إلى نمو المطالبة بتعددية ذم!ك محطات الإذاعة والتلفاز الفى أضة كن اند 
اسن السياسة النقدية .قي الولايات 'المقحدة الأمريكية . وقام ذرك الحوار 
على افتراض أن الملكية المحلية المتنوعة اجتماعيًا لمحطات البث الإذ اعي 
ستقود إلى تمثيل أفخسل للاهتمامات الوطنية . وستوزع على نطاق أش!ل 
قي المجتمع . ثانيًا . انتقدت وساذل الإعلاح! العواسر المكثفة , بأنها توفر 
قدراً كبيرا من السلطة لملاكها على كل ما يبث , وكذرك أسلوب تقييمه - 
بالإضافة إلى ذرك ذمكنهم , من فرض أنفسهم على المجتمع أف ين 
وسائل الإعلاح! ا تجار إل ايستقطا ف حدهوه 0 را عن 
مناقشة موضوعات سياسية مهمة » . لاستدعاء انتباه الجمهور وجذبهم في اتجاه 
الإثارة والسطحية . وقد أبرز هذ | الانتقاد التوتر بين مصالغ أصحاب الأعمال 
التجارية واخلاقيات “موتة: الصحاقة: + واكة على أن الأسنواق ذحظئ: بسلطة 
الزامية , ونتج عن ذلك اهور تقار يبر مشبوهة وغير نزيهة سلبت شجاعة 
العراسلين الحتحفور "ها اتن علي أذواق ومواقق غالبية المتلفين “قدلا من 

بث العروض والبرامج الموضوعية التي تبرز القضايا الواقعية كان التركيز على 
البرامج الترفيهية المتحللة والمزرية بصورة أكثر من نفل الأخبار والتحالبل 
لإخبارية + حت .عندها تتم تغطية المشبائلالسياسية: --بقدقف؛ الوضول ‏ لاأقضى 
قدر من الجمهور. : 

قزرت ايضا ثلائة وفاعاية اماسية اودهزايا فى كاك الوساتض! الاعلامية:: 


الأولى هين :التتفلا كن الخكوفة اذ الاحداي او النكي الاسوافية زوالا خض 
إذا ما قورذت 

بوسائل الاعلاع! الفملوكة للقول قن الأنظهة: الاسثيدادية :+ وكذلك إذ! ما 
نظر لارتفاغ: تكلفه الإنتاج والاتصالات: . وقد اعقيرك.وسائل الإعلاه! التجارية 
ضروربة لإيجاد مجتمع مدني مستصل عن الحكومة . والثانية هي المهنية , 
ووهور -ضالات» البزافع الإختارية: النى .يمكن ' أن تتجيل وسيادل الإعلام 
الجماهيزية تكلقتها ,. العستودة بالإعلاناث التجارية .ما يمكنها مرخ أذاء.وييفتها 
الرفابية في المجتضعات المركية: .,وشيجة لعاند انها .من" السوق: التحارية 
نامكانها اتسيى ان :ما تومه :من :مود فا رم عقو سه ا مدققة وملاحظات 
مدروسة حيد | قد يضات. على المواظتين إجراوها ٠‏ مع" أنها تعد بالغه الأهمية 
للديمقراطية التى يمكن ان تعمل يصووة جيد ة ..والثالية عبارة عن رؤية شبه 
شاملة ومستقلة مكنتها من ذحديد القضايا المهمة داتل المجتمع وتوفير منبر 
لتوضيل: تلك المتبائل إليه بهذف الافتماع !انها ووضعها علن جد اول أعمالة.: 
بحعيت. يمكن أن .شولق المعتمع تنقية: القضايا: التي رشات إليه الخ فق ود 
مصد اقيتها . لتصيغ موضوعات محددة ذحديد | جيد آ وأمورًا ممكنة للحوار 
0 نين المواطين المؤهلين للنقاش:؛:وهذ | يعني أن العدد: المحدود من 

2-0006 التي يمكن :أن يتابعها الناس وكذرك العدد المحدود من التردد 3 

0 بدت تلك المعلرمات . شه التي سنتلل الفاعدة الأستاف لضياعة الراف 
العاح! ونيادة بروز المسائل التي تهم الجمهور ليتحصق العمل الجماعي 
المتعلقة. 00 الإعلاح! التجار.ه :ومن نم ساتطرق: في الفصل. السابة 
لخقيقة: أن الإنترذت ٠‏ والأسواق الافتراضية الناشئة + وإنتاج الأفقراد- التعاوني 
ف انتضا د المعلوفاف. المترانظة .ءيمكتها نصورة قامة: . أن جل أ دمتة 
المشكلات :..وذلك يسبت قدرتها على تحقنق بعضن الأزواز الفهعة لوساذل 
الإعلاح! قي الدول الديمقراطية القائمة هذه الأياح!. 


وسائل الاعلام الجماهيري بصفها منبرا للهبطتمح المولية 
خلال الدوا سيل الدى ادكه يوهقها وله للاتصالات ' الأولى 5 1 
على الدواع! أسلوب تواضل العدد فلل ,مين . الثانين قي متك ميم عام فته 
مجموعات اصغر بوصفهم لع 

عددهم عدة اضعاف ا ا م ل وي عر 
الفيد | :؟فيما عد 1ها تقيةة الظافة الانتاضة لوؤساذل الإعلاحن نقسها :قن 
حالة الطباعة مثلاً تحدده عدد النسخ وقي حالات الإذاعة وخطوول نقل البيانات 
والتلقاز فقا شايه ذلك تعفن أى .عوائق افيه قد كقرصها التقنية. والتد :بتر 
التجارية التنظيمية التي تستخدمها هذه المنافذ الإعلامية , ٠‏ وتتسبب في منع تدا 


ق المعلومات قي حالة وجودها . وحقيقة الآمن: أنه لا يمكن في المجتمعات 
الحديثة الكبيرة والمركبة أن يعرف أي شخص بمفرده 3 0 شيء. 0 
الأولية. لمنابر المجتمع المدني تكمن قي كونها منافذ لتوصبل المعلومات - 
تقديم أكبر قدر من الملاحطات والاراء لأكير عد .ة مخ اعضاء المجهه: 000 
موضوعات وعواصل محتملة تهم المجتمع, ويلزمه النظر فيها. والفرق الجذري 
بين أعداد متافذ المؤخلات لوسائل الاعلاح والفدى والتباين فن.|اسلوت حياة 
البشر قي المجتمعات الكبيرة هو السبب قي فقد ان المعلومات بدرجة كبيرة 
. قي مرحلة وصولها للمنفذ الإعلامي . الثانية , هي أن الفرق الشاسع بين عدد 

المتحدثين وعدد المستمعين . ونمص! السلع المكتملة من منتجات وساذل 
الإعلام . تفرض قيود | كبيرة على مدى تقبل هذه الوسائل" للملاحظات - اي 
للاتصالات التفاعلية المرتبطة مع بعضها 000 اول للحوار بتوجهات 
متعددة ومتعاكسة بين الطرفين المتصلين ٠‏ تتمثل قي الجمهور 
الهاذل غير المترابصو والمتابع لوسائل 0 1 0 يستطيع التأئ ثير على 
مهمة تنقية المعلومات وصياغة وساذل الإعلام بوصفها منبرًا للمجتمع ا 

وكافت إحدى الملاحظات فيما يتعلق بمحتويات الصحف قي أواخر القرن 
الثامن عشر وإلى منتصف القرن التاسع عشر هوالمنحى الذي سلكته 
الصحافة عند نمو تد اولها . أي من كونها مهتمة بالأحزاب القائمة قي 
المجتمعات ذ ات الاهتمام والممارسات المكثفة نسبيًا 50 كونها مهتمة 
بالحقائق وأحاسيس المجتمع . مع تبني محتوى يؤدي إلى متطلبات الل على 
مستخدميها من 1 تحفيق علاقات أوؤنسع ومحددة بدقة كين وأخيرا الرابعة 0 
فيننيي: "ارتفاع: تكالنت تنظيم. هدة- الوسايض.. أضنات مهمة المنافذ 
الإعلامية. مرتبطة بفرز المدخلات لضمان ملا ءمة المحتوى للنشر وتاكيد مصد 
اقيته ورفع مستوى 

صياغته . ويتم 3 ل ذلك تست سيطرة مش إل الوسيلة الإعلامية الذي م 
اختياره مبدئيًا بسبب قذرتةه: على جمع الموارد الضرورية التي تمكنه من نشر 
المعلومات بين عدد كبير من ا . ومع ان جميع هذه الوظائف ضروربة 
لمجتمع _ مدني فاعل ٠‏ فإن الريص! 0 إمكانية 0 الموارد الرأسمالية. ع 
إلى ذلك أن القيود الهيكلية الأساسية التي تسببها الضفات الشكلية 0 
الجماهيري ,2 وبتعبير أدق التي يمكن أ تطاإن. غليها  '‏ اسم |"الوساذك 
الجفاهيرية |7 وايضًا انتقادات نات ذ هن "تقيادع "الأعمال 'التى: اتفتن ات يها 
وساذل الإعلاح! التجارية على مدى معظم القرن العشرين . وتتركز معظم 
مازع الأعمال في أسواق: وسادل الإعلاجا التغارية قلى حلت انتاة جمهور 
كبير إلى حد ما للإعلانات | لتجا رية. 

تكثيف وسائل الاعلام : سلصه التملك والهال : 

تعد مجموعة |"سنكليرا" للبث الإذاعي | "86020635110100 الواعمأك ع1" 


فاكتعا لكي الفحظات اللقانية في الؤلاناتت التتعةة الأمريكية قاين 

ذلك من تقرير المجموعة السنوي لعاح! 2003 ح!» الذي حإل نرسة كيين بتتغارا 
عنوانه : "شركتنا. رسالدك . 26 مليون أسرة |" 00 
ما يقارب ربع لأس في الولايات المتحد ة . وتمتكك ا"سنكليرا" وتدير وتقدح! 
برامج ومبيعات لاثنتين وستين محطة بث تلفازي قي أمريكا . بما قي ذرك 

شركات محلية متعددة مدل ان سس 1" اما" ' واي بي سي "ا" !! |" وسي 
في اف "داح |" وفوكتين .وقد بحل ستل الإعلا! في الساييه كي رزيل 
عاح! 2004 ح!, عندما قررت محطة أي بي سي "١‏ 880" " تكريس برنامجها 
الإخباري مسار اللبل |" 001901156" ", لقراءة أسماء أفراد الخدمة الامزيكان 
الدين قلوا فى خربة العراق:” ينها اعترضيت إن ارة |" تستكليوا تعلى رت : 
وقررك بصفها ثافلة لبيانات نيعة فروع مه محظات |" اق بن نيا" ' التلفازية 
عدح! نقل ذرك البرنامج الخاص ؛ بحجة أن البرنامج. حسب تعبيرهم , ا"توجهه 
أحدة ساسية تقدفك الك تفريض الكهوة التي ند لها "الؤلانات. المتكدة فى 
العراقا"(9). وقي ذرك الوا ت , كان تزايد عدد الإصابات الأمريكية قي العراق , 

بالفعل " يشكل أحد أهم العوامل المهمة قي حملة الانتخابات الرئاسية 
لعاح! 2004 ح!. ويمكن أن ينظر لقرار أي بي سي ""ح !! |" لبث البرنامج على 
الهواء . وكذلك قرار ا"سنكليرا" قي رفض تنفيذ ذرك وغلى: أنها حدخلات :من 
حانب وسادل الإعلاع! ». قن دين .جذول الأعمال الشياشي. والإسهام في 
النقايقل العام :وك أنفمن الصراث قياس التوحهات الساسته لمنظمة تحارية 

؛ إلا أنه يمكن بصورة تقريبية قياس ذلك من خلال تبرعاتها للحملات السياسية 

ل لو و ا ل 0 
بينما تبرءت فقص! ب 5 ه/ للديمقراطيين اد" ) 

ومن ناحية أخرى " فإن إسهامات ديزني " /ا©0150 7 ". وهي الشركة 
الفالكة ‏ لشمكه 1 ى رون ين" 7 للم ممه ترعاتها ين الحريق 
الدمخمر علي والعموووى : بسي 720:50 المعلحة: ا لد يمفر ا ظنون :ومن الضعف 
تحال منارات التوجهات السياسية لضرفة ها إذ ١|‏ كان فل هده النوعهات:». 
عو تخصية .وهعاملة للعدفرين: التفيدين و الموظ فين العوبين الديق. يتجدون 
رار ال جات بالبرامع التلغارب:4: أو أنها. منظمة ‏ لتحقيق' .المضالح 
الشخصية: وذ لك. يقد على موا قمع الأحرات السساتسية هن ظرروف العف في 
هذه الصناعة ا ال نا كون من الواض تاها +.فى: مضنا الخالاك: ؛ 
أنه تنكو مكحي هاش ا تمك الفول - إن. الإسهامات الي كنوقها بتعية 
الأفلام في شركة ديز ني تذهب بنسبة 155 6 لصالح الديمقراطيين 
الواضح غالباً " أن مثل هذه الأفعال تعك!در الإسهامات الكبيرة الى لقدهيا 
شركة واششتاين: اخوان "33 خ:636/4.ولهع)3 ولدع"" :التي تدير:ضالة التضويزر 
شبه المستقلة ميراماكس " “1/113173" ", وهي الشركة نفسها التي نشرت 
الاتقاداكة البسنافبية الشديهة الختلم "ماركل فور" ص ]د أرة: نوتتن : يعتوان 


الجمهوريين د دقاف التجيلة فنا هي أن الجمهوريير قد نيوا أختدة 
نظيضة: في اللخنة' الاتحادب 4 للاتضالات-.. تسمح بفدر اكيز <من الحرية 
لمحطات الك " كن تعمل كر كابغ«فونة يضووة قدي من كوتها مكوة علا 

ص 

وبطبيعة الحال , فإن النقطة الأساسية التي أحاول الوصول إليها ليإكلست 
تع قزار برنامج شياسي معين ,بل إنها محاولة لتشليض! الصوء على “شلطة 
المتحكمين :فى وبائل الإغلاخ1: عندما يسعون لتوجية الراى الفاع! والع! 
:قلف ضاعة العفا كدر العامة والظوة على الخوان الاي إن إنءكالق 
الشلطة ترز :في جميع مكونات القتابر الإغلامية: .“يد 2] من مراحله المدحلات: ( 
أي تحديد الحفائق العالمية التق يحب مراعاتها) إلى مرجلة التصفية والصياغة ( 
أي اختيار الفواد وتعديمها ,: واحتيان التميايتيين الدين يناقشوتها وبوع النفاش ) 
وحم هده :امور أتناسة لنشكيل. جد اول" اعمال القى, بات ضكيا 
للجمهور. بهدف السيطرة على سير النقاش , وتحديد مستوى الإدراك 39 

للاراء الس ادع اكه فى الحوان فى نهانة المطافه سسا كذ من خلال درات: 
الحطان العد رت ل لك لحيو لا ا م ا د اناف 
المسموح به قي النقاش . وعند تطبيق ذرك على شخص معين له أسلوب 
خاص قي الإدارة د يمحن اعتتاوة:.شيرها يا تانين بزل كوو |" . حيث رمز 
اسلطة التدكىم قي وساد ل الافلدة ا خلة انيخا ر ينها لفر هيا نا ها مصور 
قلفة الحقيقن , “ولكن. درك بالطبع ليش 3 ل. شيء . بل. إن المشكلات: التي 
تواجهه أونيغ نطاقاً وأكئر فموضا بسبب احتمال أن تكون وسائل الإعلام 
فملوكة من قبل أفراد قد يمارسون تسيطرة ؛ تامة عليها . وترجمة سيطرتهم 
إلى سلظة. نسافيفة. مباشرة ‏ وصضيافة وتتمكيل التعته' المدني يدل :من 
توفير منبر لحملته الإعلامية. 

تعتفد سلظة :وسادل الأعلاع! التعازية على عدة مفلعلها فى اسبواق وسائل: 
الاعلاء! الحم مير عي وهمهارمة: الساسة .وقي الخقيقة توعد لانن القنواث 
التي لا تمارس سلطة سياسية على المشاهدين . لذلك عندما تكون وساذل 
الإعلاع!_القتواقوة قليلة:حذا فقوي توضه في الغالت انها |"مركرة 71 وهو 
اصطلاح شائع يستخدح! لوصف تلك الوسائل عندما تمارس السلطة السياسية 
الأولى ٠‏ هي عدح! ود منافسة قي الوق ٠‏ بدرجة 5 تسمغ للشركة 
المالكة'للوتفلة الإعلافية بممارثتة السلظة لتحديد أسعارها كما تفماء وهوما 
تشعر به منظمات مكافحة الاحتكار. الثانية ؛ اهتمامات مختلفة تماماً يمكن *. 

١ >‏ كا |"المشاركة في التفكيرا" -ويمكن اعتبار وسائل الاعلاح! |"مر كر |" 
عندها تفارفة اغداذ 


من التهر قاض أذوارا كمرة وضفتوا فقو اك الضع"المعزوكا تمر له 
0 كبيرة من القرا ء والمشاهدين والمستمعين لتوجيههم نحورؤية 
ف ل بوحدة اجتماعية معينة. ل ا 
الشركات. النحارية العاملة في السوق |"تقدع! للعمهور :ما يريد باستمرارا" وان 
مانيريدة: النافق فو تريعة تمد قطاغا خريضا جذامن و جهات: التقلر والاراء 
التي تهم المجتمع ٠‏ عندها لا يتبقى سوى تفسيرات مؤسسات محاربة الاحتكار, 
إذ إن الأسواق التنافسية ستجبر أي جهة فاعلة قي السوق وبكل سهولة , قي 
أ تعكس مجموعة من الآراء المتاحة في ساحات المجتمع ٠‏ ومع ذلك , 
باستخد.اخ!:هذه المعايير لايزال هناك :حوارات جول تحديد السوق التي ا 
بهذه الموضوعات 0 ومعرفة الأشياء التي يحب قياسها وكلما اخذة في 
الإعماد منت مضاكرا السقارمات المعتولة السسانة نلى الشف القطنن + متل 
الضتحف .والمعلات. التلغاز والإذاعة بوخطوول تضل العانات :والأقعان الضناعية 
وغير ذلك , ستبدو السوق أقل تركيزاً. ومع ذرك , فقد أوضغ ا"إيلي نعوم |" 
خلال بعثة الأخير ‏ المتعلق :بالتوجيه الإعلامي: لوسائل الاعلام ان 
فحطة تلفازية صغيوة :في الوتع- أيلاتذ 41 بول؟1 13 !ولعساً ل 
ديلو سني بي إن |''3اع الال فى تيويورك عندما لا تمل الأخيوة يتلظة إعلامية 
تدكن على مقاهديها مناه بالمكطلة الصفرة. 
وقد قدح! ا"نعوح!!" تحليلاً مكاها معد د أكقر التكل يات افيه انا 
موه حرف السهوليد لتوضة أبما ول التوجية العلا فى من خلال الوضول الفعلن 
لوساذل الإعلام المحلية . حيث يعي!إث! الناس منذ ا ع! 1984 ح! إلى عامي 
5200211 : كما أن «معظة. وسسائل الإعلام سيتهلك فحلا - يسبب تكلفة يوز 
الصحف الوطنية , وبسبب القيود التقنية وا أ1! ظ " 4 المتعلقة بتوزيع تراخيص 
الإذ اعة والتلفاز على مستوى أمريكا : وقد حدد "' 'نعوحما' ' معيارين للتوجيه 
الرعلامي: للمنة ف :قد بدزافيه لثلاتين! سكوفا منن ‏ الاشنوا فق البتجلية .- الول هو 
مؤشر هيرفيندر وهيرشمانر_ آلر ول - اطولصلقمع نت (الانا 
ومنطء5ز1لا) |" الذي يعد أسلوباً قياسنًا . إذ تستخدمه وزارة العدل 
لغيانين التوعيه الاغلامن ‏ في السدوق الأغراض :مكا فحة: الاحتكا نه والناني اطوبها 
احماة ونين" 'سي 4, 4 ح |" , الذي يمذل حصة 


اليسون :من السركاف ال ع الاولى في الوق محف إن ارمق 1 
يفل عل ححبة للسر ناك السقردة في السيوب دوعن اا ساك الفكار 
القياسي |"أ++1" , يتضغ أن جميع أسواق وسائل الإعلاح! المحلية تركز على 
التوجيه يدرعة عالية + فالسوق التي تتكون وؤضرها الل«من :555 | لاثعة موجه 
: أما السوق. .التي تتراوح-مؤشرها بين :190091000 فهي. معتدلة. النوجية 
والسوق التي تزيد مؤشرها عن 800 | يكون 0 عالياً. ووجد ا"نعوح!|" أن 
الإذاعة المحلية التي كان مؤشرها أقل من 555 | خلال السنوات 984 اح! 
و92 اح! قد ارتفعت على مدى السنوات الأخيرة إلى حد كبير. وقد حُففت 
الفجؤة المي على عدار التمسنات الطتلايية ها ادق الم ره سا اشير 


|"أج+بسا' ' ليصبغ 2400 مع نهاية العقد قفي المدن الكبيرة ]قلي من ذرك في 
المدن ذ ات الحجم المتوسص! والصغيرة “وما راوث الفحطات الإذاعية اقل 
توحتها من قنوات النطاق العريض مدل قنوات التلفاز المجلية وخطوول نصضل 
البيانات مدل (خطوول النصل والأقمار الصناعية) حيث يظهر مؤشر "١‏ ا إن 
توجيقها تضل. إلى 6300 اها الفجلات: المحلية كإن الفوشو بميقة ظين أن 
توجيهها يصسل إلى 6859 , والصحف المحلية يصل إلى 7621. والفئة الوحيدة 
من. وشائل الإعلاع! الثى اتخقض. توحتهها. إلى. أفل: من :فحستوف التوجيه 
الإعلامي العالي , أي 1714 بمقياس |"|++" هي محطات التلفزة المحلية , 
وذرك بسبب ظهور شبكات جديدة ومحطات محلية جديدة تعتمد 5 
استحوافات: الحظوول .3 اك التطاى العريض + !إذ :نقنت ا المجتمع بعد ١‏ حن 
الشيكات: الثلانة البى اعناة علبها فى قاج .نوع ذلك : اشتمز الموصوع + يظير 
أن أعلى أربع قنوات ت تلفازية ما زارت تسيطر على 73 ه/ من المشاهدين قي 
معظم الأسواق , و62 ه/ قي الأسواق الكبيرة . وتعد الصحف الأكثر توجيها 
إعلاما في وسائل الإعلام المتاجة.للأسواق المحلية ‏ وخاصة الثى ع ال تتموذخ 
ضخيعة واجدة لكل مده :اذ | نما اييكتنيا الاسواف الكيقرة توفر. نمي التوجيه 
الإعلامي لفئة:ا"'سيا "١‏ وهموخصة الشركات المتفردة فى الشوق إلى 5.83 من 
قراء الصحف الباروة :: واصيغ مؤي |" 3" تير لتوجت عصل الى 7621 

يؤكد مستوة: التوجية الإعلافي لألمواق وسائل. الإعلات!: مقولة إن مالك 
وساذل الإعلاح! م فماونية اف تشكل مق أشكال اللوفلظة على الترامة 
التىبيقدمونها : 

رو 7 سكيم برفءك اله السلظة ل الدمق تيعد لبانس عل 
الاي العام ى وجني لو اخد بوجهة نظن تقاؤلية ‏ واعتيو «السوق» المتعلقة 
بالإعلاح! سوقا تنافسية فإنه سيكون مقيد َ بسبب ذلك التنافس الذي سرجيره 
على تقديع ما يضتاج إليه الناس.: :وقد :وضع :ذلك إد بيكر [ *67كلة8 تاع |" بقوله: 
إنه ليس مخ الضروري التفكير نتلك الطريقة عدي الحدية عن الأسشواف 3"ات 
التوجيم الإغلافيئ العالن. جذاء وقد أوضات الوراينات التقليدية السائدة قد 

دااقه من منظور عدح! الاحتكار حتى من دون هذه المستويات المرتفعة 

و 6ه الإعلامى. .رضي من .الضاب" على" الانسواق المعتهدة على 
الإعلانات التجارية أن تقدح! آليات ميد 5" تصضصمن نأف تفقوحم محتويات وساذل 
الإعلاح!'بعكس المغلومات التي يحتاج القواطتون: إلى كعررفتها يصفتهم أعضاء 
في التنظيم السياسي بصورة جيدة 2» وتضصمن اتنا + أت مجموعة الآراء 
ووجهات النظر جول:ما ييدان تشتعل المجتهع سناسييد مغ اخاجات الفتلقين 
وكذرك :ضمان محرزفة الحلول القتاحة لقلافي الشتشكلات المتوقعة الني: ديت 
مناقشتها(”). 

وتفكن' القول: اودلا إتنا' تعرفع«متة :وا ىيظطيل: أن وسائل: الأعلام' المعتفيدة 
على الإعلانات د 4 نصيفتها الناف للسوق - يعاد بصورة ماا سن إخفاقاف 


محددة بدكه . وذلك احضو عن ما ابكرم فعليا اكادوات لما يفضله الجمهور. 
أ بفية 0 وخنى قيما لف انهم حاولوا تقديم الخيان: الأول لما يفضله 
مشاهدوهم ٠‏ فالواضغ أن ذرك يكون موتيط في حقيقة الأمر بلل من الخيار 
الأول خوالحيان الثاني لها مجلم الحفهون: :نوا 2 كان ذلك سبي الميمنة 
والاجتكات او أنه ساضين عقيفىئ فكة ال.. تاقاء نهاك ستكلة متيعية تخليلة 
تعلق يعديد جاجد ليتوا كين [لمعلومات جبت إن المعلوعات المتكافلة 
الصحيحة تعد شرطا مسبقاً لضمان كفا ءة السوق . دون ضمان مخرجاته . 
ولكى يتمكن!! :] كالحانة من مين المعلومات أو فقول راي تصوزرة كاملةة: 

من الضرة رك أن تود ل المجلوياسة واد اك انها واس جاريم 
وفهمهم لما يجري في محيطهم: . وفع درك :ز فإن. العشكلة الأساسية. التي 

نى علها من قبل أستواف وسادل لزعل عاي:شى بالتحديد اهار المعلوفات 

الك حي الم ليا ا لي الال لذوك: فاته مر المستجيل:فباين 
3 وكدة المعلوماف قل إنناجها © ومن ثم الال قل تاسشضن قزارات 

حَ 

بالاعتماة علن الأناء الفغلن للمستخدمين_المناسين لعا بكرة ٠‏ والشيحة 
هن أنه حتى لو كاذت.وشاذل 'الإعلام. أشواقاً تناقسية متكاملة وغلى درجة 
كدرةفن خرية التضصري والنانين : فانها ريشفى في أبدئ عالكي وساتض !لزعلا 
ح! التجارية. 
وتعد الممارسة الفعلية " لثقافة إنتاج وسائل الإعلام واستهلاك منتجاتها 
أكثر تعقية | ,من 'حيت: ا"كفاءة أسواق. وسادل الإغلاء!!" بصورة شاهلة في 3 
ل المحالاة.ه أو من حنفجالنها العامة المتضلة تدوجة التوجيه الاعلافيي للك 
الوسائل ومندى ارتباطها بالمتاجرة. إذ إن العديد من الشركات ذ ات العلاقة 
لل م ل و اك 
كذافق ممع آراء المساشمين" اليسايية: ٠‏ .ولعنتن لدفيم: الرغة فى :دحفيق 
اسه سياسية تتعارض مع حصة شركتهم قي السوق . وما لم تتوافر 
قباد اقتصادية أو قيادة تستطيع إثارة حماس العامة مدل منطمات راندولف |" 

" أو هيرفت ١‏ "]ه ,و16" " أورويرت مردوخ | "ا1066/ :ومن" " النئ تعد 
0 العادة منطمات ذ ات هيكلية معقدة , وتعال بدرجات متفاوتة من الحرية 
التى:دمتحها للجحررين. المحليين والضحفيين- ومديزي المستوى المنوبييض!.. 
ا ا ' من خلال ما يطرج من موضوعات . 

كها :أت امخدالف قير كانف وشاةل؟ الاعلامنتشن: اها :تمادة تعارية مختافة: 
وتستهةف فظاعات ,مختلفة من: السوق: قغلئي سيبل المثال صحف مدل : 
نيويورك تايمز ' ا كلاح *|" ' وول سترب. ت جورنال |" 

للا ا" . وواشنطن بوست |" 35111101010020514//" " لا تستهدف الجمهور نفسه , 


هي حال معطم الصحف اليومية المحلية قي الولايات المتحدة , بل إنها 
تستيدف البحف' الزافيين فقن شرا :2 الضصعف: القى 7تمنتطيع أن تحسية عمصد 
اقية درجة عالية من الاحترافية . ما يتطإب الفصل بين التحرير والقرارات 
التجارية . على الأقل بالنسبة لبعض الصحف التي تعد ذ ات أهمية بالغة لجذب 
هذ ! التوع من الغرا . إن"الدوعة الت تصل إلبها "نادير لسكوري ]لا تشكل 
بالضرورة ل تعلرا الإطانميددي الجمية وسائل: الإعلاع!» ودوك غنكها 
إليه بصورة موسعة من خلال التصور الذي سيطبقه المجتمع المدني 
وتظبيقة كلى: السلطة 
2/15 


السياسية . سوا ءّ كاذت موجهة للفرد ‏ أو أنها قي سياق الإدراك الذ اتي . 
بدلا من ذرك ٠‏ فهي مصدر اهتماح!ء وتوجه ١»‏ وبعد طهورها الفعلي في أي 
مجتمع مدني معين أو مجموعة من الشركات منتجًا يمكن حدوثه دون أن 
يخطص! له ٠‏ ويختلف |"تأثير برلسكوني "٠‏ :من يلة لآحن ومن مهذة زمتية لأخورى 

و إن قرك الناس مهد على شتا تناف الثير كاك وعدى مشار كتها النسية 
لفكر المجحتس: .ومع ذلك د فانة من الواضة: والمذرك. كضعة شكلية الوفادل 
الإعلام . التى شق فيها الفجسسع التكوين. ممعم العدى. المعتقد على عدد 
صغير نسبيًا من الجهات الفاعلة , والتي توفر معظم الساحات الحوارية 
للمجتمع المدني, بعد أن تهيئ نفسها على الأقل , لتوجيه الرأي العاح! للمسار 
الذي تفضله النخبة . وعادة ما تكون ت!ك الجهات شركات . وبعبارة أخرى , 
فإن الذين قي د اتل وسائل الإعلاح! سيكون لديهم سلطة لممارسة تأثير ا 
قي المجتمع , . ومن خلال ت!ك السلطة يتشكل مضمون الخطاب العام . علاوة 
على ذرك " يمكن أن تييع المتنظفات التجازية. تاك السيلظة:- وباعتبان ذرك 
طريقة للأعمال التجارية ينبغي توقع مدل هذه المتاجرة . والأسلوب الأكثر 
اشمارا 'لبيع: الناتئن الوقاتي» لوقه :صريحة بوواضحه. تفدل :في الففابة 
الشناسية م ولكن عتلما هوااهز فإن.وظع |" المنتحات" الدعاتية |" :فى السيدما 
كش الن شكال الدعاية , يبرز تأثير المعلنين علي مضمون ما يعلن . وجزء 
من هد :| التاتير بعد تشكل: مباشين سيقلا سياشنا كذرك. ‏ أما الجزء الاح 
للتأثير فيُعدٌ مصدر الانتقاد الثاني لوسائل الإعلاح! التجارية. 

النوحه الكارى. والصحدئ: والتحفد النبا سى: 

تحسيه محوعة الاهتماماة الأخيف لووادن العلا الفحارية ,عدف نما 
فيه الدوحة التجارى من تقويكيى لاصتاو لك اك الوساذن:والحدين قدرانها 
على توفير منبر للحوار العاح! ذي طابع سياسي . وتنيع هذه الاهتمامات من 
حقيقة أن التوجه التجاري يناقي المخاوف من تأثير السلطة المفرطة لمالكي 
وساذل الإعلاح!. فبدلاً من الخوف من أن وساذل انام العو إعلاميًا 


أن المصالغ التجارية لمالكي هذه الوسائل قد يتسبب قي ذحوبل 

المضمون بعيد أ عن الموضوعات السياسية الحقيقية . وقد نجسد ذرك قي 
اقتباس بن باجديكاين | "م9أ820011 مع8" " الذي نسبه إلى دبليو آر نيلسون | 
0 ول 50اع8 .8 ,/الا" " الناشر لصحيفة مدينة |"كانساس سيتي ستارا" قي 
عاح! 915 اح! إذ يقول : |"لا يوجد قي قرا ءة الصحف على موائد الإفطار 
وموائد العشاء أي شيء يمكن أن “يدهن الوية الإلهية” لنقهية: الاتسلنا"(2"). 
والأمثلة كتيزة ولكن الدية الاساسنية التحليليق لهذه المقولة سهلة إلى حدماء 
اذتتالقة من ثلاته عاضر متهيزة :الأول" هو أن وشاتل الاعلام المعتمدة علق 
الإعلانات التجارية تسعى: لكسي: أكين عدد ممكن من المشاهدين , وليس 
بالجووزة [ان مكونالمندنا هفه ن فق الا كثر عاد كد وفجواد لما يتنا هدو 

ويؤدي ذرك إلى ج!ال وسائل الإعلاح! تركز على البرامج التي تعد ضمن 
القاسم المشترك الادنن. ‏ فعلى: المواة.. الى تخطي تاي 'أقصل جاو دبية 
واسعة , بدلاً من محاولة تكبيف برامجها لتتوافق مع الخيارات الفعلية التي تعبر 
نصيقرة جيدة عن الاخنيان الأول 'لفطاعات محدةة:.من الحمهون الثانق ٠‏ سآن 
الموضوعات المتعلقة باهتمامات المشاهدين الحقيقية والجدل السياسي 
الحتوقه رقم للعليتها وض ننها علي فته عد وات قحا من خلال طروض 
تقليدية. 'خسدرة تشلال قود 1 كيرا من الآراء . وذكك بهدف تفادي نفور 
المشاهدين . وهذ ا مثال للعودة لعرض هابرماس ("3*,ول 3 حكا*+ا" الموضغ 
قي | "نحولٍ المجتمع المدني ا", إذ إن التوجه نحو برمجة القاسم المشترك 
الأدتئ يفتشرقي المجتمع السيانسى بالتوجه للتركيز على وجهات نظر محددة 
وبصورة مقبولة وتنجنب المواد المثيرة للجدل ' روي من الاسلل أت تحخسر 
جمهوراً بإهانة أعضائه : ولا تخسر ذلك الجمهور بسبب إإهار اهتماحاً أقل 
نقضاباة : وقد ادث البنية المستقرة لوساذلٍ الإعلاح! من الناحية المهنية 
والتجارية: والمسار الواحد.لأكتز من ١50:‏ عاما إلى توفير نمص! يشير إلى أنه 
عند تبادل الحوار السياسي , يصبغ معظم التواصل أسلوب آداء يقوم يه 
المجتمع ٠‏ إذ [.“ن ممثلي الأحراب أو الأشتخاض المعتنقين لآراء شائعة على 
نطاق واسع ؛ يضعون ما لديهم بحَافب وجهات النظر الأخرى التي تمذل بد افل 
لآراء يعتنقها نطاق واسع من تن . وهذ ا التجسيد للرأي العاح! يعد اختلافات 
قي و الم ك2 يتم *!, 6 كاا عدت إبقا ء وساذل الإعلاح! محايدة 

قضية مؤيد ة لوجهة ا . تالا حا . كثيرًا ما يتعارض هذا 
المنطق مع أمانة وأخلاقيات المهنة الصحافية . وتخدمها منافذ خاصة برغم 
توافر أسواق متخصصة للصحافة الراقية والآراء القوية إلا أت المقافة الى 
تلبي احتياجات الأسواق الواسعة تتطلب إخضاع الأخلاقيات الصحافية لمراعاة 
مضالة اوبات الأعمال , دم الثر قيزر علي اخنان المشاهين:والهو انم المعدية: ال 
تعد نادرة الحدوث أو تقديم تحليلات دقيقة للسياسات الاقتصادية. 


نم النظرقي الد افع الأساسي لبرمجة ما يفضله المتلقون قي سياق 
0 الا ا" والفنافسة: + في :وسادل: الإعلام. المعتهدة علي . الإعلانات 
التجارية . وتبين أنها تعتمد على التحلبل الذي عرضه بيتر شتاينر | 
"اعماع:5)ع6ه2" " قي عاح! 1952 ح!.: إذ وضغ النموذج الأساسي أن وساذل 
الإعلام. المسهذة على الإعلانات. التجارية بعة جسابرية.فقص! لغدد. معية من 
المشاهدين , ولا تعتمد علد توف :زضاهم دوقو اذى هذا[ الوضع إلى ورور 
حالة غريبة 1 إذ إن المنافسين من ملاك وسائل الإعلام يميلون لتقاسم 0 
شريحة من السوق فيما بينهم . وترك سياد غ أصغر من الجمهور دون تزويدهم 
بالخدقاتك > اسمن أو المويسين ل « | عاافي عون توحية 
حدمانهع: الحضة قطاعاك"السوى .درك عست مجه تلك الفطاعات وحتى 
تاذ جم العنوات التي رتسطرون: حليها. ٠‏ ولقيات” .دواقع تقسم حمل 
المشاهدين الذين يفضلون . على سبيل المثال . مشاهدة المسلسلات ؛ بين 
مخطنين. او أكثن: :وجد .أن المعتكر لها ينها على.قناة. معينة : ويجدول 
البرنامج الذيياتي.:من حيبت الأقضلية في المستوق الثاني على القناة الأخرى 
عفن ناة اخورى يمكن القول: إتدكفين الححث ال انينب المتاسمون هرات 
مسملسلاك .في وات دوا عقده وإن امام تقنيقيم الدين تفصلون المساساات 
بالساوق بينهما سييقى حهم المشاهذين كبيرا معاررية: بما يمك ايحفظارهم 
فيما لو اذيع البرناقج الذي ياتي في الدوحة التانية: من حتت الأفضلية.:..ولتوصية 
هذا التانير يمكن افتزامن متال عيز حقيقي + تكل'أننا..فئ “شد فى: اليث 
التلفزيوني الذي يشاهده عشرة ملايين ( 10000000 ) مشاهد . فإذ | افترضنا 
أن تورث الأفضلية لذىق الجههور على النحو الآتي : مليون (1000000 ) مشاهد 
يرغعبون قفي مشاهدة المسلسلات ' وسبع مثئة وخمسون ألفآ (750000) 
يرغبون قي مشاهدة 
البرامج الرياضية " وخمس مئة الف (500000) يرغبون قي مشاهد ةَ 
الأخبار المحلية' ' ومئتان وخمسون ألفا (250000) يرغبون في مشاهدة أفلاح! 
الإثارة 1 وتسعة آلاف وتسع مثئة وتسعون مشاهد (9990 ( مهتمون بالأفلاح! 
الأجنبية ٠‏ وتسعة آلاف وتسع مئة وثمانون مشاهدًا (9980 ) يفضلون مشاهدة 
برام زراعية يلاحخ! أن الانخفاض الشديد بين الأفلام المثيرة والأفلام الأجنبية 
اع لك د الاق لمن لور ا 0 
آلاف (15555 ) مشاهد . وقبل معرفة السبب الذي يجعلنا نعتقد أن المثال 
المعلر و قن كون. منجنحا . تقض" واد اما يكوك لو كان كدولت ف إن دوضة 
جدول 6.1 البرامج المفضلة التي تصنف القنوات المتنافسة » استناد ا إلى عدد 
جميع المالكين للقنوات يمنافوان إلى 7 عدد مشاهدي دزا مجهيم 
كما أنه من المحتمل أن يتايع المشاهدون أيّا من القنوات التي تبث نوع 


البرنامج نفسه بنسبة متساوية . بالإضافة إلى أن الأرقاح! الواردة بين قوسين 
قي الجدول بجاذب خيار البرنامج , تمثل عدد المشاهدين الذين يتوقعهم 
المالكون لمشاهدة تلك القنا ة عند تطببق تكك الافتراضات دون أت يشمل 
ذرك احتمال أن بعض المشاهدين المقدرين بعدد سبعة ملايين وخمس مئة 
حاجة إلى نظاح! يحتوي على أكثر من 250 قنا ل ل 
خلاف المسلسلات , والرياضة , والأخبار المحلية , وأفلاح! الإثارة . ولكن لماذ | 
يعد مثل هذا التوزيع محتملاً أو معو لا ؟ لسن هو المقصود من افتراض تقديم 
توزيع فعلي لما يفخسل معظم الناس مشاهدته . بل إن المرا د توضيحه هو" 
أن هذ ا المثال يعكس فكرة أن العديد من الناس لديهم خيارات متعد دة من 
حبث أولويات التفضبل وتراجع أولوياتهم م 0 بالكاد بتعا يبون معها 
. ويبعكس خيارهم الأول البرامج التي يريدون مشاهدتها فعلاًء ويختلف الناس 
كثيراً فيما يتعلق بهذ | البعد . ويوضغ تراجع الأولويات أنواع لحيو غات ل 
ا ا ا مرح الخرفة من المتزل :و الذقات 


000 ءة كتاب . وهنا تمذل المسلسلات , والبرامج الرياضية , 
وكذلك : قلة خيارات المشاهدة على: تطاق.واشع + حتى بين الناس الذين 
خلهون كتير في اذلويات ما مقص او ته انها سنك العرامة التي يمكن أن 
بعيشوا معها قبل الانتقال إلى محطات أخرى . وهومطلب أإل كثير عما 
الذى طوزة جاك بيب ا"كاجح! خلخ*ا":حيت أوضة ل'سا” أن المسيظرين 
وسائل الإعلام لن يبنوا أي شيء سوى البرامج ذ ات القاسم المشترك 1 
الاختيار الأصغر, ورك فقس قي حالة توافز قنوات كثيرة ..ومثل هذ | النمودخ 
قسن المعنى _ اللفاقي الواسع “لاعية. ‏ يرون ستويتعسيين 80811 

01561 * "", التي تقول :1" قكقناؤدولا سمه نتن |" و فسن كذلك التسب قن 
ههور قنوات ن. القرفية- الاسسنود قي قنوات التلفاز. وقناة ينيفيجيون |ا"ولءذ 3 
ذ "ذوللاً |" وهي قناة إسبانية في الولايات المتحدة 7 أ قناة التاريخ ٠‏ ولم يشاهد 
أي من هذه القنوات جتى.ظهور نظاع! تقل البيانات العريض الذي رقع سعة 
القبوات: وبشرع. التموذع > أيضاً - سيب أن البث القضاتئي المياشر واخير| : 
خطوول البث الرفية ل تعد من أوافل الأنظمة التي تبث 0 تخصصة 


بتي تنا 


الهبرامج المتاحة الآلاف المشاهدين) 


مشاهدة المسلسلات (1000) مشاهدة المسلسلات (1555 1 مشاهدة 
الوُعراهة القرياضية (7)750مشاهدة المسلسلاف: 1000 (:500) كنا هدة القبرا 
مح الفريامسة 150 ) ويد ين | المسلسلات” ١ ١ ١‏ الوحليف 800 مشاهده 
المسلسلات (500),. ومشاهدة الهبرامج الهرياضية (750) 4 مشاهدة 
المسلسلات (1, )500 | لمحلية ( 500) مشاهدة المسلسلات (500), مشاهدة 
التعرافة الورياصية (375) :4 مثا هدة الس فلات 1 )500 الفحلية رنان8): 
متاهدة. الوترامة: الهرا صق (5 5) عقا هدة الكسلسلانك. (533): مشا قدة 
الفترافع المرياضية ( 319 مشاهدة التسلملات: 1135937 الفحلية رن0ق): 
مشداهدة المترافح: الفرياصية ‏ (375) مشاهدة. المساشلات :(333) سقافدة 
المسلسلات ( 333), مشاهدة الهبرامج الهرياضية (375), مشاهدة 
المسلسلات (333), 1 المحلية (500), مشا هدة الهبرامج الهرياضية (375) 4 
مشاهدذة المسلسلات” (83983)-افلام الاثازة ( مشاهدة ١‏ المسلشلات: 19337 
مشاهدة الهبرامج الهرياضية (375), مشاهدة المسلسلات (333) | | لمحلية 
( 500), مشاهدة الهبرا مج الهرب اضية ( 375), مشاهدة المسلسلات ( 333), 
أفلام | لإ تارة | لأأخبار المجلية (500) مشاهده المسلسلات (250 4 مشاه 
الهبرامج الهرياضية (3/75) 4 مشاهدة المسلسلات (250) , 1 لمحلية (250) 4 
مشاهدة الهبرا مم الهرب اضية (375) 4 مشاهدة المسليل ف (250) 1 فلام | 
لا ( تارة الأخبا رالمحلية (250) . مشاهدة المسلسلات (250) هلتك 

لأخبار 

لا خبار 

لا خبار 

لا خبار 

لأخبار 255) لأخبار ( 255) ' 

لأخبار ( 255) ' 

مما أفلا مه أفلا مامأ أفلا 

قناة من مشاهدة المسلسلا م ! تارة ( 15 ) قناة من مشاهدة المسلسلا م ! 
تارة (10) لا قناة وا حدة قنا قناة من مشاهدة المسلسلا م ! تارة (10) ا قناة وا 
حدة قنا 

ت (15) 

ت (15) ة أفلام ت (15) ة أفلام 

ني 5/ قنا 

ني 7/5 قنا 

اجنبية ني 75 قنا 

رباضية (15 ) ني 50 قناة أخبار محلية (15 ) ني 25 قذ له ة 


رباضية (15 ) ني 50 قناة آخنان عخلية (15 )تن- 25 قذم ة 9.99) رباضية 
(15 ( ني 50 قناة أجبار سكلية (15 ):فن :25 قذاة 9.99) . قناة زراعية واحدة 
(9.98) 


وم اف هذ | العمل قد .هم تظويره:في سباق تحلت ل اساين الواضع فن 
متتحات و ونا دل الإقلام ‏ ولكتة يكن أنسناننا لقيم حفن الخبارات المتوافره قن 
نرامه :وتمائل الإعلام لعفي على لإعلاناك الجارية ينا فى دوت الصحافة:. 
فالدور الذى تؤدية عقدما ينطن إلبها: بوضقها شد لحواراك المحتية المدنن 
وتهيئة إطار للحوارات بين عناصره يوضغ أن مقولة ١‏ "وساذل الإعلاح! لا تنشر 
مواد تفسد شهية القارئ ا' ' لم تعد صحيحة . فالمحررون يعلمون أن الآراء 
الجدلية والصور المثيرة للاشمئزاز . وكذرك التعليقات . والحوارات 

تحذيه انفاة القراة: والمحكين. النما د ومفدهم .عن عه البرافه 
الترفنية مول القصض الممتهة -والنشد المسمن لحوادث الإجرام وسير 
المحاكمات: القضائية وما. يماذل ذرك. من اتحاول. نتقرات: الأخبار 0 
والصحف المحلية . ومن منظور اخر مبني كلئن عدد القنوات المتوافرة 1 : 
وجود قطاعات من السوق موجهة للأشخاص الذين يعون غَلَئ هام اث! الحياة 
السياسية , وأخرى موجهة للنخب الفاعلة الذين لديهم القدرة على دعم بعض 
المنافة الإعلافية الموجهة لخشد المشاهدين . وتعد صحيفة |"مويورك: ايمرا" 
وصضحدقة | "وول سترب ت جورنالا" أمثلة على ذلك للإعلام المطبوع . كما أن 
برامج مدل ا"واجه الصحافة " والمسار الشلي ]نحو لختها 4اذ*" , وكذرك 

بعض القنوات مدل سي ! ن إن ا" لالاان " وفوكس نيوز |" 5/لاع/ا “0 " يمكن 

ا تع أمئلة على هخالفة فاعدة " أن القفوات التلفارية متخضصة ليث البرامج 
الترفيهية وغذع ا الاهتماء1بالحوارزات الساسية والجدلية وآنها تعال على تعدير 
المجتمع تتيانيا: ويمكن اللتوجه البرامجي المصمم نحوالقاسم المشترك 
الأدنى للمشاهدين , أن يُكرّر حتى إن اقتصر ذرك :إلى حد ها + على الأخباز 
الموجهة للنخبة . ويجب أن تخصص القنوات الإعلامية التي نحظى بجمهور 
واس والمهتية بالأخباز ل .جتن للأخبار الثافهة ,:وذرك لإرضاء 
أدواى؟ ٠‏ حمم...المشاهدين: 'المستهد ف ..-- «القوافف: ‏ العادة - ودار اذك 
الاستكشاف تعال على تقسيم نطاق السوق الذي يحاولون استهدافه إلى 
شرائغ صغيرة جذا. 

ومن المرجغ أن يؤدي هذ | إلى اتهاحو وساذل الإعلاح! بأنها إما متحررة 
الطرفين اليمين أو اليسار على حد 0 0 النقيضص: من ذرك . فإن 
المجلاث. التي. تستطع تمادع: أعمالها ١‏ | بن تحقق مستويات انتشان اقل من 
ذرك بكثيرء فإنها برعم ذلك نجعسل قراءها ٠‏ يميلون بصورة أكون د 
للمضاركة التعاسبية وتخليلها «مفارنة جتن رفع ادل الرعلام المششرة على 
نخلاق ادك والموسق تجو لقافك الساسيين ‏ ولكن. الخلر التعريف خا تساف 


عليه ا"وسائل الإعلاح!!" فإن القنوات التي تلبي احتياجات هذه الأسواق 
المتخصصة لا تخدح! سوى شريحة صغيرة من المجتمع السياسي . فعلى سبيل 
المثال يبدو أن قنوات فوقس نبور 311 نت ا" قي الولايات المتحدة تعد 
مثالا قونًا لدحض هذا التوحه . ومن | 
كد دا سر س1 مي ا ا نيس 
ذات القدرات الغالةنةو كنرك :ههون: مستاحة: واسعة جدااءمن السوق موحية 
لكلم من شريحة الجمهوريين ٠‏ وطابع الاستقطاب النسبي للثقافة السياسية 
الامركتة فتد أذاذل التسسيابة الميلادية: 

ان نعوذة: وسائل+ الإفلاع! بأكملة ميغ ,عدوا '[عفالالتحذير: المعلة 
بالاسواق الس صوص 1-7 كه جيد عن جودة المناقشة والحوارات 
العضيفة.. ويفكن إلى حدما للفينية الزفيعة , أن قوصض عن الفشكلة الهيكلية 
الأساسية لوسيلة عينيةعلن تموزع يعتجد على عدد فلل من المنتحين الدين 
ينشرون أعمالهم لجمهور يفوق حجمه أضعاف اعد ادهم وتقع المشكلة 
الأساسية عند منافذ تحلب ل الاتصالات ومراصل صياغة الموضوعات . ومهما 
اجتياعية من تبرائع. الن اب الاقتصادية والاجتماعية والشناسية "قانهم تلو 
اليه :فعطلة بن | للعتافد الاخبازية .و5 | أضيع المططانة فو جقة نطاق واسع 

من الملحوطات والخبرات الفردية , والآزاء التي يتكون منها الفضاء الفسيغ 
للاستها مات الفعلية والتوجه العاح! الكبير بصفتها مدخلات أساسية للمجتمع 
الفدني «:قيل: تتقيتها - فإن التمودع التوجتيي لوشائل الإعلاحسن سيوف سبلا 
محدودة لتصيد تكك الأفكار. وإذ | نظرنا إلى خلفية ما يبث للرأي العاح!: نجد 
أن وساذل الإعلاح! الموجهة تسعى لجعل معظم |"المشاركين "١‏ قي الحوارات 
تلفي ملي لزفاتل :وصور هدهرة .ميمت هذا النوحة النيصة: الاساسية 
لوساذل الإعلام '" حبث يتم إنتاج المحتوى قبل بثه , في مراكز مشصصة 
ومحدودة العدد , وبعد اكتماله يذ اع لعدد كبير من المشاهدين الذين يتعاملون 
مكة وضكه طلعة مكتفلةى وفى؟ الدرحة الاولي معديهة | هو اسان الذي هدر 
دور الصحافة المهنية؛ ويجنبها ملحوطات المتلقين غير المهنية ممن يستقبلون 
منتكانها . وتتيجة: هذه الثركبية الاشاسية المنحات. وإشائل:: الإعلام. > نكوة 
باظهار الكوار والتجليل للقض] | العامة مصورة تقليدرة متاصلة ,دواعتيا و :ذلك 
فاعدة تشتريعية للجوار العاعاء.وشى اخثار المشاركية. فين الفزامح الخوارية 
على خلفية مواقفهم المعروفة والمحددة سلفا بدقة فائقة , التي تشتلف عما 
هوؤشائد فعلا فى المفجتمع + كمابرتم اختار الصور والموضوعات التي تهدفه الى 
طرح 

قضايا محددة , ويصاغ الحوار العاح! المطروح للمشاهدين على هيئة حجج 
مجيرة سبلن باسلوت: جمد هلان رفون كبر تنا من آذ الام 


المتعزسين قئ مدل هذة الخوارات (وقي جحقيقة الأمز: فإن٠التوجة‏ العاء! 
يصاغ للمجتمع من خلال هذه ا والبرامج ) . وقي الولايات المتحدة 
تترجم هذه الصيغة القياسية للتوجيه الإعلامي 2. بحبث يصبغ الحوار بين 
مجموعتين مختلفتين " إذ نجلس |"مجموعة سا" ' على اليمين وا"مجموعة صا" 
على العسار ]و |" موقف الجمهوريين |" ضد |"موقف الديمقراطيين |". ويتخلل 
الحوار نشر امور مجهزة بهدف إيصال تصور أو موقف سياسي أو موضوع 
يخص - سوا ءَّ كان ذ دك وهور الرئيس على حاملة الطائرات ت للتعبير 
عن الام والأمان وانتهاء الحرب المثيرة للجدل بنجاح 1 أومحاولة مر شغ 
ومؤيديه الفوز إه ! ص ؛ ؛ ! صعب المنال . ومن المهم إدراك أن المقصود ليس 
مجرد شرح هذه امسا اف توضيغ إخفاق مجالات التصور والأفكار 2 
الإنقاص من مهنية مؤسسهمات وسائص! الإعلاح! . بل إن ما تم طرحه يعد 
حصراً للخصائص التي لها تأثير مباشر على المجتمع المدني " وكذلك شرح 

اشلوته الاتصال لتوضيغ مسار يحظى بأقل مقاومة , وذلك باستخد اح! 
المميزات التي توفرها عله إنتاج الأفكار ونشرها من خلال وساذل الإعلام 
خاصةالتجارية منها . هناك استثناء ات جزئية فيما يتعلق بتنوع المحتوى أو 
ارس على القيمة لهي ١‏ ولك دو ل بعتن جا ري اناك 
يشاهدونه 5 يسمعونه . وتشرح !إاهرة البرامج الحوارية الإذاعية , والبرامج 
التي تعتمد على طرح وجهات نظر الجمهور ومشا ركاتهم على الهوا م 
اخر مختلفا تماما و“ولكن +التا كيد لا يعد :ذلك انعكانا جفتفا لوؤية- المشاركيق: 
بل إنها تمثل المواد الإباحية وتوجهات العنف السياسي , وذ لك عبارة عن مزيجح 
من الاستعراضات والنلضصن بهدف الترفيه وإتاحة فرص للتنفيس عن الرغبات 
المكبوتة وا لحصول على نظرة توضغ ما ستكون عليه الحال إذ | أعطينا أنفسنا 
مالا اكثر الاظهار حقيقة اننا نمثل -مجتمعا فتن الأخناء البالغين. 

ويندذفخ" الانتفاة اق "الأساسيان 'لوتتاذل الاعلاع! التحازية ..:معا فقن اظار 
الصراع بين الأخلاقيات الصحافية والمتطلبات التجارية . فإذ | ما سعى 
المراسلون الصحفيون إلى أدا ء مهماتهم الحيوية المتمثلة قي د مراقبين 
لمصالغ المجتمع ومسؤولين عن توفير 

ار للقراء والمشاهدين , وإثارة واستكشاف الموضوعات التي 
1 ' عندها سيعال كل من 000 تأثيرات السلطة فالحاع. القاسم 
ل من دكات للدارة؟ وتتمتع ا لحر فطلي قات 
لبطيمية داخلية 0 1 0 كذكك بتجخون معقول من الصضغوول التنافسية 1 
التوترات نشل ملف وتكرا ‏ ءة سريعة لات : نخض المت الدر ابه لوشائل 
الإعلاح! وبصورة 0 شيوعاً ٠‏ الحجج المقدمة من 0 الحوارات العامة قي 
وساذل الإعلاح!, نجد أنها تسعى إلى دمج |ا"وساذل الإعلاح!!" قي كيان واحد , 
بكفية إخفاق مشتركة . وقي الواقع : ليسن مثيرا للدهشة . أن تظهر الأذبيات 


عدح! ذجانس كبير بين المؤسسهمات ووسائل الإعلاح!. [ دعيو ينا فلي أ 
التلفان مق سوا التهمين فى النطاق: السياسيي ' لعدعا قدرته على التحرك 
الفاعل . كما أن وساتك الإقلاء! المظيوعة. + سواءالفجلات» وض الضحف: 
تتفاوت بشلل كبيرقي الدرجة التي تناسب هذه النماذج العامة المتعلقة 
بالإخفاق . 

وكلما توكينا إلى التمعن أقئ: فواتد اسفخة اه الانتردية: :ترف كيه أن 
هذ | النموذج الجديد قا در على الإسهاح! قي تكاصل وسائل الإعلاح! وتخفيف 
سوا تقاول «ضغفها. .وبالاخض ٠‏ التفاش:. المتمركر حول نشو اقتضاذ 
المعلومات المترائظة ؤيوون' الدون الأكير سيا الذق طون الجهاتة"الفاعلة قي 
الأسواق"الافتراضية: وإنتاج المتعلومات: والتقافة واثارها يشول :واشع .. ولينين 
هناك حاجة لاعتبار مواقف وساذل الإعلام التجارية سيئة . ومفسدة للمتلقين , 
فالشركات العملاقة التي تسيطر عليها . وكذدك الإنترذت ذمتل |"جمهورية 
جيفرسون ط|االامع: 0وأمه6)50 أا" المثالية من أجل تتبيع سلسلة من 
التحسينات الحقيقية التي يمثلها ما تفعله النماذج الجديدة الناشئة من 
الاتصالات بوصفها منصات للمجتمع المدني . إن زيادة فرص الوصول إلى 
وسائل الاتصالات الفردية المباشرة . إلى منصات الخطاب التعاوني , وإلى 
المتتحين غير المرفيظين يتشاول الستوق يشال خام: يمكن؟ أن ذال 'وسادل 
الإعلام التجارية . وتسهم قي ذحسين المنابر العامة بدرجة كبيرة . 


الفصل السابع 
الحوية الياسية 


القسم الثاني: نشوء المجتمع المدني المترابط 


إق العتاصئ الأسا سه التى: نوضة الفرفق يق اقتضاة التيعلوفاف التراظ: 
ووسائل الإعلام الجماهيري التي تتمثل فيبنية الشبكات والتكلفة التي يحتاج 
الها أي شخض ليضية متحدنا : تنكون من عتصرين : الختصر الأول : هوالتجول 
من تنية: تعتمد. كلك .روابظ أعازية الاتجاه تريط مركرن شيكة اتضالات وسائل 
الإعلام تصطهاء إلى بثية مورعة اك روابط تمكن هن الاتضال المشاذلك 
فباتجاهات: متعددة. بريضل. النهايات» الطرفيد كاقة: ببيئة شبكة المعلومات . 
والثاني هوالقضاء على تكاليف الاتصالات التي شكلت حاجز أمام إمكانية 
خصائص وقدرة الأكراة 37 العمل ٠‏ سواءً منفردين أو بالتعاون مع الآخرين 
أونقتنيا هديق سلسية 000 يبي فبالدول:الدكتاتوريةة: أن الترابظ الاجتما عن 
وكذرك. الحفاظ على السيظزة ٠‏ فبالمجتمغ ‏ المدتن أطت وأكثر تكلفة: على 
الرغم من أنه ليس متستخيلاً ثمافا .-وبيةو أن الصين قد قاصت خلال منتضف 
الحكد الأول نمى هذا الفزرى ‏ يقماسية قدر كس جذا من :هذ | القمودج مما رة كد 
ضكوية: السيظرة واستحالة: الخفاظ عليها فبالمجيمغ: المذني المتر ا يضل .ومن 
ثم يمكن القول :على أقل: تقدير: إنه فيعض الأنظمة: الاستبذادية» لن: بجح 
السعظرة على النتعوتة .اها إد انظرنا إلى حالة الدول الدييقراطيات:: فإن 
القدرة الغردية علن. إناع المعلومات هى الت تهيوة: احتمالية إنشاء :منافة ثثنيه 
عالمية متوافرة باستمرارء. وهذا ينذر لدرجة كبيرة بحدوث تغيرات فيبنية 
المجتمقع العذني. بسيت ييئة وستاذل' الإعلام التجارية ‏ مغ أن فثل هذا الغير 
ليس حقما: وهذه التغييرات ترفع مستوى التحديات التي تواجه تنقية 
الموضوعات ٠‏ إذ إنها تكمن وراء بعض الانتقاد ات المتعلقة بتأثير الديمقراطية 
على الإنترذث التي ساوضعها فيما بعد :فيهذا الفصل - وتعد فيالأساس جدوراً 
التغيير المجتمل - بد ١2‏ بتكلفة [رشال يزيد الكتروتى إلى عددمن الاصدفاء أو 
ارتفاله الى فاته بريدية امون . نموضوع فعين: وتكلفة اإنتشاء مؤقع. أوامدوية 
على شبكة الإهتردت ٠‏ ووضولاً إلى إمكانية الإبقاء على الحوارات التفاعلية بين 
أعد اذ كتيرزة من الناس من خلال موافة مدل ا؟اسلاشدوت |" وتكلفة أن يتصبح 
المزع محدنا .علي المستوف الوطني. أو الاقليفي. أو العاليي' «فيجوارات 
سياسية تكون أقل بعدد.من المستويات :مقازنة يحجم“تكلفة التحدت من خلال 
ببنه تواضل حفاهيرية:. ويؤدى هذا ندورةه > إلى.مضاعفة اعد اذ المتكلمين 
والنا روكت فبالجواراة.م وفتالهانة نفج مجالات اكتر» للجوان فبالعجيمة 
المدنى. 


وبعة التكول «تغتيرا :عا :وكمنا نصدر كسمن 31 إق التقيض التوقي ٠‏ تتجيدة 


فيالتجربة التي يحصسل عليها الفرد عندما يصبح متحدثاآً يداد من كمد مجرد 
ممم وناخت: ‏ ويرقط انلت «الدزاك الشخصي: لافزادالفحقه . .وقادة 
المشا ركين . وقد مكذت سهولة التواصلل الفاعلة بين مكونات المجتمع 
المدني الأفراد من أن يعيدوا صياغة ذواتهم ونحويلها من كونهم قرا ء 
ومتسمفين ليون إلى محاورين وسار كين فبالساارات المصملة د لهذا 
السكب تسرك طريقة :استماعنا لما بطر علينا ' كما بغرت ظريقة مإاحظاننا 
دمعالحا فا للاحة اث التوفية زوريها حصثل | العيور فيحناتها مشكل أساسنئ 
: ولم نعد نعتبر هذه الملاحظات مجرد تصورات خاصة , بل إنها موضوعات 
مختملة: للجوارات الاجتماعية. :وهدة: التحولات تؤتر على. السلظة. السنية 
لوساذل الإعلام" لأنها تؤثر على بنية اردخلات والمخرجات للملاحظات والآراء , 
حك إن لها تانير]-ملموتيا: .على منافد: ابتسغراض ل ا ل 
على طريقة تنقيح الموضوعات المطروحة ونحدبد_من يتولى ذلط الت 1 
دلعن ترحهه.:«ر]خيرا سكن القول ار واس سار 
العواقف: ونضيهها ' .تفعض ١‏ الاجان ها الت وسنادل العلكم تعحمنث 2 
الفذاقف ‏ لوزجة تفكنها 

من استددامها بوصفها مدخلات وذحولها إلى مواقف سياسية , ولكن أحياناً 
توف النوعيه والتحرك, العملي المتاشر للراي إلى يرون صقات تدقع العملية 
السياسية بشكل ما شر 

تتمتكون |القصية- الأسابينية لتانين ‏ الاترزوقت غلن" الديمؤفواظيف::: كفا هو 
شنا هده مند منتسيفقة 11 د . إ ات الميلادية . حول ما وضحته المحكمة العليا 
قبالولا ناه المتكده :قيرفو 1ه ولع 1ل يحكجع هون فيضى انعاف الحريات. النوفة 
ا" نالا كم" " على النحو الآتي: 

ا"'يمكن مقارنة شبكة الإنترنت - من وجهة نظر القراء - بمكتبة واسعة 
يكتوى على قلا كو المطيوعات المفيريية 00 شمو لف وت كن "ذخا رك 
واسع ومتناثر يقدم سلعًا وخدمات متنوعة - ومن وجهة نظر الناشرين - فهي 
رودم لكر 
كبير يتكون من 'ملايين القراء وأ لمشاهدين والباحثين والمشترين المنتشرين 
فيجميع بقاع الأرض . ويمكن لأي شخص أو منظمة متصلة بواسطة جهاز 
الناشرون:- من الحيات الحكورفة والمؤسسهمات التعليمية والعقات التجارية 
وجماعات الدعوة .و الاقزات». وقير ذلك 

تسكن لذن شخص لزيد خط .قاتقن أق. سدم :فالا البهاد ناك 
"3,ول 3 ]4ح ا" لصبح مقدماً لإعلان البيانات فيمدينته بصوت يتردد صد اه 
أبعة مما يمكن | يعحصسل من أي مثير عاذي د وكيا درك هت لذن نشت 
ام المواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني المتنامي والمجموعات الإخبارية , 
ويمكن للتشخص. نفسة .أن تصبح داعما لأى: قضية . .وقد وعدت: المحكمة 


الجزئية ان موضوعات الإنترفت متنوعة من حيث المحتوى بمستوى تنوع 
الفكر الإنساني (). 

إن الاختلاف الفريد لهذه المفاهيم الجديد ة مقارنة بما كان سائد أ فيالقرن 
العشرين يتضح بجلاء من خلال النص المقتبس من أقوال المحكمة . وهناك 
نوعان متميزان من الاختلافات : الأول . هوما لاحظته المحكمة من ا"وجهة نظر 
القرا ا" المتمتل فيوفرة وتنوع أساليب التعبير المتاحة لأي شخص فيأي مكان 
. باسلوب لم كر يكنا فيبيئة وسائل التواصسل الاجتماعي سانقا. ... التان 
والأكتر أهمية :هو انتظاعة أى كيان :سوا 2 كان قرد | 

أو مؤسسة تعليمية أو منظمة غير حكومية أن نتشن قا يزيد .بجانت 
اتتتغرار قدزئه.:على المشاركة فبالجواراك التقليدية المتاحة"فقيوساذل الإغلام 
نوفيها الحكوهين .و التجارف ب ومنة هاده :11 :| لو «ضي طن الت الملا فيه كان 
هناك انتقاد كبير يتعلق المقيوة لمق لاد دقع الرقر مه للفيبم اط ” 
وكان أحد:مسارات: النقد:يش ال فتفيرات: "١!‏ اعتراض بابل "١‏ الحتفثل سكوارة 
المعلومات الكثيرة جدَّا تؤدي إلى تشتبت إمكانية استقطاب الرأي العام وضياع 
المجتمع السياسي .أما المسار النقدي الآخر المختلف والمتناقض مع المسار 
رارك ومكتفد: يشكل كبيرن :ولك بايشان أفل كر عه كات يعد شانفا. 
ونتيجة الذلك + أصبخ ابتعاد شبكة الإنترذت عن مسار وساذل الإعلام ألل. بكثير 
مماكان تعتقد | قفن 11 | اح ات المادة والل رهما كان موك 

لذ يذ انك :هذا ا مقزية “قانفة فم التقناة | الأساسة ونجالانه 
الاستكة اق الدن ههرت . ابتداء من منتصف العقد الأول من القرن الحادي 
والعتتكرين< الض هنك اث التقنية السداييية لمسيان الويمقر علية: ا لسيسدة ة على 
الاشرنت: .ومن تمر استخدص:«نق '|"درايتي: خالة 1" الشرع: العمارشات 
الاجتماعية والاقتصادية التي يتم من خلالها تطببق الأدوات الموضحة أدناهٍ لبناء 
المجتمع المدني , مع شرح لحقيقة أن هذه المتفار ساف تختلف عدرنا عن 
نموذج وسائل الإعلام. وعلى خلفية هذه الدراسات ٠‏ يمكن تبني النقد المطروح 
لمواجهة :الاذفاء نباث الإترذت تدعم النظام الديمقراظطى:. :وقد أظهن الفحض 
الدقبق لتطبيق اقتصاد المعلومات المترٍ ابطة على منتجات المجتمع المدني 
أن نشوء المجتمع المدني المترابط يوفر تطويرًا مهما جد | مقار نقد يما تمدن 
أن توفره وساذل الإعلام التجارية . ومن المهم خلال الباث . الأخذ فيالحسبان 
أن: المقازنة. المطلوبة. ياب أن: تكون بشكل. منستمر فبالمجتمع 'المدني الذي 
كان قائماً طوال القرن العشرين 0 سيطرت عليه وسائل الإعلام, 0 
ذرك توضقة, أبماتها للحفاونة: بعيد | .عن الضورة المثالية الزقلا طوتية - 
تجعلل الحم متا ضري القتصايا فعية 0 رك الأهالقبالتشعيتيات ا 
فياذجاه ديمقراطية الإنترذت ازع الابتعاد عن تلك المثالية الساذجة ليس 
مؤشرا فيان الاعردت لا تدعم الديمفراطية ويل إنها مجر علاعات على تضوع 


تكك الوسائل وتحليلاتها. 
أدوات آاساسية الاتضالات المترايظة: 


عند ذحلب ل تأثيربيئة الفعلومات المترابظة على الرأي العام: عن ظريق 
قوائم أدوات الاتصالات المتوافرة حالياً فإن ذ لِك سينعكس إلى حد ما , سلباً 
علئن قائمة الأدوات ت نفسها. وستستبدل - حتما - بأدوات جحديدة . وفيالوقت 
نفسه » لونم كلت ل تلك الناديرات دون إدراك 0 للادوات و السحد 
حمن قائمة الأزوات . فبالوقت لدي اول قيه:الاسعاد عذا بسنة م فجليك 
المعلومات والاتصالات وتحديد علاقة تكك الأدوات بنشوئها, ومن ثم توضع 
فيجد اول جديدة مختلفة تتلاءم مع نظرية اقتصاد المعلومات المترابطة 
د وديف املك اه الطريقات الأكتن تتميوعغا فيشيكة الإقؤذت.: 
إذ إنه منخفضٍ التكلفة و سإل الاستخدام, والبريد الإلكتروني العادي :كما هو 
مستخدم حاليا. ليس مثالا للاتصالات العامة . فمع أنه يوفر وسيلة غير مكلفة 
وفاعلة للتواصل مع أعد | د كبيرة من الأفراد الذين لا يشكلون جزءًا أساسيً 
من المجتمم المعتاد .افد لك “ستهب .أن وحوذ كات كتيوة "من 'الوساذل 
التجارية 0 المرغوب فيها والكم الهاذل من البريد المتداق من ١‏ عالت البريد 
الإلكثروني. الخاض ,يخلل توزيع وتادل الزسائل الإلكتروتية. الغشوانية: الب 
سيئة تينب تصد 0 قراءة جميع الرساذل. ومع ذرك . فإن البريد الإلكتروني 
الموجه إلى مجموعات صغيرة مختارة من قبل المرسل لوجود اهتمام مشترك 
بينه وبين تلكالمجموعات من خلال موضوع معيّن أو علاقة خاصة , يوفر آلية 
لاتزال فيمراحل نموها لتبادل الملاحظات والأفكار والآراء بين شريحة كبيرة 
من المجتمع . على أساس التخصص الموضوعي . كما أن قوائم عناوين البريد 
الإلكتروني تعد 0 استقراراً . ويمكن انتقاؤها غعالنة كدر لهذا .قمى: أكنن 
أهفة بوصفها أد | لق انها بسة لاستخدامات المجتمع | لمدني. وتخضع بعض 
القوائم البريدية للإشراف والتدقبق ؛ ويديرها مدقق أواكد أو قدد معدوه هه 
المدققين وبعضها الآخر لا يخضع لأي نوع من التدقيق . وما يفرق بين قوائم 
عناوين البريد. الالكتروني: .ومعظم استحداماث ,شتبكة الإنترذت هو حفيقة أن 
نم البرك توصك الجعلومات القع صناويق المشركين: فباليزريت الالكترونن 
0 منتظمة إذ إن رغبات 
الأفراد . هي التي تقيد نوعية اشتراكاتهم مما ينتج عنه نقل الرسائل 
البويدية بين النانسن - الذين اختاروا مجموعة- التراسسبل ينا 2 على مستوق 
عالي من الاهتمام المشترك - بشكل موضوعي أو مصمون د كيت إن مدل 
هذا التوافق يعزر درجة متابعة ما يطرح 1 الزن الجميعر يشتركون فيالاهتمام 
بالموضوع نفسه . وهذا النوع من التواصل لا يعد نموذجاً للاتصالات بين نقطة 
ومجموعة مستقبلين او عدد من النقاول المحدودة والعديد من المستقبلين ' 


كما هوحاصل فيالبث الإذاعي , الموجه لعدد كبير من المتلقين غير المعروفين 

مق أفراد المجتمع , بل إنه يمكن الفرد أو عدد من الأفراد او حتى مجعو له 
0 معينة للاتصال بمجموعكة كبيرة أخرى ولكن محدودة بصورة ذاتية 7د 
التحدية امركطل: لامها عات الشركة اه حدى .ا شما فاته الم وميوعية الى 
تمن :فيها تلكالفجامية: 

وتعد كه الافرذت" العالفية العنير الركنين: الأغر [لألياتك التي يستحدفها 
الأفراد فبالاتصال بالمجتمغ: الفدني المترابط:: حيث تهيئ مجموعة واسعة من 
التطبيقات , اعتباراً من المواقع الأساسية فيشبكة الإنترذت الساكنة , إلى ما 
المشتركة التي تمكن من إجراء حوارات على نطاق واسع 0 تع رجه 
فيالفصسل الثارث مدل ا"سلاشدوت |" . ويمكن أن تعد مواقع الإنترذت 
الساكنة بمنزلة بيئة بث إذ اعي للأفراد . حيث إنها تمكن أي فرد أو منظمة 
فيأن ينشر النصوص والتسجيلات الصوتية والصور المتعلقة بمواقفهم 
الأساسية. . كما أنها تمكن الكتظمات غير الحكومية الضغيرة ليكون لها وجود 
ورؤية فيجميع أنحاء العالم وتمكن الأفراد كذدك من تقديم أفكارهم وتعليقاتهم 
وتمكن من إنشاء قاعدة بيانات ضخمة يسهلٍ البئث فيها عن المعلومات 
والملحواات والآراء. وتكون. متاحة للجمنع بتكلفة منخفضة حَدُ | نشوا ء لقرا 
ءتها ا الكتابة فيها . وهذا لا يعني حتى الآن أن البيانات المنشورة قد شوهدت 
من قبل الأخزين الموجهة إليهم من دوي العلافة.: وشوف يخصص نعليل أوسة 
للنظر فبهذه المشكلة:.. ولكن ستستكلل"أولا قانية- الياك ‏ منية 'تدفق 
العجلد قات 

هناك ابتكاران نشأ حولهما ممارسة ثقافية تعتمد على شبكة الإنترنت , أدت 
الى وسيم الخصاتض. الأسافة لفواقع الشيكة. الالكترونية 7 محولتها: إلى 
وسائل إعلام اللمجتيع المدبي السياسي قهز فالمدو اث الالكتروقة »النن بعد 
أدواتك واتقيلوتا جديدًا 

لاستخد امات الإنترذت م عنها : توسيع استخدام مواقع الإنترذت بطريقتين 
مففتيق .. كمن التاجية الفنية .تعد المدونات جزء|:من. شلل اوسع. ين أشكال 
الاستكارات. التي مكذت من الكنابة والتدوين: فبالشيكة :وهو يعني أنها خظطت 
المواقع الإلكترونية قابلة للتغيير من خلال واجهة سهلة . وأصبح بالإمكان 
التقديل من أي مكان وفياي وقت عن طررق الحواسب ب المترايطة ونتج فن 
هذه القدرة أن | سيكت تلكالمدونات والصفحات البيتية متوافرة علئن الفور لأي 
شخص .يريد قراءتها +..وأدى: هذا التغيين الثقني إلى» ابتكارين :#بالممارسة 
الثقافية لمواقع الشبكة فيالتسعينيات الميلادية : الابتكار الأول , أدى إلى تطوير 
صفحات بيتية شبيهة بالمعلاتك: حيث يمكن أن«يشاززك الأفراد بإضافة”مقالات 
قتضيرة أو .طويلة فيتلكالمواقع: .«ومع انظور الممارساك السغلفة بتحميل تلك 
الخوضوعات : غلال الستواف القلبله الماضية.. تم فييعطم الأحناق 2 أ رشق 


تلك المشاركات<مكلست تاريخ: تحميلها فبالموقع .:. ومنذ :سنتوات: اصباتث 
التدوناف بشكلا من اشكاك الفغلات الالكتزونية. الشخصية النن ننشا .يوم 
تقريبًا . للاستخدامات الخاصة , وربما لاستخدام مجموعكة صغيرة جد من 
الاصدقاف: والعيم فلك الخضاتصن دون محلوي ها 2 المحدمة العددي هذ إن 
المدونات تمكن الأفراد من الكتابة على صفحاتهم البيتية الخاصة فيشبكة 
الإنترذت حسب الأحقاب :الزمنية الشبيهة بفترات تحديثات المجلات العادية - 
أي 3 ل ساعة أو يوميًا أو أسبوعيًا - فيحين أن ثقافة الصفحات البيتية التي 
سبصت ذلك تن تتحرك ببط ء: وتُعدٌ أقل من كونها ذحقيقات صحفية مع أنها لي! 
كلضعة مقالة سمرعة التثير: *والنوم توركل تاكية * هناك أفزاد مستخدمون 
برمجيات إنشا ء المدونات لتحوبل الصفحات البيتية الساكنة إلى مدونات 
تفاغلية .,يحبث:يتمكتون :من إضافة فقالات :ومحتوى هت جما آزا دوا كذلك 
1ن يحولوها إلى مواقع لا تستخدم تقنية المدونات ويتم تحديثها يوميًا. 
ويعتمد المجتمع المدني عَلئ شلل المضمون والإيقاع - أي شكل الممارسة 
العتستكدمة ر ولس المتهنة النفية: 

اما الابتكار الثاني الحاسم المتعلق بالكتابة على الشبكة بشكل عام 
والعدونات تشكل خاض :فهو أن المستخدمين: والقزاء ‏ : بالإضافة إلى :مالكن 
المدونات , بإمكانهم الكتابة فيهاء إذ إن البرمجيات الخاصة بالمدونات ذمكن 
مالكيها من السماح لمن يشاؤون أو لجميع 

القرا ء من الكتابة فيمدوناتهم أو منع الجميع من التعليق على الموضوعات 
المتورة اق نشر مقالات جديدة , وذلك بتطببق بننلظة. التكريز أو التحكيهم 
لتخدية المنوضو غات المسفوع: بها أو الممتوعة أو التنادل عن لكالسلظة , 
ولم ينج كن :ذلك قفظ :مشاركة الكثير من النانس فبالتجرير والتشر على يضاق 
واسيع ٠‏ ولكن.” أيضًا - تحول المنتج النهاتي. إلى. حوار متوارن وليس. مجرد 
ساف دم مله و:وهة تكذ| العمل حوار ا سم المفا رئمة الشاعة الضمله 
فبالسفام: ينس التعليقا ف :والموضوغات: الخديدة وكتاية الفلحوظات على تلك 
التعليقات . ودرا ما يصع المدونون ردودهم الشخصية وتعليقاتهم فيقسم 
التعليقات بوصفها تعليقًا أو يضعونها فيالقسم الرئيس . وتعد الحوارات 
المعتمدة على المدونات متوازنة لأن الثقافة والإمكانيات التقنية للتدوين تعطي 
مارك المدونة وزناً أكبر لتحديد من يستطيع التعلبق أو وضع مقال ٠‏ ومن يعطى 
صلاحية أن يقرر بخصوص هذه التوجهات . ونجد أن مدونين مختلفين يمارسون 
هدم السلطة باساليب مختلفة ' بعضهم يبحثون عن موضوعات ومد اخلات 
مورتعة لمناقشتها فيمدوناتهم , وبعضهم الآخر يديرون مدونة بسيطرة ؛) محكمة 

٠‏ ومع 3 وكيجميع هذه الجالافى 1 'فإن و بنية الا أو هيكلية تمق 

ذو السعار كن أو المكروس الرنسين + بالإضافة إلى عدد أكير من المنقا ركدن 
التاوفى . وفبالتا وك نكون قدد بهو لقع | كين تكسن النصم التواضلع ددا غير 
محدود من القراء. 


وت ان 'الضواقع: الماع اه نضا على مجيوفعة اخوف: من العفانننات 
المختلفة م ولكن. غالياً .ما يشهل. د لك : ب 
الاقبيات »و المقصوة هو إتيتنا + المواقه الكبيرة المتعددة والمتاعة على تفكة 
الإتترذت المتخضضة فيإنتاع المحتوى التعاوني, كالذي سبق شرحه فيالفصسل 
الثالث . مثل مواقع ا"ويكيبيديا '١‏ ب 0 0 خاصتان أساسيتان 
الجوان 0 نس مجفوعة صخرو قن لحار لعي ٠‏ 0 
الفدو انه فون ل اكلقبيت وتطائل إفلافية اوهيرة خوار التعي عن وجية تظر 
فرد أو مجموعة “صغيرة من المتحاورين :.ولكنها فيجوهرها عبارة عن وشائل 
للتواصسل بين مجموعات معينة من 

المكمع . :ودلك بسنت انها تضنمن حخلؤلا بزهحية ذف إلى الخد :من 
القوضي : ودرك عن طررق التققيق الجماعي , والنية الترفجية التي توفر 
ضلاحية النشر (التحرير و ظم الحفاظ: غلى الستقعة وغتر ذلك + الاتكار النانى 
د كما هوفيحالةقواقغ .الويكي التعاؤنية: .هو اعتما بد محرر صوص موحد 
للفيقاركة .بهد فك تحميك. حم المواقف والاراء بأشاوك سهل ومطابة :وقد 
ادع طهون. التاليف. التقاويف للتصوض 'إلئ. إتاحة: درعق 'إضافية لتفاسسيك 
العوان بحينة رمكن العم وجواك النطلن؟ المتعدقف: واسةات عضها يعدا 
والتناقس على: اجتلال. العساجة المخضصة. للكتاية: .. وبهذا الإجراء >..يمكن 
التعرف على المخرجات بسهولة أكثر بوصفها منتجًا جماعيًا ورأيًا أو ملحوطة 
بارزة لقره 6 يجدت: عندما يكون نموذج الحوار عبارة عن تبادل للآراء 

أن الأداة القف 4ه دح جمم الأذؤاك الممدة على تنكة الإشدؤت» + 
شنواء كاذتالمواقع. السشاكنة أو التفاعلية أو القردية أو التعاوتية. د معتل 
فيإمكانية الربط والاقتباس والعرض . ويعد ذلك فيصميم لغة التوصيف النصي 
موضو عات حرق وبقع الازتا ول الفته .ضون اهم خضائص الشدكات التي 
شمر الصفحات الالكترونية إد سكن أي شخصء من الوضول لارشفة المواد إذ | 
أراد ذلك حنية هاا نضح فيمنا ول دال.من حتاخ. إلنها بفجرد أن تحصتمل 
على الرابط التشعيبي . وبواسطة هذه الإمكانات الميسرة ٠‏ نشأت ممارسة 
من الانتقال السهل من الصفحة الخاصة بشخص ما ؛ أو مقالة معينة إلى أخرى 
الموضوع المشار إلته.فضدرا للالهام. أو مخالقًا 0 مق ان اران «الساقهة 
. وتختلف هذه الثقافة اختلافا جذرتاءعن ثقافة.وؤسائل الإعلام + حيث. إن إرينال 
تقرير يتكون من خمس مئة صفحة إلى ملايين المستخدمين صوب ومكلف . 
الإضافة إلى أن وؤسائل الإعلام سكن القراء فون قزل 2ه التقرس وامشخراض 


التعليقات الخاصة به فيالصفحة نفسها . الأمر الذي يح!ل ما تم إتاحته 00 
بتعذى كونة :راق مراجع مهني فيسياق ثقافة ثقة المجتمع بذرك المراجع . 
إذا نظرنا للشبكة العنكبوتية بصورة عامة , فإن الرابط التشعيبي الذي 
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يخبل القاوة: ال الفراعم: والمؤاد الأضليةة عت سيطة اليناسية من سمات 
الاتصال . وعلى وجه العموم يمكن القول : إن الثقافة تتجه نحو مقولة : 
ا"احضسل. على المعلومة بنفشك |" د كما اخ النفة جما يلوم من ٠‏ لخوطات 
تاتي«من ستمعة الكادب: التي تتتناً مع الوق:ت. وكدرك من الروابط التي تشهر 
إلى المصادر . وتعطي القارئ القدرة على تقييمها بنجاعة . ويعزز الثقة - أيضاً 
- إدراك حقيقة أنه روجة لاق فرضع: أو مصيدر أو وعهة نظن محددة:+: عذ3ق هن 
الافزاد الذين: لوتهم القدرة للوصول: إلى المصدر والوشائل التي «توضح بخلاء 
اختلاف وجهات النظر بينهم وبين المتحدث , ولا تربطهم أي علاقة أو مصلحة 
بهأو بالمراجع . بالإضافة إلى أن استخد ام الروابط وإمكانية ا" احصل على 
الفعلوفة يتقيتك :1" نفدل تمواد خا للفو تو فيه لما جذرثًا فاكتر شاركة مما 
تجسده وسائل الإعلام. 
والبعد الآخر الألل تطويراً فيالولايات المتحدة مما هوعليه فيأوروبا وشرق 
سيا يتمثل فيالتجوال وحرية التنقل : أو الانتشار المكاني والزماني وتوافر 
0 الاساسية للتعلبق والتدقبق فيأي مكان وزمان على طول وعكرض 
العالم الذي تعينن فيه .وقد كان :دان جَيلمُون "3ف رول "دح ول *!!" محنا: عتدما 
صَمن .هذه الخضائض ‏ الأساتسنة«فركنانة. تحن وتائل الإعلام 018:1 خول غلا 
6" فصففا إلى ,الادؤات: الاساتفة خدمة الرساذل القصيرة (51/5) 
وكاميرات التصوير المرتبطة بالقوائم البريدية عن طريق الشبكة والمدونات 
0 ومواقع 'العاون: الاجتماعن: "الوكيا" وادوات: اخري غير ها + وقد 
بتحول فيمفهوم الصحافة . واستمرت الولايات المتحدة فيالعال من 
خلال أنظمة الحواسبب المرتبطة بشبكة الاتصالات ٠‏ بينما فيأوروبا واسيا تزايد 
- فيالمقام الأول - نمو الاحهدة المحؤولة* والهواتف. التقالة: كثيرا: وأصضحت 
الرسادذل القصيرة».:وا" اليرية. الالكتزوي 1" وكافيرات' التصوير المتوافرة 
فتالقوائف النفالة. من أهم .مصادر المعلوماك. التئ يتم :ثذ ا ولها يشكل قوري 
وتصبخح الرساذل القصيرة 6 ود أة للتواصل فيكل مكان ووقت فيبعض 
البلد ان الفقيرة . حبث إن تكلفة الاتصال عبر الهاتف الخلوي مرتفعة جدًا 
ومكلفة العزيد من المستخد مين (تضيبل لدرحة عدم القدزة عليها! ) نا كفا ان 
القواتقف الثابتة قد لا تتوافر للجميع . وهذه الحقائق توحي لنا بالتغيير عندما 
تلعف مكانات التظامين د ونصضي حوفي قلي نظطا ف و ادوم تيف فتن هن 
تدوين 
الملحوطات ونشرها على هيئة نصواص وصوت وصور متحركة . أينما كنا , 
وفتى ها ارردنا المتشاركف؟ ويررقفق وزاززين بانتيك ات 1 ]| "ع ناودع نخّ6 082“ " كيف 


اننا 


أن مستمعي المذياع المعتمد على الإنترفت |" [298-29 " فيبلجراد قد نحدثوا 
عن أخذ. آنه خصلتة فياحيائهم تعد أن أوففت» حكوقة: مبلوسيقشك! 1 
»اأاللا" " بث محطتهم الإذاعية . كما وصف هوارد رينجولد | "70010أع؟3101/ا0]" " 
كيف أى الفواظتين المعمرديرفبالقليين 'استخدموا الزساتئل' القصيرة ؛ لتنظيم 
تحركانيق ٠‏ فيوقت -قترامن مع ٠‏ تظاهرهم: بقدف: |سقاول.. حكوقتهم 
وفيالمجتمعات الحديثة المعقد ة . حبث يمكن القيام بالأعمال ذا ات الاهتمام 


: بهم . 5 

2 يراه انس وسشمعونة يمكن أن بعد ا شمافاك« فيا لكوان العام باسلوت كان 
من المستحب ل , عندما كان الحصول على المعلومات وتجهيزها وتوزيعها 
ا ل الي ا لكيس 1 

انضاد المغلوفات المترائطة: .يلين فظالت اليخفع الهدن: 

لم يتشلل المجتمع المدني من وساذل وأدوات ٠‏ بل تشلل من ممارسات 
الإنتاج التعاوني الذي هيأته تلا الأدوات . كما أن التأثير الرئيس للإنترنت على 
المجتمع المدني فيالمجتمعات الحرة يعتمد على المعلومات وكفا ءة الأسواق 
الافتراضية المنتجة للثقافة التي ينتجها الأشخاص بمفردهم أو بالتعاون مع 
الآخرين , ويعتمد كذلط على منتجات المنظمات غير الحكومية والمنظمات 
الأكتر رسمية وأثرها ع!ى القضابا التي تنشرها وساذل الإعلام نفسها . وهذه 
النائيزات هي التي مفكدكة المحدع ازوى المرائطة من مزافية واتارة 
القضينين ‏ الجوهتتين 0 بوساذل. الإعلام. التجازب 4. .من خلال الفتاير 
المدوافرة: المحتمة 2ن : (1 ) السلطة المفرطة لمالكيها , و (2) نحكم 
المالكين .فيتوجهاث تلا ل "“لانة: عقما لا يرغي المالكون :فتقرضص 
سلطتهم على وسائلهم الإعلامية لدعم توجه معين قد بتبنون سياسة غير 
فاعلة . والأهم من ذل! أن الممارسات الاجتماعية للمعلومات والتوجهات 
تشمة العدد. كيين يذ! تفن التشطلاء لا عتران اتقسهو هسنا مين 

محتفلين لتوجيه الراق العام وتشظا ع"هؤتوين فبالساعة الننياسية بدلا 
من كونهم متلقين سلبيين للمعلومات المقدمة لهم وليس باستطاعتهم الا فيما 
ندر اتخاذ القرارات التي تي يريدونها نه القسم . سأطرح |" درا سة حالة |" 


لقضوين..مفصلئين: تسلط: الصوة .على خوانت«مختلفة: .مق كاين ااقتضاد 
المعلوماتك المترابيطة على ننااء المجتمع 0 القصضية: الاولى ,-تركر على 
كيفية. أن المجتمع العذتي مكن, الأفراد. .من رصد وتعظي. ل اتتلظة .وشائن 


الاغلا م . ومراقية وتنظيم الغال 2 . أما القضية الثانية . فقد شرحتها 
تدراسة جالة شهدة بصورة خاضةمع اف كيفية أن المجتمع المدبي المقرابط :اد 
مكن: الأفزادوالعماعات» من" المشاركة السيايبية: المكلفة التي يصدمون: من 
خلاليا: التفارير والتعليقاف داف انيم اضيجوا يؤذوت الدون التقليدى للرعلرة 
فتمراقة وتحلب ل :وانارة الموضوعات السساسة.فبالقضايا الثى نهم المجتمع 


٠‏ وتوفر بيئة لإدراك استجابة المجدم اردني المترابط لأوجه القصور الأساسية 
فيالمجتمع اردني الواقع تات سيطرة وساذل 0 التجارية 1 وكذلك 
النظرفيالانتقادات الموجهة للإنترنت بصفتها منبرا للمجتمع اردني الحر. 
الدرايكة الأولف تخص شركة |"سنكليرا" الإذاعية 3 "50206350110 لداع مك" 
والانتخابات الرئاسية الأمريكية فيعام 2004 م . حبث تمكذت من تسليط 
الضوء على فرص مالكي وساذل الإعلام لممارسة سلطتهم على المجتمع 
المدنى ١‏ والمتغيرات فيوسائل الإعلام نفسها لكيفية استخد ام هذه السلطة , 
والأكثر أهمية - لأغراضنا هنا - هو التأثير التصحيحي المح تإل لبيئة المعلومات 
المترابطة أذ تشيوفيجوهرها ‏ و لقي ا ننوجوة مدافة مود 8ه يشتب؟ ل كنس د 
الأقزاة-والجماغات يفكتها مو هتوقين زقابة على السلظة المفرطة .القن كان 
مالكو وساذل الإعلام ا على اقتصاد المعلومات الصناعية. 

تملك شركة |"سنكليرا" . محطات التلفاز الرئيسة فيعدد من الولايات التي 
تعد أكثر الولايات تنافسية وأهمية فيانتخابات عام 2004 م - بما فيذرك ولاية 
أوهايوةقلوزيدا وويسكونسن فأيقًا + :واعتفاة | دعلى: صق ..الملكية. أبلنات 
فوطفيها ومحظاتها أنها تخطضل لاستياق: الخدول: الزّمتي: العادي المغمولىية 
فيالاثنتين وستين محطة تلفازية لإذاعة فيلم وثائفيباسم 1" ' الشرف المسروق : 
الجرح الذي لا يبرأ أبد ||" كيرنامة إخباري قبل موعد الانتخابات بأسسوغ 
ونضف (2). وذ كررت التقاريّن أن الفيلم الوثائفيكان: هجوما حادًا 

على خدمة المرشح الديمقراطي جون كيري |"337 حول لق" فيحرب 
فيتنام. وكان أحد المراسلين فيمكتب '"' 'سنكليرا' ' فيواشنطن ٠‏ معارضاً لبث هذا 
البرنامج » ووصفه. بان "دعاية سياسية مفضوحة |" , ما تسبب فيإقالته على 
الفور(3). وحقيقة أن شركة |"سنكليرا' ' تملك محطات يصل ,بها إلى ريع الأسر 
فيالولايات المتحدة وحوانها استخدص ت حقوق ملكيتها وغيرت جد اول البث 
الفكعلي واقارت: اعد المراشلين لأنه اعتض- على قران الشركة بع الهذه الجا 
دثة إلى جاذب الملصق الإعلاني لطفلي ضد توجهات وسائل الإعلام المكثفة 
ومعارضة ملكية الشخص واحد لعد د من المنافذ , مثالاً. تقليديًا كنا ان 
فيصحيفة الوتيق اجا تايمز !"3 ح, 1 0 حامول! سأ |" : وثوالتك خلال 
عطلة نهاية الأسبوع , يه أت ردود الفلل ا" الرسمية |" تتفاعل فيالحزب 
الديمقراطي . حبث أثازت حملة كيري الأسئلة حول ما إذ ا كان البرنامج قد 
انت! ك قوانين الانتخابات بوصفه. إسهاماً غير معلن ا"من حبث المحتوى |" 
لحملة نوؤش :-وفييوم- الثلانا ع 12 اكتوين: أعلذكه اللحدة الوظعة الديمقراطية 
أنها تقدمت بشكوى للجنة الانتخابات الفدرالية وفيالوقت نفسه كتب سبعة 
غهر: عطوا ف أعضاء مخلسن النواب: الدسمعراطييق: رنناتل: الن .رسن لحنة 
الاتصالات الاذحادية, يطالبون اللجنة بالتحقبق لمعرفة ما إذ | كاذت شركة 
ا"سنكليرا' '"قتد أسا ت إلى نعة المجتمع فيوشائل البك الإذاقى عم أن كلمن 
المنظمتين - لجنة الانتخابات ؛ ولجنة الاتصالات الفدرالية - لم تقم بأي إجراء 


أو تدتل خلال تفجر القضية. 

وإلى جانب الوسائل المعتادة لردود الف!ال فيالمجتمع المدني التقليدي 
المتعلقة بتصرفات وساذل الإعلام التجارية والمنظمين لها والأحزاب القائمة , 
كان هناك نوع آخر مختلفاً جدًا لردود ف!لي تُنسج على شبكة الإنترنت من 
خلال الساحات والمدونات ٠‏ إذ [! ن تقرير لش" .ا تجلوسن “تابدن | 
"11765 65|ع870 105" ", قد حظي فيصباج يوم 9 اكتوبر عام 2004 م, باهتمام 
عدد من المدونين المهتمين بالمدونات السياسية . حيث كتب جوش مارشال ١‏ 
"الحاى اااطوول" " فيموقع 0 نقاول الحديث .| "0016م -وطكااج] 
0 ,ولءعحا" وكذلك كتب كريس باور |" إع/لام58أطن |" فيموقع |" 
0 .نامالال/ا |" وماركوس مولتسا فى ا" 1535|ن1/01! ١1/131105‏ " فيموقع |" 
0 .05كالااأل03 ". وبحلول منتصف يوم 


ايت 9 كوس طهر مجهود ان يرميان إلى تنظيم معارضة ضد 
ا"شتكليرا" فيموقفن 71 608انؤ|زةل" ".و |"!!7 يلالها" :ماهر موق يحرره شخص 
مجهول . يدعو إلى مقاطعة شركة |"سنكليرا" ورفع شعار ا"قاطعوا سينكليرا" 
٠‏ وفورا وضات له روابط تشير إليه فيالمدونتين المذكورتين . وقدم |"كريس 
باورزا" فيموقع |" (ا00ا/ا/1" " قائمة كاملة لمحطات |"سنكليرا" وصث الناس 
على الاتصال بالمحطات التي يستخدمونها والتهديد بالاعتصام حولها 
ممقاطعتها “.:وفييوم الأجد 10 اكتقش نشر فيوقغ 1" 1405/ز| ل" 'قائمية :باسهاء 
المعلنين الوطنيين فيمحطات ا|"سنكليرا" . وحث القرا ء على الاتصال بهم 
ومطالبتهم بوقف إعلاناتهم. 
0 الاثنين 11 كنود ربطت تلك القائمة مع موقع]"!ا/ ببلالفاة نينما 
شرت مجموعة أخرى متنوعة من المواة قع قائمة لأنشطة وفعاليات تتراوح بين 
الاعتصاة حول الشركات التابعة ليرا ودلها علافة تجارية مغها :وتوضيخ أن 
القرا ء يعارضون يخدبد رخصة |"سنكليرا" . وطالبت المواطنين بالتركيز على 
تلك الأنشطة ٠‏ و3 ل هذا قد نشرفيمدونات جدبدة أخرى مثل |" .!ع]0025]!اع] 
0 7 " الذي وفر رابطا يشير إلى موقع لجنة الاتصالات الفدرالية 
لشبرخ عملية: التحديد الاأسايسة للعواظطيق والإشارة إلى قائمة المنظمات المد 
افعة عن المصلحة العامة للعلل من خلالها . وطهرفيذلك اليوم نفسه, موقع 
جدبد لشخص 0 بدعى نيك ديفيس | '0/15ة(]كاء1لا" " , باسم |" . 0]158)3ع/ا580 
7 "”/ ونشر فيه د الفكرة الأساسية:. التئ. توهضة” أن 'المقاطعة 
الشاملة ل مكو ا يطبقها المعلنون التجاريون المحليون تعد الوسيلة 
المجدية للتائين عا" !اتسشكليرا + يتما بدا قوقع اخن يام ١‏ "بالدا176 51005 
019" " , بالضغط لرفع قضية على الشركة . وخلال ذلك , نشر موقع 
".ولعح .6170/! 131161002011015" " رسالة من ربد هوندت ""' عم 0 0 انالا 20 
. الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفدرالية . موجهة لشركة ا"سنكليرا" ‏ و 


-تشترت! ]| "فاتأنط -069الة]" " رسالة من قازئ اقترع* أن سيغ: المساهمين 
فيشركة |"سنكليرا' "| سودي . وا بتد ا ءَ من الساعة 55: 5 من فجر يوم الثلادا 
ء 12 أكتوبر وضع موقع '' !ولةطا!' ' كأصامطص" " رابطا يشير إلى بيانات ديفيس 
فيموقع |" 601 .)8 001]]5/إ80 7 ". وفيالساعة 

0 من صباح ذرك اليوم . نشر ا"مارشالا" فيموقع | "01015 13/052" " رسالة 
من قارئ مجهول بد أ حديثه . قائلآ : ا"لقد عم!ات فيمجال الإعلام 30 عامًا ونا 
أؤكد لكم أن محطات التلفاز المحلية لا يهمها سوى البيع . إنهم لا يهتمون 
بتجديد التراخيص أو الغعخسب الشعبي الكاسح . بل إنهم يهتمون بحجم 
المبيعات فقط , لذرك فإن المعلنين المحليين هم من يستطيع التاثير على 
قراراتهم ا". ووضع هذا القارئ خطة لكيفية متابعة جميع المعلنين المحليين , 
وطالب المجتمع بالكتابة إلى مديري المبيعات . وليس للمديرين 9 
فيالمحطات المحلية , وحدد لهم أسماء المعلنين الذين يإب مخاطبتهم , . ومن 
ثم الاتصال بهم هاتفيًا. وفيالساعة 55: اتههرا نشر ا"مارشل ا" مقالاً يشرح 
نجربته الشخصية مع هذه الإستراتيجية ‏ ' إذ استخدم قاعدة بيانات |"ديفيسا" 
للتعرف على المعلنين المحليين فيولاية أفهاي! وحاول الاتصال عدي المبيعات 
فيالمحطة ٠‏ ولكنه لم يتمكن من الوصول إليه . ثم اتصل بالمعلنين أنفسهم , 
واكتشف أن المعلنين لم يتابعوا هذا الموضوع , ولا يعلموا عنه أي يشيء 5 
المقال عبارة عن دليل تعليمات يحتوي على نصائح للتذكير بآت المعلنين 
يجهلون ما يدور , وأنه يلزم شرح القضية لهم , مع نجنب أسلوب الاتهام؛ وما 
تكلموا 5 سبي المثال " د مبيعات معين ,. وكذرك رسائل من القراء 
الذين أحيلوا إلى مكادب وطنية رئيسة . وتابع التاكيد بان المعلنين هم 
المقصودون فيالحقيقة . وبحلول الساعة 55: 5 من ههر يوم الثلاثا ء نفسه , 
صرح |"مارشال "' إن مزيدًا من القرا ء كتبوا عن تجاربهم , واستمرفيحملته 
لتوجيه القرا ء إلى المواقع التي تساعدهم على تحديد مديري المبيعات 
والمعلنين المحليين (4). 

وفيصباح يوم الأربعاء . 13 أكتوبر . أدربت قاعد ة بيانات المقاطعة بالف!ال 

عناوين واسماء ثماني مئة معلن 0 ونشرت نموذجًا للرساذل كي يستخد مها 
الناس لإرسالها للمعلنين . وفيوتت لاصق من ذرك اليوم , ذ كرت | 
12 5 أن بعض العشاء كين فيحملة المقاطعة قد تلقوا رودا عن 
طريق رسائلٍ البريد الإلكتروني الخاصة بهم تفيد بأث رسائلهم الإلكترونية 
تشكل إزعاجا غير مشروع . عندها أؤضة "ديفنها' ' أن قانون مناهضة الرساذل 
المزعجة |" /087[/55/1 7 " , وهو النظام الاتحادي الاأساسىي ٠‏ يطبق 


فقط على الرسائل التجارية غير المرغوب فيها ووجه القرا ء إلى موقع 


لشركة قانونية يوجد به ملخص عام للقانون . ومع حلول يوم 14 اكتوبر. بد ات 
جمله المقاطعة ري قار ها .كل وصوعر وذ كر اكديقبيها" أن التيركات التاهة 


لشركة:"برفكلي ا" كن عدحف المعلميف: الفيق لهذا افلانانيه بانها :مسحكة اجر + 
ات قانونية بحقهم ودعست المحامين للتطوع ومساعدتها فيالرد على الحملة . 
وردًا على :ذلك ٠‏ استطاع ا"ديفس ا" أن “يجمع: أكثن من عشدرة ا 
متطوعين لمساعدة المعلنين خلال مدة وجيزة . وفيوتت لاحق من ذرك اليوم, 
طون مدون آخرفيموقع باسم : إوناق» .025510015" . اعد أداة تمكن 
500 7 ' ا يوم الجمعة 15 ا تصرح 1"ميقينا' أ 0 مسي 

معلناً قد سحبوا إعلاناتهم ؛ وأن ثلاثة أو أربعة من تقارير المقاطعة قد تم 
النوم:» اصدى عمل حييقك: لفان يراد بن :357 4 321 وك اول ليها "١‏ ين 
تتوقع فيه اتخفاضا لكر سهم .|" مشكلير]" :خلال الاتين عشر شهرالقادمة , 
مشيراً إلى مخاوفه أن يكون ذرك بسبب ما ستفقده الشركة من عائد ات 
المعلنين: واخطار الأنظمة العسددة .: وتلقفف. وساذل الإعلاحه بد حككه ال كيار 
خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع الذي أعقبها . ؛ واعتبرت أن ما حصل يصب 

وفييوم ا أكتوبر, اقيض سعر سهم الشركة بنسبة 8 96 لحيل أن 

مؤشر ستاندرد اند بورز 500 !م38 قد زا د بنسبة نصف فيا لمئة تقريبا . 
وفيصباح اليوم اللاصق , واصل السهم انخفاضه ليصسل إلى 6 96 . قبل البد ء 
فبالصعود مره : اخرى ثم بد .]| فبالضعود بمكرة أن علدت شتركة |"استكليوا" 
انها لق نقية فتلهز |"الشرف الفسروى الدرتب ل'إنها اعفدم برنافجا فقوا 
يحنوي. على أجزاء.ققط من الغيلم. الوثائفيوآن البرنامخ سيشتال على:وجهات 
النظر الأخرى لاف لم كان سعر سهة. الشركة قد يلة ادق مشتدى ل 
م خلال ثلاث نوات ب وقياليوم اللاحق الإعلان التغيير الذي صرضته نه الشركة 
بخصوص الفيلم ٠‏ ارتد سعر السهم مرة أخرى إلى حبث كان في15 أكتوين 
ذفن الواضه أن فاك أسنانا معد ذه لكسانر ميعن السهم د كنا أ ديه 
اسكلير ا" اسكمن صانئ فد 

الهشاشة شهورًا عدة 2 .من جراء هذه الأحد اث . ومع درك ٠‏ وكما يوضح 
الشكل 7:1 5] ذث دود أفعال السوق«بطقة: للغاية: تجة لتصريحات واد اء 
الجهات التطمية والسفاييية الث مارمتها الموتسيهمة الديوفراطية :دروت 
ارق من الاشدوت الح مزرا! هن 12 اكزدير. وترلة ببالقفارية ضف الاتعفا ص 
العفاجة ‏ والارتة 1ف المنس الذي. أحاؤل بتوقعات السوف :واشاز إليل تتا تر 
الإعلانات . وفيحين أن ما حصسل لا يثبت أن العاصل الحاسم للمقاطعة التي 
مقارنة ذلك بالمخاوف من الاجراء ايك التنظيمية الوحمدة 1 أ ا 0 
يشير بشدة إلى أ ن نشاول المقاطعة قد قام بدوبى مهثم للغاية. 


شكل 7.1 قيمة سهم سنكليرفي المدة من 8 ل إلى 5 نوفمبر عام 


4 م 

صلوؤن أول"تقروين عن النساذ المسووقة في ختزية ه: لون اتحلوسن ايمر 
ومن ثم نشرهفي موقع نصاول الحدت 0ترعا/ا5امأه50 13110050 الالتزام 
بترسهميح الديموقراصلية | لمحاولة الأولى ة حوارات تنظب! الإصراب تكتيكية 
ة تلض ردوذا لد ية عهاء لإعلادات " طهور صص 4 جح "ول تفرادر فين ونسنا تل 
لإعلام قيمة الدزنى 11 622 ----- 6 6 تحديرليههان 62 31 1 ا73ااع ا 
انك 171 8 احب6:1:111:8:1:1:18 تضرية اشتركة سستكليرل اذم زقه لماه 
لمسروقة 5" حور حادءعددم! لمدونات "و قتر حات داتحاد ءحر ء ت لصدد 
لفيلم 


الدرتسن المستفاد الأول من قضية فيلم ,ستكلين "١‏ السفعة المستروقة |"'لة 
ضلة-بوسائل الإغلام التجارية نفسها ٠‏ إذ تأكد آن: ممارسة -مالكي: تلكالوشاذل 
لسلطة مفرطة على تكك المرافق ليا!كلست وهتًا . وأن ما حصسلٍ يمثل 
والذا خطلظ لخدام تفوة شتركته على مخطاك 


البث المرتبطة كونها تصسل إلى ربع الأسرفيالولايات المتحدة " لأن كثيراً 
فق المشتركين ١الذين‏ . يقظطبون: الفلاياحة يمكن” أن ترجع: أضواتهم» نتائخ 
الأفانات 1 واستإل هذه الحقائق :ووضع رسالة سياسية سافرة امام 
تلكالجهاهير الكبيرة » كما اتضح أيضا . أنه عند عياب السيطرة الإعلامية ي.فإن 
مثل هذه القرارات لن تنجح فينحديد ما يسمعهأو يشاهده الناس " نظراً لتوافر 
منافذ أخرى موجهة للمجتمع تنتقد بعضها بعضًا فيظل هذه الظروف كه أن 
تلكالانتقاد ات منفردة ل تتني تثني إصرار مالكي وساذل الإعلام عن ممارسة 
نفوذهم لتوجيه المجتمع المدني , وإ ذا ما وضعت تلك الممارسات فيمواقع لها 
وزن سياسي كبير, كما حاول وضعها مدير شركة سنكلير. فإن مدل هذا الف!ال 
فذ ركون له اتير كير اللارش الناني يتن آن"وساذل الرعلام المعتجدة على 
شيكات المجتمع المترابظط يفكن أن تفاش :قوة توارون همف ددا إذ إنها توفر 
منابر جديدة للتواصسل علي نطاق واسع 0 بهدف المشاركة فيالرؤى 
والتعليقات . وقد استطاع الأفراد إنشاء مواقع جديدة تعبر عن مواقفهم 
بسرعة فائقة . وكان من السهل , جمع المعلومات ذ ات الصلة بموضوع محدد 
من الموضوعات التي تهم الرأي العام وإتاحتها لكل من يريدها , وكذلك" يمكن 
توقين :جنير .مختلف تهاما ‏ عما توفرة الثية الإفتضادية والتتظيمية فيوسائل 
العلا و وتجهيزه لتبادل وجهات النظر حول 3 ل ما يتطق بالإستراتيجية 
السساسكة وشرج التخر كاك المتاسية . أما'الدرسن الثالنت »دقفن سور تون لال 
التخركات اله اخلية الستريعة للمسيع الحدني الحدرا جل إذ كان واضحا من'هذا 
المنال أنم قد جرى نتفية 'وضياقة المعلوفات: والتخركات المقترحة من خلال 
العافشات: ب ومحاولاتك الخظأ والضوات:: 


وقد ظهر' إلى السطخ 'مفترحات متعددة للعال :كما أن الترابظ الشيكني 


مكن معظم المهتمين المتصلين بأي نهاية طرفية للشيكات المترايطة من 
كن اج وحكم عرد ود ا ا ا كما يمكن لعدد 
من الناس ان يتحدوا ضمن | نماول مختلفة . فعلى سبيل المثال وقع 0)000ظ1 
استدعاء ات من خلال موقع |" 010 انواء0أ5م5]0 2 ", والبعض الآخر بدأ 
العال فيتنفيذ المقاطعة . ويعد وضع آلية لمتابعة مدل هذه الحملات فيغاية 
السهولة , من الناحيتين التقنية والتكلفة المالية . | ذ إن فردًا واحدًا ملتزمًا 
يمكن ان يقوم بمذل ذرك :كما أن تس الأفكار 299 ضع روابط لجعلها 
متاحة فيجميع المواقع المشاركة فيالحملة . قد مكن المهتمين من تنقية 
المعلومات والتحكم فيردود الأفعال والقيام بدعم فاءل أسهم فيذحقيق كفا ءة 
عالية للحملة . ومن ثم أعادوا نشرها وتوزيعها مرة أخرى من خلال نظام 
مراجع مشتركة . وذمكنوا من اختبار وتبني الإجراء ات المتعددة . بالإضافة إلى 
أن المواقع المشهورة فيالشبكة مثل مذكرة نقاول الحديث "" 
اا ' أو 0 درت وراكر لسر المعلونات مختلف الجهود 
5 وها زال هناك قوس لمعرفة مدى حاجة هذه الحوارات العامة لوسائل 
علام التقليدية كي تحقق كروز| عيباسا واسع النطاق . أما موقع |" .)80/001158 
08 © 'فقةا رارف أكثر من" ثلات: مه الفة. قتضنع خلال الأسبوع الأول 
من الحملة, ووصسل حجمه إلى أكثر من مليون صفحة ذحتوي علئت آراء 
متنوعة . ونجحت فيتنسبق فيتنسبق حملة أسفرت عن تأثير حقيفيعلى المعلنين فيعدد 
كبير من وساذل الإعلام التعارية: المنتشترة :فياسواق موزعة على مساحة 
جغرافية واسعة . ويمكن القول : إنه 0 الحالة. كاذت تقارير وسائل الإعلام 
المتعلقة بهذه الجهود قليلة جد 1 وإن التقرير الذي نتج عنه ذحول 
كتيرفبالكملة :وتقا عه 1" آلية تزاستبتل "١‏ فحدية لتوضي: تاتترانها ٠‏ لم يكن 
تفازير وشسائل الإعلافء نيل كان تفركر الفجلل الغالي فييدك |"ليمانا". مع آنه 
من الصعب معرفة التقرير الإعلامي الذي حظي باهتمام المخلل فيالبنك , 
وجعله يؤيد نجاح جهود المقاطعة. ومقولة : إن مخرجات وساذل الإعلام قد 
ادك:دورا فيزيادة ترود المقاظعة لا يعني : أنها استخوذت علىئ.جرء :من الدون 
الأساسي الذي اضطلتت بة:هذة الآليات الجديدة لجاب المعلومات والخبرات 
للناين على خوان عام واسغ 'النظاق:::واقثران :ذلك بالنة ينظيم العال السياسفي 
من خلال العديد من المواقع والمفاهيم الاجتماعية المختلفة. 
أماا قضيتنا الثائية ,. فلم تركز غلى. القدرة: التفاعلية: الجديد 6 المتوافرة 
فيالمجتمع المدني المترابط , لكنها بدلا من ذرك ركزت على توضيح إمكانيات 
المجتمع: الإنتاجية :ومن هته الامفكانيات. ,تيد ٠"‏ الحطؤول الخريضة للتغيير 
النوعي و الأفراد بوصفهم محققين ومراسلين محتملين ومشاركين فاعلين 
لتحديد سير الحوارات والإجرا ء ات الواب ب اتخاذها من خلال المجتمع 
الكذني «وتدون اجدااق :هذا الموضوع حول شركة :| "داينولة |" 


5 30 
للأنظفة الالكترؤئة دوهي [ إاحذىق ابرق الشركاك المضتةة لالآنة التضند 
الإلكترونية ومع إحدى أوادل الشركات الرائذة فباتاع. أجهزة: الضراف الآلى 
فيالعالم » وتقدر عائد اتها بأكثر من بليوني دولار سنويًا ) » ويتضح من هذه 
القضية الطريقة: القن طون من خلالها الانتفاد العام :لآلات التجد دك الى نشتكها 

تلكالشركة. 

وبتضخ انض توائر ملخوطات: اسلوث ع ال ااقيصان: المعلومات: السترابظة 
وكيف استطاع أن يمكن اعد اد 1 كبيرة من الناس للمشاركة فيمشروعات 
تتعلق بالإنتاج الجماعي لجمع وتحلب ل وتوزيع الأخبار وتطبيقها على عدد من 
القضايا غير المؤكد ة لدرجة كبيرة . 

وكون فاق القصئة رخص بحوان كول النضيك الالكتروين »م لسن فو الذي 
حفلك منابنيا للدة راظية:: ]د إن ن الحوارات 00 حول مما رقنا ماق مل 
0 تين مسكن رعنو الكرف زه 

16 جاهلها حر 0ل ويار ل ار لدم الريية ستلل كتين والحتك د 

كر و لا ال و وه ا لي 0 
كن موضوعا للنقاش العام الجاد. , إلى خدل' اجتماعي عمق ومناقينية عامة 
أدث. إلى. تشاول 'اجتماعئ عام :وقد 'استخدصضت. الات النصضت» الإلكتروني 
للمرة الأولى بدرجة كبيرة فيالولايات المتحدة فيانتخابات نوفمبر عام 2002 م. 
وشهرت " قبل هذى الإنتحابات :وبعدها مباشرة » تغظية متقرفة :فبوسائل الإعلام 
بخصوصها ١‏ وكان الحديث يتركز فيالغاكب على حد اثة هذه الآلات وإمكانية 
حدوث أعطال فيها وإمكانية توافر موطفي الدعم التقني المتمكن للمساعدة 
على الاتعانات. :. ولق تمل المفالة الت ظهوت «فتجلة الدسورن "١‏ 
-0و1ألا00511© (03]نا0ل" " فيأتلانتا بعنوان ‏ ا"جورح تضع 
تعتها فبالتصسف الالكترونى: وعدض:توافن السجلات الورفيةديفية! النقاةا"(6) : 
تغطية غير فألوقة فيذرك الو! ت, الذي ازد ادت فيه انتقاد ات مهندسي 
الحواسيب على وجه العموم: بل إنها تفلك رسالة تهدتة تتافلة تؤكد .فعالية 
الآلات وتوصح 00 المسؤولين والشركات للتاكد فق أن الأموز على ما يرام . 

تقرير صحيفة ١"تبوبورك‏ تابمزا" بخصوص جهود ا"جورجيا '" فلم يتطرق 
حتى للانتقاد ات (6). وتخوفت صحيفة | "واشنطن بوه-تا من فشل تلكالجهود 
بسبب حد اثة الآلات , لكن تقريرها شدد على الجهود المكثفة التي بذلتها 
الشركة المصنعة 
لإضلاع إلى 0 قد يطرأ اماء الحا افد 30 

وبعد الانتخابات . كتبت مجلة الدستور |" 100لا]نا0005© -ا|*ول 3 ل" 
فيأتلانتا, أن الاجورة الي تعمل #اللفس ١‏ تكد ضيخة لقني مع انها دحتت 
الحديت.عن: أ ى .اشتارة فقسناق الففال؛ شمر الئ: أرب الأجهزة :قد لظت 


الضوم على أي مرشح بالخطأأو انها تسنيت فيتكوين طواييز طول فيمواقع 
طوائير طويلة فيأحد مراكز 0 ماحل ا"ميريلانة)" ' ولكن مضت 
فيقولها : إن الانتخابات سارت بسلاسة فيالمواقع الأخرى . وفيوقت لاصق , 
نقتت الصحيفة عن دراسة لجامعة إ"ماريلاندا" شمات المستخدمين 5 
التصت . وذ كرت أن عدد ] قليلاً جدًا من الناخبين قد احتاج إلى مساعد هٍ 
منيدؤولي الانتخابات التي .قذ: ادث إلى النبل من خصوصية الناخبين (8). ونظراً 
لما تشكله آلية التصت للديمقراطية بأقمة اضناك المحاوف ‏ العفيفة: يتمد 
فيأن التصت الآلي غير المعتاد هوالذي سيحدد الانتخابات الوئاسية لعام 2000, 
بالإضافة. الى تثامي: الشعور.يان. الأت؛ التضيت ستكون: خلا لمشكلة: التضاق 
قطعة الورق الناذجة من تخريم بطاقات التصت المعروفة با"4*43 ح 
13106" " إذ شاع هذا الاصطلاح فيالماضي ليرمز إلى فشل انتخابات ولاية فلوردا , 
ومن الواضح أن تقارير وساذل الإعلام كاذت خالية من آرى حمق حدم ,زؤكد 
دقة الات التصيت:: .وين ودرجة سملامتها + كما آن: التفارين الصحقية احيوث 
على قدر كبير من التعليقات المهدئة التي صدرت من مسؤولي الانتخابات 
الذين اشتروا تلكالآالات ومن المديرين التنفيذيين فيالشركات المصنعة الذين 
باعو 

ولئيسة" أى :مكرزر:فيوسائل الإعلام التخاوو تضريعات الشتركة: المصيفه 
والانتقال إلى التحقبق الجاد لمعرفة مدى سلامتها ودقتها ومقاومتها للعبث 
به التعبيرفوتائج النصويك :مع انه دون ادتى :سك بيطت القيام بذراك 

ت حماية هذه النظم بدعوى المحافظة على الأسرار لكايه . وقد 

ات حكومات الولايات للاتهام بسبب مصادقتها على *ص, ! في / الآلية 
الد اخلية لهذه الأجهزة بالسرية ومن!إت الوصول إليها:بالاضافة إلى أن :ذخلت 
ل هذه النظم يتطلب درجة عالية من الكيرة فيامى الجواسيات: 

مع أن الالتفاف حول هذه الحواجز أمر صعب . وبرغم ذرك ؛ اتضح أن ذرك 
كان ممكنا لمجموعة من المتطوعين فيمختلف البيئات والسياقات على شبكة 
الانترذت بحيت يد أت بيف هاوس |3105 8م" "فياواخر شهر يناير 2003 
م ومن تاشطة مفتفة ثالات التصت الإلكتروني . فيإجراء بحث على آلات 
شركة ا"دايوولقا" : الث وفوف أكثن من 75000 الة تضيت: قبالولاباتة الفتحةة 
٠‏ وأنت!ت العديد من الآلات المستخدمة فينظام التصت الإلكتروني فيالبرا 
زيل | لتي تستخد م فقط التصصت الإلكتروني واضسات موقعا للإنذ ار المبكر 
بوضفة خن| مق صفحتها البينية-الني: اسفعها الضصيدوق الأسوة التصويت: |" 
0 .0110لا “0ط -لان1015 ". وتمكذت من الدخول على موقع 
شركة ا"دايبولدا' " المفتوخ فيسيكة الإترفت ::وهويحتوي :على أكثن من أربعين 
ألف ملق لشرح كيفية ع!ل نظام التصت الآلي , وقد يكون هناك من أرشدها 

لذرك الموقع الذي اشتمل على مواصفات آلات التصت ومصادر الترميز |" 
5 عن)نا50 |" لآلات شركة |"دايبولدا" ونظام فرز الأصوات . وفيمطلع 


شهر فبراير عا م 2003 م ؛ نشرت ا"بيف هارس |" فزيرين .صحفيين مندنيين 
فيمجلة الكترونية ديسيوواد !سمي 1 “ولعح لاع 13" لا العوقع يوفر 
محتحيا الخاسه للقراء المسكين تقناء طليت هيوم الخلدى على العلنات 


نشرت |"بيف هارسا" تحليلاً لنتائج المناقشات التي د ارت فيموقعها . وأشارت 
فيه إل أن الوصول: لموقة | "دأيي ولد" "المضو يمكن ان سخدم للناين على 
نتائج انتخابات عام 2002 فيجورجيا ٠‏ وكان هناك تنافس شديد فيمجلس النواب 
. وفيمقالة افتتاحية بعنوان ا" اكبر من وترجبتا" . بين محررو مجلة | "5000/0" " 
أن نتائج دراسة ا"بيف هارس |" ' لا تتعدى كونها آلية للاستيلاء على عملية سير 
الانتخايات: الأضريكية: . ثم اتبعوا ذلك بعدد من الستطور التي توضخ كيقه ١ن‏ 
جوهر اقتصاد المعلوفات المترابظة يمكنة. أن بستخدم ١‏ الإنثاء: التعاوين: ليؤدي 
دور المراقب للمصالح الاجتماعية جاء فيها: 

ايمكننا الآن أن: نكشف للمرة الأولى عن موقع النسخة الكاملة من 
مجموعة البيانات الأضلية لبرمجيات آلات اي المنشورة على الإنترذت. 
كما أننا نتوقع أن تقوم بعض الجهات 

بقعا ولاق لمعم نكر هذه المغلوفات: ذال ا“فاقا تينع باتضار اليمفراظيه 
فيكل مكان نسخ هذه الملفات واتاحتها للجميع على الصفحات الإلكترونية 
وشبكات تبادل الملفات مثل:11 7 ول .60 .غ61 .56/5 ول / 
:! 1 "/ غاط . ولأآن العديد من الملفات محمية بكلمة سر مضغوطة 1 
"لماعم 201ملنه كلا 55م ما" ولاحتمال أن يكون هناك حاجةه ليعض المساءدة 
فيفتحها فإننا قد وجدنا أداة تعمل بشكل جيد ؛ وتساعد على فتح تلك الملفات 
بسهولة ويسرء وهي متوافرة على العنوان الآتي : | "6010 .010/لا10510355 .ك! 
دإدال!//:!"114 ووجدنا أيضاً ان فصني العلفاف بمعطوية كر اه :ولكن ‏ تمكره 
قراءتها باستخد ام آداة مساعدة متاحة على العنوان الآتي | م 
0 ,الومع: -م21 .كإداإدال!/:!))11/4 وفيهذه المرحلة من هذا البثث لا 
نعتصد أننا اصبحنا قريبين ولو بنسبة ضئيلة لدراسة كامل جوانب هذه البيانات , 
أعدانه لعن ادردلذها :ها يؤظلنا للقؤل ان التغرات الافتتة التي ذم اكتتفافها جين 
الآن نهائية . ولذلك فإننا نتوقع العديد من الاكتشافات الإضافية . ومن هذا 
المنطلق , نتوق لمساعدة مجتمع الحواسبب المرتبطة بالإنترذت للإسهام 
فيهذا المشروع . ونشجعهم على نشر ما يتوصلون إليه من نتائج فيالمنتدى 
الاتي : ااوتم توفير عنوان المنتدى |11. 

وبإل وضوح يتبين أنه لا يمكن تطبيق عد من خصائص دعوة المواجهة 
الهجومية هذه فيبيئة وساذل الإعلام التقليدية " لأنها 0 فيالواقع نهجاً مكتلقا 
تماماً لأسلوت: إنتاج 5 وطرق تلافيالرقابة وسلصطتها " لانها تعتمد : 
أولا. على تخزين المعلومات على نطاق واسع وموزع على مساحة كبيرة , 


عبت يمكن" الوضول إلبها :من خلال انظكة اتضالات فاعلة .وهنا :يعني أن 
الرأي العام يعتمد على مبد أ |" اكتشف لنفسك ا" بدلاً من الاعتماد على مبد أ 
ااضع تدك فيما أقول: |":وتكمن الخطوة الأولئ لتحقيق درك فيتوفين المواد 
الأولية للجميع . وثانياً ؛ اعتمدت على إدراك المحررين وتوقعهم فيان الشركة 
ستحاول منع انتشار المعلومات . ولم تتوقف 0 فعلهم عند استخد ام تصل 

التوازن بين قوة الاقتصاد لكان العامة ققط هر إبل تتظيم إعلافى كبر 
لحمابة اسكد ام المواة تل إنهص قدو إلى نوريف المقلويات على قطان 
واسع:: لصحان توافرها لمن مرزيدها .:وبينوا كدرك الضواقع التى«تفيجد القراء 
فيها ادوات كشف كلمات السر وإصلاح الملفات العاطلة, 

فع::قذ اع لتقا عل يفوم للحعصول: على :هدم الللفافوسيكها: وتهرنها 
فيمواقع متعددة لتجذب فقدها “ثالثا ٠‏ هؤلاء المدونون والمحررون لا يعملون 
للحصول: على مبالم كبيوة من الاموال كعانهي_ الجال: قبالمو سنا ف الإعلامية 
الكبيرة التي توطف الخبراء والمتدربين لتوفير الملفات . وبدلاً من ذكك , 
وحاصيل صدرة لعن آرا :د التعامل معها م وبيئوا أن .هذا 0 وضيد لطي 
للإسهام فترسيخ: الديعفراطية: -واخير | + أناحو| عبرا للتكامل «فيتدى, خاض 
بهم لتتادل الأراء: وقد استغرض الند | ع الخطو وك العريطية لإلية ناجعة لتخرين 
دورق وجلت ل والإبلاع عن كلها يخض علقات. اذا ببولة |" 

وفع كنشيك هدو ضنيتل" اللموضو غات خلال الأشير الغليلة الي اعفيف ذلك 
اتضج بجلاء نجاعة هذا النموذج المهم لمنتج المراقبة الجماعية والاستطلاعات 
الصحفية والتحليلات والاتصالات , ٠‏ وثبت أنه يؤدي ذورا يما بالفال . حيث م 
من هذه القضية أن سشحبت التراخيص من بعض نظم "دايبولد|" فيولاية 
كاليفورنيا وأسه! ات كذلك , فيتغيبر الاحتياجات لعدد من الولايات , حيث طلبت 
7 نسح ور قزة لعراض اده فرر الاصواك إذا فظلت.: ا 6 1 
أول تحلب ل لنظا م |"دايبولدا" ' يستند ع!ى نتائج ملفات ا"بيف هارس ١‏ ' أجراه 
هويكنزا", ونشر بوصفه ورقة عإل فيأواخر يوليو عام 3 م. وبسبب تقرير 
هويكتن اف تقرين-رويين أفيل !! "لزتان ]غيم © * حبينت ,اسم اخد فؤلفيه..: 
م ' لإنتقاد ات عميقة وبرزت مواطن ملح فيكفوا يله 
-ونظرا. لها كت إزه ذثات التقرير من مصد اقية أكاديمية فصد كان من 
الضروري أن روتستجيب شركة ا"دايبولدا" بردود تقنية مركزة . حيث نشرت 
الشركة تقريرا يحتوي عإى ردود لكل سطر فيتلك الورقة . واعقب ذلك انضما 
م عدد آخر من علما ء الحواسيب للنقاش 1 وبينوا سلبيات ومزايا تقرير 
دوكس على 'الركم من أن ررد شركة: |"دابيولدا" كان كافيا.. إن انم :نتوال 
اعترافا فو بوجود عدد من مواطن الضعف التي حددها التقرير وقد أاسهم 
تقريران رئيسا ن سا بقا ن اجريا بتكليف من ولاب 4 ا"ميريلا ند ا" فيخريف عا 


م 3 ه ه 2 م ؛ ثم فييناير 

عام 2004 م فيتفعبل التفزيز:والتغليقات المتعلقة يه يوضفة: خزة | من 
كوود هده الدلات 4 لاعتماة الات النصفث الالكتوو فيه أو رفهها ب#ذكة اكتستفيت 
الدرانستات عدنا كين] من العيوت» فال يظمةة الى بق يعنها: , لوحددكف: كذلك 
النددت لملات المطلوية ١‏ انطر الشيكل 52 : 

وفيالو! ت نفسه 2 استمرت مشكلات شركة ١‏ "دايبولدا' ' تتفاءل فيمكان آخر. 
ففي أوا فل أنحسهمطس عا م 2003 م . قد م شخص مجهول لمجلة | »© ح 
ولذ 0739032 0عغإللا" " كمية كبيرة جدًا تحتوي على آلاف رسائل البريد 
الإلكتروني الد اخلية لشركة ""دايبولدا". وذ كرت المجلة أن رساذل البريد 
الالكتروية وضلتهم عن طرق اجد الفواصنة ‏ واعفيز ها نالا اح يدل على 
التراخي الأمني فيشركة |"دايبولدا". مع أن المجلة لم تقدم تحليلاً للرسائل 
الإلكتروية ولم تع الوضول: البها؛ ومين المعلوم أن ["نبق :فاريين: |" "الناشطة 
التي وحدت أصلا مواة تتركه |"داييولدا": قد.حطت ايضا على الرها نل نقسها 
وتتشترتها اقفوقعها مع بعض الملحوطات. كلدت زدة فعل 1 "نواد ' أن هددت 
لحمابه. سادل البرية الالكترد ني الخاضه بالشير كذ كما ظالدط كل :من "بيت 
هارسا" والشركة التي زودتها بخدمة الإنترذت وعدد من المواقع_ الأخرى التي 
تشركفه الهواد 2 نارالة. سانل المريد. الالكتروني يوقم كملا إزالها من 
تلكالمواقع , بيد أن إستراتيجية نسخ البيانات المنشورة على نطاق واسع 
وكيا قات زفحي مبعددة ومستوعة نطبم جعل. جهو تتبركة |"دابيولد]" 
غين مجؤيةا إطلافا.- واضيح: :طلاب. الخامعات" تمثلون ‏ القيادة- الجديدة الهذة 
الم ا طالبان فيكلية |"سوارثمورا' ' فيبنسلفانيا ٠‏ يخزنان 
رتسائل” البرية ‏ الالكتروتي :ويتظفاتها. .هدق | حفاء الأدلة التي عتول على 
الاستخدافا ت تعن المتروعة ,تم تيعوقًا على الغو عدة من الظلات: فيميكتلف 
الجاعات الأفريكية الاخرى.. وفياكتوير عام 2003 منعية أت شيركه |"دابيولد |" 
الكتابة للجامعات التي يحتفخ! طلابها بالملفات الخاصة بالشركة . ولجأت إلى 
قوق -قانون 'حقوق "الشر' الرقفية"' للألفيف ' © ]"0181ا0 
2/0 111 الام 00 لمانا أصصع | ذال" التي تلزم الشركات 
المعفيقة: بإزالة. المواة المبشورة: فبالمواقغ المستضافة' لديهم: قن مخالفتها 
لحقوق الطيع والششير مووضحة لهم أسها ‏ المواقع التي توجد يها تلكالمخالفات 

«وتظرا الكون الجافعات ملررقة تتخلسو القانون “ققد ظاليت متسيدوينها بإتالة 

الحواك مت 

31 1 

مواقع الطلاب . ومع ذلك لم يدفن الطلاب رؤوسهم فيالرمال و كن إنهم 
أظلقوا حمل متعددة الجوانب: أسموها جركة ”١‏ العصيان المدني الإلكتروني. |" 
يذ أت قين21 ١اكنوين ‏ هام 20093 مد كيت »قير هوا ]ول يشافلون: الملعاك 


ويتبادلونها ويخزنونها فيحواسيبهم الخاصة . كما شجعوا الطلبة فيمختلف أنحاء 
البلاد لمقاومة الجهود التي تسعى للقضاء على تلك المواد . وفيالمرحلة الثانية 

. قاموا بضخ الملفات فيالشبكة الحرة ]علاع516 وهي شبكة تعاونية للنشر 
تقاوم مبد | الرقابة 2 ونم تخزينها أيضاً فنانظمة. أخرى مدل موقع تبادل 
الملفات التعاونية وموقع ا" لإاع»ا0(00اع " وموقع |" أاع:811101 ". ومن ثم 
وفيالمرحلة الثالثئة من حملتهم , تقدم الطلاب برفع دعوى قضائية ضد شركة 
"دايبولدا" وذرك بدعم من مؤسسة الحدود الإلكترونية ١‏ "02600 دن 

6160" ,. وهي إحدى المنظمات الأساسية فيمجال الحقوق المدنية المعنية بحرية 

الإنترذت . حبث سعوا للحصول على حكم يؤكد حقهم فيحرية نشر الموا د . 
ونععوا متكقيق جميع'مطالتهم :شواء :جملة العضياة: الإلكتروي '١و‏ الذغاوق 
القضائية الرسمية. 

شكل 2./ تحليل لبرمجيات المصادر الترميزية لملفات شركة دايبولد 

رموز ا لمص لدر ماخوذة من موقع الشركة 

50000. 7 

بيف هارس 

00 _ 

موفم اكلعاب تإالبرار 

ومن الناحية العملية . طلت المواد متاخة: للجمهوز .ظوال: تلكالفدة: + أها 
بالنسبة لشركة ا"دايبولد|ا" فقة أخد مسار المفحاكمة: اذجاها قينا للغاية.من 
المنظور القانوني, ما أجبرها لإصد ار بيان تتعهد فيه بعدم مقاضاة الطلاب مرة 
أخرى : وبرعم ذرك قضت المحكمة للطلاب المتضررين وَحَدات شركة 
ا"دَابيولدا" انعاية المحافاة " لأنها وجوت أن الشركة ا'قدمت معلومات خاطئة 
من حبث المادة والمعرفة !' "فينا ادعته مين أن تدر أوشقة: النريد الالكتروي 
انتهاك لحقوق التاليف والنشرء وكتبت لمزودي خدمة الإنترذت بذرك (9). 

كما أن المحكقة لم تنظرفيموضوع ذحركات المجتمع المدني المترابط 
أساساً . ونم صل هذه المسألة فيو نت لاحق بعد سنة تقريباً . وذلك بعد أن 
تكشفت بالف!ل كثير من الأحد 3 المهمة . لكن أنشطة الرتار الإلكتروني 
الستهوتة بقوة نين ٠‏ الظلاب (الذيق" الف نيكقها" اه ينقطعوا عن المراسلات , 
وشجعهم على ذرك رغبة الجامعات فيتنفيذ الحكم 0 تكرار 
نسخ ]0000 وإتاحتها للجميع في3 ل مكان أدى إلى جعل إخفائها عن أعين 
الجمهور | 1 مستحيلز ..ومكن الجمهور سن" التدفيق. وإففان" النظطث: و الامور 
التي بد 0 تطفوعلى الله عند اطلاع المستخدمين على الملفات , وما 


رشع من :زرسائل البريد الالكتروتي: اله اخلي للششركة. ,نقتم اننا | عترافات موا 
فى الشركة بفشكلات نظام التصيت ووخدها كذزك آنه قد هم إصلاج أو “تحديت 


الات التصيت :فيولاية كاليفورنيا بعد أن رخص باستخد امها . كل ذلك حصسل 
برقم ساوه. أمن يمؤقةة تفل الملفاك :التاق حظت فته لني ها زنيي]" “على 
قواضفات ظم التصيت .برعم رقع مسلامة وامن المة الزسائل الالكتروتة اذ 
اخليةاللشركة.. وقد فشر .درك عملا وان الأجحهرة التي نم اسنتخد امها فيولاية 
كاليفورنيا تختلف على ألل تقدير, عن الأجهزة التي نم اختبارها واعتمادها من 
قبل الدولة د وقد أظهعوت هوو النتيحة قضية :مهفنة للقاية 

رد تعن لط ل حك العا لسكا قوز ل فون نسلا ب لتساك 
قيوااية: كالهوريا :فيمكيت: وير الحارجية + بؤدو المكتت الى 3 بف هن 
النظام ورخصه . وفي3 نوفمبر عام 3 م اي بعد اسبوعين فقصم من 
انطلاق حملة العصيان الإلكترونية الطلابية , اجتمع أعضاء الفريق لمناقشة 
حدول الأعفال الدى اعد لهذا العرضن::وكان 

الجدول يحتوي على بند لمناقشة التعديلات المقترحة على أحد 0 
أحد أعضاء العررق إعادة 0 حدق 1 القرحة لوده الحارة 0 
ولك ستعية ها و صل لبه وين :ملفا عجوي ف له على لتك لني 'قطت 
الينا معلومات مقلقة للغاية بخصوص البند (رقم كذا ) ونمى إلى علمنا أن هذه 
واكدة على الافل فيل اعتمادها ]"اد"): وظل مصدر المعلوفات غين واضع افيه 
لك الوقت , وفيوتت لاحق نصل تقرير نشرفيمجلة 0عآللا أن مقصدرا فيمكتب 
ورين الخارحية لم 'تدكر المجلة. اسمه قد صرع أن.«شتخضا ذائل. الشركة هو 
الدى وفر تلك المعلهعاتك :إلا أن كلا :من التوفيت والسشفاق ٠‏ تشهران إلى أت 
مضذر المعلوقات حو شرت رساذن الي الالكتروي وسائسها علد 
الإتردت:.: كما أن شخصين حجهولين :شجلا على نظام من ال المكالفات 
معلوفافة من د اتل الشر كه : ودكر احد هي تلجوروجه التجتدي نه ا زما كه مسقا - 

من البزيد الالكترونى للشركة , وفياجتماع اللجية الذي عقدفي16 دتستمير عام 
3 :شان أحد المواطنتين. العاديين. الذي كان جاضرا إلى رشائل البرهد 
الالكتزوني على الإتتزقك تحدية ١‏ مستقهد ١‏ بالحرمد ! الالكتورني الادى قم ند 
اوله فييناير والمتعلق بالتحديثات والتغييرات فيالنظم المعتمدة . ونتج عن 
اجتماعات: سمي ان التحقيفات المسفلة التي قام بها .ودين الخارجية فد 
كشفت النقاب عن اختلافات منهجية بين النظم ألتي تم تركيبها والنظم التي 
ذرك 4 المزية من الدراضات والنتائج لعن طراك ٠‏ وفينهاية الفظظاف دسحبت 
تراخيض غدية :من الات التصويط الطيية فيا ليقورنا عن ستركة داسو دا"( 
انطر الشكلين ]3ت ). 

الوتضة التحعفى. والكوان ءا لعتفا ون العماقي" السعلن الدق سوه هده 
القصية تختلق. اختلافا جوهرنا عن سبكلية التحفيق والجوان المعلن فبالفجتمة 


المدني الذي تسيطر عليه وسائل الإعلام التقليدية فيالقرن العشرين . ففي 
هذه الحالة تنت التحقيقات الأولية والتحليل من قبل ناشطة فاعلة . عمات 


بميزانية منخفضة ودون أي ذمويل من أي شركة إعلامية . ولم تكن مخرجات 
هذه التحفيفات: والتحاليل الاولية:د إت مكاثة عالية لذق 


مشاركين رئيسين فيالحوار العام. بل إن الذي أشإل الحوار هو الحصول 
على المواد الأصلية والملجواات: الأولية التي أتقات لزدء: المناقتنات المتغلقة 
بالقضية. 

مإنع بمف ملسه 

دئط نفوس الخطر 'اع/لا0|ا-ع|]5 اللا 
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0أع/اع0 عنونلطأه5 ممح 

ثم ههرت التحالبل التي قام بها مستخدمو الإنترذت ينا تعاون عملي بين 
غود كثير من الاشخاص: والهينات المخلقة النن .ذماك إمكانات: متتوعة : 
وتنتشر على نطاق واسع. وكان بينهم أكا ديميون عكفوا على دراسة نظم 
الصف الالكتروىن. .وناستطون .وممار شوى”: النظم العو انقت: بالإهافة إلى 
الطلية القن نم حقدقى لفدة النهية وعقد ما ضغظت الشركة الفي :ذم ال 
مبالح وقدرات مالية عالية ا ا الم تضدالها الصحف الثرية مثل مثل 
سلاف المغلومات 0 للمعدى .يل نإك "الى وكم ١الخماة‏ ا 
التعاوتية المورعة بيشكل "كشن .نين الطلاب..وشبكات. التعاون: الاجتماعى 
المتقفرة فبالإخرذت.-وفبالمقاتب ل اسدات الخيود المتعلفة ب الانتاج التعاوني 
الفنذ: اخلة والمتواقورة فييفية المكتمما تفيدعم 


هذا التحرك العدني ٠‏ مدل معتمع اليرمجيات المجانية الدى«طورت: بعض 
التطيفاتء التي استخداضت لشن رشائل البرنة الالكترويي يغدما ا رالنها كلية 
ا"سوارثمورا' ' من موقع طلابها . ولم يظهر اي احد لتولي إد ارة السلطة لا من 
الأحرات ولا من توتقة وشائل. الاعلام: التعارية المهنية . . وندلاً من -ذلك: كان 
هناك توائر من الإجراءات غين المنشقة ولكنها إجرا ء ات عزرث بعضها:: قام 
بها أفراد فيبيئات وسياقات متباينة 0 يعملون فيال قيود وإمكانات تنظيمية 


متنوكة لكشف وتحلب 9 وتوزيع الانتقاد ات والآدلة . فالمجتمع المدني 
المترابط لا يعتمد على عوائد الدعاية والإعلان , ولا يملك القدرة للسيطرة 
على جمهون كيين لتر كين حهووة روما يرن يوضوح «فتكدول: عمال المعيمه 
المدني وشكل المناقشات العامة واسترعى الانتباه بدرجة معقولة لمجموعة 
كبيرة من المتابعين السلبيين هو مشاركة النشطاء الفاعلين . وبدلاً من 
الاعتماد على مفهوم القاسم المشترك الادتئ- الذئ تزكر غادة على 000 
وشاذل الإغلام التجارية : أضبع يإمكاة.2 ل فرد:وجماعة تركيز الجهوة بشكل 
مكثف على ما يهم مشاركاتهم , وهذا - فيالواقع - هوردة الف!ال العرجحة على 
وجه التحديد . وبعيد عن الثقافة المينية - دو الوفت ومحدودية المساحة 
ليت الزذ اعي أو الكتات تبالصحى:. ز ثقافة |" ابحث بنضكلسك "". 
كما أن إمكانية الوصول إلى الوثاذق لعي اليانات وآراء الآخرين بصورة 
مباشرة ا جزءا محوريًا فيالوسائصا الإعلامية الحديثة. 

مراجعة نقدية للرد على مقولة : إن الاتترتس تؤثر على الديمقراطية: 

يعد الكتيرههن الثاسن حقية 11 21 «ض !1 ضءاث الفيلاذية: التي ضدن فيها 
راف الفحكفة العليا فيفطية ا"زينوا" تخد متظمة: |تحاد الكرياف: الضدنية !| 
لح ل له .لا موصعه" "”, هرا للتفاؤل غير الداكفي 
فطاف 0 مع التفاؤل الى حك اه سوق انهم د تبرير تعادل 
تعليل ,مووز تلكالعفاعة نع أت المجتمع المدني المثالي الحر لم يولد - فيالواقع 

- من رجحم الإنترذت كامل النموء إلا كما ولدت مدينة ا"' ' أثينا !' ' بشكل كاصل من 

ب اشر الإلريت ارو وهى خراقة تذعى أن زب من ات 

الآلهة و ويمكن *ص, ! فى / الانتقادات المفصلة للادعا ء ات 
السا 3 بالآثار الديمقراطية للإنترذت بوصفها متغيرات , إلى خمسة 
مفظارت أاساسنية: 

1 التحميل المفرول للمعلومات : 

إذا ما زاد حجم المعلومات المنشورة فيوساذل الإعلام عن الحد المعقول 
تنشا مشكلة اساسية تشابه الفوضى الناذجة عندما تتاح الفرصة للجميع 
للتحدث فيالوقت نفسه , | ذ سيطرح كم هاذل من التصريحات ينتجع عنها 
معلومات كثيرة جدًا. وطرح العديد من التعليقات والآراء الكثيرة جدًا . الأمر 
الذي يجعل تنقية المعلومات مشكلة عويصة للغاية تؤدي إلى ضجيج لا يمكن 
السيطرة عليه . ويتعلق الموضوع إجمالاً بمتغيرات |" اعتراض بابل "١‏ التي 
تشلل ثلاثة مبررات محددة » وهي: إن المال 3 اع خال سعهيفن: فيالتهانة: 
وسيكون هناك تشتبت لموضوعات الحوار. وإن ذرك التشتبت سيؤدي إلى 
التناقض. 

المال سيهيمن فيالنهاية على اف بعال إن أول.فن آثان هذة- التفطة هو إبلئ 
نعوم |" 110/0317" " إذ يقول : إن الحصول على الانتباه فيهذا الكون المتنامي 


الواسع ١‏ سيكون فيمدل صعوبة وضع كادب مغمور لمقالته الأولئى فيبيئة 
وسائل الإعلام ٠‏ إن لم يكن ضع من ذلك . وذلك يشير بدقة إلئ السيطرة 
التامة لإمكانية الظهورفيبيئة وساذل الإعلام 00-0 : أي إن المال هو الذي 
0 قدرة التعيير: 

تشتبت الانتباه والتوجهات : أثار كاس سانشتاين " 33 0أ0005]6ا5!ح " نقطة 
صربحة للغاب 4 فيموقع "6ولءح . الطبامعم" 0 وهي ان وجود المعلومات 
المطلي:قبكل زهان ومكان وعنابة ومائل. الإفلام موضهها آله توجية مكلف 
سوف متك الراى العام فضي علي المحتمع اموي ير وسسا مف القرد 
العالع يمن جولة: من خلال ملابين" النواقد التي نف تهيتنها إثلائمه شخضا:. ولا 
تحتوي. على ارضية- مستركة للجوار او" التشاول. السيانمي. + إلا" من خلال 
محمو عاكد مين الأفراد الدين يتفقون معد تشكل كببي وحهوا تقاشاتهم لروت 
4 موضوعات مشابهة لما يشاهده ذلك الفرد. 

الاا. . آ + حا اب أو التناقض 11 : 50131231800 آص ؛ ! فى / المتعلق 
بسانتشاين |" 0أع]051005 " ولكنه يعد نقدًا تحليليًا له . هو أن التشتيت يؤدي 
إلى التناقض. وذرك عندما يتم تبادل المعلومات والآراء ضمن مجموعات 
تتشابة فيالادراك والفكن.ققط +.ووضع ظرجة بقولة : إن علك المجموغات 
تفيل إلى تعزير اراى ومعيفقة اث عصهم يعضًا :دون التعامل مغ بوجهات النظر 
التديلة أو إذراك .مستفل للمعاوفه والانتقاد.اث التي يظطرحها الاخروت..وهذا 
يجعل الآراء أكثر تطرفا ويضعها فيمسار محدد لها سلنا ٠‏ ويزيد من المسافة 

00 مركزية الإنترنت: 

لقد كان واضحاً أن انتقاد ات الجبل الثاني للآثار الديمقراطية فبالإنترنت لم 
تكن متجهة نحوالدعوة للمساواة ولم تنتشر كما كان متوقعاً لها في11 9 
ات المبلادية: وقباك سيبان. لذلك- أولا.. التكنيف: العالي الفتعلق ام 
العحت ال للادوات: الأساسية للاتضالات:. ونان .وهو الاكثر مقاومة النتظيوات 
حقيقة تركيز الاهتمام بدرجة عالية على عدد قليل من المواقع المشهورة - ما 
يعنى: أن عدذا متيلا من المواقع تتشاهد من :فيل غالبية الغراءع تببينما هناك 
عواقة كتزرة لق تجعانياى زيار من قبلهه . وينطيق هذا سن على الشيكات 
المفتوحة . وفيهذا السياق فقط , يمكن القول : إن شبكة الإنترنت عبارة عن 
نسخة مكررة لنموذج وسادل الإعلام التقليدية . وربما يكون الفرق مجرد 
إطافة بعد خليل من القدوات لون أى تعر ستكلي حفيقن. 

وبلاعها أن الاهتمام بالتخميل: المفزول للمعلومات يخضع العلاقة معوترة 
بصسورة مباشرة مع اهتمامات الجبل الثاني 1 التي تفيد ا الاهتمام بموضوع 
انتجام الشتكة بالمغلوماك امن وافسن..وحققيوى ونين إلى أت التحبيل 
المقرول. للمعلوفاك لبس مشكلة عميفة:. ولكن مغ الأسف ٠‏ نتضع أنه من 


منظوو الدسعراظةروومها لأعقارات الازدجام التشوول المعلومات :فتوساول 
الإعلام الحديتة ينحة أن :الناسن يسمعون لعدد. فليل من المتحدنين + اتجاما كنا 
في. الحال: فيبيتة وسيادل الإعلام التقليدية : بومة .أن هذا يعني 1ن القوائد 


عترم للمجتمع المدني المترابصه هي فيحقيقة الامو قوائد وهمية » ٠‏ إلا أنه 


ل الى بشتمة ليت 0 ا 000 لحل ا 
للمعلومات: قد نم تجاوزها بالطريقة تفسيها الت تعاماتفغها وسادل الاغلا م 
التقليدية. : :وذ رك. يضخ. تنوع فعلي واسع 'للمغلومات: والآراء: والتعليقات 
فبالمجتمعات: الكبيرة + وافتراض ‏ أن المجتمم 1: .5 !١كا|.‏ واستجابة: لهانين 
المجموغتين هن "الاعتبارات فإن. الأمر ينظيب توضيحات “مشتركة لعدد من 
الأسئلة مدل : إلى أي مدى تكون مقولة الازّدجام المعلوماتي ضحيحة ؟ وكيف 
نحل :مشكلة تحمل المعلومات المقرول؟ وإلي أى مد كديكون هما لوجة! من 
الأردكام المفزول المعلومات تكرارا لتموده وسائل الاعلام التقلئدى ؟ 

3. مركزية وسائل الإعلام التجارية وصلبفة السلطة الرابعة: 

أن أففية :الجتحافة ‏ للعملية. السياسية الى كلسف؟ | مرا جدية ١‏ " لذ ا فقد 
اكتسبت لصب ""السلطة الرابعة |" (فيإشارة إلى المتلطات الثلاث التي 
شعلتها أجلية ها “قبل التورة. الفرسينية. , وعدذت السلطة العامة لفجلس 
الطبقات على النحو الآتي : سلطة الكنيسة وسلطة النبلاء و سلطة سكانٍ 
القرى ) »نوهي السلطات"الثن فوريييت فيفرسنا بقاع مه رحصكيين عام 
وغاليا عا'تصور طرية جرية التصير الامركية الضحافة يكبا نها المشوولة عن أ 
!"دون العرافية "١!‏ المديكة عن معهوم صرزورة عرافية: روات لسعب لضمان 
قافهم بواحاتهم تحو ين التعريخ نال امانة واخلاض. أما فض ترقت 
فقد بين نبل نيتانبل | 7ا8]306/١|أعلا"‏ 7 ور الصحافة بكل وضوح بقوله : 
فبالمجتجعات. الحدة المعقدة: الثى عات[ .فيه اليوم:' | صبح ون وساتظا 
الإعلام التخارية أمرا حاسيها للحفاظ على مهمة الرقابة . فإلحكومات الكبيرة 
المتطورة المؤسسة"“بشكل جيذ- والشركات الفاعلة. فبالاسواق: نجد .نات 
تضوفها .مواد .هائلة لقال أي شيع +.تهدف. تحدم "التدفيق» والرمانة 
الديمقراطية . ولا يمكن أن يجاري هذه المنظمات المؤسسية النخبوية سوى 
منظمات إعلامية تشبهها من حيث الحجم والقوة وممولة بشكل مستصل , 
واجدت على عانقها دور المرالب بوالنا قد [لمطمات العتيرة الاخرف د تق 
الفول:: إن عنذا من الأفراد.ومجموعة مل المتطوعية المتصلين سعصتهم بخضًا 
يمكنين طر و عا ولك ابعر لوم 1 يخلوا الوب كدي مكل 

أ ال ل لعجاو ا 
استخدامات الانترنت: 


ذل تلك التحقيةة والفراقية فياهراء ايتدومرا جهاثة: نطق باتان الإأشرذت 
على الدول الاستبد ادية . حبث إن مراجعة وتدقبق محتويات الإنترذت , يعتفد 
أ ريما يكو من المؤكة :أن تحال ليعض. المؤيدين ل الغضاء الإلكتروني : 
ممن ثتاع: لهم خرية كافنة للوضول: إلى ادوات الإنترذت :انهم ستكاترون 
شمو كران فى3 ل,فكان .ملي فيد رك:الصين التي أههرت: اكتر:من أي باد 
آخر, أنه 'بإمكانها السماح لسكاتها فيآن يصلوا للإنترذت, وأصبح سكانها اليوم 
شكل جيد على تدفق المعلومات :وتواضل مها ف العالم: 


فيالو! ت الذي يتزايد فيه حجم المشاركين فيالإنترذت فيالمجتمعات المدنية 
. نجد أ ن إمكانية الوصول إلى أدوات الإنترذت تتجه لصالح المفتدرين 
فيالمجتمع , من حبث الثروة والانتماء والمهارات ١1‏ وسوف اتحذت الخوض 
فيهذ! الوصو فيهذا الفصل . وأوضح أولا أن :هذا الفوضوع يعد الل 
بروزاًاليوم عما كان عليه في11 1 ,, , .ض! ض ات فيالولايات المتحدق 
الأمريكية ر .إذ أضبتت تكلفة أجهزة الحواسيب: وتوضيلها بالإنترذت اال ثمناً 
وأكثر عدد ا. وانتشرت على نطاق واسع فيالمكتبات العامة والمد ارس . وكلما 
أصبتت شبكات الإنترذت محورية أكثر فيالحياة . اتضح أن معدلات الوصول 
ومعدلات:.التمق بين الفثات: قليلة: الشان: + بات أعلى:'ضن. معدل. التموبين 
المجموعات ذ ات الشأن الكبير. فالتفسيم الرقمي المتطق بوساذل الوصول 
الأساسية فبالاقتصادياث. المتفدمة: مهم- ظالماء أنه .مَوَجود + ولكن ند أن 
الموسضوق «ففراعلة الاإتفالية ب+وغلزوة على دوف من القهم مقارنة آثان 
الإنترذت على اله فقراعلة ‏ فراظار وسادك الل مه ولسن امن حلا نازتا 
بإطار أفلاطوني مثالي . ويمكن الفول : إن ثفافة ومهارات الحواسبب على 
الرغم من أنها بعيد ة كل البعد عن كونها وطت لمستوى العالمية , إلا أنها 
انتشيرت بنطاق أوسع بكثير من مهارات ووساذل الإنتاج فيوساذل الإعلام. ش 
الانتراضفة واد سات الثت ادت إلى ذلك على جه الاخدية باوج عا 

إناعة يلحك :8 لافجال ‏ تحينا ف خوشسريزة التعقيق عد اله الؤهوك 
لاجساحاف: جشوعة فم تودههافبالسوق نس ال عزن عنتصف :نيوا © ذاتل 
الاقتصاديات المتقدمة أو على الصعيد العالمي . مع أن سوء التوزيع أكثر حدة 
من ذلك بكثير. فيحين آن .دراسة التقشع :الزفقى" يمكن إن تخفق من جها هنا 
لرؤكة التتير الجحدرى الذف ‏ بمثلة اقتضاد المغلومات المندانظق م د إنه. ركون 
فجت :زان وفيلة ‏ للتكديت هين جد فوع التوره, ٠‏ بؤدللك من نطوو 
الديمقراطية “واقتصار المولوماتت المترابطة. 
وساذل للدفاع عن فقولة * إن الإتردت 00 ل سيم نزوو محلقة عدلي 
جن شرن للإعجات ‏ :نومره خلان مضنا :فيتوصية :الاعتراضات: :. يمكنا تظوير 
إدراك ل لاستجابة: اقتضاة"المعلومات المترايظة وتفهم لمدى تفلي على 
فاتسل :اذل :الاعلاة المتهحن تعدية | وعدم قدرتها علن إناحة ميسن خن 
للعجتف المدتن... وخلال هذا التجليل . يمكن همارك الفظهن المتين: لحك 
المدني المترابط مع شكل المجتمع المدني الذي تسيطر عليه وساذل الإعلام 
وتجف ب مقارنته بالمجتمع الأفلاطوني المثالي الذي ينظر إلى 3 ل شخص 
على أنه تانقيف للا عمال القصؤوة: د وهورما زوم | كتر: فيا نناء تقبيهنا للدمقراظنة 
الموعودة . 

دل الإفتويت غتفوائنة ا للعاية؟ ول كن مكزدهة اللغائة المعلوماف: ؟ اول 


ه-ذاء ولا ذاك ؟ 

تومه الدراساتف الاتفادية: التى: قاء :بها الجيل التسايق أن الأشرفت انعد 
الديمقراطية ,. وتتمحور بشكل كبير حول ثلاثة متغيرات تنتج من التكديس 
المفزول للمعلوماك آذ يفعت اخر خول نلانه فضي ابه لا عتراض بابل .وقد 
نصض.أساسس الاقتراج الوضفي الدى جحزريه المحكيية الغلياً فيقضية "ربوا" حند 
افحاد الجريات المدبية على أ ن جميع الناس. لهم حق التدوين فتشيكة الإنترفت 
دون أي نمبيز» ثم أتب! أت المحكمة هذا النص القضائي بشرح وصفي أوقاعدة 
قباسية ثثين سبباً جوهرتًا لما بشكلة. هذا التطور من أخطار علي الديمقفراطية., 
أو غلى:الأقل ثيين أنه لا يسشاعة على تقنوها الشرية. . ويمكن :اغتبان الحكم قضاء 
دفيقا على الال مج الناحة الصف . وكمن المشكلة الأساسية النى 
تشخصها هذه القاعدة فيوساذل الوصول للمعلومات المكدسة وذحديد 
العتضقة 

لها يحتاع البذ:فتها :.إذ إنه يدها بتاع كال التذوين لأى شخض: فبالشركة: 
يصبح السبب الأساس:اللصسل: قدرة المتصفح لقرا ءة 3 ل ما نشرء أي إن 
السؤال ينحصرفيتحديد من يقرأ وماذا يقرأ ولمن بقرأ وكيف يتم تنقية 
نخدت عن-انيثة لا. نتضت 00 اجد والحمة منداك فبالحديك اد الندقين إن 
الأمنقد يكون.فقيولاً على'الاقل .من الناحية النفيبية ففظ ٠‏ ولكنه لا يمثل أي 
بو من التقدم فبالكوار التسناسى- وقد أشارت نوات ا"عنوما 1 إلى أنه عدد 
الرغبة فيإعادة تسليط_الضوء على الموضوعات المهمة فإنه من الضروري 
أن أهمية المال الياكلست أفل هما كان له لوج فيه وساذل الإعلام 
التقليدية بل قن تكون أكثر. أهمية ‏ مع أن با قاين اضرق ةون 5" “بيخالف 
هذه النظرية , إذ إنه يوا! ق نيكولاس نيغروبونتي |" ع011م0ناوعل١‏ كوَامحاء ألم" 
فيتنبؤاته بان النانع]ء . +آص, رون على قراءة ما يمكن تسميته ا"قراءتي 
اليومية ا' “اق إن كل «:شتخص- سيقي النفقفته واعية: فيقية المعلوما فويض 
مء كاا بدقة لعرض مزيخح محدد من المعلومات التي يرعكب فيتصفحها. ومن 
خلال هذا الافتراض الذي يوضح أسالبب التراسل وتبادل المعلومات بين الناس 
٠‏ وضع |"نيكولاسا' "رانين" متميويي قفتا تظيرة : الأول أن توجهات المجتمع 
تستحرا شيب كر الم دلومات وكدسها د:ؤمة عياب أخيار الساعة الشادهة 
اليومية التي تقدم جدولاً يوميًا بيوصحم ما يدورفيالمجتمع , سيحد الناس صعوبة 
لمسايهة ها ندر يوفنا من لحد ات دكل :ما ] ...د اها تون متابعته لا بعدى كوية 
مجره جريات متعردة الجد. اول | عمال خاضة الا: علافة لها مسر العرارات 
ا ار ل 0 الأفزادسيسكتلون: كيمكفوعات: تعرق بعصها : 
ومجموعاتك: نقاس “تكد بعصها بوضفها مرجعا لبصل الأراء رويس |"ببكولانييا" 
معتمد | علن آدلة خلفعد ان هذه القند هن التكتلاك تفيل الع اله آراء 
المسازكتن أكثر تظرفا واال قابلية للكوار غير الاتقينا نات السئاشية'الحقاننة 


اللازمة لتحقيق قرارات ديمقراطية مقبولة. 

وأداك» +الدزاسات: "التخرييية . والنظرية- الواضعة ٠:‏ للانفاول.. <والادواتك 
المستخدمة فعليًا فبالانترنت على مدئ: كمسن: إلى ثماتئ ,سنوات مضت + الى 
طهور دراسات نقدية قام بها 

الجبل الثاني تتطق بمقولة : إن الإنترذت تدعم الديمقراطية . وأطهرت تلك 
الدراسات:: ان تزكير الاهتمام يما يجزى فييسكة. الإتزدات يعد أكثر بكثير عما 
كان .متوقعا له منذ بضعة أعواحو ونتج عن درك أمور عدة وضإات أن عد ] 
ضئيلاً جدًا من المواقع مرتبطة مع بعضها بصورة جيدة , وأن الغالبية العظمى 
من المتحدثين أو المدوتين لا يتم تصفح مواقعهم . كما أن قدرة الإنترنت على 
دعم الديمقراطية قد فقدت . وإذ | صدقت هذه الاستنتاجات فإنها تشير إلى أن 
الإنترذت تستخدم أتفاطا وأذواك _.تؤدي لال فمكلة وجرتة .ونششنت الراق 
العام الذي أق!ق سانشتاين ا"ولذحآ 3 ولول 3 ."١‏ حيث إن المجتمع كان يتصفح 
فبالفاضيى جرقدة اخبان يوفية جعدة وفقا لمتطابات ':شتخصية مكدذة ,"امنا النوم 
فإن الغالبية. العظمى.من. القرا غ تذحولوا لتضفح مو اقغ الكترونية معيتة :واد | 
كان العذب بن :متعلقًا تشبيكة اتضال شتمل. على عدد قليل جد | .من المواقع 
المشهورة التي 000 - يتصفحها 3 ل شخص . عندها يمكن القول : إن مشكلة 
تجزئة وتشتبت الآراء فدعانة وبما أن معظم القرا ؟ يتصفحون تلكالمواقع , 
تسدال كدرك. متمالة استقطاب: وتناقض 7الأراء', ولا بتصد.-بالمواقع 
المشهورة تلك الصفحات التي يتعاصل معها مجموعات صغيرة تجمعهم 
وجهات نظر متجانسة وهذه الاستنتاجات ذجسد النموذج الذي يزيل مخاوف 
"نينا تتشاينا" ويثوافق ذماماً مع تنؤات ا"نعوما" التي'تقضي. بأنه من. الضروري 
دفع المال.للوضول إلى اهتمامات الناس:: الأمر الذي يعني عمليًا تكرارًا حقيفيًا 
لتمودج.وسنا ذل الإعلام التقليدية.:ويما .أن الاقزاول فيتكديسن المعلومات ترسخ 
اغتراض بابل( اف اءن الجفع يعذتون ”ولا يوحة مز بتصميت ) . فإن ذرك 
يكون على حمناي فقة ان الكتير من :وفع وعم الشفكة الويمفراطية: 

لذلك تتفل الآنه إلن التسناؤلات الانية :لل الإشوّدت فبالواقع عتشواقة 
للغاية؟ وهل هي مكدسة للغاية بهدف إنتاج توجه ديمقراطي أكثر حاقبية هما 
قدمته وسائل الإعلام التقليدية ؟ أعتقد أن كلتا الحالتين ليإكلست صحيحة . 
ومع إمكانئية اتهاميءيانتي شخص :تقليدي .ميال للتوهم. والخيال سقتلل سادج : 
فاتك أررسم بدلاً من ذرك أ ن الاستخد ام الملحوظ لما يعرض فبالشيكة لا يدل 
علن أتها: وطت لخالة التنتين يكم انها لى اكلشت كتتتواتنة للقابة برولكتها عل 
أفل تقدير تق مجتمنا مدنا فر ا ا +نجاة بية أكبر 
هما قددوفرتها وماذل الاعلام التقليوية التق كاذت سبيظن 

علق المجتمعاتة المدنية ..وفناك: أفران بمكخلفان حذًا يتعلفان بفخورية 
الإخردت: الأول:موعة موصوعا .قديما ».خض ص عبار وساذل الإعلام المقفل 
الذى كفا على :نوحية المعتهة باسلوتع مكتفت ...وهو الافلل يدوثفا ين 


قوز لعدفيع: التتهليعات» الناعة عو الامو الثاني مفلق عبالانفا ولع :وال شالن 
الناشئة التي تؤدي إلى تصفح المواقع المشهورة وإمكانية ترابطها مع مواقع 
9 التخليقات وق ذلك 35 ار 0 
وتوفر أفخسل الحلول للمخاوف الناذجة من التشيع والتكديس المفرول 
المعلوقاك :م فقارنة بؤساد ل الا قلاع التمليذته أدرباى. جهوة تسقي التتظية 
الانتباه لوحو ا التي تهم المجتمع. 

بعد الجذل. المتغلق يفئة وشنائظ.: الإعلام المكدسنة: بالمعلوفات: أشناسا 
لجويهر الحوار المتذلق بضرورة الوصول السهل إلى منصات النطاق العريض , 
وفقا لما طرحه بشدة لورانس ليسيح ١‏ "0أ55عاع0ع//لاة ا" " على مدى 
الستوات: الفليلة الماضة  .‏ وتدور سرت العلاف فتعقسة أن وساد ل اتضالات 
الإنتودت: الأسايييةموجوذة يؤقرة ‏ كافية:فبالستوق ... وهدة المفزة هي 00 
جطت إمكانية الوصول لتلك الوساذل دلالة على تركيز السلطة المؤثرة على 
5-5 المجتمع . وقد أههرت دراسة حديثة لإيلي نعوم | "8031/0 اا" " صورة 
معتمة (2") بيذت درجة لاني وقرةةآذوات. الإترؤزت فبالأسواق على ضتاعه 
الإعلام. وتعد تكك الدراسة الأكثر شمولية فيوقتها , حبث نظر |"نعوما" إلى 
ليوات تطرة عفيقة قلت مكوات البسه ال شايدة للاتر رت ١‏ جل - 
العمود الفقرى لتسكافى الإتريض ومفدوي عدماف الرشن يومف مي العذماق 
ذذات التطاق العريض والبوابات: الالكتوونية ومحركات العت :قزامة التضفه 
برام وشاذل التسجيلات ويزفحيات: الاتصال الهاتقي عبن الإنتردت. .وبةراسة 
جمية هذة الناضن. وجة'|"نعوهما" أن قطاع الإمردت اعتمد علن إجرااعءاث 
مكافخة الاجكان اللقليدى: ظوال تعظم الحقية من تازية 1984م وى عام 

0 .ويمكن القول ‏ إن:قطاع الإشريت قبالدة ببق عامي 1992 مو 1501998 

ن متشبعا بدرجة كبيرة / وذلك بسبب إجرا عات وزارة العدل المتعلقة 
بمكافحة الاحتكار التي سمحت لكل شخص بالكتابة فيشبكة الإنترذت دون 
تمبيل 'الأمر: الذي أدى. إلى تشع الموق. . .وعلاوة: .على زرك . بتضع. من 
النظرفيأد اء أعلى عشر 

شركات قوية فيجميع هذه الأسواق 1 وبصورة عامة الشركات التي 
سيطرت على نسبة كبيرة منها . أن عدد ا ضئيلاً جدًّا منها قد حظي بنحو 25 06 
من العائد ات عن طريق قطاع الإنترذت. والأسوأ من كل هذا , النتيجة المؤكدة 
التي تتتيرتها هننة الاتصالات الفدرالية :"866" من أن 90:96 من المنارل 
والمكادب الصغيرة يحصلون غلى خدمات النطاق م إما من مشغل 
حظوول النطاق الغريض. الفعلى أو فين تشتركة الهائف؟ المخلية (59) لي إن 
غالية فتضفحن: الإسردت فون معلوماتهم من المعصدن تفيده .. والفهم 
دراك أن هذه المانج كتيسن إلى علامات: فشل: فحتمل لافتضاة. المعلوفات 
المتزانظة:.. ولا تعد دراسة. تفدية"لقدرة: الشبكة علئ. تكرسن. الذيمغراظية 
فبالمهتمة. المؤتى .انها :قتوضة اامكاسة: .فل المصمع مسطلويرها باتياء 


سياسات خاطئة. 


وما ي!بٍ أخذه فيالحسبان فيخدمات النطاق العريض المشيع بالمعلومات , 
أن ددا قرلا فم الشركات يمكة: أن تعد :صغيرة. الحجم. نما فية الكفانة 
تستطيع تكوين قوة د تتوافق مع مفهوم مكافحة الاحتكار الذي بيبسمح 
للجميع بالتدوين والكتابة, الأمر الذي يمكن تلك الشركات من السيطرة على 
الأسواق بسبب توافر وسائل وأدوات اتصالات الإنترذت الأساسية . ومع ذلك , 

وبالعوةة ال عقيقة. اتحفاض تكلقه أجهرة الحاسوب ومعمارية أنماول التحكه 
فبالانتريت واتاختها الحميع فان تلكالوسائل تصح اهم العناصن النن تدقع 
فياتجاه الانتقال من نموذج وساذل الإعلام التقليدية إلن- نموزج: القعلومات 
المترابطة . وطالما أن هذه الوساذل الأساسية متاحة بحرية وحيادية لجميع 
المستخدمين وأيضاً منخفضة التكاليف نسبيًا . فإن ذلك يجعلٍ أساس الاقتصاد 
فيإنتاج الأسواق الافتراضية , الذي تم 0 فيالباب الأول 'مازال قائماً. 
تكاليق» الخورييية والاتصالات . فإن 0 العاملة 8 جيذ تننتؤكد ذه 
النتائج . وفيحالة الأسواق التي يكون فيها عدد التجار محدود آ سيكون هناك 
تهديد بسبب أن الشبكة ستصبح مكلفة للغاية لتكون محايد ة بين تلكالأسواق 
الفحدودة. والاسواق بالافتراضية .فيها: ينطق : بالإتناء .: وعندها ضيه امكانية 
الربظ: وتخمبل: المعلوفات والمشاحات: المتؤافرة لإنشاء المواقع والساحات 
فيخوادم الشبكة , وكذدك أدوات التحرير والقراءة باهظة الثمن . بحيث يتطبب 
الأمر 
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تطبيق نموذج تجاري لتوفير هذه الإمكانات قتدنة ستاكذة سبقة ‏ الاقتضاد 
اانالا سية التي تجسد إنتاج اقتصاد العاوماث المترابطة مسارًا معاكسًا 0 
بالدور الكبير سيا 00 فرضته الملكية العامة والسوق الافتراضية ) . 
ذلك , فإن المخاطر لا بشلل رئيس على التكلفة , إذ إن وقت ا 
المنسحدم يعد اجد الموانة الاولية الشجيحة المتاحة فيبيئة الشبكات . وكما نم 
إيضاحه فيالفصل الخامس ؛ يمكن مالكي مراف ق الاتصالات للحضول على 
عواتة من مستحوقي.مرافقهم :تطرق أكس ذها مق محؤة ورادة ا لأشفان: آذ 
يمكنهم السيطرة على سر تحميل وبروز بعض المواقع والبيانات” ٠‏ بحبث 
وو ذا على الشاشة واشوع فيالتحميل , ٠‏ ويبيعون هذه المقيوات ذااث ا 
العبيية لمن كو يعد ان دقع الثمن (4"): :وفيقذل بلك اليدئة . فإن مواقع 

إن الدراسة النقدية المتعلقة بتشبع الشبكات فيهذا السو لن تقوض 
مقولة : | ن اقتصاد المعلومات المترابطة ستدعم ديمقراطية المجتمع المدني 
اذ 1 لمع اله بالنم !كما انها نيزن محاظن الميفة على مكونافة الشة التحيدة 


التي تحصق استمرارية ترابط المجتمع المدني . وبتوحيد كل من الملحوطات 
المتعلقة بتشيع السوق مع إتراك" اهمية المجتمع المدني المترابط فيإبراز 
مجتمة :ديمقراطى-: يتصخ إن تدتل الساتهات أمر مفكن ومطلوب ‏ 0 
الفصل الحادي عشر سبب التدتل الموضوعي الذي يسمح 
مكؤنات حويمة: .قن عتاضر البنية- التحتية: الاسابيية وإد ارتها من حل كاضل 
المحتعة :مدل :شبكات: التراسل اللاسلكن الفادية: والالياف"النضصرية :والفرامج 
والمعايير التي تستخدم فيتشغبل شبكات الاتصالات . 

تطبيق دالة السلطة والقاتدن وهيكلية الشده وابصال الضد : 

هناك تحديات تقف بشدة فيطريق فرضية أن اقتصاد المعلومات المترابطة 
تكرس ديمقراطية المجتمع المدني , تبرز من خلال دراسة مجموعة وواهر 
تميز الإنترذت والشبكات والمدونات , تتضح بلل تاكيد . من خلال معظم 
الشبكات التي تنمو بتسارع كبير. 

افتقور الدرودف. ان وفاويين 'الميوتفيدون يحون نامة .اعمال تقؤوة الن 
طهور ف إداري جديد 0 المغلوفات من بين الكمية الكلكة من 
لمسله لشت الشكدة السعاوات 0 قد تتطب الخواقة علن جه 
مجموعات صغيرة مترابطة فبالشيكة بالاقتفاة على [ ديات حدزةة:وسافية 
تشير إلي إمكانية أن تترابط الشبكات مع بعضها بوقة بيقر أن -اتقيان سنيفة 
كهذه أفر ملستي جدًا. اي إن احتمال أن يربصل عدد كبير من الناس مواقع 
معينة بمواقعهم يعد أمراً 1 الحدوث , ولكن المحت!ال جدًا هو أن يرتبط 
موقع معين مع موقع آخر,أو لا يرتبصل مع أحد . وهذا الموضوع ينطبق على 
عدد كبير من المواقع والشبكات المتباينة بدرجة كبيرة كالتي “تهتم بعلوم 
الفيزياء ا والعلوم الاجتماعية , وكذلك المواقع التي تهتم بشبكات 
الاتصالات . وإن صح هذا التحلبل بهذا الإطار الصرف المتعلق ا ام 
الإنترفت , فإن هذه الطاهرة تطهر نحدياً خطيراً من الناحيتين النطرية 
والتحزييية الفرضية إن اتضالات الاهرةت تعمل على تسنة: وتجرنة توجهات 
الديمقراطية . وهي مشكلة لا يمكن السيطرة عليها عن طربق السياسات 
التنظيمية . كما لا يمكن عجِلنًا إجبار التابين على قراءة موصوعات لا تتواقق مع 
اختتاراتهم : :ولا يرعت أجد فيذرك.. وإذ :| وجد من يتجنت. البحث قال ل د 
المكدسة باستخد ام مجموعة فرعية صغيرة من المواقع المتاحة للجميع 1 
لتصفح تلك المواقع واختيار المقالات التي يدونها الآخرون ٠‏ عندئذ يطب تبرير 
التدخلات التنظيمية الهادفة لفرض نمط مختلف لأسلوب الب!إث , وذلك من 
وجهة نطر النطرية الديمقراطية التحررية. 

وتُعد الدراسة الد اعمة لنشر الروابط على شبكة الإنترذت والشبكة 
العنكبوتية جديدة نسبيًا إذ إنها بد أت منذ بضع سنوات فقصل. حبث برز حصل 
نطري مهم للغاية فيعلوم الرياضيات يعرف بد الة الرسوم البيانية , او د الة 


معمازية. الشبكة ٠‏ ويهتم هذا الحضل بنش السياسات: القاتونية: فيالشبكات 
والانتعاق عي نشيو أى تاساك لا تمدن تنظيعًا :قانونا خيرقا + وا لأهتمام انها 
بطاهرة |"القرية العالمية الواحدة ا" فيالشبكات من منظور علوم الرياضيات . 
والقفيوم. الاشا هو انه د | “وعة قبالواقفع مواقع قليلة جذا يمكنها الخصضول 
على عدد كبير من الروابصل ‏ بينما الغالبية العطمى نحصل على روابصل 

قليلة أو دون أى.روائط :“فاته من الضعب حِذًا تضفخ المواقغ التى لآ يوجد 
لهاروابظ: ها لد تكن فى الفواقم المتيورة والشائقة:ببى مجتمعات الإتردثك 

. وهو ما يجعل نمط تصفح الشبكات المفتوحة نسخة مكررة لنموذج وساذل 

الإعلام التقليدية . وفياثثاء تناول هذه الأدبيات خلال الصفحات القليلة الآتية , 
سيتم توضيح أن المجتمع الذي ينشأ فيواقع الأمر يختلف كثيراً عن المجتمع 
المذث الذى تسيطر فليه ونا دل الاغلام الجماهرية: ويخظن 0 كت ف 
ذلك. 

وفيحقيقة الأمر تقدم _شبكة الإنترفت والشبكات المترابطة ومجتمع 
العدونات والشاكا هه تصيور ا اكيز كتثر عنما تمكن اعتاره تحر را كين القيود 
والقوانين ) , وذمكن 3 ل شخص من تدوين ما يشاء بحرية تامة ولا تعد هذه 
ال نسحة مكررة من تمورج وسائل الإعلام:التجارية .حيت إها تميات] 
اليوم فيبيئة معلومات نشات حديثاً نيتم فيها تصفع الغلت الزمن قبل الأكثرية : 
كما أن نكتلات المواقع المقروء ة تتبح بدرجة معقولة برامفهوا لاعة اد كيرة من 
الجتحاورين أكين بكثير :قن الاعة اد الى اتاجتها بينة.وسائل: الأغلام التقليدية: 
كما يتم تنقية وتصفية المعلومات وتحقيقها وصياغتها وإبرازها من خلال نظام 
مراجعة تعاوني تفوعت ينث فحافه مسائية :ف جيم الاهتما فاك ال جور 
المجلية التى. نهد الفكتفقاه العجالة العاقة- العتوا فقهة. “موضووغنا:. هذه 
المعجا مق كن التي سق الفلكو! اكوا لآرا #العذد كيين من النانين .ومين فا ند 
مراجعته وذحقيقه من قبل المتعاونين المحليين وبعد ذرك بحرن لمجموعات 
أكبر. وفيآخر المطاف ينشر على نطاق أوسع بكثير. دون المرور بنقاول 
نسطرة: تسق تدقق المعلوفاف سني تحكم 'التسوق .إن ١‏ الافتمام المكتى 
والتزام المجموعات الصغيرة التي تشترك مع الآخرين فيالاهتمامات نفسها , 
هي التي تثير الاهتمام بما يتم تدوينه وذجعله اكثر تصفحا مقارنةً بما ذحققه 
العواصل المشتركة لمجموعات واسعة تقصي بعضها بعضًا إلى حد كبير وهوما 
يلقت الاتتياة إلى البيانات ‏ وتجعل المقتمين بها يتابعونها بصورة:3 ائمة , الامن 
الذى بعال المجتمع المذني المترايظ يستجب ب بأسلوب أكثرء للموضوعات 
التي يطلع عليها بشكل مكثف: عدد أكبر من المجتمع : مقارنة بما كاذت وساذل 
الإعلام التخاريه تمظع تجقفة , كنا أن المال لسن له تانر على هذا التفووع 

من التؤاضل الاكتماعي الذي بعد كتر>مفاومة للإقساة المالن. 

شكل 7.4 توضيح الاختلاف بين منحنى التوزيع العادي ومنحنى السلطة 
والقاتون :وبين النتهمكل. أن *عدد الروابظ: عتافض كلما راقهوة المواقع 


والعكس صحيح 
عدد | لموا قع في الشبكة 


عدد ا لروا لط من | لمواقع وا ليها منحفى | لتوزيع الطبيحي : عدد قلبل من 
المواقع يوجد لها روالط قليلة أو لا يوجد لها روا لط : لينما عدد كبير من | 
لمواقع يوجد لها عدد محقول من الروا لط وعدد قلبل من المواقع يشير إليها 
عدد كبير من الروالط. 

عدد | لموا قع في الشبكة 

عدد | لروا لط من | لمواقع وا ليها منحنى قانون | لطاقة : عدد قلبل من ١‏ 
لموا قع يوجد لها روالط قليلة اولا يوجد لها روالط, عدد كبير من المواقع يوجد 
0 محقول من الروالظ وعدد صخير من المواقع يشير إليها عدد كبير من 

رع. 

والسؤال المطروح الآن هو: ما شكل الاهتمام المركز على شبكة الإنترنت 
؟ لقد شاهدنا كثيرا من دوال التوزبح الاحتمالي الذي بيرز الظواهر الاجتماعية 
على هيئة د الة التوزيح الطبيعي الصروفة بدالة جازيانن " 
"550151110101101" " , حيث يتطابق المتوسط العام للمنحنى مع منتصف 
قيمة المنحنى التوضيحي , وتظهر احتمالات 3 الأحد اث فينقاول 0 
حول المنتصف . وتتطابق كذلك مع د الة بيل " " الشهيرة . ولوحخ! كذلك , 
ن بعض الظواهرء تتطابق قمع أعفال ناوكم 5 3" المتعلقة بد الة توزبح 
الذدعل ‏ .:وكذلك مع- اعمال .ريف "لم 9 2.5" المتعلقة بدالة احتفال تكران 
الكلمات الإنجليزية فيالنصوصر واحتمالية توزيع السكان فيالمدن . وهي دوال 
مختلفة تماماً عن بقية دوال توزبح الاحتمالات . وتتميز هذه الدوال بشكل 
الذيل الطويل فيالاتجاهين الأففيوالرا قبي م! الرسم ٠‏ أي إنها تتميز باحتمالية 
مكررات ت عالية جدا فيجمل بتم اختيارها عشوائيًا (مثل كلمة " 56] "و "ء)") كما 
أن عددًا كبيرًا جدّا من الكلمات يكون احتمال ظهورها فيالجمل نادراً مثل كلمة 
"احتمال 5" "المدونات _ . وحتى نفهم بصورة بدهية حدوث مثل هذا التوزيع 
غير المتوقع . يمكن أن نستعبد وصف الإذ اعي الساخر جارسون كيلورز " 
لااأععا ماه15 يه " 

للبحيرة الخيالية وبيجون " "0060010//" " حيث قال: إن "نسبة الأطفال 
فيتلك البحيرة فوق المتوسط". ويمكن اعتبار هذه الجملة مجرد فكاهة إذ | 
افترضنا أن الأذكياء يمثلون دالة توزيع احتمالات عادية من بين المستمعين أها 
إذ | كان توزيع الذكاء يتبع دالة السلطة والقانون . فإن عدد الأطفال يصبح 
فيالواقع نحت الفتوسصل .اق إن الوسصل أقل بكثير من معدل المتوسصل 
فيمثل هذه الدوال ( انظر الشكل 7.4 ) +وفة اأظطيورت أعمال هربرت سيمون " 

00 البن عقوت ذلك فيالخمسينيات الميلادية . وكذلك أعمال دينك دي سولا 
برايسي " "ع620 50(3 06 “اع/ع0" فيالستينيات الميلادية 
التي اجربافا على «فواته التراكعات: العن 'تدعم الإتخارات» العلمية أن حمسن 


عشرة نبوءة توقعت فينهاب 4 التسعينيات نشوء اهتمامات مكثفة تتبع خصائص 
د الة السلطة والقانون , وذلك فيما يتعلق بدرجة التوزيح أو بعدد توصيل أي 
نقطة هبالتتتبكة بتقظه أخرى (5) ٠‏ ونتج ذلك بدراسة عدد كبير من الشبكات 
بما فيذلك شبكات الخلايا العصبية وشبكات المحاور العصبية2. والشبكات 
الاجتماعية والاتصالات وشبكات المعلومات . 
وقد وفرت شبكة الإنترفت والشبكة العالمية إطارًا يمكن فحصه والتحقق 
ف جحت يمكفم أن يتم التحصق على نطاق واسع بصورة تلقائية من خلال 
دراسة معمارية الإرسادل ١‏ أي نحديد من يرتبصل بموقع من؟ و الذين 
يرتبطون بموقع ذرك الشخص؟ ومن الذين يرتبطون بمواقع الآخرين ؟ وكيف 
نتم هذا الترايضل؟ روما إلي ذلك ) ..,ومغرفة أين. يكن أن تظهر التظبيقات 
العملية تشهولة: اكير : ليتحصق إدراك أفخسل للتوصيل: بين الموافع المعتلفة:, 
مدل تصميم محركات بثث أفخسل . ونشر ألبرت لا زيلو باربراسي | 
"25210831631351 * | -متمعطام" " وك ألبرت |" ]عطاكهعكاءع8" " فيعام 
فم بحا فتمجلة العلوف يوضة إن «مجموعة ين الطواه المتزائظة لها معماريه 
يمكن" النيق يهاات :عدل كون :د اله :وريغ الروايضل: الد: اخلة والعارحة من 
النهايات الطرفية فيأي شبكة تتبع دالة السلطة والقانون . وهناك احتمال 
ضعيف جدًا أن نسبة ارتباول أي موقع أو نهاية طرفيه, فيالشبكات تعد مرتبطة 
فقط,بأسلوب :ضعيف بموقة. آخزء أو ريما أنها غير مرتيطة .علي الإطلاق . 
ويفتر ضص أن كثيرا من روابط مواقع شبكة الإنترذت متصلة ال لاف 
الموحودة: فيقوقع تاها" . فتمهابل اد اد قليله ينتردي انها 'قتضلة ابمداقة 
فبالشكة يملكها 
أشخاص يتم اختارهم عشوائيًا. وقد افترض 3 ل من باربراسي |"ذ 5*3ا*3* 
" وألبرت |" 8/660" " آلية لهذا التوزيع . طورت فيما بعد تدريجيًا وأطلقوا 
ا ا 1 4 |" توفي لعن اند يتحسل ريط الهاي - 
الطرفية الجديدة بنهايات أخرى مرتبطة بصورة جيدة فعليًا . كما أن الشبكة 
التي تسومق خلال إضافة توابانك؟ جدية 7-5 وموقيظة: يشكلا تفضيلي انها رات 
مرتيظة” حيد ] , بيقية ‏ الشيكة. ستبع ‏ فينهاية. المطاف. درك المستوى. من 
الارتباول(6"). وتخبارة أخزف + يزد اذ الأغتياء تزاء. :وفيالواءت تقس تشر:اثنان 
من" علما +2 الحاييوت :هما لاذ1 ١د‏ امك |" ٠20380016‏ 7 " وبرناردو 
1 "03ااعطانالا 86523100 20 , دراسة فيمجلة الطبيعة وض!إت أن عددًا 
من صفحات شبكات الإنترذت الموجودة فيموقع محدد تتبع د الة توزيعات 
السلظة والغانون امع أنهم .لم يفترضوا أن التهابات الطرفية العديدة مرنيطة 
باسلوت. تفضيلي مغ النهايا ف القديهة : :ولكتهم افتروضو| أن للل موقة معد 
نمق محتلف خاضا به :؛ كما أن المواقع الجديذة. تتكون وتشكل بوصفها مواق 
جديدة بد الة أسية تتزايد بصورة هائلة (7"). 


وكمكن تقتميز مقدلات التموؤهة انها سمي الخوذة واههابات: اميه 


أوقد يكون بسبب الاستثمار المادي لبطوير الموقع وتسويقه . وقد وصح 
الباحثون اه بتطببق هذه الافتراضات ٠‏ تبرز بوضوعح د الة توزيع السلطة 
والقانون:. وقة :شاهدنا نهدا واسفا: للادينات التظرية: والتجريية. المتعلقة 
بنظرية دوال الررسوم البيانية منذ نشر هذه المقالات , وكذلك الحال بالنسبة 
لبنية ونموالشبكات , وخاصة بنية الشبكة العالمية . وقد 5 تلكالتظريات 
باتستمراراأت غود الداع تاغل مواقه الشركة وخارجها ينيع 3 الف التعلظطة 
والقانون . وأن الأس ( أي عاصل القوة الذي يج!ل الانخفاض بين المواقع 
الأكثر ارناظا بالقستية لما بليها فبالقرتي رسن حنة: | كتروية الا ساون بالغتو اقم 
٠‏ وبليها المواقع التي تكون” فبالترتيت ل وهكذا , تتزايد من حيث القيمة 
تتشكل: كيين للقايةى ونوفتة ف | اضل الضوة -| نلو هد | الهو ) كنيف انه 
تضل إلف نجوه ا ا عاسم 
و ذا افترض المرء أن:فعظم النانين بتصفحون الإنترذت عن طريق بق تنيع 
الووابكك أوعن طريق جحركات البحث مدل | "عويل "١‏ القيتعيينة اعفاد | 
كبيراً على الروابط الد اخلية 
لترتيب نتائجها . فمن المرجح أن بتيع متصفحو الشبكة , ثم قرا 
المدونات . د الة توزبح مشابهة ذَماما لذلك ول ما ل ل 9 هذه 
اننا تشير إلى ديمقراطية قاذمة تماماً. ولكن . كما لاحخات المحكمة العليا 
0 أن الجميع يمكنهم أن يكونوا مدونين فيالإنترذت ومن حقهم تفعبل 
سام جاص وم «علئ الرغم من أن «شبكة الإنترتت فبالواقع, لا ستمج لهم 
موضل أضوا نهم .يفا علية | كين عم بعققة: مخض رقف علن: قتضة مرتفهة 
فرووهيها 0 . وبلل سهولة يمكن القول : إن الددبد من صفحات الشبكة 
والمدونات لا تقرأ , لذلك فإنها لن تسهم فيإنتاج مزيد من الحوارات السياسية 
أو دمتعها :وأفصل ما يوضع هذا الطرء ها روح له بارباسي ا" 83130351" 
فيمجال نشاطه بعنوان الارتباول | "1-1010" " إذ يقول : |"النتيجة لأكتر إثارة 
الإنترنت.هي الغيات الكاصل للذيمقراطية: والعد آلةوالمشاواة. والقيم. على 
التفكة + ونبين النا أن .معمارت 4 الشيكة: لز دمكننا من قتراءة. فليار ات الوتادق 
الفخرية فبالمواقع 'الالكتوونيةقنها ستيه :ققط قرا ع5 كفنية ,صغيرة هنها 
(1)"8". 
االعوظنهغات المتطروعة: فين ] لقخبل موفيفتجيل 'فضؤل: هذ الكتات | لنت 
تتذلق بتطببق د الة السلطة والقانون على روابط شبكة الإنترذت بهدف إنشاء 
بيئة مشبعة بالمعلومات تبرز فرضية محيرة للغاية . كما أن نجاح موقع "نيك 


ديقسنا" الذي فين حملة: المقاطعة فبالدراسة يكذ ضورة. جع ١‏ بحن داق إن 
احتمال إنشا ء موقع فييوم الإثنين ٠‏ ليزوره بحلول يوم التمفة مين سد 
تفسية كلذنة. قله | زائرء ويقوم بتدب حملة ناجحة, يعد حد: عير متوقع 


لجرعة يمكن. إهمالة :.وبالفل فان. اكتمال إنشا - .موقع ا|خن قدالتوم نفسة 


مختلفا ذماما عنه وباسم اخرفيشبكة مغمورة - وبمحرر غير معروف لينجح 
فيكاكلسب انتباه القرا ء بما فيه الكفاية لجمع 50000 | توقيع لعريضة احتجاج 
على:نت. شرك استكلين' للقيلغ بيدلا من التخيط دون أن يحظى بأي. اكرات 
من قيل المدونين الغاضبين- أمرفيغاية الندرة من الناحية العملية . وما يبدو 
مفاجئا نا تقلل يدهي جتن الذن تنو إن عدرا ‏ كبر ] من الأفراد تتم تونتدوه 
ناسنا النتصهو ا للكانت: تقيفة (الذف تفى: إلنه من رهن قال زيطة 
السياسية وجعلهم يشاركون المجتمع المدني القدف السياسي نفسه » باستخد 
ام شبكة ذمكن الوب فيغاية السهولة من إيجاد نقاول جديد ة لتبادل 

المعلوهاك و اقبي 6ا|:والاعلان عنها , بل ]ند مدعم نه اول المقلومات 
ل و ل ا اه . كما 
أننا رأينا كيف أن إستراتيجية المقاطعة التي وضعها "ديفيسا" فيموقعه قد 
نوقشت على موقع |" 13/1070520115 " وهو موقع قريب من قمة د الة السلطة 
والقاتون» ,فبالرهيم: الساد-.لنواقة: المدونات السياسيةر :م أن نما اخيز 
المتعاونين المخليين. مع |"سشكليرا" + للاستجابة للجمهور كان ”تجرد اقتراء 
قدمة شخض :مجهول ادعنى أنه .يعرف ما الذي بعال الفروع المحلية تستجبب 
لمطالبهم . ولم يكن جوش مارسال محرر موقع |" 1015أ2050كاالة1 7 ". وعند 
منتصف الأسبوع الذي ارتفع فيه ند | ء |"ديفيسن" للمقاطعة 200110 
الفا رسال 1" مدستراجحة واصبة موق افيا" البعطة الحنه لنس: التقا رين 
والحوارات الميدانية والتعبئة العامة. ولم يكن موقع ا"ديفيسا" مشهوراً لكنه 
حظي بروابط مهمة ورفيعة المستوى مدل موقع | "015أ0050كالة1" ", وهذه 
العلاقة مع موقع مشهور كاذت احد أسباب نجاحه . وبطبيعة الحال . فإنت” هذه 
القضة. بمفردها لا.يمكن أن تدحض نظرية تطبب- قد اله توريع: السلطة 
والقانون :على زوايط الشبكة ولغ 'يطرج: على آنه يرهان لدخصه ٠‏ نوف أنه 
بوكر مكيطا للبحة عن كدب لزذراك سنوة معمارية كه الإفووك وعلاقتها 
بالمخاوف: من تنتنيغ الإرنت بالمواقع ومكيلات التحفيل المفرول للمعلؤفات 
وتتجرنه الاراء وتشتتها والدرجة التي بصل إلبها ثاتين المال, علي هدم العبثة غير 
المنظمة والمفتوجة علن تطاق:واسع لكاض ل المجتمع: كما أنها توقر فرصية 
أكتوتعقيد | من .معزد القول إن ]' ' الأغنياء يزدادون ثراءا 'وفعولة : "لك حرية 
الحوار والحديث ١‏ ولكن لن يسماإك أجد|" . وفيهذه الحالة , سم! ات معمارية 
الشبكة: يظهون ستريع: .. لواف تسعئ: لتتقية الموضوعات.: :وضباعتها :«..ودفعها 
بقوة للظهور. كما ساعدت معمارية الشبكة على تسهب ل أنشطة جميع 
عياصن المجتمة العدس: بيدلا من تفويضها +.ويفكتنا الغودة إلى: أدبيات العلوم 
الواضي وضلوم العوا سبي لقعر 42 ]بيبا بع خصو مدل هدة الامور 

وفيغضون شهرين من تاريخ نشر ورقة عإل باراباسي "ز 3*كا*3*! |" 
والمرتك !"31 2كا|!ا": كان 007 فن أذافاك | "عأصوكث" وهابرمان |" نانع طنانا 
" قد شرا :رسالة توضع أب إذ | كان :بارئاسي-واليرت: على حق فيطرجهم 
لفوحوية | الريظ: العصراى: اي .فاته من الهر درف :وهم القواقها لأمدم من 


الصفحات الإلكترونية الواقعة فياعلئن 

دالة الرسم البياني المتذلق بالتوزيع وتصبح المواقع الجديدة غير معروفة . 
وبما أ المواقع القديمة مرتبطة بالفعل , لذلك ليس مام المواقع الحديدة 
سوى: الربط١معها‏ ..وهذ| 'تدوزة: + يخغلها أكثر شهرة-عندما تظهر كتلة جديدة 

من المواقع على شبكة الإنترذت ويصبح السؤال مع من سيتم الارتباول . 
سال "أفين ا" ' أد اماك |" وا"هابرمانا' 2 لا توجد علاقة تجريبية بين 
مواقع الشبكة . ووضحا أن هذه الآلية . المتعلقة بالنهايات الطرفية فيالشبكة 
لها معدلات نموخاصة بها ويمكن تطبيقها بصورة أفضل على بيانات الحواسب 
ب. هر !ا "بارا باسيا" وا" إلبرت ا" فيردهما على ذ رك آنه فيحدود ما لديهم 
من بيانات , فإن النهايات الطرفية القديمة تكون فيالواقع مرتبطة بمستوى 
أكثر وبأسلوب يتبع دالة السلطة والقانون ,. ولكن فيالمتوسط فقط , وهذا 
تعتى أن متوشط عذد الزوايط قبالفتة الأقدم حند. هفارتها بمتوسط 5 
الروابط فيفئة النهايات الأحدث . فإنها تتبع دالة السلطة والقانون 

وأوضحا كذرك أن النموذج الأساس الذي طرحاه بحة صحيها : ولكنه يحتاج 
اله حدل الجا دلت ل إل على ال جه ل من ]اها مانا" ذا" اد امال 
ا" , وكذرك إضافة معاصل نمو ل!إل نهاية طرفية , بالإضافة إلى تحديد 
الارتباول التفصيلني للنهايات الجديدة مع نهايات موجودة فبالسابق (9") . ويعد 
هذا التعديل مهما مع أنه لا يعني أن جميع النهايات الجديد ة لن يتم تصفحها 
مقارنة بالنهايات القديمة , بل إنه يعني أنه فيالمتوسط تكون قراءة الصفحات 
الجديد ة أقل بكثير من اختمال قرا ءة الصفحات القديمة . وهذا التعدب ل 
يؤدي إلى ههور مجال لنمونهايات جديد ة بتسارع كبيرء, لكنه لا يطرح فرضيات 
توضح اتات زيادة معدل النم! فمن الممكن . على سببل المثال ا يتحكم 
المال فيمعدلات النمو, أي إنه من 0 إشهار . مواقع جديد ة أ مقالات من 
الضروري إنفاق المال لتحقيق الشهرة والبروز. وكما تعلمنا من القضية التي 
عرضها موقع |" 00]58)3/ا80 7 " ضد شركة |"دايبولدا" . وكذلك قضية لوت [ 
اعس أ التي سأشرحها لاحقاً فيهذا الفصل , فإنه يوجد طرق أخرى لتحقبق 
طهور فوري . حبث إن موقع |" 58)5]]مع/ا80 ." قد أتاح لتلك القضية, حلا 
تردد صد أه بين عدد كبير من أفراد المجتمع الذي شارك فيالمعتقد ات 
السياسية نفسها , وكان مفيد | لهم للتعبير عن ارائهم وتعبئة مجتمعهم . 
وعلاوة على ذلك , فإن 

استمرارية الترابط التفضيلي تشير إلى أن مواقع الشبكة غير التجارية 
المرتبطة بالف!إل بدرجة جيدة بسبب وفت ههورها مثل مؤسسهمة الحدود 
الإلكترونية | "0231101انا0عا 200111 إعادمه1نهة21" " , وكذدك الحال للكثير من 
المواقع التي حذيك عذذا تيهنا من مجتمع الشبكات المهتمين بما تقدمه من 
خدمات مدل موقع |"سلاشدوت |" وسيب ارام ام فورية تهم 
المستخدمين مثل موقع |" 6058)3/ا80 7 ", ستحقق نجاحا فيما يتعلق بتصفح 


المجتمع لها . حتى عندما تتعرض لتنافس كبير مع المواقع التجارية المدعومة 
بالاموال:: 

وبشخ. .عن التظورفيفرضية- معمارية: الشبكة. .وعلاقتها. بالبثية- الحقيقية 
للإنتردت 9 باسلوب “علمي خريطة لييئة الفعلومات الفترابظة: تختلفق 
ذماماً عن النمصل الميسر الذي يعدٌ ا" الجميع مدونين |" لدرجة أن فسرت هذه 
التثائج بياساليت: سياسية ونظر إليها على أنهاا -محرية. للأمال * لأن «العالم 
الحقيفيكما هوواضح , لا يرقى إلى مستوي أفلاطوني مثالي يتطابق مع نمط 
كيدا .ومع :ذلك م عد هذا التمط أنماسا للأخطاء :فعض الدراشات ..جبت لم 
يكن هناك قصل . مجتمع كبير ومعقد يتمتع بديمقراطية حديثة يتمكن الجميع 
فيها من القيام بحوارات حرة ويجدون فيالوق ت نفسه من يستمع إليهم . 
ونيؤل هذا المتظطق يضيب الاساس الضحي مودكلية الاتجاة الواخد الذي 
تمثله وسائط الإعلام التجارية . وتكمن المسالة الوصفية القياسية المتعلقة 
بهذا :فيمعرفة ما إذ | كان المجتمع المدني. المترابظ يوفر مدخلات: ومشاركة 
أوسنعغ فيتنقية المعلومات 0 ويقدحم منصات حوار لا يمكن إفسا دها نسبيًا 
بالمال: وتضت: :فبمصلخة ‏ المحت ...وان شخصا أعقد ذدك .. :وهفاف: اريم 
خصائص لمعمارية بنية الشبكة وشبكة الإنترذت وعالم المدونات . تشكل إطاراً 
فيجميع الأحوال ومن ثم يمكن اعتباره نموذجاً جيد آ للمشاركة : الخاصية 
الال . على المستوى الدقيق , عبارة عن تكفل المواقع الإلكترونية وخاصة 
المتوافقة موضوعيًا . وتتشابه من حيث المصالح " لأنها تترابصل مع بعضها 
بقدر أكبر عما سواها . الخاصية الثانية . تعالج على المستوى الشمولي مواقع 
شبكة الانتردثدوالفدونا العملافة الى اصبحت بمزاكد فونه للترا نضصل», 
إنها ذمتل 96:20 إلى 9630 :من جميع "المواقغ القترابطة يصوزة تبادلية جيدة 
للغاية : بوتشلل ترات أوهنات الملايين من 
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المواقع وليس كما هوفيحالة المحطات التلفازية التي يقدر ترابطها بعشرة 
أو خمسين محطة فقط وقد تصل فيأحسن الأحوال إلى خمس مئة محطة . 
وهذا النمط يكرر نفسه كذرك فيتكتلات فرعية أصغر. الخاصية الثالثة . هي 
حقيقة أنه كلما صغر التكتل بما فيه الكفاية تتلاشى ضبابية المواقع الصغيرة 
المشاركة: 'فيتلك: التكتلات. :: فبحيق. أنن.رقية المواقع» المشهورة “ريمن 
فيمستويات عالية , مكونةً قدرة لتنقية البيانات وعمودًا فقريًًا للتراسل وتصفية 
فخلية: المعلومانه: علي المستوف العالفى؟ الخاصية الزابعة + الاخيرة هق أن 
الشكة تقدم. ما يعرف يظاهرة "١١:‏ القرية الواحدة |" وهذه الظاهرة تمكن من 
الوصول لمعظم مواقع الشبكة من خلال مسارات قليلة من معظم المواقع 
الأخرف. .. وساشزع:3 ل :درك ع بلى صن تقر كه 0 ساوضخ كيفية 
تفاعلها لتكوين صورة جذ ابة بشكل معقول للمجتمع المدني المترابصل. 

أولا: روابط المواقع الإلكترونية ليإكلست موزعة بالتساوي على جميع 


متشايهة |" حا مساك له ا ل د 
ت من منظور توافقها من حبث الموضوعاتأو_بسبب خصائص أخرى 
مشتركة تفيسن سبي ترابطها! يدرجة تر كيز عالية ييا : ومع أن مستخدمي 

الشبكة يمكنهم بالبديهة توقع النتائج التي وصل إليها العلماء ؛ إلا أن أهمية تكك 

النتائج تتضح عند محاولة فهم هيكلية تدقق العحاوفا ف علي ششيكة: الإنريف:: 

وكذرك عند محاولة فهم تلات المواقع المترابطة موضوعيًا 5 اجتماعيًا أو 

تنظيميًا. وفيالماضي أجرب ت دراسة فيمركز أبحاث أي بي إم الما دين |" 

©5] ولح 481030 /81|" " لمعرفة كيفية استخد ام بنية الارتباول بوصفه 0 
بحن وم دو هرات امترايظة بطري حرق دون الفكلر كييك وإطار 

تحدد أجزاء دقيقة قرا نظو يه و عل جواقة فرق الإطفاء ال 1 

مواقع الطلبة الأتراك” سالولايات اله 23[6):.وقيوتت 'لاصق. عدات دزاتفة 

فيمعهد ‏ بحوث ‏ شركة ‏ إن إي ‏ سي "لعلهع 565‏ نطلمر 
عألاأا]5| " بصورة رسمية ,؛ الروابط التي تحد د ا"تكفل |" تكون فيه 
المواقع اللكتروة مزدحمة بالروابط التي توصلها بمواقع تشاركها التخصص 
نفسه , بصورة أكبر من ترابطها بأخرى 

خارج تش ص, صء, كاا. كما أههوثة الدراسة أيضًا أن المواقع المتصلة 
موضو عي تتوافق مع هذا التعريف . وعلى سبيل المثال تحة أن المواقغ التي 
لها علاقة با' ' الأحياء الجزيئية |" تتكذل بعضها مع بعضن اق انها مرييظة يشكل 

أكبر.تغضها مع :يعض ,مقارية. يترابظها مه مواقع تختص بموضوعات مختلفة. - 

وعلى المنوال نفسه يكون ترابط مواقع علوم الفيزياء والثقوب السوداء("2). 

شكل 7.5 بمية ربطة العنق 118 //ا80 في النتهمبكة -- . "س 01(1 تكهملات 
مرا لظة4 الشدة ابز+ اول حو" 56 "بق سيد اضبة آل ع ؟ عذإفيد 5 ل< 

0151 لا ع1 !!!! لا مو قع غير متصلة لالت!ان 


© وقد وض 111 أذاماقة؟ ووم ونهن: :8 -.وتاثالئ.. خلامن "١‏ 

* إفية] ات المؤوتين"السعايونين الاخوان والمدوتين المعافظين كثر ا تطون هه 
بعضهم بصورة مكثفة , وهم فيالغالب يوجهون الروابط نحوميولهم السياسية 
مع أن نحو 15 90 من الوصلات التي تنشر بواسطة المواقع الأكثر شهرة ترتيط 
حسب 00 السياسية (22). أما الفيزيائيون فإنهم يحللون التكتلات 
بصفتها ميزة عبور فيالشبكات , بمعنى أن الارتفاع فياحتمال أن يكون موقع ( أ 
) متصلا بموقع (ب ) وأن موقع (ب ) متصسل بموقع (ج ) . يجعل موقع (1) هو 
الآخر متصلاً بموقع (ج ) مشكلين مثلثا . وقد أظهرنيومان "' انالا لا" ' أن 
اوتباول التكدذل أه درجة منه تتبع منحنى السلطة والقانون 6 5 القوافع 
تميل للتكذل. وعندما يكون الاس متخفها : تحيظ تصيح: قيفقة اقل مه 2:333 


مفاضي .الكل .جوتهد ا - قهة يمر من الناشف التداتلفه الملعوطلة 
التجريبية التي تشيز إلى وجود :مستوى تكتل عالي للمواقع فبالشبكةه العنكيوتية 
وقد نك أنفتمه أن الترابظ الى اخلى :تبيادي.2 بالتخرية العفلت. ردم 
والأمن النايي: + ساعالجه على المستوى: اللستغولي»: .وكدرك. بالقظن للتكتلات 
الفرعية! الا صعغن حت تيين أن متحنى التوريم الدن يهدل التسلظة والقانون لا 
يظهر أن كل موقع مرتبط مع عدد قليل من المواقع الرئيسة التي تش!ل جزءًا 
من مواقع "العمود الفقري |"11,:, | ح 4 تمثل علاقة تطابق نموذج وسائل 
الإعلام التقليدية . وابتد اء من عام 09ظ1 م ٠‏ أإهر برودر ا"' ' )ع0ممم ' ' وغيره أن 
عدةاا كا جد ا: من: الحوافع» شك اكد ها “اموه تكدل ‏ التواقع: العملاقة 
المترابطة بكثافة عالية (24) , وهي المواقع المتكتلة إلتي ترتبط بكثافة فيما 
بينها وخارجح تكتلها بمسارات متعددة ومكررة : دعملا ومنذ عام 1 م 
اشتمات هذه الهيكلية على نحو 28 90 من المواقع . وفيالوق ت نفسه , كان 
هساك مرانة. يل عدذها إلى حو 22 10 لها روايظ نت هذا المكل . ولكن له 
تكن مرنيطة ع مواقع التعدل نفسها , وقد تكون مواقع جديد ة , أو أنها مواقع 


الوضؤل إليها من فَاقل التكتل ولكنها غير مزتيطة بالتكفل :من ناحيتها_. وربما 
أنهاغبارة عن مواقع تخكرين الؤتائق : أو:مواقع تنطيفية داخلية : واخيرا :هناك 
إلى حد ما النسبة نفسها من المواقع احتلت روابط صغيرة جدًا تشبه العناقيد | 
"318 0م86" أو الأنابيت الضيقة | "005065" " وهذه الروابط لا نمكنها من 
الوصول لتكتل المواقع المترابطة بكثافة أو من وصول التكتل إليها . ويمكن 
الوضول 'لتلك١‏ 'الغتاقية عق طررق مجموعة نمق المواقغ الأخرق" المرتيظة 
بالكتل المتصلة مع بعضها بروابط مكثفة كما يمكنها الربط مع مجموعات 
بهدف توصيلها من التكتل وإليه. 

اما الانا يت فهي توصل المواقع الد اخلة للتكتل مع المواقع الخارجة منه 
دون الدخول لذلك- التكتل. كما وجد أن تحو 10 م9 من المواقع معزولة نماما. 
وقد اطلق على هذة اليلية: اضم ريظة: العنق ""حذااء!|" - وهو يشير إلى 
التكتلات الكبيرة المتساوية فيالحجم وفيتدفق المعلومات منها وإلى ذرك 
التكتل ( انظر الشكل 7.5 ). 

وهذه البنية لا تدعم الديمقراطية ؛ ويمكنٍ تعنتنزها باشلوب واعد : وهو أن 
ما نم مناقشته يعني أن نصف مجموع المواة قع الموجودة فيشبكة الإنترذت لا 
يمكن الوصول إليها من قبل النصف 5 إذ إن العناقيد الموصلة إليها 
والاجواة المتفضلة: عنها: لا.يمكن الوصول النها :من أي من المواقع التي تشكل 
تكتلات مترابطة ‏ بشد ‏ ةه ا |١‏ "ه00 6 5101101 
6" - أو من خارحع: “تكك. التكتلاتك .:. وفيالحقيفة. أن هذا 
مخبب للآمال من وجهة نظر المدونين ا 


افق ناحية أخزى: : يمكن القول. إن:تضصف: عدو ضفحات شبكة الإنتردت:, 
والتكتلات المترابطة بشدة وعناصرها المتصلة مع مواقع خارج تكك التكتلات , 
يمكن الوصول إليها من د اتل التكفل وكذرك من مواقع التكتلات الصرايطه 
بقدة نوهد معنن ان منات ت الملايين من الصفحات يمكن الوصول إليها من 
مئات الملايين من نقاول الدخول المحتملة. وهذا يمثل دورًا مختلقًا جدًّا لاك 
المدخلات ولحرية التعبير باعلوف يحقق احتمال الوصول إلى الآخرين بنسبة 
تزيد على ما يمك أن تقدمه خمس مئة قناة فينموذج وسائل الإعلام . والأكثر 
عد 2 ٠‏ ما وصسل اليه دل 1 :ارم 1 واخرون غير | «ن:قية رايطة 
العنق |" 16 /لا80" " لا تظهر فقط فيمستوى الشبكة العنكبوتية ككل, ولكن 
تعيد ؟ ! ,, , كاا ضمن التكتلات . ويبدو أن الشبكة تظهر سمات التشابه بين 
مواقعهاء إلى درجة معينة وكما'ان الروايط واخل الكتل يعم ايضا متجن توره 
السلطة والقانون وتتبع أيضاًالتكتلات نفسها . وتشكل بنية ربطة العذق | "حذآ 

86" " نسبة ممائلة لنسبة كاه_ل الشبكة . وبريط الحالتين المتعلقة بالتكتل ويتأثير 
الكتل المترابطة بشدة وضح ديل ا" ا|اآ0ا" " والمشاركون معه من المؤلفين أن 
ما يسمى بالتكتلات الموحدة مومنوعا | "5اعا5 ولاح لمع أصنالاالهء تتح ممع" 
مثل المواقع الجغرافية أو مواقع المجموعات التي تختص بنشر محتويات 
متماثلة على الشبكة , انها تمتل: تكتلات: مرتيظة نةة عورف مق الناعية 
الموضوعية تعريفاً لجان القع من خلال العمود الفقري للشبكة 9 يشإل 
درك هوفعا رو موفعين. إسبانييين” مرتتظطين'.تحفيم الموافمة الى" له ضلة 
موضوعية ببعضهاء حيث إن ما نسبته 25 90 إلى 30 00 من المواقع على 
مستوى الشبكة تكون مترابطة بشد ة ,. و25 906 هن الشواف جرت دن 
الوصول إليها من داخل التكتلات المترابطة بشدة 025 وعلاوة على ذلك , عند 
تشذيب البيانات لمعالجة الصفحات البيتية ككتلة واحدة , بدلا من معالجة كل 
صفحة فيموقع محدد ا ع ل ل 

من المواقع تعد ضمن الكتل مستس بن كل جود دا 
خلال التكتلات المترابطة بشد ة كمجموعات خارجية , أي على سببل المثا 
يعاص ل كل ما جاء تتت موقع |" .+""' ال ل لط الا 


التي تعامل 3 9 من "م .1500 2""" وط حول 

ع5اع00أطاع 5017‏ 205 /للم 0‏ .100 .لالا 0‏ /قلم 0‏ .100 .للالاثانانا 
لك 6 و يبين انحراف منحنى توزيع لا يتبع منحنى السلطة والقانون 
عد د ا لمواقع 


عدد الروابط الموصلة للموقع الشكل الافتراضي لمنحذى توزيع منحرف له 
قيمة شاملة معتدلة وذيل طويل 
منحنى توزيع الطبيعي والقانون 


الأمر الثالث والأخيرء يمذل النتائج الأخرى المتعلقة بمعمارية الشبكة 
والتعوت ل الحاشم فتتمودع تاريرانبي 3:55" 11395 1" والبوت: "١‏ اعطاق" ٠‏ 
وهو أنه عندما تصبح التكتلات المترابطة مع بعضها , موضوعيًا أو تنظيميًا , 
5 نما فيه الكفاية أى زن اعد ادها قيحدود ونان ]و كي لأف تللة ين 
الصفحاث البيية عرفانها لم هد تفع متحتي وزع السلظة والفانوق يدفة ويدلاً 
من ذلك ؛ تتيع منحنى توزيع مشابه له ذب ل طبل جدًا (وهو اصطلاح يعبر عن 
رسخ قافن ركون فيه فيمة المتعي اث عالشية لاح المحاور تقد فوى الصفر 
ال مالا نهاية ويشلل ها سقته الذيل ):-وهده التكتلات الصغيرة لا ترال تشلل 
عدداً لا بأس به من الشهرة الحقيقية , ا ل 
كور أكنن اعدف إلا" اي انه بالإضافة: إلى الشهرة . فإن يسلل متخدى وريه 
الارتياول نيدو ماتلا فليلا: لفكتي التوزية 0 فدلا قرح 'الاتكفاس 
المستمرفيالقيمة الخوارزمية الطبيعية ( الأسية : سص ) فإن مواقع كثيرة تيع 
النوع . وهي تختلف 5 محيات التورقع. الطبيعي وتوزيع السلطة والقانون 
المشروحة فيا"شكل 7.4 ا". 
وقد ضاف ديفيد بينوك | '"»1ع021/10561710]" " وآخرون معه , فيورقتهم التي 
تصف هذه النتائج التجريبية , معاملآافتراضيًا ثابتاً لنموذج دالة باراباسي "د 
18*15 |" بوالمزيف: 1" :عطاق" * الخوارزمية. الصرقة... وبمكن أكون هذا 
المعاملالافتراضي الثاث عشوائيًا (مكلسب ها افترضوه ). ولكن'قد. يمن 
أيضا جود ة عتاضر الشبكة أ وفيسوى اهتمام المشار كين بالمواقع فنالتكتلات 
الصكيرة :. :ونح نيعدد كزير :من الموافة» أن اله اله الاشية سيطو خلى 
المعاصل الافتراضي , ما يفسر سبب اتباع منحنى توزيع السلطة والقانون 
يدقة فند ا لنظر ببسمولية للتسكة ير وكولك عله التتقيى قبعو ضؤقاك معددة 
على نطاق واسع 0 فيحالة التكتلات الصغيرة فإن المعامل الافتراضي الثاب 
تسبي فبتانين أشيد على :منحى: التوريع - عيث إن الذناله الأسية تحاف 
على سلامة متخنى الذبل. الظبل « بنتا المعاضل الإفتراضي النابت: يبرن سب 
اعتد ال القيمة الكلية للمنحنى . كما أن كثيراً من المواقع تشتمل على 
عشرات أو حتى مئات من الروابط . وقد بإثبانوك 1 "06 مودعم" ' فيورقته , 
المواقع التي نم تخفيض عددها . حبث نظر فقط فيمواقع مؤسسات محد دة - 
مل مواقم الجامفاف: والشر كات العامة وفيوتت: لاض اكد تشاكر انار 191 
3*كا*3 ظ*4ع :ا" واخروق اشتركوامعة :قبالبابن.,.هذة التتيحة لتكتل مترايضم 
موضوعي + اي إنهم عنذما 'نظوا. .إلى> تكتلات «صغيرة 'لمواقع: :قربيطة 
موضوء ١]‏ وجدوا'أن متحنن توزية الروابط ,لعدد صفين من المواق المترابطه 
ششقة لا يذال يسةددالهة متعنى الديل الطوين لكل قوضوع معدن دكن الفيقة 
الشعولة لمتحي التوزيع تحية عن متحتى توزية الشلطة, والقانون .تحتل 
هذه القيمة نسبة كبيرة من المواقع التي ترتبط بشكل معتدل (26). وبشكل 
مكدد بصورة 'أكبن: وضع #انيال دريويز "١‏ رفمء6 ةنوم" وشتوى فازيل |" 


| اح نلجع كيول ح [!] |" أن تعديل باناك |" »600061 |" يصف بأسلوب أفضل 
توزيع الروابط بين المدونات والساحات السياسية على وجه التحديد (27) وتعد 
هذه النتائج حاسمة لتفسير منحنيات توزيع الروابط . حبث إنها تريط بين ركية 
الإنسان وشبكات الاتضالات.. وهناك:فارق كبيرنيين الحالة التي لا أخد يباث 
فيهااءمن؛ خلال اع :موقم فيالتهابة" المفحنصة من .متعنى النور نه ):سسيتة أن 
الجميع مهتم بالمواقع المشهورة وبين الحالة 6 تكون عشراتك او هنات شن 
المواقع فيالنهاية المنخفضة من المنحنى تراقب بعضها , وتراقب كذلك 
المواقع المشهورة . حيث فيالحالة الأولى 1 أحد ريتصفح تلك المواقع , ما 
حال مانا إذ | ما استثنينا عدد | قليلاً جدًا منها . أما الحالة الأخرى 
كما سيتم شرحها بتفصيل أكبر فيالفقرة المقبلة فهي تو فر آلية لتكتلات 
المواقع العرييطة موضوعيًا . وكذلك التكتلات التي تعتمد علد سامت التي 
. حبث يعطي منحنى اليل الظدل ا المتخفصهة بعض الثقل والاتزان 
(وبعض من التذبذب ). 
الجزء الرابيع والأخير لإبراز الشبكا 4 بوصفها منصة للمجتمع المدني هو ما 
يطاق عليه وصف "تأثير القرر 4 الصغيرة " فبالعودة لتجربة ستانلي ميلجرام | 
"0ل اواا/ا لإاعاصح:5" الاجتماعية والنما ذج الرياضية-التي: اقترجها فيما بعد كل 
من دنكان واتس 511,,*" ول*حولول!" وستيفن ستروجاتز | 17 عل/اع]5 
2 نتنتيجة لبحوثهم النظؤ 4 والتجؤبية التي اظهرت ان عدد الروابط التي 
يجب اثلرور بها عند الانتقال من أي نقطة في الشبكة إلى أي نقطة أخرى تعد 
ْ “"ة (28). أنها تمثل تحركاً ضحلاً نسليًا , إذ إن النقر ع!حما ثلاث طلقات أو 
أرلع من ." صعير كما . . الروابط يسمح للمتصفح بان يغطي جزءًا كبيرا من 
الشيكة. وكين الداعه أن ها ينطبق على مواقع الشبكة العنكبوتية ككل 0 
ايض على مجتمع المدونات | "ع01000501©1" ", وعلى وجه التحديد المدونات 
السياستة .وقد شتهد أواذل عام 2003 م زيادة فيحوار المدونات يتطق بظهور 
عدد منها يتم تصفحه , بصورة كبيرة جدًا . شك!إت قائمة كبيرة أطاق عليها 
قاتمة -[ 11 ]هلك 2 "ب:وزات من الواضع انها آافقوييع للوساذل الإعلامية ف كؤتها 
مجرد مدونات . وبهذا الخصوص نم نشر دراستين متعلقتين بعالم المدونات 
السياسية لقيتا قبولا كبيرا 'لدئ: القراء + الأولئ كاذتث من عإل كلي شيركي |" 
لإماللطاك بيوات " تم تيعتهما دراشتة خا يون كونيك 01671و )ا وروقةل "١‏ وقد اكوك 
الدراستان أن عالم المدونات السياسية يتبع بدقة خصائص د الة السلطة 
والقانون التي اعتدنا عليها فيشبكة الإنترذت(29). ولم يكن النقاش الذي نشأ 
عام 2003 م بخصوص هذا النوع من المدونات مستغرباً أبد ١]‏ حيث إنه فيهذا 
الوقت الحساس ظهرت دراسة نشرها كمار |" 0731انا»|" 0 قيقام 2003 
م قدصت تحليلاً لمعمارية شبكة عالم المدونات السياسية . ووجد الباحثون 
أنها: كاذث مشابهة. حَذا لخصائص شبكة الإنترذت ككل , علي المستويين 
الدقيق والشمولي . ومن المثير للاهتمام, ما وجده الباحثون من أ ن المدونات 


السياسية المترابطة بشد ة بد أت تنمو بعد وصولها قدرًا معيئًا من حيث عددها 
الاجمال > أكها أنها بد كه سمو قدو كبير اكد | لمن ها 20016 م حيتت 
دصيدل كيدها إلى تجو 020 دن | جمالى عد المدويات قتعام 2002 م موقت 
ذلك الوا كه ا درن تالتهى المصارء ن واظورت الدراسات كدلك ان ها 
عرف باسم " بنية |ا"مجتمع المدونات |" وهو تعبير يوضح درجة التكتل أ 
الترايظ المنبادل بين هدونات-فئة المجثمة هذه : كان مرتفعاً للغاية .]د بل 


بدو 
درجة النشاول أو الخمول التي يصسل إليها أي تكذل . وكذرك مدى ترابظة | 
عدم ترابطه يتغير مع الزمن . بالإضافة إلى أن المواقع المشهورة جدّاالتي 
تتأثر بالوق ت , يحدث فيها أيضًا توج فجن تجو لازناو ل بمواقع تعتمد على 
أنشطة واهتمامات مجتمع يشاركهم تلكالاهتمامات فده الملحواة تتفق مع 
ما شهدناه يحد ث فيموقعا",ولءح .ح !3 [ آءح 7 ا". وقد شرج كومار |" 
83 ' " ومعاونوه هذه الظاهرة بتصريح لم يكن عقوا أيدا يؤكة أن العدونين 


يحدد تقييمهم لنوعية واهمية موضوعات لمحتوى 1 وليس على اساس جودة 
الارتباول الفعلي فيما بينهم ( د 3) لقد أنتج هذا النوع كن الادبيابه' المتعلقة 
فعمارية التتكة إظارا نموزجا نوضة أسلوت تقو متيحية شمكة الإنترنت 
والشبكة العنكبوتية العالمية وعالم المدونات اله العتذئ ‏ الفثر اركنم 
مكن مئات الملايين من الناس لنشر ما يشاؤون ومتى شاؤوا دون تحول 
منشوراتهم إلى منازعات فوضوية لا يمكن الاستفادة منها , وكما جادل تُقاد 
الخبل الاون + الذيق- حققوا تنقية للمعلومات .ور كرو اهار والأهتمام الى 
الشبكة: دون إعادة إنشنا غتموذخ متشع بالمغلوفات تشكل كبين فبوسائل 
الإعلام التي نهم فاة الجبل الثاني . وتعررف اليوم أن الشبكة فيجميع طبقاتها 
المتنوعة تتبع مستوى منهجيًا , بحبث ذحصق شهرة كبيرة لبعض المواقع ينتج 
عنها إمكانية تصفح عالية . مع أن هذه المنهجية حرة بما فيه الكفاية لإههار عدد 
كاكت من المسارات التبادلية التي تربط عددًا هائلاً من المواقع مع أخرى 

سنافيها .فبالعدد: يحنت بكون الناثير مكتلقا اختلافا جدر اعما؛ يجدنة العدد 
القلبل من المعرريى الميسن قبوياذ ل الإعلام التجاررية: 

إن كتلاك الأفراد: والعتطمات: العردت :1 النئ تجمهعها “قواهم مسركه 
سواءً كاذت موضوعية أو تنظيمية أو صفات عامة أخرى : وتحظىٍ بعسيوي 
كاكت من الأجزاء الصغيرة المترابطة , تجال 3 ل موقع قادرًا على أن يشال 
نؤتقة. إتحال للمغلومات كيف جتكون مصييدر ا للملحيظات: أن الأراء خلى 
تحوفعال :بين المتبتخدميق لدل! التكدل الفبنن. على تنبابه الاهتمامات : وذ لظا 
بسبب أن نسبة كبيرة من المواقع المتكتلة مترابطة بصورة جيدة . وحدى 
فبالتكتلات الصغيرة: تسر .د اله توزيع الووابظ”فيتطبي ق .,زالة الذيل الطؤل: 
وتضم كذل! مواقع مشهورة عالية التصفح . وتشلل هذه المواقع المشهورة 


ةتفكلا النقن دكاتت وال راك نو وال تكيلاك | كنى + عنك رذدف ول 
العمود الفقري المنبه للاهتمام , النافل للمعلومات بين التكتلات المختلفة . كما 
ات ببياسية أوسع 0 ا عر ار م ار م 
ترابطها هذا يعد أفل كثافة من الترابط الد اخلي للتكدل نفسه . كما أن 
المستوق: الأعلى أو الأكيز حجما للتكدل: يمرن طزة أخوق ضقات مشابهة يتما 
تشكك: الفواقع. المشهورة تعالتة التضفع :مرا كن متابغة توتفاول مواضطل: بدن 
التكتلات وعبر كاص ل _شبكة الإنترنت حيث إن جميع هذه المواقع تكون 
مترابظة بطورة عالية با عن طريق: قتؤات: ريضك نا :ذلية من خلال شبيكة 
عملاقة., تضم أكتر من ع النهانات الطرفة ماي سستدى مخدد شن الكبارك 
أما الهرة "القن +4 4 احير الؤاخدة١ "١‏ فانها تعتى. أن الأقراه المستخدمين 
الذين يتصفحون الشبكة من خلال عدد صغير من الوصلات المختلفة ومن 
نقاول انطلاق متمائلة داتل نين #افانهم ييطون! اجزاة. كييرة من تشبكة 
الإنترذت ويعترون عاى مواقع متنوعة عة أكتر من غيرهم . فيربطونها بمواقعهم أو 
يوكهوتها بداضيطة العريد 1لالكدروني لاز كزين او تضعون لها دوايضل قمدو ائقة 
اذ إن المواقع المترابطة عن لى تصتسا ران ده لاقلية تكدن فناجه لجر 0" 
من المستخدمين , وتجعلهم يطلعون على معظم بيانات شبكة الإنترذت. كما 
أن العواقة الم يور غالية التصفح نمكتها تصخيم :وكهات نظن فعيتة والتركير 
على موضوعات محددة » وفيهذا الإطار, يكون لها هيمنة 0 عإى بيئة 
المعلوفات التي تشغلوتها. بوقة ذلك : هناك ما يكفي :مق المشسارات التبادلية 
القن تريظ ١‏ المواف الشهيرة عالية التضفع ‏ بخيت: لازيمكن لموقع متفرد أو 
محمومة صعيرة من الحداقع أن ستيطر علي تدفق الفعلوماك الى دمر حلك 
المواقة أو حتى فيالشبكة كام وكذ| ضجة فنو| :على مستوى التكذك اوها 
ا 
م لاحي الا ا عاففبالشيكات .+ وبين علمنًا 50 1 هذا ا 
مناحا قبالتيكات العالمية". كما انه لا تمه على :تقظة يكم عنفروة , وأن 
المخاوف التي كاذت متوقعة بسبب تجزئة الحوار الذي قد يجعله مجرد ضجبج 
لا يسمع من خلاله أصوات ت أخرى قد نم تجنبها .ومع أن المال قد يكون مفيدٍ | 
ردن ناما لوحي إلذنان لمومومات محدنة ”لان اناد المقلويات 
المترايطة سس د لمات اسل اسان الام ع 
بقاطاً ستهلة ‏ يمكن بيعها للتحكم. 'فياهتجافات: الملمتخدمين .+ :وان ديات 
معمارية الشبكة اتاص تت للجميع .تصورات ثرية مفصلة بتوسع ومدعومة 
بدراسات علمية توضح كيف يمكن أ ن تكون الل ادر 
مبنية على أسلوب مختلف جذريًا عن نموذج وساذل الإعلام التقليدية . وة 


عولبيع مشكلة كلانه الفالا .من خلال هدت | لظيس الذ انين يد 12 هد 
معدمدانت تريظها) ماله متسر كه فلن نظاف ميق إلى كد اونما ونين 
روابط مشتركة . مستغلين حقيقة حرية اختيار ما يريدون مشاهدته ومع من 
يرتتطوق + باسالنت ريط واضعة يتم ند الها بينج الأقزاد توضع: لهم المواقة 
الى يمكن أن يرتيظوا بها . وقور النقاول المترايظة حية | باحق مبالهواتم 
الصعيوة: . :وتستمر فبالنكرار التحضق..مستوى: تصفح: عالي جع :تفوالتكتلات 
الفترا مدن :فورث أن يتطإب ذرك تشكيل تسلسل قيادي رسمي , ودون تكوين 
بفطة تحكم متغردة.. و3 ال تكتل بيولد. مجفوعة.من المواقع التي تسبح نقاطاأ 
أولية النتفية المعلومات ‏ يطرق: متشسحمة :مع: تطلعات المشاركين فبالتكتل 
الصعير المترايظ. إلن؛ جه كيين بوتتكرر .العملية على .متمنوى ١كين‏ ,وتضل 
لتكتلات أكثر انتشارا. إلى كوجة 1 
"محليًا ا" وإقليمبًا ا" يمكن أن تصل إلى مواقع عالمية ويطلع عليها الجميع . 
ذهكذا بد [ابنيين لنا أننا لسنا مود مخلوعات عاقلة, كما آنا لا تفشحدم الخرية 
التي جطت من الممكن التعقق فيالشبكة من خلال فقاعات ليس لها حدود 
كبر مقيدة ود صن ذلك ) ومن 000 عمليات تعاونية مكررة لتنقية 
0 ب نه كروك الجدي احططق سي لاه 
عالنة: تتحول النهاية المتجفصة مد اله الديل الطويل لتمتل تتقية المغلومات 
متراهلما بؤاسطة. الإتاع الاجساعق. الذع يقوجب: نه .عد كور 12 قن 
المشتركين الويق يقوى: عذذشى مال يمكن بصورة فممود 2 .وسيا نل الاعلام 
جارية 
اذ ققة . ,الروايظ. التعافيفة .وقوائف البرك 'الالكتروت. :وامكافة 
التحريرفيالشبكة العالمية قد عززت التأثيرات التي تسبيها معمارية الشبكة . 
وتعذ الأدبيات 3 ل صفحةأو موجع نهاية طركه فيها 6 أن ل إمكانية 
والعد حي الدين اكتسبوا بشكل جماعي , بروزاً وشهرة 
عالمية عالية . فنجد مثلاً أن |"سلاشدوت ا" تمثل نهاية طرفية فيالإنترنت 
ككل فقي :مرتيظة: تجتوروة جيةا ,ور بوربتصفكها عد اد كييوة من المهتمين 
ا ا ل ل ل 0 والآراء 
التي تفرض على المهتمين بتقنية المعلومات والاتصالات الاهتمام بها . كما أن 
بعض المدونات الشهيرة ؛ مثل ديلي كوز | "05>كالاانة0" " تعد هي الأخرى مدونات 
إنتاج تعاوني يشترك فيها عدد من المحررين. والأهم من درك .أن المدونات 
الونسية ستفيل الإستهامات .من خلال عشار كات المستخدفين اذ عن طريق 
زساذل الفرية الالكووي ف وقلى شيل المنال يمك العودة. لأساين ‏ العوان 
المتذلق بمقاطعة شركة ا"سنكليرا" الذي نم تركيزه على المعلنين المحليين 
بسبب بريد إلكتروني وصسل إلى موقع نقاول النقاش "3 آولذء!!ولذطا*"٠"‏ 
أوسلف اجة. القرا". :ومن المعروق إن :قوع مقاول التفاش تخرص على 
الاستنادة جر مدخلاك المهار كين م يم:و عمل قلى دمحها لتعفدى القاتدة 


"كما اق العمازساف القافيه لتعور العدؤنات التن يتظلء جالكوها :إلى تحفيق 
شار كاك والتددين الكمهون تتدهو لف قوقع سلوب كنانفدر وما لف الى رئيس 
التحرير وبمرونة عالية دون مراعا ة للقيود المفروضة على ما يمكن نشر 0 
ب يجإل هذه المواقع منابر للتعبير, وتنقية المعلومات وصياغة الملحوتات والآراء 
وعلاوة على ذلك , وكما بين كل من دريزنر |" /ع20ع:( " وفاريل |""ح 3*33 |" 
لد العوات عمارسنات تقافة .شين اللفعادن والعواقع 2 اث 
الأإشتقافات: المشتركة ل 'آى آنه عتدجاءيجة..احد الفسمار كين :مصهدرا جَدَيد 1 
للععلوماك قاشعل كز ابيط فيالمدونة الأساسية, ولا يشير إليه فقط. وقد 
بين جاك الكين "ولذطا"؟ طح "|" .أن ثقافة الربط الإلكتروني بشكل عام 


لقي الذي يناقشونه بحن لو كاذت تلكالمعلومات تتعارض مع آرائهم. 
وهكذا أصبح فهمنا لهيكلية بيئة شبكات المعلومات الناشئة , توفر أساساً 

لمجموعه من ردود الفعل'الافادية لتوعهات الخبل الأول التي تعد الاتتردك 
نظاما يكرّسٍ الديمقراطية. ويمكن العودة لما سبق ذكره من أن تلكالانتقادات 

: ترنيها جد | تشكله النشع المعرول للشبكة تمي الفعل وما لقي زد دف 
إلى اعتراض بابل . وهي تدور حول ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى , هي أن شبكة الإنترذت تؤدي إلى تشتبت الرأي العام . 

لكن تكتل المواقع المتشابهة موضوعيًا . مثل المواقع ذ ات الطابع السياسي 
والجماعات ذ ات المصالح المشتركة وههور المواقع عالية التصفح التي يمكن 
لحمطي السواقع الارثيا ول يها وهها رهد ترابط مادلى للمواقع "يارو نووت حا 
سيفعله مستخدموشبكة الإنترذت كميًا ونوعيًا ببدشإل بدهي . وطالما يتوافر 
تنوع هائل فيشبكة الإنترذت , فستتاح أيضًا أدوات وممارسات يتولد عنها أفكار 
واحتماقات يتيناها مججوعة من الناس ٠‏ وستتوافن معار ف عافة يمكن:| نينتا 
من خلالها مجتمع مدني .ومن القرجم :أن أمكانية الوصول لاق موتعلا لطاب 
سوى عدد قليل جدًا من النفراظه علئ الغارة انطلاقاً 0 من 
المواقع. الأخرى عالية. التضفح م- التي تشكل .عموذا 'فقرثا 'للموارد العامة .: 
والاراء والملعوااك :و الاهتمامات المشتركة , .ومن المدكة ان جميع النتائح التي 
طير كد من تطيي. دالة تؤريه. الستلطة :والعانو على ؛مسالة النزا يل يون 
المواقع المكتلفة: واستخة.ام فكرة التكتل. ووجود.تكتل لقوافع.متزابطة شدة 

:فكلا عن انقافة. الروايط :ومعد ||" ايلات بنفسك 31 ل ذلك يفاص اتتمالية 
تشتبت الموضوعات والآراء العامة . ولقد نظم المستخدمون اتفسهم لتنقية 
الكم إلهائل من المعلومات التي تضخ فيالشبكة . وهذا التنظيم الذ اتي شمل 
الاجتماعية والثقافية. والمعارف العامة التي ' يمكن أن تكون أساتا التكرين 


والكسيالة- الثائية تعلق :يمحقد: أن متنك المعلومات والاراء قذي الى 
التناقض . وذرك بسبب أن الأشخاص الذين يشتركون فيمعتقد ات واحدة لا 
يتحاورون إلامغ يعصهم بعضًا + إذ انهم بميلون: الن تصحيم خلافاتهم. .وتيت 
مواقف ‏ أكثر تطرفا من, فوافقهم الأساسية ..وبالتظر إلى أن:الادلة تنيت.عد م 
وجود تشتبت للآرا ء . فيحالة عد م وجود آراء عامة , فقد يكون من المستغرب 
0 تناقض أشد بسبب الإنترذت. وعلاوة على ذرك , كما وضح بالكين |" 
'. باستنتاجه أن الإنترذت تحال مجموعة منتشرة على نطاق واسع يشتركون 
وفطت نظر متطرفة يعثرون بعضهم على بعض ؛ ويتحاورون ؛ ولا يعد ذرك 
قشلا فبالمجتمع المذنف الخر. على الرغق.من أيه قد يؤدى إلى تجديات جديدة 
لوضع حر من خلال تهترقانت صفيدة يأقصي قفتن .. وها تمكن: اعبارة 
ذحديات امام فعالية المجتمع المدني المترابط , يتمذل فيالاستقطاب 
والقاقص ين وجهات تظر المجتقع ككل .وقة ذركء فإن استحد ام الرؤايضل 
فيد | ا" انات. تفقيك "١‏ دوا شلونا تسجيل المواقف الانتقادية والممارسات 
المسهرة :فلن نظاق :واسغ»: المتعلقة باستكتناف: والتقاد اقتراضاكت ونواتت 
المتجاورين تفس'قنا لواف تجو اذجاة اخر سودي إلى تغتتر مور لمت التناتض 
الامتحا مه ذلك "فاب العواز المناكس الحوف ايا من خلال أهم 
دراسة حديثة للمدونات السياسية . حبث بين 3 لف اف الك 0 ' 0م " 
وجلانس |" 613066 "فيل كالدزاسة المكتفة :ان نحو ه |9 فقط كن المصلات 
الموجودة فيأي مدونة سياسية يتم اختيارها عشواننا . تكون 0 بموقع من 
وات الهز عات الفكرية المجتلية , ووحدها كد رك أن اأقائمة | ل الى مدل 
المدونات السياسية تقضي وقتاً . وهي فيحالة ارتباول بمواقع التفرعات 
أن التصور الذي بينته 7 يمذل حا لة متميزة للحوار بين محتيعات 
ا"الأخرارا" ومجتمغات ١‏ |" المحافظين |" ,:من 'حتث استخد امهم روايضل مكثفة 
فيما بينها واخرى اق ل كثافة مع الو . لذلك فإن أحد التفسيرات , يشير 
إلى أت الحوار الفعلي يحدث فيمجالات متميزة ومنفصلة برعم 0 مواقع 
بارزةٍ توفر مواد للموضوعات العامة تصب فيتوجهات المجتمع - ويتطا بق ذلك 
ذماما م ما بينه اين ١‏ الل تا من كونها تقود للاستقطاب 
الاختلاف الأول 0 أثه ها رال. توحد 0 من المواقع المتوافعة موضوعيًا 
مترابطة فيما بينها دعيت انوا عدا من سن 3 ل بدك راو :سيف وضلا بين 
المواقع الشهيرة قئ3 ل فئة متوافقة من المواقع 0 مرتبطة مع المواقع 
الفخافظة تمبل, قليلاً إلى الارتياول::مع الكل : ل 1 ا 0 
العوافه الأخوف ): 
والاختلاق الثاني »شين عند محاولة مغرفة مااإة] كاذت 'المواقغ المتحفظةه 
مترابطة بش!ل وثبق فيما بينها . بحيث تظهر موند | من التقارب من خلال |" 


الوتشاة ل الإلكترونية الاج ميرك دوجو 3 افق أن ]يك اكول 41" وعلاسن 
ا"أحجول:ااك! 1 ان زباذة القراضل التادلنين المواقع الكى تسر كمع بعضها 
موضوعيًا لا يؤدي إلى علاقة مع المواقع الخارجة 

عن عالم المدونات الأخرى بحيت يجعلها فراجع ذات أشكال متنوغة قليلاً 
تزقيط اال بالموافع المتتوعة لتشكيل تقاؤل مرجعية خارجة عن توجهاتها (53) 

. وهذه النتائج مجتمعة, تشير إلى تفسير مختلف . وهو أن 3 ل تكدل لمدونين 

يجمعهم فكر واحد يميلون باسلوياة بآخر لتصفح مواقع بعصهم بعضآ ويقتبسون 
مها اكنو كير ها بقعله عرهم ولا سكل هذا عملا فيا قوق ما كل 
حيز صدى لساحة بتم التعاصل فيها مع الملحوطات والتفسيرات الد اخلية , 
بين الأشخاص الذين تتطابق أفكارهم , حيث إن كتيرا من هذه التصريحات 3 
الاستعسارات الأولية تقلاشي سد أن المجتم هت ادها لير قوم واسديفة إل 
أن بعضها يحصق بروزا أكبر, ويتم توزيعه من خلال مواقع بارزة لجميع فئات 
المحتت الدى رهمة الامرى:و خضق هذا الدوع :عن القخانا ب | سياف | سني 
موضوعات الخوار والتعليقات التي تضخ فبالمواقة المتواققة موصوع'ا ..وهذا 
بكل تأكيد بتوافق مع موضوع مقاطعة شركة سنكلير التي تبنتها حملة مقاطعة 
الشركة "١‏ 00]158)3/ا80 7 " وقضية شركة |"دايبولدا", حيث رابنا فيومت مبكر 
تعاملاً .مهما مغ: :هذه الإستزاتيجات: والملحوظات قبل أن بيصلكل" الإنثقاة إلى 
مستوى سياسي حقيفيوبارز. كما انهلا بؤبة سيب للمعارصيع لكي ير تبطوابيا 
لأفكار التي ضخت فيوقت مبكر فيا لمجتمع وينتصدوها . مدل معارضة نبدب د 
تطبيقات محطة شركة سنكلير. إلا أنه بعد بضعة أيام فقط ٠‏ عذدما تبلورت 
المفاطعة: اضبخ الدى ‏ المعارطين .شبت: لتشيروا إلى جهود 'المقاطعة 
ومناقشتها . بالإضافة إلى أ ن هذا التفسير يميز جيدّاالطريقة التي تبين قضية 
تريذت لوت ١‏ "07 ا أمع] [ " "التق بد أت ترشح من جانب مجتمع المدونات 
الحردتق تحولف: الى مين الوسظ »دسا سرحي ادخفا فيه | الفطل: 

والمشبالة؟ النالتة تتذلق. عووة المال. :موصفة «قتصة2 ا ترتيتها 'لمنفتة دوي 
الوساطة ٠‏ نتيجةٌ لصعوبة الحصول على اهتمام المتصفحين لشبكة الإنترذت. 
وهدة المتسالة تثفق هع تتيؤات الحيل الثاني التي تعد الإتردات. تع ال علن 
توحيد الرأي العام. وهو أمر يختلف عن آلية التشيع بكمية المواقع : لأنه لن 
ام للوسادك المدكة امك لد قيقيه أ الحخار ل والحظا يدف الاستلاة عات 
أمواك 0 السياسية ‏ الكن. نمو الإنتاج: :التعاوني الذي .وخصضق التنقية 
والخوان فعا ,يوخي .بأن المال لا يستظيع إفسناة المجتمع' اردني ‏ المترابط. 
وفينطاق 3 الى افترستها .. أوضحت أن تق تعلو نات الشكة على 
وجه العموم ذجري على شكل قرارات متداخلة تنتج من مراجعات تعاونية , تبد 
١‏ من اقرب مجموعة تتفق مع مدون المعلومات . وهذه المراجعات تتنفق تماما 
فم ما لوخ ! سابقا :فيمشتروعات الإنتاج التفاوتى المتظم يدقة. عالية: مدل 
ا"'ويكييبديا 5 وا"سلالتسدوتا" ومشروعات البرمجيات المجانية حيث ِ ن 


المجتمعات ذ ات الاهتمام المشترك تستخدم التكدل والروابط الإلكترونية 
المتبادلة للإشارة إلى إنتاج تعاوني يؤدي إلى إيجا د آلية تنقية ضرورب 4 
للمجتمع المدني ذحصق له الفعالية وتجنبه الانزلاق فيفوضوية العموم. كما أن 


بنية الشبكة المتد اخلة , التي تكوّن فيها التكتلات الفرعية كتلا كثيفة نسبيا 
وات أعلوم تقمة شر اخررت: معيو عارق بمية ويانت | علي فرج نا فده 
وفي3 ل مرحلة , تتعاصل مع عدد من المواقع الراقية المعروفة , ما يجال 
السقالات والنانات التي تخا ل هده الع عات اررة عالت ف الشجتميات 
اردنية المهتمة بمتل تلك الموضوعات . وهذه الهيكلية ٠‏ التي تشرح العال 
التخلبلئ والتجرييئ علن كه الإهروؤت كلل كواقق بلل هلخوض | كوصف 
للآليات التي شهدناها فيالبحوث المكثفة التي سبق شرحها فيحملة مقاطعة 
كر 85 تسكلين:. وكذلك الحملة التاجحة: أبضا الستغلفة»بالتحقيق فيفضية: الات 
احدث التي باعتها شركة ا"دايبولدا". 
كما أن .هكلية. المنتحات: 'الماوتية المغلقة- بالعموذ: الففري. التراضل 
الغؤافع . تتعير إلى أن الال ليسء صرزوزنا وغير كاكت: لخذب:اشاة المحتمع 
العدني المترايضل لمتابعة مواقع مجددة (وهذا القول لأ يعني .أن المال أضبح 
غير مهم غلئ مستوى الاهتمام السياسي, وذرك بسبب استمرار أكميه وساذل 
الإعلام التجارية ) . وهذا يجلل الحملة الانتخابية التمهيدية لرئاسة الحزب 
الديمقراطي التي قادها هوارد دين ١‏ "101/31010231" " بشراسة فيعام 2003 
م غير مستغربة , وكذلك النجاح الأكثر استقرارآآالذي حققه موقع التحرك 
للأمام |"!3ء :ولعع' ءيلالم |" مند أواخر التسعينيات الميلادية . ويشير ذرك 
توضوع إلى أن الافتماحي تماا يدون على الشيكة' له غلاقة «وتيقة يحشد الآراء 
وروابصل الموضوعات وتعاون عدد كبير من صغار المشاركين الذين يسهمون 
بارائهم دون الحاجة لإنفاق مبلح كبير من المال . ولا يوجد أي محطة بث 
واضحة يمكن للمرء ان يشتري فيها برامج لضمان بروزه . ولكن يوجد بطبيعة 
الجال.:-مواقع: الكترونية واضحه للغاية.: توفر اليه تستطيع توصيل الرسائل إلى 
أغذ اذ كشرة من الناسن . ومع ذلك قفان ورجة ترابط العرا ع وتكتلهم بن تبسر 
إلى أنهم فبالؤاقغ,.يتعرضولزشالة معددة فيموقع معين أو-عدد “قلبل :من 
المواقع المشهورة ما تفسر أن جزءًا صغيرًا جد فقط مما إينشر تتم قراءته . 
والأهم من ذلك 2 يشير إلى أن القراءة تعد جزءًا صغيراً مما يفعله الناس 
فيبيئة الشيكة ::.وذلك حقارية بها بعري فيها: من حوارات .. وفبالمعت الفدني 
المتزابط, يصب الحضول ‏ على المعلومات: أو الخروج: برسالة مكتملة مجرد 
أجزاء من التوجهات الديمقراطية ' و تعد الضرون من أهم أجزائها . 
9 0 إسراك "المستخ دميو 2 كليم مسامسن فاكلين 
فالجوا راك" والعهون: السناشيظ * يحينة: :يحقفون: الحزيهم :مصلحة: عقيقي 
مرقيظةه إلى جد كمره بالخوارات الثن قناها المجتفع نتطاق تتقولي:. وليس 
من الشر ال شتراء مدل هذه المشار ناكم كقا انه لا يمكن الشيطرة عليها فين 


خلال طبقة المجتمع المثقفة التي تتلقى جميع ما ذحتاج إليه من معلومات 
بصورة منظطمة لكى تصبح عَلَئَ اطلاع بمجريات الاو وندلاً من ذلك وعلى 
وجه التحديد ,. يصبح يصبح الوضع مجرد نما ذج متنوعة من حوارات صغيرة 
ومتوسطة وعلى نطاق واسع . ولكن بدرجات متفاوتة من الفعالية المستديمة 

٠‏ الى تجفل يينة المجتمة القدتت المترابظ «مخبلفة واكثر خازية. هما كان 
عليه المجتمع المدني القائم على وسائل الإعلام التقليدية. 

لم يكق المحتدع العدي المترابظ أكثر مقاومة لسيظرة: المالففظ : 

ولكنه أنضا كان اقل فوضة لنابن» القاضم المشتراك الى الدى يدان الشيسن 
وراءة المال :هو المحرك الفعلي. الذي غاليا .ها شيناة: وساذل الإعلام ي:وذلك 
سيب أن الإتصالات هبالؤسائط المنتحة تعاونا تدأ بذواف :ذانية »إن إن الكتابة 
أو التعلي ق على موضوع محدد يهم محرره , يبدأ من اتجاه معاكس لتوجهات 
القاستم المشترك الأدى . فهوييد | بالموضوع :الذي يزعج الشخص أو المشارك 
المعاية أو المجفوعات المخلقة أكن م تضره. عن -الموه عات . نوهدا 
فيالعالم السياسي , يتفق مع مقولة إربك ريموند | 1 س ! |" التي 
تند -علن: أن 3 ال جمشيروع برمحيات فجانية.ففتوخم المصدن بيه | :من خلال 
مبرمجين لهم رغبة جامحة تضطرهم للمحاولة - وهي عبارة عن رغبة متصلة 
ضورة بمياشدة" تحاتوم' باجتا جا يم الج رذ ون إضلاعها ‏ » :واقتضاد 
المعلومات المترايطة تنيع المتطق نفسه: الدق يمكن الافراد سوا +تمعرذهم 
أو بالتعاون مع الآخرين أن يطوفوا حول العالم ويتابعوا الأحداث السياسية التي 
تهمهم , للتواصل معها والتعليق عليها ومحاورة الآخرين بخصوصها . وهذا 
هوسيت أن اعد الكتاب: الميستغلينذ ١.الميول‏ التسارية ويذعي روسن كبك |" 
>اعلكا 55نه" " استطاع, الاختفاظ يموقعة على تشتبكة الانترذت الذي أَسَماه 
تصب الذ اكرة ا 2 وزوده بمستندات حصل عليها من خلال مطالبته 
نتظبيق: قاثون جرية المعلومات . خيث أضبع روس كيك فبإيزيل,عا م :2004م : 

اول عن حصعل “على ضور أكفان. فتلي الحوات! :ال مزيكي فيالعزاق'النن ثم 
هلها إلى امريكات ولعر: يتسق: اذى بمبظمة | خباريه فلل ذلك هرون فيل .]لا أن 
قري مد اموا يشر الضور على الفوز بقريا بعطهؤرها فيمرتع روس كيك 
. وكما هي الحال فينشر البرمجيات المجانية وما قام به ديفيس والمدونون 
الديق شار كوا :فبالنافشات فيقضية مقاظعه شركة :ستكلير: أو الظلاب الذين 
بشروا. البريد الإلكترون لنتتركة ا"داعولدا” حبت: إن قرار النشر وفيا قاموا 
بنشره لم يصدر من مديرين تنفيذيينٍ أو رؤساء تحرير يحددون ما يبب وما لا 
بحتب شيره: وما يمكن أن يكو نفهما لكبير نين الباس دون إن يحل بتكل 
مفرول بمشاعر الآخرين و كل هذ ا هذ يطرخ ةا نواكه : هادا نوجي الا 


أكثر من غيره ؟ 
وفيالختام نحتاج إلى النظرفيجاذ بية المجتمع المدني المترابط من المفهوم 
المثالي الذي كان سائد | فيمنتصف 11 | ,, , . ! ات الميلادية . ولكن من منظور 


كيفية مقارنته مع وساذل الإعلام الفعلية التي هيمذت على المجتمع المدني 


فيجميغ" الديمفراظبات: «الحدفة: .حيث. إن المجتمع" المدين. 'المترابط: :وفر 
أسواقاافتراضية بديلة وفاعلة لنقاول إدخال وتنقية وصياغة المعلومات بعيد آ 
عن وتساذل الإعلام القائمة على آلياث السوق التقليدية ».ويمكن: أن يخفي.: هذا 
البدبل الافتراضي من التأثير على توجهات المجتمع المدني الناذجة من 
السيظرة قلي وسنائل الإعلام” أده خلال ,شرا' 8 عض عناصوة: الدى تقود 
إلى السيطرة . كما توفر هذه البد اثل وساذل إدخال للملحواات والآراء التي 
يمكن أن يضصوغها |« شخض له اهتمامات: بالتظام السياسي: من اي .مكان | 
نورت ينطاق وأسع اسه انه 

نتتفيه المعلدمات وصباغتها 00 جزة|: 7 ال العام. « وتجربية اه اليثية 
العتداخلة من تكتل المجتمع المرنيظ بمضالة مشتركة : المواقع الكبيرة ذاث 
الانفتان الواسع "التي نعو نتشارة: كن ها يمكن .من تنفية: العو طوعاك 
وبروزها لتتس!ق إلى أعلي التسل !كلسل الهرمي فيالمواقع المتكتلة , وتقدم 
للسيطرة يمكن أن تؤدى الع عما ريه الويف : إما نصوية: مباشرة | وبالشراء 


ويظهر هذا البحث , درجة هائلة لإمكانية صدوث مصادفات وتطورات 
واقعية . تتذلق بتصوراتي فيما يخص اقتصاد المعلومات المترابطة الذي يكون 
متبر] للمجتمع المدني2, وهذه التصورات لا تستند على استحقاقات عامة 
للطبائع الإنسانية ومعاني التوجهات التحررية وبيئة الكفاءة المستقلة أو طبيعة 
التقنية الحسنة التي صادفناها فينهايات القرن العشرين , إذ إنها تعتمد بدلا من 
ذلك ,. على الدقة المستمرة التي ذميز اقتصاديات تصنيع أجهزرة الحواسيب 
داك توضيل» الشبكاض .رو توضيح .اسلديه التزايظ: المتفيون المتذلق, توصل 
مواقع الشبكة . ومن هذا المنطقق , تتجه تصوراتي نحوعدم اعتبار الإنترذت 
وشيلة تحون يظنيعتها .ولا أقصية هنا أن إنتاج المعلومات والمعارف والثقافات 
المستندة على الملكية العامة ستكسب بسبب قوى متقدمة تصعب مقاومتها . 
وهذا هو الذي ج!ال دراسة اقتصاد المعلومات السياسي والمعرفة والثقافة 
فيالبيئة المترابطة ,. تتصسل مباشرة بالنسياساث: التنظيهية :. حيك: شين | 
كرات معمارية ‏ اليتفيكة: إلى انه ظالما يويد سعات موزرعة على نطاق واسع 
للنشر والتواصلل وتقديم المشورة للآخرين حول ما ي!إب قرا ءته وتوضيح 
المواقع 3 يفضل الارتباول بها لتحقيق عمليات ذ اتية تسمح بجلب معلومات 
متكاملة . وإنه فيمدل هذه الظروف يمكن القول : إن نمط ددفق المعلومات 
فيهذه الشبكات ىاد أكثر ففاومة للسيظرة والتأثيرات ت الخارجية عما كان عليه 
حال نموذج وساذل الإعلام التقلبدب 4. ولكن الأمور قد تتغير. فطى سيبل 
المثال يمكن أن يصبح محرك جوبل قبا جدًا على سطح المكتب وع!إى أدوات 
التؤيد الالكتروي وعلي«عهوف شيكة: الإشرنف أي إنة: اذيعال .تفعالية قاتقة 
توضفة. تهاب 2 طرفيه بممتارة 1١‏ تير بالموال. احتجالية عودة اهور تسود 


كاذل الأعلام التفلبوت 4 زويحضينك :ذلك دما بوبمين على بسكة الإفرذت ) 
. عذدئذ تصبح نعاسات مجركات البعك» هذل لوكاس |"3اخولسا "١‏ وإشرونا 
"إولء3 اولاا" وهيلين نيسنباوم المسماة استدعيتها |" ١]‏ 02/160" محورية. 
ويتحول الحمانى ‏ المتعلق بالفيتاركات: التفاوثية لتنادل” الافلا فض :والعوسيقئ 
إلى إعادة تصميم حقيفيلمعد ات الحواسب والشبكات , لدرجة تجال من 
الصعبه: إن يتبادل المست!دمون النهائيون المعلومات التي ينتجونها. وعند 
تصور ما سنفقده من جراء هذه التغييرات ستتشوه معمارية | ومن 
خلال ذلك ينصح أ ن.الفية الأساسية للمجتمعغ ازدنى المترابيظ تهدل تماماً هدف 
هذا الكتاب. كلل: كلل .ماكر الأ ونوقمة ال ذلك ونوهو نا قترض: أن اقتضاد 
القعلوفات الجر ابطة كمارئة بطورره جد عار كنار هذا الكناث فاون على 
توفير نقاول المدخلات وتنقية المعلومات وصياغة الملحواات والآراء من قبل 
مواطرين ربل حجميم اكير مونههة القههوو الذف تمكن انشطابة عن طق 
وساذل الإعلا م التقليدب 4. وقد نحصق ذلك دون إعا دة إنشا ء نقاول محددة 
وموتوق نها للسيطرة والقتعنة ‏ بحيث رمكنها الإسهام :قيتكرار القيود الأساسنة 
لنموذج المجتمع المذني المعثاد على وساذل الإعلام. التقليدية - الذي تكمن 
حساسيته فيممارسة السيطرة من قبل المنظمين له والملاك أو الذي بدفعون 
لهم. 
من سيقوم بدور المراقبة؟ 
لقومزر مسوف فلوسن ف التوا فلأف تهحبها المكتمة: المندين المترابخا 
كونه يمتل منصة للسياسات الديمقراطية وتمحورت تلك التساؤلات حول من 
ستؤدي دور مراقية الشيكة.. وعة ”تيل تاتيل | *إ36ةء انفلم" " اكثر ف ناف! 
ك! هذا الموضوع مقفافية عالية: وكان قلقه يدون خول خقيقة إن اخرية التعيور 
أمر جيد ومطلوب للجميع , وربما يصبح بوسعنا التغلب على مشكلات تدفق 
المعلومات , غير أننا نعي!ث!افيعالم معقد يتخلله عناصر فاعلة وقوية . فسلطة 
الحكومات والشركات قوية بش !ل كبيرء بحيث لا يمكن للأفراد بغض النظر عن 
جودة أدواتهم :أن يكونوا ندبلا حقيقيًا لصحافة مستقلة وممولة تمويلاً حيد 
تستطيع 6 تدقع بشيحاء- للضحفيين .والمحققين:+ ونملك القدرة: على الدفاء 
عن أ ي قضية قانونية تسإل ضدها : ولتعاضل معها علو و العموع بصورة 
تذما. قاما بتشن وثائق وزارة الدفاع الأمريكية التي بعد من أهم ما استخدم 
فيمقاومة إد ارة نيكسون , حيث وفرت تلك الوثاذق بعض الأدلة الد امغة ضد 
التخطيط والملاجنة القانونية المسثمرة لحرب. فيتنام..وكان '١"نيتانيل‏ |" يذزك 
حجم الصراع القائم بين الحاجة إلى استقطاب أكبر عدد من المشاهدين وبيع 
الاعاليات ” “فو ناحة ::والدور الرقاني سد مق :تاجية اخرف ى واكة علي أت حال 
أن المحتمة العذني المعرابط لاريمكيه التحفيق يعفق, وكوين التروز العام الذي 
يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام التجارية : وهذه القيود ةا ات فيجعل وسائل 
الإعلام التجارية برغم جميع القيود ضرورية لاي مجتمع مدني حر. 


وهذا" التشخيض' المتعلق تاختمال: تقض" التضبل “فيسقة الناحية المجتمع 
العدني المترائط :, وضحته” قصية :تركذ |"ذاريولدا" حبث قدمت برذا مفضلاً 
يجبب عن جميع اك بخصوص المراقبة 1 ولا سيما أن قضية آلات 
التصويف تشدال على حم الخصائصض لمرصوة هيع :وطب كيذ .فم جرة 
ت المخاوف: العميقة المتعلقة بامكانية- اختلاش الدتمفراطية + ونع عن ذلك 

قوضى عارفة + شكرات ,محفوعه افتراضنات تنطوي على قدريمن الاراء العزية 
المهمة حول أدا ء آلات التصويت . وتطاب الأمر نشر وتحلبل مواد تملكها 
السر كم و عة :فسهم التيديد اف الفصضاتة وتساعد على قمع الجهود المضاد 
ة والتشكبك فيصحة الانتقاد ات . وفي3 ل منعطف من تلك الحملة , انجه 
المشاركون 0-6 للك المعاود. و اسح ام و" فليو بصو قا جد 
للتحفدف والتخليل. والثووع ومفافمة الفمغة” والتلجواات الأولنة لمن فاك يبهذا 
العمل الكبير أ القترضان الذي حضل علي المعلوماث: الاسذانية ".من خلال 
المواد المتاحة ٠‏ تمر كرح كول انستحدق مبذ| "حت بتقمك 1'' ومدا الاجلل 
هذا وادل. وحفات: التطر مع الآخرين .1" بالإضاقة: إلى التوزيع) الذي قام به 
لطلاب 1 والخيار الذي استخدموه قيدما أقفل الخادم الخاص بهم 
بالاستجر] ر فج ملنة النسنة زكر ال موض فمكمه نهاك الشسكة يدونىة لل 
را يبرز صل يعتمد على الإنتاج التعاوني فيموضع من المواضع الممولة 
مواد حيد | + النن: تشكل ففة 1 الونائل الإعلام التي فيالغالب تدفع 
الاعتمادات ا فيمقاب ل مبيعات محتملة . ولم تدتل الوساذل الإعلامية 
التحارية فنهده. القضية إلا بعد أن قام 'المجتمع» الهذني: المترابط . بنظوين 
التحليلات والحوار: مع أنها دخات بحذر شديد. 

لمكن قضية |ادامولها" جالة :شاة ين ولكنها عثرت عن وزاسة جالة عه 
لظاهرة أوشيع بكثير مما يفكن أن يتصوره أي مراقب , وقد وصفها بدقة د ان 
غيلمور ا"ول* 6117016 |" فيعمله - نحن وسائل الإعلام - | "013ع ول عطاح"٠".‏ 
حبك طيق الأنظمة الأسانية الى :يتمير يها 'اقتضاد المعلومات المترايظة علق 
موضوء إبناة المغلوعات المتغلقة بالأمور اللسنافة «ويرر أدضع مثا لتظويق 
اقتضاد المعلوقات المترابطة على جهمة مراقية.وسادل. الإعلام. بابستخدام 
العدونات السيانيية فيعام :2005 م عبنت ثم الينث فيما بعد الإتتاع التعاوني 
والباإث بصورة افو بالجمع بين مجموعة واسعة من نماذج الإنتاج بواسطة 
وساذل لا تخضع للملكية الخاصة . وقد نم بنا ء أسطورة تأسيس قوة مجتمع 
الحدوناك ١‏ الضحفية. فلى عائق زفهم الأعلسية يمجليين. التوات فيدلك الوق'ت 
ترنت لوت /, 0116| ألاع11 7 , 

ففي عام 2 م, صرح "لوت ترذتا" بحماقة فيعيد الميلاد المئة للشيخ 
الجمهوري ستروم ثورموند | "51010101170170" ", بقوله : لو ان ا"ثورموندا|" 
قار يحملتة. الرناسية. فبالعمعة ٠‏ الحعوقية الفعارهة: تجوت أهر كا ا 

و" قاءنا لن تتعرض: لكل بهدة المشكلاف7طيلة سد السنتوات: .و كان نوز هو توا" 

قة. ترضح الحملة. التفرقة- الفتضرة: "التي تفرعت من انفسنام الحرث 


الديمقراطي لمعارضة جهود هاري ترومان |"337*+ 10000131 |" السابقة لدعم 
الحقوق المدنية . وما إن هبت الرياح التي سبصت الحرب العالمية الثانية وادت 
فينهاية المطاف إلى القضاء على التمييز العنصري فيالولايات المتحدة وزوال 
فصوله القانونية والرسمية 1 حتى تم اتخاذ نقا نقاول عدة تحورت إلى بدهيات 
واضحة للأخلاق الوطنية العامة الأمريكية فيمستهل القرن الحادي والعشرين 
التي فرضتها الدولة رسميًا تتت شعار "١‏ 'التمييز العنصري ممقوتا" . ومع ذرك لم 
تشهد الأيام القليلة الأولى بعد حفلة عيد الميلاد التي أدلى فيها ا"لوت ترذتا" 
ببيانه أي تقارير يمكن ذكرها عن البيان فهها: ذا إن اخيان ادن سم" 
5ل 880" " وصحيفة |"واشنطن بوه.تا" تحدثتا باختصار عن الموضوع , ولكن 
معظم وسائل الإعلام لم كر 7 مجرد تحية وداع متماشية مع الاحتفال 
المدونات . ففي البق آية بد 9 المدونون الأحرار بالتنقيب فيالتصريحات 
العنصرية الماضية التي تشدق بها ا"لوت ترنت |" , ثم تبعهم خلال ثلاثة ايام 
المدونون المحافظون , ودات طبول الدعوة التوجيه اللوم: 'لة: أو:عزلة «يوصقه 
زعيمًا لمجلس النواب . وفيغضون أسيوع.:: تقرينا ٠‏ إهرت القصة فيوساذل 
الإعلام الرئيسة , واضوات مصدر إحراج 0 .وأدت إلى استقالة ا"لوتا" 
بوصفه زعيمًا للأغلبية فيمجلس النواب بعد نحو أسبوع . ولم توضح دراسة 
الحالة الدقيقة سبب تجاإل وساذل الإعلام الرئيسة فيبا 50 الأمر هذا 
الموضوع (32). وربما كان السبب فياهتمام الصحفيين بالتقارير الخاطئة هو 
الانشغال بالحوت. الاجتماعي" الكيين: “وقويكون :إيضا نسب إن" الفبراسلين 
الصحفيين ورؤساء التحرير يعتمدون على الشخصيات الفاعلة فيالعاصمة 
ا"واشنطنا" ما جعلهم يترددون فيذحدي ا|"لوتا". وربما اعتقدوا أنمٍ من الوقاحة 
التركيز على ذرك التعليق الطائش أى المر عي كنيو للمجتمع باكملة الع 
التفكيرفيمدى فرت :ونال الافكار السطحية: النن؟ تقد رعيضة 3 
الأفزيكى .+ فهناك عدم توافق سيط حول ها إذ | كان "ما رثالا" قذ ناقاث 
الموضوع بعد يوم من الحفل فيموقع نقاول الحدب ث ا" ك5أصأهطوماكالة! م ' 
اوذات دوا اخر نين الأخرار دفي "اتريوس 831١‏ دده [11" ته الذي ديه 1 
حصلوا عليها فيما يبدو من خلال مقالة كتبت فيموقع صندوق المحادنات 7 
"ام طرع و ان" " الذي يديرة سلبت“ "١‏ حا*| 3" وهو بدوره عثر على القصة عن 
طريق !"اى ب ني ورا" حيك تظرقك :لها :فيموجن الاخبان المتاحة علق فوقة 
الشبكة التلفازية فيشبكة الإنترذت. وبينما تجاهوت وساذل الإعلام هذا 
المتوضوغ: إلى جد كبين: كما "ان الاتنيق أو الثلاثة صحفييق. الذين حاولة] الكتاية 
عن ذلك فيوسائل الإعلام الرئيسة واجهوا بعض العراقبل . 

إلا أن المدونين استطاعوا جمع المزيد من الحالات السابقة التي تبين 
فوا فق ا"لوتا" الد اعمة لير . وعلى ل المثال وجد ا"مارشالا* أن 
"لقنا" تقدم بتضان موجزة للمحكمة بزعة آنه لم ركز عصوا فيها بل تضفده 
صديقًا لها فيعام 1981 م لدعم جامعة بوب جونز |" 30065 6م80 


7158لا "١‏ فيجهودها الرامية لإغفانها “من الضرانتدوقة النت: الحكومة 
الأمريكية هذا الطلب بسبب أن الجامعة ذمارس التمييز العنصري آنذ اك ٠‏ مثل 
تحريم مواعيد الصد اقة بين الأعزافق:: المختلفة: :.: وبحلول. روم" الزثنين من 
الأسبوغ اللاضق + وبغد أريعة آبام: من التصريحات:٠:‏ وجه المدونان الفمحافظان 
مثل جلين رينولدز | "00105الا©ع1 ولول "06١1©‏ " فيموقع إنستابوندت |" 
2 2 " وإندرو سوليفان | ٠/30"‏ |انا5/لاع8001 |" وغيرهما , نداءً يدعو |ا"لوتا" إلى 
ساد ال ل ا ل ا ع ا ا د 
القصة الي ا ل اس 
ا"لوتا' 'بالاستفالة من منصب زعيم الاكلئية . وفينهاية العام #غطت وساذل 
مراسلوها على كشف المواد التي ساعدت على سرعة خروج "' ل" من 0 
بفتة .ومع :ذرك ::وبالتظن لدورة الأخبار القضيرة ببولغياتي الاهتفام الأولى من 
قبل وساذل 0 م, والفارق الزمني الكبير بين الحدث نفسه , والزمن الذي 
استغرقته وعادل الاعلام قل أن عالج فعانًا هذا الموضوع , يبدو من المرجح 
أن الموضوخ "تستلاشى لولم تتدتل القدونات :. والذي خدت: فوتكدذل القذونات 
السياسية - بدءً| من اليسار ثم الانتقال عبر التقسيمات السياسية بين اليسار 
واليمين - الذين تناولوا الموضوع , وحققوا فيه وكتبوا حوله الآراء ا 
الووابظط وآثاروا اشتهام المجدمع ٠‏ وأخيراًاستحوذوا على ما يكفي من الاهتمام 
لتحوبل الموضوع إلى قضية عامة . بعيد آ عن الحاجة للظهور بمظهر محايدين 
دون الإساءة إلى القراء ودون الحاجة إلى 0 على علاقات عإل وثيقة مع 
موضوعات الأخبار والمدونين القا درين على ذصديد ما يضابة بق مشاعرهم وأ 
لصدبث عنه والتنقب ب فياعماقه مولدين فيالنهاية تأثيرا 10 فيا 
العذتى» لكن :من الصزوري أن يفردقزك التانين من خلال وسائل الإعلام " لأننا 
لا نزال نعي!ثإفيبيئة الاتصالات التي تعتمد إلى حد كبير على تكك الوسائط. 
ومع ذرك , فإن المصدر الجديد للإدراك والصوار وفيالنهاية التكثيف المؤثر 
للراي العام بعرو من خلال أتيتة تيكاتك المعلوفات. :'المهم "قبا لموضوغ :الأ تكون 
ردود الأفعال بالدعا ء والابتهالات 00 حول دور وسائل الإعلام التجارية 
للقيام بدور الرقابة أفر «طبيعي ٠‏ وهوالحدل "تفسيهة .الذي فر تخصوصض 
البرمحياتك” وأجهرة ٠"‏ الحوانسيب العملاقة والموسوعات وإغراق المجتمع 
اي الترفية . لذدك ,. فإن الجواب فيغاية الوضوح الآن . فشبكة الإنترذت 


ا شحنة قويه لظهون الستدرات الشكوية المائلكوالقا عله متدل المفاة 
|" 3113036 ", وأنت! ت البرمجيات المجانية التي اسهإات فيإنتاج كم هائل من 
البرامج الممتارة والإنتاج التعاوني الذي كتيب موسوعة- عطبمة , يمكته كذكك 
أدا ءع مهمة المراقبة العامة, إلا أن مستخد مي الإنترذت الدين يشكلون 
محموفات طبر مرظلية ا تم كام بكلّ.:وضوج .بعص "الأدوات الا سناضية 


المناحة فيوتسا ذل الإعلام التحازية مول المراشلين المتفرفين والقواصسل :مه 
الستياسكين»الدين «حتاحون: إلى وسادل؟ الرعلام من : أجل يقانهم يلد رك قذا لا 
بيبسعهم على الدوام تاكيد معلوماتهم او ذحقبق توجه جماعي واضح وتوثيق 
يعرر مزاعمهم . كذلك فاك الإشاء التعاونن. العسسنة على الشبكة هو الاحر 
يتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى المقاضاة ونفور الشركات الذي قد يتسبب 

الإعلانات فعدوانهم : ذكدوك العمل على تلافيجفيو القرا عي وبالكار 
إلى 01 الفاسة: والشتوغ الخير قبالفهزفة وثوافن الودت والرمكانات: والرؤي 
والخيرة 'فضلا عن الاتضالات الواسعة- والتسريعة: وموارد المعلومات 'المتاحة 
تقرييا لأ خض .يغ ى اث افيبيتة الأقتصاه المتقدوم: :يمكننا أن ترى إمكانية إنتاح 

مهجة المراقية فشيتة اقتصاد المعلومات المترايظة بالاسلوب التغاوبي: 


وولاحخظة أن تركف قييذ | الفصل ولق فبخلة نظلية الفوعيات العاف 
فبالمجتمغ ,:فإن «راستي الحالة التي تخض شركة "ستكلير" .وشركة "دابيولن" 
هي أيضاً تحدد خصائص انتشار العمل السياسي . كما أننا نرى نشوء العمل 
الجماعي من خلال التقارب بين الأنشطة الفردب 4 المستقلة , التي لا تخضع 
لسيطرة ؛ هرمية مثل ما هو موجود فيالأحزاب السياسية أو الحملات المنظمة . 
"26ح . ح !5))ءح 7ع" وق نا دبق التصويت السوداء ١‏ .019 /اكاهط ءاج 01 
019 ". وكما هي حال منصضات التكامل. الأخرق المتعلقة ...انيه 
الإنناج التعاونئ + تجد أن نقا فاول التكثيف هذه تسهم فيتقديم مهمة حاسمة . 
وهي فيالوقت نفسه لا تسيطر على سير العملية . وأحد مظاهر التنسيق 
لتوزبح العمل السياسي هو ما أسماه هوارد رينجولد "14ء!ولةملكا 34*كالإء+" 
" العوفاء الذكية " الب قوم وها عمجمو عات كدرة يفن الأقزاد القادرين :قلت 
تنسب ق العمل فيالعالم الحقيفيمن خلال المعلومات الموزعة على نطاق 
واسع باستخد ام تقنية الاتصالات . وبروي "هاورد" قصة ثورة "سلطة الشعب 
الثانية " التي حصلث “فيمائيلا غام 2001 م. : حيت أطاصضت المظاهرات 
بالرتيين اسعر 4458" 101ن!!" وذلك بالتنسيق المترامن عن طنق: الرسائل 
النصية المكثفة (33). وتوافرت بعض الصور - فيأوائل القرن الحادي 
والعشرون - التي يمكن من خلالها تأكيد هذه الظاهرة بوضوح أكثر عما حققته 
المظاهرات التي انفجرت فيأنحاء العالم فيتاريخ 5 | فبراير من عام 2003 م . 
حبك جرع اها يدن شتة وعيسرة ملاب سيم من المحتحين إلى متوازع الجلدن 
الكبرى فينحو ستين بلدا لمعارضة الغزو الأمريكي للراق. دون أن يكون هناك 
أي تتظيم إغلافي. كير لدعم .هذه المظاهرات :+ مع .أن الأهتمام الإعلامن. أت 
فيما بعد دون أن يكون هناك لجنة تنظيمية لهذا الحدث . بل كان هناك فقط 
شبكة من الإجراءات المتطابقة قينا لا يشيطر أي جزء منها على الآخر, ولا 
بناق!د! الجميع ما يجب فعله ومتى يكون ذلك . ويقدم_موقع التحرك للأمام " 
1/01/6010 *” فبالولايات: المثإدة الأمرتكية 'متالاً لفتضات“ التستب"ق 
لستيكات: الاسشيطلة الى 4 النمانبية .عمد الموقة: على الننة الالكتر وني 


والؤسائل 'الإغلاقنة: المتاكة. :قلق .شكه الانفريت: التوضيل- :قرض 'القمل 
السياسي لكل من لدب 4 استعد اد وقدرة على الانخراول فيه . إن حلول 
السبائل ٠‏ المتعلفة بالحشف التساييين المسندة على الاتشار: من خلال 
الشبكات تخضة. لخضائض إنتاخ. المعلوفات المترايظة نفسسها » ويمكن القول 
حفومية أكير؛ إن ذلك :تتمتل فبالاتضالات الواسيعة التطاق التي شح أتماطأ :من 
الففارسات: المتوافقة .والتعاونية دوت إدخال. السلسل القرمي اف استخدام 
المال . 

استخدام . الاتصالات: الهترابطة. لتحنب. ندذرة:. الشكوامات 
المستبدة 

هناك عدف هج القواتو سحن نقيكة الإسؤذت.والمعنيع الفددي الحترابظ» 
ولكن. عتوها يصبحان منترا للخريد فيال ول المشقيدةقانهما شيتع رصان لهذ يد 
اث كتيرة ومتتوعة. . حي إن وشادل” الإعلام التي تسيظر :علتها: الحكوفات 
تدعم يشة:ة إحكاع السيطره والاستيد 31 لوخود ما تكفي .من الوتبائل الفنية 
والتليفنة الني تمكنها مين السيطرة فيمفظم تلك الدول.... كما .أن وينا بجا 
الإعلام: التقليدية شتبع للحكوفة إمكافات سهلة سنا تمكتها .من الاستحواذ 
والعسطوة التاهة- على.5لحما يمكن. مره :. بالإضافة إل ان السيطرة 
الناحجة. على :وساذل:: الإعلام “التي يمكن. مشاهدتها. عالمنا تضبخ: من أهم 
المتظلتات للويمتة على المعلوفات التي بدورها تيل الفيظرة على المجتمع 
مولن من العسكرب أن يصبح الاستيلاء على محطات البث التلفازي الوطني 
والفعظات الإذاعية-من اهم الأهد اف الأولية التي عرض “عليها النقار وات 
الانقلابات والثورات . علماً بأنه ب يصعب السيطرة على الاتصالات بظك الطريقة 
0 اعة 290 |"92! 53010 م " ا 1 مثالا ما لصغوة سيطة 
الحكومة على المعلومات ٠‏ حيث إن تلك الإذ اعة تاسسسك فيعام 5069 إم: 
نوضهها فخطة إزدافة مسفلة + وعلى<قة ان السعينات: الضلادية بداسات 
مركزأ إذ اع مهما ال رسا المشيطة يو امقياة ها ثم تحورت إلى 
0 رسيم ات 111 16/ا8 1105 '" الشيظرة ان اد 0 الو ذدك 
من خادم حاسوبي موجود 0-7 ولم ا ذرك صعبا حيث 1 ١‏ إعلاق 
محطة بث فيغاية السهولة . فهناك مرسل محدد وهوائي محدد . من السهل 
ج13 إن تعتو علمهما' الشرظة «وتكادرفما : .ولكن "من الضعن دا إغلاق 
الاتضالات: كافة .فبوجة: حفيع الصحفيين ومتعهم :من التواصل مع الخادم من 
وإلى الدول الأخرى التي يوجد بها خوادم إلكترونية أخرى . 

مهدا لا معدن انه من السدوورف .عل المدف القلوت :ل أن ليج ركه 


الإنترذت بكل الأنظمة الاستبدادية . وأحد البد ائل السهلة المتاحة لظك 
الأنطمة هومقاومة استخد ام الإنترذت : ففي عام 2003 م , وصل عدد 
مستخد مي الإنترذت فيبورما 5 ميانمار 1 إلى 2000 من بين محال عدد 
نايا اله ا اكترم 2ل مايوه بيع أو خض واد ل ال الف ومين 
مئة نسمة , وبأ لمقارنة على سببل المثال . مع تايلاند المجاورة لها بلح عدد 
مستخدمي الإتردت 6:فلايين. شخض من أضل .عد السكات. البالج 65 مليون 
نسمة “و سوه واحد تقريباً لال أحد عشر مواطبًا. ومع ذرك فإن معظم 
الذول لسك علن استعد افان تتخلى عن :فواتة: الإنتودت معابل الحفاظ على 
سيطرتها . وبالمثئل بلح عدد سكان إيران 69 مليون نسمة من بينهم 4.3 مليون 
يستخدمون الإنترنت و :فيكية أنه يوجد فيالصين ما يقارب 80 مليون مستخد م » 
الأمن الذي يجعلها. تحتل المرتية الثاتبة ببعد“الولانات. المنحذة من حيت العدة , 
من قن مدال تعدة التمكان البالع 3 امليار: شمف وود يحفل كلامو الحدن 
وإيران يسجلان كثافة لمستخدمي الإنترنت تصسل إلئن نحو مستخدحو واحد 
لكل نمنة: عير مواطقا (34) ودويمكناعثار المسدوى المتخفض جذ| لاسحد 
ام الاشرذث فبوورما شح للنانين المسكزكة نين اتخفاض متوسط التابج: العخلي 
الإجمالت. ‏ للفرد 39ت: ويمياسات 'الحكومة. .. علما بان بعض ١‏ اليلد إن التى 
بنخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالمستوى نفسه فيبورما لا يزال 
عدد السكان بصل إلى ضفي ججم' الشبكا نت فكلكا لدول 0 سيل العثال 
نجد أن عدد المستخد مين فيالكاميرون يصل إلى مستخدم واحد لكل 27 
تحفا قن السنان. وك انلدي (1 إلى 50 )-وفيمتفوليا ( 1 إلى.55 ):. 
وحتىٍ فيالبلد ان لقي والكبيرة جذا تضل اعد اد مستخد مي الإنترذت مرات 
عوة: أكثر من غدد البمكات .فبمناتمان إدتضسل ختلا عد 5 المسخكدمين 
فساكستان (1 لكل 155 نسمة ) وقيموريتانا ( !اللل:900) وفيرتجلاذىات! ( | 
لكل 580). 
وقد شرح 3 ل من لورانس سولم |" 7]لا|50 ع16اع//لاة | " ومن تشونج |" 
01 ولول /الآلم ا" كيف استطاعدت ميانمار أن نحقق درجة عالية من السيطرة 
وانخفاض كبير فيمستوى استخدام الشبكة (35). وتبين أن 9 ميانمار 
تملك نظام تقديم خدمة الإنترذت الوحيد فيالبلاد . والحكومة هي الجهة الوحيد 
ة التي يمكن أن تصرح لأي شخص يريد استخد ام الإنترذت أو إنشا ء صفحة 
كيه حاضة به:داخل: البلاد. دبعض الجيات: المدخض لها معدل الشركات الأحنبية 
“سفع' لها" عل ما بدو بإرضال البرية الالكتروني :ففظ برتقا يعتضر اسح 
ام الشيكة على «مسؤولي الامو المستؤولين هن ترافينها ... ومتطيرق :هذا 
المستوى .من التنطم الضاروة ب استطاءت صاتفان ‏ تجذي اكار كزيه شكد 
الإنترنت بالكاصل , على حساب فقد ان جميع الفوائد الاقتصادية . وهناك قلة 
من الانظمة على استفد |5 الدقع: مدل هذا الثمن. 


إن إدخال اتصالات الإنترنت فيالمجتمع لا يعني نشوء مجتمع مدني حر 


بصورة فورية وتلقائية . مع أنه من الصعب السيطرة عليها مقارنةً بوسائل 
الإعلام التقليدية ل لأن ذوك يرفع التكاليف ويقلل من كفاءة السيطرة على 
المعلومات . ومع ذوك , فإن بعض الحكومات مستعدة وقا درة على إنفاق ما 
يكفي من المال لهندسة التسلط , والحد من وصول شعوبها إلى شبكة 
الإنترفت كما يفترض بأوبمكتوا كيذ ات لوكت «دحقيق زجاح كيد فتن التسيمانة 
على تدفق المعلويات من داخل البلا د واليها . وقد وصف كل من لورانم 

سولم | 66501|0172ع//ا2 | | ومن تشونج " 00الالات 1/1111" بالتفصيل 0 
تعد من أكثر وأوتيغ وأنجح الجهودء التي نذلتها الصين + ومن موظن لناني أكبر 
000 الإنترنت فيالعالم - إذ نمكنت سياساتها من السيطرة على اثنين 


الوه الصينية تهيمن على جميع وصلات الإنترنت الد اخلة والخارجة من البلا 
د وفي:النن نماك أو ترخض لاستخد اماك الأعمدة الققرية الوطبية الاريعة 
التي تنقل حركة اثلرور فيجميع أنحاء الصين وربطها بالشبكة العالمية . ويتم 
يقدهوا معلوماك” توصح مكان سال العمل انمز فقوم 0 وكذوك الالتزام 
بقواعد عمل محددة . 

كما'يين على الأفراد تس إل وتوفير معلومات تتعلق بنوع أجهزتهم الخاصة 
للدولة ونين يلات كثيرة على مقاعي الاشريت لترض هده المتطلياف ) كما 
أغادت: هذه التنظيعات: تطبيق جاتب من تمودع» التحكم فيوساذل: الإعلام 
التفليدية” على. الإأفرذتك. + فاوجدوت. نقطة تركيز. مركرية- واحدة لقدا نق 
المعلوماف يمكق من خلالها! التحكم يه له قرا ستحةاماك الإر ديف ومع يدرك 

:-:فان 'إفكانات اقتضاد المعلوفات. المترايظة: العتتشرة. 'بشكل: كبيز تعنت 
ضرورة بذل المزيد من الجحهوة فيتقظة الاحتناق لكت تدفق المغلوقات والآراء 
فقا ررد بها كان يذل “من. جموة «قدويينا نل الرعلاف: التفليد ين م وذ رلك برد لذ وي 
فجرد التحكم متضل. ونورت: المعلمهاتت» فالا تتز دك :وسيي ‏ الضيت جد 
فيتطبب ق مرشحات تلقائية , بعضها يتم تطبيقه فيمقاهي الإنترذت وبعضها 
الآخر مظطيق ؛فبمزاكن تزوية خدمات الإتتردت: المحلية: : بالاشافة إلى: تطبيقها 
على مستوى. العمود التقرق للشبكات الوطنية + ويتعكس ناي هذه المواقع 
وتأثيرها , على الكفاءة الجرتية والأذاء المتغير لهذة الآلياث . وتعد 

الدراسة التي أجراها كل من جوناثان زيتراين ا"ولذ*3"ذ 2 0031580 أ" وبن 
[ذلمان اكول 86606154 ".من أهم: الدراسة التي احرت ٠ت‏ على تجاعة 
انفقو اتتعفا نت النيتيظ ررة ا ق. المعلومات .من الصين واليها عن. طريق 
الإنترذت. حيث إنهما أجريا تحليلاً لعدد يقارب مئتي ألف موقع باستخد ام 
لى اكلسف 0 للاتصال ا واعد 6 0 الأقل , اه ال عشر ألفاآً 
غير متاحة فيمناسبتين مختلفتين . ويبدو ان نمط منع الوصول للمواقع يتطابق 


6: 


مع ونج المت فيؤساذل الإعلام عحيف اندي باتني تيون افيه 886 ]1 
لا نتوافر على الدوام كما أنسي .إن إن ["**حا" وغيزرها-من المواقع الإخبازية 
الرئيسة غير متاحة فيكثير من الأوقات , بينما نجد أن موقع نظاحا المحاكم 
الامريكية الرشموكلا نتوافن بد اومفة«دلك. فاق المواقع الى تقد معلودات 
مفالة قبل الثى تتمتع تافكانية:تصل جميع القصابا المعروضة على المحاكم ‏ 
ولنسث صمن النظام الرسمي + يمكن: الوصول: إليها باستفران. :ويتضع كذلة 
أن.. المواقع. الأساسيية لمنظمات. حقوق.. الإنسات.. أو . المواقع: النايوانية 
والمنظمات ذ ات الصلة بالتبت محجوبة , بالإضافة إلى أن نحو ستين من 
النتائج المئة الأولى الناذجة من البحث فيكلمة |" التبت أ" على جوبل قد حجبت 
أنضا ..وافضة كدرك مج تلك الدراضدء: ما أكقة تقارين منظفة العفو الدولية 
فيما تيخص:الرقاتة على الإعرزت قالضس نوهو أنه برعم يقد ة الرقاية: إلا إن 
فعاليتها جرنية” (1)86” حيت: اشارت تقارير منظمة العفو الدولية. إلى أن 
مستخد مي الإنترذت الصينيين قادرون عل استخد ام مجموه متنوكة من 
00 لتفادي الحجب , مدل استخد ام خوادم الوساطة |" 5] لإلا0/م حك!"ح 
د لكن حتى: الزدرانا" وا" القغانا” «عيدها كانا سيحتان: لمعررفة مميتوف 5 

0 يعاني منه مستخد مو الإنترذت العاديون 3 الملتزمون بالقوانين الصينية , 
استطاعا الوضول الى العديد فرع المواقع. التى:تمكتها بتتلل أو باخن زعرعة 
الاستقرار. 

ويعد هذا المستوى من الرقابة ناجعاً بما يكفي , لأغراض التفاوض لتوسيع 
الاقتضاد والتخارة م :هقان الاستفوان السياسي والسيطرة علنه اذى جكومة . 
ولكنة'مغ: ذوك .يد من قدرة الحكومة نما" فبها الحكومات التي تصن علث 
الننيطوة العالية: عن«طريق التحكف فادوانج انضال, الإكزف الى تينتخدم 
لتجنب الرقابة وتسهيل عثور المستخدمين على ما يهمهم من معلومات وتبادل 
وير ما لديهم مغ الأخرين ...وتشكل خاص المستخدمين” الذين لديهم بإضرار 
كبيل. كما أن تجرية إيران. + الى خظيت بمتكوؤى وصول إلى الإشرنت مقائل 
لمستويات الوصول :فبالدول. المذكورة عفان توص صعوية السيطرة قلت 
النشرفيالشبكة العالمية (87). 

وقد نشأت الشبكة الإيرانب 4 فيعام 1993 م ومازارت تعمل , وكاذت 
نشانها من خلال نظام الجامعة. ولكنها [:: .8 243],"! بسرعة :فاتض 4من قبل 
مقدفي خدفات الاهردث: التعارية..قسس أن ننس واسخدام الإتردت سيق 
تنظيمه من قبل الحكومة للجامعات , فقد نتج عن ذلك أن بنيتها لا تسمح 
غرافية السكه لشهولة -وباسلوتة مركرى منارذه يما هوممكن «قتالضين 
ويبدو أن الوصول إلى الإنترذت من خلال مواقع الجامعة ومقاهي الإنترذت 
سهل للغاية 1 وقد عمات الشبكات بحرب 4 بعيدة عن إجراءات القمع التي 
تتعرض لها مطبوعات المعارضة والصحفيين المعارضين حتى السنوات الثلاث 
أو الأربع الماضية . أما الجهات المحافظة من الحكوص 4 فقد طبصت على ما 
مدو درا امسن اأدهماء بابعالات اجر عو الر عن كن بن ا 2 


الله منتظطري ٠‏ فيديسمبر عام 2000 م » . تزايدت الانتقاد ١‏ تت المتعلقة اسن 
تكوين الدور 4 الإسلامية على شبه4 الانترذت. ومع أنه قد ذم القضا ء على 
موقع منتظطري الأملت! 60111 0113211" " كما هو واضح . إلا أن هناك موقعا 
ر مستضافًا فينطاق غربي " "53170310 ول /5]6ع//ا" يمك النري* ' .العملا 

قينا " الا يزال عمل + كما هي حال عذد :مف المواقة. الإبرانية: الأخرفق 
التي تعمل فيالنطاق الغربي نفسه . ويوجد الآن عشرات الصفحات إلخاصس 
2 بالمحادنات والمدونات والمواقع والبريد الإلكتروني التي تؤدي دواد متزايدة 

لمعارضة وتثقيف المعارضين . بينما تسعى الجهات المحافظ 4 

فيالدولة الإيرانية إلى تضييق الخناق على هذه النماذج من النشر الإلكتروني , 
كفا انتبقص العدوية «وسمتغلي ‏ الموقع جتعورضوا' لسوة الفعافهلة تفيدها الدي 
تعرض لها الصحفيون ومع إذرك فإن فعالية الجهود الساعية لإسكات صوت 
المعارضة معدود ولر 

نندت الوسائل الإعلامية الأخرى ب بالإضافة إلى ات 0 الثعا عليه 
تشفير م باستخد ا الأدوات المتاحة لاد 0 يعقد المسكل 
بتكل اكير كفا أن المواقع الإعلامية المتغيرة بصورة سريعة مثل صالات 
المحا دثات. والدردشة: وادوات دخرير المواقع تسمع بتغيير .محتوق. التواضل 
ومحتوى 
صعوبة حجب المواقعء بينما اصبح تنسيق التحركات لمواقع جديدة بهدف 
تلافيوسائل الحظرفيغاية السهولة. وبالنظر لدرجة أاعمق من التعقيد . فإن بنية 
ارشراية! المشاحرة على تطان وا موي 3 جره لي سكين لمستخدمين من بناء 

ومن الامئلة الرائدة لهذا الهج موقع الشبكة انحا "اعم -ععع" 
الذي ذم تطوير مراحله الأول فيعامي 1999 م6 وه ه 26 م عن طربق 1 
كلارك 1 *6|18116 هذا" * م وهو ابرلتدى: الأضل ٠‏ ومتخرع: عحذيث 'ميرمحًا 
وحاصسل على شهادة البكالوريوس علوم الحاسوب والذكا ء الاصطناعي 
من جامعة أدنبرة . وقد أصبح الآن مشروع كبيرًا لكتابة البرمجيات المجانية , 
كما انه بعد متيروعا اتعاونا لذوف الاختصاضات المقائلة الفقصمعة عض ض 
صء آ لمقاومة الرقابة . وبخلاف المواقع التعاونية الأكثر شهرة التي طورت 
فيذرك الوا نت مدل موقع تاشر :371 حا 113" "فإن.موقع الشبكة المجائية :|" 
+706 -عع21 |" لم يقصد به تخزين ملفات الموسيقى على الأقراص الصلبة 
المستكدهين .. فل انم نيتم تخرين اجراء وفقوات ”هن المستوراف: . ذه 
يستخدم خوارزميات متطورة لتقديم الوثاذق إلى 3 ل من يسعى الحصر” 
عليها . باسلوب مشفر. وهذه المقايضة المتعلقة بالتصاميم المتاحة بشكل 


ميسر بهدف إتاحة سلسلة من التد ابير الأمنية التي تمنع حتى مالكي الأقراص 
الصلبة التي تخزن عليها البيانات أو المفتشين الحكوميين الذين قد يبحثون 
فيمخزون أجهزة حواسيبهم الخاصة , مر صخرا جا لو رن لي تقرس 
العلي |والسعيطرة غلره مالسا إذ ا أخذنا شخضًا فا + بعيات! 
فيبلد يحظر محتوى معيئًا. من المعلوبات ولكد به ابضالات الإخركت : فإنه إذ 
| ردت أن وس ممالة اد يكو محظر | لو إن يكون له موقع على شبكة 
الإنترفت أو مدونة ؛ فإن بإمكانه ذحمبل ذ رك فيموقع الشبكة المجانية | "-م6م/ع] 
01" ب« حصولة على مستوق عالي :من الامان ى حك إن موففة ١ه‏ 
مدونته ستكون مشتشرة ومعسيمة الى اعواء صعدرة نم تخرتتها. فهر كبمن فر 
الأقراص الصلبة التي يملكها عدد كبير من المشاركين المنتشرين حول العالم . 
ولف دحو عابيتويا واحد أ يحتوي علي المعلومات كافة كما أن عاق أ غياز 
لن يجال المعلومات غير متاحة " لأن جميع المعلومات ستكون فيمتناول أي 
شخص يستخدم الخادم الإلكتروني للشركة: المعاندة ى وسدو فا لواقم أن 
الشبكة المجانية | "ا0©1 -6ع216" " هي التي تستخدم 


فيالصين ومغلئن الرغم من صعوية تحديد مدى استخدامات هذه الطريقة 
اق " لآن الموقع حنهم ريدك:إغفا :8.هوية وؤمؤاقع القزااء*والناشونن فبهذا 
النقلاف والنقطة الت ديحي التز كت قلنها لن! السيع عصوض: ضؤفه الشركة 
العخابية. .. بولكق المهم هو القدرة على إنشا غ مغارن للوثائق ‏ الالكتزونيد 
الوطنية فياي دولة ذحديد ومب المحتوى أو تخريبه. 

و السام سكن القول :أن ضوف اتضالزرس الانتو قنع :قبا لوول الأسعووادية: 

ال السحارة: على السد ته الفورى تصد جوت اا للقانة .ولس نكون افكاق 

الحكوفات ذجذب:هذة الفشكلات: إلا إذ | كاذت مستعفدة أن تتخلىي عن قوائة 
اتضالات"الإتردت:" لابها لن تمك تمن السعطرة على المجدمع المدني: إذ ]للم 
نضح هذه الفواتد»..وبدوافر بطبيعة الحال. ووائل أخرى من القمع الالكتروني 
أكتر.مياشيرة .وضع درك , تعد النشيطرة على :وشائل الإعلامر, ,ظوال معظم 
الكرن السدرين . مي الاداة الأشانسة المتتحومة من.قبل'الحكوقات الففعة 
حبك إنها سمح لها بالتجكم فيما يعرفه .وتعتقده. الجماهير الغفيرة .من 
عواطتها ‏ “سطع تلكالوتيائل. تجزنة المعهه : الذف: دونب العكومة أن 
قمعم فعلا إلى مجموعات صغيرة يحصرون فيمنطقة جغرافية محددة فيكثير 
عن الأخواك: :وما اعت ققالية شتات العمع: الدى :نما رسة كن اللدول ‏ 
هونشتوء شبكة الإقردت: واقتضاد المعلومات المترابطة., حنث إن الاتضالات 
المتحفقضة التكلفه وهيكلية 'ثقنقة التوزيعم : والتنظيم ٠:‏ بوتؤافر آذوات: التدوين 
التفاعلي :في3 ل مكان.ورمان حقل الشيطزة على المجتمة المدبي فيعابة 
الصعوبة وعمليًا غير متقن. 


التوجه تحو محنمع مدني مترابط: 


لفى تأكدت ضحة الآزاء السابفة- التق 'ترجع: -معولة + إن تشكة الأتردك 
نسهم فنترسية الديمقراطية : برعم عدم دفتها . والمؤكة ان الإنترنث أعادت 

بنية الراي العام ياسالب»مكدت الأقواد. مق الإذلاء باراتهق والقيام يدور اكيز 
فينشرها مقارنة بها كاذك تفوكة ره وسادل الإعلام القليدية :حم إن 
الإتردت. قد وقرف :عشارات. وافعة للفيير عن "الأراء “متحنية: الغزاقيل 
المشاحية لوتناء ل الإعلات المدهوي ب القى كدت قرم سن قل 

العكومات الاستيد ادنقر أو من»قيل -فالكي وساذل الاعلام: .ومع أن آلبات 
هذا التغيير تعد أكثر تعقيد ا مما كان واضحاً فيالحقبة الماضية . إلا أنها كاذت 
استجابات للانتقاة اك الأساسية الثى. انيرتك صد فكرة: آن: الانتربيع: تعزن 
الديمقراطية. 


التحتية . حبث ان تلكالبنية لا تسمح بسهولة فيإيجاد نهاية طرفية منفردة يمكن 
الستظرة:.من خلالها على شفكة الاتضالات كما هي الخال فتؤسادل. الرغلام 
التكليكرة 2 :علق الوكم :من أن جرع العمكىن اللا رطفمنة لاسب اديه فحاولة 
السيطرة على نقاول مناطق الاختناقات المرورية فبالشبكة , إلا أن ذرك 
أن الإنترذت : تصسب تلقائيًا له العومقر اعلية العالمية 1 0 صعبت عمل 
الانكلمة الاضتداديه ‏ أما قبالدول الديمفراظية . فان التاتير الرتشن للانترذت 
شين من خلال نشيوء :اقتضاد المعلومات المترايطة < حنث إننا نشاهد باهتهام 
كبير جا اهوو الاسواق: الافترافية + والجهود.الإنتاحية ‏ الغردية: والتعاوبية النث 
تسعن لإنتاع مناقة باعد :اد كبيرة على متسنتوى الغالم لتمزير الفلحواات والازاء 
التي توصح جالة القالق )نوما كاب القيام يهب اوها يفك فغلة اصال درك .. 
وتتاع كذرك :طون وشائل لستقية المعلومات .وتو يقها وآليات لضيافتها يوصفها 
جزءًا مما يحدث فييتييكة ترا 0 هذه الآليات على تكتل مجموعات 
ينتج عنه توفير مسارات متعددة للتعبير عن الآراء وتوثيقها . وهذه الههنا يساك 
تصعيق عدم إغفال أي اجثمال الفشل الحوارات م اي إنها لا ندرك محالاً مهما 
صغر يمكن أن يودع الى اشكات الاراء أو دحوي اناه المحتمة إلى ما نزيده 
اصحاب 'المضاله -:شواء كان «دزلة: باسح إم المفقةاات الننية أو المال 
وذلك: لأن هذه الأنظمة الناقنة ‏ المتفئلة :فباقتضاة: المعلومات الفترابظطة قد 
ناته كلات التحص ل المفترول للفعلوفات: كفا دق هرنه تست يات 
المجتمع دون الحاجة لإعادة تبني النموذج المشوه فيوساذل الإعلام التقليدية . 
إن التناء: التعاوني: ندا َالمطبق على المدى الطويلأو المنظم , كما هي 
الحال فيموقع ١‏ "سلاشدوتا" 1 والحالات المنفردة ١‏ والحالات الحركية 
فبالمذوياثت أو :قضتية شرك تشكلين أذ -مشكلة تمر كه !"د ابولد|" جميع هذه 
الجالات نوطة 


بعض الواائف المهمة لوسائل الإعلام. كما أن هذه الجهود تتيح إمكانية 
النرافية التي تعد معصدرا عوناءللا راء والملخوطات البادرة للعهائل النى نهم 
السني ‏ وصيرا لمناقي التدائل المتاحة ما الحتظما : 

وتمكن اذى تتسنه رسيا فا فيقة المعلو ماك "العدرا هلف ان وق ا 
فيأن يراق ب ويدون ملاحظاته ويكذب التقارير ويطرح التساؤلات ويحاور , 
لمن ففظ من حيت: اليد | ؛ ولكه يحضل على درض حقيقية , يفكت القياء 
يدلك م إفااعن طررق.عدة كير من قراء مدونانه الخاصة + أو عن خلال القوائم 
البريدية + أورعن,طريق وينادل الرعلام التعاونية الثى صتمة :على الشيكة: مدل 
' 'سلاشدوت ' ' والموضوعات التي تنشرفيالمدونات وى محرد ما يتم تبادله 
من خلال رساذل البريد الإلكتروني إلى الأصدقاء وهم بدورهم يهيئون إمكانات 
كبيرة لنشره على مستوى تكتلات مواقع وقوائم بريدية فينطاقات أضعر: 
ويشاهد ‏ الوحت" تغييرا جوفر نا . فيكيفية تفاعل ‏ الافراد: «مع- الديمقراطية 
وممارسة أدوارهم بوصفهم مواطنين . وليس المواطنون المثاليون هم من 
ينتظر سماع ما يقوله الآخرون ليصوتوا بذكاء. وليس من الضروري ان يحصروا 
اخاقيتهج وداجحكامهم الخاضد . يتكزير آراء ضاتعي: توعواه المحنمة : تهااانيه 
لم .يعودوا مفيدين للقيام بدور القرا ءِ والمشاهدين والمستمعين فقط. ولكنهم 
بدلا من ذرك . يصبحون مشاركين فيالحوار ]ا ا اد 
الأدوات الجديدة: التي. اشومت فيذدجوبل كتابة الفحتوى بعيد ]| عن هيمنة عدد 
محدوة من الصحفيين الذين يتصدون. لقضايا المجتمغ: وإبضال الآزاء إلى"الأقراد 
الذين يكونون ذلك المجتمع . لقد بدؤوا فيذحرير حد اول اعمال المجتمع من 
اعتمادهاء علي اجكام العديرين .د" الدين سعون لكمان اكير عدذ :سمكن لون 
القرا ء والمشاهدين والمستمعين والسيطرة مر ا 
التي تشيطر على اعين اليشر. -وجؤلوا جد 'اولهم النومية إلى: جياة ويجارن 
الاشخاصض: المقار كين نتحوارات مجمنا نهم بارانهم. وملخوطا نيص وخيرانهم 
اا ابي الي اراي المت عكر افر ور 
علاقتهم بالفجتمع المدنن:. فلم يعودوا مجرد متلفين ومشاهدين شلبيين .. بل 
أضبجوا ميدفين دعتاضر إسناسية فبالمحتي .دمن هذا العيطان مقن القول* 
إن الإنترذت كرست النظام الديمقراطي ود كمته. 


الفصل الثامن 
الحرية الثقافية 


ذهب مع الريح الفاكهة الغريية 


كانت هناك أرض يقطنها شعراء متعجرفون أشجار الجنوب تثمر فاكهة غريبة: 
يها حقول قطن دم على الأوراق ودم # الجذور. 
يسمونها الجنوب القديم. هنا ع هذا أجسام سوداء يهزها نسيم جنوبي. 
العالم الجميل: ركع النبلاء وفاكهة غريبة تتدلى من أشجار الزنبق. 
ركعتهم الأخيرة. هنا آخر ما سنشاهده 
من الفرسان وجمال نسائهم. وما سنرى من الأسياد منظر ريفي يظهر روعة الجنوب:. 
والعبيد. العيون البارزة والأفواه الملتوية. 

عبق زهور المنغوليا. لطيف وعدذب. 
ابحثوا عنهم فقط ع الكتب, وفجأة فاحت روائح الأجسام المحترقة. 


إنها مجرد ذكريات من أحلام: مجرد حضارة ذهبت هذه هي الثمار التي ستمزقها الغريان: 


مع الريح. 5 
ع ويلملمها المطر وتذروها الرياح. 


تحللها الشمسء. وتسققطها الأشجار: 


- من فيلم أنتجته شركة إم جي إم عام 1939م ف 0 
هنا تجدون محصولا غريبا كريه. 


مقتبس من رواية لمأرجريت متشل عام 1936م. 


صلق رو193) 21024 ٠‏ - بيلي هوليدي (1939م) من قصيدة غنائية للشاعر 
(1936) أعتحمص والأعطء]811! أعمهومهاء! كه سمنكغه ام هلد ابيل ويربول لماه 7 3م) / 


زط معتترا صم (1939 ) بجدلتاه1؟ 81116- 
(1937) اأمجممعءكة اعطم 


قي عا م 1939م , حصد فيلم "ذهب مع الريغ ا' ' سبع جوائز من الأوسكار , 
ينما حقضت أغنية ا"'بيلي هولبديا" الترتيب السادس عشر عإى مقياس أفضل 
الأغاني + غلى الرغم من أن شركة كولومبيا للتسجيلات رفضت إذاعتها.: لامر 
الذي اجبر المغنية |"هوليدي ا" على تسجيلها مرة: أخري: فى شبركة تشتجيلات 
شغيزة كاك ثه امن مسل فرعن اسشطواناث المؤنشيقئ :فى" وسضن! مانهاتة 
. ومع بد اب 4 فترة إعا دة البنا ء الثانية . التي مثلت حقبة إصلاح الإطار 
القانوني للعلاقات العوضة ع!إى صدى عقدين من الزمن , بدءًا من إلغاء نظاح! 
التفرقة العريصن 4 قي القوات المسلحة قي ار ده الأرضيتيات الميلادب 
4 ثم بلغت ذروتها مع اهورقاتون الخقوق المدنية الذي اعثمة في الحفية ما بين 
0 ح! 964 اح! وعاح! 968 اح!؛: ويدور النقاش قي تلك الحقبة على محورين : 
أحدهما قانون' الغا © الفضسل. العتصري ‏ والآخر_ تركر عندى ‏ مغلفات. عصر 
العبودية . وههرت رموز جدبد ة يمكن من خلالها التعبير عن المعتقد 7 
الأساسية حول الجنوب ومؤسساته الغريبة . وبمجرد زوال الثلاد 4 عقود 
اللاحقة لتلك الحقية اضطر الجنوب ددريجيًا إلئ تغيير أساليبه » واستمر التطاق 


الثقاقي قي تيديد المعنى الحقيقي للعلاقات العرقية وكتابة تاريخ العبودية قي 
الملانات الصكادة الأموكية» واضية الجر ك فكو تظيم التففيز العتضرى وتتفية 
قانون إلغا ء الفصسل العنصري وتفعبل العال الإيجا بي يسير ببص! ء شدبد 
تاذ د الك وكذلك كان الأمر بالنسبة: لتفغيل نينا ترد محلية مشددة للتوطيف 
والتصسل :من الوطيقة :وقد انسمت تلك الحفية: يعلهون زموز ثنين: قضض 
العلاقات العرقية قي الولايات المتحدة , بدءًا من مقولة : "إل تخمن من 
سيتعتى :معنا الليلة ؟1" إلى فيلم "١‏ اليذورا .. ومغ ذلك 4 'فان- موضوع هذ | 
الفص!ل من الكتاب , لم يهدف إلى مناقشة العلاقات العرقية . ولكن لفهم 
الثقافة والإنتاج التقاقى من .منظور التظوى 4 السياسية . إد إن فيلم |"ذهب مغ 
الورك "١‏ ذا" التمان الغررية ["ؤا "ال تحوين من استيتى هنا الليلة 1" 3ل هذ 
قم لنا الوضول. تشكل يدهي لشمات اوسع نظافا واكترعمقا لفهم. التضرفات 
الإنسانية والعلاقات: الاجتفاعية .. إن معتى ‏ الشتراكة- الثقاقية -وفهم الشعاراك 
الاجتماعية يضبان في تصورنا. لكيفيةناة وجهات تظريا فن الحاة ماستكذاحن 
نطاق :واسع .من الامكانات ,'الشخصية والسباسية ‏ والاجتماعية., .وي إد أسلوب 
إنتاج الثقافة عنصرًا أساسنًا لبنا ء الإدراك والتنمية والاقتناع بمفهوع! الخوى 4 
والعد الة. ففي القرن العشرين , قاصت ""هوليوودا" وشركات صناعة 
الفسجيلات العوسيفية. يدون كبر حذًا في هذ ١‏ المحال. . وذو الآن. أن اقتصاد 
المعلومات المترابطة جاهز نماما لتخفيف هذا الدور لضالغ مزبذ من المشاركة 
والشفافية لنظام الإنتاج الثقاقي. 
وتحفل حجري الثقافة سرناجة لما غلاقة بالحرية الشياسية: واستقلالية الأقراة 
«ولكتها لياكلفيت صنوا الأي .منهما: لا في الدلالة ولا«قي: المفهوع .. ونكمن 
جذور أهميتها قي حقيقة أن أي إنسان لا يستطيع أن يعياإث! خارج الثقافة . 
ونحن بوصفنا أفرادًا وجهات سياسية فاعلة , نفهم العالم الذي نعينث! فيه 
التغامل 0 0 0 قله ل 0 0 مناتيتنا 0 بشداة 
لما تعده المؤسسات واضعات القرارقي المجتمع قانونثًا تعبا ويستحق 
الامتثال له أو المشاركة فيه , وتقع جميعها ضمن مفاهيم التفاوض من خلال 
مجموعة من الأظر الثي تتفق مغ . التعبيرات والرفورالفشتركة + كما أن 
أساليب ل هذه الأطر التعبيرية ومن يتولى تشكيلها اموت مكونات 
أساسية لهيكل الحرية عند الأفراد والمجتمعات الذين يمارسونها والذين تطبق 
عليهم . فهم يعرّفون المجتمع المدني بمفهوح! أده يكتين مقا شهدناه قي 
الغصول السابقة. 
لقد أعاد اقتصاد المعلومات المترابطة تشكيل الفئة التي تستطيع ا"إنتاج 
الثقافة 1" وأعاد كدرك .طرق" " إنتاجها :|" :مقارنة مع ابتاليب الإتتاع الثقاقي 
خلال القرن العشرين. حيث أضاف إطاراً جديد آ قي صميم الإنتاج اللامركزي 
للأفراد وإنتاج الأسواق الافتراضية التعاونية . إلى نظاء! الإنتاج المركزي 


الموجه نحو الاسيواق:التقليديةع .ومن ثم أثر: على مستوى قدرة مشاركة. الأفراد 
والجماعات قي إنتاج الأدوات الثقافية وتمادع تتوجيات» المجتقع وإاساليبي 
إدراكهم لما يدور حولهم . لقد أثر أيضاً على الطريقة التي نتبعها للتفاعل بعضنا 
مع بعض من خلال ثقافاتنا . بوصفنا أفرادًا وأعضاء قي تكتلات سياسية . 
وكذرك جلل الثقافة كتوق رتقافية مين تماريهو قا كما أنه وجه عملية الإنتاج 
النقاقي بدرجة أكين نحو المشاركة الاجتماعية . بمعنى ان معظم الذين 
يعيشون قي إطار ثقاقي واحد يمكنهم المشاركة قي إنشائها . ونشهد اليوح! 
إمكانية طهور ثقافة شعبيةٍ جديدة , نيقنات من خلال نموذج ثقافة شعبية 
تمارس بنشاول واسع , بدلاً من تلقينها للجماهير وضخها بطرق سلبية . ومن 
خلال صفات مزدوجة - الشفافية الا اتنا اقتصاذ 'المعلومات 
المترابطة مساحة أكبر يمكن من خلالها تقييم ومراجعة مكوناتٍ 
وأدواتخ الثقافة . وقد حولتنا ممارسة إنتاج الثقافة جميعاً " إلى قرا ء 
0 ومستمعين يحظون بوعي أكبر. وحولتنا كذرك إلى محررين 
وقد كاذت الممارسة الشائعة لصناعة الصور الثابتة والمتحركة والشعارات 
المنتشرة على نطاق واسع , طوال القرن العشرين , تمر من خلال نقاول 
ذحكم لتنقيتها والسيطرة عليها من قبل شركات ضناعة الافلام :في |"هوليووذا" 
وشركات صناعة التسجيلات . ومع ذرك 0 الانخفاض الكبير لتكاليف إنتاج 
الأفلاح! الخد اعية والصور الثابتة والصوتية والنصوص إلى وهور الانتقاد ات 
الثقافية والمشاركة الواسعة فى صضباعة الاحد أت :تشكل اكير عما كادة علية 
قي الماضي . ويمكن لأي شخص يمإك جهاز حاسوب شخصي وقدرة على 
القض:"واللصسق. وعلض!” الغلفات. :أن يصنع ملفاته الخاصة , وينشرها 
لمتشاهديق على مسوم العالم كوهة | لأتعني أن كقافة ]' ' اصنعها بنضكلسك |" 
وتقاقة الوزل: والاقفاد اكلم يكن موحودة من قبل ويفكن: لذي اشخض أن 
يتفحص حركة الرواد الطليعيين (وهم جماعة نشطة قي الاختراعات وتطبب ق 
تقنيات جديدة في حقول معينة وعلى وجه الخصوص حصل الفتون ) وينظر 
كذرك , بالقدر نفسه وبشلل جيد قي الثقافة الإفريقية البرازيلية اوقي رواية 
سيدتنا القادمة من غوادالوبي | "06لل020ا© 01 لالها انان" 
"أي حآ, :. فى / ت!إك الثقافات . وحتىٍ بالنسية للتلفان :الخ يعد أكثر سلفةه 
ون فعظم ينات الا عل ! الالكتوو يه الأخرى . يقول جون فيسك |"حط 3 ذ 3 
وول 301" " باستخداح! قاعدة علوح! سمات الديمقراطية 56071011١‏ 
لا 7 06006386 " ": إن انشغال المشاهدين بالمسرحيات 
الخيالية التي تعرض قي برامج التلفاز . هو الدلبل بانهم بالف!ل يشاهدونها . 
ومع ذرك , فإن الخصائص الرقمية لتقنية المعلومات , واقتصاديات إنتاج 
المعلومات المترابطة, والممارسات الاجتماعية لتوجهات المجتمع المترابص! 
بشإل نوعي روز الامر الذين بإمكانهم القيام بالإنتاج الثقاقي. 


ويتمثئل الموروث الثقاقي قي القدرة العملية التي ياب أن يستخدمها 
ويتعاصل معها الأقراد والفيتات الفاعلة عين التجارية في .هذة الايا!ء ويتفوق 
ذرك الموروث على ما يقدمه التلفاز ودور السينما والموسيقى المسجلة بكثير, 
سوا ءّ أكان هزليًا أو انتقاديًا ٠‏ وقد برز إنتاج كل ذرك خلال القرن العشرين . 
وأدى التحرك نحو التنوع الثقاقي والموضوعات التي 

نتات من هذه الإمكانيات الإبداعية الجديدة إلى نموكبير لمجموعة 
العناصر الثقافية المتاحة لأي شخص. ولذلك , فإن قدرة التنقل قي البيئة 
الثقافية والاستفادة من موروثاتها قد ازد ادت بصورة أدت إلى إهور تباين 
نوعي , سواءً كان ذرك من خلال الاختراعات: الجديدة أو من خلال اختياز 
الأحدث والاهم ...وقد :وكرت :أدنات. الفانون: الاكاديمية بكثير من الكتابات 
والبحوث ؛ ومنها ما كتبه نيفا الكين كورين | "مع01كام مااع *"ز*|" قي وتت 
تاق .عن . الديمتفراظية- المجتملة يقولها + إن المعتئ. .يسن الإجراءات |" 

©7اول 113170010665565" " وكتب كذلك ويلياح! فيشر | "3002151 ||| ألالا" " قي 

مجال علوح! سمات الديمقراطية ,. وجاك بالكين "ولذطا*! طح *أا" قي ثقافة 
الديمقراطية . وبإث ليسيغ ا"إذ 33 حسأ ا" القدرة المولدة لحرية إنشاء 
الثقافة 1 ومساهمتها قفي الإبداع نفسه. وتدور جميع هذه الجهود حول فكرة 
وجود امر طبيعي جذ اب من منظور |"الديمقراطية "١‏ له قيمة نحررية . ويتعلق 
بحقيقة. أن أي شخص يستطيع استخداح! المعد ات المتاحة على نطاق واسع , 
وعلى: اقل تقدير: يمكنة: أن بسيةال الفضاء الفسية للثقاقة القائقه كفا ! بثياء: 
وذرك باستخد اح! وسائل القطع واللصق والخلص! المتاحة ومن ثم صياغتها 
لتضية. خاضة يه وكذلك يمكنه التعبير 'عن خيه التثيذيد أو اشمتزازه أوقيولة 
ورفضه لبعض المفاهيم والتصورات ت على حد سواء . 

وبالبنا ء عتى تل! الأدبيات . سأتطرق قي هذ | الفصل لثلاد 4 أمور: أولا, 
توجهاتي بأن طرق إنتاج وتبادل الثقافات ي!إد موضوعاً مناسباً لتقييم قياسي 
بدتل قي صلب مجال واسع لنظن 4 الحن 4 الفنياسقة: .وات الثقافة معرفة 
اجتماعية عاطفية للوجود الإنساني. كما ان تجاهلها بوصفها مظهرًا يختص 
بالحقوق والمنافع 2 كما ترغب أن تتجه إليه منظمات التحرر السياسية , 
سيعطل النظرية السياسية ويمنعها من التعليق على خصائص المجتمع 
المحورب 4 واطره المؤسسية . كما أن نحلي ل محاسن نظاح! معين 
لمؤسسة سياسية محددة , يؤدي إلى ثغرة كبيرة قي التحليل ما لم يتم 
النظرقي كيفية ان ذلط النظام على إنتاج الثقافة . ومن خلال ذلت يتم 5 
الأظر الأساسية للمفاهيم التثئ: يعلل. من خلالها' الأفقراد والجماعات: لصياغة 
حياتهم الخاصة. .- حيتث: إن: نظرية الحوب-4 السياسية في :حاجة إلى نظرية 
ثقافية وعواصل متماسكة بما فيه الكفاب 4 لضمان التحول الطبيعي , ولكنها 
قن 
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بالستعاالية - يستفيد منه 0 والنطاح! لسار 7 ١‏ 0 مجرد انها ليت 
للتعبير أو افقه اد للثقافة ثانا :أرق أو إنتاجر الثقافة كشلل من أشكال اقتصاد 
المغلومات المترابظة : يتية للأفقراد ذورا كبيراً للمشاركة قي إنتاج الثقافة التي 
يعيشون قي بيئتها ر وإطهارها بشفافية أكبر لممارسيها. ويحدل هذ | الجزء 
الوصفي جزء ! كبيراً من هذ ا الفصسل ٠‏ ثالثا ساقترح. أخير|استنتاجا شهلا 
نسيا للملحوقين السايقتين: : بالاضافة إلى أن شكل الثقافة الشعبية التعاونية 
الشفافة والمتشتحة التي ها في البيئة المترابطة تتمين تطنعتها بحاذنية اكير 
عما كان عليه نظاح| إنتاج الثقافة الصناعي الذي جسدته شركات إنتاج الأفلاح! 
0 0 تدر كانت صناعة التسجيلات 1 وذلك من منظور نظطري 4 
ولوفرضنا مويل الال أن قناة فقي التاشعة من عمرها بحة عن 
كلمة باربي |" 82/016 '" قن آلف النحتف |"حورلة" فانها ,سرعة كيزة كاذ 
روابص! عدة لموقع اديوس باربي |" 601007 .80105881016" ", وموقع منظمة 
باربي للتحرير | "01631112311010 106131101اع531:01 |" ومواقع اخرى , ويتخكل 
. إذ اصب!إت طبيعة التنافكس على مكونات الدمية معروفة وواضحة قي 3 ل 
فكاقة برعم ما ينشر عنها في الندوات النسائية والمقررات الجامعية . وبوضغ 
هذ ا البحث السعل على شيكة الإنتريت جميع الإستهامات: الأساسية للاقتضاد 
المغرقي: المترايض! +-أولا" لكوتة يتيخ :شفافية. جديدة للشتتعارانث الثقافية :من 
وجهة نظر الفتاة التي قامت بالبحث ونانا : ياد استخداح! الفتاة لتلك 
المواقع من وجهة نظر المشاركين في أذيوين 2000 ا" علطيو -5وأل8" " أو 
منظمة باربي للتحرير ( 810) أنه بدعم مساعيهم الخاصة لجار م 
مغثئ لثقافة: تشتعان ا"ياربيا". ‏ كفا أن بيئة المعلومات المترابطة دد وفرت 
لا للتعبير المعاكس ووسيلة للتخلص من الافتراضات الاساسية.' الى 


سيطرت على المجتمع وصددت أساس الثقافة . إنه أسلوب إنتاج واسع 
الانتشار بوضورة: كبيرة < نافدر أكير من خرية المشاركة الناجعة لتجديد 


الشعارات: والر موز الثقافيه :هدع إلدنة عله كا إن :ةم الحضا تكن تخلل اليرنة 
الخثرالظطة مناسية جذامن ودقة نظن جرت 2 العهر التشخطية:. .وكدلك إناحة 
إمكاندة العمام_ل .مع التوحوات الشابيسة ومناتعها! 

ومع ذلك الا نستتطيع القيل؟: إن الأمكانية ا لتفقة للمتما كه فى الحواراك 
الثقافية, عن طربق خلض! الهور والدحد اك الضبافة اق «خاصن 1 سكن 
تفسيره من مفهوح! حرية القدرة على فللٍ ذلك . حيث إن الممارسات الجديد 
الايد اع الثقاقي :والثقافة التعليذية المالوقة تفع .في صضميم _معركة علو 
البينه وتطبيقها على اليثة الرفعيه. .وقد لا يكون هذا ورا خديد | أوقرتة | في 
شبكة الإنترذت 0 ولكنه اهر بوضصوح أكيوقق هذه 0 1 حبث وجد 
ضرا صويقها راع الو باق هد ل ٠‏ ,تمرضط: طاكزا فى قر امقة. الى أنه د 


الاستيلاء علئ رموزهم عندما رسموا الرموز المتحركة لميكي وميدي ودونالد 
وديزري بأوضاء تختلف ذفاقا عن الثقافة المالوفة. 

والآن » ومن خلال النطاق المتنامي بتسارع كبير لقانون حفخ! الحقوق 
الفكن 4 والآليات التنظيمية المرتبطة به من جهة والإبد اع الفردي والتعاوني 
في الاسيواق الافتراضية من جهة أخرى ::فضد أدى ذلك إلى زيادة الصراغ بين 
حن 4 الثقافة والأطر التنظيمية التي اعتمد عليها الإنتاج الثقاقي الصناعي . كما 
رسمها 3 ل من ليسيج "ام 33 حا ا" وجيسيكا ليتمان | "178/1ا 1655108" 
وسيفا فيدانادان |" 2101/3101311310// 511/3" بدقة وتفصيل مميزء كما أن مالكن 
الشركات التي تغتمد غلى قانون حفخل: الحقوق الفكرية أقنعوا أعضاء مجلس 
النؤاة: «المجاكم الامرركية . .فى هناسيات عديدة. : بضرورة حظر انتهاك 
القانون. من قبل مخترعن.. .منتحات: ‏ الأسؤواق الافتراضية التي تستخدح! 
المخرجات الثقافية لاقتصاد المعلومات الصناعية وتفدل الوضع الآن , قي 
ذحميد الحري 4 التي ذمارس في بيئة الثقافة بسبب القيود القانونية الناذجة 

من ارتقاع تكاليف التنفيد + من جهة . ومن:جهة أخرى سنيب انتشار واتخقاض 
506 وسائل استإد | ج! المورودات لتوفير مكونات تقنية متعددة يمكن 
است!إد امها لإنتاج ثقافة جدبدة . وهذه الحقاذق الاجتماعية والمؤسسية 
والتفنية مستهرة دي توفي ددر كبر من التفس الإبداعن غير القر خض .. وقة 
ذلك , يمكن القول : إن تلك المسلمات , ممكنة مع انها هشة . وي!إدد الفصل 
الحادي عشر بشيء من التفصبل, المسار الطبل نحوصياغة تنظيم قانوني 
للإنتاج الثقاقي أقوى: من كك وقت مضى , وعلى وجه الخصوض . حركة التقييد 
الت يداف في السيعيتيات؛ من القرة التاسع عشر: ويل اك اشذها في :متضفت 
التسعينيات . وقد ظهرت على ما يبدو. سلسلة من التحركات التنظيمية 

المستقلة التي تهدد الثقافة الشعبية المترابطة . بدءًا من التفسيرات 
القضائية لقانون حفخ! الحقوق الفكرية ومرورا بالجهود الرامية إلى تنظيم 
الأجهرة: والبرامخ: الفست اومة- في بيئة: الشبكة: المترايظة > وتشهة' البوع! 
سلسلة من الجهود التي تقيد استخداح! المواد الثقافية التي 0 خلال القرن 
العشرين قي الأسواق الافتراضية به.دف الحفاض! على نموذج الأعمال 
التجارية التي تستخدمها ا"هوليوودا" وشركات صناعة التسجيلات الموسيقية . 
وهذه الجهود التنظيمية تهدد حرية المشاركة قي الإنتاج الثقاقي خلال القرن 
الحادف: والعشرين' , -وذلك: لآن .الميتكرات الحالية- تتطلب :استخداع! المواد 
الثقافية ومزجها مع مواد القرن العشرين التي تشللٍ ثقافتنا اليوح! وتحدد 
ا يا 1 لح للك السقادة :وهنا شاركر علئ شترح خريظة 
مشاركة الثقافة قي مشروع نظري 4 الحري 4 السياسية , ولما ذا يكون من 
الضروري النظر للممارسات الثقافية الناشقة على انها أفن مناسب: طمن 
الإظاز الطيعي.:: وؤشاترك «فتاققية انان 'السياسات: المترقة عاق ذلك للياب 
الثالث. 


حرب 4 الثقافة من منطلق النظرية السياسية: 
توجد علاقة معقدة بين الثقافة و3 ل .من نظرية الاستغلال ونظرية حفخل 
حري4 الحقوق السياسية . فالتوجهات الأساسية لنظرية حفخل حرية الحقوق 
السياسية تفترض كثيرًا من الأمور المتعلقة باستقلالية الأفراد من مفهوم تلك 
النظرية . فهي تفترض أ ن الأفراد منطقيون ويعرفون ما يحتاجون إليه من 
معلومات 1 وانية على أقل تقدير يعرفون كذلك ما يفيدهم . ويمكن افتراض 
أن لديهم' القدرة على الإذراك .. وحصولهم. على .عدد :من الخيارات فيل. أن 
يشاركوا الآخرين . ومن ثم تتايع النظرية الاهتمام بالبنية السياسية التي تحترم 
استغلالية الأفراد ذون- الإخلال. بتلك: الخضائض: . وفي المجال. السياسى: + ببرزر 
هد ١‏ المفهوء! للقرد بصورة أوضغ من خلال النظري 4 التإددية ها تتظلت 
إنشا ء مؤسسات لصنع القرارات الجماعية الناتجة بالفلل من خيارات الأفراد 
أو المنظمات التظوعية. 
ولق" التعاقة مفاهية تكتدقها ا لوذة"الأنواع: :فوخ تطرباك: الكوية 
السياسية. ومن الصعب تحديد عمل النظرية قي رروف تتناسب بدقة مع 
تصورات الأفراد ومعتقد اتهم وخياراتهم لما يخدح! مصالحهم الخاصة ومعاملة 
وراك كما لف أ تال 
ا موجودة سكيف وغير مرتبطة بالمجتمع " لأن مفهوم الثقافة 
يتطلب وجود بعص المساذل المشتركة بين هؤلاء الأفراد. كما أن انسصنا 
ا البدهية لمفهوح! الثقافة, تعدٌ الإطار العاحت لتصورات الأفراد ناتجًا 
من العمليات الاجتماعية المتاحة أصلاً قبل طرحها قي المجتمع أوقي النظاح! 
السياسي ٠‏ مع أن جزءًا من البنية السياسية يرتبص! بشدة بما يضعه الأفراد 
على طاولة الحوار عند مناقشة أمورهم مع الآخرين . بالإضافة إلى أ ن مزاولة 
اق ثقافة يعد شرطا. أساسنا: لني أي تهين لما يمكن: أن يحدث في أي 
محتفة يلم :فية اننا ذل الاراعوالثوا صمل يرن اقراادة» ويمكن القول* إينا ندررك 
«شكل جردي :دوق وعد أنودون. الضيب ,أن : نحيةة الجعلنا ف جما عية الدن 
نحدث وتتغير على الدواح! مع تغير الثقافة , نموذجًا لصياغة قرارات عامة 
الذين يشاركون قن ضتاعة الإرادة 0000 ولكن من السلل اكات تموذج 
لجرا إرادة الفرد عندما يتم تبني وجهة ة نظر مستقلة ومستقرة وناشئة 
بشكل حقيقي من:د اتل المجتمع . ومن الض!اب فعل ذلك. غندما يكون المتوقع 
فن ذدزك الشخص كما يحصسل بالفعل - بدرجات 0 عون مسحوة 18د إن 
يلتزح! بدعكم مسار مشاركة الاخرين والتبادل معهم بما يثمنه ويختاره من قيم 
واراء: وبطبيعة الحال . فقد أدرب ت الثقافة قي النظرية | لسياسية بوصفها 
جزءًا أساسيًا من الدراسات الانتقادية للحريات . وأصبحت السياسة والثقافة 
وتصيلة: | نيا ننه لانتقاد النظرية منذ أن كدب عنها ماركس !' ' “/1/3ا" " بقوله : 


إن القن .افون الستفوب 1" وقوله أنصا امو بل دعوة المجفة حلي 


عن الأوهاح! المتعلقة بأخوالة لا'يد.فق: ودعوتهم ' إلن: التخلي عفن" الامفر النن 
تعتمد على الاوهام |"(1). 

كما قددكنهة الفرن" العتشترون كما :هائلا .قن الدراشات يد | فخ الثقافةه 
الماركسية وحتى مرحلة ما بعد البناء | "511001101211517 -0051" " ومرحلة ما بعد 
الحداثة |" 0051000611517" ". ومع ذلك , نجاهل التيار المؤيد للنظرية 
التسياسية التخورية :كاك الدزاسات الانتفادية بيدلا من الاستجابة والتكيف 
معها . وعلى سبيل المثال . نحدث زَاولل 31 كلذ ' عما أاسفاة ا"الحقيقة |" 
المتعلقة بالتعددية المنطقية قي الحرية السياسية - أي تعددية الجماعات 
المتمسكة بالمذاهب الشمولية المتنافسة منطقيا - وهي قي 

الوا ت نفسه تتعاصل مع التعددية السياسية بوصفها وسيلة لإد ارة 
الخلافات التي لا يمكين حلها وق | مكل من ضياعة عقيدن 8 شاملة ونظاع! 
للاعتقاد يوفر صندوقاً مغلقاً لشرح النظرية الخورية بنوع من المنطق . وقد 
ينتج من ذلك نشوء إستراتيجية كافية لتحلبل بنية المؤسسات السياسية 
الرسمية بتجرد كبير. مع أن تلك الإستزاتيجية تمنع النظرية السياسية التحررية 
من الإجابة عن كتيردفن الأسئلة المتعلقة بالسيانتات الدقيقة القن تعفل:ذاتل 
ذرك الصندوق المغلق. 

كما أن التعامل مع الثقافة بصفتها صندوقاً مغلقاً :يطل عملا كي سكل 
من اشكال النظرية السياسية قي أن تكون وسيلة تشخص القيم السياسية 
للظروف الفعلية قي حياة المجتمع . وتف!ال ذلك , تماماً , بالطريقة نفسها 
التي يطبقها المفهوم الرسمي للاستقلالية لمنع ممارسيها من تشخيص وضعها 
قي الحياة العملية . فلوفرضنا لحظة أننا متا كدو من.دقة التستخة الأساسية 
من نظرية. الودمية الدى: ضاغها: | تطونيو كرا مني 1 501 10ت 6 :16لرماتيض |" 
بوصفها موضوعًا لعلم الاجتماع الوصفي . عندها يمكن القول : إن سلطة 
الطبقات واقعيًا يشعاصن - بإدراك وبنجاح 6 لقاقة الطبقات المصطهده 
تموقف اله م الساسة 50 التمسك ل 11 عالبت موضوع 
صياغة الثقافة بوصفها صندوقًا مغلقًا ٠‏ سواءً كان ذلك ببدشإل عاح! أ من خلال 
جزئية ضيقة من مذاب شاصل معقول مدل 0 
الدفاع عن كدان أن خيارات ااا تمذل خيارا ورف ار 1 ودوك 
الحارعي علي الغرد للنائير عليه باو عر لكوم ١‏ كر ا و كر 
وإذ | كاذت هذه المعتقد ات والخيارات من الناحية الوصفية هي قي الواقع 
نفسها جاع هبودة بخص الجفاعات على الأخرين انه ا 
يتبناها فعس كلها بوصفها جر من معتقد اته 0 ٠‏ ويد افع ياه 
نهاية المطاف يصوت عليها 


وبطبيعة الحال لم يكن هدف هذ | البحث إثبات أن وصف نظرية الهيمنة 
التي .طرحها غوامئقيي 561"1همة "1١6‏ كان ححيحا او أن انا :مق الموضوعات 
المتعددة للدراسات 

النظرية الانتقادية المتعلقة بالثقافة كاذت هي الأخرى صحيحةً . بل يمكن 
القول : | ن نظريات الحرية التي تتجاهل الثقافة لا تستطيع تفسير بعض 
القضايا' الثئ؛ ينك «عنها آثار حقيقية: على الأفراة: والسيابيات عتدها حتارقن 
العالم الواقعي . ويوجد مجال واسع من التصرفات الاجتماعية والنفسية 
واللغوية التي يمكن أن ذميز ثقافة المجتمع من حبث توافقها مع اهتمامات 
الخرية الفرديه وتفرير مضير المجتمع - يشكل: او خرن ويمكن: | ن. تتيغ ‏ بغض 
نظريات الثقافة مكاسب كافية بسبب الدور الذي تقوح! به لتوضيغ فوائد نظاح! 
الإنتاج الثقاقي من واقع النظرية السياسية . ولا يتطإب ذرك أن تبتعد نظرية 
الحرية عن الأفراد الذين يطالبون بتطبيق الأخلاق الفاضلة قي الأداء السياسي 

:كما انها" لا تدعو إلى ترك :تظريف الحرقف السياشية ة على الثقافة بدلا من 

تركيزها علي المؤسسهمات السياسية الرسمية ١‏ مغ درك ويتظلت الامن قلي 
أقل. تقدير أن نشخ 'نظطرية الخرنة : باي شكل: طروفا مختلقة. للحياة: الثقافية 
العملية قي المجتمع . لتصبغ مقبولة من منظور النظرية السياسية التحررية. 

وقد أتاح الحوار الد ائر حول نظريات الحرية التي تعد التعاقهة متضدرا 
واضحاً لرؤى المجتمع تصور]ا للثقافة وعلاقتها بالحرية . ونتج عن ذلك 
بالتحدية:و فعة اذنى>: نمذ | دراك فنا دلد يق الافرا الأفر 0 31 يمكن 
فهمه بوضوح دون | | دراك كاصل لمفهوح! الثقافة . وكما قال ريورجن هابرماس 
| "1136©]735اعو]نال" " قي كتاباته : إن الثقافة تؤدي دورا أساسيًا للتفاهم 
المشترك ٠‏ نجد أن الثقافة هي التي تقوح! بهذ | الدور الأساس بوصفه قاعدة 
ا"للتفاهم نين أفراد المجتمع |" , وكما شرح يروس .أكرمان | "ععرر8 
لاع ايم" ' '-عندما اعتبر المستوى الثقاقفي شرظا ضروريًا للحوار التحرري . 
ويرى أيضاً أن الأطفال يحتاجون إلى '١‏ ' الترابص! الثقاقيا" بوصفه حرطأ مسيقا 
ليضبحوا فواطنين أجزارا قي المستقبل , حبث إن ترابص! الثقافات المتعددة 
يسمغ لهم بالنقاش والذفاع حن مطالتهم باسلوت لا يمكن أن يتوافر من دونه 
حوار 0 وأوضغ مايكل والزر |" /26اهل/لا اعوطء1/ا" أنه قي المساذل 
الأخلاقية ياب تركيز الحوار بلطف على المقاهيم: السقير كفترة) .واشايول 
كيفليكا ٠‏ ["7:] 1/016 ااأيقا "١‏ إلى أن امتتقلالية ‏ الفرد وحريتة: التي تتيغ: له 
الاختيار من بين مجموعة البد ائل المتنوعة . ومجموعة الثقافات 

المتنوعة " لا توفر فقص! تلك البد اذل ؛ لكنها تعطيها معنى " لأن المجتمع 
الثقاقي بدوره . هو الذي يمذل |"المفرد ات المشتركة بين التقاليد والأعرافا" 
الموجودة قفي الحياة الاجتماعية المتجسدة مؤسسيًا في المد ارس ووساذل 
الإعلاح! والاقتصاد والحكومة وغير ذرك (4). كما أن المفرد ات المشتركة في 
حفيع: هذه الأظر حيبت أن تعني!اكئن من 'فجرة: الاذراك الغاذق' لما ينوع جه 


الآخرون . حبث إنها توفر قاعد ة مشتركة . وهي قي اللحظة نفسها ليست 
موضوع: الخوان أو التدقيق ؛ لكنها تشكل الخلفية التي يجري من خلالها الحوار 
والمراجعة . وعلى سببل المثال يعد تعريف العالم الحي |" 00/نا -ع11|" " الذي 
وضعه هابرماس |" 1361735 " خلفية للإدراك بمنزلة اقتراحج هش للثقافة , 
عند قيامها بذرك الدور: 


ان العالى الح عد راسو ضع حقرهه انض 2[ لعن وانتتهنل: رحيلك نذا بق 
ونتددث من خلال ارتباطه الوثي ق بالمكان والزمان . ويمكن | دراك 3 ل ذ لك 
برغم غموضه " لأنه يإد خلفية لعإل جماعي غير ملحوض! ٠‏ ويمكن وصفه 
دوضفف "بنركلا في شكال التراضلل "المكتف "وهر كدلك. لك المنودجا ناقظا 
للمعرقة والإمكانياتى " لذ | علينا: في البدااف4, الاستفاده من المعرفة اللا 
ارادت 4 دون الإشارة إلى آنا درك وحودها .كيت إن ما يخلل المعرفة 
الاساسية حقيقة مطلقة بهذه الطريقة , ويعال 9 تقوية نوعيتها المعرفية 
من وجهة نظر ذاتية , هي بالتأكيد تلك الخصوصية التي تسلبها صفة المعرفة 
االماسية:" لد | علها الاستفادة من هده المعرفة دون التفكير في أنه من 
الممكن أن تكون خاطتة وعتق الآن. ممكن الول نثقة إن جميع المغارق غير 
معضومة من الأحطاء :كما أن المعرفة الأسانينية :لا تمل المع فة الشاملة بلل 
فا تعبه الكلفة : ]د إن الفعرفة الاساسية ”تعفر إلى ضقه التحدى .أي إنها 
ركات إلى المسوى الدي يعال.من الجمكن انفاد «موتوفيرها: ويمكق الغناع ' 
بلك فصل قن طرق دو له مين عتصتر في نموكرة الخوان إلى اتخرتته من 
خلال خلفةه المكوة و مفصل صدد عدم المفرجلة+ اي عنهها كال النحورنةل 
فإنها تتوقف عن الغال نوضهها حلقية لحياة الغالم (6.: 

فنعارة خورف : يضيع: [دزاكنا الحفيقة :وضهناواوضاع الآخرين :توف بحب أن 
يكون عليه العالم . مجرد فرضيات غير مدروسة قي معظمها . على الرغم من 
أننا نتعاص ل 
2 ل أن التقاد” 0 ا حاط 0 ل 
غير الممكن تفحص المعا ررق» الأسياسية بدقة . وإن تلك المعارف ستؤدي إلى 
إضعاف: امكاتيه توافر إودر انضرا القرد الجر أىالتطيع السياسي الخر إذ | له 
تدقق. ل ؛ أنه قي أي لحظة زمنية معينة, واف نساق* محدة ».سيكون 
هناك عدد من المعتهد اث المختملة تاريها: والمواقف) والظروف الاجتماعية 
والنفسية التي لا تزال قي الغالب غير مدققة , ولكنها قي الوق ت نفسه 
تشكل أساساً لحوار غير مدروس . ويمكن مراجعة الثقافة من خلال دراسة 
ذقيقة ‏ .وقي, أتناء الذرايبية لا تعد الثقاقة معارف: عامة 'لكنها تتخول الى 
فرضيات ن!إت النقاش . وعلى الرغم من ذرك . فإنه عند مراجعة جزء من 
العغارف .العامة عور اله روسة بيضية. من الحتوورق الوخول فى جواد مقت 
مع همان أقدح الوصولة إلى ذائرة مفلقة : وتفحص ‏ الافتراضات يهن خلال 'أى 


توحة تلك الكوان: 
وقي هذ | الإطار لا تش!ل الثقافة مسألة لا يمكن تفاديها , إذ إنها لا نحدد 
حقيقة وضعنا أو ما ذ | يمكن أن نكون أو نفعل, ؛ كما أنها لياكلست أد اة 
شكلوا كك النعافة- .دقن مجموعة من العسادل الينب علنا العمل 
والحوار من خلالها . ونتفاوض باستمرارقي إطار قيودها وإمكاناتها . وفيما عد | 
ذراك لا نورحة أي مرتكز خارج الثقافة يمكن استخد امه . وهناك خرافة قديمة 
قي الثقافة اليديشية |" ©ا012؟ 710015" تزعم أن حاخامًا ساذجًا احتفخ! 
بعشرة روابل د اتل نسخته من التوراة . قي الصفحة التي نحتوي على وصية 
ا"تجذب السرقة ."١‏ وفي: الليله نفسها: دخل لص متزل: العاخام : وعثر على 
العشرة روابل . فأخذ نصفها وترك خمسة روابل قي الصفحة التي نحتوي على 
وصية |" أحبب لجارك ما تحبه لنضكلسك ."١‏ توضغ هذه الأسطورة أن الحاخاح! 
واللض: يشتركان. في إطار ثقافى:.واخة (تماما كما تفال من خلال فروع 
الثقافة المختلفة ) . ومن خلال ت!ك التصورات يمكن فهم ما يقوم به المجتمع 
من أعمال متباينة .ومن ذون ذلك يستحب: ل عملبًا فيم اي:قفإل . كما توضغ 
هذه الأسطورة نظرية الثقافة والسلطة والحرية الملائمة للنظرية السياسية 
الحرة بأسلوب أكسر من :ملاءمتها للنظريات الانتقادية ؛ :وقي١‏ الوق:ث: نفسة 
تقدح: !تصوراً لدور 
الثقافة في 'العلاقات: الإتشانية الذي تتبيغ :قدر] كاقيا-من. التماسستك أو 
المرونة . والسماح لصناعة مفرد ات ثقافية تؤدي دوراً قي صميم الاهتمامات 
النظرية السياسية التحررية. ويعد جزءًا من ت!إك الأعمال إستراتيجيًًا وجزءًا 
تؤاهل ل |ى نكن القول إلى جذ نما : إنها بيعي نقيت السعة ...و سزالة 
الآخرين قي حوار للوصول إلى نتائج يقبلها الجميع. فالحاخاح! وضع العشرة 
زوابك في كتايه المقدسش بهدف: التائين على السارق اليترك المال في مكانه " 
لأنه:لا ياسستظيع مقا وسة أى نقود آخر :على السارى.: كان نضع المال: فى:فكات 
امن اذ لس لذنة ذلك المكان د.وبدلا من ذرك . طبق مفاهيم مشتركة نحكم 
المجتمع قي محاولة لإقناع اللص . لكن اللص . وعلى عكس ما فعل , كان 
بافكانة أخد كامكل الفبلع الكته لم ينال درك حيث إثة اتفق مع العاجاة! قفن 
المفهوع ! نفسه . عندما استخدح! حرة من الكقاسة اوت خصوله على حمشه 
روابل . وقي الجزء الآخر قاوم سلطة الحاخام - ولم يكن ذرك فقصب برفض 
الثقافة الى حظطت العاخام٠هو‏ الخبير وضاهبن. الافنياق - :ولكن. من خلال 
الجدل العقديٌ . وعلى الرغم من ذلك كان هناك ثمن . للمشاركة قي هذ | 
الجوان: وهو أ ن اللص ١‏ يستطية أ جد كاول الميلة ٠‏ ويجب عليه ترك نصفه. 
وتوضغ هذه الأسطورة أيضاً . أن الثقافة معرضة للتأوبل والصياغة . ولكن 
قدر كنيو فعض التضوفات يمكن ان تقيز | الفافة- وتكون: مقبولة. فى 
ذلك الإطان ونعطها ا لاستمكن من تحقيق: ذلك" لان الفوة الفعلية للثقافة 


لياكلستك. انفة ادن 4.ءولا يمكن أن تفرض ناته «معدوة + لكن. يمكنها 
ممارسة توجهات فعلية على عدد من السلوكيات التي يتبناها الناس بجدية , 
بص » . فى [آ كام أفرادًا وهيئات سياسية . حيث يعتمد المحررون على المفاهيم 
الثقافية للمتلقي أو تفاعله قي أدنا ء التوا صال لنشر ما يكتبون أو يقولون . 
وقد كشفت تلك الأسطورة السمة الثقافية الواضحة , وثقافة | 
المشتركة المتعلقة باعتقادهم أ ن السرقة فرض للسلطة ‏ يولي ا كلشيت 
مطالبة بتطيبق الددل أن الذين يمارسونها لا يعتصدون انيم يمارسون 
أعفالاً دفاعية مسروعة . وقي بادئ الأهر يمكن اعتبار أن الحاخام ساذج , وان 
بدل اللص يتعارض مع طييعة السرقة كما نقبلها نحن وبالطريقة نفسها التي 
بنظر إليها الحاخا ح! تماما ٠‏ والتي كافت على عكس ما اعتقد اللص كه ان 
اللص والحاخا ح! ومحرر الأسطورة , شاركوا جميعاً قي صياغة وتغيير سياق 
الوصابا المذكورة 

وتتغير الثقافة ح!اكلسب تصرفات الأفراد قي البيئة الثقافية . فالمعتقد ات 
تؤدي إلفن تواصل وتفاعلات مشتركة ليس لها سوى تفسير واحد 0 وهو أت 
صفاتها قد تبد أ قي التحول نتيجة لخطوات أخرى يقوم بها مشاركون آاخرون 
قي الإطار الثقاقي ذ اته قبل البدء قي تطبيقها . وليس هناك حاجة إلى تبني 
أي نظرية رمزية مكتملة للثقافة . على نحو التبني السياسي للثقافة الذي اتبعه 
3ل من ريتشارد دوكينز إ ' 15 أكالللة 1281010" ", وبالكين |" (أكالة8" " إذ | 
اعتبروا الثقافة نظرية عقدية , وقبلوا كذلك أنها وجدت بسبب التواصل بين 
البشرء وأتها ذمارس بعض الضغوول على ما يمكن أن يقولوه لبعضهم بعضاء 
وكيف يمكن تلقي ذلك .كما أن استخداح! مكونات الثقافة بوصفها إطارًا 
لصياغة وساذل التعامل بين الناس تتغير مع مرور الوق ت. 

أما كيفية حدوث التحركات الثقافية . ومن يحركها ا درجة من التماتل 
التاح! 5 التغيير الواضغ أو التغبير غير الواضغ . فقد ذحول إلى عناصر مهمة 
قي ذحديد معدل وتوجهات التحولات الثقافية . ومع مرور الزمن غيرت هذه 
البكودتة ا التي يفترض أن تسد ننه وا 1 الفهم «العالم الذي 
الحهم ” ٠‏ ويوضغ العالم الذي عون فيه واين ن يمكن | ن: شجة ند و الواكية التي 
ترص أن هه إلنها . وقد فه!ات ل ا ا الا ل وا 

من المفردات المتاحة للمجتمع على امتد اد التاريخ الإنساني . واعتبارها كذرك 
. حقيقة اجتماعية تقيد , وقي الوقت نفسه تسهل التطور وحرية الراي 
ومناقشة المعتقد ات والتوجهات . ومثالاً على ذرك يعد الجدل الذي طرح حول 
ضرورة تدريس نظرية التطور والارتقاء الد ارويلية | "03/101517" " من عدمه 
قي المدارس العامة " مسألة سياسية د ارت قي مناطق شاسعة من الولايات 
المتحدة , وبرزت بوصفها خلاقا حولبقا إذ'[ كاذث الد ارونية ا"مجرد نظرية |" 

لا ترقى إلى مستوى الحقيقة الثابتة . وأيضاً " تعد ممارسة التفرقة العنصرية 
قي المد ارس غير مقبولة أ دن مجرد أن تكون فقرة قي جد اول الأعمال 


السياتيسية: وببك انه تسكن ضور لل كما اث 0 اروينية وقبول 
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كبير من المجتمع هما المتمالة الثاني لم 'تعة تحناع: إلى "إتباك تقدمة 
دراسات اجتماعية ونفسية واسعة ممائلة لما استشهد نه في المحكمة العليا 
لقضية براون ضد مجلس التعليمه | '01 503/0 .لا تاللام]8 
700 ", التي تعذ أن التمييز قي مجال التعليم يشإل عدح! 
المساواة . 


وإذ ١|‏ كافت الثقافة قي حقيقة الأمر, جزءًا من تصور مشترك للمعارف 
العامة |المتشركة غهر العدروسنة. قانها سند دي ذور] هنا في :صباعة: فى 
لجالة العالم . ,وتوفين اليد ائل, وإنجاد الرعية "في ممارسة الاخيار: وكذلك 
تنظيم الرأي العاح!. 5 عند التطرق إلى متمالة صياغة الثقافة (بما قي ذلك , 
مكونات وتحركات الحوار الاييياسية ( عندها يتصسل الموضوع بشدة علوي 
الحزيةا الساسية .ون الثفافة الكامدة الني توطحها | سطورة تسلا 71د ره 
' اليونانية التي تدور حول وجود وعاث! بحري يعياث! قي كهف ويلتهم البارة 
التي تعن عن كف .سلطة: التستلسل الورفي_ الثق شيط على النطور 
الثقاقي وتفسير مكوناته ) ؛ والثقافة المفتوحة تماماالتي تمثلها أسطورة أخرى 

ق بتشارليبديز |" 0131/0015 7 " اليونانية (حيت لم تعد اي نشدىء ,هذ كد 
وَأن اي شبيء وكل شيء يؤخذ بالقوة دون إتاحة أي مصدر امات للتفاهم 
وضادل الزاى:) وتظهر عدد كهر من القرتنات الاجتماعرة ولا فتضادرة العفلية 
التي تتعلق بإنتاج واستخد اح! الثقافة . وعند تقييم محاسن الترتيبات المختلفة 

من منطإاة ق نظرية الحرية . نصل إلى مفهوح! مقايضة معروفة من السابق , 
وكذرك ا ايها على أجوية متوقعة. 

مكف هن الخال .في: تيع" الانقتفالة :والعرحياك: الساتسة مز قا 
الأمكانية الكبيرة لقذرة الأفراد على المشاركة:فى صياغة عناصر النفاقة في 
العالق الذي شوقن فيه | مر قير هابة الأهمة: من متظون الال اماك الخرة 
المتغلفة بحزية القرد ومناناركنه: فين ضياع الديمف را طبة. . .ومن خلال ها تين | 
لعيما كين :اللقيق تجدننا عنهما يور امترامن يديل + حك طهر كان الخررة 
الزائدة التي تتحدى . وتصف بيئة ثقافتنا ستؤدي إلى غياب العناصر المشتركة . 
ومع ذرك , فإن هاتين الحالتين تظهران أن المخاوف من مجتمع نشص! للغاية 
فى .صناقة العناضر قد تكون منالنا فتها ٠‏ إذ إن تخفيض تانيراي: الشتاظة 
المسففة فى ظوليووة:والتلغار علت الثقافة المعاصرة قد بعثل تحسها تدر ينا 
فن منظلون الالترامابة 

الماسة التعر ري بو نسؤف قزل إلى مويف عون الها فيه )قا قي بودن 


نفد القودزنادة القذرة على التفكيو. الانتقاوق عن كما اها موقن المونة هر 
ا للمشاركة قي صياغة الثقافة . وإقحا حم ملاحظات تفسيرية وعناصر 
محدتة .من قيل الأفراد . مع توفير صيغ تتعلق بموضوعات مشتركة. 

شفافية ثقافة الإتترنت: 


7 . بحنًا عن كلمة باربي |" 82/6016 " باستخداح! ثلاثة 
محركات بحث مستقلة مثل جوبل وآفارشقيو [ "م ابنارة :0" " وباهوة 'قإثة 
سيحصسل على نتائج مختلفة تماماً. ويوضغ الجدول 8.1 النتائخ التي تظوو فيه 
على مجر كاف العوات: المذ كورة بالثر يب مع العلم أن [لافار سيو كعارة فرج 
مرك ينث حراقة ظيو عاتن بحن لجلل الجاضر الن سه لحت مها 
لذركته تجد أن انغ البخث فى.هذ | المخرك تتردت على اشاس من يدقع اكثر" 
لذ ا لايوجد في الشائح العشرة: الأولى: لهذة القائمة :ها بتعلق. تمتيعات مواق 
نار 5ة] القوافع: المهمة السعلقة مازين "فىن؟ الظيور .ضقي :النات 
الحاتية و العشرين . -ورتها تطر كك التنات جه |بزار بموادع مت 'العجلاء 
الدئن دفهوا شناءل الترةالعالي في القانت ؛ اما محرك حمل كما تعرف)ا 
فيو متك دع[ اليه غير مر ويه السدم عند قري دناه الفات وحمت إن هذا 
المحرك يح!كلسب عد د المواقع التي سبق ان اتص!ات بمواقع محددة تشت!إل 
على الكلمات الي نتم "الات عنها . .ورنت: شائج الفحثت من خلال وضه 
الموقع الذي ارتبص! به عدد كبير من الوصلات الواردة قي موضع متقدح! على 
المواقغ :التي كان عذذ الوضلات الني. ارنيظت معها اقل وقي. الواقع.: فإن 3 
ل تاشر لموقع الشسكة |"بضونا" لاهمية الموقع عند الارضاول بهم وتتولى جويل 
نجميغ ت!إك الأصوات وتهيئتها على صفحة النتائخ كويه :| علن . وسوف نحصل 
القناة. الصعفرة الدي ناث كن ا"ثاربا" فين محرك جروجل على ترنيت لبجنها 
يخضع لصراع ثقاقي , حيث | ن الكل يريد الحصول عليه . أما الفتاة التي تب! 
والواصة أنجهوة شرك مال ١‏ "1001ة 1" المقحة لميد ارين هي تحيتها له 
تتغير قي جميع هذه الحالات . ويكمن الاختلاف فقص! قي بيئة البإث 

حو تقاس اللفرة الضاعة حميكه إعراءء ةاتف الشيدف الافتراضية مل 
ار و ب ار ال الو ا 
لتحقبق ما تريده من موق!إك على الشبكةٍ - وقد أصبإت دمية باربي سلعة 
ثقافية: اكثر وصوجا مقازنة بالماك . فمن الأسهل لأي فتا ة صغيرة أن ترى أن 
الذفية لشت عجره عمد ولتنييت فقض! رعر] للجمال.بوالانارة يل إنها انها 
زمر بؤضة. كتقه ار ممعابيق الحمال: الاثوى فى مكتمفنا تميل طلما واسيية اد ] 
للسناء.والهات: أها الشفافية التي «حخص اث 'قلدها الننا 5 الضعون من ثانه 
ال ا 0 
رك : تبرز معاني متعددة لدمية باربي , ويتعلق | ختيار أي من ت!ك المعاني 
بامتماء! فنات.من المجتقع ممن يشستركون: في تلك. الثقافة .ما تتائج الكت 


في محرك ا"'ياهوا" فإنها نحتل 00 وسطاً - حيث إن خوارزميات برنامجه لم 
0 من الوصول لموقعين مهمين ضمن المواقع العشرة . وكذلك كاذت 
علد ال سد لي( لحر - إذ اعتبر معظم المواقع التي إهرت على 

سر مره كأن لا"علاقة:لها بالبيع أو الترويج للدمية: 

جدل .8 نتائج البحث عن كلمة باربي ا' ' 83/01" " في محردد بحث حدجل 
60001 مقارنة بكل من محرث بحث أوفرتنتهمر 6]لاأا/01 ومحرث بحث ياهو 0 

7,00 محرك بحث ياهو عتر ‏ على باربي في 
م وا ق ع[ام© _عأطة8 مجلة سوق 
باربي ©1/2023210! 523223231 821616 

هواة تجميع مقتنيات باربي 00160101 821616 

موقع مناظري 6017© .50606 /إا/ا 

موقع 3 ل شيء للبنات 0107© .61 و0اطكل/ااع/اع ذاريخ باربي (أنواع التاريخ 
المخصص للجمهور معظمها كتب عند بدء انتشار الدمى) 

موقع شركة ماتال ©0| ,اعد/١ا‏ 

موقع سباتيولا جاكسون لباربي يحتوي على صور لباربي بثقافات مختلفة 
57 03 * موقع مشجعي باربي 


موقع باربي المشوهة 


م لها +زاع/01 محرك بحث 
| لا م نز و ن0005 24 لات 21 8311 


ألعاب ومتع في 83/016 -1/0© 

دمية- بازرين للبيع <«فتن. -مفتجنء العان رن غزطنة8' 837 
101/5 8عا أج 521 

موقع الهدف لبيع دمية باربي ‏ ومقتنياتها :00100 .]18/06 
85 موقع2 0017© .6123/36 فضسل | لأسعار والخيارات لدمية 
باربي 

دمى باربي جديدة ومستخدمة قي شبكة الدمى |16]]001" 

فتوقغ لمقازية أشعان بارني:9ؤ6:.وقاهاعة) 


060001 محرك ‏ بحث جوجل عقر على 
موقع باربي نت *أع3/) 6001 .عطق8 
]51 موقع اع31/١‏ 


رسكي داك لحف اق ارط زط لف سن لوا ا د 
صورة جد لكل حفية :وهو :موقع انشاته سيدة تنتقد الصورة التي تبرزها دمية 
ناريئ: 
باردي 


000 ع أطنج 0155م مجلة سوق باربي 
(اخبار لمات عن 0 باربي) 822381 82 
عم ١/3032‏ ماذا تختار ان تكون لو انك 

مسزوة ياربى العرقي (عبازة عن اتزائع لضون ياريي كما هر المشزوعات 
العلمية) باربي : صورن جمي!! ( بحث سري في عا م 1995 م يتعلق بتاريخ 
باربي الفص اء) 

ألعاب باربي (خط كاهل لمقتنيات موقع 1 .عع1 .امة10101م 
ناريت نارين الالكتروفية قي الانيرنيك )رو افازريها تففيل الحفنن 

احتياجات باربي للحفلات 

باربي ومقتنياتها في شبكة الإنترنت 

باربي الانتحارية ( دمية باربي بحزام ناسف) 

باربيز (صور لباربي وهي في ازياء لفمافات مختلفة ومزينة بنقوش 
يستخدمه ا نساء تلك الفص افات 

وبررزرت إاهرة أخرى ممائلة . كررت نفسها على هيئة جهود متواصلة 
للتعويف يذضية ياريئ من خلال الموشوعات. . وقي اتنا :دجريز :هد ١!‏ الكتات:! 
هرت ه-<ت موسوعات عامة على شبكة الإنترذت سهلة التصفغ عن بعد - يمكن 
الوصول إليها بسهولة من خلال محركات البإث الرئيسة - ويتسنى ذلك بالب! 
ث عن المواقع التي تركز على التعليم والتربية والتقنيات الممائلة الأخرى 1 
وكيم خمسة .من كات الو بأنها موسوعات ا . والأخرى تعد 
الخمس الجا ' واحدة. ا متاحة بالمجان 0 موسوعة ا 

الاناامت" ", وهي فصضهمة على هيثة تمودحيق رأسيين : احدهما ا" .وألعمهاء ممع 

لمع" " والآخر هو (1)6|"!اول 0»© .لإاا8,16 7 ". والأربعة الأخرى هي: 
موسوعة بريتانيكا |" 811130113 7 " ومايكروسوفت 0 ا" مومع ١‏ ' 
وموسوعة كتاب العالم | "0:108001/لاءع6] |" وجرولير |" :61016 |" وهي 
تتقاضى رسوم ال و راو لو ل ا 0 دوا عَلما 
بأن موسوعة كولومبيا لا تشتمل على إيشارة لدمية باربي . وكذلك 
نو ضفها جر | مو فاذة: نيمة اليج ما انم نوهو عا نس" الذون |" . كما ا ن 
المعلومات الوحيد ة المنشورة قي تلك الموسوعة عبارة عن هقالح يوضة إن 
الدمية اهرت قي عام 1959 م - قن لديها خزانة ة ملابس كبيرة , وذكرقي 
مساعة:أخرق أن ياربي 5 انك النشرة السمرااع«اهوت: :فى" التمانييات :من 
الغرن العشرين. 

ويختتم المقال بعرض دليل يشتمل على نحوثلاث مئة كلمة لفائدة 


الممارسين المهتمين بهواية جمع الدمى . وشم!ات موسوعة مايكروسوفت 
إنكارتا |" 20623112 7 " أبضاً باربي قي مقالة بعنوان |" الدمية ا" . لكنها قدمت 
تعريقًا موجرًا مستقلاً أيضًا ؛ وهو تكرار لمعلومات كتاب العالم بشكل مختلف 
قليلا :4 حيث ذكررث ههوريها في عاع! 1959 “.وخرانة .ملاسها الكبيوة : ودمية 
ينهذ ناك السوة ارا كفا :إن الضووة المتاعة قم التعزي. على شكة 
الإنترذت هي صورة باربي ذذات البشرة السمراء والشعر الأستوة: وكذرك 
الحال لال من موسوعة جرولير | "عام 1ن" ' وهي موتديو جه موضوعات عامة 
قي شبكة الإنترذت وموسوعة امريكانا “فرق نه روم" ", حيك إنهما لم نتهرا 
إلى دمية باربي , 9 
ذكرا تلك الدمية بوصفها جزءًا من موضوع الدمى . وتصنف باربي بأنها ثورة 
قن ضباغة الدمى الحدرنة: المضتفة. لتمثل. عاررضة أرياء. للمراهفين نوضفها 
جزءًا من إدراك واقع الدمى ٠‏ وبرغم ذلك يمكن القول : إن موسوعة جرولير 
"3 حذاء3 6 1 وضات رابطاً يوصل إلى دراسة أفريكية متخصصة جذا 
نشرت قي موسوعة تحتوي على مقالة عن باربي. وتكك المقالة ركزت بشدة 
على اعد الدمى الففعة داعا زها مد مع توفي كي الادضافه التا رض 
والزمنية للدمية , وإشارات غامضة عن لياقة باربي البدنية والتركيز على 
مزاجع الاعمال. العهمة الم علقة بدمية باربي , إلا 0 المراجع - التخريوية 
للانتقادات الثقافية أو المشكلات التي أثارتها تعد عادية وغير مباشرة ذماما. 
وماك فقض اجوسعناق ركرا يشكل واضة على الوم التقاقن لدمية بازيي 
٠‏ وهما: بريتانيكا وويكيبيديا. حيث كتب إح! جي لورد |"34ءسا .0 .لا" ' عن هذا 
الموضوع قي موسوعة بريتانيكا وهوصحفي محترف ومؤلف كتاب بعنوان 
اشاريي للايد : السورة غير المرخضه الدميه جفيقية اك كادرة كناقة محكمة 
للغاية مون تشكل يواضع: انتقاد اك الدفية بارت من حيية انها داحنيمها :وعلافته 
ضور أجساع! الفتيات: .:والترعة الموجهة نحو الاستهلاك المعزول: للدمية .. 
وكشف أيضاً بشدة , حقيقة أن دمية باربي هي الأولى التي تقدح! صورة الفتاة 
اللعوب البعيدة عها تقتره قواعه الرعاية الأسرية : وقدصت يدلا من :درك ضورة 
الفناة الفهفة المسئقلة البالقة :“التي تؤدي آدوارا مدل قائذ ظائرة ورائذ قضاء 
أو مرشغ للرئاسة . ووفرت المقالة كذرك رؤى موجزة عن دور باربي قي 
اقتضاد السوق: العالقية فيما يتعلق نتصنيغ الدمية جارج الولايات المتحد 5 
ونشويقها بوصفهاءرفر | للثقافة الافريكية . مع ان الشركة اليصعة لهل فدميها 
في كد اية الأعن يضفتها تتمورةا فباشت] للأطمال :أفا موسوعة وكيوا ققد 
وفوك «ششكل أو باحن جفية. الفعلوقات 'الدازذة. في تعريق المرسوفة 
البريظانية يريكانيكات بها في ذلك إشارة إلى كتاب |فرجي لورد تفسيف واضاشة 
فريد أ عق الهواد المتعلقة الم جد كي نوا مكن امنا ضة م الحا شيم 
الثقافية لباربي نفسها , بالإضافة إلى وضع جدول زمني مفصل لتاريخ الدهة , 


الضنوء على الانتقاة يا 

باس :قحم الفتيات: للتركين على الاستتيلاك الضال لاضافاف الأرباء وان 
تلك الدمية تمذل نمص! حياة غير مدرك لمعظم الفتيات اللاثي يلعبن بها. وقد 
ل إل كلك إسانه مص رؤكد على آنا ل يي ا وه 
للعهوة "التي بذلها الاناء:والهينات المعنية بفقة ان الشهية التي تيز إلى دور 
الدمية فين الثاني على غضة الفعات + وتقى هد | مرحنا وجية] بخص ياشقاد 
ات باربي . حتى 15 ديسمبر عاح! 2003 ح!, حيث اقدح! شخص مجهول ( لم 
شنال معلوفات عن بنسيدة ) على عرصي مقطة كتتع بمشاتنة مفيؤلد إلن كد 
ما :تجوت من سيق مصييم الدضه «الاشمامات! د ستهل كيه لها .. وخلال 
اليوح! نفسه 2 قاح! عدد من المساهمين العاديين (وهم المستخدمون الذين 
يدخلون للموقع يأسمائهم .وصفحات نقاشاتهم الخاضة ) بتعدبل المقطع الجديد 
وتحسين لغته وصياغته دون أي تغييرقي المفاهيم الأشياسسية . وبعد ثلاثة 
أسابيع .أي قي 5 يتاير عاح! 2004 ح!, أعاد مستخدقًا آخر متتظم المقطع 
وتظم الققرات بأن فصسل الانتقاد ات المتعلقه بالاستهلاك العالي لباربي قن 
الفقرات" المتغلفه يا بعاد" حسيمها- وفصسل. ووضة . ايخنا الخو زات المتطفية 
المتعلقة باستقلالية باربي وهيئاتها المهنية التي لها آثار إيجابية علي تصورات 
المشارك د الف اتمصظء اتبارها" ا ما يشتتحدخ! للدلالة على 'الفناة أو 
المرأة الضحلة . ثم حصل تغيير بعد ثلاثة أسابيع يصف باربي من واقع أن 
اسمها قي معظم حياتها يخص المرأة البيضا ء , وهوعلى الأرجغ اسم 
أقرقها' 1 الخد من التعريف ا 0 
تاريخ تطور المادة في شما ينتسم بالشفافية التامة . حيرث إن منهجية 
البرنا يخ ييضة لذي قارف [ دن بظللع “فلن الإميدارات السايقة هن العريف » 
لمقارنة إصدارات معينة , وقرا ءة صفحات |" الحوارا" . وهي الصفحات التي 
يناقاث! المشاركون من خلالها تعريفاتهم وأفكارهم حول موضوع ما. 

إن التركيز النسبي على محرك جوبل وموسوعة ويكيبيديا من ناحية 1 
ومحركتي اوفرتشيون وياهو, والموسوعات التجارية الأخرى باستثناء موسوعة 
بريتانيكا من ناحية 

أخرف.: عسد يرن ] لابق الجوهرف نين" الأنينواق: وا الخواراقع"الاحتجافية 
المتعلقة بالثقافة. فإ (بها ركزا على دور الثقافة يضكتها متارزقة جامة” أو 
معارف» أسا فتن : يعد |ق. عا فنما الوق :أنى حي #خارجه :على الالن حنديب 
وجهات نظر الاقتضاديين التظريين : ويمكن. أن تعد الثقافة: معطيات" وتعاضل 
بمصقها أذوا فا دهن في الوافقه تمثل فى ناك : العسك. ال قثن جبورة ‏ فصدر 
الدوق :والاستكفافاة' ولكنما له تع جيل علق الفجع: وعدم الرتيض! 


الثقافة والشعارات والمقاصد بالسلع القائمة على آليات السوق فإنها تصيغ 
| رئيسنا للدعاية والإعلان وإد ارة المطالب والاحتياجات . ولا يستطيع أي 
شخص ممن تعرض للحملات الدغائية الشركة كوكا كولا وشركة نايك أو وعاية 
ا 0 عملا :فذ: عرض كذرك: إلى أي :خملة. من الحملات 
الإعلانية المتزايدة على مدى العقود القليلة: الفاضية الا يرى أن تإك 
الإعلانات لا توفرقي. العقام الأول معلومات عن خصائض المواد. أ و_ضفات 
المنتحاثت أو الخدمابة الى برو لها المعليون:: ولكتها تعلق بففاصة اخزى:. 
إن.هذة الحفلات ليست سوق فحاولة للاستفاذة من عمليات الشراء التي 
يجريها المجتمع بتوجيهه لشراء منتجات أ وعدمات المعلين مع كرسن مضامين 
ثقافية ,تسيطرون عليها ‏ .ومجاولة تعميمها صمن-ممارسات. المجتمع الذي 
يتعرض لإعلاناتهم . بهدف واضغ جدّا لصياغة أذواق الناس . فهي توفر لهم 
فرصة توليد عوائد مالية ٠‏ يدفعها المستهإك نه اقتنع أن يشتري حذاءه من 
تلك الشركة وليتن من الاحرى ‏ بزعم أن ذلك بالجذاء المحدد يعطى' العفبل 
ميزة خاصة به ليست لدى الآخرين 1 فتجعله هادئ الطباع وليس متزمتًا 
ومحتكا ولبيين :عادنا. ويمكن القول إن الاقتضاديين النظريين ومديري التسيق 
لبنس لفذ أى “مصلحة. فى حال الثقافة» شتفاقة أى مكتوية - “وشواء عوقرات 
الثقافة يوصعها معد ات رمن جارج المعتسعرة أن بصقنيا إظاء ا النديية مروية 
الطلب لمنتج معين بصورة خاصة ا 0 
فهم معاني الرموز والشعارات الثقافية, ومناقشة أهميتها أو تبنيها . وإذ ١‏ توافر 
سب .تخاري لقوال أي قني6 يتعلق. بالقافة: م فإنه يكمن. فن. مجاولة :ضباغة 
الغنف؟ النقاقيج للسلعه- أو المقازمية:, من آحل تخفين الطات عليه مغ 
الاستمرارقي إخفاء دور الثقافة وضمان السيطرة على التناغم الثقاقي الدقيق 
للرموز 
والسغاران الحوتيظة؟ الشركة :,دونالقعل »من االكوحجرسن الأمركن في 
عام 1905م تشتريعا جدية | يحتض: بفانون الفلاعات التعارية سوق " الفانون 
الانحادي لمكافحة إضعاف الشعارات التجارية |"-لأملم (03عل0ع] 
اعظ : لمانالاة”* .. :وقد -فصل: 'للمرة الأولى بين حماية العلامات 
التجارية وجمابة المتشهلكين من الالتباس .شيب عدع! التاكة من معوقة الساع 
المقلدة . وقد ضمن هذ | القانون لمارك اي علامة نجارية مشهورة - فقص! أي 
علامة مشهورة - حمايتها من أي استخد اح! يؤدي إلى إضعاف المعنى الذي 
قصده مارك تإك العلامة التجارية لسلعته أو خدماته . بحبث تتضغ بجلاء 
العلامة التجارية المقلدة عن العلامة الأضلية لجميع المستهلكين مع إعطاء 
فارك العلامتة الأضلوة الاق فى وق استخداع! العلامة الفقلدة:: ولقن توافترت 
بعض الحماية الدستورية لحرية التعبير بهدف الانتقاد ات , فقد برز كذرك تغيير 
اإسافدى لقهم قاتون العلاماك: التجارية .هر خلال فانوق حمانة !! نه 1 كا || 
القادف إلى عتما التطابع 'الداض للكيل الي هال علاعة تخارية فيه م 
ضهان حفوق. الملكية: للسيطرة على معان الشغعاراك. التجارية 'التئ تمكذتك 


الشركات رمن النجاح قي غرسها , وإشهارها . ويمذل هذ | التعدبل القانوني 
تحولاً كبيراً قي فهم دور القانون قي وضع اسسن! لمراقية معان الشعارات 
الثقافية الثن أفثناها الناشطون في السوق : 

وبخلاف صناعة الأسواق التجارية للثقافة , فإن صياغة المعاني بوصفها 
ممارسة اجتماعية قي الأسواق الافتراضية ليس له سبب منهجي مشابه يسهم 
فى قوول المعانى: على عاذنها: مع أنه من المؤكد أن هناك من يف!ل ذلك من 
خلال بعض العلاقات الاجتماعية. فعندما تلعب الفتيات بالدمى أو عند جمعها أو 
عرضها فإنهن نادراً ما يفكرن قي المعنى الرمزي للدمى , مثلهن تماما مثل 
مشجعي الممثلة سكارلبت أوهارا "43,8 '0 اءالقع56 ", فلو أجرى 
شخص بحنًا وجيرًا قي الإنترذت , يجد قي الغادب , أن هناك لقم اناه 
لا يشاركون قي انتقاد فيلم ا"ذاب مع الريغ ا" بقدر ما هم مولعون بتقليدها 
وتدى منهجها الروما نشي م ومع ذلك ويكل وضوع:. فإن بعص الجوارات التي 
تتم قي المجتمع تتعلق بفهم من نكون وكيف وصلنا إلى ما نحن عليه ٠‏ وما إذ ا 
كنا سنجد قبولاً من عدمه لإجابات هذه الأسئلة : وبعبارة أخرى ' فإن بعض 
التفاعلات الاجتماعية تتيغ مجالاً 


لدراسة الثقافة وممارستها . بهدف النظر قي المعارف الأساسية للوضع 
الذى تكوةن. عليه ردلا .من اعبارها مدحلات ثابتة على فينة مظارت: أو استخد 
امها بوصفها وسيلة لإد ارقن المعاني والمطارب. وكنيرا ما ينهاك الناس قفي 
الحوارات مع بعضهم , لفهم أنفسهم من خلال العالم الذي يعيشون فيه وتحديد 
علاقاتهم مع الآخرين وكذرك معرفة ما يجعلهم يحبون أو لا يحبون الآخرين 
ويغد هذ | مجالاً ريسا ننم قبه .قثن هذة الصباعة للقوية الد اثية. .والهوية 
الجماعية أو. رفضها . مسائلة لغهم الرموز والشعارات. الثقافية ومضادر 
المعاثي. التي تودي إلى نماسك مجموعة من 'الناسن :وتتافر أخرى. " ونجعل 
الناس يحبون أ و لا يحبون بعضهم بعضًا. 

إن التمييز الذي توصات إليه بين علاقة الأنشطة القائمة على آليات 
السوق التقليدية. والأسواق الافتراضية , تم ظرحة بتوع من الميالقة المقصودة 
لتوضيغ: الفوارق: الأساسبة بين هذين. النموذ حين المتعلقين يهيكلية ا 
التواصسل ودرجة الشفافية الثقافية التي 0 وحتى. الوة أحذنا «قضه 
بسيطة جدًا مدل كيفية تعريف باربي باستخداح! محركات البحك في الا شروت 
فاق طق الاتصالافت .نوكه أن" المهاريناك .لياكلسك فن"العادةف مورعة 
بالتساوي : ومثلما هي الحال في دور الصحف الشهيرة عندما توفر تغطية 
سياسية كما سبق ذكره قي الفصل السادس . فإن بعض الجهود القائمة على 
آليات السوق توفر شفافية" بل إن المنطق الواضغ قي السوق يدفعها للدخول 
قي جهود منتظمة لتوو الشفافية . ونجد منذ البد اية أن إستراتيجية جوبل 
تفترضٍ انِ ما يهتم به الأفراد هوانعكاس 6 يهتم بد حير كم من الأفراد وما 


ولكنهم يقضون المزيد من الوق ت . والمقصود محرري الصفحات 
البيتية قي الشبكة . إن الشركة 0 تبني نموذج أعمالها بإتاحة شفافية لجميع 
المعلومات التي توفرها للناس والمنظمات وتبرزها لهم بحرية تعد قي صميم 
موضوعنا . فعلى سببل المثال تضطر شركة جوجل أحياناً “إل أ شتعاصل »مه 
شركات محركات الباإث التي تسعى لتطويرمحركاتها ‏ | 
"011112615 680600160" " بتقديم النصغ لها حول كيفية التخطيص! لمحرك 
الباإث ك لتحقيق مستوى عالئ :من :الاذاء: وقد خاضت جوبل معارك عدة مع 
تلك النشتركات أجبانا عن طررق منغ ضرية لجركة المرور التي 
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قينا حو محركها تر<و نوهت هدم العالاتف «منافيية تمه ين التشركات 
تتركات تطوير المحركات - التي تتمجور مصلحتها في حذتن انقاه 
جوبل الإفسر ا تيحن . الذي يسعى حال كد ال 0 00 نتائج 
البنت فتسطرا عادلاً تشتكل :اه باخر: وهذ | قي الواقع هو الحافز التجاري الذي 
دفع الاستثمار الإيجابي لمحركات جوبل نحو الشفافية -٠‏ وفع :ذرك + يفترض أن 
يكون قرازر السوق اإستراتيجيًا . وليس تكتيكيًا لكي يحقق ذلك . لقد تسبب 
الخوف من المقاضاة . على سبيل المثال . قي أن تتخلص شركة جوبل من 
الووائضي! الت تهوذها بتحفيلها 'المتبتؤولية. : وادرد هذه الخالات خضل عندما 
هددت الكنيسة العلمانية الإا5616010100 05 (اءالاطن"' بمقاضاة جوبل 
بسبب تقديم وصلات لربص! موقع |" أ©0 .لامعا .+"|" اواو موت و خصص في 
اثقاذ الكنيسة العلماتية...وقي اليداية زاوف حول الرا بض ,زمغ اق مهالجها 
الإستراتيجية قد تعرضست لانتقاد ات واسعة قي محيص! الإنترذت ولدى 
الشركات المتعاطفة معها بسبب تلك القرارات , إذ إن نتائج الباإث عن كلمة | 
لا 7 6000مع501 " " قي أثناء تحرير هذا الكتاب تكشف عن 
مجموعة واسعة من المواقع , والعديد من موضوعات المهمة المتعلقة 
بالعلمانية . لكن موقع |" ا .لالاع " يظهر قي الرابص! الذي يعصب ذ رك . 
كما أن البحث عن كلمتي ا"جوبل و /ا©15616/1010 "' سوف يظهر الكثير من 
الموضوعات في الترتب ب الأعلى ٠‏ وليس 0 انعا المزوضن الفذ كت نأنها 

ونشتهة تنوعا اخرنين الفودموعانت, جه شرضت موسوعة برقانها جوانا 
واسعًا بخصوص دمية باربي لا يصل عما عرضته ويكيبيديا . وقد بذت بريتانيكا 
سمعتها ونموذج عملها قي نشر المعرفة والآراء بالاعتماد على طاقم من 
الكتاب من .يضفون انفسهم “قن مواقغ االتملطة نايف ' الثقافة: :والكفاءة 
الفهنية العالية فو تور هذه التوجهات لمن يزية شواء«الموسوعة ويحرص على 
الوصول بشكل دقيق إلى هذ | النوع من قواعد المعرفة والفرضيات والمصد 
افية الرسمية..وفي كلنا العالثيزة؟ المخركات. والمؤسوغات: الالكترونية - تجذ] 


ن التمووع التجارف للشتركاتة ديزت اتمكانناكت. وكات الفظر والأفكار الت 
0 العملاء من خارع السوق بصورة شاقرة : -وذرك :علق المدى. التعيد - 
سوا ء كانوا اكاديعنية ممن 

كنيون: الفقالات البوفاتها< أو مالكي: الضفحات: الالكتروية الخديدة 
والمتتوعة :وش هذة النماتج 0 تمثيلًا ثقافنًا أكثر شفافية عما 0 37 
توفرة شركات أقلاع!.هوليوود: أو ا"شارع مادسنون: |" للدقاية. الأمزيكية : 
المقايل “نجد: أن جميع المنظمات القائمة على آليات السوق التقليدية تقدم 
قاف عامضة .. مع أن 'جميع الخوارات- المعتقدة: على الأسواق“الاقتراضية 
والعلاقات الاجتماعية لا تهدف: إلى استكشاف وإيران المتبلمات. الثقاقية .إلا 
الويمكن من التاحية العطلية إن كاز اف! المختمنات الفمسلعات الث يجترييا 
المجتمع بشكل كبير, مع تلاقي الانتقاد ات المعاكسة بشمولية وفعالية عالية ؛ 
فقارتة بما يمكن أن تتيحة الحؤازات: المعتمدة علئ الأسمواق التجارية وغالباً 
مااتلحة! وقن :3 لمن المجععات التقليدية والحدينة بخنوط جما فيه كيرة 
لمشاندة ثوابت: الثقافة: الأساسية فقي الجوارات الاجتماعية. ..سواءٌ كان ذلك 
قي اك العتديتة النى لا سيوع بالخوض قفي ثوابتها الديتية أو الثي نطيق 
سبايتة قرطي المساوا 6« بضرافة + وعلي سيل المناك: 3 كنا تماروين على 
الدواعء! كندرا .من التحاوت الثقافية: الأكتن اضطرانا .فى المدن :حيث: | بن 
العلاقات الاجتماعية أكثر مرونة والمجتمعات لا تمارس تسلطاً زقابًا :عل 
الثقافة. بهدف: الحجر على" العقول. وقمع: العوارات: الحزية .»:فلقد نوسات 
اتضالات: الإنترؤت. لتعطى- العالم باشرة بشكل_دَاتم بوطيلة 0 كه لتعظن 
فشاخة من الخريةد فقن ميادين الحدن .ومتوار عهاببالاضافة إلى توفيرها فقن 
المقافي والافاكن العامة - حيث وفرت. نابر نجارية يتفاعل من خلالها المجتمع 
وأتاعتها للجميع فين 3 ل:ثتير من البلاة: 

وقي الحقيقة يمكنني القول هنا كما سبق أن شرحت قي مواقع أخرى 
من هذا الكتاب. : إن منتجات: الأسواق. الافتراضية لن ‏ تلل. بأي. شكل: من 
الاشكال .مهل “منتخات: الاسواق «التفليدية .. ولن تكون: تهدل: هذ الإحلال 
ضروريًا لتحقيق زيادة قي درجة المشاركة لإنتاج الثقافة وإههارها للمجتمع , 
إن اعتقادي_فيما يتطق بنشوء مسار قوي قي الأسواق الافتراضية ل 
الثقاقي بديلاً لما هو متوافر قي الاسواق التقلبروة ب تريزية فين بدر حاب الكرية 
المتاحة للأفراد والجماعات " ليتمكنوا من الإسهام قي الإنتاج الثقاقي 

يمارسها الك ا ام عي ا د ل اه 
لأخد الف معيتة + تمئلة.زيثة'اتضا لاتنا 

المثر ابعل وو يتنه كل ى قي |3 الاشوف قرك القفنا ل نو ل فد 
أشكال المعلومات الصناعية والإنتاج الثقاقي الذي عهدناه منذ القرن العشرين 

تفغ تركيرة: التعدية على الاستهلاك "في الأستواق الكبيوة . وفى نهد ! السبياق : 


نجد أن .بروز قطاع كبير من إنتاج الأسواق الافتراضية والإنتاج الجماعي 5 
ههور الأفراد الذين بد يتشاركون باسلوت :تعاوني بوصفه مصدرًا جديدًا لنشر 
الآراء والحوارات ت على نطاق واسع من أجل توضيغ مفرد | ت الثقافة التي 

نمارسها معا ٠‏ هوالذي يجإال الثقافة اكثر شفافية وإناخها للحوار » ومن ثم 
للمراجعة والنقد 

لقد سبق 1 شرصت بإل وضوح ؛ بعدين آخرين قي مثال موسوعة 
ويكيبيديا لاو يمثل درجة الوعي الستمى الذي يمكن من تعريف الثقافة 
الأكثر شفافية . من خلال النقاش الحر. والبعد الثانيي يحدد الدرجة التي تصبغ 
عندها الثقافة قابلة للتدوين, وكذلك المدى الذي يُمكّن الأفراد من المشاركة 
وللاخرين” باتستكد اح! الشعارات المتاحة . فعلى سببل المثال , استخدح! 
فيشر |"3 ح 34 ذ 3 ا" مصطلغ قاعدة علوح! سمات الديمقراطية | "71010اول 

7 56" " لوصف الإمكانات المتاحة التي مكذت المستخدمين من المشاركة عن 

طررق الانفتاح الناشئ من ثقافة الإنترذت. وقد نبع هذ ا المصطلغ من 0 
التلفاز كما يراها فيسك | "علاواع" " بوصفها وجهة نظر مناقضة لمقولة : 
التلفاز يمتل , قي الواقع . وسيلة تواصل قي اتجاه واحد فقص! أي إنها 0 
الثفاقة الثى تريدها على المسناهديون م ؤودلا مووندرك تورف .في كلك أن 
المتناهدنن يفا وموق هذه التوجيابة ويجهونه! في سانانا جيه ما نزوة 
ومتحدموها يطرق. مجتلغة ريحرفوتها لنتدافق مع تقسيرانيج الشخصيد. 
ويمكن القول : إن الكثير من هذه المقاومات غير 0 وبعضها دون وعكي 
شخصي. وهناك مسالة التلقن والتفسير لما يضخ قي المجتمع وكذرك الطرق 
المتنوعة قي استخد اع! الصور والنصوص بسياقات مختلفة عما قصد منها قي 
البرنامج التلفازي الذي أذاعها" ولكن هذه الأفعال محلية وتوجه لعدد محدود 
من الثقافات المحلية وليست نتيجة لحوارات شخصية واعية بين المستخدمين 
لتلك الثقافة من أجل نحديد مد اها ومقاصدها ومستوى اتبراتها السلبية ا 

ممارسيها كما أن إحدى الظواهر التئ بد أنا نلاحظها قي شبكة 

الإنترذت , بروز ثقافة الحدبث عن الثقافة نفسها ٠‏ سوا من خلال الوعي 
الشخصي أ و التلقي عن طربق الروابص! الإلكترونية ا النصل عن مراجع 
معينة . ويعد تطور التعريف لدمية باربي قي موسوعة ويكيبيديا » بد ء تاريخ 
لثقافة مناقشة الثقافة , كما أن توافر صفحة إلكترونية إلى جاذب ذلك 
لمناقشة التعريف, يعد د نموذجاً متطرفا من المناقشات الشخصية حول الثقافة 

: لقد أناضيك. الأددات ‏ الأساميدة: للإتردت هدل .- القطع واللضنق والصياطة 
والتذيبل والتعليق - فوائد تفاعلية وحوارات واعية وسهولة قي إنتاج شعارات 
ثقافية مبتدكة ود ائمة ونشرها للعموح!. 

فالمرونة التي تتقبل من خلالها الثقافة الند رات والرموز المبتكرة ؛ القادرة 
على التفسير والحفخ! والتغليف بسياقات وحوارات مختلفة . تسهل على أي 


شخص قي أي مَكانَ أن يدون رأيآ شخصيًا حول الثقافة ٠‏ إذ إنها تسكن من اعد 
ما يُعدٌ ثقافة عامة وإعادة صياغته ليتطابق مع و جهة نظر خاصة قي حوار 
ثقاقي " وهوها قد إستماة يالكين 1" القع " اختلاس 00 "ولء وصتاصاصهان" 
كما أنه انخفا ضع تكلعة الخررين الالكتزوتي ,::وامكانية الوضول: إلبه صن أى 
نقظة تواصسل. من أي مكان في العالم وقي: جميع الأوؤقات هؤما عال الاظلاع 
على أي راف متشون اما هؤة ذا -ومتاخا للاخريق . كما !إن .:سهولة التعلي بى 
والترايضي! الالكتروني:والتعرين في مدوتات: أخرى #«يضيف ندورة م اختمالية 
ل ع!إى وجهات النظر والاستجابة المضادة لتلك الردو م وان تنص إل 
أعدداد أخرى من القراء الحءدلك الخرار والاستهام فيد .ورا علق ادل 
تصدير. وبعبارة اخرى . وكما هي الحال قي غيرها من المشروعات التعاونية 
الهادفة مدل مشروع ويكيبيديا ٠‏ فإن الخصائص الأساسية للإنترذت بصورة 
عامة والشبكة العالمية على وجه الخصوص دد مكنت أي شخص من أي مكان 
ولأي سمب من الاسبات البدء: في المشاركة ببإضافة آرائة. للحوان المتذلق 
بصسائل. ثقافية' أساسية, واضحة: أو التعبير عما يعتهد قبي يتذلق بالثقافة 
وخصائصها بصورة عامة . ويمكن لهذا الحوار أن يستمر عبر الذمان ويتوافر 
نرغم المساقة الشاسعة بين المتلقين. ويضغ متاحا لجميع :| لمشاركين 
النقتطاء: والقراء السلعين عاق السواء :. لستفيد. منة: كتين من الناس قن 
أماكق مهد :8 والتيحة كما شتيذناقا. جميها تكمن فى بزرزر جوارات شخضية 
غدل مغاتن الثقافة الحتيكة ع بيثارك»فيقا 3 لبس .يمار بس تلك الفافة: ويمكن 
لحرن 
والتفاءل مع تلك الحوارات بسهولة كبيرة . وإمكانية الكتابة والتدوين وهذه 
د نضا عي السفة النانه النع اظطيوها وضع نشرةء الفيكنيدنا وث!: التقير 
الثاني الكمن الذى :تمن اقتصاه المعلوماث: المترايظة فى البيثة" الرقمية: 
مرونة ثقا!4 الإنترنت: مستقبل الثقافة الشعبية ذات القيمة الإدتاجية 
العالية: 
لقذ سيق آن"شرصضةت شاهرة التدؤين:: والأفلاء! المنتجة بشتكل فردف :مدل 
سيرة جيدي | "06060153038 |" واللعبة التنافسية |"الحياة الثانية |" ومنهجية ع! 
ل اللعية النى تقيغ للمشاركين إننات التصوض 11ص ض:.ض :4 وإنتاح الرموز 
والمكوناك الأخرى » بينفا .يقتضص عال الشركة البجارية المشحة على تضميم 
الأدوات واستضافة منصة يعإال من خلالها المشاركون في صياغة القصص 
الحما عق وينتها عنتنا هد ان 0 واشعًا :لتها ذح الأعمال. الني: تهدف إلى 
نزوية المشاركين بأدوات. الكتابة. والتاليف وانتاع الأفلاح! وخلص! المواد المتاحة 
ونشرٍ الأعفال: وإخراج المسرعيات: والضياعة .وتورية ما ثم 'تحفيقه 'للأخرين 
مكان . حيث نلحد على سببل المثال . ان المدونين يوفرون أذواتف 
8 لنشر الموا . المكتوبة على شبكة الإنترذت :وبالاسلوتب نفسه تخرص 
شتركةا ابل للج واسيب متخا فى قرفة موفقف: السيارة 389688071 6 


يسمغ للمستخدمين بتاليف وعكزف موسيفى خاصة بهم . ويشتمل هذا المنتجح 
على مكنبة: كتيوه من المقاطع العوسيقية الثن تجاكن تغهات الات موسيقية 
00 وإتقا عانه و علقاث مكرووة: مكن المسفوع لمق خلفن ا تلك | لدذوات 
, ض+ كاا وتسجيلها وإضافة مفاطع خاصة , بهم ومن ثم إنتاج قطعة 
ل يعدونها من إنتاجهم ويشغلونها . ولقد مكذت أدوات صناعة الأفلاح! 
مفرونة بمرونة وسهولة إخراج الأفلام الرقمية 3 9 شخص من صناعة أفلام 
بنفسه , سوا ءَ عن حياته الخاضة أو مقنرة خيالية كما قوال حيدى في قيام 
ا'"سيرة جيدي |" . إن نشوء طاهرة 0 اح! الرسومات المتحركة المسماة 
ماكينيميا "*,.ولذولذ 4 ح*ول |" لتي تمكن من صناعة أفلام قصيرة 
باستخداحم منصات الألعاب 0 تؤكد: بالفعل: كيت .أن القتضات 
الرقمية يمكن أن تصيع: آدوات للاية اع طرق لم يكن فضدها تصمصو ناك 
العتصاث: حيث سفكن 
المبدعون من استخداح! إمكانات التشغيل بثلاثة أبعاد | © |" للعبة 
دحلو القنلم :فج اثاف عر ضة: ٠‏ ومن نم يتم تور التسجيك: .على رتتيكة 
الإنتردت كفيلم 'قصير متفرة. ومع أ ن العديد :من هذه الأفلاحر غير متقنة. : إلا 
أن الاحتمالات الأساسية التي تتيحها بوصفها نماذج لصناعة الأفلاح! كبيرة جدًا. 
وليس الفطلوت: أن يصيغ الجمية. في مسسمتوى" الموؤسيقان الشهين مورارت: |" 
/ |" . ولا يعد 3 ل شخص موسيقيًا موهويًا أو مؤلقًا أو مخرجًا ولو بدرجة معقولة . 
وأقصى ما يمكن أن يكون أو يتم فعله لا يمثل الإبد اعية الجامحة, ومعظمها 
منغ ها أتمماة بالكين اختلاس |" 00 6اأطاماهان" عه أذ يأخذ المستخدمينٍ 
ثقافة شعبية قائمة , أو ثقافة مخترعة مهنيًا ويستخدمونها قي أعمالهم احا 
1 فون جهد | يهدف إلى إبراز دقة وإخلاص لما قام به المهنيون ٠‏ وقي كثير 
من الأحيان لا يظهرون تحريفاً يبين بصماتهم , ويجلل العمل خاضًا بهم بطريقة 
مفهومة بشكل فوري أ و تحقيق ذلك لاحقاً. ويمكن استنتاج أنه بمجرد تعلم 
قراءة السلم الموسيقي والعزف على آلة موسيقية يصبغ المستمع أكثر 
استنارة ومعرفة بسماع الموسيقى وكذرك تفعل ممارسة صناعة الشعارات 
والرموز الثقافية بجميع أشكالها من أماكن متعد دة حيث إنها تصصل الأفراد 
قي 3 9 المجتمعات ليصبحوا قراءً ومستمعين ومشاهدين أفضل ومنتجين 
فسين اللثقافة + ومتهمين كدلك في التعابيز الخاصة المتغلقة بعري تقافاننا 
الجماعية. 
وفذ عرق التانئن الثقافة .فنذ الأزل. قلم يبد | الموشيفان الف "ةراع" 
الفوسيقن التى'اشتهوت في :معظم دول الغالم :]3 إن القافات الشعية فى 
مجال الموسيقى والروايات والمسرح موجودة منذ القدح!. وما حدث خلال 
القرن العشرين قي الدول ذ ات الاقتصاد المتطور وإلى جد ألل كتير :ولكن 
بأهفية ؛ كبيرة قي جميع أنحاء العالم . هومجرد إحلال للثقافة التجارية الشمولية 
التي تنتج بكميات كبيرة مسل الثقافة الشعبية . لقد تغير دور الأفراد 


والمجتمعات فيما يتعلق بإنتاج الرموز والشعارات الثقافية . من كونهم 
متعاونين 0 إلى مستهلكين سلبيين . فالفترة الزمنية التي 
يجلس فيها كبا اا رم عام بر 0-0 
2 0 ليخرجوا فيلما يشاهده الكبان أو انهم قد دوا خلالة اعنية باستخد 

من الإذاعة 3 مقال الأسطواتات أو التلفاز: ومغ: التقدحع1 العلفي الذق 
سهل 3 ل هذا يد أنا نتطلع لتحقبيق فستويات إنتاجية ذءاث قيم عالية ونقاوة 
عالية قي الصوت والصورة وإتقان محكم قي التقديم ولاشغراض . ولا يمكن 
نحقيق تلك المستويات ياستحة | خ!-الوسادل القديمة والاصوات غير الفدرية 
نينا أو باستعمال الآلات . ولم يكن الوقت اللازح! للإنتاج هو الشيء الوحيد 
الذي تم اختصاره ب.ولكن تغيراث: > ايضا + الأدواق لما يفكن أن بعد جذ: ايا 
ومستحسنا قي الثقافة . وقي مقالة تقليدية جديدة إهرت في عاح! 937 اح!ء 
بعنوان |" العلل الفني قي 0 الاستنساخ الميكانيكي |" تنبا والتر بنيامين 
ا"ولذاوك؟ * أولك- !8:1 ج] 1*1" بالتوجة الذي ستسلكة النظرية 'الانتقادية: وبعة 
التنبؤ الوحيد المتفاذل الذي يبشر بظهور الثقافة الشعبية قي القرن العشرين 
وقيامها بدور محتمل للتحرر. وقد أراد سيافية فقن الأساس توضية: أن إفكانية 
إنتاج نسخ فنية متعددة باستخداح! آلات. الاستتساة الميكايكية :. هئ. التي 
بددت الهالة التق كافقف ملازمة للأعمال الفنية الفريدة الى لا يوعد لها تنية 
أخرى . 

واعتبركتامين: اتلك الهالة"-من الاعفال العفة الفزيوة :كن الدي أسذات 
قي زيادة التباعد بين الجماهير وتصورهم للثقافة . وعززت قدرتهم على إدراك 
هزالة ت!إك الأعمال وبعدها عن الأشياء العظيمة حقًا. كما رأى إمكانية أن 
يؤدي الاستنساخ الميكانيكي إلى تخفيض هائل قي قيمة النسخ الفنية ويجعلها 
في. متناول “الجماهير: :الآفين الذق سعكس سكوف التباقد-والضعف؟ النشيى 
لنظرة المجتمع لتلك الفنون الثقافية . والذي لم يفطن إليه بنيامين حتى الآن , 
الأساليب التي سوف يدل الاستنساخ الميكانيكي من خلالها عوائق عد ة 
متنوعة :ين" قرا كنتووم متا عدون فتن "ققزتهم على ضف النقافة. . لقد 
استبدرت الغواء ىق التي تؤثر على تكلفة الإنتاج وقيمته الفنية والنظاح! المتميز 
الذع حاء.فعها ... القوز الاتدذاعي للأغفال الفنية الفقريدة بذور جديد ولكن مع 
المحافظة على إبقاء الحواجز العالية التي تعبق المشاركة قي صنع الثقافة . 
والمقصود الدقيق بارتفاع العواذق هق آن القدرات النن. أناحتها الوساذل 
الرقمية قد ند أت تتلاشى .واضية: بالإمكان أن يقوح! المستخدمون بالقص 
واللصق_ أي "'يختلسونا" بعض المواد الثقافية المتاحة "التشيميق تصور ا تيم واد 
واقهم وازائهم باستخد ١‏ ح! ات ت تمكنهم من إنتاج أعمال بمستويات جديدة 

مقبولة من حبث جودتها التقنية . ومن ثم توزيعها للآخرين #العهوا. كارو 
قريبين أو بعيدين عنهم . وكلما توجه_ت هوليوود بإنتاج المزيد من المؤثرات 


والاهم من ذلك صناعة أفلاح! كاملة باستخد اح! الحواسبب وتطورت 
البرزمجبات والأجهزة التي تسهم قي توليد الصور وانتشارها على نطاق واسع , 

تضيق فجوة مستوى قيمة الإنتاج بين الأفراد 5 مجموعة من الأفراد 
ل وبين الصالات المهنية التجارية . وعلى سبيل المثال قد شهد عاح! 
4 م فقص!؛ ههور أفلام مثل شرك اثنين |" 62اع1اك" " والخارقون ١‏ 
'15|©5أ0ع16 16" " والطررق السريع للقطب | "2«“0:655 80136" ". وقي 
تناع استكمال. تخرين هد | الكتاب فى أؤائل غاع!:1272005,ل يوكد منت يظهر 

ضوح قيمة تكرير رواية "ص 0 . ض 4 تراثية بمنظور انتقادي حديث وبارع 
ا السائدة أفخسل :من أفلاح! شرك اثنين والخارفون: وبالقدر :تفسه لا 
يوجد ما يكشف الحدود الفنية ا وجودة الأفلاح! المتميزة غ)أفضل من فيلم 
ا"الطرب ق السريع للقطب "" الخالي من الأحياء. وكما زودت الألعاب 
الإلكترونية مثل ا" الحياة 3 ١‏ العوا رك بادوات ومنصات العاب جديدة 
على الإنترذت لنشر وإعادة نشر رواياتهم و*ص , ص ؛ كام , أو نشر نسخ 
خاصة بهم عبر اتباع مسارات معروفة جيد أ . فإن الأدوات الرقمية المتعددة 
فطبت» الشيء نفسة للأفران: الموجودين “خارج 'متصات: التدوين. التعاوني: , 
ويمكن أن نشهد الآن عودة إهور القصصٍ والاعاني الشعبية التقليدية 
والممارسات الثقافية على نطاق واسع . وكلما اصبغ التواصل الشبكي متوافرًا 
في كل مكان وزفان ونظورت مجركات البفث. والمرشخات الالكترونية+ يمكننا 
التأكد من أن.هذة" الثقافة الشعبية سكؤدذى دور أكثر يكير عها تنيق قن إنتاح 
بيئتنا الثقافية. 

ثقافة الهشار43 السياسه: 


الثقافة مفهوح! واسع جدًا " لذا يصعب اقتراح نظرية تشملها وتتمحور 
حول التقنية بصورة عامة أو الإنترذت على وجه الخصوص . لذلك سيكون 
تركيزي قي هذ | المجال أضبق بكثير من مفهوح! الثقافة ويتجه نحو بعدين : 
الله الاول.: تفل دي اعتمابى اللفك دي رون التقافة ‏ التسشقة النفا عارك 
الإنسانية التي يمكن. فههها' .من "خلال الايتتحناقاث. الجوهرية: للفنياسة 
التحروية - أي الاهتماح! بدرجة الحرية التي يتمتع 

بها الأفراد لصياغة وممارسة انسلو حياتهم الخاصة , ومدى المشاركة 
الف جمكن 1ن ومازهيوها سنا سند و تجويد الال الجماعي ١‏ البغن النان. + 
التركيز على 1 الي المقبولة قي النموذج الصناعي الذي برز خلال 
القرن العشرين واسهم قي الإنتاج الثقاقي وكذلك التركيز على النموذج الذي 
يذ ١‏ "قئ الظطهور ليسهم قي التواصسل الشبكي قي أوائل القرن الحادي 
نه . بدلا من التركيز على علاقته ببعض التعاريف النظرية للثقافة 


00 يوكى أل :نولل تخاو الخؤيه النليز اش دون النقا فد فى تله الخدانه 
البشرية. حيث إننا ننخرول قي نطاقات واسعة من الممارسات الاجتماعية وتبا 


دل رموز وشعارات توضغ كيف تكون حياتنا وكيف يمكن أن تصبغ عليه وأي 
مسار يكونٍ الأفضل لنا بوصفنا أفرادًا وما المسار الذي لا يفيدنا وما الأهد اف 


النظاح! السياسي الحر, ولكنها لا تخضع 3 التزامات كما هي حال العفليات 
الافتراضات الأسناسة والمعارف العامة التي تحدد تصورنا لاله العالم وتوضغ 
مدى الأفعال والنتائج المتاحة لنا بوصفنا أفرادًا وجماعات . وتقيد انجاه حواراتنا 
المتعلقة بالنظر 'قيما تفعل: وكيق يمكن أن تفعله يشلل :ملف .وفي هذ. | 
الإنجاة معد الثقافات مصدر|'للسيظرة إذ ١‏ ما فبييت بالتظرية 1 اق 
إنها مصدر يضع قيود أ حقيقية على ما يمكننا القياخ! نه وعلى ما ستكون عليه 

وهي بوصفها مصررًا للقوة , لا تعد قدة طيقية غين مؤيرء على المسا عي 
الإنسانية ومن ثم نجد أنها تشكل واقعاً لا يكترث بالانتقادات السياسية . وتتأكد 


قابلية الثقافة .اللؤيمنة: و|مكائية ' التحكم .فيها .نوضوغ عندها تزى. ‏ جهوة. الأباء 
والمغلمين بووكالات: الإكلان واف ارات الدعاية > كما مع الثقافة بؤرة عالق 


عالمية مباشرة تهدف تحديد | إلى تسخير قوتها بوصفها وسيلة للتحكم قي 
حياة من يمارسها . وقي الوقت نفسه , لي!إكلست الثقافة فوط ند فيه أن 
أغلالاً وزيرانات : لكزه هناك فيوةًا على الدرجة: الت يمكة أن مضل الها الثقافة 
لتتحكم قي الذين يمارسونها . وتعتمد ت!إك الدرجة إلى حد كبير على الصعوبة 
أو السهولة النسبية قي حرية الحوارات ت الثقافية, 


أي ما يمكن أن يتحاور بخصوصه الآخرون ريه اكبر. وتوضغ حريتهم قي 
استعراض بد اذل وطرق أخرى للتغبير عن تلك تلك الثقافة بشعارات ممكنة 
ومقبولة. 0 

فعندما تفهم الثقافة بوصفها موضوعًا فرفيظ] بالاهتمامات السياسية . حتى 
لذكان ذلك دمن متظور إطار ادر فإن ل ضعي «اتخوله) إلى متمللا.- 
لممارسة التدتل قي المكونات الثقافية وتحويلها إلى امتد اد لشرعية صنع 
القرار السياسي . وبنظرة منهجية . لا تعد التوجهات الثقافية بعيدة عن التنظيم 
الرسمي والتدابير وتوجهات النظاح! السياسي. لأتشفا بت عد ة : أولاً ٠‏ كون 
المشاركة قفي الآر | ء الثقافية ٠‏ غير مرتبطة بصورة وثيقة بخصوصية الآراء 
الشخصية للفرد ومن : ثم تتدتل تنظيمات الثقافة قي مستويات عده من 
استقلالية الفردر تؤدي إلى جلل أي قيمة متعلقة باسهامات النظاح! السياسي 
غير مجدية عمليًا. الأمر الثاني . هو أن الثقافة مرتبطة بنسيج الحيا ة اليومية 
باشاوت متماسك يجعلها كشي قوة مما نجده قي العمليات والحوارات 
السياسية . وتمذل لغتها الإطار الاببنا بس الذي يمكننا من فهم أي شيء , ومن 
خلالها نف!ل أي شيء قي أي مكان . ويمكن القول : !| ن تنظيم الثقافة يعد 
تنظيماً لإدراكنا العميق للعالم الذي نعي!إث! فيه :لامر الثالث بهو أن الثقافة 
تثري أفكارنا بقدر كبير من الإدراك . ما ينتج - عن التحكم فيها أو التدتل قي 


إنشائها وتوجيهها ‏ - ردود أفعال شخصية دوك تؤثر على المواطنين قي 
أنه.لا يوجد نقطة ارتكان خارع:الثقافة يمكن آن تعتمد عليها ونقر عا ترد قله 
هي الجال في بهية | الناطن الذي تذكدة النطرية الأ ركميدسية ١١‏ عام 
لوللعاه 92 ٠للفوان‏ الضلية. <٠‏ الدقى. بعتمة: تفلي عيذ ١١‏ التناار لدراسة 
الأحجام والأسطغ المنتظمة قي الطبيعة - وإذ | مضينا قي البحث ا أع! 
ودقليلا :فى هد | البوع يمن ارات فاشا سحفق: .فهم أفضل: + آي إدراك 
يتلاءح! حتى مع أكشسر"المسادل عدلا. وشرعية: عندما: تضم في بالحساناك 


ولاتيستفة لنا”الالتزاعة الوكين المعاوض للخل الساشنرقئ. التتاذلاك 
الثقافية دون فعل أؤقول أي شيء عن الثقافة و القانون والسياسة أومنا 
يتصل بها . كما أن ما نشهده يعبر عن القدرة والحاجة على التمسك بنظاح! 
اناج وسادل ققافى وضمان أن النقافه غير ففيدة وكالية من السيظرة بافصل 
مستوى يمكن الوصول . لذرك ي!إب معرفة ما يجح!ال 

005 

التقافة قن واضحه لخن نما ونتها وها بتجملنا اكتر زى اق فرففة لفقي 
الضارع! سنب الحوارات التي تعتمد عليها " وكذلك دحديد 3ل قا بعال توافر 
مصادر عديد نه وجتوعة وإشكالا مختاعة التذبل, الثقاقي اجا بإمكاننة اكتر أو 
أقل . 

وعلى خلفية ذرك , رأيت أن بروز ثقافة الإنترذت يعد تطوراً مقبولاً من 
منظور النظرية السياسية التحررية . وارجع ذرك بشكل متساوء. إلى ما تسببه 
القضائص. التقنية" للوسادل الر قفية وشكات الاتضالاية: النن يحكف فرها 
الحاسوب وبسبب البنية الصناعية الناشئة قي اقتصاد المعلومات المترابطة , 
الذي يحسد ه0 ظهور زيادة منتجات الأسواق الافتراضية بصفة عامة والإنتاج 
الفردي على وجه الخصوص . سوا كان درك بصورة منفردة أو بالتعاون مع 
الأخرين : لفد مكن ابفتاع الشيكات الرقعية من :ظهور تضوراك, يعدى أوشع 
كتير ...فيا بتعلى بالشعارات ,والركون أو سمجموعات ‏ متعددة يمتها /وجعلها 
واصضحة الكل يحض روفي 3 ل كان . وعلت متيل المتال: إد] اشعرضا اراء 
سرويحة دمتل, فطلا غاارراسعا عمو لدبوم وعهات نظن تقض يدفية باريد 
باعتبار أنها تشكل: رما قابلاً للجدل. : فإن. ذلك شسيؤدي سهولة وشكل: عاءغ! 
الى [فكانية: دفسكهم يأشكال"ثقافية لرمور مختلفة عنها ثماماً وتكوين آراء 
حول تكك الرموز لأي فرد .من أفراذ تاك الشريحة . وهذه الشفافية غير 
المعلنة الشر !لد جنار لسارت النام عع يق ال للسشي الستفض. 
المستقل والقدرة على الخروج من قوارب معينة , حيث إن الزيادة قي 
الج ل 1 سر سر وه مقي لهال العاوية لير 
ذرك بوضوح عندما يتوصل مختلف المشاركين إلى اتفاق واضغ لما يعتقدونه , 


نو !8 كاوقرة القؤافئ ناملا لدع الخميم ]او ااتقه وضلها نه بالتفاوض حول 
ما كافون علية وهذه الخطوة هي التي 'تتصل وجهات. النظر تن .الخلفية 
الاجتماعية إلى الواقع الحالي , بحبث تصيغ الثقافة أكثر كال الانتقاد 
والدراسة . كما أن المرونة المتوافرة في الوسائل الرقمية تحسن بدورها , 
الدوجة التق تمكن الأفران مخ البد + فى 'إنتاج الثقافة- النتبعبية الجديد 5 
وتقصد بذلك الثقافة المبنية بالفال. على ثقافة القرن العشرين التي لم تكن 
متاحةً أبد أ لممتهني القصص الشعبية ومدى قدرتهم على إعادة صياغة تلك 
القصص كما ] سه المرونة وقؤرة الاشععاض على ضياعة ثقافة خاصة بهم 
٠‏ هي التي تغذي الشفافية, 

وذرك بدسبب ممارسة الأفراد لإنتاج موسيقى أو أفلام أ مقالات خاصة بهم 

د قا بعال الفرك مشاركا ببوعي. أكثن للأعمال: الغنية الثقافية. ,الث ينتخها 
ترود وعلىٍ حد سوا ؟ 2 بسبب إعادة رواية القصص المعروفة باسلوت 

بإنا شعرك مرة أخزى على الاصول ومضادرها ومعرفة ها إذ | كادت 

دتري لما سر غلب امود وما ينبغي أن تكون عليه . وقد برزت 
ففاريتية واسعة للتقلم من خلال العمل الذدى ذال الفجمة باسترة قرا 2 .وقنايا 
لثقافتهم بفعالية أكثر. 

وبالمقارنة مع النظاح! الثقاقي المصمم بشكل جيد قي اقتصاد المعلومات 
الصناعي, ند أن"تشوء أي ثقافة شعبية جديد ة وبروز ممارسة أوسع من قبل 
نشطا ء يمتهنون تقديم القصص الجديدة أن كهكن مستقاة 0 
التقليدية وإطهار ما يتبع ذلك من اهتمامات , يفتغ طريقاً جديد أ للحرية . ما بج! 
ل الثقاقة أسهل للمشاركة.وأكثر وضوحاً لفمارسيها . وتطبيعة: الجال.ذون أن 
يقضي على قوة البنية الثقافة الأساسيية: كما أن مفهوح! تد اول عناصر ثقافية 
منفصلة عن التقاقة الاعا يعد اعنقان:].خاطناء. وهو فى الواقع آأمر غير مرقوب 
فيه . ومع ذرك , فإن الإطار الذي تتيحه لنا الثقافة واللغة التي تمكننا من 
التعبير ودمج أفكارنا مع ما يعبر عنه الآخرون قي حواراتهم الاجتماعية اليومية 
التي تتظل حياتنا , بُعدٌ 5 أحد 'الأمور الأكثر تعرضاً للتقييم المنط!ق من داخلنا. 
المتسائل: وتولةت 5 قدراك أكير التضير والتحدي وقيير كل .ها بعدة .طلا 
والقدرة على التعيين وقادل.المعلوفقات ومدررفا تجده عفيد | لنا :ومع درل 
وكما هوموصة في العصيل الحادى عشر:-فان التناقيتن بين التمؤقع الصناعي 
للإنتاج الثقاقي واقتصاد المعلومات المترابطة لم يظهر بشكل واضغ في أى 
مكان أكتن هما هو باد شن خلال الكسا ولاك المتعلعة نتحد كذ درك .فا السسة به 
الققافة التضبية" الحديدة. للفرن “الحادى. 'والعشزين. لتستفيد. فين مخرحاة 
النموذج الصناعي للقرن العشرين . إن المخاطرقي هذه المعركة عالية . ولا 
يستطيع أحد أن يخترع ثقافة جديدة من العدح!. وكما هوعليه الحال اليوح! نعد 
اتسنا كائنات ثقافية ١‏ نشترك في استخداح! عدد من الشعارات 8 
والرواناك القن عتمد بقدة علن: مخرحاة نلك الحقنة الصتاعية + واذ ١‏ ازا 


امتلاك هذه الثقافة 


وقيو لها واتستجية امها مير | ديد | التعيننء عن اختنا كانا وجوار اننا "الوسف: 
يصيغ من الضروري إيجاد وسائل تمكن من القطع واللصق وإعادة الخلص! 
للثقاقة. الموحودة . وهذة الجرية يكل تأكيد: هن الني. واحفت تجدنات 
القواينت" التي كتثنثت: لظم جفارنية ثقنيات واقتضاد وثفا قم الكرة العشرينة 
بشكل مباشر. 


الفصل التاسع العدالة والتنمية 


كيف يمكن. أن ديؤن وهور فطاع كيين من الاسواق الاقتر اضية يعمد فلن 
منتجات اقتصاد المعلومات ويستند على الملكية العامة . في توزيع ونشر تلك 
المنتجات ويشارك في ازدهار المجتمع ورفاهيته ؟ الجواب التشاؤمي . أن 
الناس صنل 52 " لانملا يمكن التعلن على مشكلة: الجوع واستناد الامراض 
والتفرقة العتصرية الفجدرة رعاق :في الفجحسفات وكذدك التفوقة العرقئ < 
والطبفي ة والفئوية . عن طريق نظام إنتاج لامركزي للمعلومات وغير خاضع 
لسيطرة أحد وغير مملوك لجهة أو شخص محدد. كما أنه دون توافر'فياة تفن 
8 ومجو للامية. وظهور حكوفات معتولة مودي واعياتها 'يشكل جيه ويتشىن يصدق 
الالترامات العالمية: المتعلقة: بمعاملة -جميع. البشر :با يستحقونة. فعليًا من 
العدل والعسياواة + يصية تانيز غالة الإتودف الزاة عير .مجحل !الملباراك الفقراء 
والمحرومين ٠‏ سواءً كانوا يعيشون في عالم يحطى باقتصاب متطور أو انهم 
وعلى نحي أكتن ا قمه وعاق يعيشون في بلد ان ففي رة اقتصادنًا ودخل 
متوسط. ويوجد ما يكفي من الحقائق للمبل نحوهذه الإجابة التشاؤمية , 
الحم ةيدل هذة الا دان لز ند فق سول اك التحول: إلى افتضاة المكلوماك 
المترابيظة تسيؤودى إلى.«طهور انار واضحة فى معال العد اله:والتثمية السشرية. 

وعلى الرغم من الحذر المطلوب لتجنب المبالغة في الحدبث عن الدور 
الذي يمكنٍ أن يؤديه اقتصاد المعلومات المترابطة للل قضايا العد الة , إلا أنه 

من الفقغ .أن تدرك أن المعلوزهاف والمحرقة والثقافة حفن الف ةخلايع: الابناسوة 
حاار ورفاهيته. فالمعرفة 

والابتكارات البيولوجية أمران أساسيان لتحفي ق الأمن الغذائي. وتعد 
الاختراعات الطبية والوصول إليها أساساً لتمكين اين ف الغو ات لدحياة 
طوؤيلة..وضحية: كما أن :مجو الامية» و التعلية: أمران. أساسيان الانتقال: الأقراد., 
إلى الديمقراطية والتحكم في أنفسهم وفي إمكاناتهم الاقتصادية , بالإضافة 
إلى أن التمو الاقتصادي في جد د اته تعتمد بينيدة على:الابتكارات والمعلومات. 
ولهذه الأسباب مجتمعة . أصب!إت سياسة شفافية المعلومات عنصراً حاسماً 
في سياسة التنمية وتحفي ق الازدهار والرفاهة في المجتمع وتوزيعها بعد الة 

بين أفراده. وقد أضة الحصول على المعرفة سالة ييه لتنمية الإنسان. 
كما أن -ظطهور افتضاد المعلومات المترايطه بت فوضا واضحة لتطوير تقودء 
معياززف: للعد اله والحرزيةمقارنة معنها قو حقفقة اقتضاة المعلوماف الصفاعية. 

ويمكن تحليل الآثار المترتبة بسبب نشوء اقتصاد المعلومات المترابطة 
على العد الة والمساوا ة بالتدقبق في محورين مختلفين تماماً : الأول . يتعلق 
بالحرية ويعتني في المقام الأول بشكلي من ١‏ شكال سناوة الفرص. والثانى 
تعلق بالديمفراظية الاجتفاعية > | تو الشسمة: الموعية: .و الفركرة نحو يزويد 


المجتمع العالمي بقدر كبير من عناصر الازدهار والنمو الإنساني. ويمكن القول 
إق:توافر المعلوفات: من فضادر الأسواق الاقتراضية: واباعة قفون فين تساوفق 
الفرص للعمل في بيئة إنتاج حرة وغير خاضعة لسيطرة احد يؤدي إلى نحسين 
ارك الجادن د سس سذل السو وال كور لل لاا و د 
| التحسين بوسائل مختلفة. وعلى الرغم من الاختلافات القائمة بين هذين 
المحورين , إلا أن لانيو يتبلورفي إمكانية الوصول ٠‏ أي الوصول لفرص العال 
المتاحة لقره وكذلك الوصول إلى المخرجات والمدخلات المتاحة في اقتصاد 
المعلومات. ومن المعلوم 0 الاقتصاد الصناعي قد أوجد حواجز تتمثئل في 
التكلفة والمعاملات المؤسسية لكلا المحورين. بينما قلص اقتصاد المعلومات 
المترايطه لكك الور 3 انه 00 مككازنات بديلة الالعقا ف حولها. أي إنه إلى 
القدرة العجابة على اقتسام لات الاقتصاد العالمي المتنامي المستند 8 
المعلومات. 
ونجد مع ذلك : أن الفرص التي وفرها اقتصاد المعلومات المترابطةٍ كيرا 

ما تتعارضٍ مع المجريات: الأساسية لسياسات الؤلايات: المتجدة: الأمريكية 
وااتجاد الأوروبب. المتعلفة بال ره الذول 0 ا حقوق الملكية 
جما حموق الملكية الا 0 ما يمكن 00 اا كن زيادة 
الاعتماد الصارم على براء ات الاختراع وحفخ! حقوق الثاليف والنشر والحقوق 
الحصرية والحقوق المماثلة بوصفها اساسًا لسياسة النمووالتطوير المعتمدة 
على المعلومات الاساشية .في الفضل الثاني تم إبضاع:إن اسبات اهتمام مدل 
هذه السياسات بتحسين الابتكارات نابع من وجهة نظر اقتصادية بحتة . حيث 
إن النظام الذي يعتمد بشدة على منهجية الملكية الخاصة لإنتاج المعلومات لا 
ننظن اليه على أنه قحعزة نظام غير فاعل مل وه در عادل» :وقة صوات 
قوانين حقوق الملكية الخاصة لاستنباول المؤشرات التي توضغ مدى قدرة 
واستعد اد الناس للشراء. وبوجود تباين كبير بين انشاليت التوزيع ب كهنا هي 
الحال في الاقتصاد العالمي , تصبغ السوق معيارًا غير مؤال لفي اس مستوى 
ازدهار المجتمع. ويعدٌ النظاحا الذي يستند على الابتكارات من أفخسل الأنظمة 
وأكثرما دعا للوضون: الى رزفاهية المجتمع على أسباسن قدرات ت الأفراد ودرجة 
استعد ادهم للشراء ومدى توجههم للتعبير عن مستوى ازدهار الأثرياء وتدهور 
حياة الفقراء. فغلى سيبل المثال نخد أن عشرين ألف مراقق امريكي يرغبونٍ 
ولدنوم القدرة على يرا 2 علا ضيبي التناب .لما يموت ا كثر .من عليون 
إفريفي سنويا من الملاريا بسبب عدم قدرتهم على شرا ء اللقاح اللازم. لذ ا 
يمكن استئتاج + أآن: النظام الذي تعتمد 'اعتماد ١‏ كبيرا خَدًا علق نموذج الملكية 
الخاصة في إد ارة الإنتاج وتبادل المعلومات عد ظاعا غيز عادل:" لآنه يدقع 
نحوزيادة رفاهية نسبة ضئيلة من الأشخاص الذين يستطيعون دفع الكثير من 
المال لإدخال تحسينات تدريجية في معيشتهم , ويعمل في انجاه إنقاص 


رفاهية أشخاص كثيرين لا يستطيعون شراء ضروريات الحياة. 

نظاريه خرب:4 العذالة وا ساف المغلؤوات الهترايظة: 

يمكن * ص » (ض فى / نظريات العد الة والحرية حسب طريقة * ص » اض! 
كاا لمصادر عدم الفنناواة على اتسنانتن: الجة ا والملةة ولية:والتوتيات الهيكلية. 
وأقصد بالحخ! أسباب فقر الفرد الخارجة عن إرادته . التي نمثل جزءًا كبيراً من 
حياته بسبب خياراته أو إجرا ء اته 

وأعني: بالمسؤولية ساك تقر الفرد الذي يمكن إرجاعه إلى خياراته 
وإقعالة: اما التوتهات: الميكلية فون 2008 عدم المنساواة سن الأفراد الخارجة 
عن إرادتهم »ولكن يمكن 0 الى الموؤسستهفات: والمتطظمات» الافتهادية 
أؤ ال العلاقات الاجتماعية التي تشكل إطار التعاملات في المجتمع وتفي د 
سلوك الفرد أو تقوض فعاليته في مساعدة ذاته. ويمكن اعبار أن االعاريه 
العذ اله ' تقوم على فكرة أن أفقر الناس أصبحوا كذلك بسبب الحخ! فقط 5 
كما يراها جون رولز |"13!** ول 4ءأا". فهو يرى أن الطريقة المنهجية للدفاع 
عن الحد من إعادة التوزيع تستند على |"مبدأ اختلاف الرأي !". ومن الضروري أ 
ن ينظم المجتمع جهوده في إعادة التوزيع لكي يحقق للأفراد الأقل رفاهية 
أفخسل ما يمكن أن يصلوا إليه من رفاه. أما ا"نظرية الاستحقاقا" كوي تصن 
علق انه كسيب أن آنا هنا يمكن عمن حيظ العيد | > ايكون صحية الجه! 
الصرف , لذ ا يجب علينا جميعاًالاتفاق على تقلب ل تعرضنا للظروف المروعة 
جدًا , إذ لا يعرف أحد موقعه في خريطة توزيع سوء الحخ!. والتطبب ق العملي 
. هو أنه في الوقت الذي نسعى فيه نحو التضحية بجزء من الإنتاجية لتحفي ق 
إعادة التوزيع , فإننا لا نستطيع التضحية بأكثر مما يجب. وإذ | فعلنا ذلك ؛ فإننا 
على الارجة |:.! ١‏ :3 ! تإفي« ضور الصعفاء والففراء ندلا من مساغد نهم وقد 
لش روترت قوري !"علج 2 ]3 جكا أ ا"تظطريات ,العف ال والعوية:: .اسلوت 
واضغ جدًا في نظريته التي أطلق عليها اسم |"نظرية الاستحقاق |" التي تمبل 
إلى نجاهل سوء الحخ! أو تأثير الترتب ب الهيكلي على فقر المجتمع. 0 
فقط على معرفة ما إذ | كاذت إعاقة شخص معين في أي لحظة قد ذ 
علية بأسلوت غير عادل: واذ ١‏ لم :يكن الأمر كذلك فلس من العدل وصيها 
على كاهل الشخص نفسه. والواضغ أن هذه النظريات تتجاال الفقراء , 
ضته ا« أن اتفاقم القن من مقدواب:: نخاج الادرياء 1 كر لساري د 
الفعراء وو جههم لعدم المطالبة باعاذة البورت: 

ويمكن استنتاج ملاحظة أساسية " وهي ارتباول حالة الفرد الاقتصادية 
بأفعالة الشخضية . إذ ليس بالضرورة أن تكون مرتبطة بموضوع رفض إعادة 


التوزيع . كما شرحه عدد من الكتاب الأحرارفي أعمالهم. . ومنهم رونالد دوركين 
| "الكا01/ئا003/1010" " الذي قدم من خلال بحثه المسمى "' 'عدم المساواة |" 


نقد ١‏ لناث نشرة: :زاولر |" وانيدع" " : حاول فيه إدراع: أحد- عناصر |" 
المسؤولية الشخصية |" بجاذب الدور الذي يؤديه الحخ! للتسبب في الفقر. 


وحسب طرحه ؛ تطرق لحالتين من حالات الفقر: 

(1 ) حالة الفقر عندما توزع الموارد بالعدل. 

(2 ) عندما يعوض نظام التأمين سوء الحخ! في المحاولة الأولى. 

واستنتج بغد ذلك أن الفقر ينتج من الاختيارات الخاطئة . وليس الحخل 
السيئ, ولن يستفيد صاحبه من مبد أ إعادة التوزيع. ومع أن نظرية راولز تتجا! 
ل |" المسؤولية الشخصية "' ' وهي في هذ | الصدد , أقل قبولاً من منظور 
النظرية التحررية التي ذحترم الاستقلال الشخصي للفؤد؟ر إلا أنها تتميز بتوفير 
قفي اين اساي واضة غ بجلا ء يبرز نظاما عادلاً يعسن هدم المسالة: ويمكن 
فى ان زفاهية الطيقة الأكثر فقراً وفقاً لقواعد مختلفة لإعادة التوزيع في 
اقتضاد السوق» وعتد ذلك. يمكؤ. أن يرى الانسان درجة القبالقة في تاثيرات 
إعادة التوزيع ٠‏ فيما يتذلق بتقليص الرفاهية لدرجة بيصبغ عندها أشد الناس 
فقراً . أسوأ حالاً عما سيكونون عليه في طل نظام يعتمد على مساواة غير 
عادلة::وتمكن لأى مرابب مقارنة ما حصل في الاذحاد السوفيتي سابقاً وألقام 
الغربية والولايات المتحد 6" الأمويكية-في أواحر النقثيات: ويد ايه 11 
ات من القرن التاسبع عشرء واستخلاص النتائج. وتتطإاب خطة و ؤ 
"أ»ا01/ةاما" " المتعلقة بالتامين, إمكانية دفي قة للغاية لفي اوش الياتين الفتوقع 
الذي يتسبب في تعطيل مكلف المسببات لإعاقة الثراء في الاقتصاد التجاري 
مل النووف والذكاء:والعحة <:ومهانرة بدوحة التراء التعيةد كاك المنسينات 
اي ا لول عد عدر ومع ذلك ,. فقد كان لها الفضل في 
التمييز بين ا و 0 ن الفقر من خلال الاستثمارات 
السيئة المقرونة بتكاسله , د 
منحفضة , وذلك لأعراضن ير فوائد الاستفادة من جهو إعادة التوزيع بين 
أفراد المجتمع. وقدم بروس أكرمان | "806686160037" " في كتابه : العدالة 
الاجتماعية والدولة المتحررة | "300 ع5]16لال 50613 
1151 | 6 آلية:, اللتمييز .بين المتنتخفي. تن .وغير . المستحخفئ 
ن ولكتة:أضاف هروية للنساسة 0 بعد بنية محيصل الحخل والمسؤولية 
الشخصية. وبالإضافة إلى الحخ! الصرف المرتبط بثراء عائلة الفرد عند ولادته 
والصفات الجينية 

النن ولة نما" هناك ايها مشتاذل تعلق 'نيظام' التعليف:وتمونةه "التفاملات 
الذي يعي!ث! فيها الفرد . وتتمذل في الفرص المتاحة , التي تزبل عن طريقه 
جميع المشكلات والاعباء: وتسعى مقترحاته كذدك لتوفير علاج مهم لهذه 
الإخفاقات بؤدي نتيجحة معقولة. وتتطابق أحد اقتراحاته مع فكرة آن الشتوت |" 
وام لقم" " وبرويين أكرمان |" صممعاعمؤون8"" التي تقترخ اغتماد هيات 
شخصية للأطفال تمولها الحكومة عند ولادتهم , بالإضافة إلى حرية صرفها مع 
تحمله تدبي معيشته وازدهاره . وأكد أيضًا على ضرورة الالتزام بنموذج 
تعاملات أكثر انفتاحاً وتابية | .للدساواة :سيمع لاق تخسن أن يصل إلى فرص 


التعاصل مع الآخرين بدلا من الاعتماد - مثلاً - على أسلوب انتقائي للوصول إلى 
الروابط الاجتماعية بوصفها شرطاً مسبقًا للسلوك المؤدي للإنتاج. 

وتتفق جميع النظريات المتعلقة بالعد الة الاجتماعية والحريات على أن 
إقتضاد:المعلومات المترابطة يحتيّن العد اله ولتوضيغ:ذلك. تصور وذوه سلعة 
مااتدعم تطوير من ستحدفها ,.متل النرمحات. أو الموسوعات أو ادا ه لفخض 
المتتجاتء الآن تخيل أنة بالإمكان الاختيار بين إنتاج تلك السلعة,بالاعتماد على 
السوق الافتراضية والإنتاج الاجتماعي العالي التكلفة . وبين تمكن مالك تإك 
التسلعة:من استعاد المنافسين» نوا 2 المعتمدين غلين البات. السوق التقليدية 
أى المعتمدين علي الاشاءة الاجسماقي.. .ذلك باتستحد 1 2 قلطه” الحكوية 
لتطبيق برا ء ات اختراع لواجهة برنامج مهم , بحيث يصبغ استخد امه لجال 
برنامج يعاإل مع برنامج آخر بسهولة فكلفا جا “ا يفرض رسومًا محددة 
على المؤلفيق لأى موسوعه بود ون امشتعد امهاافي التعليم الرسمي لفائدة 
ظَلَات المد ارس أو فرض شروول صارقة جَذا لحقوق الطباعة والشر باستخد 
ام معلومات واردة في مصادر أخرى (مثل حظر طباعة سخ من موضوع معين 
في لغة البلد المعني ) وفرض عقوبات عالية على من يخالف أي فقرةٍ صغيرة 
لدم الطالية ريدو لد و من استحاة المي البحض مد قد م 
السماع تحقوق استخدام الغلافات: التجازية- للدلالة. على المنفحات.: أ وعظر 
استخد ام الآلية من قبل أي شخص لفحص ما لديه دون إذن مسبق. ليست 
التفاصيل مكان اهتمامي الآن. ولكنني أطرحها فقط لتوفير تصور للبد ائل 
الشائعة التي يمكن أن تستخدمها الحكومات فعليًا , لتحميل المنتجين للسلع 
المعتهدة على الأسؤاق: الاقتراصية أغياة كبيرة ‏ سواة كاد الجمة المسة 
سه سد ام التعاوني. كما يمكن 
الع حفض 8 ال 0 2 0" القصد من ذلك 0 
إنتاج المعلومات عن طريق تعزيز حقوق الطبع والنشر مثلاً أو فرض رسوم برا 
عااث الاختراع الثى تتقجع الممحين» ودلك. سيب :ضررورة بعوارنة الحوافر التى 
تضاف لبعض المنتجين الذين يهدفون إلى ذحقبق فوائد تنشا من تطبيق حقوق 
الطباعة والنشق: !ا وحقوق براءات الاختراع مع حجم تكاليفهم. وتشإل هذه 
التكاليفي ( 4 ), ازيفاة ‏ التكاليف ابالضيط للمستجين االمستمدين على الحفوق 
الخصرية .و(2) ارتفاع التكاليف للمنتحين. الذين .لا يعتقدون 'بتانا .على الجفوق 
الحصرية , ولكن بدلا من ذلك فإنهم إما يستخدمون نموذج الأسواق القن تعتمد 
على الملكية العامة - مدل نموذج العدمات العامة - او انهم يستخدمون نموذج 
المظمات فيو الريحيه وال لفين لقره ييز كلما بان ذلك لا بتستهتد باى خالل 


من الاكوال :من تتريفات. .]فاق الفلكية العامة السساعة بسكل مدراية: ومن 
ذلكدم إة اعتبرنا عالة اصعف كتين من :ذدك: الافقتراض :ب تتمتل فى اناق شدة 
فئ: تتليمات. العفؤق الحصورية لن تؤير علي ععوم الإنتاج ب وذلك يا قثراض أن 
يلسعى المنتجون الذين يعتمدون على نموذج ج الملكية الخاصة إلن زيادة في 
حجم .منتجاتهم كفي بشكل “زقيق: لتعويصهم: عن الخيباتر التق تيتبيها تكلعة 
الإنتاج ع على أدوات الملكية العامة. 

ومن الشلل ملاحظة أن التخؤل فئ السياسة من محموعة أنظمة ( ١1‏ ) إلى 
(ب ) يؤدي إلى تناقص نسبي في الإنتاج مكلسب نظريات متعد دة مدل 
نظريات راولز |"3 اكلأ**' 5 أكرمان. | "صدممعاعم"". وذدك يعني أنه بتطبيق 
مجموعة أنظمة [] ).في -دولة 1 1) التي يتوفن فيها خمسه موسوعات 
الكترونية. :وأن 'احدى: الموسوعات: أنتجت. مكلسب التفودج: التعاوني. وأنها 
متاحة مجاناً لأي شخص. عندئذ ستحقق مجهوعة أنظمة (ب ) نجاحاً أفخسل. 
وعندما يتوافرفي دولة اخرى (ب ب ) زاأمضا خمس موسوعات. وأنة قد أَصيغ 
تشغيل المؤسوعات المجانية: مكلقًا للغاية :ون تشغبل الموشوعات: التجارية 
على الإنترذت اكثر ربحية. فإنه عندما تدتل موسوعة ذجارية جديد ة منافسة 
في السوق مع الموسوعات. الأرَيع 'التجازية القائمة في دولة ( | أ ) ويسحب 
الموسوعة المجانية .من السوق كانه بلاحخ ا مكلشية ميد | التياين : أنه تمكننا 
اعتبار أن التحول قد أدى إلى استفرزان في الازوهار الغام كما بتضورة كالدور 
هيكس | "ىاء1لا 3/001»| © ", أي إن الازدهار العام قد ازداد بما فيه الكفاية 
بحيث إنه على الرغم من أن بعض الناس قد يصبحون أسوأ حالاً من ذي قبل , 
إلا أن الدين دحسيث أحوالهم يمكتهم:»؛ من حيت الميذ | ٠‏ تعويض عدد الناس 
الذين سا ءت أحوالهم بقدر كاكت لجعل الجميع إما أفخسل حالاً أو إبقا ء 
أجوالهم على ما كانك. عليه من :قبل .- برقي وحوة حضين: موسيوفات الآن 
جميعها يتقاضى رسوم اشتراك. والحفي قة أن افقر افراد المجتمع بيصبحون 
في خاك اشوا . جتن عند ما نفترض أن رجاء المحتقع العام لل.على خالة.دون 
تغيين. فقي :دولة ( 11 ) مثلا ,.يستطي المجتمع الوصول إلى موسوعة مجانية 
واحدة:“وتمكتهم_ كذلك استخدام المعلومات أو الأداة"المساعدة فى البرمحة : 
إذ ا كنا نتحدث عن .مثال أدوات البرمحة دون الاصتطران إلئ التخلي عن. أي 
0 أخرى من مصادر الرخاء. 

أما في دولة (ب ب ) فإنه يبب عليهم الاختيار بين استخدام العدد نفسه من 
الموسيوعات كما كانوا عليه فن. قبل مع :ايستحد ام افل لبعض:المواره الأخرئ 
المتعلقة: بير خاتهم : أو المعافظة على .مسئوى:الرحاء نقسه باستحة ام عوارد 
أخوي:: دون أن يكون لديهم :مؤسوعة: و! ذا افترضنا . على عكس ما تطرحه 
النظريات والدلمحتت الأكاديمية المتاحة في أدبيات الاختراعات الاقتصادية , 
أن الانتقال إلى دولة (ب ب ) بمنهجية محتملة ستحسن حوافز واستثمارات 
المنتجين التجاريين وتبقى دون تغيير ودون أن تبرر التحول في السياسة من 
وعية. علو مية | الشاين:ملرم الخفاط على متطلنات: اكت مترامة. ‏ تخلل 


التحسق: اليانفن :في نوفية الموسوفاف واتخقاصض الاسغار 'القني» تشنيتها 
الخناقسات التجارية الى لا يشهر بها المتتجون التجاريون عتدها تنافسون مع 
المجموعات التعادنية. النتحين للسلغ العجانية :جسن أحوال الفقراء:: 
الرغم من أنهم مضطرون الآن لدفع أي ثمن للوصول إلى الموسوعة ٠‏ ماري 
استثمارية مسشقة تعمل .قفن .طبيعة تنا قيفية اشكون: من أرية موسوعات نجانة 
وواحدة مجانية. 

وكنيت. نري 4 اكرماة | "0030عا80م" " في العدالة , فإن مزايا اقتصاد 
الإتعلويات المترابطة مازادت أكتن وضوعا حتى الآن. إذ. إن. |"أكرمانا” وضع 
تصيفا لبعض: المتطليات الأولنة للمشاركة في اقتضاد السوق للوضول إلى 
إظار التعاملات والى المعلومات الأساسية والمواهت التعلتمية العلائمة- لذرجة 
أنة بيرى أ أي وسيلة أساسية ضرورب 4 للمشاركة في اقتصاد المعلومات لا 
تكون مرتيظطة بالأسعاز- "اق إنهاجتوافر :فجانا لأى شخص - وهي متاحة بهيئة 
تجداياتفرولة إلى هد تيز عن جالة الغراء المنيتة . مهدا اللمعدت على الافلم 
تعلبت:. تطور افتضات المسلومات. الم الف على مض ٠‏ عناضن تيك الففر 
التستمرة الثى: .ها .فحن , التصول ,علن المغلاومات: المتعلقة «لتوضية 
الفرصن المتاحة للانناج والاسزملاك الار خض في الاسواق م :وتوف الحودة أو 
غدم الصدرة عافى التواطل اوديتة. العال الثى. يمكن للمرء:آن بمارس فيها 
الفاجية قاليف :دمع إن تظري :1 "قور كين" لاا توق منينا جه واضعه مانا 
لرسم خرائط تأثير اقتضاد التغلوهات المترائطة على العد اله إلا أنها توضة 

عضن الغواتة. دون وجود ختشائرء:وذلك. من :منظور , إناجة. إمكانات أكتر 

لاقتصاد المعلومات. السرايظلة. على شعي الأسنواق الافتراضية .:وطالما أن 
هناك من يقبل مبد أ سوء الحخ! بوصفه مسبيًا جزئيًا للفقر ٠‏ عذدها يعد توافر 
مضا دن المعلومات: للاسكةاد 1م المحاس اعد اليات تحفيي ادار تسوء: الحها 
ونه يقال من الحاجة للتعويض عن تلك الآدار بقدر ما تفسر بنقص الوصول 
إلى مصادر المعلومات. كما أن إمكانية التواطل الإضافية التي أتاحتها شبكات 
باقة واعترام لرعيتهم فين الواضيل ادل ماناف متحاتهم: تشكل ‏ مجالى. 
ف جين آن. الفوائد تحضل إلى الأفراد بقض اليظر عما. إذ | كانوا ببعاتون. من 
سوء الحخ! أو أت فقرهم كان بسبب عددم تحملهم للمسؤولية . ولا يشت!إل 
ل سي ل ل ع 
على الأقراد عديمى الفهوولة .وعتد تطبيق تظريات العد اله والعرة :يض 
أن فشو إقتضاد. المعلومات ‏ الخترانظة لمصن ‏ تطورا ‏ سعللقا ...]لقي كلل 
امتراضات: عقني 83 عارص مع ما بعوت؟ من خدل: الرواشات النظرية 
والاكاقيمية المتعلقة بامتضاد إنناء المخترعات والتغلوماة وطهور قطاة: كبر 
من إشاع ؤنناءدل المعلونات الى تقوم على نما دج التفاعلات الاجتماعية 
ولس :على تتوكج الملكية الخاضة: الذي تقصىي: الاحريق يق سوق الفمن 


ويسهم في إعاقة تطوير أساليب توزيع الموارد في المجتمع. بالإضافة إلى أن 
مخرجات نما ذج التفاعلات الاجتماعية متاحة بحرية لأي شخص, سواءً كانت 

تإك المخرجات تعتمذ على الاسواق: التقليدية إى الافتراصية:. حية: إن الوسائل 
والأدوات التي تنتجها تعمل على 6 إمكانيات جميع 00 بشبكة 
كما أنها قسن 35ل انير يك 5-6 رادل للمماود , لأنها” بوكو سلة م 
ومنصات تتمير تتميز بقدر كبير من تساوي الفرص للمشا ركة في المشروعات 
التجارية الححة من خلال الأسواق التقليدية أ الاحترامسية على السواء. وقد 
لس شر الخصااض بساضك ريه نينا عن هن هه | الفصضل رمن القية 
التاكيد:هنا أن: تسباوي الفرض للعمل :ضد الظروق غير المتكافئة: أمر اساسي 
تتقق كلية جميغ“تظرياك العة اله والخرية.. وعملءًا فإن: الخصائتصض, الجتعلفة 
باقتصاد المتلويات المترابطة نجعل إمكانية الوصول الواسع للإنترنت هدفاً 
كار رونا من سياسة إعادة توزة الموارة. كما انها تفعل المناقشات المتغلقة 

لاه قشرر معظمها هذه الأيام في المجتمع السياسي ويشمل 

ل والتعي واحنانا تتتمل: ابضاالخرية وموضوعات العذ الة. 

امكزرافحية استخداغر الملكية الكاكن :3 لتحفي فق التمو والازدهار الاتفاني: 

فنا مروف قديف الديمقراطية الاحتها عبد لامرك على الظروف النلوت 
4 للمداواة في المجتدة: الحن لكف يركو على النقى والرفافية في | الفكديه. 
حبث إن مفهوم العد الة يشترة مع نظريات الحرية في قبول الاقتصاد التجاري 
بوصفه عنصرًا أساسيًا في المجتمعات الحرة. ومع ذلك , فإنه لا يضمن تساوي 
الفوضن اوجن معز سمان مستوى فعين من الضفان الاجتفافن الذي عارال 
فعاضى: “عن سقوول: الكسالى + :ولكيه لسع .لضمات. .ذرحة: عالف.4-.من 
نموورفاهب 4 المجتمع بأكمله وهذه هي حال المجتمعات الأوروية 
الديمقراطية وقد كان الطموح يتمثل في الوصول إلى مستوى أساسي عالي 
جذا #.مة: أن" التماذع: الاأساسة حتن المتعلقة بالا من الاحتفاعي: الامريكئ تيع 

تإك الخصائص - ما لم يتم تغييره جذريًا في 

السؤواف القافمة :ولم تكو ادينات مكافحة الففو العالفي:والتخفيفع معز 
حدته مهتمة بذلك في البد اية : ولكن مع نمو الاتصالات العالمية وزيادة الوعي 
ونحسن المعيشة وظروف الحياة لأغلبية المجتمعات التي تعيش في اقتصاد 
معظور: نرقءاك: الخطوول. الفاضلة بين الاهتمام. بالظروف" المجلب: 3 ومكافحة 
الفقر العالمي في التلاشي. ولقد شهدنا زيادة في دمج اهتمامات المجتمع 
الأساسية مع الاهتمامات العا لذ للنموال راتت :دق كل فكان ,ولخ كلدت 
ذلك في أي عمل منفرد أقفضل مما برر تو ضوة كنير فى اعمال 0 د 
"ولم5 810311/3 7 " , الذي ركز على محورية التنمب 4 في كل مكان للتعريف 
ليس فقظ بالغ الفولكق كدلك بالحرية. 

إن نروة السفاف: الواضحة في التنمية العالمية: نوضقها عتصة | اسانننا 


لنشر العدالة يستند إلى حد كبير على ضخامة المشكلات التي يواجهها الكثير 
من سكان العالم (2). حبث إن 80 96 من المواطنين في أكبر ديمقراطية في 
العالم ٠‏ التي يبلغ عد د سكانها أكثر قليلاً من مجموع سكان الولايات المتحد 5 
0 الأوروبي مجتمعة - ر ن على ألل من دولارين وميا 2 و أن 0039 
من البالغين اميون و96-47 من الأطقال.د ون سن الخامسة يعانون من نقص 
الوزن بالنسية لاعمارهم: و الدول الديمقراطية الأكثر ثراءً في إفريفي | , 
يتعرض الأطفال للقوت قبل :بلوغ سن الأريفين بشبية تضصل إلن 90:45 تكن 
القول : إن الهند وجنوب إفريفي | لا تزالان بعيدتين كل البعد عن كونهما اسوا 
الدول . حيث إن نطاق الفقر في جميع أنحاء العالم يؤدي إلى خفض معنوي 
لأي حوار مقبول عن العذ' اله ومق: البدهي أن تيذو.هذة المشكلات جوهرية 
لدرجة كبيرة ولن تتاثر بشدة بسبب نشوء اقتصاد المعلومات المترابطة , فما 
صسهمى تطيع موسوعة ويكيبيديا فعله لنسبة 49 900 من سكان الكونغو 
الذين يعانون من نقص دائم للوصول إلى مصادر المياه الع ؟ والاهم فى 
الواقع: هوتجتب الفبالغة: فئ. أهمية سياسة المعلومات والاتصالات المتعلقة 
تسا ف النتقية: ‏ التشدوية: الفالمية.-. لكن دفن "القوم ‏ انها عدم نجاهل الدور 
المركزي للمعلومات لمعظم إستراتيجياتنا الأكثر تقدماً لإنتاج المكونات 
الأساسية: التي تحضق-الازوهان والقمية. ولرؤية هذ ١‏ يمك أن نين[ بالطر 
في مكونات مؤشر التنمية البشرية ( ا(]!ا). 

لق تددر تقرير التتهية: النشرية للمرة+ الأول فى عام 1990 يوضفة 
محاولة لفي اس مجموعة واسعة من المكونات التي تسهم في رفع مستوى 
المعيشة في الحياة وجعلها في نهاية المطاف ممتعة. وقد تطور التقرير ليصبغ 
في وضع متناقض مع المؤشرات التي تتمحور حول الناتج الاقتصادي . مدل 
مؤشر الناتج المحلي الإجمالي (05ا3) 2١‏ و النمو الاقتصادي المستصل ؛ وذلء»ة 
لتوفير يصون ادق يوضغ جوانب اقتصاد البلا د والمجتمع لكى تضية: اكد علاءمة 
أق الل ملاءمة 'للعيشن. و سمغ بطووو ممكة أكتر دقة لتحسين ظزروف. الحياة 
في كل مكان. 

وكما وضح سين "ولم5" . فإن الشعوب في الصين وولاية "كيرالا" في الهند 
وسريلانكا يعيشون حياة اطول وبصحة أفضل: :فقارد 4 ببلدان آخريق +-مثل 
الفراشل اف كوت |فريقي | النى لديها أعلج تنيننة «دخل بالسيب 4 لكل تسن 41 
5 3 ا ا 56 لام . إن تقرير ال البشرية يفي س 
الذي تتابعه ‏ ومو نل ال البشرب 4 ( ا0ن). وهذ !| المؤشن ن بحاول-مفرقة 
قدرة المجتمع على العيش باعماق طوي!4 وصحية , وأت يكون متعلم وقادرًا 
على الحصول على موارد مادية كافية لتوفير مستوى معيشي لاذق. ويفعل 
ذلك بدمج ثلاثة عناصر رئيسة هي: العمر المتوقع عند الولادة . والقدرة على 
القراءة والكتاب 4 للبالغين ومعدلات الالتحاق بالمد ارس والنائج المحلي 
الإجمالي للفرد الواحد. كما هوموضح في الشكل 901 - ففي اقتصاد 


المعلوماف القالقي كه ان كيه دن الأجراء افد لودجو كس دان لساك 
منفردة » تسهم في الوصول إلى المعلومات والمعارف والمعلومات المضمنة 
في؟ السلغ والخدفات: ومن الموؤكة. ان .متوؤسط. العمن المتوقع يتان تمستوى 
التغذب 4 الكافية وإمكانية الحصول ل على الأدوية المتقذة. اللخياة: كما أن 
ابتكارات التقنية الحيوية للأغراض الزراعية ٠‏ إلى جاذب الابتكارات في مجال 
التقنيات الزراعية وغيرها من أساليب الأد ا ء التقني الأولي في وسائل 
ام علوم العداء وعتمة -صناعة الأذوية :على البعوثة: الصيؤلائية 
0 على ااه الوضول لجائة عاك التخوت ١‏ كما تعتمد الرعابة الصحية أيضاً 
على البعوت والتترات العلعة! المتخصصة: في تظلوين وتشر المعلوفات: لين 
توضة. أفصل المعارساتة الصكي: 14 وليسن :متتسعريا | :ق. نهد التعليف هو 
الآاخر إلى جد كبير: على إمكانية: الوصوك إلن المواد والؤسائل اا 
فتشعل. ذلك الحضول؟. على.:. الكتنية 'المدرسية. الأستابينية . وتواقن الفكتيات 
وأجهرة"الخواسيت ونظم الاتصالات وتوافر المراكز الأكاديميلاً المعلية واخيرا 
. يمكن القول : إن المخترعات قد دفلت النمو الاقتصادي بشكل محوري كر 
من'نصف فرن: ويتضح ذلك بجلاء لكل«من: التحق هالتعليم. أخيرًا : إذ يمكنهم 
تحسين: جباتهم الخاصييلاً بشرعدلا اكير ينظييق اتضل المهارشات (التسيات 
المتفد ص7 التي تم تطويرها لي بلد ان أخرى 0 ومن ثم تكييفها لبلائم 
التقنية البديدة التي أضصقت في متنا ول ييف إن 0 هذه الغتاضر الثلاد 4 
نات يشتكل كتتر امكانية الوصول إلى المقلومات: والصرقة وإسحو امهاء كنا 
أن الدلائل الجوهرية لاعتقاد أن ظهور اقتصاد المعلومات المتزابطة يمكن: أن 
يوفن فواتد. كبيرة للعمية: البشرف 4 هو أن الطريصض:4 التي بنع :من خلالها 
معلومات :جديدة يمكن أن يكون لها تابر كين وهم على التنمية: الشدرية 
وبالعدن تقينه من الأهمب.4: يمكن القول نفسه عن: الإظار الموسني الذئ 
نستخد مه لإد ارة مخحزون المعلومات والصرفة الموجودة في جميع أنحاء 
الغالم: 
شكل 901 مون النمية البتهفزية والمعلومات 


- الأمن الغذائي - الكتب والوسائل التعليمية 
- إلنواء - الحوسية والاتصالات 
- الرعاية والدوريات العلمية - المكتيات 


- محصلة البيانات - المراكز الأكاديمية: الدوريات العلمية 


1 التمويل 
الموارد البشرية / 
ع 


- النمو المغتمد على الاختراعات وتوافر المغلومات 2 كل مكان 


- وبصورة خاصة للمنتمين حديتا للتعليم 


سلع المعلومات والأدوات التقنية والمعلومات والمعرفة 

اتن الاقتضاد المتطور بثلاث خصائص مهمة ,؛ من الضروري توافرها في 
من اقتضاديات: الدول النافية والدوك الاال.تهوا ]د اها" ارية لها ان تنظون 
ويتوافر فيها فرص التجديد والابتكار. وتتضمن عاك الخصائص موارد السلع 
المحتوية على معلومات والأدوات التقنية والمعلومات والمعرفة -.مدل السلع 
الاستهلاكية وأدوات الإنتاج. 

سلع المعلومات : عبارة عن سلع معلوماتية , لكنها لي!إكلست معلومات 
في ذ اتها , إلا أنها تسهم في إنتاج المعلومات أو أنها تعتمد على تبادل 
المعلومات وتعد من اهم وافخسل السلع المتاحة بكميات كبيرة , واسعارها 
متخفقضة: .يديت النففية" الغالية الى تتوافن فيها: ! .ف المرمظف ا ناجتها: ومن 
الأمثلة الواضحة جَذا الخلك السبلة. التن تعتمد .على الفعلوفات: - فى مغالات 
الضحة ٠‏ والأمنن: .الغذائق - العستحضرات- الذوائية والمؤاد الزراعية . علئ 


التوالي. وتُعدٌ التكلقة عائقا أساسنًا بشكل دائم في طريق إنتاجها مع وجود في 
ود اخرى تسهم في إعاقة الوصول إلى المنتجات المبتكرة في تكك المجالات , 
مثل الفيود التطبمنة ل كما يوجد عاصل آخر له تانق على التنافسية 
٠‏ ويمكنه خفض التكلفة , ويتمثل في الحفوق الحصرية ,. ومعطمها براءات 
اختراغ:. ولكته يشال أيضا حفوق مطوري النباتات المتنوعة الجديد ة الذين 
يملكون الحفوق الحضصرية للتحكم في البياناك: المكتشفة: ومن أككم المجالات 
الرئيسة المثيرة للاهتمام في حفول الحوسبة والتواصل " معد ات الحواسبب 
وأجهزة الاتصالات والبرمجياف: وفي: محال تطوين الأجهرة : «ظطهرت. يعض 
الجهود لتطوير معد ات منخفضة التكلفة - مدل 3 اليدوية له 
"3 حآاول! رولذ 3 ا" وجهاز الحاسوب جيهاي |ا" (1113 |" وهي حواسب ب رخيصة 
الثمن نينا . وبسبب ان معطم مكونات هذه الاتعلمة تصمم .بهدف الربغ إلى 
عنما لذ تجد أن التكلفة الهامتتبية هئ التي تحذل' العاتق الاسَاننئ 0 
على المعلومات التقنية الضرورية لإنتاجها . وليست الحقوق الحصرية. وإن 
وجد حل لتلافي العقون الحصرية . فهوينحصر في الإنتاج حسب الطلب - مثل 
الحاجة لإنتاج حاسوب مُجمع للعإل الجماعي في قرية معزولة وليس إنتاج 
خواسيت للاقراه أمافيما بتعلق بالبرهجيات + فيتر كر اللل: العيدتي للاستفادة 
منها واستخد امها في القرصنة وعدحم مراعاة حقوق الملكية. لكن في الآونة 
الأخيرة 1 

أصبحنا نرى زيادة في استخد احا البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر 0 
من الاعتماد على القرصنة. ولا يمكن بأي حال وصف القرصنة بأنها "حل ا" , 
"ققدم القضا +« عليها تدريجنا من خلال الأنظمة التجارية:..أما الال احير 
وهو الاعتماد على البرمجيات العا مفتوحة المصدر للحصول على آخر ما 
توظت. إليه التقنية : انه يشكل تصوذجا في اشيًا للحلول. الثي معتمد على 
الملكية العامة للتطوير. وساشرح ذلك في هذا الفصل. 

الأدوات ت التي نحتوي على معلوفات:: إذ | ازونا :وفع فسفوة الخذمات الدرحة 
تجعلها '|افضل .مقا يفكق. إن تقدمة اللمواد الحالية المفيدة . فمن الضروري 
زيادة قدرة الأدوات اللازمة للاختراعات نفسها. ويشلل ذلك 8 البحوث 
المتقدمة في مجالات التقنية الحيوية الزراعية وتقنية الادوية 7 وكذلك إمكانية 
الحصول على المواد والمركبات المتاحة لاستخد امها في التحارى: وتعة انظمة 
بزاع اخ الاختراع .فى" العالم' المتقدم "من اكثن .واهم- الهسيبات للمشكلات 
الحالية المتعلقة بإمكانية الوصول للمعلومات ؛ وينطبق ذلك بالقدر نفسه على 
الدوك النادية + وهة | .ضؤالراف الذي بلورة كثيراً مايكل هيلر | "اعوداءاا/الألم 

]عااءل" " بعبارته الموفقة محاربة الملكية العامة | "0005© -أأمة" ", أو 00 
كارل شابيرو | ا الاي 00 الاختراع 1 ال ا ا 

الأبتكات يقاوم بدرحة أكبر من كونه 06 عندما تخضع الأدوات الأساففة 
للابتكار للملكية الخاصة , لأن نظام حقوق الملكية يعطي أصحاب هذه الأدوات 


حق السيطرة على الابتكارات التي تعتمد علي اذواتهفوتها يعن أن آى اختراغ 
حَديدَ يحتاح الق:-موافقة مالكي الأذوات المستخدمة ودفع عي لهم. وهذه 
المشكلة ليست خاصة بالعالم النامي , بل إنها . نظرًا للفي مة الشرائية 
المتخقصضة تسا في أسواق الأدوية الضرورية لعلاخ الأمراض الى تؤثر فقط 
على الدول الففي رة أ5 على أصناف المحاصبل المثالية المختارة لها . يصبغ 
وزن حاجز التكاليف هرا جد على جهود القطاع العام والمنظمات غير 
الذبعية لتحفي”“ق- الأمن. الغذاتي والرعاية: الصحة-في 'البلد: ان الففي رة 
ومتوسطة الذيل. وهذه الجهود البحثية التي تعتمد على السوق الافتراضية 
وتقدف): ‏ إلى. -محازية: 'الأفراضن. وإنتاع” المحاضيل: المههة المساعدة تاك 
المناطق بصورة خاصة لي!كلست مبنية على مكاسب مادية مناسبة نانجة 0 
استخدام الحقوق الحصرية وَأدوَات البحث , بل إنها تحلل تكاليفها على 
الابتكارات المتاحة والمتنامية. 

المعلومات : من أضيت الأمور التمييز بين المعلومات والمعرفة. فقد : 
استخد ام مصطلغ ا"معلوماتا" بالعامية هنا , للإشارة للبيانات الأولية, ف 
المعالجة .: مثل التقازير العلمية المتعلقة: بالاكتشافات ٠‏ العلفية . والأخباز 
والتقارير الواقعية. واستخدم مصطلغ "' المكرقه ا" للإشارة إلى الممارسات 
الثقافية والقدرات اللازمة لمعالجة المعلومات , إما على شلل بيانات جديدة 
في مجال تبادل المعلومات , أو اهفده كبر في سياق الاستخد ام العملي 
للمعلومات في مجالات ملائمة ينتج عنها تفاعلات أو منتجات مستحبة من تلك 
التفاعلات. ويمكن القول : إن هناك ثلاثة أنؤاغ من المعلومات من الواضغ “انها 
في غَايَة الأهمية لاأعراض التنمية . وهي النشرات والبيانات العلمية والاقتصادية 
والأخبار والتقارير الواقعية. وقد شهدت تكاليف النشرات العلمية تصاعدًا هائلاً 

كيراءها ينظر إليه على انه بلك ورعة: جاسم جني يفقت ان المكتبات 

الجامعية التي ذحظى بدعم كبير في ا قوفل العالم: على" هه |11 
ات من القرن التاسع عشر, ال ايه لسر ا 
في اسعار المنشورات العلمية , كما أن المكتبات يمكنها الاختيار من بين 
الاشتراك في الدوريات أو شرا ء الكتب أو البحوث العلمية (4). وكردة فإل 
لهذم" الارية وبالاعتماد فلن ها كان .فظن اليه على أنة خفض للتكاليق. سبية 
فرص النشر الإلكتروني في الإنترانت فإن بعض العلماء - بفي ادة هارود 
فارمس 1“ 1/8105 0اممؤكا " العائر على جائزة نويل : ثم أضيع رتنا للمعاهد 
الصحية الوطنية - بدؤوا يطالبون بإنشا ء نظام نشر يختص بمؤلفات العلماء(5) 
وكانت المناقشات في هد ١‏ الفحاك حامية وستستمر كذلك. وفي الوات 
الراهن بد أنا نشهد طهور أنظمة نشر يديرها ويشغلها العلماء لتوزيع مقالاتهم 
ودراساتهم مجاناً على شبكات الإنترذت, إما من خلال نظام مطالعة تقليدية 
كما :هو .مناخ “في بمكتية- العلوم. .“العامة الإلكترورية ١‏ | 
"ع0 5010 01 لالةاطلنا اطنط (05اص) |" 
. او كما يحصسل في التخصصات الدفي قة مدل الفيزياء النظرية » وينشر 


العلماء نتائج أبحاثهم في مواقع إلكترونية مثل موقع الأرشيف |" 010 .21610 " 
لتطلع عليها وملا ذه فين ابل مر ا حعتها والانتففادة متها وتخادتة 

البزمحاك: المخانية :والأقاج :التعاوني. على الإشرنت :: فإن: تمائك موق 
الأرشيف: ومكنية: العلوم. العامة أناصضت تضورا للشال الأساسي. الذي يوضة 
أنواع خلؤل المشكلات. التي ”تواجه 'إنشتاج. المعلومات .وتبادلها بالاعتماد علن 
الملكية: العامة والعد..عن ‏ الملكية الخاصة دون أن. تعيقة. فى ود الفلكية 

وتعزن التبانات العلمعة والاقتضادنة مشكلة فكرين 4 هوارت: قر الكنها مخض 
لوضع قانوني مختلف , بسبب أن الجهات الحكومية تنتج معظم البيانات 
العامية وا قيضا تيد | ن المعلومات والبيانات الأساسية تخزن فئ. المجال 
الغام . في الؤلانات: المتحدة الامريكةه علي الرعم ين أن الوضول العفد ين 
إليها بتطلب ادقع رينكوم لتغطية رسوم تكلقه التوزيه: وإعادة صياغتها يوصفها 
إذاة لإنناج: المعلومات. والابيكار > ومن 5م إعادة. توريقها من قب المستتحدمين 
الذين حصلوا على تراحيض الؤصول الميدني د إلا أنها عو متاحة بحن خلال 
المجال العام ولم :تكن الجال. كذلك قي أورونا ».فيد ظهور تعليفات: تنظيم 
فواعد المعلوقات غام 1996 م النى اذب الى زور حقوق الفلكية الخصن 4 
للبيانات: والمعلوفات: الأساسية بهدف مخاولة تحسين وضع متجي: قواعة 
العيانات ال وروي وقد تصاعدف حهوق أخرى قن 7 ا المتحدة الأمريكية 
لتمرير تشريع ممائل , لكنه يتعثرفي مجلس النواب كلما نم عرضه منذ 
منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي. ومازالت هذه القوانين 
لمم ا ل 
عقد قد نمت صناعة قواعد البيانات في أور ويا ببط ع برعم وجود نظام حقوق 
الملكنة ‏ الكن ضفاعد :مواعد البيانات: :قد ازدهوتة. في الولانات المتحدة 
الأصريكية دون وجود نظام حقوق الملكية الحصرية. 

والواضغ أن الأخان وتغارير السوق وغيرها من تفازير الحفائق, قد علافتث 
الوقوع في مشكلات عوائق الوصول للمعلومات. ومن هذ | المنط!ق نجد أن 
نموذج فائدة التمإك " " اع30010011311011100 -عنال/" " لا يعتمد بشكل عادي 
على الحقوق: الحصرية: "مع أنه يتم توليد بياناك السوق بوضفها ,منتغا تابون 
لأداء السيوق: تقشة:. وتمجر د وجود تأخير طفيف في الحصول على المعلومات 
يصبغ ذلك سببًا كافيًا لتكوين قاعد ة مشتركين برسوم محددة , بينما يترك 
على شيل المتال,اللمزا زعيق جوية .انخا ذ :فاخو اسفان بع مخاصيلهم دن 
السوق: المحلية دون آي تذحل (6):وكها اقترضت. في الفصل.الثادي : تجد أن 
الصحافة التي تدعمها الإعلانات لا تعتمد على حقوق الطبع والنشر. ولكنها بدلاً 
مع ذلك سمه فلن افك بين يشر وعنتظم للاخبار التن تجلبي»اهتماماث القزاء 

دورط تلك الاقتمامات بالدعاية والزعلان. وهة الم بتغير فى العالم الزقفى», 


لكن سرعة دورة التحدبث هي التي زادت , والأهم من ذلك , أصبغ التوزيع على 
مستوى العالم . لدرجة أ ن الحصول على المعلومات الآن ضيغ أهذا في غاية 
السهولة لأي شخص من خلال اتصاله بالإنترذت. ومع أن هذا مازال يشإل 
مسائل تتطق بتوافر أدواث الاتصالات ونمو معرفة استخد امها إلا أنه يمكن 
مواجهة تلك القضايا . وقد تم ذلك بالفعل و من خلال« نكيم المقطاءاجه نفدي 
ها العاحو والخاص. ولا سنو ار هذه الأنواع من المعلومات نفسها تشكل عوائق 
كبيرة اهام إمكانية الوصول , عندما يتم الاتصال بالشبكة. 

المعرفة : في هذ ا السياق أرجع في فعظم الأحان الى.مسالتين تحظيان 
بأعفة كبيرة *الودالة الأولى إمكانية نقل المعرفةر الضمنية , التي لا تقبل 
الكمع:ؤ[! ١ءض:‏ اإض فى / ممكن أن تعاضل»طننفا لعناملف ا المعلوه ان" 
فثل , كتييات التدرب ب وكتيبات التشغيلٍ ذينقل هذا النوع من المعارف 
ا المحلية اللفعوقة. 5 القبيالة الثانية فهي تتمثل في التوجيه النعافة 
الرسمي من خلال المحيط التعليمي (وذلك عند مقارنته بانتشار مخرجات 
التعليم الذ اتي المنظم ). حبث توجد في ود حفي في ة لمقدرة اقتصاد 
المعلومات المترابطة على نحسين الوصول إلى المعرفة “الزن الأفراد : 
يواجهون تعليمات لا تندرج نإت مفاهيم المشاركة والوقت والمسافة. ومع 
ذلك . فإن بعض مكونات التعليم . وعلى جميع المستويات , تعد قابلة للتطوير 
فخ خلال تمق الأسواق الافتراضية وعمليات الانتاء ل د .بشكل جذري. 
وفي هذ | الإطار تعد مبادرة الجامعة المفتوحة التي ننشنات في معهد 
ماساتشوستسٍ التقني ا' لك ملا إرشاديا للجاميات في الذول المتقدمة 
جامعاتهم للمعلمين بحرية في جميع أنحاء العالم ل ل 
أصضول التدريس نات السيطرة المحلية مع توفير المزيد من المدخلات 
العالمية الما نسية للعملية التعليمية. . وربما الأهم من ذلك إمكانية التعاون بين 
المعلمين والمربين / مكلا وعالما : في إطار مقمية خف دع على . زان 
مشروع ويكيبيديا . بحبث تشارك جهات متعددة في إنتاج المكونات التعليمية 
مثل تاليف المناهج التعليمية والوحد ات التعليمية , وبتفاؤل اك المشاركة 
في نالف الكتب الدراسية,. بحبث يمكن الوصول إليها على نطاق واسع من 
قبل جميع المعلمين المحليين. 

التنظيم الصناعي للمعلومات المتعلقة باستفارات التنفه 

ا إنتاج المعلومات والصرفة بشكل كبير عن الإنتاج الصناعي التقليدي 
مثل إنتاج الحدبد والسيارات. وفي الفصل الثاني نم ببعض التفصيل توضيح أت 
إنتاج المعلومات يعتمد باستمرار على الأسواق الافتراضية وعلى النشطاء فيه 
ويعتمد كذلك على نموذج الملكية العامة بوصفها أشالقه نا يه للإنتاج. وقد 


رايا في الفصول السابقة 1 ' أنه في مجال البرمجيات شكلت شخصية 
بفي لق تايف المستجين الذين يعتمدون على الحقوق ا 000 حيت 
وضلح: نشنية تعاتدانوم. إلى تهابين 96-36 :و37 لمن عاتن اك :مطورق 
البرمجيات" المعتمدة ا الاسواق التقليدية: . عينها تزكر نافي: الإنيا عل 
تطوير مستو ى المنتج وقدرته على توفير خدمات برمجية تستجيب للرض 
الل و وفي, , الواقع انهه ] الزقم لبس :دفي -فاءعتة الحديت. عن أهمية: إنتاج 
الترمجيات: ” لأثه لا يشتمل بتاتاً على التطوير الناتج من المرمجتا نك المعانية 1 
قندما ولك ششركة اىئيبى إم *01[ظ|"* وشتركة الفيعة 'العمرا )نه ع" تلك 
البرمجيات إلى مصدر للكسب المادي , ولا تشمل تلك النسبة الفي مة الكبيرة 
الأخرى من العائدات. مع العلم أن جزءًا كبيرًا جذًا من الاستثمارات والبحوث 
في جميع مجالات إنتاج المعلومات التي تعد أموراً مهمة للتنمية البشريي4 قد 
سبق شرحها ضمن فكرة "< جوي إينيستين' "فقن البايالاول: فى تشهل كلا عد 
العؤسقيات.“المخضهة:.زنسما “لزنا المعلوفات: ‏ والفعارة. تفسها + “فلل 
الجامعات ويفى: 8 المؤسسبات ا تعمل_من خلال المجتمع المدني وتنتج 
المعلومات والمعارف بوصفها عنصرًا أساسيًا لاستمرار وجودها - مثل الكنائ! 
در والاحزاب السياسية. بالإضافة ِ ىن أذ الأفراد ب ص فى ة كام عناصر 
اجتماعية قد قاهوا يدور جوهرع في إنناخة المغلوفات وتباذلهاء وقد ف 'توفير 
موت هنر التحليل القطاعات:«محددة 'لضرفة .هدى إتههام | ستراتيؤية الملكية 
العامة على التنمية مقارنة بإسهامات إستراتيجية الملكية الخاصة ؛ فإنني 
سافذم] الآن تغليلا اكثر تفضيلا عما سيق أن قدجعه في- الفضل الثاني لشوح 
التطويرفي مجالات" البرفجيات ا العلمني: والرواعة” والايكاراف الطبية 
والحيى 4. حيث استرضست في الجدول 901 إحصائية دفيقة للغاية للجهات 
الفاعلة الرئيسة في هذه الميادين . سواء داخل قطاع السوق التقلبدية أو 
قطاع الأسواق الافتراضية. ومن دم يمكن أن نبد أ في تحليل التوجه نحو إنتاج 
ضنووريانتة "الحياة الأكثر أهمية ‏ للتتمية: البنثين 2 بالاعتهاة على العلكية: العامة 
والدوقع على مدقف سيدا فدها: 


جدول 9.1. خريطة الناشطين والأدوار الرئيسة #4 القطاعات ذات العلاقة 


مثل: معناععا1 
ععمعاعكر لعسصسصما8 
أقدمتكدع ]ممم لدطمعه6 


قت كك 


مثل: 
مأسشكحصه 11 - شالف 
خصو نظ ع 505 
فلك نيرك الخانمه 
وتصل إلى 
تحو 674ه 
من الحقوق 


صحة العالم | غير متواقر 


نعود الحذول901 الدون النسينئ لكل نوع "من الجهات الخوهرية. الفاعغلة 
في مجال إنتاج المعلومات والمعرفة في جميع القطاعات الرئيسة ذات الصلة 
بحوار السياسات المعاصرة. . ومن المهم جدٌّااستنتاج تنوع نما ذج الأعمال وتنوع 
الأدوار من دراسة هذا الجدول , ليس فقط بالنظرفي كل صناعة على حدة , 
ولكن أيضًا بين الصناعات نفسها. ويعني هذا التنوع أن هناك أنواعًا مختلفة من 
الجهات الفاعلة يمكن أن تؤدي أدواراً متباينةٌ نسبيًا : مدل دور المنظمات غير 
الربحية الذي يقابل دور الأفراد ودور الجامعات الذي يقابل دور لدعو ودود 
نشطاء الأسواق الذين لا يعتمدون على الملكية الخاصة, حبث يمكن مقا 

بالتشطاء:٠الموحودين‏ في الأسواق الافتراضية:  -‏ والهقضود يهؤلاء ا 


السوق الذين يتواقق نموذج أعمالهم " مع نموذج الأعمال التجارية القائمة على 
الخدمات أو بصيغة أخرى لا تعتمد أعمالهم على الملكية الحصرية للمعلومات. 
والجزئيات الآتية للل قطاع من هذه القطاعات تعالع .تاسلوتب «مجون حا ؛ 
وتصف الطرق التي يمكن أن تستخدم أو أنه تستخدم بالفلل المت ساك 
المستند ة على الملكية العامة لتحسين قدرة الوصول إلى المعلومات 
والمعارف والأدوات ن ألتي نحتوي على معلوفات١‏ !| و تنتجها لاستخد امها في 
التنمية البشرية. ولكن . حتى لو الفينا نظرة خاطفة على الجدول ؛ يتبين ان 
طبيعة الإنتاج العالي للنزامخ شناستث نض ال قاض غلى توافن ذوو] كبر للإنتاء 
المعتمد على الملكية العامة. 

وعلى تسيل القثال.-تجة أن" المشتحيى المعتعدين: لت" الملكية: الخاصة 
يحققون فقط ثلث إيرادات البرمجيات ,. حتى لونظرنا لنشاطهم في السوق 
التقليدية. ويتم تغطية العوائد المتبفية من خلال مختلف الخدمات والعلاقات 
المتوافقة مع نموذج الملكية 0 ارجات نفسها. كما' أن الأفراد 
والمؤسسهمات غير الربحية تؤدي - ورا كبيرا جد ومنفتهوة كن ادا 
ذلك الدور . ليس فقط في - المجانية . بل إنها تساهم كذلك 
في وضع المعايير. وعندما ننظرفي كل قطاع على حدة , نجد أنه يختلف من 
حيث موقعه في المشهد الصناعي . وهذه الاختلافات تعني أن كل قطاع من 
القطاعات قد يكون بأسلوب» أو بآخر متوافقًا مع الإستراتيجيات المعتمدة ؛ على 
الفلكية العامة : :ويؤدى” على الأفل من :حيك ‏ المبة ] ' إلى ايعاد صعوية أو 
سهولة لمشكلات التحول من شلل لآخر. 

التوجه دخو تبني إسآرادحة للتنمية دغنمد على الهلكية العاص 
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إن 0 السائد بأن, لحفيق ماه اعون نتطبيق: | تظلمة الملكية العدرفة 
الاختراع 0 الولايات الفتحدة الجارد في فريك وفجخلس الاتحاد 
الأؤوويس: و الستظية العالمية للملكية الفكن4 | "061/0160311231100م1510ا3لاأ© 
<ا اعغ0:10101/لا (0طان/لا) " " وعكى المستوى العالمي نظام مساذل الملكية 
الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية |4 عنواع5 -7206 (5ص|ه[ 
0( الا 7 01م اجبااعع!| اح 
ما 04 5اعهعم5م - يِإدٌ الحماب4 القوب4 أمرًا جيدًا والحماب4 
المشددة أفخسل بكثير. ويمكن ترجمة هذ | المفهوم في السياسات التنموية 
والتاريية بباقراك ان الولوسيلة الرئيسة لنصل المغرقة والتحمية ل اقتصادٍ 
كا الو مر عار موسر ا ودرا يا 
أنظمة- الحمات 4 المعثادة.في الولاياث المتحدة :واورويا. وكمسألة سياسية 
عملية: فاق التوااق والاتسجام نين الولاباتك: المتكذة والاتحاد الأورونئ فىدهة 


| المجال يعني أن المفهوحا الأساس قد ههر بجلا ء في نظام التجارة الدولية 
وفي منظمة التجارة العالمية |"( ع130 00لالا 
0 01" واتفافية مساذل الملكية الفكري4 
المتصلة بالتجارة الدولية وكذلك في معاهد ات الملكية الفكن 4 الدولية من 
خلال هيئة ادا" 150/ا/ا ا". وفي الفقرات القليلة الآتية سأشرج وجهة نظر بديلة. 
إذ تعد الملكية الفكري4 بوصفها مو فشي عافضة جذ| :من حيكف تانيتها على 
إنتاج المعلومات مقارنة بالتوجه الدائم نحو توسيع الحقوق. ويدد القارئ شرحاً 
كاملاً لذلك في الفصل الثاني. 

ويضورة خاضة : "فإنق: الفلكية الفكرية» لاتنيفةة الضون أ اقفن ١١‏ اذية 
النهائيين من المعلومات. والمقصود بالمستفيد النهائي في نظام التجارة 
لالم الموجود الان فوالدون الففيرة 0 الدخل. وكما هومطلوب 

من المع وض أن تلتدم تاك الدول ندقع رسوم حقوق الملكية الفكرية العالية 
التكلكه. الضافة إلى كلف الستل نيما وقد اي أنها تدفع أكثر من سعر 
المعلومات الهامشية وتت الشراء. وعد :مناقتية .هذ [١‏ الموضوع. بالاسلوتب 
المعتاد . يظهر للوهلة الآولى أن الهام إث! المضاف لتغطية رسوم الحقوق ربما 
يؤدي إلى 

تحفيز المنتجين لإنتاج مزيد من المعلومات التي يحتاج إليها المستخدمون. 
ولكن 6 0 النسبي الذي تعاني منه تإك الدول وبنظرة واقعية يمكن 
القول : لا يوجد منتجون - ممن يعتمدون على الملكية الفكرية - يسعون 
لتطوير 00 بخاضه بهدف تحفيق عوائد من الأسواق ذات الدخل المنخفض 
اسواق 0 ذذات الدتل ا ا ل وهذ ْ هو السيي في 
انخفاض الاستثمارات الكبير في أدوية ده المتسترة فى تكك. الأجزاء من 
العالم. و فق الست فين في كون تكلم اجات ال اعد اللي ترك علد 
اندرا ف 7 في المناطق الأكثر فقراً في العالم تأنث من القطاع العام والمنظمات 
غير الربحية. وفي إل هذه الظروف , فإن أسعا رهام!ث! التكلفة المذكور أعلاه 
الممكن دفعه من قبل الدول الأكثر فقراً يدتل ضمن إعاد ة توزيع 0 
المتراجع بشلل خاص. فالمعلومات والمعارف والأدوات المحتوية على 
٠ 0‏ نم تطويرها ودفع تكلفة التطوير 
قبل دول 00 الثرية. ويتوقع المجتمع استمرار 0 الدول الثرية عا 
التطوير, حيث إن احتمال دقع رسوم الاستخد ام لتلك السلع من قبل الدول 
الأكثر فقراً لن يكون له تأثير يذكر على تطويرها. اق نه لأ. يوسن على: معدل 

لبحث والتطوير أو توجهاته " لأن جزءًا من الرسوم المدفوعة للتطوير التقني 

0 الدول الغنية يخصص لاستخدامات المستهلكين في البلد ان المتوسطة 


الدتل والففيرة. وهذ | التصرف الأخلافي المتعلق بإعا دة توزيع التقنية ونشرها 
بين ققراء العالم وأغنياته: لم يتعرض. ابد [ للاتفاد ولم يع إلي, التبريرقي 
المجتمعات. الهدنية الاوروسة. والافريكية: .ويفارسن بالشعرار دون ملاعظة. 
فالسلع التي تعتمد على المعلومات ود إلتي د الدها النشرية بسنت 
أزمة طارئة دون أن تكون متوقعة سلفاً , نادراً ما تكون ضمن الخيارات التي 
تتم يها المؤقسسات اساي فى العالة المتمدن : مثل ازمة طظهور فيوس 
نقص المناعة الطبيعية |" /١الا‏ / 81105" " ونشوء الحاجة العالمية للوصول 
للبحوث الخاصة بعلاجه. ومن خلال السياسات التجارية . نجد أن الأمريكان 
والأوربيين, يدفعون المجتمعات الدولية لتحفيق حماية قوية للحقوق الحصرية 
فق أى وقت فضى. ويذلك تتحضق. الغاتوة يشكل. هنيكن لجفيع من 

يمتلك اعد معارف كبيرة يمكن 

الاستفادة منها. مع أن ذلك يكون على حساب كل من يحتاج إلى الوصول 
للمعرفة من أجل الطعام والعلاج. 

فالسياسة العفلية: لنظام عدا الحقوق الفكرية والتظام التجاري الذوليين 
يصعبان بشدة تغيير المسار للتوجه نحوحماية حقوق الملكية الخاصة المتنامية 
بشكل متسارع. بسبب أن العوائد الاقتصادية لحقوق الملكية الحصرية 
للععلومات: تتركق بدرجة. غالية. فى. أيدف .مالكى ذاك. الحقوق. يقفا تثورت 
تكاليف البحث والتطوير على المستفيدين في الدول النامية والمتقدمة على 
حد سواء 1 وأضية من الصعب ملاحظة :عدم كفاءة منع التملك المفرول على 
الرغم من أن ذلك من أول البدهيات. وأحياناً تبرز أخطاء في المناهج التعليمية 
ودام دن عضل انها و سا حوراته يج - الاقتصا د 101 الذي يعدٌ أ 
ن الملكية الخاصة أمرًا جيدًا وأن زيادتها أفضل , وعليه يجب أن تكون الملكية 
الفكرية كذلك. ويمكن استنتاج أت معظم الضغوول على الدول المصدرة 
لتراخيص حقوق الملكية الفكرية. مدل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
بصورة خاصة تأتي من مالكي الحقوق , الذين يضغطون باستمرار من أبل 
زيادة تطبيق أنظمة الحماية بصرامة. ولا ينكر أحد أ ن الإنسان بطبعه يإب 
الفيمنة إذ | يقن انه. ستحطيع تحفيقها . إذ ان حهم عائذ ات رسوم الحقوق 
الحصرية - من قواعد البيانات والشركات المعتمدة على براء ات الاختراع - لا 
تصل بأي حال , عن عوائد ابن شفيق دكتاتور جمهورية الموز*. ومع ذلك ؛ فإن 
القيفة النن. يمكن ان يكتهها' الفنوييلون: لا تجعلها أكتن كقاءة ولا تضنيف» يسنا 
الى استحهانها. 

وعلى الرغم من كل ما ذكرء فإن المشهد السياسي بد أ يتغير تدريجيًا. 
فمنذ مطلع القرن الحادي والعشرين , ولا سيما في أعقاب الإلحاح الذي 
أطلفته. خملة: آارفة فيروس تقض ! المناعة | الطبيعية ( الأيدر ).فى افريقنا : 
وتسببت في طهور حوا ر حا د يد عو | لى ضرورة الوصول إلى نتائج بحوث 
الأذيية لكل. من نريدها ... 2 عن. ذلك تزابد. الدعؤة: لمناصرة حركة: متاهضة 


المتاجرة بحقوق الملكية الفكرية في المجتمعات العالمية. ومع ذلك . تصدى 
لهدة الخركة ستل»من الانظمة . نتج عنه أن نحقبق أي نجاح للدوك الستاورة 
للوصول التام لتطبيق اتفافية مسائل الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 0 
الحصرية. وتعد ؟ الققا وتات التجارية الثنائية احد تلك الوفبائل التي 50 00 
دوراً مهنا في هذا المجال , إذ إن كلا"من: الولايات المتحدة ‏ الامريكية والاتحاد 
الأوروبي !.. . آ مأض. ان من خلال هذه المفاوضات ؛ إجبار الدول المصدرة 
للأرر أو القطن على تطبيق الحماية الصارمة لحقوق الملكية الفكرية مقابل 
الحضول على تعاملة: اقصل. الضادراتها الماسية. ومن ثم يمكن للدول 
المصدرة لحقوق الملكية الفكرية التوجه للمنظمة العالمية للملكية الفكرية 
(20الاا) والصغط عق خلالها تمرين معاهواات جدرةة على اشامن الفا روشيانت 
الدولية الناشئة من الاتفاقات الثنائية. وهذ | . بدوره , يعاد ضخه ويتم تعميمه 
وتطبيقة انين خلال الاظمة التعارية: وهتاك. اسلوب اآخر تستحدهه الدقل 
المصدرة يتعلق بتغيير قوانينها الخاصة, ومن ثم تنهض بمقايبسها المعيارية في 
فخالات أخرى نحت ميد 0 ا"اتطابق العواضفات ]". ولان انظمّة التجارة الدولية 
ونظام الملكية الفكرية كهوة هذ اتؤفايلة للاحتكان بالوسائل العدكورة بتتصة 
المقاومة المنهجية المنتظمة التي تهدف إلى الحد من التوسع في قوانين 
العلكية الفكرية | هن فى طابة الجبعوية: 

فالمتوقع من الإستراتيجيات المستندة على الملكية العامة التي سأواصل 
5 د سوا القانون:الوفني او الدفلي- ]ذ. انها شين م خلال الباب الذى 
فته افتضاد ‏ الفعلومات المتراظة للافراة والمتطماتف: غير" الريكية" . 
ومنظمات القطاع العام التي تسعى للمساعد ة في تحسين التنمية البشرية 
ف المتاطق الأكتر :قفرا فى العالم واتخاد إجرا © اند زاسة لتحفيق بمشساعتها 
وكما في الخال في الحديتة كن الخطاتي الديقكراظي: العام هين المعدود 
والإنتاج التعاوني من قبل الأفراد من خلال بيئة المعلومات التي يعيشون فيها 
توضويم اتا ضا مستفلية + قاقااية آنا ره كرف ٠‏ لحا أن الامتهاد غلت' الد 
ات و العمل التعاو 

خارج نظام الملكية الخاصة يتيغ فرضًا لكل من يرتب اتباع هذ | النهج. وفي 
هذه الحالة, تتاح فرصة لتحقبق توزيع أكثر عدلاً للموارد المتوافرة في العالم 
ومجموعة من التحسينات: الملموسة في هجال التنمية البشرية: وقد نشأ عدد 

من الخلول. تعفد بعضها علن- الملكية: العافة: ع اي إنها ' تعتفد-على. كرية 
16 المجاني للمعلومات المتوافرة في المجال العام - وتتمكن من إنتاج 
معلومات وتطويرات إضافية لتلك المعلومات والأدوات المستخدمة لإنتاج 
المعلومات أو الأدوات التي تعتمد على المعلومات . وذلك عن طريق نشر 
محرحاف المحلوفات واو اارتها تسفافته ‏ يضقي كلكا عزنا لا سستظر عليه اجد 
فعض هذه العلؤل” على وجة التعذيد ني من الإنتاخ التعاوني: ويتضع ذلك 


بحلاء فيويد ال الفريكيات وال 2 ما . في المقترحات الجديد ة التي بد أت 
تظهرفي مخال التشن الغلفي» وساشرع: هنا أيضا جدوى جهود الإنتاج التعاوني 
في مجال الإنتاج الزراعي والابتكارات الطبية الحيوية , مع ان النهج المتبع في 
هذه الحقول القائم على الملكية العامة المدعوم بالقطاع العام التقليدي 
والمنظمات غير الربحية يشتمل في الوق ت الحاضر على بد ائل يمكن تمييزها 
يوصوع: 

صناعة البرمجيات في أمريكا: 

تطلرة”ضتاعة البزمحيات :قضية: ا اتنس سني جات الإنتاع التفاو الكيير 
في نطاق البرمجيات المجانية. وكما هي الحال في غيرها من صناعة 
المعلوماتر ذات الفيمة , فقد أدى كل من التمبل والبحوث الحكومية في 
أمريكا دورا بالغ الأهمية في هذا المجال + كما أن مراكن البحوث والجامعات 
أنتجتا الكثير من العلوم الأساسية المتعلقة بصناعة البرمجيات. ومع ذدك ؛ يعد 
الدور النسبي للأفراد والمنظمات غير الربحية وكذلك دور المنتجين في 
الاسواق الي لا نهذ علن. الملكية: الخاصة 7 أكين اهفية في مجال إنتاج 
البرمجيات عما هوعليه في القطاعات الأخرى. وذلك لأسباب عدة : أولا, ثلتا 
ناتج العائد ات المستمدة من صناعة البرمجيات في الولايات المتحد ة تاتي من 
المصالغ والجهات الحكومية التي لا تعتمد على الملكية الحصرية. ومن امثلة 
ذلك نموذج الخدمات التي يوفرها مشروع ا"لينكسا" المجاني الذي تعتمد عليه 
شركة آي بي إم '١‏ ' لظا " , حبث إن الشركة قد صرصت بأن عائد اتها بلتت 
كو ملياري دولار لعام 2003 م » وات 

تلك الخدمات لا تعتمد على الحقوق الحصرية للبرمجيات المستخدمة , بل 
إنها نانجة من رسوم الخدمات المفروضة (7). ثانيًا . إن بعض العناصر 
الأساسية لبيئة البرمجيات مثل المقاييس والإجراءات المعيارية 3"|١‏ اءحءآء3!|" 
. نم تطويرها في جمعيات تطوعية,. مدل مجموعة عمل هندسة الإنترفت |" 
ع173501 وتالاععءمأومع إعمرعاما" أو رابطة انحاد الشبكة 
العنكبوتية | "لالالامكمم طعلالا علثلالا كازرملالا" ". ثالثا, 
حفيقة أن دور الأفراة المشاركين في الإنباء التعاوتي كييز حَدَا - وهم الذين 

ن مجتمعات تطوير البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر. وقد اسهات 

هذه الأسياب الثلاثة فعا في بروز علم بيئثي وصيدق أفضى بقوة إلى الإنتاج 
العام غير المملوك , بحيث تستحد م مخرجاته بحرّية ودون مقابل مادي في 
جميع أنحاء العالم. بالإضاقة إلى أن اللا عات الأاخرى تحظى بذرجة فغيتة رمن 
العناصر الممائلة وتركق إستراتيجيات التطوير المعتمد ة على الملكية العامة , 
على توفير العناصر التي لم تتوافر بعد والاستفادة من المكونات المتوافرة 
بالفعل وغير مملوكة لأى جهة فغينة. 

وفي إظان” التثمية- :: نجذة أن الزمجياث المحاتية بيمكتها آذ ا :ذورين 
متميزين ومهمين: : الأول إتاحة إمكانية وصول منخفطة التكلفة لبرمجيات عالية 


الأداء للدول الثافية.:والثاني إيَجَاد إمكانية للمشاركة فى سوق البرشعيات على 
أنونا سو إمكانات الأفراد دون ضرورة الوصول إلى مخحزون الحقوق الحصرية 
للبرامج المتوافرة. وقد برز في الوق ت الحاضرء توجه في جميع الدول ذاات 
الاقتصاد المتطور والأكثر تطوراً لزيادة الاعتماد على البرمجيات المجانية. 
فعلى سيئل. الفنال تحت ررنينين اللضة 'الاستشاوية. افيد 1" :فقن «الولايات 
المتحدة الأفريكية . الرئيس في عام 2000 م بزيادة استخد ام البرمجيات 
المجانة قن تطبيقات المهام: الخرجة + بسي 'جودتها وا عتما دنتها الغالية "حمق 
وحدوا أن درجة الجوذة: والاعتما ديه وتجهؤلة التعدن ل أفضل كثيرا عند | تكد 
ام ببعض. .منتحاث. البرمجبات «المجانية ,كما أن. حكومات" الذول التامية 
سكحوين» استكد اهيا لا ساني كفيمها ...وق إظان. الامص الناية- . جد ان 
الفنييات.' الأولية". الاضافية: الكن. ينتيان. ليها : للتشجيع علت. امتخدام. تلك 
البرمجيات تشت!ل على التكاليف والشفافية والتحرر من الاعتماد على مصدر 
الثام على البرنامج واكتساب 9 الو الستلل. في الشوق 
العالمية من خلال خدمات البرمجيات المجانية وتطبيقاتها (8). ومسألة التكلفة 
نامسد سيب الراك الذي كيرا ها ينها من كلمة |"مجانيا". إذ إنها تعتمد 
الع عة هلم عليه الامل الاحترقي أن نصية ور اراك المملستفيهرة 
فى هدة ا لبيثة. وتشكوال ركلفة البرسكبات: في أي مشروع عل جم البرنامة 
وتكلفته والفغالية التي يمكن من خلالها ضيابة البراقج وتحوته وإصلاح اعطاله 
عند حدوثها..وزبما يتطاب استغد ام البرمجيات المجائية تكلفة مدقوعة سلفاً , 
وقد لا يحتاج الأمر إلى ذلك. وحتى لو لم يكن هناك حاجة لتكلفة الت 
لاستكد امد الم نامع :فان»1 لك لل مكفلك سيو مكلف ويف ذلك فاق ارا 
المعاتية :نهد السوفق. المففوحة يك لمحا ف المعانية. النن بدوونا 
تحسن تكلفة خدمات البرمجياث وتخقضها مع مرور الوك و اشم مود للم 
فس أن الست ةنا الت ددن ممات طاوغالا 
ها كو حنسيات متعدوة ,ما امحات العظورين المعلن للمشاركة والتعرف 
على النوافج: وان يصيجوا نهنا عقدون- كذمات: برام .محفطة + النكلقة 
لحكومتهم. وذلك بدوره » يساعد على تحقبق خحفض التكاليف المتوقعة بسبب 
تلافي رسوم التراخيص. 

كما أن الأشبات: "الأحرى: الني. يويد حصو الحكوفة على الترفجبات 
المجانية تتركر: على .مستوى الشفافية. في البرمجيات المستخدمة الأعراضن 
العامة: والمتطلق الأساشي لهذه: الأسبات يكمن في: أن البرفخيات: المجانية 
تمكن الجهاث المخولة لرصة عمل الآلات المستخدمة لذى الحكومات., للتأكد 

من أنها تعال حسب التصميم المعلن عند اعتمادهاء وكما ناي أن تكون عليه 
كما | السال الهم لهد 1 الرجه في الزانات المهدة الاسركيد حت الل 
تطغ من خلال الدهود فقن الموففة :علي الرغي من استفرازها إلى :خدماء 
لتحت حمهم الولاناض لاعتمات | متهن اى. الاك النصيت: التي تمد ضلن 


التومجبات" الفجائية + او على الأقن الاسشتحة ام الترفحيات 3 ات الفصدر 
المفتوع الذي يمكن فحصه من قبل العموم. وتعد هذه الإجراءات لوتمٌ تطبيقها 
بنجاح , مناسبة جدّا للدول ١النامية‏ مع أن الاهتماحب يفكرة |"عدم الاعتماد 
على منتج أجنبي واحد لنظام التشغبل "١‏ ل ا 
الولايات المتحدة الأمريكية من شركة |" ا 31 تضل. أصولها إلى شركة 
آرسي أيه | "08" الأمريكية , حتى لا تصبغ معتمدةٌ في قطاع مهم من بنيتها 
التحتية على منتح خارجي 1 وبالمفهوم نفسه هناك دول أخرى لديها مخاوف 
فمائلة نشيان :شر كةها ركروسوتك الافريكية: ومرة أخرىق» وشجة لحجم | 
الذي يشكله هذ | الموضوع ل!لي من الدول الغنية والففيرة على حد سواء , 
نجد على الأرجغ أن دول الاتحاد الأوروبي واليابان . قد عقدت صفقات رابحة 
بع جاكروسوات كن الوقت الذي لم مجع الانواف الصغيرة نحقبق مدل ذ 


رك 

لق لكي الع اتسين الستميوة انح تمد الواققيا قن لساك 50 
إمكانية إنشا ء بيئة مستقرة لقطاع يعتمد على الخدمات ٠‏ ويهتم بتطوير 
التوفحات: المعاية» وتتظلر إلى ذلك هلف آنه التي الر دين -خلفن روحة 
البرازبل الكبير نحو استخد ام البرمجيات المجانية في الدوائر الحكومية 
الإنترذت 0 المناطق: النائية ‏ والأكثر 'فقرا .في. البلاد. “وتعد: خدفات 
البرمجيات صناعة كبيرة جدًَا . يصسل حجمها في الولايات المتحد ة الأمريكية 
إلى تحوضفف :ضناعه الأفلام. والمسبلشلات التلفارية. كما أن ؛مطورى البرامة 
في الدول 3 ات الدتل المتوسظ :والمتعفض: يمكتهم المشاركة فق فطاع 
الرمعيات: الفخانية المنافن فقن هدم الستوق .معتيدين 'فقط حلي مها راتهم. 
وعلاق ماس خعاصفيل فقن القدمات التى عتمد. على فطاع الملكية الخاضة” 
قإنة لمن من الضروري. شيرا 8 تراخيصض: .لعلم. هذه الخدفات وممارملتها. 
وعلاوة-علن دكك:. إذ | :قررت: كل :من اليرازيل والضين..والهتد وإتدوئيسها 
وكيرها بقن الله إن الام أن سه هادا كبيرا. علت: البرمعيات: المجانية: 
فصيوف دررمو|" التنوق الن أغلت :]""المرحظة يخدماثف! الدوام الفخانة: .قن 
نلك الذول يشكلي كمبر جذاه عيف :إن ١‏ © البدوى لهذة الحدما كادي القطاء 
العام هونقطة البد اية الوحيدة التي يجب الانطلاق منها. بالإضافة إلى ذلك , 
وبسبب أن تطوير البرمجيات المجانية تعد !اهرة عالعة. نان المطورين لها 
الذين يُنمُون مهاراتهم في الدول الناهمية 1 1 م م ون من تصدير هذه 
المهارات إلى أماكن أخرى. 0 فطت مراكز الاتصالات في الهند الوفرة 
البلاد, 

كذلاك ممتظية :ذول أخوف فل التزاقيل تفعيل «مجنمة تظطويو : الكرمجنا نك 
الفجانية التشظ لديها لتوفير خدهات الترمجاة المعتمدة عليببيتة العرهحات 


المحاتية في اف مكاق من العالة العتظور:والعالة النافئ وفع مزون البومحنات 
المجانية , يستطيع مقدمو الخدمات في الدول النامية الدخول في منافسة 
عادلة مع الآخرين ""لأنهة 'لا يحتاجون إلى تصاريغ لدخول هذه السوق. ولا تحتاج 
علاقاتهم إلى اتباع نموذج |" الاستعانة بمصادر خارجية |" كما هوشائع في 
الصناعات المستندة على الملكية الخاصة . حبث إن الإذن 0 في أي 
مشروع رهينة للتحكم بإمكانية الفياحب بذلك. ولا يزال هناك مسائل تتطق 
العا جات التجارية التي سوف تؤثر دون شك علي إمكانية الوصول إلى 
الأسواق المتطورة. ومع ذلك , لن يكون هناك فيود نيا نيه تتحكم في الحد 
الأذنق لاس الماك اللازم لدخول السوق والعال على تكوين سمعة نجارية 
فيه. لهذ ١‏ وكإستراتيجيةٍ تنموية » فإن استخد ام البرمجيات المجانية يحقق 
ناتجًا يمكن تصضره للادوات الفعلوماتية 1١‏ الستحة الللمعلومات باسعار 
منخفضة أوجالمجان: ويوفر كذلك معلومات عن طبيعة المنتج وطرق تشغيله 
مدل الحصول على الترمين الانانيين ١‏ |":06وععغعإناة5 :116 ".. وأحيدًا + قانة 
تمكن علئ الأقل. إيعاد فرض التعلم. عن :طويق الممارفيةة فرص المتتناركة 
في السوق العالمية. ويعتمد هذا على مستوي المعرفة ببيئة البرمجيات 
المجانية التي تمكن أي شخص مُق أن يتعلم دون اق تكلفة مالية ودون الاعتماد 
على تواقر راس المال أ ا الحقوق الفكرية بوصفها شتروظا مسبقة 
للمشاركة الفاعلة. 

المنشورات العلمية: 

تَعدٌ المنشورات العلمية القطاع الثاني الذي يمكن تطبيق إستراتيجية 
الملكية العامة عليه بسهولة . وقد نمى هذ | القطاع بالف!إل ليإل مال نموذج 
ال الخاصة. ومن الملا 1 أن أسلوب السوق العالى في فطاع 
دزا نات التعاونية. 0 وهم وهر الأنشطة الفقرد 6 2 تتم من قل العلماء 
الذين لا يفملون من آخل حفوق الافتباز او الحصول غلن عواتة مالف وفغ :ذلك 
تعد أن فعظق الحتشوراك” العلميه تخصضغ: تشدة: لتموذيع الملكية: الخاضة: 
حيث إن عددًا صغيرًا من المنظمات التجارية . مدل مؤسسة علوم السفير |" 
501606 عالاعواع 7 ", تتحكم في معظم المنشورات. وبجانب تإك 
المنظمات نجد ان رابطة العلماء المحترفين ١|‏ "لوممأود5ع]مام 
51155 05 35500130005" هي الأخرى تلشر الدوريات 
والدراسات المهمة باستخد ام نموذج الملكية الخاصة. وعندما يحتاج العلماء 
في أي جامعة إلى أ ن يطلعوا على تلك الدراسات يضطرون لتمل أعباء 
التكاليف العالية لشراء المنشورات ال يحتاجون اليها يوضقها مراجغ إساسئة 
لأبحائهم الجديد ة. وفي حين أن آثار هذا النظام الغريب يطبق بشلل كبير في 
جامعات: الدول الغنية , فات: اعباء الاشتراكاث: المالية. التي تصسل الخ الاقف 
الدولارات للعنوان الواحد جعل الحصول على تإك البحوث العلمية الحديثة 
أمَدًا ‏ ممتحيلا علئ: الجافعات .والعلماء الآخرين: الذين ‏ تحملون. قن جامعاة 


الدول الففيرة. ولكن بد أت حلول الملكية العامة في الظهور بالفال في هذ | 
الفضاء. وهي تقع ضمن منهجين واسعين: 
المتهع: الأول أقرب: لتمو3ع تتند الدراشنات: التعاوفة: التقليدق: : إلا أنه 
يستخدم اتصالات الإنترذت لتسهبل نشر المقالات الرئيسة والدراسات 
التغاونية مع أنه مازال يعتمد على محررين يتقاضون أجورًا ضئيلة. كما أنه بدلا 
من الاعتماد على رسوم الاشتراكات ٠‏ يعتمذ على“ اشكال أخرى من الرسوم 
التي لا تتطلب فرض أسعار لتلك المخرجات. فعلى سببل المثال نجد ان 
مصادر العائد ات المالية في حالة المكتبة العامة للعلوم غير الربحية | "66 ولح 
أهع5 051 لالقاطنا عااطناط (8105) " , تشتإل على تكاليف 
العؤلقف 'لنتس: وراسته- مدعة” :طالي خيرف: وعصضوية: الجامغة:أها 'فن. جالة 
مؤسسهمة الطب الحيوي المركزية الربحية | "[0©01123) 8101/60" " ومقرها 
المملكة المتحدة . فإن مصادر عائد اتها تضم تكاليف المؤلف المالية وعضوية 
الجامعة وتكاليف مجموعة متنوعة من المنتجات المشتقة مثل الاشتراك في 
أدبيات الدراسات والاشتراك في خدمات الكديت الإلكترونية. كما د 
تكلفة البات؟ العلمى ومدرحة في ظليات المنغ البحثية. عا ا ٠‏ يصبغ 
القصد هن التمؤيل :معتمد | على الملكية العامة . ولتأكيد هذ ١‏ التوجه فقد 
أعلدت معاهد الصحة الوطنية الامرريكية |" رالا 
مالع 01 دع]لا ]دما ج01 ) ا" في عام 2005 م, التي 
تعد من ام المؤسسات التموينية لأبحاث الطب الحيوي في الولايات المتحدة 
الأمريكية: ٠‏ ضرورة نشر جميع الأبحاث التي يتم ذمويلها من لاقم ينيدانت 
الإنترذت للاستفادة المجانية منها ٠‏ ويكون ذلك في يغضون اثني عشر شهرًا من 
تاريخ استكمالها ونشرها. وتجدر الإشارة إلى ان كلا من المكتبة العامة للعلوم 
غير الزيحية ومؤيضية الطب الحيوق المركزية الريحية: تنازلون عرع.العلماء 
الذيق الى ]1 ماض عون دفع رسوم نشر أبحاثهم. كما أن الدراسات في كلا 
النظامين. ماح للجميع .معاناً. يشكل "قوري على الإشرنت ».أي إن التمودج 
متوافرء. ويعمل داخليا وباستد امة على هذ | النم ولم يتبق سوى تحديد التصل 
الإجمالي الذي تتيحه هذه الدوريات المفتوحة في مشهد النشر العلمي الذي 
يعد طابعاً محافظاً يا لتوجهات الجامعات نفسها. حيث إن الدوريات المتاحة 
حالياً ٠‏ مدل دورية العلوم أو الطبيعة |" ١/400‏ 01 5016066" ؛ مازالت 
تشكل مكانة أكثر بكثير عما تشكله الدوريات الجديد ة. وَظَالما أن هد | هو 
واقع الحال وأن قرارات تعيين العلماء وترفياتهم مازارت تعتمد على مكانة 
وشهرة الدوريات التي تنشر دراساتهم , فإن قدرة الدوريات الجديد ة لت!ل 
مسل الدوريات التقليدية أمر مستبعد. على الرغم من ا ن بعض الدوريات 
وناك وتزاهدداعايةنين فضالة المكؤسعومات التنامفو عاقة انها بو اهتفام 
العلماء المتزايد للنشر المجاني الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. وبجانب 


الاتسنة ابس الاقتشاديةالواضكة للدوريات المشدوعه برتدودمن العدوقه أن عض 
الدقريات الخالية سوف "تتجول إلى تقودج: الدورنات المتتوخة. على أقل 
تقدير, فإن التدخلات السياسية مدل تأك التي فرضتها المعاهد الوطنية 
للصحة ستحيو مو فتتهفات الستير التعليديه على التكى مع مور عهلوا يمن 
كذل ني اال الدصيل الجكاني للجعلوياتة خلال تمد شور ل 
الهدف هنا التتبة بنجاح شاصل محتال للدوريات المفتوحة , بل إنه يتجه نحو 

ها تتتكت نان يحدت حو مجان ا لترفحيات: كونال؟ اخر على | عادة نتظيم حكونات 
الشية الصباعية: لتظام إنناج: المعلومات: ‏ حيت سضطي - العلماف المستقلون 
وحنظهات "التؤويل ‏ الحكومية . والحتظماتة فم الريحية بوالدؤتهمات. :واج 
الأعمال التجارية التق سند على الطلكية: العامة : تقديم منتشوزات: علفية 
بالجودة نفسها ٠‏ ولكن دون حاجز التكلفة 

الدع يمر حيد التمودع القديعر الوضول لقنا رن انقوف .ومن قيال مدال اه 
لالتغيير فى التوخة .أن يحسن إلى بد كتير إمكانيه: وصول علماء الجامعات 
والأطباء فى الدول النامية للسرات العلهيد المتقدية هذا. 


العفية _الثانن اللنين "العلفيى. نواه عع يشكل: أكق تون "التوفحاك 
المجانية والإنتاج التعاوني. ويتجسد هذ | النهج في نموذج موقع خدمات 
القطبوق]ات: الالكتروفة: '|"ذام ذطا” :و المماوسات. الناشتة. حوننا اللارشفة أو 
النشر الذ اتي. وموقع | 002 “/اأكانم# 27 هو مكان لحفخ! 
الدراسات :وتوت الفيزيا ع ,والرناضبات وعلوم ١‏ لكانفيتب الآلى علي :رتتيكة 
الامرذت .وقد يدل بالتركي: على الفيرزياة > .ومن هذا المتظلق اضيع نتترطاً 
ضزورا للشو في بعص التخصضات الفرطية؛ :وفيما عد :| الدراسات" التقنية 
فإن. هذ | الأرشيق-_ لا يقوم بأى بحث في التخضصات الأخرى. وهويحافخ! على 
الجودة من خلال دراسات وتعليقات لاحقة ,. وكذلك من خلال استضافة 
الإصدارات المحدثة من الأوراق البحثية المدعومة بشرح للتغييرات (يحرره 
المؤلف ). ومن المرجغ أن يكون سبب نجاح موقع."ذام3! 3 نء الكبير في 
مجال الفيزياء هو الطبيعة الضيقة جدًا ودرجة التخصص العالية التي 0 
هذا العة.. كما أن عالم. القراء المعتملين حعس جلاع لكن فدرتيم على ذمييو 
العمل الغثالغ من الظالغ :عالية: لذلك:فان"آثار سمعة المشتهورات الردثة تبرز 
عل القورن 

وبينما يتيح موقع " 81160702" مساحة موحدة للحفخ!, فإاد برز نه على 
كسس كر رهن اجات الحم رويد الشخصي. الذي بد | ينهو 
بتسارع كبير. ومن خلاله يتمكن الباحثون الأكاديميون من نحميل أعمالهم 
المكتفلة على فواقة الكترونية خاضة نيهم وإتاختها ججانا لمن ين الاطلاع عليها: 
والغابى الوجية الذى عترضر هذا الاسلوت ممتهدق قافر اريسي موحد 
من خلاله الاطلاع على قدر كين من الدرايات فى محال الاهتمام. ومع هذا 
شيف الات بالفعلرظهوز مو سات لتظطوين اقوات و | عزاء ات اريه تسكن 


أي شخص من البحث بسهولة في هذ | الفضاء الهائل من الأرشفة الشخصية. 
وبمجرد الانتهاء . من كتابة وَتشيق تللة: الأدوات.والاجواة؟'اث التتموية لن تجتاء 
الأرشتفة من حيث المبة. | إلى:مكان: مرجعي موحد. راك سيل السال لور 
خدمات المكتبة الرقمية في جامعة ميتشيجان " '/ا613أالة]أوأماصةوآداءا ول 
عمالاع5 01 لإأأواع/ااانا ول مله ول 00" " , إجرا ء معياري يسمى 3 
ح)3]! ء ينطق مثل كلمة " ا6]أ5لا0 ", كتب تحتها عبارة "ابحث عن اللؤلؤ" , 
واخة اسمةه من الجمع:يين الحووف؟ الأولى من جملة متادوة فتخ الأرسيف:” 
"ع/الأ3 ااأصادع/أحاء 1م 0 م00" " وإضافة اللاحقة 516 وهذه اللاحقة 
مشهور يشير إلى تقنية النشر التعاوني بدأه موقع نابستر "3 ح)03** 'وما أعقية 
من مواقع أخرى مثل " 7ااع]5ا/ااك. " و" /6أ05مع زع" " و"3 ح)3 طء3 ح " وما 
شابه ذلك. والقوة المحركة الأساسية لمبادرة الأرشيف المفتوج هي تطوير 
مجموعة محددة - بما يكفي - من العلامات الفوفية للبيانات " "جهاعرنا 
كوم فاق" ” التي تسفح. لأى شخص ممن يحفظون أعمالييم بارمتكة ]م 
طنضة تتوافق مع مبا درة فتح الأرشيف "ض 03 3ن يؤدوا بحوثهم بسهولة 
وسرعة ودقة عالية من خلال شبكة الإنترتت. "وقفي هذه الحالة, ر سيصبح البحث 
على شبكة الريك بصورة عاضة: ب :يهنا أكاذيفنا مستهدفا قواعد بياناك 
المنشورات العلمية. ومع ذلك , فإن قاعدة البيانات في الواقع , عبارة عن 
شبكة لقواعد بيانات صغيرة أشقتت بجهود شخصية ثّ تتوافق مع آليات بحث 
عاقة مس ركة بو هلوت بحث معياري. وللمزة النائيةةن أذكة انق لا اسعى :هنا 
لبحث تفاصيل منهج محدد من أساليب البحث هذه. وإذ | كان العلماء 
والأكاة تميون قد تبنوا هذ | المنهج للحفخ! الشخصي المقرون: بآذوات: فياسية 
تسنتسدمْ عالفنًا للبعحث الذفيق ى المحدد فإنه سيتم القضاء على مشكلة عدم 
التمكن من الحصول على المفتشورات د الأكاديمية الناتج من ارتفاع تكاليف 
نشرها " لأن هذا النهج الجدبد سيخفض تكلفة النشر. 

وفازال“هتاك: أتواع: أكرق :فين" القند أت تعد فن.فراضل تموها الأولية 
نحو الإنتاج التعاوني , ونحتاج إلى تطوير لنشرها في الشبكة العالمية مثل 
المقررات والكتب الدراسية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. وينبغي 
في بادئ الأمر الاعتراف بأن الاستجابة لمكافحة الأمية والانخفاض الكبيرفي 
أعة: اذ الذين يكملوق تعليفهم في المناطي الأكتر فق ]في الغالم تغرف الى جد 
كبير لعدم توافر المدرسين والفصول الدراسية وكذلك عدم حرص الآباء على 
تغليم- أطفالهم نتيجة لكونهم أفيين" انقسهم . بالإضافة. إلى غياب سياشة 
التعليم الإجباري. كما أن اسعان الكيت المدرميية سوم في خرء من مشكلات 
تكاليف التعليم الإجمالية:. وقد يكون الفاضل الأهم توفير فرض 'يذيلة: للقضاء 
على عمالة الأطفال. ومع 


ذلك ٠‏ كثيرًا ما نمتل المواد الدراسية القديمة غير المحدثة وتدني جودة 
الوسائك: و الهواة التعليفية امد العوانة القن تؤاعة الرافي في البعليه كما أن 
تكاليفه. الكتتب ‏ والوسوة المدويسة: والوف المدويفى: الرسفي .. والكراسنات 


وأدوات الكتابة تقضي على 20 96 أو 30 96 من دتل العائلة (9). بالإضافة إلى 
أن عتصى: المشكلة الذى تصضيفة. المواة. التفلومية. يفكن. إرالته أو تقليضه 
00 متتكرزة لتاليف. المواد والكتت العدرسية: والوسسائل التعليينة .وقد نم 
شرح بعض مبادرات تطوير الكتب المدرسية في الفصسل الرايع. ويمكن 
لول : إن: أنجة مشؤوع لتاليف. الكتب» القدرينية. التي تعتمة على" الجهود 
الغامة والعلكية العافة :وبعة: ايض الاكتن أهفية: من المتكلون التتموى . مشتروع 
حكيوت» إقزيقيا 1 المتهودى. : 'التضوضن' العلفية: المحانية: للقية ارش" الثانوية 
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20551 ). وهي مبادرة محدودة جذا مقارنة بجهود 
ويكي الكتب |"3 ط كاذطذ!لا|" ' الأوسع نطافاً. ومبادرة اوري الأفضل إدارة 
وتجاعا. 


وقلى:!الوقم هن اه علا تلابة يشو امن الخود الكريو القع قامية 
فجموحه نين المتطوغين المتغانين الذين يديووك المشروة « لم ننه المشروغ 
فن.. العلوم والعاتق - الرتين. لفغالية٠‏ تاليف الكنات المورسي التعا وني هو 
الحرص على توافقه مع المتطلبات المفروضة من قبل وزارات التربية والتعليم 
التي تمل الث القفستك يقديق كتيد من التؤافق مغ مقر انها الامر الذى بقلل 
تنوع. الوجحد. ات؟ التعليمية التي: يمكن 'أن. ثتبتاها. هذه. المشروعات. في: أثناء 
التاليف. كما أن الوحد ات التعليمية المقررة الكبيرة تسيا نحد من عدد 
المتماهمين :.وتودى النن إنطاءالعملية. لهذ ١..:قانة‏ من المرجة ان الذي يجدد 
مستقبل هذه الجهود هومدى قدرة 5 ص , !إء ض كاا على إيجاد وحد ات 
تعليمية يدقة أكبر .دون التخلي: عن الالتزام بالتوافق مغ المقررات التعليمية في 
الفراضل: . الفواسية- <تجميع. "افناقها . الثاتوية اله والاتذائية. 
فالموضوعات التعليمية للمستويات التي تتيع المرحلة الثانوية لا تسبب 
مشكلات كبيرة :. على. الأرجغ. : :وذلك. بسبب الفزوتة- الكبيرة: التي يتبعها 
العدوسوق.عنة: اختبار: الموصوعاف.. هق »ما أسهم فن إنجاح قاذ رة ‏ عثل 
المنهم- التعليفيئ: الذي يقدمه معيند مانا ستتونشكنين: التكدو لوجيا 10117 حبك إن 
هذه المبا درة توفر مناهج ومذكرات ت محاضرات وغير ذلك لأكة تمق الف ومئة 
تمتل درسي و المتصمدون: الانننا يوق الهذة المنا هع من الا كاد هيت الديف 
يعملون بمقابل مادي ٠‏ وينتجون هذه المواد لتد لتدريسها في فصولهم المهنية 
الأساسيةة' اى. .في- الكليات- النن. بدرسون: فيها “على العستوى الجامعن 
ومستوى الدراسات"العلياء :وتكمن "١‏ الاثار الجاسية ا" للتعليم. إلى جد كبين, في 
المحتوى. وما تبقى مجرد دمج وتطوير ادوات سهلة الاستخد ام وقدرات بحث 
وعير ذلك من الوشاكل التعليمية. فالجافعة تمول-هذ | الموضوع: من خلال 
موازدها: الخاضة والمنة المخصطية: لمثل هده: الجياض «*وفن جالة ديد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا , يتم تمل هذه المهام بالنموذج التقليدي - حيث 
يتم استخدام أحد التموالات الكبيرة الجيد 6 غير الربحية بهدف نحفيق 


العصرلكة الذامة قن خلال نهم وكير ,يعوو لماز وه اذل تك 
ثرواتهم. إن النقطة المهمة في هذ | الصدد هي الخروج الجذري لمعهد 
ماساتشوستس لتكنولوجيا من الثقافة السائد ة في حقبة الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن التاسع عشرفي الأوساول الأكاديمية الأمريكية. عندما 
كانك.' الجامفات ‏ الامويكية. تفكر فى: ,|"التعليم عق معن 1" التحميق «وضول 
للمحضرات والمناهج التعليمية عن طريق الإنترذت بهدف زيادة إضافية لعائد 
التراضانة الأساسية جوتعرين: المعرقة. .زنثقيف الطلاب: في اسهد الس 
المترتبة على على ذلك. وقد كان الهدف إعطاء أي شخص, فى ديكات ٠‏ قرصة 
للوصول إلى العماد التعلسية التي سعها افخسل العدول*في العالكة: وكتدكل 
في علم بيئة المعرفة والمعلومات المجانية وكعال فيادي رائد بين الجامعات 
كدت ماد مكيد فاسان و ستسن نشول حا جد مما وميقاد آم اذا 
نظرنا إلية:يوصفه تفوذعا. للاسكان النظيحى فى فجال إشاع المعلوفات عموفاً 
ويه الهو رقا لتعلدمية فلف وجة الخصوض قائة: يضيغ: اقل أههية. 

وتوضئة: . ' البرفحيات: . والمستور اك 'الأكاديمية . مثالين مهمين جدًا 
للإستراتيجيات القائمة على الملكية العامة ومطبقة في قطاع تُعدٌ مخرجاته 
في عاية" الاهفية" . النتمية يطوق" تؤدف: إلى تحسين الوضوك ‏ للمعلومات 
الأساسنية والمعرفة والأدوات المحتوية علئ المعلومات 5 المنتجة لها. وبنا ء 
على هده القضايا: الأسياسية : يمكننا النذءفي معرفة كيف يمكن استحد ام 
إسثر اجات ممائلة: لإنشاء قدر كتدر .من الخلول المينية على: أساين: الملكية 
العامد بيذت كظودر | مكاقة عير المعلوماك. د انق الضلت الوتيقة: بالنسية 

الأبحاث التي تغتفد على الهال العام في مجال الغذاء والدواء: 

نظرا لأهمية: الوؤصول» للإمكانات" الخاسيوبية: والبحوث القلمية المتوافرة 
لقمية أي اقةد:فإن هذ الإمكانانف ‏ والبحوث مارارت 'تستعي التوقير أينم 
الاحتياجات الأساسية لفقراء العالم. والواضغ أن الأمر مازال بعيد آ كل البعد 
عن معرفة كيف يمكن: أن بستهم اقتضاد الصلوفات: المترايطة في :زراعة الأرن 
لرطفاجا الما نين مود الاطمال الذي ها تون من تندوة التقدية أن توصل الاكورة 
للملا نيمرن مزرضين كبرق تق تقهن القناعة:الطيفية ( الايدز ): وبنظرة ثاقبة , 
نجه أن سة هائلة قز أسالبب زراعة المعاصيل' العد ائبة وتظوين الأدوية في 
المجتمعات الحديثة تعتمد على البحث العلمي والاختراعات التقنية. وقد رأينا 
كف رسكن" أن :زر الويمائل الإعلاقئة بالاجبار والمفالاك الى تعمد على 
تمووع: الملكية «العاهة. ورأينا كيف يمكن للبرامع المجانية والمنشورات التي 
والغنشتورات العلمية الى + قد عن الملة الخاصة ‏ علن التوالت” 

وهر هدة الحالات إل أن الخبار الا اسىىبين النظام الدع يده فلن 


الحقوق: العضزية .وغلئ ثفاذة الأعفال الى تعد :فاته النجوة: العناسية 
وبين النظام الذي يربط جهات فاعلة متعددة بنسيج واحد - أي جهات عامة 
وجهات خاصة وموؤسسهمية 00 3< في شبكة مبتكرات اجتماعية . 
مملوكة لاي 'فتة مجد-دة تسكون لها آثار مهمة :علت :مسار الانتكارات وإمكانية 
الوصول: إلى -منتجاتها. لقذ تركر الاهتمام' العام العالمي. لحد كبير على" أزمة 
فبروس :نقض الفقناعة الطبيعية. ( الاتدد )"الذي التشرفي: اقريفيا عندها شي 
يل علئ. الادوية المتواقرة بسنب ارتفاغ تكاليقها: وفع ذلك + تقد تكك 
الارمنة. مجرد. بد اية التدخرح جيل التلع وهو أفرقي. غابة الوضوع: ل 
النانين.. وحاضة. عنذها شير .هد | العرض في البلن ]ان الغمة متل الدكات 
المتحدة وافرفنا؛ رغم مكانتها الثقافية 0 , إذ إن نظام الحقوق 
فى امسن : الجاعة اليا فى العالم. وتتغلال ول 0 في .مشكلات: الأمسن 
الغذائي ده الزراعية التي تهدف. إلى زيادة إمد. اد ات الغذاء في جميع 
أنخاء العالم النافئ : وكدلك الحصول على الادؤية مضفة عامة وادوية 

الأمراض القائفة قن العالم النافي علي وجة الخصوصض ::وفى نهدت جينة 
هذه المناط ق تحولات متشابهة في السياسات الوطنية والدولية في اتجاهم 
المزيد من الاعتماد على الحفوق الحصرية ::واهمها برا عات الاختراع. كما بد 
أت حَميغ المتاطق : تشهد: طهور تماد تعتمد. على الفلكية الخاصة: التلافى 
مشكلات براء ات الاختراع. ومع ذلك , مازال هناك اختلاف حول وجهات النظر 
للك القوانين. فالرراعة .:. مثلاً تتيغ: فرضا .اكثن الحاجا للتطوين نظرًا .للدور 
الكش سا الذي تتؤدية التخوف العامة «الوظنية -والدولية: والذكادميةت- وكذلك 
ممارسات المزارعين الطويلة للابتكارفي جمعيات المزارعين المهتمة بالبذور 
والأطن التحلية والإقليمية, .وفي اليذ.اية سأشرع ذلك بالتفضيل " لأنه يوفر 
اظارا 'لغاريمكن | نيصن عيارا لننمة الفعونة الطيية 

الأفق'القداتي : الاكرافات الوراعية الوسعتوة على الهال العام 

أدت الاختراعات الزراعية خلال القرن الماضي إلى زياد ة كبيرة في 
القخاضصيك: الزراعية و إن إنها: اسوتتهمنذ الستيات هن الفوث: الناسع عر 
العلا فق فى مو وتحيين: توعية: المحاضيل والمشكاك الذرا عنقس :كما دلت 
الجهود في جميع الانجاهات لتوفير الغذاء لفقراء العالم ونجذب المجاعة 
والقضاء عَلِىَ سوء التغذية المزمن. واسفرت تلك الجهود عن إزيادات كبيرة 
في إساع. العداء 'وخفصن: تكاليفم . :ولكن تعاودت رقوائدها كتير] 'فئ بقتاطق 
مختلفة من العالم. .واتضة ان الزيادة فى الإنتاع ل معد ب.ففردها اشوظا كافيا 
لتحدت المجاعة فى الوؤق.ت الحخاضر: إذ إنملحوظة:سين "ولخ 15" سضن على 
أن الذول الؤيمقراطعة. غالية بحن المحاعاك + بقعتن٠‏ ان الحكوماك: الخيدة 
والمسؤولة ستعال على توجيه جهود المجتمع لمنع المجاعة - وهذ | القول 
مفبقل علن نطاق) واسع هذه الأياف بوقد بق التطرق الرشهاماك اقتضاد 


المعلومات المترابطة في دعم المشاركة الديمقراطية والشفافية في الفصلين 
ا 0ه 'ص , ! ض فى / المتغيرات 
أن الممترائلة لها ناير ابجانن على متافعة المقر العالعي وية ذلك قان 

فك وتوف نوفية. الاغذية: المتوافية للحكوماك” المسؤولة :في الدول 
امير ؛ أو منظمات الإعانة الدولية أو المنظمات غير 

الحكومية ( 2260) التي يمكن أن تتدخل لمحاولة تخفيف البؤس الذي 
تيه الحكوقات"المقصرة أو السرنة: : يون على ها يمكن: القيام نه لبرين فقط 
لتجنب المجاعات الكوارثية. ولكن أيضناً لتجذب سوء التغذية المزمن. 
فالتطويزقى. مجال» التفمة. الزراعية تمكن: كل .من »يعمل فئ. إطان الأمن 
الغذائي من الفيام بواجباته بأسلوب أفخسل عما يمكن فعله في حالة انخفاض 
كمه المعاصيل الزراعية ونقض فيفتها العدانيه«وارفاع استعار هاا وغلت الرغة 

من الفوائد المتوقعة من جرا ء التطور التقني , فإن الاختراعات الزراعية 
المراعات التي متمد على الاسسس العلمية تتمذل في انتقادات تجمغ بين 
المخاوف من الأخطار الحيوية والبيئية وبين الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية. 
ولن تقدى تلك الا قا ات إلى حدة 1 نجاح أكثر لتحربك السياسات , مما 
حفققتة: المقاومة الأورونية الخالية المتارة:ضد الأطعمة المعدلة ورانثاء ويفكن 
أن تتجه إستراتيجيات الإنتاج المعتمد على الملكية العامة إلى حد ما , نحو 
تهدئة المخاوف من الأضرار الحيوية والبيئية بتطبيق معظم الاختراعات محليًا. 
ومن المرجة: أن “نضت. الفؤواحد ‏ الاسياسة: اللاجتراعاك- ف قدة .مان 
المجترعات الوراعيك و الخيوة عن كوة اسكداقها: وتخفيدن : تكاليقها< دون 
إخضاع سلسلة إنتاج الغذاء لسيطرة عدد محدود من الشركات متعددة 
الجنسيات , كما يخشاه العديد من النقاد. 

وود اتطوين. :وتحسين: 'النقات» بالأداليتب؟ العلفية “قي الولاتانكة المخدة 
الامريكية إلى ناريك قضاة ؤووارة الزراعة رومنة: الأراضي: للجامعاه :ومن عه 
طهور محطات التجارب الزراعية التابعة للولاية خلال الحرب الأهلية في العقود 
التي أعقبت ذلك. وفي تلك الأثناء سيطر قطاع الاستثمار العام على قطاع 
البحوث الزراعية ومع العودة لأعمال مندل | "!116006 |" في عاح) 955 ام , 
احدت الزراعه متغطعا حدية | فيا انجاد فريفتة انذانة لتطرين روكيد التذود 
وذلك من خلال جمعيات نحسين المحاصبل وبرامج اعتماد الجودة والنوعية 
وإطلاق. السياسات: المفتوحة: التي :مكذت كل شخض من. أن ينتج البذور 
المعفيةة: الحديد نه وسيعها لاقن الدى ع ال المدارعين 0 0 نتائج 
البحوث العامة بكفاءة عالية من خلال سوق مفتوحة للجميع. وقد كان تطوير 
لور اده الي وار ات 

ممق مسقم "قت زياا :وق المخاصيل الزواقية يشفل كين وافان سشكيله:! 


دراكنا ليس فقط لأهمية التطوين: الزراعي فا ولكتة ا أههن ‏ توضوة :فيمة 
الاختراعات بصورة عامة في نحفيق الكفاءة التنموية. لقد تضاعف إنتاج 
المحاصبل الزراعية في الواناك الت المتحد ف الأمرركية رين: منتصف التلائينيات 
والضء,. . ض! ض ات من القرن التاسع عشر الميلادي وبحلول منتصف 

الثمانينيات من القرن نفسه أنتإت حقول القمغ ستة أضعاف إنتاجها فل 
خحكمسين عاها: ومع بد اية فاك الستينيات وبتموضل من مؤسسهمات روكفلر 
وفورد |" 101010100341005 320 /عااع]ع»ا800" ", الذي استمر على 
مدى ا][ ربعين سنة اللاحقة , صمصت البحوث الزراعية لكي تسهم في زيادة 
الإتاخ الرراعي:.وتحفيص التكاليقف.: واضوات عتصرا اساسا في النياسات 
الدولية والوطنية الرامية إلى توفير الغذاء لسكان الدول الففيرة ونجنب 
المجاعات وفي النهاية القضاء على سوء التغذية المزمن. وقد كان العديد 
الدولي لبحوث الأرز |" ( أ**| ) ح 0 ول 4 ح 3*ح 3 ح* ح ح ز* 
اونا ول 3 حآول أ ا" في الفلبين | لذي تاسس في الستينيات الميلادية 

الأول فى توقه- .ثم |اعفتة ٠‏ المركن .الوولن الفخستين 'القوة -والففف ١‏ 


2327 1/3/2 لقت غوعطللا 101 /إعأامعن 00 
لاات) 1 لالم 
المكسيك الذي شين عام 59266 ام ومعهد ١‏ الزراعة الاستوائية في ولو 
ونيجيريا عام 7 م. 

وقد أضقة: جميع هذه لعرواا مواقع خيرية للفريق الاستشاري الدولي 

ث لزراعية 
ا 10 ملا10 06 ان هه 
68 06))) التي وصل 
عددها الآن إلى “نعة عشن مركزا. وفي المدة نفسها أنشتت :فين :حسمي أبجاء 
العالم أنظمة بحوث وطنية زراعية ‏ |اهاناءاناءلءوم ل02م0غدل١‏ 
م 4 55216 |" ( كطملة) 505 1 تركز 
على بحوث محددة حسب الظروف المحلية الزراعية والبيئية في مناطقها. وقد 
سبصت البحوث في هذه المراكز الثورة التقنية الحيوية 7 واستخدص تت 
مختلف تقنيات إنتاج النباتات التجريبية للحصول على مزارع تنتج محاصبل 
زراعية عالية : مدل النباتات ذ ات الموسم القصير, ا المتكيفة مع استخدام 
الأشمدة الكثيفة. وفيما بعد أسه! إت هذه الجهود في إنتاج أتواع مقاومة للآفات 
الزراعية المحلية والأفراض ومختلف الظروف البيئية القاسية. 

ويشار إلى هذه المتنوعات العلمية والبحثية الجديدة باسم ا" الثورة 
الخضراءا' ' . حبث نتج عنها في الواقع ٠‏ نمو كبير جدًا في المحاصبل الزراعية , 
نذااك بمحاضيل الاروق والقمغ. في اسيا وامريكا اللاتينية. وفي معظم الأحيان 


فتصر مصظله |7 النورة الخصيواء!! على :ززمف» الفعيزات الثى ظلرارت 
نلك المتاطق. فى السنيات والمناة من : القرن. التاريية: :قرت 0 


وتظهر دراسة أجريت أخيرًا : أن النموفي إنتاج المحاصبل الزراعية استمر 
طوال السنوات الأربعين الماضية . وحصسل في جميع أنحاء العالم بدرجات 
متفاوتة اد"). وخلال هذه المدة رهر أكثر من ثمانية آلاف صنف جديد من الأرز 
والقمغ والذرة والحبوب الرئيسة الأخرى وجذور نباتية ومحاصيل بروتينية كل 
ذلك بفخسل أكثر من أريع مئة برنامج عام لتطوير البذور الزراعية. وكان من 
أهم اكتشافات تإك الدراسة أن أال من 1 96 من تلك الأصناف الحديثة , 
مدن لعا ىغلا قة رمويون| كي إنتا اليذون الزراعية العامة اى الخاضة فى 00 
المتقدمة , واقتصرت إسهامات القطاع الخاص بصورة عامة عن تطوير بذ 
الذورف والذوة اليضا ووالمكق: وبعبارة أخوف يفكن القول: إن" القظاع العام 
قوم بالخاضل تقريا : تسقيدبهدة الحيوة:: وق هدر كزة شكل كال تقوينا 
في الدول النامية وتكملها مهود إضافية لبرامج دولية ووطنية. 
كما أن زيادة الإنتاج تضاعفت سبع مرات في آسيا في المدة من عام 1961 
م وحتى عام 2000 م 2 وزاد خكمسة اضعاف في أمريكا اللاتينية والشرق 
الأوسط:وتتتمال إفريفيا وجنوب الصخراء الكتررى الافريفية. كما حصل أكثر.من 
0 99 من النموفي آسيا وأمريكا اللاتينية خلال الستينيات والثمانينيات من القرن 
اناسع - فين العبلادى": بينما' يذ ]| التجق الأساسي: في :جنوت: الضجراء الكيرى 
الإفريفية في حقبة الثمانينيات الميلادية. وقد ازداد الإنتاج في معظم المراصل 
المبكرة في أمريكا اللاتيبية : .يسبب- التوتيع .بنسية 40 90 في المسشاحات 
المزروعة , بالإضافة إلى تأثير المتغيرات الأخرى المتعلقة بالأسالبب الزراعية, 
-.مدل. زيادة استخد ام الأسمدة والاعتماد على المعد ات الزراعية الضخمة 
وأساليب الرق“المتطورة: ويمكن 'أبغار بحو 9015 من 'التعوفي تلك الميدة إلين 
استخد ام أصناف البذور المطورة والعناصر الزراعية ل ومع ذلك يفكن 
ارجاع «اكتر مق 40 96 يمن مجموع زنادة المحاصبل الوراعية الب سيت قن 
السنواتك العشرين الأخيرة : إلى: استخه ام 
تلا لاك أنؤاع حوده طفن العؤور فقي الفقد. الأولت هن ند اية 0 
المشروعات وفي القارة الآسيوية تحقفقق نحو 19 0 من النمو ب 
الاعتماد علق الأصَنَافق الحديثة في الزراعة, إلا ان 0 بفية 0 00 
بالكامل.#تفرزيا يقنيت؟ الزيادة “فى استخد ام الاسشيدة :والفعد اث* الروراعية 
ووسائل الري الجيدة ولم تأتِ بسبب زيادة المساحات المزروعة. 
ومن أسَن !ل الامو رؤبة أن سبب حدوث متغيرات مثل هذه قد تئثير 
الانتقادات في الاتجاهين البيئي والاقتصاد الاجتماعي في أطر الصناعات 
الزراعية. ومرة أخرى أكرر , أن 46 96 من الزيادة في إنتاج المحاصبل يُعزى 
إلى استخد ام الأضناف" الحدةة خلال ارات العشرين الأخيرة . على الرغم 
من كل ما قد يقال خلاف ذلك. حيث إناستخد ام تكك الأصناف كام يدوسى أقل 
وصوخا فى الثورة الخضر| 2 ."ف صنظفة الشرق الاوسط و |قريقا :.. واسهة 
سفية 5 إلى :906 من :نمو المحاصيل الرراعية: :فقي جنوب الضحراء الإقويقية 


على عتفيل: الال نيد !| يلمر يتا تعمل ]لخهوة الأولية لإدقال أضناف زراعنة 
مقتطورة من اننا «افديكا اللانتية:. كما أن :| عتماد النطوراف الفحلية يد | فقطا 
في التمانينيات:من القرن التاسع عتفن المبلادي: وخلال العشترين هاما الأخيرة 

هوت منظفه: الشرن ا وننتعا ل فؤيعيا نما كيرا للنطوين الؤراعى 
بسبب تبني أصناف زراعية حديثة - تسببت في نحفيق ما يقرب من 40 90 من 
التضافه الى حلراى د علي الرشاج 'الزراعي. وفي حنوت الضحراء الإفريقيه ٠‏ 
جاءت الأغلبية العظمى من النجاحات التي أنشه] ات في مضاعفة الإنتاج إلى 
ثلاثة أضعافه بسبب زيادة المناطق المزروعة ' ونحو 16 9 جاءت بسبب 
استخد ام الأصنافٍ الزراعية الحديثة. وقد أدت التحسينات الزراعية المعتمدة 
غلن لكات دورا اكيز في زيادة العجا عمل الزراعية فى الدول" النافية: علئ 
مدى الاريغيق سدنة الماضية. مع أن نجاحها كان محدود َ بشكل اكيرقئ بيئة 
جنوت”الصحراء الإقريقية الأكثر تعفية |دوضعوية. كما آن. الكتبر دمن الفوا تذينك] 
كت سنب الاستقلال المكلى ولع سو من العنها ددوورجة أكير على الجمارة ات 
الغذائية. وعلى سببل المثال , طهرت تقديرات متحفظة أطلقها كل من 
ايفقنسون: 71 500معيط " وكولن ‏ !"ولذا اقع 1" , تشير إلى أن ارتفاع» الأسعازن 
وزيادة الاعتماد علي الوازد ات في الذول النافية في عبات النورة الخضرا ء قد 
أدى الى اتخقاض سا بين 13 إلئ 96:14 مق التسعرات الخرارية الى يكنات 

إلنها الأشخاضافي: الدول" التافية" وارتفاع في: نسية -عذذ الأظفال الذين 

يعانون من سوء التغذية من 6 إلى 8 90. ومع أن .هذه ١‏ 37ؤقام لآ تبذو مزعجة 
جذا المجتيعات تعواك !تالت ال على جافة الخط الهافيتي للتعدية المقيولة : 
.آنه تمتك تايا كيرا في توعة الحيأة :الصو اليدنى والعفلي لعلايين 
الأظفال: والبالغين فق تلك الدول. 


فالبحوث الزراعية التي دختت في معظم عناصر الثورة الخضراء لا تشتمل 
على التقنية الحيوية , أي إنها لا تشتلل على التعدبل الورائي ( الجيني ) 
للأصناف النباتية التي تعتمد غلئ استخدام تقنيات الحمض النووي. بل إنها 
تزكرت بؤلاً من:ذلك على مستوى فراكر تطوير البذؤر التجزيبية. اما في الدول 
المتقدمة . فقد ركزت معظم البحوث خلال الخمسة والعشرين عاماالماضية 
على استخد ام التقنية الحيوية لتحفيق نتائج محددة بدقة أكثر مما يمكن أن 
نحققها ت!إك المراكز. وقد اعتمدت البحوث بشكل أكبر على استثمارات 
القطاغ:'الخاض ١‏ .واسفرك عن .فلكية القطاع ‏ الخاض: لاكتر 'المجترعات 
الزراعية. وما يمكن توقعه_من استخدامات التقنية الحيوية وخاصة تطبيقاتها 
لإنتاج الأغذية | لمعدلة ورائيًا . هو أنها ستؤدي إلى تحسينات كبيرة في نوعية 
المماصال والآثار الصحية البيئية وجودهة الاغذية النباتية , إذ إن النباتات التي 
ضوات مقا وهة اله لكات يمكن "اق ال من الحاحة إلى استحد اف الفيد 
ات الحشرية , مما يرفع مستوى الفوائد البيئية والصحية عند المزارعين. 
فالنباتات المهندسة جينيًًا بهدف إنتاج أعلى من أي وفت مضى , دون زياد ة 
فباعة: الاراصي"الوراعية يمكن أن جة-فن صعوول ازالة<الغانات: ويمكن 


كزلاف: تكميم تباتات تحمل مكقلات غيز ائية مكدو :«متلن: الازن* الخهبي الذي 
يحتوي على مادة بيتا كاروتين |" ©6310160© -66]3" " وذلك بهدف إدخال 
الاحتياجات الصرورية في الوجبات الغذائية. وبالإضافة إلى تلك التوقعات 
التفاولية. الاقتراضية ‏ السنى. هناك :شك :في إن الهتدنيتة الدرائية قة انكاتث 
بالف ال مخاضيل ادك إلى خفض تكاليف الإنتاج للمزارعين عن طريق زيادة 
مقاومة مبيد ات الأعشاب والآفات. حيث يلحخ! على سبيل المثال ؛ أنه منذ 
عام 2002 م نم تغطية أكثر من 50 06 من المساحة المزروعة بفول الصويا 
في العالم بانواءع مغدلة وراتنا: وه 2 96 ززعت بالقطن: كما أن 27 مين 
المساجة. الزراعية في الدول ' التامية: :مقطاة: بالمخاصيل ' الفعدلة: وزائيًا. 
وسيزداد هذا 
العدد الآن يرا شت أن التزازيل قد ستهتتبادخال المحاضيل المعدلة 
قنانا إلين أراضيها انرا لدورها الزراعي المتنامي ,. وكذلك بعد موافقة الهند 
. التي تعد من أكبر الدول المنتجة للقطن في العالم . على استخدام نوع من 
القطن المعدل ورائيًا المقاوم للآفات المعروفة. وهناك إذَا . مزايا كبيرة 
للمرزارضين , على" الأفل : بسبب اعتمادهم على نطاق 58 من المحاصبل 
المعدلة انا في الدول المهدمة خارج أوروبا: وكذلك في: الدول. الثامية: 


ويمكن القول بأسلوب معقول : إن ما يحدث مفيد إلى حذ كبير فيما يتعلق 
بزيادة إنتاج المحاصبل الزراعية ودعم الجودة ومقاومة "إلآقات ,. إلا'انة لم 
سلم: عن. التقاد. :وقد نيعت كاك الانتقاد اث" التقنية الجيوية .ويذ آية:تظوير 
الأصناف المعدلة ورائيًا. وتعود جذورها للحقبة التي ظهر فيها برامج تطوير 
البذور الزراعية التجريبية التي كاذت تجري في القطاعات الزراعية الأمربكية 
وفى: الثورة الخضراءالغالمية: :ومع ذلك كاوه الأمون واضحة يصورة: .اكيز 
لدى المجتمع : وكان هناك نجاح سياسي لهذه الانتقاد ات بسبب الخوف من 
خطورة الأغدية المعدلة وراتنًا. ‏ وقد جمتت:تكك الانتقاذات خلفاء غير متوقعين 
من المجتمعين الفكري والسياسي , حبث إنها تتضمن خمسة عناصر متميزة : 
وهي انتقاد اجتماعي واقتصادي للتصنيع الزراعي والخوف من الآثار البيئية 
والصحية واختيارات !! ,, , آ كاا |! | للمنتجات |"الطبيعية |" أو المهنية من المواد 
الغذائية . وربما بشكل أكبر محاولة حماية القطاع الزراعي المحلي. 
. ولأل أقدحز جزء من الانتقادات هو النقد الاجتماعي والاقتصادي. حيث إن 
أحد نهدا وزرو سر كرفو كوو الالاتتك الزراعية ريه من«استجد ام الهواد الكهياتية 
وفي النهاية ينتج عن ذلك تملك القطاع الخاص لمنتجات البذور مما يؤدي إلى 
دمج القطاع الخاص في نموذج الإنتاج الرأسمالي. وفي الولايات المتحدة 
الأمريكية وحتى مع القطاع الزراعي الضخم الذي تمثله |"المزارع العائلية |" 
نجد آن المدخلاث البي .يتم شراؤها الآن أكبر وتتجاول إلى عد كتير القد حلاك 
الثني تننج في المزارع الغائلية فسا كما أن الانتاح بعد الئ جد كيين أصولاً 
:.والإناع: الواشيع ور معطم القلاحة والإبراد:ات الى نشخ من الزراعة 


5 2 احتكييت لان أفل + كن هر آلف 00 الفسنف وبا ات عار 
مبيعات ها يقرب -من 85 90 من المزارع أقل: فين منة آلف دولاز[2"). علها بان 
جمية تلك المزارع لا تغذل سوى 42 96 من الأراضي الزراعية. وللتوضغ " تجد 
أن الدتل السنوي الذي حققته نسبة 4.3 96 من المزارع قد بلغ أكثر من 
50 دولاو فئ الشنية ؛ ويمتل هذ | الرقم أكثر من 21 96 م والمخصهلة : 

هي أن 7.5 96 من المزارع التي حقصت مبيعات بلات ت أكثر من 200000 دولار 
تمئل فقط 37 6 من الاراضي المررقعة :وف بين جمية مالكي: المزارع 
الرئسة في- الولايات الضحدة ‏ في: عام 2002 -م .صرج: بحو 96-425 ببانهم 
يمارضوة اعمال أحروع ممكل تيسن الت حان الرراعة :وافاد عدة كس متهم 
أنهم يقضون مئتي يوم أو أكثر خارج المزرعة ؛ او حتى إنهم لا يقومون باي 
عمل اليه كن مرارعيم. زيند واضجا أن التفنو الوامه لنطاف "1٠١‏ الاعفال 
الزراغية'1" المفكئة. والإنتاج الصناعي: الضكم. والميرن للمنتجعات: الزراعية , 
زالاهم_من:5 لك . العدخلات الزراعية : كله لقصل عمل المزارة العائلية 
والمزارع الصغيرة: والمزارغ: الهادفة إلى الاكتفاء الد اثي.واستقد ام العمالة 
الزراعية مكلسب النموذج الرأسمالي. ومع التطور العلمي للبذور وزيادة 
التطبيقاك الكيهاتية : اضبنت: البذونيوضفها مذخلات " متفضلة ماما عن إنتاج 
الحبوب :ماع ال.المزارعين تعتمدون على شيرا , اليذؤر المنتجة ضناعنًا. وهد ! 
أبعد كتير االأعمال. الزراعية عن الأسادب التقليدي لمنتجات الاكتفاء الذ اتي 
والحرف شبه اليدوية وحولها إلى نماذج صناعية. وقد عادت انتقادات الثورة 
الخضراء مع «المتعبرات الأساسية: : :باضافة: انتعاد آخر يوضغ أن المنتحين 
الضناعيين 5 عثلون شركات متعددة: الخنسيات: , كما أنها نظرت: إلى 
التصنيع الزراعي بأنه يحتوي على تبعات غير مأمونة مغروسة في جوهر 
المحيط التصنيعي العلمي تتعلق بالاقتصاد العالمي. 

يق الناعية الشاسةة .: زكزث النتفاداك الاجمافية «والاكتصادية:علت 
منيتائل الأضوار البيئية والصحية , بالإضافة إلى الانتقا د ات المتعلقة برغبات 
المستهلكين. حيث: إن الانتفاداتالموجهة للبيثة نضف. المنتجاث العلفية يأتها 
ثقاقة أحادية تفتقز إلى التنوع الوزائي للأضناف: المتستخدمة .مجلا بوانها أكثر 
عرضة للفشل 'الدرك. .وحسى: النناد فين تلوية: الأضناف "الموحودة خاليا 
وحدوث تفاعللات عير متوقعة مع الآفات الزراعية وبروز 

آثار سلبية على الكائنات المحلية. أما المخاوف من الآثار الصحية فقد 
تركوت مذ اليد ايد على توفع أن ينتودعن مراك تطوير المحصول: يخفيض فى 
الجودة الغذائية. تمحورت ت!إك المخاوف حول إمكانية حدوث ردود افعال غير 
يي ل ل ا 
من الآن . ويظهر ذلك جليًا من خلال الحوارات المتعلقة بالأغذية المعدلة ورائيًا 


الى رادت فى الاو اموه ومن امتعانات المسسيلكين في الحوده 


والشال؟ الخارهي: الفيتكيية الدرية اللمتعفا ع "اشنا عي الززاعيف وتعالخه 
الاشمتز ان المنوقع الذى. قد بق هن تتاول ‏ الفتفوحات الضناعية» إن هذه 
العخاوق الاجتماعية .والاقتصادية والبقية والضحية واههامات' المستهلكين 
تمبل ايضا إلئ: الاتخياز الججاعات الضغط المهتمة بالحماية البيئية . ليس فقط 
لاغراض اقتصاقية, ولكتها سكين كذلك ارتياظات#ثقافية قوية المشود الرزاعن 
والبيئة الاجتماعية وخاصة في أؤوفنا: 

لفه وصويل :زمه النتقاد ات اانا في وا لافتصادية ضفن اتقاذات :مرجاة 
ما'بفى الاسعمان .. وكددك الاهتفافات. النينة ويجفانة الضحة العامة والدفاءغ 
عن «مضالة الفسههلكين. وحماية ١‏ القظاع الزراعن. فسا .من الاتدمات. .فى 
القطاع الأمريكي الصناعي, إلى قمة نجاحاته بسبب الحظر الذي فرضه الاتحاد 
الأويدي: لعدة حمسن سواه علت عمق مبعات: الحذية الفعولة :ووانناا فتن 
عام 1999 م. ومع ذالك ٠‏ كشفت دراسة حديثة حكومية لهيئة الدراسات 
العلمية | "50310/ناعالاع 50160668" " في المملكة المتحدة ,. | ن عدم وجود 
دلبل لأي من الانتقاد ات البيئية أو الصحية , له علاقة بالأغذية المعدلة 
وزائتارة"). والواقع د أةنها ارحه. بيثر وبنعل | "ع اومن ط رمعم" " ببراعة في 
كتابه مؤسسة الاغذية ا"حول 0 ]ا 4, | "١‏ ' قد وصف كلا الجانبين في الحوار 
الساتفى. بانهما استوغيا تاك القضايا” بشلل. ملحوظ: :لذ نك أن القلماء 
المتكمنسين. لهذة العسائل:«والشركات. الحخشعة؛ فد بالقوا كثيرا في:,وضف 
النجاحات والفوائد المحتملة. وهناك شكوك قليلة أيضاً . تؤكد أن الوضع شبه 
العنوتن المتعلق بالفشل والفخاظرة فى استخد امات الأظعفة المعدلة ورائتًا 
الذي انتشر بشد ة , لا يخضع إلا لقدر ضئيل من الدعم العلمي ,. ونحورت 
الحوا زاف إلى»جالة: تضنفه اد نوعيات ‏ متنيه علي الزدلة.قفى رقنا شكل 
عام هناك قيول واسة 

لمانسين |"فيد !| الحيظة اوسني باسلوب. اك أن عياف أدلة الصو لبن 
دليلاً عل عدم وجود الضرر نفسه . كما أن اتخاذ احتياطات وقائية لتجنب تبني 
أي افر جديذ:وحظين على أقل تقديز:من. التاجية النظرية بعد أمرا ميشحسيا . 
وق كان- نهذ | الفيد |" الوقاتي. المبيع يدلا من الاعتماد على مؤشيرات وجود 
الضرر هو الأسناس لاعتماه الحظر الاورويي على ثلك الأظعمة .«وقد نم أخيرا 
إلغاء الخطن فن اعغاب» تراع منطقة التجارة العالفية مه الولاياف الفتحده 
الأفريكيةبوعيرها من المتجين الرنشيين. الدين. اغتيروا الحظن,مفيد | اللتجارة 
العالمية. ومع ذلك اميل الاتحا د الأوروبي على وضع علامة واضحة تبين نوعية 

تإك الأطعمة بوصفها مطلبًا اناسنا لرفعٍ الحظر. إن هذه المعركة التي 
اتفجرت .بين الدول الغنية. - أي .تين العقلية الأورونية الفحافظة: |"عفلية: أوزويا 
الحضيية "١‏ والاعتماد المتزايذ على الزراعة الامريكية المعسدة على ابتكارات 
التفنية الجيورة نشنم بقدن ضتيل من المكونات: الاخلاقية علي الرعم من انة 
سكوة: لها ناثين على تهويل تحوث البفنية الكيوية التي هيد هنها مواظتو 
الدول النامية. وجزئيًا ونتيجة للمقاومة الأوروقية القوية على استخدامات 


الأغذية المغدلةوزاننا فزن شاك المكويت الورافية الذولية الت فاذث السار 
نحو وض ستخات الثورة الخصراء وقدصيت .تانج إخانها بالمجان: لكل بين 
يرتب في شراء وبيع تإك المعلومات 5 استخد امها دون أي فيود . كانت 
بطيئة:فى 'تظطوير الفترات فى مجال القتدسة الوراقية تويجوك التقنية: الحيوية 
لشكل عافن 

وبذلآ من أل :نعود جهو المجهع الوطني:والدولئ الطزت افعو التطوين: 
ققد كشفت. بعض. الدراساث المتعلقة باستخد ام الأطعمة المعذلة وزائنًا في 
الذول الناحة أن حم المماحات المرروغة باستكة امه در معدل فذ رم 
الحصول علبها “قن يشكلها: النها نمق .مدوتين .في الدول المتقدفة. :د سر 
محدد أو برسوم تراخيص تقنية (4"). مع بقاء البذور وتطويرها ملكاً للبائع في 
هذ ] التمودج التجارف: ولم يهم توزيقها: على ميد مع الحقوف | :ف إمكانية 
نظويزفا «مجلنا ,شال مستصل» -مفا! اكد الانتفادات. العوعهة اللأشكاراتك 
الزرا عه نوصهها خر امن فلت الغولعة ,«التكول قن التموده الزراعي إلى 
الصناعي , وما قد ينتج عن ذلك من تدهور بيئي واستغلال المستهلكين , 
الذي غير مواقف القوى السياسية التي كاذت تتجه على الأرجغ 00 
الاستثمارفي القطاع العام, وتتحول إلى معارضة لتلك 

45 5 

الاستثمارات. ومع ذلك لم ينتج تأخرفي تنامي اختراعات التقنية الحيوية في 
المجالات"الزراعية , بل إن بكك الانتفاد ات' اذى إلى زياد فستوى التوجه نحو 
الخصخصة. :وفيا ذلك اذل في الولاناث المتحدة الامريكية نم في أجريكا 
اللتبية:. الذى ةا دورها بطهودى: تجالات ارات الررا عن العالمى يكل 
متزايد. 

وتؤدي استثمارات القطاع الخاص دورها ضمن نظام براء ات ت الاختراع 
والخعوق الحصرية الأخرق المتعلقة. بمرارع: تطوير البدور .وقد ثم مناقسة 
الغيؤد النظرية العامة لهده الحفوق في الفصسل: الثانن. :وانظة أن “لما تانيرين 
فزن تقر ران تقضتهها في مال الرر ا عه :ل ول اند فى الوقف الدق كانت 
فيه الاتكارات الفتمة على القطاء الخاض .مسد وله قن متطع النحاضيك 
المهندسة .ورانيًا: في الغالم, النامي: , لم تخة! البحوث: الها دقة إلى بخسين 
الإنتاج الزراعى في الأماكن الأكثراحياجاً ماهتقام ملخوظ من قبل يتتركات 
الفطاع الخاض الكيزى. كما أن+الفظاع المعثفه على 'أساتن حجم المبيعاتك 
العتوففة من الستجاة الت تسهال: علي برا أت الاشراعء لن تركز أبحائها 
على عزيز ٠‏ الاردهان الإنساني .بل :إن الثركين بتحه حيث. يمكن: التسير عن 
الازدهار بالمال. وهذ ١‏ بعدني أ ن الفقراء سيعانون ببدشإل منهجي من 0 
الأنظمة التي تسعى إلى توجيه الاستثمارات البحثية نحو ما يُعتقد أنه يصب في 
مصلحة الذين لديهم أغلى: اسعد.. اد ومقدرة :على ”دقع: تصن نتاتع- بجوتهم.: 
والثانق هو انه حتن عيدما يمك اخذ نتائة .هذه الابتكارات نوضفها 'مدخلات 


للبحوث والتنمية المحلية ٠‏ وبصفتها خصائص حيوية - من قبل المزارعين أو 
الانظمة الوطبية: للبعؤية الزرافية كك فات: النظام 'الدولي: “ليوا اك الأضزاء 
ومراكز تطبي ق الحقوق الحصرية المفروضة على استخدامات البذور 
الرزاعية الفطورة فى النن اع صووزة: الحصضول» على #واسيصن "الانييكد ام 
لتلك النتاتة التحتية وهذة القؤائين شق بذوزها:قكرة: الدول الققيرة ومر] رعيها 
ومعافة البحوتة لديها للاشجامدى متابعة البحوث العلائقة نباتكها مغ احتياجانية 
دؤتسي استحدام البدور الححسنة: 

والسؤال الجوهري د تثيره الصحطةه المتزايدة للتقنية ا 
د الملكية العامة بهدف توكيك ابينا ننى للنحوك الث د على الأمن 
العذائى لتسيكان الدول النامية ؟ وال 

يوجد طريقة لإد ارة الاختراعات التقنية في هذ | القطاع ,. بحيث لن يكون 
هناك توجه كبير نحو تفضيل الدول القادرة على شرا ء مخرجات التقنية بأسعار 
باهظة وضمان ١‏ ن نحسن تإك التقنيات للمزارعين وللجهود البحثية الوطنية 
منتجاتهم الزراعية وتتكيف مع المتغيرات الواسعة في البيئة الزراعية المحلية 
؟ فاستهران البقة التحتية للابحاة في القطاع العام يما فى ذلك التي تتم فقي 
مراكز البحوث الدولية والوطنية والجامعات والمنظمات غير الحكومية المهتمة 
بمشكلة الأمن الغذائي وتسخير إمكانات المزارعين والعلماء للتعاون المشترك 
من" أجل تهيته ييتة للاختراعات الزراعية وتاعتها لكل من يحتاج إلبها تدل عل 
أن دصار الشكية الفعمدة :علي الملكية العامة الهادقه إلى تطويسن الاشكارات 
الزراعية ‏ الحيفية :في “مجالات»«الأمن. (الغذاتي: :والاختراعات الرراعية: ليسن 
مستحيلا. 


ونلحخب مبدئيا 4 "اسغصضن الذول: الكبيزة والاسرء توا اليك لا يزال معظم 
مواطنيها يعيشون حالة فقر مدقع - مدل 0 0 والعواريل حيمكتها ان 
نحفق تقدماً ملحولاً من خلال تطوير أنظمتها | لبحثية المحلية في المجالات 
الزراعية. حيث يمكن أن توفر تإك الحوت بيدورها بيئة منابسة لعرنة فين 
الابتكارات والتكف لتتقيذ: عدن ف المشروعات مخلبًا' غلى الرقم من تذنىي 
الاقتصاد الوطني لظك الدول , ومن خلال الجهود العامة غير الحكومية 
وإسهامات الإنتاج التعاوني دهده أن الصين هي التي تقود الطرب ق في هذا 
000 ويمكن القول : إِنِ أوك محموقة للعواصل: الوزانة: الغي تم تنظيم 1 
١‏ كا! الحثية سي الإرنروذلك ياكتشاق سلسلة بات الستفريل الياباني 
0 نم اكتشافها على ما يبدوفي عام 2000 م من قبل بعض العلماء في 
مونسانتو | "21/01053110" " , لكن ذللة لمر مسقن وقد برد تسلسك عنتى. خرن 
بشكل مستصل ونم نشره وهو أيضاً للتسلسل الجيني لنبات السفربل الياباني 
قام يه اعلماع رقي «سنتهتننا" | "| ولفول 1857 نوا عتين ذلك اول سسبل! كليفل 
كيني اللأزرز>حيوة] تم" تنتدرة"فئ: دوزية القلوف | "فوزرةأه 18 ",التي صضدوت فى 


إبربل عام 2002 م. ومن أبل حماية حقوق الملكية الحصرية , دخإت |"سينجنتا 
|" في اتفاق خاص مع دورية العلوم, يسمغع للعلماء بعدم إيد اع المعلومات 
الجينية في بذك الجينات العامة ا"طول*كاولححا" التابع لمعاهة الصحة الوطنية 
فى الولاياثك» المتحدة الامزكية (15)" .لآن.ذكك ينيحها. على القون لكيرهم .من 
العلماء الذين سيستخد مونها بحرية. إن جميع 

الدوريات العلمية الرئيسة تتطلب أن تودع مد ل هذه المعلومات في بنوك 
للمعلومات وإتاحتها للعموم بوصفها شرطأً اننا للنشر , لكن دورية العلوم 
وافصت على إلغا ء هذ | الشرول عند نشرها للتسل!إكلسل الجيني لنبات 
السفربل الناباني الذي قدمه علما ء ا"سينجنتا ا". ولكنها نشرت في العدد 
نفسه دراسة ممائلة تخص التسلسل الجيني لأرق نزارغ على نطاق واسع في 
الصين ‏ يسمى ‏ "*حذ4 ولذ.م55 .ا3/الأج©5 01/29 7 ". وقد نم 
اكنشاف: هذه التيلياه بجهود المجتمع ا الصيني ونم إيد اع تكك السام 
شركة خاصة ار 1 ل مس ال ع ا 0 
اول كشف للتقدم العلمي الكبيرفي القطاع العام الصيني لمجالات التقنية 
الحيوية الززاعية وكان. يركز :في المقاة: الأول على ذحوين الزراعة الحينة. 
ومع أن استثمارات هذ ا القطاع لا تزال متواضعة من حبث الحجم مقارنة مع 
ما يحدث في القطاعين العام والخاص :في البلة ان المتقدمة » إلااآن: الصية 
تعدٌ مصدرا لما يربوعلى نصف جميع النفقات في العالم النامي (16) 

كما إن أظول تجزية للضيق نغ الوراعة المعدلة وراتيا كات تتعلق بالفظة 
٠‏ التي طرحت في عام 1997.. وبحلول عاح ! 2000 م, تم زرع ما يعادل 20 9 
من المساحة المزروعة بالقطن الصيني. وقد أطهرت إحدى الدراسات أن 
متوسط المساحة المرروعة: بالقظطن كاذت: اقل من نصف هكتارء مع أن 
العرفية: الأكنن» اهفية اللصينيوع- كفتل. في موعية الفظطن المقاوم للآفات 
الزراعية الذي يؤدي إلى خفض حاجة اشتخد آم المبية'ات الكيفياتية: " لأنه ينه 
عن ثنتى داك التوعية استحد ام افل للفويد ات مما يقدف بدؤوة إلى خض 
عدد العمال المكلفين بمكافحة الآفات , وكذلك خفض تكلفة المبيد ات 
الحشرية لكل كيلوجرام من القطن. وهذ ا يؤدي إلى توفيرفي التكاليف يصسل 
إلى 28 90. ويوجد تآنين اخرشضد من خلال بيانات المسغ - الذي إذ | تاكذ مع 
مرور الوقت . فإنه سيكون في غاية الاهمية للصحة العامة , وألضا للحوار 
القائم حول الاقتصاد السياسي المتعلق بالتقنية الحيوية الزراعية - وهو ان 
المزارعين الذين لا يستخدمون القطن المعدل ووائ اامي: المركة لبن «تظطوين 
لذبهم اأعراض .تمع تصل الى ازيعة: اضعاف درعاك: التسهم النافجة :من 
المواد السامة التي تنطإق من المبيد ات , مقارنة مع المزارعين الذين 

قزانًا 7 وتالظليع فالمهالة ل ىاكليثت .مكرة” تمكية ومذية اللقظنة 


المعدل ورائيًا أو لنظام الكو الصو بل إن الجهود الصسة توفر مثالاً على 
الرواعية وتوفر كذلك الحلول العناسنة لجميع سكانها , بإتاحة نتائج ا 
للجميع : كما انه-يوفن أنسابها للاستفادة :مق اعمال الأخرين: 
وحاس. الحهود: الوظنة .فقن الدول: النافية" .: ا مساران أساسيان 
للبحوث والتطوير القائمة على الملكية العامة في محال الززاعة التن يمكن إن 
تحدم الذولن النامية:عموما: السنان. الأول يستند على معاهد البحوث والبرامج 
القائمة التى: شكاتف» لناء نظام يعتمة: على الفلكية العامة : بعية | عن الفيود 
الناتجة من تطبب ق حقوق برا ء ات الاختراع والحقوق الحصرية لملاك 
المزارع الحاضنة للبذور المعدلة من خلال نظام الملكية الخاصة وخارجها. 
ويقوم المسار الثاني على نوع من الانتماء غير المترابط بين علماء الجامعات 
والمنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يؤدون دور م في تطوير 
البرمحيات الفجاتية مفتوحة المصدر: واكثر الجهود الحالية الواعدة في: المياق 
السابق يتمذل في الاندماج بين منظمة حقوق الملكية الفكرية عر 
الزراعة لإأاعمه؟ «الهبفاعع العاماء اميم زمه صاص) |" |" عاب ءاناه80:1 :101آ وجامعات 
القطاع العامفي الولايات المتحدة الأمريكية , . وقد يتمكن هذا الإتلاف مكلسب 
الوعود- التظريه , من. إنتاع ‏ مزنامه". تحدى: الأجيال "ول عذآ*3 ح ولح ح 
0311640 ا" الذي تقوده المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية |, (ا! 
0615) ول1 اول  261003|/65016‏ ول 07 6لام10) علأ]انا05م) 
اعانا"- ‏ والتمونةة الثاني : «الوافق” “كثيرا ..وريما .الأكين .طموها- : 
هو مشروع الابتكارات الحيوية المعتمد على الملكية العامة الذي يتم التفكير 
فيه حالياً . المسمى مشروع الاختراعات الحيوية للمجتمع | لمنفتغ 1 "/اا50616 
ول اج اله 10 0١/310‏ لاما 81010016 (8105 
م0" 7 
إن 5906 حْقوَق الفلكية الفكوية لأغراض الزراغة:(!"!]) تعد جهد 1 تعاونيًا 
بين جامعات القطاع العاحو ومعاهد البحوث الزراعية في الولايات المتحد ة 
الأمريكية + يهدف إلى إد.ارة 'محافخل: حقوقهم. الحخصرية بطريقة تمكنهم 
وغيرهم من الباحثين للعال بحرية في بيئة مؤسسهمية علمية تنمو بشلل 
متزايد بقدر كبير من براء ات الاختراع وغيرها من الحقوق الحصرية التي 
تُصعب العلل دون ترخيص. علماً بأن الأطروحة التي توضغ 
المشكلة الاسناشية التي أو إلى اسمس |" لممممرم " منشورة في دوريبة 
العلوم |" ©06ه566 |" ألفها فريق مكون من أربعة 3 ركنينا من رؤساء 
الجامعات الأمريكية (8"). وقد شدد هؤلاء الرؤساء مره القطاع العام 
وتسهب ل منغ الأراضي الجامعية لإجراء اد في مجال الزراعة الامريكية 
ونم التحول على مدى السنوات الخمس و ين الماضية نحو زيادة 
استخداحظ. انظلمة ' الملكية الفكرية لحماية 0 الأساسية والادوات 


اللازمة للابتكارات الزراعية. 

وتم أيضااعتما د هذه الإستراتيجيات من قبل الشركات التجارية . وبصورة 
متزايد ة . من قبل جامعات القطاع العام بوصفها آلية رئيسة لنقل التقنية من 
الفينات. العلمية إلن الشركات التشوفية. والمشكلة الى واحوتقة فئ: أن 
النحوك» الزراغية والاسكارات» تظهر بشكل: ندرزتجحي. _حيث إنها تعتفد علن 
إمكانية الخصول علي الفواة الورانة وانواع المحاضيل السؤافر لكل جل ”م 
الاتكارات"التى: بترن معها مجموغةه متزا بد زوين تحفوق الملكية الفكرية النى 
تتطلتب . تراخيص. جديدة: تسمة: لإنتاع- مريد من. الاتكارات..وقررزتة: الجامعات 
استخدام القوة التي تتيحها لهم ملكية أكثر من 24 90 تشرييا من براءات 
الاختر اع فى مجال ابتكارات الثقنية الحيوية الزراعية واستخدام ؛وسيلة صعظ 
لتوضيغ شتوانت البحث الموجودة قوير عذات الاختراغ وحقض الفيود النن 
تواجة الأبعات النى بتعاملون معها بشلل متزاية. والقضية الأساسية الى يمكن 
طرحها هنا «تتمتل: في اسطورهة تأسيس منظمة حقوق الملكية الفكرية 
لأغراض الزراعة (51584) ففى مرقيطة بقضة الود الدهين» فالارن الهين 
نوع مختلف من الأرز نم ص اع العف رودي لامر 1 الف 
ل ع سر رع ابل الا م ل مي 
لج مسحي الم الس ا بريه “وشهم كدلك فى وكاءه 
إلى اتات كه فاج المطورون بوكو أن نمق ستوسدن را 46 اخدراج 
منتشرة في عدد من البلد ان ب ووجود ست مواد لنصل الاتفافيات مما يتسبب 
في إعاقة: العال. وتاخره. كتيزاً.. وقد أنشات. منظفة |"]*!1!1" كجهد. لجامعات 
القطاءع: العام للنعاون :في تجفيى هد فين إنسا منيين تتمتج تنه الهد | الثوة 

من الغبوة ه الحفاظ. على حفوق “مفارسة التنظيفات؛ المتعلفة ييحاصيل 
فته :وقيرها فين المحاصيل: الإززاعية المشابهة الموجودة في الذول النافهة , 
بالإضافة إلى الحفاظ على حرية العال المتبادل والاستفادة من برا ء ات 
الاختراع الموجودة في محافظهم. إن الرؤية. الأساسية لمنظمة ١‏ 1*7" ' التي 
الجافعية كاذك شت ان الجامعات ليت دؤسشهمات ريجية , كما آنعلها 
عها لا يسعون للكسب الما دي في المقام الأول. بالإضافة إلى أن أي نظام يتيغ 
الفرص ويهيئ الإمكانات والأسالبب الاكاديمية.والتجاوية لكل قن الدية: مها رات 
أشاسية ممائلة »عدي الأوساول الأكاديصية التي لا نهتع بالمجفزات المالية: 
ملك الرعم فى ان الجاعاه"استفرظ قدا كنو امن الفى كه والهال”مدة 
صدور القانون المسمى بايه دول |"حاء" 74 *! |" في 6 م 5510 ١‏ م * الذي سمغ 

للذول يلد شجعها "في الواقع , "على تمبجبل براء ات" الاختراء والابتكار ات 
المتقدمة 'القى: تعتفد على التمويل العامة مم آن: قاتد اكه براءاس الاتشراغ 
فقعنها جع. الحفوق الخصضوية لا معتل خزء| املفوها هن نظام (إنزاة: اف 


الجامعات. وباستثناء فيمة 00 شاذ تين ٠‏ يوضع الجدول رقم 202 أن إيراد 
ات برا ءات الاختراع كاذت جميعها متواضعة جدًَا في ميزانية الجامعة (9"). 
وهذه الحفيقة تجعل من الممكن ماليًا أن تستخدم الجامعات برا ءات الاختراع 
لزبادة: الفواثة الاججاعية الغالسة من ابجاتهى :يذلا من مكاولة توسفة عوات: 
حقوق برا ءة لاا وبشكل خاص وكتفكن' أن تهدف الجامات إلى إدراج 
أحكام في ترخيض التقنية ة لتحقبق أهد اف مزدوجة ".(] ) تقوم منتجات تنك 
ل .علئ اشكاراتهم: ‏ للدول النامية .بأشعار معقولة وات" ) ترويت الباحين 
وقزانة .ظوير البذون المعدلة: خرية عمل متهم هن البحت والتطوير نودي 
نهانة الفظاف: إنتاح معاضيل تؤدى إلى تحدتين الآمن. الفذائئ في الدول 
النامية. 

* قانون !!إبايه دول!! هو قانون أمريكي صدر عام 980,م لتنظيم الإجراء ات 
بيق” الحام!اات: والأعمال الصغيرة 'فيما يتعلق بالبحوث التي تخضع ليرا غات 
الاختراع..في: الولايات. المتحد .3 الأمزيكية. وأساليب. التعاضل مع: تتتتريعات 
الملكية الفكرية النن يننا البخث التى تمولها الحكوعة هدقف الغانون دفن 

نو امور أخرى إلى تمكين جامفات: الولاات العتحدة:, :و الشركات الصكيره 
الات غير الرزبحية. من. جماية. الممتلكات الفكرية والاختراعات-وما 
شايهها من الحقوق العضرية الأخوى. النن تع من هذل هذا التصسل- الفترجه: 

حؤول :9:2 نوضه العائذات الاجفالبة ؤائزاذات: تواءات الاختر اع لعوه: من 
الجامعات 

مجمل العائدات ( ملايين | لدولارات الأمريكية) 
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عائدات التم ورسوم حقو (ملايين الدولارات الأمريكيه) 

00 12ا! 

4 وة 17! !اه 155-12! 

لتراخيص عوق الملكية كية ) النسبة المئوية للمحمو4 

6. 0 مء 

6 وة مء 9 و 9-5 و4 مء 

المنخ الحكو والعوائة ال! (فملايين؛! لدولارات | الأضرركية 3158:435١)‏ 
32]! 

تحكومية العقدية ية ) النسبة المئوية للمحمو4 

5 و 525ء 


جامعة كا ليفورنيا 

جامعة ستا نفورد جامعة فلوردا الحكومية في جامعة مانيسوتا جامعة 
هارفارد 

كلية كال التقنية داع12 ا02 

06 طظ2شظ 

5 و3 ! 

6 و2 ! 1,6965 

2117ظ 

3 ظ2ظ 

31ا]! 

3 ! (555 )3 061 و43 !2 ة ,536 6 و 35! 325 

7 و9538 

9 ,/ظ 

6 / 7/9 إل و15! 

500 

5 و06 و 
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4 و 

2. 95 و 

5مء 0 00 

1 1مء 

1 1مء 

3.ء 

1مء 

5مء2مء 
2 ! 

! 860 

ة 23! 4 و 5417 
5*>ظ2ظ 

7/6 وة 54! 


ة 26! 
4 و 16 5ء 
200007 
9 وة مء 61 و 524ء 
5 و26 مء 
2 و16 5ء 19 و22 مء 
7 و 555ء 
فضا رالمعلوفاتك:؟ الإدزا داك الأحفالنة © الؤلانات المتجة و قنيف القرفة 
والتغليم: الفركر القومي لإحضاء أت التعلية : مراكز الالتحاق:فى مؤسسهمات 
ما بعد الثانوي في خريف عام 2001 م, والإحصاء ات المالية , والسنة المالية 
200 2003م الحدول 5" رائط ة جامجة الإ ارة التقنية .ملخص العسسة النسوىئ 
للعام المالي 2002 وخربف عام 2003 م, الجدول - 5-12 المؤسسات الفردبة 
: التعارئر الشقوية المناحةة الجمهون :من كلم جامعة :وا أو شكنت نضلكن التفقة 
الخاص بها للعام المالي 2003. 
الملاحظات: 
الننائح فا مجعة بيشكل كتين منت اوكناتة تفازدر مكسن صل التقدية أظوق 
زيادة في إيراد ات نهاية عام 2003 م بما فيمته مئة 3 وسبعون مليون 


دولار |"78 اكا 0وذااذالا ا" دون الإبلاغ عن النفقات " بينما أطهر التقرير السنوي 
للجامعة عوائد الترخيص مع جميع أ" الإيرادات ]3 من الأنشطة التعليمية 


والتحنية |" , كها آاشر اتكفاضًا بيده :901:5 في هذه الفنة هما يكس دوقم 
حدوث انخفاض في عوائد رسوم حقوق الملكية من مثة وثلاثة وثلائين مليون 
دولار | "5133 امم “في نهاية العام الماضى نهاية عام 2002 5 ويعكس 
وعتشسرين مليون دولار |" ' 100 120 مليون كولانا' ' (والتراجع 1 الذي يبرز 
في فئة التراخيص 5 حقوق الملكية انخفاض كمية الرسوم وفيمة 
الرسيوة: نييما عات الفدهة 

.بعد تقرين: جامعة كاليفورنيا التننتوي الضادن فى “مكفي تفل التقفة. اكت 
فا فيه .من .معطم التقارير القتعلقة «النففات :> فقن كل .نتن المعصاريف 
القانونية الضافية واليضاريف التشعيلية الفياشرة لتصل التعيية التي سمة 
كخوقضل رامين صافي الإبرادات وباتد! أنشظة نصل | التقنية. 
لقص سر السو مه 

ف" البعوت الفعونة م الأتحاذ القدرالى وغين ذلك 

ه. ما يقرب من نصف هذ | المبلغ مشمول ضمن دتل وارد من دعم مبدئي 


الجمهورء ومن ثم لا يشكل مصدرا لدخل تراخيص متكرر. 
و. إجمالي إيرادات نفل التقنية مطروح منه دعم الجمهور غير المتكرر 
اقلق بتقنية المعادن السائلة اا ول ل0أنالناأ 
وفع إن متظمة [' '!*[|!|" قد فتتت مجالاً واشيعا للتعاون بين الجامعات لخدمة 
المصلحة العامة . إلا أن المسار الذي فتحته لا يعتمد بشكل ملموس على 
شبكات المعلومات 5 على اقتصاد المعلومات المتشابكة , ولا يستفيد منها إلى 
حد كبير. ولكنه يعتمد بش!إل مستمر على التفوذخ التقليدي للأبحاك الني تفوّل 
مق الفظاع الغاغ:.ويتور ذلك يوضوء كنز .من خلال الجهود المالية الثيآدث 
إلى خفض المصاريف ونحقصت بفخسل أنظمة 0000 المترابطة التي 


استخادصت في مشروع تحدي الأجيال 60 6" |" ( ححح ) ,ول*3!ء3! 
مولحا |*4 ع وجهد يسعى لدمج المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية 
الدولية ا"*طاحح |" في مجتمع التقنية الحيوية ٠‏ مع التفهم الدفيق وبشكل 


سريع » . للمقاومة السياسية المحشودة ضد الافذية ل اتنا مع اعتبار 
التاخر التضيى لانظلاق مراكر"البحوث الدولية الفعلق في هذه الفحالات. 

ويتمحور التركيز المعلن» جولبيناء شيكلية للانتكارات:. أى شتبكة العلاقات 
لفحنية توفي كفسات متتفضة النكلفة. :والامشفارق :هي النفنياك 
الأساسية الحديثة في مجال البحوث 0 
يذر متدتية- ,| لا'آث القوة الدزافعة الأساسية يعي :لتولية تحيسيناك في مفال 
العلوم الاساسية ,وعلم. الجينات 'الورانيةالمتعلقة بتعدبل. اليذون:وراننًا وتعليم 
المزارعين . وتتجه الأهد اف الجوهرية في كلتا الحالتين نحو تطوير الرراعة 
في العالم .تمل التركهق المبكر على ذا ع نظاح للاتضالاتيمكن المذسمات 
والعلماء من المتقاركة عقي رادل المغلوقات تكفاءة والاستفاد ةد من الموانة 
الحاسوقة لحتانعة البحوث. إذ يوجذ مثات الالاق من العينات للمادة الورانية. : 
تتراوح ب بين أنواع طور فخلا يطلق عليها سلالة الأرض المحلية | ا 
بياناث مستكرة حول العالم لدى المؤسسنات الدولية لوطل والأكاديمية. كما 

جد موا رد حاسوبية هائلة ذ ات قدرة عالية جد لدى بعص معاهد البحجوث 

الأكثر تقدماً . مع أنها لا تتوافر للعديد من البرامج الوطنية والدولية. إن أحد 
اله اف التضيية الواضحة لمسروع تعدى ال خبال جه | “هه تطويو: واحياك 
علف ينتيكة: الإتترذت كن من تبادل. البيانات:والهوارة العاسويية. والهدف 
الاخن هو توفير منضة التيادل ٠‏ الاسئلة: .والإاتجاقات. الجدؤدة للبحثت بين 
المشاركين.:وفي 

العقابل.. تسكتمنة العمل 'في..شذة الشيكة.. على نواد ترنيظ بميضالة 
الملكية الخاصة , التي بدورها ستنتج مخرجات تعتمد ايضا على نموذج الملكية 
الخاضة “تهاما ها لاج :فى الجافعات: ‏ والضاهد ١‏ "الوطنية .والدولية 
والعنظها ماهير الويجية ١‏ الث قتنف هتروع حدي الأجبال". إد إن «حمعها 


ببحة: عن ستهحية تقدق: إلى “تامين. حزية: الوضول: إلئ: ١المهاذ‏ :والادوات 
والبحوث لضمان وصول المساعد ات الإنسانية إلى تلك الميكات ' وعلى وجه 
أثناء كتابة هذا الفصل مازال مشر مشرية تحدي 00 في ل -00 الأولية , 
اي اه 21 ا 52001 النسبية د لدو لية العا التي 
دخكت أخيرًا في هذ | المجال جميعها تعد أموراً يطب التكهن بها الآن. لكن 
عناصر هذ ا المشروع بالتاكية تشير إلى إدراك لإمكانيات التعاون التي تقدمها 
الشبكة التعاونية المستندة على دعم الملكية العامة وعلى الطموح للبناء على 
هذا المشروع والإسهام في تطويره. 

ويعد مشروع الاختراعات الحيوية للمجتمغ المنفتغ (8105) من أهم الجهود 
الطموحة الساعية لإنشاء إطار يعتمد على الملكية الخاصة للابتكارات الحيوية 
في المجالات الزراعية. وهو مبادرة صدرت من مركز التطبب ق الحيوي 
الجزيئي على الزراعة الدولية اج ول 2110 ول ]ع1 ول 
10 لإو0ل10ظ لتاباعع1/01 05 (صلكوع]اممم عطا )6م15 /عامعن 
|" ا"( عانأاناء011م 
001/6) وهذا 'المركز منظمة غير ربحية مقرها معهد البحوث الزراعية في 
أستراليا االقي ينها ويديرها ريتشارد جيفرسون | "81027016165010" 
أحد رواد التقنية الحيوية النباتية. ويرتكز مشروع |"3ع]!1" فلن أساس أن الكثير 

من البحوث الزراعية المعاصرة تحتاج إلى الوصول إلى الأدوات والتقنيات 
الماغلة التي تؤدي العال بنجاح . مدل آليات تحديد الجينات وتحويلها إلى 
النباتات المستهدفة. وعندما تكيف بعض الشركات هذه الأدوات ت فإنها تتيحها 

فقط بوصفها جزءًا من تقنيات الأضول الإنتاجية المهمة ٠‏ لذلك لا تستخدم هذه 

الأدوات 4 النادية دور أساسى ينتج عنه بعض الابتكارات على المستوى المحلي , 
كما انها لا تستخدم في البحوث المنظمة مكلسب نماذج 
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الملكية العامة. والحكمة الاتسنازفنة الدافعة لمبادرة |"3ءأ! ا" هي معرفة أثة 
عند توافر ميجموكة فرعية من الأدوات التي يحتاج إليها القطاع العام دون 
وجود ادوات اشنا بتنية أخرى يمكن الاعتماد عليها . فإن مالكي تلك الادوات 
يسعون لتكييفها مستفيدين بشكل كاصل من اختراعات القطاع العام وفي 
الوت ت نفسه لا يغيرون ا الهيكلية الأساسية المفروضة على استخد ام 
تكك التقنيات التي يعدّونها ملكا خاضًا. وللتغكب على هذه المشكلات , 
اشتمتت مبادرة ١‏ "3ء]!|' "لت 00 طموحين إلى حد ما . يتمثلان في توافر 
عضر وما قوي ورفع حقوق النسخ الحصرية |"5 حا /اءح : 00 
تراخيص الأدوات الاأساييبية الصادرة من مركز التطبيق الحيوي الجزيئي على 


الزراعة الدولية |" 6/41/8168" " وغيرها من التراخيص التي تصدر عن أعضاء 
آخرين :في مبادرة | 8109" , (على غران رخضة +651 المشروحة بالتفضيل في 
الفصل الثالث ). وحجتهم في ذلك أن العنصر المعلوماتي مبني على قاعدة 
الشتوات ' 9 لتقديم قاعدة بيانات متكاملة 0 الإمكان تحدد مالكي 
الأدوات وحدود ملكيتهم وتشلل - - ضمنيًا - نحديد من يإب التفاوض م معه عند 
والتي مازارت مفتوحة للتطوير دون فيود. 

تمذل العناصر الأساسية المجمعة في قاعدة بيانات موحد ة وكذلك 
التراخيض. شناظا انشيافا . ويمكن القول : إنها أهفيها :فى مشروف |31 ءال "د 
حبث إن المشروع يتولى إدارة التراخيص والفيام بترتيبات التجميع وعلى 
رانتها اجتراهام فانم " الفئفة .من« الادواك الت وخصسنت الحفعة 
المسار قن نان هذه السيادرة “لحان حمست" النموة : المعتمم بقع همان 
الحقوق التي تسمغ بانقتاع شاضل ممائل لما يحققه نظام رفع .حقوق النشخ 
(20) ومن دون مجاملة , يعني هذ | أن أي شخص يعتمد على مساهمات 
الآخرين لتحسين أي أداا ة . يجب عليه ضمان استفادة الآخرين من تإك 
التحسينات: كما أن أحد 0 هذا التمودج : ٠‏ آنه: لا يقتررض أن تأني أجمية 
التخوث .من المؤسسهفات الاكاديمية :أو :من معافد البحوت: التقليدية: التي 
تعولها الحكوعة و المتطماف :غير الحكوهنه “فهو جاول إستناة: إظار عمل:١‏ , 
عقانل الما يفوم نه محيم تنفية التراضه المجاتية ممتوج الفصدز :و شتراك 

المؤسسات التجارية وغير التجارية العامة والخاصة سوا 2 كاذت 
مؤسسهمات جماعية ١‏ و فردية في شبكة ابحاث تعاونية مشتركة. 0 
التي يتبعها هذ | التنظيم التعاوني تسمى المعال الحيوي | وهي على غرار نمط 
معمل المصادر |"-حح 3 ولء3 60106 ا" , الذي يعد من أهم المواقع الإلكترونية 
الفقخصضة في تظويرن البرميكنات ‏ المحانية ممتوحة الضادن. بالاضافة إلى أن 
الالتزام بإشراك كثير من المبدعين المتنوعين , يبين بكل وضوح جهود مشروع 
11437" «الرامية. إلى احنواء» المزودين للبدور المعدلة: الدين يمنلوك التجار 
الأسايين سواءً كانوا دوليين أو محليين وكذلك الملاك التجاريون المحتملون 
لفزاوع: اليذور" المعدلة إلى حادت الكثير .من الاهد اف المتوقفة من هذه 
المبادرة التي تعتمد على الملكية العامة. وتنضع امركرية هده الخطوه من خلا 
الاعتفاد يانه .في فجال: العلوم الزراعية. : تمكن.فضل: الادوات الاساسية عن 
التطبيقات والمنتجات , مع أن ذلك قد يكون صعباً للغاية. كما أن جميع الجهات 
الفاعلة: نما في "ذلك الناشطون التخاريون ٠‏ لهم ”قوائد فن تظوير الأدوات د 
ات الفعالية العالية والمفتوحة أماف الجمع مع ترك المنافسة وحيي الأرياج 


5 د الآخر من التملسيلة بنتضة: إن تركير:.منادوة 2311 ١]‏ لجعل 


الأدوات متاحة بالمجان منقية غلنئ. افتراض آن: الاتكارات» المتعلقة» بالامة 
العداني قطوى على أكتر دن مجر النفسة الحيوية يعفر هابا رة إنها تمل راد 
ارة البيئة وتبني موقع محدد واعتماد مجتمع واقتصاد بأنماول. مستديمة محليًا 
ودعلا 0 بدلا من الاعتماد على تداق مستمر لبذور وبيانات أخرى ا على 
فينة ملع تجارية. مما يعني أن نطاق المشاركين. ا د ا ان 
نصورة فى :مشروة 111111" أى بستمروع ‏ تحدف: الاحتال جنك تزاف تغلاة' 
المشاركة من السر كات متعورة الكسات الى العلماء'الاكاديميين والجزا رفن 
والجمعيات 0 ٠‏ الذين يوحدون جهودهم في بيئة اتصالات وموم 
مؤسسي مشابه جدًا لأسلوب عمل نظام البيئة التشغيلية جنوالينكس "١‏ 
نامانا /لاأ ماعأدلا05 :م0 1ت" ". وحتى كتابة هذه السطورء لا يزال مشروع |" 
1" فو مراخله الميكرة الاولئ:رولا يماكن قييمة مخ خلال مخرجاته: ومع ذلك 
فاته تقدم افحسل متال على ها تمكن أن قومرئه تموذج الإنتاج التعاوتن 
على وجه الخصوص وإنتاج 
الفلكية العامة عموما :للأتفال إلى مساحا نه ةيد فين الأشكا زات الت 
0 نعال في صميم ما يمكن الإنسان من تنمية الوسائل التي تساعده على إطعام 
نفسة .باأسالبت مناسية . «وبعد عبادر يط ]1 شعرم م وال |! "تمن أبرد الأمئلة 
وأهم الخطوات الأؤلية لتطوير إسثرا نيعبات تعتمة على الملكية العامة من أبل 
تخقدى الا من العدا دوت وككمن ‏ فذر يها <وعيوينها :فى الاستمر ارت على جد 
التظرة التقليدية التي تعد النمو المترائد لحفه!"حقوق الملكبة الفكرقة: ضرور 
همان أكثر قور من: الانسطتها رفي البحوت .: كما إن نسي حقوف: الجلكية 
الخاصة يسهم في زيادة البثث والتطوير. حيث إن زيادة الاستحواذ على 
الاؤذافة الاساسية والتفنايع. الفاعلة فد ذى اليه ناذه الفيوة امام مسار كانت 
المعترعين -* من القطاع العام بومن. المنظمات: غير الريجية,والعرارعين 
المجليين ابفسهم -< الذين يقتمون. يتوفين الغذاء لمن :لا 9 الخصول: لين 
حاجته من الطعام:بالمال. كما أن. طهور التقثيات. التي متمد على الملكية 
العامة خضوصا: فى نيثة. المخترعات" الممتوخة الث .يمكن: أن تضم 
العزارعين والموتدسين الزراعتين الفحليين :من أي مكان :في العالم فى عملية 
تتهوية .ؤارتة بأذية من خلال بيد الشيكات: التعاونية < وانياتك أن+كاك. التقنيات 
والوسائل هي أفخسل طريق: لإراء: بحو مورجهة: نحو زنادة: الأمق الغداني 
في الدول النافيف كقا ها تعد عدم اليه للقمة . لا سيت فين تونادة الددن 
النسبي وبسط النفوذ لعدد محدود من الشركات التجارية المتخصصة في 
لتك ال راق فدلا نفى كل هد :ل ستطهر الستحات الفيكن ين خلال 
التزامات ذاتية عامة يتم *خص» مصضم كاا بشكل منظم لمقاومة الملكية 
الخاضة ‏ إذ إنها تيشر ببتكران الصيغة» الجديذة للبيئة: التعاونية: القادزة على 
تجميع .رود الأفغال المخلية والنية بالأسلوب الذي اتبغه مشروع تطويزر 
البرمجيات المجانية لتجميع تقارير أعطال البرمجيات , وذلك من خلال عملية 


الققدمة من 0 الوطنية فَئ 00 الام وبين لديل( 0 ا 
مراكز البحوث الدولية: التقليذية: فإن 'البحعوت الرراعية للآامن العذاتي" تكون 
بالف!ال قد أخذت المسار الصحيغ نحو بناء علم مستديم للاختراعات المعتمدة 
على الملكية العامة , إلى جانب نظام الملكية الخاصة. وسيعتمد استمرار 
السير في هذا الطررق 

جزئيا . على استمرارية عمل النشطاء أنفسهم , ومن ناحية اخرى على 
الجهود التي تقوم بها الملكية الفكرية ونظام التجارة الدولية لتجنب زيادة 
الفيود والعقبات التي تعرق ل مدل هذه المشاريع العامة. 

إفكانية الحضول غلى الأدوب:4ة إستزاتحات أبحانةة اللي احى "اليغتفدة 
علت الولكية العافه: 
التجارة الدولية 1 0 ءات اه في 0 التنمية الإنسانية 0 مما 
كشفه موضوعٍ أدوية مكافحة فيروس نقص المناعة الطففية /الايون وذلك 
لعدة سات" ولا وصضول فوص نقصض _ المناعة الظيفية /الايدن إلى مرحلة الهنا 
العام حيثك تست فى ريع 'الوقيات» التاحفة عن الأمراض المفعدية: والطفيلية 
في عام 2002 م وهوما يمثل نحو 5 90 من جميع الوفيات في العالم في ذلك 
العام ("2). ثانيا . يعد 0 جالة جديدة 0 في المحي الطبفي 
أنواع اع 11 الع للانتشار التي - يبدو أن ل الحويك قادر على أن يوجد 
لها علاجًا. وهذ | يجعله مختلفاً .عن الأمراضن الأخرف الأكثر فتكا :-مثل العدية 

فزع أتواع السرطان وأمر اف القلب التي تتنسبب في وفا ة ما يقارب تسعة 
أضعاف مجإال الوفيات على الصعيد العالمي. ثالثاً . لهذا المرض وجود كبيرفي 
الدول المتقدمة افتهار اه" لانم نظن إلنة علي انه مض تصب «قع 'الققام 
الأول المجتمع الشاذ جتنا ويرزت ل ثقافة عالية وجماعة ضغط سياسية 
قوية ومحددة بشكل جيد. رابعاً و حيرا . كان هناك بالفإل تقدم هاذل في 


د العلاجات الجذيدة 0 لأنظمة حقوق برا ءعة ة الاختراع وطي مكلفة 
المعسين” 0 تققية ا المعوية: :قتي 5 2 م بلتت الوفيات 
سيت الانقز اكثن من 90:05 "في اقريقيا: وبع علاع تفن المتاعة الطعية / 
الأيذر مثالا حا على جوافر العلاج مرو دون إتاختة 

لمرضى الدول الففيرة. وهذا يمذل فقط جزءاً من المشكلة التي تواجه 
توفير العلاج لظك الدول ؛ وربما يمثل الجزء الأصغر, الذي تسببه الفيود 
المفروضة على الادوية المطورة من نظام براه ' انع لاخترا ولا يقل اهمية 


عن ذلك عدم وجود سوق للآأدوية التي متحي ل الأمراض التي تنتشرفي الدول 
النافية . هذل غلاخ أمراض المناظطق الاستوانية: أو لقاع الملازيا التى.مازازيف 
بعيدة المنال بالنسبة للدول الففيرة. 

لقد. .وطف: الأميوى اله أن أنضانت: كل ين الولااة. المتكد :ف الأمريكنة 
وأؤدونا نظام 'اختراعات عالمي يعتمد على يراء ات الاخقراع وحوافز السوق 
بوصفها آلية دافعة للبحوث والابتكارات ونتيجة لذلك أصبغ من الضروري أن 
تتجه:هاتان الدولتان الديمقراطيتان نحو إهمال تظوير أدوية الأمراض التي تؤثر 
تشكل كبر علي فر ع العالف: ولا يمكن القول > ' إن نا تقومنه شركة: الأدوية 
الفسؤولة أمام :مشاهميها لاتخاذ قرار استثياري تتوخى: أن يحخصق لها أرباحاً 
كييرة ,نقد عماا غم إ بابي بولبسن عينا أن تستمر اي شركة الامواك 
المخصصة لديها للعمل البحثي في تطوير علاج صب الشباب مثلاً . الذي قد 

محا وله تظوين علاع لفرص النوم الإفريفي , لدي رودر علئاسنة وسنين هنون 
لخدن مق ل فار قة يو بج ني دناه ها شري من لين اله سات ل 
عام. أما إذ | كان:هناك أي إجرا ء.لا أخلافي_فإنة سيكون حتماً في الأنظمة 
التشريعية والإجرائية الثى تعتمد. اعتمادا كبيرا على نطام هرا غات الاختراغ 
التي ناث غلئى مو ظئلة اكتشاف الأذونة وتطويرها دون وضع تمويل كاكت 
لتفدة النحوث. الطبية الضيؤنة: لال المشكلات' الني. لا يمكن خلها! بالاقتماد 
الكل علي توجهات. السوق. ومع ذلك .:ينظر. الفحتمة لموضوع 'نطيت. ىق 
حو وسوا'فات الاجتراع علي التحية الطبية بالمفهوم تفنينة. الدى رظن إلية 
عند تطبيق نطام الحقوق الحصرية على البحوث المتعلقة بالتقنية الحيوية 
الززاعية: فضناعة الأدوبة المعتمدة على نراءة الاختراع قوية جذًا :وهب أقوئ 
بكثير مما هي عليه في أي منطقة أخرى لديها حساسية من قوانين براءة 
الاختراع ٠‏ إذ إن عوائد برا ء ات الاختراع هائلة جدًا كما أن المحتكرسن 
لس وول لدفع أي ثمن لاستمرارية وزيادة. ول ي " 0 1[ كام على المنتجات 
الادوةة الى لا توعد له مدل فى 

محال الأبتكارات الزراعية :هو أن التكاليف: الناهظة التي تتفق على تظطوير 
الأذوية من خلال هت | النظام تضر أنضا بمصالة الماتحين: من .مواظنى.الدول 
النامية. ومن المتوقع أن ينتج عن المعارك السياسة في الولاياث المتحدة وفي 
جميع أنحاء العالم المتقدم.المتجهة تحواحتواء تكاليق الأدوية , تخفيف مقبول 
للقيؤة التى تسيبها تزاءة الاختراعبوايجاه اثار إبعانية تست فى مضلحة الدول 
النامية. ومع ذلك ,. هناك خوف 9 تصب مثل هذه الصراعات في اتجاه 
معاكس. حيث إن عدم قبول السكان الأثرياء في العالم المتقدم لأن يدفعوا 
أشغارا عالية للأدوية ' التي يحتاجون. إليها. سيؤدى: إلى, تأخير المسار 'الأكثر 
إلحاحاً المتطق بتوفير الأدوية منخفضة التكلفة لدعم الذول النامية أي تقديم 
خقم تفيظ يدف إلى تشهيو الذواء النيعة با فل فين عر التكلفقة في البلة أن 


الففيرة ليعادل التكلفة الإضافية في البلدان الغنية. 


وتختلف البنية الصناعية للبحوث الحيوية الطبية وتطوير الأدوية عن مثيلتها 
في العلوم الزراعية بشلل يبرز دوراً كبيراً للإستراتيجيات المعتمدة على 
الملكية الخاصة. بيد أن هذ | الدور يختلف من حبث التنظيم والتوجه . عن دور 
الإستراتيجيات المتاحة في المجال الزراعي. ويتمذل الاختلاف الأول . في 
الذؤر الكبين الذى بقوع جه العكومات: لتمويل الغلوم الطبية العيوية الأساسية : 
الذي ليس له ما يساويه في مراكز البحوث الزراعية الوطنية والدولية. وبعبارة 
اإخرى , لا يوجد سوى عدد قلبل من مختبرات القطاع العام التي تنتج بالفعل 
أدوية مكتملة وجاهزة للاستخد ام في الدول النامية , ٠‏ شبيهة بمختبرات المعهد 
الدولي لبحوث الأرز أو أي من نظم البحوث الزراعية الوطنية. بينما يوجد 
مصانع للأدوية منتشرة في كل من الدول المتقدمة والنامية تتابع بشغف أبحاث 
الأدوية وهفي مستعدة لتصنيع أي دوا ؟ يتم الانتهاء من تطويره. والعائق الوحيد 
الذي يقف حجر عثرة في سببل تطويره وإنتاجه بتكاليف منخفضة وتسليمه 
للدول الففيرة هونظام الملكية الفكرية الدولي. كما أن العائق الرئيس الآخر 
الدى: يفيزه. عن حناعة: النرمحيات .,:<والمتسورات العلهية- . أو تتظيمات 
المزارعين في المجالات الزراعية . هوعدم توافر إطار لمشاركة الأفراد في 
الأبحاث والتطويرفي مجالات الأدوية والعلاج. والمصدر الرئيس المحت!ل 
لعمة الجهود وال فكار المطروعة الاستتفار فين الحكوين- قن مدان الذيحات 
والتطوير الطبي الحيوي هي الجامعات كمؤسسات وعلماء , وذلك إذ | 
اجثاروا أن ينظهوا اتقتيهه فى 'مجووعات تسن للإتاج التعاوتى القعلي: 
وفك مسناران مكملاق انين + قا ملة: مناحاة 'للجامفانف ,و الغلهاف لكىن 
يمارسوا إستراتيجيات تستند على الملكية العامة وتهدف إلى تقديم بحوث 
متعدمة تتجلق الا فراض الفهفلة تهيا"المعشرة في" الدول: الققيوة واتحاد 
إمكانية متطورة للوصول إلى العقافير الموجودة في الدول المتقدمة , ولا 
ستطيغ: العرصي. فين الدول. النامية ‏ دقع تكاليقها:.العيار الأول يتضمن 
الاستفادة من قوائم برا ءات الاختراع المتوافرة في الجامعات - بالقدر الذي 
تهيئه اتفاقات مشروع |"!*!أ!!" وكما يجري بفاعلية أكير في مراكز | "8ا18/ام0" 
":. والعشنان الثانق نتضمن" العمل فوزع ديد تماما "-' يعتمد عل بناء منصة 
تعاونية تمكن العلماء من المشاركة في الإنتاج التعاوني . مستفيدين من أنظمة 
المختير انه التقليوية المضولة :عن ظريف المي الدن 0 الح 
لأموعمها نظام سوق البجوف: الظيية الحنونة: فين الذول المتقدمة اقتضاد نا 
الاستفادة من براء ات الاختراع المتاحة في الجامعات : في فبراير عام 
1 م , طلبت | لمنظمة الإنسا نية أ طبا ء بلا حدود |" ( 33 ول ) 3 ح 3خ ذآول 
ء33 3 ول*3 3 ولذح ح 4 ج ول | " من جا معة يبل , التي تملك حقوق البرا ءة 
0 لعادع مرض ستافودين ١‏ ' 0176نا/اة]كا “الدي: النسفب في جنوب 


ل ل كلدت تكلفة الدج 0 
العقار في ذلك الوت ت ؛ تصل إلى مبلغ 1600 دولار فريك للشخص الواحد 
يسنو نا حسب تسعيرة شركة بريستول مايرز سكبب |" (3 ول! ) طاطانرن5 -5 ]علا 
ول -ا8:15]0" " مع أ ن النوع غير المس!ال من هذا الدواء الذي صّئْع في الهند , 
متاح بمبلغ 47 دولارًا اموي لمل مريض توا وخلال حقبة تاريخية مضت , 
تقدصت تسع وثلاثون شركة من شركات تصنيع الأدوية برفع دعاوي قضائية 
ضد حكومة جنوب إفريفيا لمطالبتها بإصد ار قانون يسمغ باستيراد الأدوية غير 
المسجلة في أثناء الأزمات الصحية ٠‏ ولم تستإب أي شركة من شركات 
الأدوية للعلل على تخفيض أسعار تلك الأدوية في الدول النامية. وفي غعضون 

أشابيغ من تلفي طبب منظمة أطباء بلا دود 2 تفاوضصست جامعة يبل مع مع 
كل. من جامعة يبل وجامعة. كاليفورنيا. في بيركلي | 
21 0311112 01 /51اع /اأمنا ع0 
0 |" وليره من الجامعات في إلفاكيات ممائلة 
التي تعتمد على تققات را عات الا "الي لكي اك هذه 
النجاحات نموذجًا لإعادة تنظيم أوسع بكثير يوضح استخد ام الجامعات لقوائم 
برا ء ات الاختراع لديها من أتل تخفيف مشكلات الحصول على الأدوية في 
الدول النامية. 

وقد شاهدنا بالفعل في الجدول 9.2 أن الجامعات تمتلك كمية كبيرة 
ومتزايدة من براء ات الاختراع . على الرغم من انها لآ تعتمد مالثًا بأي شكل 
عن الأشكال علي عواتو تلك البراء اكه إذ إنها لا تمثل سوى قدر صغير جد | 
من مجإل العوائد التي تخطط لها الجامعة. وهو الإقق الذي جعل الجامعات تعيد 
النظرفي أسلوب استخد ام برا ء ات الاختراع وإعادة التوجيه نحو استخد امها 
لتوسيع منافع تانبراتها بالتساوي في إمكانية الوصولٍ إلى المستحضرات 
الطبية التي يتم تطويرها في الدول المتقدمة اقتصاديًا. لذلك يتطإب الأمر 
تحركين مهمين لتوجيه الأبحاث الممولة في الجامعات من قبل القطاء: العام , 
لبناء قاعد ة بيانات عامة يمكن الوصول إليها بسهولة لنشر المعلومات في 
جميع أنحاء العالم : التحرك الأول عملية داخلية في الجامعة نفسها. والثاني 
يتعلق بالتفاعدل بين الجامعة والأسواق التي تعتمد على برا ء ات الاختراع , 
وغير ذلك من الحقوق الحصرية المماثلة. 

وتختلف الجامعات فيما بينها عندما يتعقق الآمز بتحديد أهذافها :نكو 
الس والأهداف المتعلقة بالسوق. وبالعودة إلى مدة إقرار قانون بايه ا 
اعم .016 +تابرمع 7 2 -وهق. نفانون:- أمركن ١‏ بينظم - «الاحزاءات - بيك 


الكافعات :وال عمال الضفبرةهرزاوت العا هاه ممارشاتها فقن شيجل ترا ء اك 
الاختراع لمنتجات البحوث الممولة من القطاع العام. وفي معظم الحالات 
يقاس اداء مكاتب نقل التقنية التي تق لتسهيل هذه الممارسات ٠»‏ بعدد 
طلبات برا ء ات الاختراع والمنح واردولارات التي نحققها للجامعة. وهذه 

اده جات 0 اماس شن اذى 18 يه لاق لباقت بها طلا فد اتوي 
لذورها بالتوازي مع الجهات الفاعلة في السوق التي تعتمد على ار 
الحصرية بدلا من اعتبارها جزءًا من القطاع العام ؛ الذي نموله الحكومة ٠‏ 
في دولة نامية 0 لن 0 لديه وصدة ده 0 من 0 0 
وتقدير حجم تحاخه ‏ المتمتل في إنقاذ ملايين: اليشن أو داعال من الحياة 
العامة وا الشتركه: .وه يلف :نقاما كما يمك أن متبجلة فلاخو عتدها 
يتحدث عن ملابين الدولارات التي حصل عليها من التراخيص التي استخدمها 
ا " لد ايحت على الجامعات إغادة النظن بشكل أكثر 0 في دورها 
الغالعي القاض ,انلف إنتاع المغلوماتث والمغارف: 

أذ فيك قي أن تعيو النظركي ‏ العرافاتها :وجول الن ؤور يركف ,على 
تحسين صحة المجتمعات الإنسانية وازدهارها , بدلاً من تضخيم إيراد اتها فعليها 
أن تتعافل: مع برا 6 ات الاختواع. والتراخيض :بتعكل مناسة: وعلى وجة 
الخصوص ٠‏ سيكون من المهم اتباع مدل هذا التوجه لإعادة تحديد دور مكاتب 
نصل التقنية ليصب في مجال إنقا ذ الأرواح وأن تقاس نجاحاته بمستوى جودة 
الحياة التودهم الوضول إلبها د اوانة ابر ممائلة تشكين قهام امزاكر البحوثف 
والجامفقات بدلا من العمايس الخالقة الب نه اابيتها صو عالم فختلفت ذا 
وهوعالم الأسواق القن تغتقد على برل ءات الاختزاع:في إساحيتها. إن الإجراء 
ات الد اخلية لتحفيق توجه مناسب صعبة للغاية ثقافيًا وسياسيًا ولا تكمن 
صعوبتها في تعفيد اتها التحليلية أو التقنية. فمنذ وقت طوبل , تُعرّف الجامعات 
دورها , بأنه يختص في المقام الأول , بالتطوير المعرفي وازدهار المجتمعات 
الانسائية: من خلال اليحوث: الاساسية :والتساؤلاث المتطفية .والتعليم: كما أن 
التفالية الاجتماعية الفتيعة فنة القدم: في المجالات: الغلمية :تتجدب جواقر 
السوق المالية وتوجهاتها. لذلك فإن المشكلة عبارة عن إيقاظ الثقافة 
والمفاهيم والعاد ات النائمة نوعاً ما , بدلاً من اختراع أساليب جديدة تتعارض 
مغ التقاليد الموجودة منذ القدم: وبنيغي أن تكون المشكلة أبسط بكثين: من 
إقناع' الشركات الت تفيقين تجاخ ابتكارانها يعدد البراءءات الفممتوحة لها أو 
رسوم حقوق الملكية التي 

تحهمويل غليها كما يفن كال تقض :اعفار كين :في :صبافة السنيةت النيق 


يعتمدون على إستراتيجيات البرمجيات المجانية. 

وإذ | امتنتت الجامعات عن التغيير, فإن المشكلة الأكثر تعفيد ا ستخ! ل 
قانية وتمتل في إمكانية إتخاد تطريى متفحي: بين الجامعات ومصانة ده 
يمكنه توفير فوائد 0 لوول وساذل لنشر وتوزيع دائم في الدول النامية 
للأدوية وفرص الباث في مجال الأمراض الشائعة في تلك الدول. وكما 
شاهدنا بالفعل في المجالات الزراعية . حيث وفرت برا ء ات الاختراع نوعين 

من الفيود غير متصلة ببعضها “الأول علق بالتوزيع وذلك بسبب قوة التسعيرة 
الاحتكارية التي ينعم بها مالكو الحقوق. والثاني يختص بالبحوث التي تحتاج إلى 
إمكانية الوصول للأدوات والتقنيات والبيانات والموا د النانجة عن عملية الب! 
نفسه مفيدة للباث في محال الأفراض العودودة في ل النافدة: وحفيقة 
الأمر أن الجامعات التي تعال بمفردها لا يمكنها توفير إمكانية الحصول على 
الأدوية: ومع أن الجامعات تقوم اكت من نصف البحوث العلمية الأساسية في 
الولايات المتحدة , فإن هذه الجهود تعني أن أكترهة 503 10 من نفقات البحوث 
الجامعية تنفق على العلوم الأساسية والتطبيفية , د وينقفى اقل عن 067 ليجات 
التظوين .والتمية : .وآخرها: هوالبات: النهائي: الصروري لتخويل. المشروغ 
امن إلى 6 قابل للاستخد ام(22). لذلك فإن الجامعات لا يكوا الى 
في متناول من يحتاج إليها. ومن الضروري بدلاً من ذلك , تغيير أسلوب منغ 
الترخيص ليسيرفي نهج مماتل لتركيبة الرخصة العمومية؟ العامة (شااع" ) 
وتراخيض |" 8105" وتراخيض :|" كعه181” التي :سيق الحديك عتها. 

ويمكن للجامعات التي تعمل سويًا . أن تتعاون فيما بينها لتضع في 
تراخيصها بعض البنود التي تضمن الحرية لأي شخص في أن يجري بحثاً في 
مجال الأمراض الموجودة في الدول النامية أو يبصنع مح لتوزيعه في الدول 
القفيرة :مه أن التقاصيل التظليفية للك النراخيض “معقة 5 بسنا :وعامظة : 
ولكق هتاك.جهوا :فى الواقع., تحت التطوير لإسشاء مدل .هذة :التراخيصض 
والعمل. علي اعماوها من قبل :الها فعاف (28) والمهم هنا .لعفم ما هو 
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متوقغ :+ النظطن للفكرة» الأساسية .والإظان الذىق متسلكة تلك الفراخيض. 
مقابل الحصول على براءات الاختراع الموجودة في الجامعة . حيث إن الجهات 
الطبية التي سيرخص لها ستوافق على عدم تضمين أي صق من الحقوق 
الحصرية التي يملكونها ضمن تزاخيص الأدوية الني تحتاج إلى ترخص الجامعة 
عند الاتفاق مع مصنعي الأدونة لإنتاج أدوية مرخصة بشكل عام لتوزيعها في 
ليلذ ةزات الدتل المدوويط: والمتحعض. 

ويمكن أن :ينتج فطنع آذوب 4في الهفد وأخرقي أمنزيكا آدوت:4 تعتمد علن 
يزا- ات الاحتراع النى تملكها الناجعات بعد ان بعطل كلفتهما ذلى ترخيصض 


كم المضتعين. .من الوضول للجذلومات كلمعب ونظالما ]نهم :تعهدانة 
شورع منتحاتهما في. اليلد ان الفغيرة فقظ: كما يمكن. لمعهد. يحوت حكوفي أو 
غبر ربكي تعال فى جوت إقريفنا أن يستخدم أدوات البحثة. التن تعتمقة عل 
براءة اختراع دون الاهتمام بموضوع انتهاك حقوق براء ات الاختراع. ومع ذلك , 
لا يمكن تصدير المنتجات التي أنتجوها أو البحث الذي قاموا به إلى الدول 
المتقدمة دون انتهاك برا ءات الاختراع للل من الجامعة وشركة الأدوب 4. 
ميمكرنة أن نوفن التراقيض: البة لإعادة ووه 'الفسيجات الدوا سف وادوات البحت 
من الدوك :د | تك الاقتصاذ المبطور إلى الذول: النامية: ومن الممكرن الفياة 
نذلكيذون الحاجة إلى التقبيراك لل ت! :ى!] 4 الثى يعو التها الاخرورن :| 
مثال جين لارجو |" /ا3/11[0ا 3631" , الذين يتبنون سياسات التغييرء التي تهد.دف 
إلى تحفيق' أسعان مختلفة 'بية الذول: النافية والدول: المتقدمة (24): إذ: إنه 
يمكن نحفيق هذ | النوع من إعادة التوزيح من قبل الجامعات التي ال من 
ساسا أكثر وصضوعا 0 ا اه وطبيعة الحال كان ا الإجراء 
إذ ! قامت به الجامعات فإنه لن يجل جميع مشكلات الحصول على الأدوت 4 
أواا::قمب» أنه الس ضع الستحاث: الصحية. كمد على البحوت» البامفية. 
اه ٠‏ إن 0 ات الاختراع لي!إكلست هي المسؤولة عن جميع الاسباب وربما 
معظمها التي تقف حجر عترة أمام معالجة المرضى في الدول الففيرة. حيث 
إن عدم وجود البنية التحتية التي تضمن وصول الأدوية لمن يحتاج إليها والرقابة 
الأفراض.من: العرجغ: أن "لها ورا أكبر “في ذلك وفع ذلك > هناك :حكومات 
ناجحة ومستقرة وبرامج 0-0 يمكن أن توفر العلاج لمئثات ا لآلاف أ 
الملايين من المرضى أكتر مما يقومون 
نه ألا . فيما لوكاذت تكلفة الأدوية ألل مما هي عليه. إن تحقبق تحسين 

لإمكانية وصول هؤلاء المرضصسى للعقافير والمعلومات يبدو أ هدف يست إق 
أن تسعق. إلى تحفيقه : خدف:لو لم يكن. هناك صل سحروي: لتجتت» جمية 
الأفراض المنتشرة في الدول الففيرة. 

التحوة غير الزيعي: 48 على الرعم :فق :تعاع الخملة التي نوات إلى تعر 
أنظ!4 إصدار تراخيض حفوق الملكبلاً الفكزيلاً في" الجافعات:من أجل ضمان 
الوصول لمنتجات البحوث الدوائية بأسعار منخفضة , فإن ذلك لم يعالج مشكلة 
الأمراض المنتشرة في الدول الففيرة. حبث إنه إذ | لم تلتزم الجامعات بعملية 
التطوير فإنه لا يوجد أي سبب يحفز المستفيدين من نتائج البحوث الطبية على 
ذلك. والجواب "السهل " لهذه المشكلة هو الحصول على المزيد من التمويل 
من الماع العام.. إن الفةمتسات غير الومحية :4 لدعم تللق البخوك :الا ساسية 
وتطوير العها عير - خصق هد ١‏ المتسارن بعص اللعدم 00 إن بعص 
ومين الظطروف الضكية العاض ‏ وفكافجة: الاهرا من فيه [فريقنا واف كه 


أخرى من العالم . وفي السنوات الأخيرة بصورة خاصس 4, تعد مؤسسسلاً 
جيتس الخيرية " ١‏ ول 631651010170310" " من أقوى المؤسسات التى أسهإت 

في ها اسل وبالإضافة إلى ذلك تلقى هذ | المسار دفعة قوية من الاهتمام 
بوجه خاص بحلول عام 2000 م , عندما ذم إنشاء معهد الط4 العالمية الموحدة 

األجع110مللا عم0 10١‏ عألاأ]أ5ما" ", وهو منظمة طبية غير 
ربحية تكرس جهودها للبحث والتطوير لمكافحة الأمراض في الدول النامب 4 
على وجه التحديد. وقد بدأ النموذج الأساسي للصحة العالمية الموحدة بالعمل 
من خلال الثر كير على تطوير الادوية: البئ تعد عن مريحة من وجوه بطر 
صناعة الأدوية الطبية - بفرعيها الجامعات وشركات الأدوية. فالشركات ليس 
لدنها ! ي سبب يمنعها من الإسهام ببراءات الاختراع التي يملكونها في اذجاه 
بي تفط إلى ساح لع خط وا انا مسيفا / لذا فإن مجموعة الط4 العالمية 
الموحدة تعتمد على الدعم الجيرة وتمويل القطاع العام لتركيب الأدوية 
واكتشاف.: الافزاض قبل ظهور اغراضها :ومتايعة الغلاخات السريرية: وذلك 
بالتعاون:«مع.مراكر البحوت فى الولايات المتحدة» الامريكية والهتة ويتجلاد يض 
وتايلاند ' وعندما يحين وقفت التصنيع , يتولى المعهد التعاون مع الشركات 
المصنه4 في الدول النامية لإنتاج اط من" الذواء تابهار مخقصة وال 

مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية التي تعتني بالصحة العامة لتنظيم 
توزيع المنتج. 

ومازال هذ ا النموذج جديدًا ولم يححّ! بعد بالوقت الكافي للنضج وظهور 
مقاييس للحكم عليه , ولكنه في الوقت نفسه يبشر بالخير في هذ | الإطار 
الإنساني. الإنتاج التعاوني للأبحاث الطبية وتطوير الأدوية والعقافير: إن العلماء 
بشكل عام , والعلماء الذين مازالوا تإت التدريب وإلى حد ما غير العلماء , 
يمكن أن. يكملوا اختياجات* الجامعات فيما يتغلق بتطوبز البحوتث الطبية التق 
تعتمد على الحقوق الحصرية ودعم الجهود الرسمية غير الربحية بوصفها 
المكون الثادث للعلوم البيئية التي يحتاج إليها المنتجون المعتمدون على دعم 
العادية العامة. كما ان ردود الف!ل الأولية مدر أن استخد 3 الإنتاج التعاوني 
لإستراتيجيات المجتمع العام يدك في نهاية المطاف تاكيذها سول ومع 
ذلك .يفكن أنضا * النظر إلى. هذ ] المفضوع على انه فقي جاحة إلى:مشروعات 
برمجيات معقد ة نحتاج إلى حواسبب ضخمة من حيث القدرة والسعة 
والسرعة إلى أن ظهرت البرمجيات المجانية ومشروعات الحوسبة الموزعة 
عالمنًا مدل مشروعات ساتي اف هوم |" عممرهمت ©5611 9 و فولدنج أت 
هوم ١‏ 1 ر/0 0 9 التي أكدت أن هذه المشروعات يمكن أن تعلل 
سل الجهو وو الطريقة القى ا جلولها ع عجان الرنا العلعي 
ليتلاءم مع نموذج الإنتاج التعاوني. 


ويفكن الفول! أولا: إن ا عيبا لة تسكن العاف بها مود عدف اعد اه عن 


طروق صياغتها “في تماقج -جاستويية أو بيانات نحليلية , فإنه يمكن تنفيذها 
باستخد ام نموذج الإنتاج التعاوني. وهناك أجزاء متزايدة من البحوث الطبية 
الحيوية ثم اليوم من خلا التماادع الخاسوبية والبزامع 11" سحن كاسن 7 
ونحليل البيانات المتوافرة في قواعد البيانات الكبيرة المتنامية . بما في ذلك 
مجموعة واسعة من المواد الكيميائية والوراثية والمعلومات البيولوجية. وكلما 
أمكن تنفيذ عمليات أكثر لاكتشاف العقافير التي مق المحتمل !| ن مهم قف 
تحقبق الأهد اف باستخد ام النما م والتحالبل 200 فإنه يصبغ من 
العممكن تتظيم' الاداة: باسيتخد ام تسوذع 7الإنتاع التفاونق: والتموذج المشار إليه 
هنا هو نموذج علوم المعلومات والبيانات الحيوية المفتوحة |" 006/0 
5" . وهذا 

العلم بصورة عامة عبارة عن إجرا ء ات لتحقبق حلول للمسائل الخنوية 
باشتحخد ام الرياضيات وتقنية: المعلوفاة. وهؤحرقة تهدق إلى 'تطوين الأدوات 
الضرورية من خلال نموذج مفتوح المصدر |" ع0]نا50 0060 |" وتوفير إمكانية 
الوضول !إلى تلك الأدوات: وقيوها من المعرحات. قلئ اشاس :محانى ومقس ع 
ومدل هذه المشروعات بما فيها مشروع متصفغ مجموعة العوامل الورائية | 
"اع5/لا810ع0011ع6 االرووع؟ " , الذي يديره معهد المعلوماتية الحيوية 
الأوروسة ا" عأناأأأ5 ول ا20810171011131105ع00 ولس! " " ومركز سانجر | 
"زر 6ق وله 5" "1 |ز.جشتروغ الفركر القومي: لمعلومانت التفنية الجيوية |"ز 
0 لأ مهما /00|مططاعع 8101 10 وعازوكت© لجححه تل" 
608م)" كلاهما يستخدم قواعد 
بيانات جابنتوينة لتوفير إمكانية الوصول إلى البيانات باحر عملياث الجرات 
افكائية الوصول إلى البيانات والاستفادة من ال العضاقة , ٠‏ تتم الا فين 
كلا هذين المشروعين. كما أن البرفعيات التق نتم تطوترها هن الأخرى تتم 
بنموذج البرمجيات المجانية. وتستكالٍ من خلال سياسات قواعد البيانات مثل 
مشروع خرائط الحخ! |" م1/3م13 " وهو عبارة عن جهود لمحاولة رسم 
خريظة سلسلة الاتفاول التتبائعة “فين .مجموعة' العواضل الورانية لليين: وقد 
التزم القائمون على هذ ا المشروع بنشر جميع البيانات التي جمعوها بالمجان 

إن اقتصاديات هذ | الجزء من البحوث الطبية تشابه إلى حد كبير 
اقتصاديات البرمجيات والحوسبة الإلكترونية. حيث إن النماذج المستخدمة فيها 
عبارة عن برامج فقصك. كما أن بعض نماذجها يمكن أن تعبل بواسطة الأجهزة 
الأساسية القؤية كذ االتق يستخدمها العلماء انفسهم .ومع ذلك يمكن تعهيق 
أي فقلية بحتية تتطلب خوسفة «معقدة على .هيتة" تفوزع: تمتتخدم “فين خلال 
مشروعات الحواسيب الموزعة. وهذه المشروعات نمكن من استخد ا م 
الموارد الفائضة في حواسبب المتطوعين . على غرار ما نم شرحه في مواقع 
اعمصمت © ودألامع.. واعصوت ©عجرممعت0.. أو ا.عصمتص © د5دااكاطواط اء 


وتوفن هذه المواقع بالفقل قوة جوسية عالية اجدًا لمئات الآلاف من 
املد الا ل ال ان بضاغ 0 و الإنتاج 
التعاوني وفي الواقع , بررزرت في هذ ا الصدد, 

اقتراخات غ832 هذل هيا ذزة الأمراض الاستوائية ة التي اقترحها كل من : 
مورير ا' ' للق الألم ان ا.ذا*13, ورايما (25 ) ",ن**ل,. 

والمسالة" الثانية م النى كاة أكتن تعفيدا . هي مشكلة بنا ء مختبر فعلي 
للعلوم بنموذج الإنتاج التعاونق: حيث إنه من الضروري أن تركز بعض الجهود 
ع!إى العلوم الأساسية: والبعض قد يهتم تعراصل التطوير وصيغ المركبات 
الكيميائية. أما البعض الآخر. وبطمولح أكبر , *.. . ض هب! ب بمرحلة التجارب 
على الحيوانات ومن ثم التجارب السرين 4 5 المتطوعين من البشر. ويبدو 
أت المحير قد يسن ال عقبة لا يفكن التظب عليها نسشيية الذور الحظيز الذىق 
يؤدب 4 نموذج الإنتاج التعاوني في العلوم الطبية الحيوية. ومع ذلك , فإنه 0 
واضحاً ٠‏ فيما إذ | كاذت العقبات فر تلك التي صادفت وين 
التشغيل, أو مشروع الحاسوب العملاق . قبل أن تنجح تإك 0 
حيث إن المختبرات الطبية تتميز بمصدرين من الموارد الفيفة- بداالتى.قد 
تمكن من العلل 5 الإنتاج التعاوني. والمورد الأهم بكثير من تلك المصادر 

هم فئة زفلاء ها :ياد الدكتوزاة + إذ إن هذه الفثة ومنل الأشتخاض انفسهم 
الذين أمنهعوا في نشر العدبد من مشدرو عابت البرمجيات المجانية وهم ليسوا 
إلا صقور بريش مختلف يعيشون مرحلة حيا ة متمائلة. وكشا ركون فى الأفوزر 
المثيرة نفسها ويعيشون حياة تزخر بالعلل المستمر لدرجة الإرهاق ومع ذلك 
يمكنهم توفير ساعة إضافية لعال شيء آخر. شيء مثير أو موضوع يزز مهنتهم 
تحضد اقم على فلك خاضة يفا تعلنه الحكومة. أما العوارة ]لاكرىق التي 20 
بالقدرات الزائدة ويمكن اعتبارها شبيهة بأطباق بتري |" 5ع6]/10151م 7 "* , أو ! 
ذا كان هذا يبدو غير منا سب وطرارًا قديمًاء يمكن تشبيهها بآلية سلسلة 
تفاعدل البلمرة** المتسلسل 261100ع01لةط6 ع135»ع7 الاامم 7 " |" (*ح 1 ماد 
ات ذحربك 0 الكهربائية في السوائل. إذ إن الموضوع في غاب 4 

* طبق بيتري هو طبق مسطح غير عميق يستخدم لزراعة البكتيريا » وهو 
مصنوع من كاء أ الملاستك ٠‏ وقد أخذ اننتقة :من عاله الاحياء اليكتترية 
الألفاني تولئوس رتنارة شرف الذى اجترع كتدفا ءال مساعد االرويرت كوة 
. المترجم. 

* * تفاه_ل البلمرة ؛ المتسلهمه_سل (*م ) هو أسلوب علمي في علم الأحياء 
الخريئية. لتكبيز نسخة أو نسة عدة من جزيئات مقاطع الحمض النووي عبر 
مضاعفات :غدة من الشبلا سمل تودف توليذ الا 2 ملايين النسخ من تسلسل 
الحمض النووي بصفة خاصة , المترجم. 

الشهولة:" لأن نميل هذة المختيرات فئ الوقت- الحاضر عبازة عن كثلة 


واحدة. وكل مختبر يمول في العادة بحيث يحصسل علئ جميع الأدوات ف الدى 
يحتات إليها لكن يتح ما قد:صمم.من: أجله : باسئئتاء الآلات: الصحمة حِذًا التي 
غال هيدا المشاركة فى الوق ى. عست إن تلك " لآلات. مكو فقن القالت 
فائضة ٠‏ وهي لا تعلل الاالوفت فصيو فى المكتبر اكينونوففهاء عن الع ال يكون 
فووا بانتظار نجربة يقوم بها زميل ما ب!إد 711 كتوراه في مختبره. 

وعلى هذ | الأساس يمكن لأي مجموعة تسعى لبدء مشروع يشت!ل على 
م جاله توافر وسيل انصالدت تمكن الباحنين “فين تكميل .دحد .ان 
المشروع وفعالختها: :ومن تم الحصول علي الشائح.:ومن حيث: الفيد ! ؛ وقلن 
الرغم. من أن هد ١‏ هو السؤال:العفلي: الطب ,'فإنديمكن. ان يثم الشي2 تعتنية 
النسية لغيز ذلك"من المؤاد الفختيرية الأخرق. على نظاق :واس :يما في ذلك 
حتوانات التجارية قبل السريرية علد خرار فول أحد العلماء لزميلة :. ال.يمكتك 
أن تغيرنن. أحد فثران. التجازت» الموجودة لذيك؟ :ومن أروع الاقتراعات 
والتخارت السنابقة: التى حظد: فن جامعة إنديانا : أفى خا معدديور دف إنديانابولس 
| "0131130115/]أ5ع/اأحلنا حول 0"لاط" " كانت التجربة التي اقترحها وليام 
سكوت | "56011 131||آل/ا © " , استاذ الكيمياء. حبث اقترح تطوير ادوات سهلة 
ومتخقضة الكلفة. لندرو,ن ظلات المرخلة الخافغرة على :وسائل التركت ن 
الكيميائي, وذلك باستخد ام أهد اف وجزيئات يتم نحديدها بواسطة الحسابات 
ما كفي .هن المع .ايك (الفائضة في “الفتضول المجاعة .والموسسومات 
المنتشرة في جميع أنحاء العالم . يمكن التحصق من صحة أي نتائج علمية في 
أثناء استعراض وتصنيع عدد كبير من الادوية المحتملة. ويمكن ان تسهم نجارب 
طلبة الجامعة إلى حد كبيرفي إنجاح التجارب الجديدة , بعكس ما قد يجرونه 
اخيانا :دون أن: ستفيد منه أو تحتاج إلية اجد: كما أن التحازب الشريرية شة 
ايضا مستوق .احر من التعفيد ات لآن ضتكلة توفين تركييات ذو ائية متناسقة 
لكي يفحصها الأطباء ويقدموها للمرضى كبيرة بدرجة خيالية. ا الخبارات 
الفطروعة أن نولت الذوك التق بشن قيها المرض الفراد مكافحي: النقاول 
التجربة عند هذا الحد 
هد | ا 0 قتسفة. أنضا من 0 الأطباء 0 درون ع 
وتطوير الادوية . بحيث يجرون اتصالاتهم بالمناطق والدول التي يتجمع فيها 
الفرصن .ويتستى الحضول .على معلوفات كافية منها وترنيب: إجراء التجازوب 
فئ فاك الدول سرغ أكبر توبتكلقة أقل: كما يجري الآن في. منظمة الضحة 
العالمية الموحدة . ويمكن الحصول على تراخيص الإنتاج وموافقة الجهات 11آ 
إظ 7 4, ابتد اءَ من هذه المرحلة فصاعد أ ٠‏ ويتولى متابعة ذلك مصنعو الأدوية. 
ا ل عملية التطوير تتكان: تركيها إضافيا: من قبل الفظاء: العام لم 


الشركة من استغلال النتائج وعلل تغيير طفيف بهدف الهيمنة الكاملة على 
العلاج الجديد. 

وف هذه ا المرحلة » يمتك. الاقتراع: النظروع :هنا المختضص. بالأدوية + أحد 
الموضوعات الخيالية جَذا. من- نين الإستراتيجيات ,التى. تعتمد ‏ غلئ. تمويل 
العلكية العافة نكن أيل, الندمية. ومع ذيرك . فهو من حبث المبد أ ومن الناحية 
التحليلية يثفق :مغ تكك الإستراتيجنات وقاب ل للشفية: وبجمعةه مع الأشاليت 
التقليدية القائمة التي تعتمد على التمويل العام يمكن القول : إن مراكز 
البحوث في الجامعات والإنتاج التعاوني العالمي الذي لا يخضع للك!كلسب 
العادى يمك أن نهم في تطؤين العلوم السنية والاختزاعات التي يمكن أن 
تتظطب على العجز المنهجي لنظام براء ات الاختراع الصرف وتمكينه من 
الاستجابة للاحتياجات الصحية التي تتطلع إليها الدول الففيرة في العالم. 

إستراتيجية التنمية الهعتمدة ؛ على الهلكية العاص 4: الخلاصة: 

عندما نتحدث بعيد آ عن جوهر الاقتصا د العالمي يتبين بوضوح أو الرقانة 
الاجتماعية والتنمية تعتمد بشكل أساسي على نصل المعد ات التي نحتوي 
على المعلومات او تنتجها وعقلى:الاذوات وا لمعلومات والمعارف من الدول 
المتقدمة تقنيًا واقتصاديًا إلى الدول النامية والاقل نموًا وبفية المجتمعات في 
جنع أنحاء: العالم: وتكمن اهمية هذه الملع والعدفات خريًا : .يوضفها عناضر 
مكتملة يمكن استخد امها لدعم التنمية والرعاية الاجتماعية. ومع ذلك , فهي 
تحظئ باهفية أكيز" لأنها أدوات وانظعة صزورية للايتكا راك و البحوة 

والتطوير التي يمكن أن تستحدمها الجهات الفاعلة. الفحلن في الدول 
ا قام 7 عدد من العلماء الزراعيين والعرارعين في حنوتب شرق انتما 
والعقبات الرئيسة التي تواجه انتشار مثل هذه الاحتياجات .2 في المسار 
الصحيغ . هي الإطار التشريعي للملكية الفكرية والأنظمة التجارية والسلطة 
السياسية المفروضة على تصدير المعلومات عاذ + الأعمان التي تعتمد على 
برااء ات الجاع .وه 1لا يعي اث مالكي السلع المعلوماتية وادوات البحث 
العلمي لا يهتمون بمصالغ المجتمعات الأخرى. ولكن واجباتهم المهنية تفرض 
عليهم العلل لتضخيم فوائد مساهميهم , ولا يمكنهم نحفيق ذلك بالتعاصل مع 
الدول الففيرة اقتصاديا. وبصفتهم مسؤولين عن تنمية 0 عن طريق 
الهيمنة القانونية فإن مالكي برا ءات الاختراع يعيقون الإنتاج والبيع بفرض 
أعلى ما يمكن من الأسعار. ولا يُعدٌ هذ | خللاً في النظام المؤسسسي الذي 
أسميتاة: |"حقوق الملكية الفكرية |" :بل هو حفة معروقة شت ال على آثازن 
جانبية شيئة: تقف حجن فثرة أمام: إمكانية: الحضول. علئ 'النتائخ: والمعرجات 
التي تساعد على الاختراعات. ومع ذلك , ٠‏ وفي سياق التباين الواسع في الثراء 
في جميع أنحاء العالم , فإن هذه الصفة لا تؤدي فقط إلى استحدام: الل من 
الامدل للمعلومات من الناحية النظرية , بل إنها تؤدي إلى زيادة في مستوى 


الاعتلاك والقناء: والموت» الذف دكن سوققه::بالأضاقة إلى انها تتسيت:فن ويادة 
معوقات التنمية والتطوير. 

ومن المؤكد أن ازدهار اقتصاد المعلومات المترابطة يوفر إطاراً جديد آ 
للتفكيرفي كيفية العصل' لتجذتن: المغوقات: التي -تضعها انظمة حفوق- الملكنة 
الفكرية الدولية في طررق التقدم والتنمية. فالقطاع العام والمؤسسهمات 
التطوعية غير الربحية الأخرى التي قاص ت بدور تقليدي مهم في التنمية 
يمكنها فعل ذلك بكفاءة عالية. وعلاوة على ذلك , أدى نشوء الإنتاج التعاوني 
إلى ههور نموذج يوفر حلولا جديدة لتجف ب بعض العقبات التي تواجه إمكانية 
الوصول للمعلومات والمعارف. وهذه الجلول مثوافرة: فشكل اشر قن معال 
البرمجيات والاتصالات. أما في مجال المعلومات العلمية وبعض المواد 
التعليمية, فقد بد أنا نرى تبني تكك النماذج لدعم العناصر الأساسية للتنمية 
والتعليم. ولكن ربما يطب تطبيقها في مجال الأمن الغذائي والرعاية الصحة 
شلل كبير. أمافي المجالات 

الؤزاعية:: ققد ذو آنا نلكة! عدم ملمؤسا تتفاعل من خلال وضع قوف مسن ] 
ل القطاع العام والمجتمعات الأكاديمية والمنظمات غير الربحية ومخترعات 
الأفراد وأدوات التعليم ويسعى لمواصلة الابتكارات الحيوية خارج الأسواق 
القائمة على براء ات الاختراع وحقوق مراكز تطوير البذور والنبا تات. أما في 
مجالات تطوير العقافير فلا نزال في مراص ل مبكرة جدًا فيما يتعلق بالتجارب 
التنظيفية: والحظطظ ‏ والمشتوعات :111 1خ[ 4 إذ |نالففوقات: التى تجولتدون 
تنفية المقترحات والخظصك كبيرة جذا: :ومع ذلك + يطهن بجلاء: حجم التكلفة 
التي ستدقعها الفجتمعات الاتسانية شنيت: الاعتفاد؟ الكلئ على “نظام الإتتاح 
القائم على تطيوي ق حقوق زا غات الأختراء وعدم اخطاعة الإسنرا شعيات 
القائمة على دعم الملكية العامة للتخفيف من شدة هذه الإخفاقات. 


وقد بح بقدى كتير فق" التفا ول + أن «أسمل' الظرق لوصول مناشرة إلى 
أفخسل الدماء ل ع أل اسكلان المعرعات طي بر حل ار ساية 
دولية جديدة تسعى إلى نحفيق التنمية . وتؤدي إلى تطوير نظام دولي يهدف 
الى تحسين: النساساث: والتطم التجارية- واسالني» الدصوك: سحن امات 
المختورعات, الجديدة: :وفي الواقع .هناك خركة غالمية تفودها المنظمات؟ غير 
الجحومية والدول النامية لتحفيق هذا الهدف. ومع ذلك , من الممكن أن 
غير سناسة التكازة الدولية: يها كفي للراه فلكي افنسات المسلويات 
الصناغفة :والحكيفات: التن تفكموم بصت درعة تطييقف الساضاتك الصناعة 
بلغال لدعم التنمية الدولية:بمما ينتج عله ف اتسل العتمان السبابهي المحهة 
نحو إضلاة القواسينالرستحية : وبكل تاكيد'يين تاريخ متظمة.مسائل العلكنة 
الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية (18155) , وأخيرًا 0 الرافية اليه هودن 
معاهد ات توسعية جديد ة من خلال المنظمة العالمية للملكية الفكرية ( ء!!ا") 
ها يؤكة :ولك . ومعيفد |افان أخة الدرؤسن التق تتعلمنها من التدقيق فى افتصاد 


المعلومات المترابطة هو أن علل الحكومات من خلال المعاهد ات الدولية لا 
العالف. حيبث إن نشوء العشاركاظ الاجتماعية بوصفها فسملة مهمة للإنتاء في 
البيثة المترابطة يور .طريقاً بديلاً للأفراد والمنظمات والكيانات غير الربحية 
للفياض نذوس أكبر بكثير لتحقبق النتاته الموهوة القعلية. بغي ١‏ عق الاتحلمة 
الرسيفية رسكن القول.' 

إن جهود القطاع العام والإنتاج التعاوني لا يمكنهما معالجة جميع المساذل. 
ومع ذلك , وكما رآيثا في عالم البرمجيات / يمكن أن تسهم إستراتيجيات 
التحاون' الاجتماعن إسهاما كيرا .في: الحوانب: ' الأساسية لتحفيق. الازدهاز 
والتدمية الا نساتية , وهده هي المساخة الثى تلتفي غيها الحرية مع الغدالة: 

إن حرية العمل والمشاركة الفعلية للأفراد تمكن الأفراد من العاإل بشكل 
خاض يروابظ غير رسمية: تخامرهم يوضفهم, كر كين بجذذا :في العالم + بعيد ) 
عن فيود وسلطة الملكية 'الخاضة وتحررهى من الغبوة: التي تفرضها العلاقات 
التعاقدية الرسهية والمتظمات. العميفتة. ودحرن_ كذلك قدراتهم لتلبية جمنة 
احتياجاتهم ودوافعهم. وبذلك تتيغ لهم فسارا جحديد ا ٠‏ إلى جاذب مسارات 
الأسواق التقليدية والاستثمارات الحكومية الرسمية الموجهة لصالغ المجتمع , 

من ابل ذحفيق ذحسينات محددة وكبيرة تصب في مجرى التنمية البشرية 
للعالم بأكملة. 
* جمهورية الموز مصطلح يشير إلى تحقير بلد غير مستقر سياسيًا يعتمد على الزراعة المحدودة ( 
الغون مفلا , .ويحكمها مجموعة عن البيروفراطيين الفاسدين ...زوفي عير إل الدركتاتون خقر !| يقرض 
عمولات ويستال الزراعة . وخصوضًا زراعة الموز . ومصطلح جمهورية الموز استخدمه للمرة الأولى 
الكاتب الأمريكي هنري !!.ء 00 !! في كنابه ) الملفوف بالعاواد ( يدا | 011757 ا 


كان كتين من قالون الرلايات المتحدة بديمه احلا سس مك في الو ديات المتحدة , ألمة حم 


الفصل العاشر 
الروابط الاجتماعية 


التواصل المتبادل 


يفدل الهو المترايد فى استقلالية الأقراد محور النقاش: في هكد "| الكناب. * 
لأنيا الد افع الحقيقي خلف كفا +ة واستد امة الإنتاج الخر الخاضع للفلكية 
العافة من خلال اقتضاد المعلومات المترايطة.» وهي الد اقع العفيفي التظوير 
الذي سبق أن شرحته عندما تحدذت عن الحرية والعد الة الاجتماعية. ويثير هذ 
| الموضوع العديد من المخاوف , حبث يمكن أ ن تكون الحرية سبباً في تدمير 
وتشتبت للروابصو والعلاقات الاجتماعية. ومن هذ ا المنطاإق 1 5 الحرية 
الجذيدة كلا لا يمكن ذجزئته . فهي ذمثل حرية الحياة القاحلة واه ٠‏ وتبعدنا 
عن الفيود والروايط المتعددة التى. لا تفيذنا -وذحال هنا أفراد | مترزتين. .ومن 
خلال نتائج البحوث والدراسات الاجتماعية السابقة , يُعَدٌ هذ | المفهوم إحدى 
وحوتي نظر متعارظتين ثماما + تحخسة أن اسلوب تاثير الإنترذت في ل 
وفي العلاقات الاجتماعية الوثيقة ٠‏ كما نتصوره خلال حقبة 11 آَ 2.ض إاض 
ات من القرن التاتفع عشر. والزأي الآخرء الشائع بذرجة كثيزة .بين مجتمة 
الثقافة الرقمية ( (0106'240 « )“* , هو أن "المجتمعات الافتراضية " ستنشئ 
شكلاً جديد آ من أشكال تجمعات الوجود الإنساني ٠‏ وتنيغ .نطاقًا جَديدًا لينا ء 
تجارب مشتتركة للتفاعلات البشرية: ومع ذلك , وخلال سنوات قليلة ,: أكذت 
النحوت: العمانة. هدم دقة وحهني النظر إلا آن. المؤكه .هو أن-جا آل إليذ 
المتشائمون على. وجه الخضوض كان خطأً ذريعاً. والواضغ أن تانيز الإتترفت 
في العلاقات: الاجتماعية في غاية: التعفيد. .ومن المحت!ال أن يكون. الوق نت 
ضكرا لمعرقة أفي من هذه العمارسات الاجتماعية سيستقر عليه هذا النيط 
الجديد من الاتصالات في نهاية المطاف , حبث تشير آخر 1 إلن أت 
شبك الإنترذث. لها بعض: الانان الواضحة المعالم إلى حد ما .فى. المحت 
البشري والعلاقات الاجتماعية الوثيقة. وهذه الآثار لا تدل على ا ولا على 
الرفي : بل إنها تمثل تحسّناً فى عالم البرامج التلفزيونية والاتضالات الهاتفية 
على مدى معظم الاهتمامات المعيارية للعلاقات الاجتماعية. 

إننا نشهة هذه الأباجأ تأثيزين > الأول . وعد 'التأثير الأقوى: , خيث يوضغ 

مستوق. ثوتيي ق. العلاقاث الموجودة أصلا بين الاصدقاء والاسرة 0 
ولأسسما ب الذين لم يكن الوضول البهم شهلا قبل تشوء بيه الإترذت. فالآن 
على سيل المثال.#يمكن آ.ن يعتواضل الاناء مع اناتوم كي مد ارسهم وكلياتهم 
باستخد ام الرسائل الفورية , كما أ ن الأصدقاء الذين افترقوا بعضهم عن بعض 


الكتروني .وذ 'لك لان العربة الالكتروني: لاايتظلب: تسق الوقت للخديث» كما 
انه لا يكلف أسعارا إضافية عتدها تكون المشافات ييتهم شاسفة». وقغ ذلك 
بدو أ هد ١‏ التاكيد القوى 'للتواضل:قدرههعر بجاتب اضعاق .سفات: العلافابت 11 


ام قرو اص شين أعضاء المكتمع ,.وكلما امقير الأقراد في حياكة شبكاتيه 
الخاصة التي تربطهم بزملائهم من خلال نسيج يقوي العلاقات فيما بينهم . فإن 
ذلك قد يوصلهم لدرجة تؤدي إلى خفق العلاقات الأسرية. والتأثير الآخر: أننا بد 
أنا نرى طهور مجال أوسع لمساذل محدودة وعلاقات متفككة , ٠‏ وهذه الحالة لا 
تتناسب مع التمودج المقالي 9" المجتمعات الافتراضية ": كما أنها بكل تاكية لآ 
نايت مع المقاضم العضعة لأى "يجيه" يوضهها مضيذ | ركييما - القرة 
وتوجهاته العاطفية. ومع ذلك فهي فعالة وذ ات مغزرى من جهة نظر 
المشا اا ع ا ل و ا 0 
وسائل الاعلام. والاتصالات الهاتقية , فإن: خصاتص الاتضالات البارزرة ستوفر 
ابعاة | حديدة لتونيق العلاقات الاجتماعية القائمة , وفي الوقت نفسه تتيغ 
قدرات جديدة أكثر مرونة وأكتر حرية ,» ولكنها تبقى مفيدة للشبكات 
الاجتماعية.. ورتفل. الجاذب. :المحورف لهذ ١‏ التخسن الإبجابي فن العلاقات 
الحرة من خلال. التسول. التقتن: النظيدن الحيقة. المعلوفات النن حييفي علبها 
فسادل الاعلام التجارية من خلال تفودخ التداصسل بق مرسل مهرد وعد 
من 'العتلفين: . هما لذ تحقق التقاءل بيقن المحظة .والمشاهدين. : الى بتينة 
المغلوعاتك التن. تؤذى .من خلال. الحادت. الثقني. والمفارسة ‏ الاجتماعنة 
المتمركرة خول المستخدم لتتقله إلى مركر الحوان: وإنشاء مضة تعتمد على 
أساس . مجفموعة تعاوتية. نشظة ٠‏ تجسد يشكل. واضغ: اقتضاد المعلومات 
المترابظة..وهذا لا بعدى بالطرورة أن شيكة الاشرذت تؤترقى حضيع الناسن 
وفي جميع الفئات الاجتماعية , وأن جميع الشبكات متشابهة , حبث إنه من 
محموعات وكات متعددة "مخلفاً هاما وبشكل خاض 0 الاختلاف في 
حجفه. ومع ذلك : فاني اهف هنا للرد. على التخوق.هن أن تعرير: القذرات 
الغردية سيؤدي إلى التف اك الاجتماعي والعزلة : إذ إن.البيانات: المتاحة لا تؤيد 
هذ | التوجه بوصفه صفة للتأثير الاجتماعي على نطاق واسع. 


الادتمال من " خع افتراضي " إلى الخوف من تفكك امجتمع من الصعب جد 
ا أت كلسي القاق الناتج من إمكانية تفكبك الروابط العضوية والاجتماعية 
المناصلة وتفتبت مجتمع - “ول افك "7 آذولول!ولاول عخ القطع 5ت زأء اعن)) 


** وتمزبق الروابط الأسرية لشبكات التواصسل الاجتماعي والإنترنت. ويكمن 
ا اق يشكل أو ياخن. عن أن يؤدي التمدن. .والتضرية صا السريعة 
ووسادل الاتضال. وتقية التجهيرات ب" الثي عظل نها غلينا الفحتنة الصتاعن 
الحديث , إلى العزلة وتفكبك الأسروتعطب ل المجتمع. وأصبغ القلق العنصر 
الثابت في علم الاجتماع منذ منتصف القرن التاسع عشر على الألل. والصورة 
المقابلة الأخرى لهذ ا التوجه المتوقع بشكل كبير تتمتل في البإث بشكل أو 
بآخر عن مجتمع مثالي ٠‏ سواءً كان ذلك المجتمع حفيفيًا أو خياليًاء إذ إنه 
مغروس بعمق في ذاكرة المجتمع الربفي منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية , 
أها فى عضن ماابعة 'الثورة ققد تحدت المحتيع عن عدذيثة افلاطون المتالية. |" 


الا" ", وهي مدينة خيالية برزت في مخيلة المجتمع. ومما لا يثير الدهشة ٠‏ أن هذا 
النمط من المعارضة والخوف والحنين يعزف ويتكرر في محيط شبكة الإنترنت 
. حيث إن تاتفال التحولات الناذجة بسبب بروز هذه الوسيلة الحديثة جعلها بؤرة 
جديدة للنسيج الفكري د أها«قففا ‏ يتغلق: بالاترتتك : .ققد نون المتفائلون 
المتشائمين. كما |كة ذلك بإيجاز شديد في عام 1993 م هوارد رينجولد ١‏ 
"0101 01/310181" " في كتابه الكلاسيكي الجديد المجتمع الافتراضي الآ 
أانا11 3120لا ]ا/ا ع1 " على النحو التالي: 


لفد: قاذني". ملاحظاتتي الصاشرة: على تلوكياة. التاسن:. المتعلفة 


باستخدامات الإنترذت في جميع جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر 
الماضية , إلى استنتاج اندها تتاح للناس وسائل اتصال باستخد ام تقنية 
الحواسبب ا"( لمعته العم اعنام ام 
0606 5ع ألانا المح" في أي مكان 


فإنهم لا فخالةمسينون مجتمعات افتراضية باستكه ]م اله النقنية 59 5 
فطت. الكائنات: العية. 'الدفيقة- غتدما' آأنشنات مستعمراتها. وأعتقد أن أحد 
التفسيرات لهذه الظاهرة هو اللهفة المتفاقمة في صدور الناس في جميع 
أنحاء العالم , الهادفة إلى تكوين المجتمعات البشرية كلما تزايد اختفاء المزيد 
من الفضاء العام الرسمي من حياتنا الحفيفية. كما أعتقد أيضاً أن هذه الوسائل 
الجديدة ذجذب ب مستعمرات المحطتين رن وساذل, الاتصال المعتمدة على 
باشاليت حدية 8 واحقراع” أشيا'ء جديذة ذماماآ كما فطت المبرقات والمواتف 
والتلفزيون. , 

وقد تم تاسيس المجتمع الافتراضي حسب ذجربة رينجولد " 60010ا26 " 
الشخصية التي رمز إليها بكلمة الرغبة "ساساس!" " وهي مكونة من الحروف 
الأولى لثلاث كلمات إنجليزية - | لكل وا لارضر واءلن ا بط الإلكتروتىن - "طول | 
سح ا٠1‏ ول 66010 ساع -طأ/لجع -ع01ط| /الا" " وتوضح هذه الكلمة 
احدق الحالات المتطورة للتقاعل الاجتماعي بين النانن الدين يدؤون كرباء :دم 
ينجحون في تكوين مجتمع خاصر بهم بشكل كبير. فنذا أعضاء هد | المجتمع 
الجدبد في تنظيم اجتماعات في الفضاء الحفيفي لتزيز الروابط فيما بينهم , 


الكاسييه كفا جاع في:«ملحوظة "زنتخولذ ]د إن حقيفة أن هناك "لمق" 
لإنشاء مجتمعات , لم تعد تكفي لتفسير اختفاء المساحات المادية لسمة 
التواصل الإنسائي عل ان توفر وسيلة خديية تسمة: ننوا صلا الناس مع عصهة 
على الرغم من المسافات الشاسعة التي ؟ فنص, اكام -هي السبب في نشوء 
تلك المجتمعات. وبكلٍ تأكيد وتلقائية فإن هذه الفرصة الجدبدة ستدفع الناس 
لاستخد ام قدراتهم - أي استخد ام ام - لتلبية احتياجاتهم في نحفيق 
الترايط الوشترق. .وا كثر من كل هذ | , فإن هذه الوسيلة الحدب ثة توفر 
إمكانات جدبدة للا تصال وطرقًا جدبد ة للعمل المشترك . ومن د م تزز م | 


كان نكا شن الماضي: وقد افق كتثر ان الناتدن م توجوات "وجول" عل 
عدى السعينيات من الفون التاسع عشر يطوق مختلفة كتيرة::وكتيرا ما تتكزن 
فكرة أت تفجر بنية الفضاء الإلكتروني الإاسايسة قفد انتجت نطاقًا جديبدًا 
للتواصل البشري , تمكن من تلافي الفيود التي وضعتها الوسائل الإعلامية 
الصناعية الشاملةق في المجتمغات: كما أن الملحوظة الأساسية إلتي تقضي 
بأن الإنترنت 8 من ظهور علاقات بديدة تؤدي ذوراً مهما في حياة 
المشاركين فيه وترتكر على الاتضالات :عبر الزشرتت لااتزال تحت التنطوين: كما 
نضح في الفقراكة النالتة ومع :ذلك سر فإن الكين من الابحات تسر إلى أن 
علاقات إضافية جدبدة . وليست بديلة للتواصل المادي الذي يحدث وجها لوجه 
للفاعلاتت الإنسانية رنيج انان سيفن ”حية .وقوية . لكنها سنتظور من خلال 

ولم يمض وفت طوبل حتى إهرت مجموعة مختلفة جد آ من الملحواات 
على الإتردت:فهدلاً من ضل الفتا كل التي أوجدها المجتمع الضناعي للاسرة 
والفعمة ..غذت: الإنترذت .سينا في زياد 6 العرلة من خلال الاشتجواة على 
مستخدميها . حبث إنها شغلتهم عن قضا ء أي وقت مع عائلاتهم ٠‏ واغرقتهم 
بالتكول من العالم. الحفيفي إلى:الخوض :في علاقات خبالية احرف على هبية 
علاقات اجتماعية تتوافق ع اعقراضن: انل نطق 

إليها على أنها تُصَيّق مجموعة الخبرات الثقافية المشتركة : لدرجة أن 
الناس وبسيب عدم وجو المسلسلات المسرحية الهزلية أو نشرات د الأخبار 
عض التساؤلات. الانتقادية تخول إمكانية أن تكون. علاقات. الإثردت بديلاً نميا 
ومعقولاً للتواصسل الإنساني في العالم الحفيفي. وتصنف شيري تيركل |" 
6 918116" + وهى. اهم مؤلفة كيت فى :وفك "فيكو عن اللشخصية 
الافتراضية .هذ | النوع من التواصضسل :بتتساؤل مهم :"هل من المعقول حقاً 
الإشارة :إلى أك.استالبب: ازدهاز المعتمع ‏ تكمن فى الجلوس بانفراد في عرفا 
والظباعة . على أجهرة حواسيينا 'المتضلة- ينسكة: الإتترذت -وضل: 2 تحياننا 
باصدقاء افقراضيين 5" )1" بولاً.من الاسععما زفي العلاقات الحفيفية والخاظرة 
بالتفاعلات والتواضل الحفيفي: ومشاركة الأخرين "فى اتعقيق موصضوع :مجرة 
وإتاحة علاقات سهلة , مع توافر إمكانية د ائمة للخروج من هذ | الفضاء 
الافتراضي الفسيغ إذ | لم ينسجم معه الشخص بمجرد أن يلغي اشتراكه ؛ د 
حصول أي ضرر لأي شخص أياً كان. 

ويشكل" اال تركدت متجهوغة رن من الانتفاة ات على هتقنائنةغلاقات 
بتشكة الإنتروك مقع تحذنن تعتها بالتاقية :وال كو سن :الك ناكية أن استمراريتها 
معد وده للفاية: ووفقا الهدة الأشارات و فإن الوفك:والكقد الذي يدل على 
شبكة الإنترذت سيكون عل حساب الوقت الذي يمكن قضاؤه مع الأسرة 
والأصزقاء: ويمكق : الاستشهاف يشكك كبير فى .هذ ١‏ الاق كدر ا سين اجوينا 


في وات سابق. كانت الأولى بعنوان مفارقات الإنترذت | "#امامهيوطا]ع ول 
101" " , أعدها روبرت كروت (2)! "ألاة! ول 026/16" ". وتعد أول دراسة طويلة 
أجرب ت لعد د كبير من مستخدمي الإنترنت - وصل عد دهم إلى 169 شخصاً 
حال الننه أن اليسين ادلي نحن همون اسخامات الدردت وقد وز 
اأكرونا"ومفاونوة: ازرفاطاً بطقيفا ولكتة دو دلالة إحضانية موعة #نيين. الزيادة 
قن امد ام الرشر ةيفو( | ) الاحفاط الاتصالات الغائلية وزيب ) انخفاض حجه 
الداترة. الاجتماعية نيوا الد ائرة القريية أو التغيد:ةو(ج ) زيادة في الاكتتات 
والشعور بالوحدة. واستنتج الباحثون أ ن ايستخدام الشردت يستبدل بالعلاقات 
الوقققة علاقات هشة. وفي أحسن الأحوال يمكن *صن ٠‏ !فى / هذه الروابظ 
بأنها :ذقائل عاد تضاتة . الحباكة بين لسار كير اضمر 'قائمة :نهنم تمعاررف 
الحياكة: أو 'تبادل: 'النكت مع شخض ..ذمت: مقابلته "صدفة في. احد بمراكر 
المعلومات السياحية. وقد تم تفييم هذه التفاهات 2 أنها تأنتي رل ء الوقت 
علإقائة وقفة. ومن متظلور تظرية. 1 الها ل كد فد |" التتسير 
السيني اكتو ملاءمة للتوجه ال سنس على كلاق واس لسر لقو رق بيو 
الإنترذت 'والتلفزيون - وهو أت شاشة الحاسوب تعد بكل سهولة وسيلة إضافية 
لجذب اكرات عي 1 ارا ء محادذات مع بشر حفيفيين (3). ونا لغيهلم 

ات استخد ام الرتردت يختلف اختلافا جوهريا 1 مشاهدة التلفزيون. 
فهويتية للمستخدمين التواصسل بعضهم مع بعض » رنة بالتلفزيون الذي 
بسح على الاستسال اسلو لس | ار ات 0 ا ري 
ام التفييربيق العلاقات" النوية والعلافات الهيقية , التى :تفرجها مارك غر ا توافيتر: 
| " اعناع/613001 ا1نو/ا" الذي أضبه لاحقا ‏ يمثل. أذبيات:» الموارد. الاجتماعية , 
حك أشثنار_وغيرة فن'الباجتين إل انن هذا التقع من الاتضال السشتري الدف ثم 
بناؤه حول التفاعلات عبر الإنترذت كان هشاً وغير ذي معنى , إذ إن محصلة 
الدعك الذي رتضية الشحمن فيجهده العلافاك: سيف :فى «خقض محزو ف من 
العلاقات الاجتماعية. 


الدراسة 0 حبث أكد مهن 0 للدرامات الكمية د |" 
01 ازقاقاك 1111لا ]1 10 عألا كما 0 
/اأ5061 |" في عام 2000 م 

ا"تقرير المعهد المبدئي ا" بخصوص الإنترذت والمجتمع وهو أقرب لأن 0 
تقرينا صحفياً من كونه دراسة حبث ركز على “أنه :"كلما أمضىٍ الناس 
ساعات اطول في استخد ام الإنترفت , فإنهم حتماً سيقضون ساعات أقل في 
التعاصل مع البشر الحفيفيين |". مع أن النتائج الفعلية ؛ إلى حد ما : أقل قوة 
مما يمكن أن يخرج به اي تقرير صحفي واسع الانتشار, حيث أطهر أ ن 8 6 
من بين جميع مستخدمي الإنترذت , يقضون وَقنا أقلع :مع سرهم " و6 90 
يقضون وقتا اطول ٠‏ بينما 006 بيقضون الوقت نفسه بين الإنترنت وعوائلهم. 


وبالمتل , أطهر التقرير أن 9 96 يقضون وقتآً أقل مع أصدقائهم , و4 0؟ يقضون 
وفنا أظول وعبييها 96:87 يقضون الوقت بالستاوق ينق' الاضذقاء والزإشرن ك5 
وقد يكون من الأفضل لولم تظهر نتائج 

التقرير ا"زيا دة في العزلة الاجتماعية |" والأفخسل من ذلك , أن يشير إلى 
ةمقن الواضغ أن ا"تامرات ت الإنترنت في علاقات المجتمع غير محددة ؛ ولكنها 
تتنسبب في إحد اث بعص الآثار علن التفاعل مع الأسرة والأصدقاءا|" - وي 
نتائج لا تصلغ أن تنشر في الصفحات الأولى من الجرائد اليومية ). وكاذت 
أقوى النتائج التي دعإت فرضية |" العزلة ا" في تإك الدراسة أن 27 96 من 
المشاركين الذين يستخدمون الإنترذت بشكل كبير يقضون أوقاتاً أقل على 
الهاتف فى الحد نت مق اصدقانهه. واسدوهة ةق إن «القراسية لق تطروة آي 

تساؤل غها [ذ|'كان: المتغاركون: يستخدمون البريد: الإلكتر وني للتواضسل قمع 
الأسرة و الأصدقاء دلا من الهاتف وما إذ | كانوا يعتقدون انهم حققوا اتصالات 
أكثر أو ال مع هؤلاء الأصدقاء والاسرة نسبب: استخد .ام البريد الإلكتروتئ. 
وبدلاً منءد برك , كشك «ذؤلف" التفرير أن |"اليريد الإلكتروني وسيلة للتواضصل 
ولكن لا يمكن أن يتشارك المتواصلون من خلاله في تناول كوب من القهوة أو 
عضر التهون أو ان نصة احذهة: الاحزا" (وذلك بالمقار نه بالممارييية الشافة 
المتمثلة في العناق عبر الهاتف ) (0). 

وكما 0 أميتاي إتزيوني ١‏ ' أزروأعاعانم الم 0 في نقده الادة لظطك 
فى نافد 0 والتسوق . حيث إن 47 96 من ل 0 الاستطلاع 
أجابوا 55 يمضون وفنا أقل في مشاهدة التلفزيون مقارنة بما كانوا يفعلون 
في الماضي 0 ووصسل الرقم إلى 65 96 بين المستخدمين للإنترذت بكثرة 7 
و29" 96 للمستخدمين: لها بشكل تأقل.. أما" الذين أخايؤا «بانهم, بشاهدون 
التلفزيون بقدبى أكس فإ نهم لا يتعدون 3 0 من الذين شملهم الاستطلاع. كما 
أن 197 من جميع المشاركين :و25 ,9 من الذين يستخدمون الإنترنت اكت 
من خمس ساعات في لا يتتفوع أجابوا الوه يتسوقون بشكل أقل ٠‏ بينما 3 0/0 
فقط يقولون إنهم بلنتودون بشكلٍ اكبر. مع أن الدراسة لم تطرق المعرفة 
للبرامج التلفزيونية وكذلك تخفيض مد ة تسؤقهم في الأسواق التقليدية. كما 
أنها لم تتساءل عما إذ | كانوا قد استخدموا أيّا من ت!إك الساعات الفائضة 
لزياذة وتغوير الروابيظ الاجتماعية والأسرية (8). 

مع مرور الوقت يظهر تصدر أكثر إبحابية 

فده ان الامتعافات الدى تعناة الدراسات السابقة لآثار استخد ام الإنترذت 
على: المجتفع: والأسرة تتقسم. ! .لى١‏ مشألتين :اساسيتين. ‏ الأولى تؤكد أن 
العلاقات الإنسانية الوثيقة والد ائمة - لحد ما - تُعَذٌّ احتياجات نفسية للإنسان 
الطيعى:: كما أنموضوع: المتكة 1م الرسزدت::فرمط. عرلة واكناي: تترين 


الأرقام | الثنائية 1 التي كل ا 0 تتيغ ناس أي دن مان 
الترايط. النشري الذي يختاخون::اليه:يص ‏ ! 1 كام كاتنات. اجتماعية؛ المسالة 
الاخوق .من الاهتمامات تندرج إلن حد كبير ضمن |"المكتسبات الاجتماعية |" 
الأولى رافق مع 2 شرحه كل من ٠‏ جيمس كولمات | 6 دعم ||" 
ومارك غرانوفيتر |" '1/1311618001/6116 |" بخصوص الأداء الاقتصادي للترابصا 
الاجتماكي. والوساذل . الثي: تجلل الأشخاض: الذين ‏ لديهم ' أضول. اجتماعية : 
أفخسل حالاً من الناحية المادية مقارنة بالذين يفتقرون إلى ذلك. والفئة 
الأخرف "ابورها زوبرتك يوتنام ] “نقم و طانونن ع" ".في كتاباتة: التي ثرا 
على الجؤادب السناسية المختمعات المعنية م وتركن كذلك على الؤسابل 2 
يمكن من خلاليا إن تقدم العحتيعاف: التي لديها: |اصدل اعتمافية عالية: | فخييل 
الماح عن حسة المشار كد التتداسية وتوفير السلع الغامة الفحلية مدن 
الع والرقاية الاجتماعية كما نم تعريفها بأنها العلافات الاجتماقية ف 
المجتمع الفعلق :ال زنع المشا عل تشكل مادى تقض مع رعين: ولافراض 
هذة: البجوت: ,'فإن شكل. العلاقات الاجماعية. وفونها الستبية وتحديد من 
يرتبصب بالآخر. تصبغ مساذل 5 وضوجا وجلاء. 

وهناك بشكل عاحأ أسلوبان للرد على هذه الاهتمامات. الأول يأخذ الطايع 
الفعلى" إد من ابل أن تكون ,هدم :الا فكما ماد مففولة عند تظييفيا علب مسال 
تزايد استخد ام الاتصالات عبر الإنترفت , فإنه واب النظر للاتصالات , رغم كل 
نا فبها ”من اوج القضور. على أنها شتحل مشل. الاتصالات؟ الحقيفية بين 
الشتير اه أنه 1 اكاا فقط وها لم حال الضالات اتوت 
فعليا وبشكل مباشر ودون أي وسيط مسل الاتصاللات البشرية 1 فإنه لن يكون 
هناك اسان للاعتقاد أت استخدام الإنترذت سيوؤدي إلى انخفاض في تنشيصا 
الترائصيا الذي تختاج: إليه تفسنياً ‏ أوفي. الاتضالات؛ المفيدة. التي نجريها اجتماعياً 
وتستتد إلى الاتضال. الإننانى المباشن بين الأصدقاء وأفراد العائلة. والجيران: 
أما الإجابة الثانيةفلها طابع. نظري : حبث. إنها تصب«في.انجاة فكرة أن الفرد 
كائن اجتماعي يكنان ثايث ,له احتياخات مجددة قد تلبى: أو لا تلبي عن طريق, 
تغتير الظروف والعلاقات الاجتماعية نين 'الناس ب وعلي هذ .| الأسباس شيرريدلاً 
من ذلك ٠‏ إلى أن ا"طيعة | الافران مه الزين ٠‏ على أساس الممارسات 
والوقعات الاكراعية المعلةة رودي هده الحالة ٠‏ تنتدهة درو ارا من كلد" أقواد 
يعتمدون على العلاقات الاجتماعية التي تسيطر عليها اعتبارات مفروضة محلياً 
الت أفراة قدا لون من خلال اسل سكن متمد دن قيق لتر ال أدبت على 
مره خاض بوم عن الووابطط القوت ‏ والقنت : الثى تويظ سيكاءهم الفجلرة 
وتوصلهم خارج حدود منطقتهم وتنسج لهم شبكات تواصل تساعدهم ٠‏ إلى حد 
ما . في إنتاج علاقات انسيابية نسبياً. وقد أطلق ماسل كاستيلز |" ا6نا0ةا/ا 


5ااع]005 " عليها مسمى |"المجتمع المترابصلا"(9), بينما سماها باري ويلمان |" 
ل3ع الا 18211 ", |" الفردية المترابطة 01 )وليل المتوضوع بشكل أوصضةف: 
تفكن الفول" |ننا' لا"تتحدت عن الأشخاض الذين تجنبوا الاعتماد بعضهم على 
بعض وخرجوا عن قواعدهم النفسية والاجتماعية وكل ما يعدونه إنجازاً . بل إن 
الحدبث يدور حول ذلك النوع من الاتصالات التي أصبحنا تعتمة عليها لتخفيق 
احتياجاتنا الإنسانية المتغيرة مع مرور الوق ت. وبمقارنة الممارسات الحالية 
بالاسالين الفديمة المستخدمة لتحقبق احتياجات ورغبات المجتمع بالإضافة 
إلى الخوف من حدوث تفكك اجتماعي , تصيغ ت!إك الممارسات إلى حد كبير, 
ان أشكال الحنيق للماضى : وليست تشحيهًا لقإق على مصير المختمم 
مستخدمو الاتصالات يعززون تداصلهم دااتهم القائمة سلفاً يمكن_القول : 
إن أهم:ردوة القلل الأ٠ساسية‏ المتعلفة بالمخاوقك من تفكك المجتمع واثار ذلك 
على الحالة النفسية والمكتسبات الاجتماعية على حد سوا ء . يندرج نات ردود 
الف!إل العملية . كما 0 العلاقات بين المجتمع الجغرافي الواحد وبين الأصدقاء 
القريبين والأسرة .لا يبدو أنه قد تأثر بشلل كبير بسبب استخد ام الإنترذت. واذ 
اكان هناك أي تاشر كانه بعد تاثيرا إتجابيا. فعلى سيبل المثال 0 
ومعاونوه دراستهم ٠‏ بإضافة مار كين حدد ومتابعتهم مدة ثلاث سنوات 
إضافية. ووؤجذوا أن الآثار السلبية التي استنتجوها في النستة ١‏ او السنتين 
الاولبيق قد تبددت خلال الفتزة الرعتية الكلية ("). مع أن فرضيتهم الأساسية 
التي تشير إلى أن الإنترذت تعزز الروابط الهشة” نتفق. مع ابحاث وأعمال 
نظرية أخرى. "وقد تكو الدراسة التي اعدها كيث هامبتون | "00م قله لجاااع »|" 
" وباري ولمان |" 1130اع//ا/8211" " من أقدم الدراسات المنهجية التي أجريت 
في هذا السياق . على إمكانية الوصول من خلال الإنترفت ذا ات السرعة 
العالية وآثارها على المجتمعات المحلية. فقد درسوا ضاحية تورونتو المسماة 
بكفاءة , وادي الشبكات |ا"حأ أ" +1".حيث نم توصيل: :متازرل؟ العواطنين 
بوسائل اتصال عالية السرعة قبل ات عدة من طهور النطاق العريض 
بشكل واسع في أمريكا الشمالية. وقد كان أحد أهم اكتشافاتهما أن الجيران 
بتدكروت أسماء الأشخاص الاير ينسيكة الست بنسبة تصل إلى ثلاثة 
اك ا خوك : فإن العلاقات القوية:: وات انه 
للخيرات :.مقارتة يمجرة معرفة- الأشماء” أو التوقف لطرع“ندجية الصا .قة 
ارتبطت بمدة سكن الفرد في الحي , وليس مع كونه فرظا بشبكة الإنترفت 
من حخدمة وبعبارة اخرى . يمكن استنتاج أن العلاقات الهشة مدل معرفة اسم 
شخض. آخر أو "الوقوف للدردشة معه قد تعززت بش!إل كبير بسبب التواصل 
من عن لل الافرت»م جحت :د ائل: الحئ الواحد: مع أن العلاقات القديمة "لم او 
كما أن اتستخدام تطبيقاك«مفينة .عفدل فائمة' البريت الالكترووتي المحلي واليرية 


الشخصي بين السكان المرتبطين بالشبكة مكنهم من التواصسل مع الآخرين 
بشلل أكبر من المواطنين غير المرتبطين بها. وعلاوة على ذ رك , تمكن 
السكان المتصلون بالإنترذت من التعرف على أسما ء أشخاص موجودين في 
داترزة: اسع :نيالنوا قدع قفا زلهم . في حين أن غير المرتبطين الكترزونياً 
يميلون فقط إلى معرفة المحيطين المباشرين بهم ٠‏ وربما فقط معرفة عدد 
صعيوق فق المتارلة. القرسة على : كل عابت ومع ولك كرون أن الروايظ 
الاجتماعية الوثيقة , التي تتمتل في الزيارات والحدب ث المباشرء قد تكون 
مرتبطة بالجيران المحاذين لبعضهم. كما أن دراسات أخرى 0 إكانايضا ان 
هذه الزيادة في الروابط الهشة في حي ما , تكون بين الأفراد الموجودين في 

مواقع جغرافية بعيدة بالنسبة للشارع الذي يعيشون فيه أو المتطفة المباشرة 
(13):. :ولغعل. الجاذت. الأكير وضوحا لتأثير المكاسسب الاجتماعية لمجتمع 
جغرافي مرتبط إلكترونياً بشكل جيد يتمثل في اكتشاف أن الجيران 
المرتبطين إلكترونياً بد أوا ل ل الخلفية:, 
ومن ثم تصيفون دعما للخياة: الاجتماعية:من “خلال إلقاء الوحت التقفي 
الحارة معاد ل رطمي الالية الركابية اتوياق لتو 
0 انهم كس 0 علي لحرن د يعيشون 041 
البعيدين عنهم (5). ومع ذلك . فإن الأشخاص المتصلين بشبكة الإنترذت 
يتواصلون بشكل أكبر مع البعيدين جغرافياً عنهم دون تقلب ل اتصالاتهم 
المحلية. في حين أن العدد الإجمالي للاتصالات مازال أكبر مع أفراد الأسرة 
القريبين والأصدقا ء وزملاء العصل والجيران . كما أ ن 1 باثير لاسر درك 
يكمن في تحسين قدرة الأفراد عل إضافة علاقات حديدة أفضل, إلى هذه 
العلاقات المباشرة مع أشخاص بعيدين جغرافياً. وهذ | يش!ل المحافظة على 
اللواصهل: العتستعر مه العزيد من الأصدقاء والاقاوتث الدين» يعيكيون يعية | + 
وإيجاد. علاقات.قشة جديدة بمع: الجماعات. ذ ات الفضالة والقطارهات 
الاجتمافية الأخرى؛ هالاعتماد على افل درجة يمكة أن تسل الماهد 
بيانات ونتائج المسغ . يمكن القول : إن الدراسات المسحية المحدثة 0 
شمولية تدعكم هذه الملاحظات. ويبدو الآن واضحاً أ مستخد مي الإنترذت 
يوفرون لأنفسهم وفيا أطول لاستخد ام الإنترنت على حساب مشاهد ة 
التلفزيون وأثة كلما زادت تجاربهم مع الإنترذت قلت مشاهدتهم للبرامج 
التلفزيونية وبدكي الأشخاص الذين يستخد مون الإنترذت انهم زادوا في عدد 
الاشيخاص المستمرين في التواصل معهم .سما يكذ مفظمهم عدم :وجوه أي 
ناتمر قت معدلات الوق ت الذي يقضؤوتة مغ أاسرهم. (6"). 

وا 1 أن قوة التواصل بين أفرا 2 الأشوة والأصدقا ء قد تزايدت بسبيب 

ت الاتصال الجديد ة , بدلاً من تناقصها. ويمكن الاستدلال على ذلك بالنظر 

2 الشائة الاخيرة للؤواسنات المشحية القن تنم من خلال مشتروء مركن نوا" 


أ ه010 الا ص" ' بخصوص "الإنترنت والحياة الأمريكية |" بعنوان الإنترذت 
الدريد الرلكتروي لتنظيم أنتشطة إجازاتهم مع عائلاتهم ١)‏ بنسية تصسل إلى 48 
ه/) , أما الذين نظموا إجازاتهم مع الأصدقا ء فقد وطت نسبتهم إلى 46 96 , 
وتين أن27 96 استخدموا البريد الإلكتروني سال اسشتعيا ل تحبا ننه وتها ني 
الإجازات 1 بينما التلث وصفوا | نفسسدوم بانهم يتسوقون عبر الإنترذت من اجل 
تخفيض أشفان البضائع . ويقول 51 00 إنهم يستخدمون الإنترنت في التسوق 
من أب ل الحصول على هد ايا غير عادية أو يصعب العثور عليها * أي أن صف 
الذين يستخد مون الإنترفت لاختيار وتنظيم إجا زاتهم يقومون بذلك من أبل 
جعل هد اياهم واعارانهم اكز خصوضية ولس المج رف الا شعاد مق الوسياة 
التي تحقق أفصل التعاملات مع التجارة: الإلكترونية -ومفارنة ‏ الأسعار. وتوفير 
الومث 0 إلى أن هناك دراسة أخرى تدعم هذا الموقف , أجراها مركز 
بيو بعنوان ١‏ "الإنترذت والحياة اليومية |" . وقد كشف هذا الاستطلاع أن الاستخد 
افين الأكثن -شيوعاً هما :: التواصل: بمع. العائلة .والأصدفاء: .والباتك عن 
المعلومات .:واذعى المشاركون أنهي نقد وا كلا الاسفحة امون لتحفية الوا ضل 
الغائلي :والبحته عن المعلومات بيشكل كبير نظر] لتوا فر السبكة :ودونها سيكون 
تواصلهم أقل بكثير(7)). 

وهناك دلبل آخر يؤكد أن الإنترذت تستخدم لخدمة وتعزيز العلاقات 
الموجودة سلفاً وليس اد ا جديد ة , حيث إن ذلك الدلب ل كشف 
والأصدقا عنما 26 90 ع - يستخد مون الإنترفت للتعارف على أشخاض 
جدد أو رثات فواعية :مقابلة الأحيدقاء:.وتمة أدلة كت لاستخدامات الإنترذت 
قلق عت الرشائل. النصية ‏ الفورية القضيرف وهى. وسعلة: اتضالات نر امقة 
تطلب. تخضيص. بعض الوق ت للزد- وتوضير معلومات للدين: يرغيون فى 
الثواضهل :وضع نفدى باسنعة اد الطوفين لننادكالرسائل "فى تلك اللحظة , 
حبث إن هذا 

العوضوةة بيظ اند ينض التركين والعال: ويف القزا ستل الفورف. اخعارا 
ففضلا للاتصالبيين الافراد :الذين تريطهم علافات مسيفة: اذ تصضع في :هذ | 
النوع من الاستخد ام أ ن ثلثي مستخدمي الرسائل الفورية يتبادلونها مع ما لا 
مستخدمين يتبادل الرسائل مع اكت من عشرة أشخاص. وتظون درابيية جحديدة 
اجراها مركن :"ريو هو خزا على اتستحدامات الرضادل العورية إن 53 ملهو لمن 
البالعين_ عادلون. الرسائل.مع الاخرين >« ويمتل هذا الرقم ما نسيته 90-42 من 
مستخدمي الإنترذت في'الولايات: المتحدة الامرركية. .هناك 0 
للتواصسل مع زملاء العمل , والثلث يتبادلونها مع أفراد العائلة , و2 6 
عن الوجال: :والسماء . لكن اتمتخذانات ‏ النتما 2 تفيوق. استحذامات الرجال 


بمعدل 433 دفيقة في الشهر مقارنة ب 366 دفيقة على التوالي : والأسر التي 
ادبيا أطفال تشتخدم الرسائل الفوزية يشلل أكتن :فق الأسر التي ليتبن الديها 


إن جميع هذه الدراسات عبارة عن بحوث مسحية ودراسات للحالة المحلية 
, لذ ا لا يمكن الاعتماد عليها لتقديم حجج دامغة لتوضيغ استخد امات جميع 

الأشخاص في جميع المجتمعات: للإنترذت ٠‏ إذ على الأرجغ أن تتباين تأثيرات 
التقثية تفسها عبد تطييقها على تقافات تختلف»عن ‏ بعصها :في حقية: ما قبل 
الإنترنت (8"). ورغم هذه التحذيرات , فإن نتائج هذه الدراسات تعد أفضل دليل 
متا لنا يؤضغ آنماول: استخدام الإتردت.: ويمكن. القول إن افخستل: ما يمكن 
استنتاجه من علم الاجتماع الحدب ث , أن استخد ام الإنترذت يزيد تواصسل 
الناس مع الآخرين الذين يمكن أن يشكلوا فيما بينهم |"مجتمعًا محددًاا" أي 
مجتمعًا أسريا اق اضدقا. : أو جيرانًا. وعلاوة على ذ لك ٠‏ تستخدم الإنترنت 
بوصفها منصة لإقامة علاقات جديد ة_ . بالإضافة إلى ما كان موجود 1 من قبل 
ويعد هذ | النوع من العلاقات محدود أ أكثر بطبيعته إذ | ما قورن بترابط الأهل 
والأصدقاء " لانها مستقاة من فيود مكانية ١‏ ومتزامنة من حيبث وقت حدوثها , 
وذمتل في الغالب مصالغ وممارسات قائمة ومن 2 تؤدي دوا محدود ا 
للقاية فى حياة التالتن :مقارتة بالعلاقات الأسزية وعلاقات الأصدقاء: المقربية 
التي تتسم بالمتطلبات القوية والشمولية. حبث إن كل اتصال منفرد ا 
مجموعة .من الاتضالات الى تقلل: شبكه اجتفاعية :+ أو شبكة من العلاقات 
الاجتماعية , تقوم بدور ما , ولكنه ليس دور حاسماً ونهائاً ٠‏ في حيا ة كل 
العلاقات: 0 هشة ومحدودة القنيده وليه كعلاقات اجتماعية سهلة الإنشاء 
على شبكة الإنترذت , ونشهد زيادة في انتشارها بين مستخدمي الإشوديت. 
ويتطق الخلاف الأساسي بالتفسير - وبعبارة أخرى , هل هذه العلاقات متزنة 
وأنة من المفيد أن يكون لدينا علاقات عاطفية محدودة المسؤولية ومتعددة 
ومقداخلة ؛- أو إن هذه الغلاقاث: “فن ٠‏ الواقع ٠.تهودى.‏ إلن: تفويض. خيانا 
الاجتماعية؟ 

الأفرا د الهتوا صلون 

عند فحاولة مغرفة القيمة الفقياشية لتفسير تسيب تفوالتواضل"الذات ا غيز 
الملزم, باتخدام سيكة الإتردتك بتظبيق النتاتة التجريبية التي تؤكة أن الوق 

بك الذي يقضيه الأشخاض على" الإنتردت الادل: المعلوعات والمحادتات من 
خلال تلك العلاقات ال ره لن يكون على حساب كمية الاتصالات التي تتم 
في العالم الحفيفي. وباعتبارات الحالة النفسية الراهنة المتعلقة بالمعرفة 
الاختماعية : يصع أن نتساءل عما إذ | كاذت علاقات الإنترذت يمكن اتظل 
مسل العلاقات العادية الحفيفية. بل إن السؤال الصحيغ الذي يبب ان يطرح 
هوكيف يمكننا فهم تأثير التفاعدل بين اتصالات مترابطة تتوثق بشكل متزايد 


من خلال علاقات موجودة سلفاً مقارنةً بما يمكن أن تحققه شبكة أوسع يمكنها 
عد عد اد كبيرة من المشاركين وإيجاد علاقات متعددة واسعة ومتنوعة ؟ 
وتعد نتائج أبحاث 0 ء الاجتماع إطاراً 0 الفرد أو المجتمع المترابط من 
تكوين عدد كبير من العلاقات الاجتماعية وشحذ انتباه الآخرين بفعالية أكبر. كما 
أن القإق الناتج » يسببه انخفاض إدراك المجتمع لنقص النماذج الثابتة المؤثرة 
التي توجد علاقات بين الأفراد تكون في الغالب , ثابتة وطويلة الأمد ومترابطة 
من خلال مجموعات دائمة .ينتج عنها في معظم. الأحيان- علاقات: تسلسلية 
متدرجة , إذ إن ما يتشلل الآن عبارة عن تنوع في نماذج الارتباطات وزيا دة 
في الاتصالات الث تفكن الأقران من دجديق عنا صر منفردة من بين حزمة من 
الاحتياجات التي يتصكلسك بها ا"المجتمع '١‏ ' من خلال علم الاجتماع. وكما شرح 
ويلمان | ييه " بقوله : ا"إن المنظمات المحلية والمجتمعات تتحول إلى 
مجتمعات مترابطة , بحيث 'تكون الحدون نيتها! أكثز اذ 1 ٠‏ والتفاعلات مع 
الآخرين متنوعة, ا بين شبكات متعددة , والتسلسل الهرمي 
على أفضل أحواله ولديه مقدرة على إقصاء الآخرين... . كما أن الاعمال 
وشبكات المجتمع منتشرة بحرية 1 رانس موزع دوف الغعموض والتد 
اخل عبر حدود اجتماعية وجغرافية ا"(9"). وفي هذا السياق ٠‏ يصبغ النطاق 
وتنوع الترابط الشبكي من خا رج الأسرة_ التقليدية والأصدقاء وزملاء العمل 
الثابتين أو القرية مصدراً للحراك الدائم بدلا من التوتر والعزلة. 

كما 'أن: ههور-فثة :من الأفقزاد المتواضلين: :لم يزه في أئ.وقت: عن كونه 
مجرد انتشار عام في الشبكة العالمية 2 يسبغ بحرية في فضاء العلاقات 
الاجتماعية الموجودة أصلآ في أي مجتمع دون المساس بها . فيما عد | إضافة 
علاقات جديدة . حبث إن إقحام التواصل الشبكي الجديد ودور الأفراد في نسح 
ذلك الترابط يتيحان لهم إعادة تنظيم علاقاتهم الاجتماعية باشَلوي يتناسب 
بشكل. أفضل مع رغباتهم. كما .يمكنهم من استخد ام ترابطهم الإلكتروني 
لتخفيف الفيود الاجتماعية التي تأخذ شكلاً هرمياً تسلسلياً خانقًا للغاية . وفي 
الون ت نفسه تمادو الفراغ الذي يفتقرون إليه في علاقاتهم الاجتماعية 
الحفيفية. ولا يوجد تحلب ل يوضغ هذ | التوجه بجلاء أقطيل. فها :طرحه 
ميزوكو إيتو |" 10| 11/121010 " في كتابته عن استخد ام الهواتف النقالة . وبشكل 
خاص انتشار الرسائل النصية والبريد الإلكتروني , بين المراهفين اليابانيين اد 
2( ؛ إذ يعيشن المراهقون في المدن اليابانية بشكل عام في أحيا ء أكثر تشدد أ 
من نظراتهم :فى امثير كا واؤرويا . وذلك من خلال بنية اجتماعية صارمة للغاية , 
تسيطر عليها تسلسلات هرمية تفرض اميا بين أعضاء المجتمع. وقد وذق 
ا" إيتو وغيره من المفكرين كيف أن هؤلاء المراهفين استخدموا الهواتف 
النقالة في اله الأول . كادوات لتبادل الرسائل النصية . وذلك عندما اقتحم 
الهاتف الجوال حدود البريد الإلكتروني بواسطة الرسائل الفورية » ومن ثم 
نجاوز ذلك إلى تبادل الصور . مما أسهم في تخفيف كبير للفيود التي يعيشون 
في ظلها.:واصيجها بتيادلون الرساذل. القصيرة :في اتناء وجودهة في المتارل 


والفصول الدراسية ويجرون اتصاللات 

تتعلق بمواعيد اللقاء في المدينة . والملاحظة الجوهرية أنهم نجحوا في بنا 
شيكة .من الوق ت. والقصاء تريام من التذاضتفل الغاطين مغ اصدقائهمة:: 
دون كسر الأطر الانجتها عرد التي يعيشون فيها. ومع ذلك نجحدهم مستمرين في 
قضاة بعض. الوك:ت نمع اشزهم :وفي المتارل: كما انهم مستمرون في إههار 
الاحترام والفيام بدور الطفل في المنزل والمدرسة. وقد ضخوا ذلك الدور 
وت!إك العلاقات في شبكة من الاتصالات السرية التي تلبي احتياجاتهم, وبكل 
تاكيد ستصبغ علاقاتهم وروابطهم مكبوتة عاطفياً لولا استخدامهم لتلك 
الشبكات الاجتماعية الحديثة. 

ولا تعد هذه الظاهرة قصراً على الشباب , بل إنها تنطبق بشكل عام على 
قدرة أ ي مستخدم في أن يعتمد على شبكات التواصل الخاصة به بهدف 
نكدية او تعقيل سدع هن الك الفيود الصارمة على الترابط الاجتماعي الد 
ائم. وعلى سببل المثال . برزت حالة في الولايات المتحدة الأمريكية . نحولت 
إلى قضية رمزية . توصف بشكل كبير بأنها اعتد | ء على الخصوصية , وتتعلق 
بالبحار تيموثي ماكفي | "لأواع/ء الا/ا 1101" من البحزية الأميركية ليس لها 
اق غلاقة بالمدهرة: [وكلاهوفا" " / 01131101136017" " كما يشاع. حبث افيل 
|"ماكفيا" من البحرية عندما اكتشف 9-/09 أنه كان شا ذ ا جنسيًا عن طريق 
الوصول ِ 0 بريده الإلكتروني في أمريكا أون لابن |"حولذاولء2 *حذ 2 عدول! 

6" ".وقد اعتبرت الفضية فى الدرحة الأولق تعديًا على خصوصية |"ماكفيا" من 

خلال التوصسل لتريدة الإلكتروني. وقد كإكلسب ""' 0 (العضية "ين 
التقاعدي. ومع ذلك . قا يم هنا 5 فتننالك ١‏ ان الفردية |" التي 15 
نت “في تلك القصية ولكق. المفارسات: التي» كشقتها . حبث" إن لديا احد 
المحاربين القد امى البالغ من العمر ثمانية عشر ا ويعال في البحرية 
الأمريكية . تمكن من استخد ام الإمكانيات الكبيرة في الفضاء الواسع جغرافياً 
وَزَمقا لشبكات الاتصال. . يدف كثتر أحد أكين الفيؤة التي تمكن تصورها 
وتخضع للاهتمام التسلسلي الهرمي , وتم تبنيها من قبل سلاح البحرية 
الاموكية:. ولسن من القتطق 0 ١‏ البح الم موفر للبجار "ماك" 
الشعور بالهوية والصد اقات الحميمة التي تقدمها المجتمعات المترابطة 
لأعضائها. ولكن في الوك ت نفسه , تخنق قدرته 

على العياإث! من خلال أحد أبسط الروابط والاحتياجات الأساسية التي لا 
7 5 ! ي عنها أي شخص من خلال كبت هويته الجنسية . حيث إنه استخدم 
الشبكة وإمكاناتها من أل الوصول 0 مجهول وباسم مستعار ليتمكن من 
التعاياث! بين هاتين البنيتين الاجتما 

وفي الطرف الآخر من إطا 0 الام اه بالشدية تقو أظطير ديه 
لتؤليد: أنواع تهدف: إلى سد: العلاقاتت التي كاذت: ٠معورية”‏ للغاية التحديد 


"العلاقات الهشة |" في أدبيات المكتسبات الاجتماعية . حبث توصف الروابط 
الاجتماعية" التي نين 7 الفغرص رالمرا نر الستاحة فض عن توضسل كدانات 
للآخرين . بشكل محدود على أقل تقديرء وذلك عندما يقدم صديق معين صديقا 
آخن لأحد أصذقاتة.: وها (تلاحظة في الشبكة »يمل توا في القتصات التي يتم 
مكلو نزرها التمكين الثاسن هن إنسناء هذه الانؤاع :من الووايظ المتنة على أسانين 
مصالحهم وممارساتهم. وقد يكون الأوضغ من كل هذ | ما يجري في الموقع 
الإلكتروني اللقاء |" ". وهو عبارة عن موقع على شبكة الإنترذت يتيغ 
ميق الو سيقن الاحرين الديق نظا فون ممهة من كل ل: احتفا مات 
مشتركة ويعيشون في المنطقة نفسها . بحيث يمكنهم اللقاء وجها لوجه. ٠‏ ونبين 
نتائج البحث للمستخدمينء, تفاصيل اللقاء ات التي ذحدث في من 
وتتطابق مع توجهاتهم » ومن ثم ذجتمع الفئات المتطابقة بشكل دوري , 
ويفكة أن يتهم البهم كذلك؟ اخرون: بعة. تسجيليف فى المجموعة ونقديةم 
معلوما نهم الشتخصية -وضؤوهع الغدير المخموعة لتمكتتهم من الحخصور الفغلي 
لاجتماعا همي :ونكسن فون هد ]!.النطات :فقي أنه لسن نيديلا عن الامتفا عات 
الفعلية. بل إنه بديل عن المصادفات التي تحصسل في الشبكات الاجتماعية 
عن :طررق نادل' المعاوماث.. حول الفرض: العتا عد :في محالاف: اشتها مانوم 
الشخصية كياتهم باستخدام الشبكات الاجتماعية. وبيدو أن دور الضمان 
الذي يؤديه الأصدقاء بعضهم لبعض له فعاليات متعددة جَدّا كما شرحها موقع 
علوم الأغرافق البشرية الذي تديره دانا بويد |" 0لا5801 10303" " بمسمى 
فريندستر ( "3"1)2 ١:‏ 43 ولحذ 33 |" . وقد بد أ هذ | | لموقع بهد ف | جراء 
وا "عي اللقاء ات بين 'الشياتي» بوانت علئ. افتراض. أن اللقاء بين شخض 
وصوتق صنؤوقة بعد اكد 
أمنا وأكثر نجاحاً مقارنة بمواعيد اللقاء التي تنتج من خلال جمع المعلومات 
الشخصية بين طالبي اللقاء عن طريق مواقع المواعيد العامة مدل موقع |" 
6000 غ21 " .ها يعنن: أن الضمانات التي يقوم بها صدبق تتيغ معلومات 
فيمة. وكما أطهرت ا"بويدا" . من أن موقع |"فريندسترا" يهدف لتوضيغ وتهيئة 
شفافية للشبكات الإجتماعية بحث يحت .من جلالها التساركون الدين لهم 
تجازب: .أفل. :من أن “توضف ١‏ التجاحات “النامة. وستفة الموقع. فقط 
للمستكدنس :بان عدوا صددق ١:‏ | اشخص : :دون التطرقي للتفاصيل الذقه 
الني يمكن الؤضول إلبها :من اللقاء والحواز الفغلي .حيتث .يمكن الاجاية عن 
بعص إل بطلة هد اال تخرقع هد ]| السبحص عية 81 0 
نغمات الحدب ث والتحمطات. ويبدو أن لابين يتيحون ترابطا أوسع - فوكة 
قد موت ا اشفل في الموقع 5 يغفصغ عنها للأصدقاء. وينتج 0 ذلك 
حعف: فو ا لدو فق فلن ريم اكوا نط االتوامك القام يدل نقتي كنيو عقيف 
للعهانات الى تفتحة نين خلال التمكات الاجتماعية: .زمغ ذلك فانها'توفر 


إمكانية واضحة لأفل قدر من العلاقات الهشة على إقل تقدير وتقوي تأثيرها 
فى هذا الكبدد. كما أنها تقال" الغلاقات القيقة عد | حون تؤدى يعض دواد 
العلاقات الاجتماعية الهشة في العالم الحفيفي. 
الانترنت بوصفها منصة للتواصل الانساني 
التواصل وسيلة أساسية في العلاقات الاجتماعية . فمن المستحب ل 
تكوين علاقات مع الآخرين دون التواصسل معهم , كما أن وسائط الاتصال 
المتعرةة تختله .عن يغصها فيما تعلق بحدية قن يتحوت مع فندوقا يمكق أن 
يقال من خلالها. وتلك الاختلافات هي التي تشكل العلاقات الإجتماعية التي 
تعتمذ. على تباين. وتنوغ تلك الوسائط + وتكتلف غن بعضها بأشكال كبيرة. 
وقبول هذه الحقاذق لا يحتاج إلى تأكيد ات تقنية. كما أن بعض جوافب 
الاختلاف تأخذ الطابع التقني البحت. فأدوات الكتابة تسمغ ببث النصوص 
وبعض الضور الأولية بشلل أو.بآخر إلى فسافاث معينة ..ولكن لا تسمغ يبت 
الصوبة | و اللفسن أو الشيم او الذوق» كفا إن النو اسل" العسمة على الكتانة 
يعد بديلاً سيئاً للتواصل المباشر خاصةً عند فياسها بالعواطف البشرية ووساذل 
التراسل الأخرى وممارسة السلطة والسخرية والبب أو الهيام , بالإضافة إلى 
كوافن المقلومات التئ مفكره ان تضق بتهولة وتنصل ا عد ون أن تكتبس. 
وهناك تقليد طويل يتمتل في رسائل ال!ب والقصائد العاطفية. وعلى الرغم 
من :ذلك موجه قصور:فئ ااسحة. أم هذ | الاسلوت هر التواضل لدرحة فيه 
لدى العامة باستثناء معظم الكتاب الموهوبين القادرين على وصف الحب بدقة 
دون استخد ام أي نوع من الوسائط الاخرق غلم 11 بعض جواذب الاختلاف 
نين وساذل الخال ست بالضرورة فلية: ».بل إنها ثقافية أو تنظيمية: كفا 
يمكن أ كوف اليث التلفريوى على تفنوض مكورة برعم ديف التصوض 
الفكتوية ل غ5-من الخضائص: المعتانة اللتلفرووق: “في البيتة. الاجتفاعية 
والثقافية التي لديها بالفعل وسائل إعلام مطبوعة 0 الانتشار , ويقال 
نميا :. ومن ثم + روبالتظوفي المعارسات ١‏ الثقافية 0 نجد 0 البث 
التلفزيوني قد ركز منذ بد اياته على الصور المتحركة والصوت رودو ٠‏ هته 
ببث النصوض المكتوبة. أما وسائل الاتضال. اللاسلكي. فيمكن استخد امها 
كطام. اتصالاض تتحديي: فصي الفدف. نين مفطة :وا حرف ردفها :بجهانا! آمة 
متصلة بشكل دائم. لكن ؛ وكما تم شرحه في الفصسل السادس , فقد تطلب 
القرارات التنظيمية. والتجارية . بالإضافة إلى أن اذل الاتصالات 0 
تأدوانت ‏ اتماعية. معددة وا ستالنت.,حتبائقة: لفورض "السيظرة وتكنيفع: المرايا 
التى ‏ تجقّع .سين القذزات:"التقنية- وفيود البيتة 'الاجتماعية: :والتقافية النن 
استخدصت وتطورت فيها نتإك الوسائل. والنتيجة هي استخد ام مجموعة من 
الخصائص التي تحدد كيفية الاستفادة من وسيلة معينة في مجتمع معين في 
اطاد زمني فحدة: الامر الذف: يجتم' إتعاد وشائل: مختلفة: كفن سضها وتوقير 


منصات بقدرات وتركيز 3 مختلفين جد آ لمستخدميها. 

ويمكن القول من منظوبى تقني وتنظيمي ٠‏ إن شبكة الإنترذت تتيغ قدرا 
كتيرا كن تفادع الاتصالات المتتوعة يشكل جدرة عقارية يما يمكن :أن يسم يه 
اس أحلقة القرق: الخعريى - إذنإنوا :تحدق إعالات تصضية وسصفية ونه 
كما انها مكنع من 

التو سسل عون العتتمف وفنا ,ذمكا ما :دل البويو الالكتروس و الفواقة 
الإلكترونية . وفي الوق ت نفسه ذمكن من التواصل المتزامن من حيث الوق 
كت والمكان : كما قرام فقن الرهبائل اه ومتضاك الالعاف الالكترونية في 
الإنترذت والتواصل الهاتفي باستخد ام تقنية نصل الصوت على شبكة الإنترذت 
ا"إأءكلاا". ويمكن استخد امها كذلك للاتصالات من خلال قنوات فرعية في 
تستي متوافق من حبث المكان والزمان ,. كما يحدث في أثناء الاجتماعات 

حبنت يمكن: ‏ المتحشعين ' أن بمرروا _ملاخظات: لعضهق: عن 'طردق: البرية 

الإلكتر وني والرساذل القصيرة. ونظراً لكون الإنترنت 3009 مميزاتها تبعى 
وسيلة لتبادل النصوص المكتوبة , فإنها تحتاج إلى مزيل! من الاهتمام المباشر 
مقارتة بما نحاة إلية*| لبك اللاسلكى نجع أنها تعد وتعددة الاغراض سكل كبير 
كما هوالحال في الطباعة - سوا ءَّ عند استخد ام الإنترذت مع وسائل 
التواصيئل الأخرى أو من خلال اتسكة اهمها واخل حدوو الإشود ف تفتهها؛ :و كما 
هو حال وساذل الإعلام المطبوعة , يمكن التوقف وكتابة تعليق ومن ثم العودة 
إلى. القزاءة: وبأهمية أكبن:. يمكن أن تتيغ الإنترذت: إمكانية إجراء محادثات 
هاتفية 2. وكذلك إرسال بريد كروي في الوق نك فيه 2 أو -قراعة أخبار 
وتلفي بريد إلكتروني والرد عليه. كما يتيغ إمكانات للتواصل بين شخص اخرء 
وبين شخص وعدد صغير من الأشتخاضس: ‏ وبين عدد من الناس مع عدد آخر 
منهم . وشخص واحد مع عدد كبير, وعد كير من العتكلين مع عدد كيد كر 
بأسلوت. اكتن. سوع] :فى )هذا الصدة من أى..وشيلة؟ اتعنالات. اجتفاعية ' | خرف 
سابقة. + بما :في ذلك الوسائل. بعيدة: المدى. والاتضالات: عين؛ المتزامتة 
والاتصالات من عد ة نقاول لعد ة نقاول أخرى - وكذلك اللقاء المباشر الذي 
لعد ضفن قوق وساذل الاتصال. 
الإنترذت ! ا ل ال 
أمام قدر كبير من الاستخدامات المتعلقة بالترابط الاجتماعي. ولا يوجد أي 
شيء في |"طبيعة التقنية 71 ونطان: أت يكون أساساً للعلاقات 000 
المتكافلة , أكتن»مق كوتها وتميلة تور عامة المحتوى مجون سلف > 
إتضالة ١‏ اميف ١‏ ق 1ك النهاتي + كفبية. نجهات تتفل المتويسقى الرائع 0 
0 بالخطل التقدية: كما توقع بصع الناس: .في نيد اياث عام 1890 مروت 
ذلك :ودين تسلف قافا عن نققية الأتها لاه عن يعم السايقة فى القن 
العسرين 'فان. الانترفك: تنغ بعض, الإمكانات. الجذيدة: السدهلة اللتواضل الذي 


يعزز جميع أنواع الترابط الاجتماعي الذي تراعيه أدبيات العلوم الاإجتماعية . أي 
أنه يسهل زيادة عدد الاتصالات بين الأصدقاء القائمين أصلاً وبين أفراد العائلة , 
وكذلك:زيادة الانضالات من أماكق متباعة ذ:ومجرقع غير مترابط ‏ يننال حفدفى: 
فالظن عه والإذ اعة والتلفزيون والسينما والمسجلات الصوتية جميعهاٍ تعلل 
تقلل كيقر طبق مود الاتضال من نقطة:متكوذة لعدد كبير من ] 

وسبب: تكاليك: الإبباع ‏ ومعد ات ارابك دان جميه فده الوسائل د تومو 
شبكات اتصال بعيد ة المدى بحيث يتمكن الأفراد من استخد امها على مستوى 
المب ل الأخير لهذه الشبكات. فالتلفزيون والأفلام والتسجيلات الصوتية 
وصناعة: المططد قات تقد كل تسيولة (متلف: للقابق .كما ان إذ ارزة | غمالها 
نحتاج إلى تركيز كبير لبيع .نموذج اتضالات إذ اعي ٠‏ يدعم اتضالات. فردية 
واسعة: 

ومع بد اية ههور المسجلات الصوتية شهدنا كثيرًا من الناس يسجلون 
تسائلية “على أشورطة: ضوفة. ورين ونا" ل صدفا نوه وعائلاتهم بذاد تمع كتابة 
الرسائل. ومع ذلك , تعد الاتصالات الهاتفية هي الوسيلة الأساسية المتاحة 
سيد امات الاقرار . كما أنها أصبحت بالف!ل النموذج الرئيس لاتصالات 
المجتمعات الشخصية ركم أنهنا وسيلة مزعجة ومنخقصة الجودة ومضيعة 
للوقت , كما أنها تتطلب تنسيقًا تزامنيًا . مما يعني أنه لا يمكن استخد امها 
لأغراض التواصل الاجتماعي إلا عندما يتوافر الوقت لكلا الطرفين. بالإضافة 
إلئ أنها في الفترة الساقد كاك لذ تستخدى ]لا للمعادا رفني ننطة احرف 
وعلاوة على ذلك , وخلال ميعظم حقبة القرن العشرين , كاذت مكالمات 
المسافات الطويلة مكلفة جداً لمعظم الأغراض غير التجارية . وفي دول أخرى 
خارح الولانات: المتحذة تخضع الفكالمات المجلية هي الأخرى لأسعاز ترتفع مغ 
الوق ت في معظم الدول. ويمكن القول إنالاتصالات الهاتفية تُعَدٌ وسيلة 
فغفولة للغلاقات الاجنماعية. بين الأضدقاء: والأسرة الموجودين. أضلا + إلا أن 
قوائدها فد ++" اص : ,*! جذرياً بيت تكلفة الاتضال. العالية. التي كاقت على 
أقل تقذير مرّتيظة بالمتساف: الجغرافية. وباعتبار جميع هذه الأبعاد . يمكن تأكيد 
أن شبكة الإنترذت تتيغ وسيلة تواصسل نسلل بتكلفة منخفصة بين أفراد 
لسر والأصدقا ءِ . سوا ءِ كانوا يعيشون في المنطقة نفسها أو غلئى مسافات 

. مع ذجاوز الفيود وازدحاحج جد اولهم واختلاف المناطق الزمنية التي 

ا وعلاوة علن ذلك , ويسبب طبيعة التأثير المنخفض نسبياً لهذ | 
النوغ من وسادل الاتضالات» يمكن القول إن شكة الإشوقت تمكن الجمع هذ 
إجرا ء تجارب لعلاقاتهم غير الملزمة بمرونة كبيرة وسهولة عالية. لكا 
أخرى:. فإن الإترذت لا تضيف كتيراً إلى حفيقة أننا كاتنات اجتفاعية :بل إنها 
تشغ لنا جميعا ,بال :سهولة _درجات أكبر من الخرية. لضياغة: فضاء لاتصالاتنا 
العاضة اوسع هما كان ماعاء فى القاضي - وزيا انةا من العمكن اسك اد 
فروة التصميم تلك لزعادة عا +:.تموذة لوشادل الإفلام العفاسيرى نوكن 
امال استحة اقها بف :1 الاسلو ور نطاب رؤية مخدودة للاجتياجات الأنسافة 


والميول الظييكية 'للقواضل.هة الأخرين: كما أنه من المجتلل جذا انه عظرا 
لحرية 'تصميم تيتة: اتصالائنا'الخاضة :بقوروتة وتكييفها لتلنية احتاجاتنا الفقرذية 
الخاضة بتعوتراية مع الوق..ث » أن نتمكن. من .تصفيف نظام بعرت العلاقاك 
الأكثر أهمية في مجتمعاتنا. أما الاحتمال الأقل ا ولكنه غير مستغرب 
فهويتيع حفيقة أن تلك الحرية يمكن أن تستخدم أيضاً لاكتشاف مدىّ أوسع من 
الغلاقات: يذلا من فجرة تلقى سلع: إعلامية اتمتهلاكية مكتملة. 


وهناك قلق معقول يتطق بالمذكرات الأكاديمية المعاصرة حول الوقوع في 
فخ اسطورة الكهرباء السامية اع ح عط 
مطااطناذلوء1ناععاع عط آه 5 " من خلال تين أحد أشكال المثالية 
الأفلاطونية للإنترفت(22). ومع نت من المهم ٠‏ عدم السماج لهذه المقولة أن 
بحنب ٠‏ كمية: الفواتة. التي. يمكن. الحضول ليها .من استخداماك: الإشرذت 
والقدرات. التقفه والتخارة:.والإمكانات"الثقافية؛ التي شيحها. كما أن «مجموغة 
تغنيات الخواسشت. والاتصالات التى«تتمير :يها الانتردتث. الدوم تستخدم عمليا + 
باسالمت مي متنا نه لزتهاة أعة اد عند عد هن ادل الانطا لاب سنارت يما 
كان عليه الوضة في الفرن العشوين. .وَلفُهم الوسائل: التقنية المستفلة .ققد 
يكون من الأفضل نل عدن أدداف الخالات المختلقه والعال على زياد 
تلك الادوات - اىززيادة مجموعه العفارسناة الاقتضادية والتفيية: والاجهاغنة 
لتلك الوسائل. فالرسائل , الفورية طهرت بعد عدة سنوات من طهور البريد 
الالكتووى وعد تسواك قليلة من طهور الصفكاف السه لذ | يمكن القول:: 
إنتدوين السجلات اليومية لأي شخص في موقع المدونات الحية ا" 1/31لا0 ْ 
ع/الا 2 " بهدف ذمكين عدد من المقربين له من مراجعتها بمجرد نشرها لم تصبغ 
وسيلة متاحة بش!ال عام للمستخدمين إلافي السنوات القليلة الماضية. 
ومازارت شبكة الإنترذت مستمرة في تقديم ادوات جديدة للتواصسل بين 
مستخدميها . تمذل مجموعة واسعة من الإمكانات الحفيفية الجديدة. ولذكك 
ففن غير المسعرب أن أي كاتنات: اجتماعية تتواصسل . كما تفعل » ينث 
الضروري أن تستفيد مين هذه القدرات الحديد ة لتحديق راض لم نكن مهدا 
من الناحية العملية في الماضي. وهطفي لا تمذل وساذل حتمية ولا يفترض أ 
دمل الفية: افلاطونية قتاليةة اولكنها محر ملعوظة عاوية جد ١‏ حت إن 
الناس يفعلون ما يستطيعون فعله وليس ما لا يستطيعون. وفي رتابة حياتهم 
النومية :: يبدل الأفراة المزيد:.من. الجهد لف!ل:الأمور الأسهل:: وستعدؤن عن 
كل ما بشية الهم |جهاذا كبيرا. وعندما تبرز وسيلة أو أدا ة جديدة تتيغ للناس 
فإل أشياء حديد ة بسهولة ٠‏ فإنهم بكل تاكيد سيفعلون ما هو أسهل. وعندما 
تكون هذه الأدوات الجديد هة 2 بصورة منهجية ,» متمركزة ين حول 
المستخدمين قجوازةة أكثر ومرنة من حبث حاجتها أذ ذمكنها من التزامن 
الؤقني والمكانن. ومتعددة الإمكابات.:«فإن الناس سوف ا للتواصل 
قبدا تيم طرق واعد] د بدن جمقارية بها كان يمكتهم في السبايق. 
نشوء البرمجيات الاجتماعية 


نمكن القول: إن تضميم (فيكة الإنتررةت انفيمها (موضوغ عافض::وذلك :فيما 
تتذلق نينيتها: الإنشائية والعلاقات الاجتماعية ال 0 أ تتيحها. وبالنظر 
هرس اللقتى يمدق اعقارها. مجرد التزام التهل حفية تتاصيل 'إدوات 
لاحل الانساني إلى النهادات الظلرفية من الشركة > أى 0 تظييقات يمكن 
انحتف التعامل ععها مره خلال حواسيب المتشفيدين فمنها: ودف هذ | القصو” 
في المعلومات التقنية إلى غموض في ذحديد نوع العلاقات الاجتماعية التي 
مكن كذ اولها في «تتسكة: الابردك ٠‏ كما أن إمكاضة: تمعارسة: المشباركة 
والتعاون على تطاق: واسع :من خلال قنضات فتوسظة الحخم ذخضق فدرا 
من التعاون والحوار بين أفراد المجتمعات وهيئاتها . وكذلك توفر اتصالات 
تريظ نقظة منفزدة باخرى: مع أنها :متاحة يتنظاق صيق . قد قادت إلى تطور 
مجموفة والشعة عزن نضا ا والتظبيقات المختلفة التي تنيغ أنواعًا 
مختلفة من الاتصالات. وقد ين الشبكة العنكبوتية العالمية في البد اية 
وتسيلة 0 المعلومات على مستوى- العالم وجعلها فئ متتاول: أي .شخص 
ولحفيع الناس في كل فكان: ب إذتجد على ييل المنال + آن: البريد.الإلكتروني 
يعد وسيلة متاحة للتواصسل بين شخص وآخر, وعدد من الأشخاص مع عدد 
آخر, ٠‏ وبين شخص واحد ومجموعة , ٠‏ وبدرجة افل عي مكموفة كييوة ومجموعكة 
كثثرة احرف ان أحد أهم الظواهر المثيرة للاهتمام في السنوات القليلة 
الماضية ٠‏ هو ههور ما قد أصيغ يطلق عليه البرمجيات الاجتماعية | "[500612 
1/31" ". وكمساحة للتصاميم الجديدة , أصبتت تلك البرمجيات مرتبطة 
بمجموعات عرفها كلاي شيركي |" /51116 /إ13© ", وهو أول من نشر بوضوح 
مفهوم كر هق كسوة من | ضفن من بضع مئات , عندما يمكن للناس فعلاً 
إجراء مم الماك من الحوارات الال يمكن إنباتها غتد. اليك لعشراث الألاف 
أو الملايين من المتلفين : المشار كين فى. مجموعة متفردة واحدة على اقل 
لديا" نالك كد جد شرف به | المضطل حير فيلون ولك المفيوه 
الاساسى لم هو أن الترمحات المضففة بعميراك الها كامله الطواه: 
الاجتماعية الأصلية على أنها. تخلف عن التواصل بين 0-0 وخر وبين شخص 
الاجتماعية التي يتيحها البرنامج عند 0 الوسائل. كم 
أن جواذب التصميم الإجبارية كما أوضحها ا"شيركيا" عندما كدب ذلك من وجهة 
ظلر مصمم البرمجيات , أن المستخدم للبرمجيات الاجتماعية هم مجموعة , 
وهناك مثال 0 ساعد على تومته المسمدو د عدد ا ضة ام موقم هود 
يعتمد على استخدام أد اة تعاونية للكتابة . مثل معالج النصوص ويكي |"ذطذ! 
لاا" الذي..بعد اشاس اسلوت: الكتاية فق ويكيبيدنا وغيزتها من المواقع: التى 
تعتمذ أدوات» الكتابة :والتاليقة! التعاونية. "نجد آنه :من وجهه- ظر الشخضص 
المستخدد نض فهولة وين تعلت وز .علق 1 الويكنا"” :. وسيولة: إزالة 
التعليقات الذى تم نشفرها :من قبل ذ رك الشخض من الخضائض العهمة لذلة 


الشخص . وذلك بسبب أنه كلما نقص عدد مرات التسجبل وكمية الإجراء ات 
الواجب اتباعها كان ذلك أفضل له. أما من وجهة نظر فررق من المشاركين 
فالأمر يختلف تماماً " لأن الفريق يحتاج إلى بعض ""الالتحاما" كي يعال 
كمكتموقة مترانظطة لنتفة كميروء. واعة:ولحنت اسباتف» التتدف الدعرقة 
من العمل الفردي والاعتماد الكلي على اذ ات , لذا وعلى سببل المثال , 
تتوقف عناصر التصميم التي تتطاب التسجبل لكي توضع في الموقع , أو أنه 
تعطي المستخدمين صلاحيات مختلفة للنشر وإلغا ء ما نم نشره أ و تعديله في 
أوقات أخرى 1 3 ما إذ ١‏ كان المستخدم قد دخل بشكل رسمي وسإل 
استراكم من عومة ,أو" الاعتفاد علي يننال شتلوكابهم وَفاضيهم الدى تدص 
مدى تعاونهم أ وغير ذلك , ٠‏ وتتوقفف كذلك على مدى تمل الشخص المسؤولية 
كمستخدم ويرتبط كل ذلك بشكل وثيق بوجهة ة نظرهم ,؛ وهي تهدف إلى 
إعطاء ا الذين يملكون حصة أكبر في المشروع المشترك إمكانية 
محدودة » وفي بعض الأحيان كبيرة للحفاظ على تماسسك المجموعة. وبالعتل 
. يعد مسغ التعليقات الماضية مفيد أ للفرد . فيما لو كاذت ت!إك التعليقات 
سخيفة اوعير صالحة على سيبل المثال. ومع ذلك , فإن إبقا ء التعليقات في 
الموقع . يعد مفيد ا للفربق " لأنه يستخدم مصدرًا للمعلومات التي توضغ لهم 
نجارب الفرد وتبين الأخطاء التي ارتكبت في الماضي حتى لا تتكرر من 
الآخرين مرة أخرى: وبكل تأكيد فإن احتياجات الفربق للعإل كمجموعة تختلفٍ 
ير عن المشاركات الفردية. كما أ ن اعتبار المشروع برنامجاًاجتماعياً 
يستلزم تصميمه بخصائص تتوافق مع بعض المناهج الاجتماعية أ النموذج 
النقسئ لتقاعلات ا د ونا © قدراتة: لكى يعور افر اريف وقعالية القريق 
دحتن لوجاءة في يغضن الأحيان على كنات تبهولة الاستخد ام وراحة الغرد: 
.إن ههور البرمجيات الاجتماعية - مدل المدونات التي تمكن من التعليقات 
أو أدواف- الوكي. وقوائه النرية الالكتروني الاجتياعية بخاصية إعظاء طنورة 
من البريد لشخص ا - تؤكد الطبيعة غير المحدودة لفوضوع العلاقة بين 
الاتردت والعلاقات. الاجتماعية, إذ إن الإشرذت. هي التي. أوجدت: جميع أنواع 
التواضل. الإسناني الذي لم يكن منوقها ,من 'التاجية التقنيه قبل ثبيها بهد | 
النطاق الواسع. ومن خلال هذا المدى في أنماول الاتصالات الجديدة الممكنة ي 
بد أنا نرى إهور أنواع مختلفة من بعض العلاقات , بعضها إيجابي, وبعضها يُعَدٌ 
كل ناكد نيبلا كمانهوالعال فى« الرتما بل المرعكة القن تسمن ساد 
وهي الرساذل الإلكترونية التجارية غير المرغوب فيها. وفي محاولة التنبق 
وتشخيص العلاقة بين تزايد استخد ام اتصالات الإنترذت وأشكال العلاقات 
الاجتماعية , نجد أ ن الإمكانيات الاجتماعية الجديدة الناشئة تقود إلى ذحديات 
حديدة في التصاقيم. مع أنها لستحد المهندسين والمتحمسين المستعدين والقا 
درين على قبول التحديات والاجتهاد لتحفيقها. كما أن الإمكانيات الحفيفية 
الجديؤة في التي تريط.يين الفلد أن الكثرة من»المشاركين: الموجودين فى 
أفاكن ساعد ة تمادع تجوار بضاغ ناسكال بمسكررةت وهف الاسنات. تقندها الى 


تؤذقة إلفن لهون فنا كل :في التطاقيم الخدزذة: .ونان كذ المدها كل من 
حفيقة أن الإعد ادات الاجتماعية الجديد ة تكون مصحوبة بالتغيرات الاجتماعية 
الخاصة بها ٠‏ ولكن من دون بنية طويلة الأمد وتنظيم مفيد. 

ومن هنا 'ادت السيعة الفيتة التنائقة يخخوض الشعة أذ جوار ان وام 
يوزذت |"آحولح كلأ ا" ولستسيرف |"حك!"ح 3 31 ذسأ ا" للتحول إلى حروب 
إلكترونية ساخنة , !| ذ إن العاد ات الاجتماعية المتعلقة باستخد ام هذه الأنواع 

من الوسائل المكتملة ,: تنهال المستخة مين يعرقون:.مسيفا أن التمادي: في 
0 ام القائمة سيؤدي على الأرجغ إل حروب كلامية 0 وسيقضي في 
النهاية على الحوار. كما أن المصممين يدركون التحولات الاجتماعية ,. بما في 
ذلك التي تسمغ للناس بأن يشكلوا مجموعات ويحافظون عليهاء والذين 
يتسببون في تفريق المجموعات وتشتيتها بالقوة نفسها ,. ذجعلنا نشهد التطور 
المشترك بين العاد ات الاجتماعية وتصاميم منصات الحوار التي تهدف إلى 
إفساج المجال للمجموعة الأول ٠‏ وتوسيط أو تعدبل المجموعة الأخيرة المهد 
دة بالتشتيت. كما أن هناك توقعات ضئيلة جد آ في أن يكون لهذه إلمنصات 
الحوارية أي تاثير في استد امة علاقات المجموعة القائمة مسبقا . مدل 
العلاقات الاسترية وعلاقات الأصدقاء . حبث إن الأعراف الاجتماعية هي العامل 
المهيفين على هذه الغلاقات؛ :ومغ: ذلك فإنها توفر شكلا جدية] وتمطأ يني 
الاستد امة للأذوات المتتوعة الجديدة الناشئة فى العلاقات. الاحتمافية .علن 
مسافة متساوية ٠‏ من خلال المصالغ والأظر: التي تجسد الإنتاج التعاوني 
والعديد من أشكال التفاعل الاجتماعي الهادف وبشلل محدد للتوسع والتكاثر 
الاجتماعي. 

إن عمليات الإنتاج التعاوني التي نم شرحها في الفصل الثالث يانق] قضية 
اقتصادية في المقام الأول - كما هوحال تطوير البرمجيات المجانية وموسوعة 
وكسيد 2١‏ مشروع الدليل المفتوح | "أ0ع[2:0ل0101ع]أ0ا0اعم0" " - تطرح 
مجموعة من الامئلة المهمة لهذا النوع الجديد من العلاقات الاجتماعية , كما 
أنها توفر نوعًا من العلاقة غير الهرمية,. المنظمة في نمط لامركزي بشكل 
جذري. ويقدر الاستحسان الاجتماعي بكونه مزيجًا من الخبرات والإبد اع 
الجشترك الدى نم تفعيلة: والناثين. الذي فيه .- أى. قدرتها “على 'إعظاء 
1 رم بالهدقف. المشترك والدعم "الفتبادل في دحتيق :تلك 
المشاريع ... يحي :| بالافز اد ينون المشاريع ‏ والاهة اف التن" بعدوتها جديرة 
بالمتابعة. 

ومن خلال هذه المشاريع يجدون مشاركين آخر, ٠‏ يشتركون 
البد اية يشاركونهم فقط الشعور العام بالترابط الرماتى اا ا 
المتشركذر::ولكنوم يها علوة. يدمم يعد ذلك يطرونتتق لهم رعق غلافانهة 
ويكيبيديا. ونتيجة لكون النظام يستخدم لدرجة محدودة وساذل تقنية لتجذب 


المجازسساف الحا طفن فهى لووك المفستنة العاف المسدوو دونسيلة التو اقل 
بين المستخدمين والتحكيم متعدد الاستخد ام, والمستخدمين المعينين 
كمحكطين: لسو النزاعات: والخلاقات' وكن. خلال مغار كتهم .فين هده 
الانشتطظة, قانهم بريدون. مشاركانهم .ومع فنهع:بالمتاركين الاخرين على 
أقل تقديرفي هذ :| الدون المحدود باعتبارهم مؤلقين:مشاركين : بالإضافة إلى 
فمارسائهم وقاضهة المتيادل. مع الأحرين: .ويهد 6 الطريفة: + فان الإشاجع 
التعاوني يتيغ منصة جديد ة للتواصل البشري 1 وذلك بالجمع بين أقراة غير 
فدرا ليق لو الم ءتجتحيهم نلك الوسادل :م واسقه ال الكلفة الفستر هاو 
التقارب الجغراقي بتوع من الأهد اف: الواضحة والعلل: المشترك لإتحاج ذلك 
محورية لاتواصل الرشيا نو كما أن الاقراه المزفظين من خلال هده 

0 الى موقرها :| لاجاج التعاوبي قدلا بلتفون أبذا عندها تهون تواضلهم 
الالكتروبي» ولختهم فين الموكة يوون هع اتقصوة. على الالتردكه ‏ 

الاتارنسن 2 المجدعة المشوق يد | (١‏ الفصيل تاططارك نت الم سا شن قفد 
فين الوق نت.الذى. يؤدى:فية اقتصاد المعلومات: المترايطة إلى تعزير ا 
الرفراد ‏ الا يودع .في الوفت عست إل انمتسام ودمل الحضية ١‏ الخفات 
هذ | الشؤال يسنية جزيا على الدراساحة العفليه والتكويبية .من" تاحية ورتين 
ناحنة أخرى عمد قلي المفا هيع السائدة. 

قفن التاحيه العفلية م ريدو أن الإشردت قتع إمكانية الامتفاذة وكذللة الثم 
انا يواض عد | اجا تحاف ١‏ على المطلهر الاجتماعي الجيد وذلك 
بتقليص دور التلفزيون الذي يشبه العياث! البابت , حبث إنها تتيغ التواصل 

نتن ال | كب مع عاضر المجتمع الأبسا بيه دل الأشر سما لين و أنه 
في كنين من الأحيان تتم التواصل أيضا مع: تعض الجيران. وهناك تواضل: أبضا , 
ندوجة .| كبن مع اخوين» يتتشترون .في اماكن متباعن.ة جعزواقيا عن خلال 
ا وس ل الي م ا 
الابصالات المتوقغ جودى: | 'لى. انحا ذ: مجتمع مواز لاعتراض با بل “في نظاق 
الامتفلالية - تحست يمكن النسا ذل كن امكانية إن يكون هناك التراق لدبقيمة 
ف ىفن المتواطلين رغم كل هد] العددمين الروايط المعتفلة 5 وإلجوات 
الى حد كبير هو أن ما نقوحب به , في الواقع ؛ مجرد توايف قوي جد أ لتنفية 
وهو أننا مستمرون في استخدام خطوول التواصسك المتوافرة حديثاً بشإال 
أسامتى عسوي ونقونه "التواضل :يفن: تريظنا به علاقات قائجة» أضلا - مدل 
علاقات الأال والأصدقا عد واوضة:ذليك على ١‏ لك توجه المجتمع الترنى أفن ال 
أدوات التؤاضل.. كفي الرساتل. القصيرة. والالية الاخرى التي يبدو آنا عامل 
معها تكمن فى 'تجنب الانعقاس ‏ في الفيل والقال.والإساعات المحملة موهريا 
متسرين يد كل امستمن ود رك عن طرق ارو دهن لليداث يسكات 
عزاامسل لدزها فض النواكق مع اهتهاماضا: وهة ! النواائق :ممكن آر شك 


العاضل. القاءال :فى ججموفة: النرا ميال سكي فى تحفق هدقف مسدرلة : 
كما هو الحال قن قارب الراك القافي. الذي نر جد ونمكك أن ينون 
ذلك هوالسبيل الذي ربصا المجتمع الد اخلي من خلاله العادات الاجتماعية مع 
قتضات الخوار الفضمفة لإناحة علاقاك مسد ره سما هه الأكرن ٠‏ نقد 
يرتبطون مع بعضهم باهتمامات ومصالغ مشتركة , إذ إن المستخدمين لا 
"317061010 لانم 8 "" . بل إنهم يتكتلون في عكلافات احتفافية عدية 5 ع با لرطه 
من كونها علاقات غير ملزمة ولأفراض محدودة تختلف كثيراً عما هومعناد في 
| ت الت 

ما" للدت ل يفا كيم وتصدور اك [المكتمة الزمنا كد كا فووتفتل تفي أ 
صورة |"المجتمع |" الذي يريد ان يكون نسخة من مجتمع رعاة وفلاحين في 
قربة نائية فض ال بكل سهولة:صورة حاظئة: عن تفاغلنا ككائنات اجتماعية.: إذ 
ان مسا ادن مهنا :و افيلا ل انا أمزاء كر ابطون بغصنا مه د 
شكة توا هن التراط والض ااخل فين الملدة. والقورة: قن ال شاو بين 
الحمية. ,وف ] الوضع لا يجعلنا في :حال من «عد. ت الانسعرار والاضطراب 
الاخدافى , كيت إننا متررون ها فا كافرام هدرا بطي" وامتكدمون شكل كتير 
مع المجتمع بطرق تمكن كل من يسعى لتكوين مجتمع أن يقدر ذلك المجتمع , 
ولكن باسالسة جديدة ومخلفة. تمل فى التجول الهائل من مجحموئ قرواك 
الاتصالات ‏ المتاحة في القرن العشرين : إلى شيكة الإترذت الثي.يد أت جوفر 
طرفًا جديدة للتواصسل في مجموعات مترابطة مع بعضها بشكل صغير أو 
كبير. وكلما تعاملنا مع هذه الإمكانات الجديد ة ,. يتضغ لنا بجلاء أن العاد ات 
الاجتماعية والبرمجيات يتطوران معا . بحيث يوفران بيئة جديد ة ثابتة وثرية , 
تؤدي إلى إقامة علاقات جديد ة تتجاوز تكك التي كاذت في الماضي تشلل 
محون الجباة الاعيما فيه مه انها لانت ال عمسيل العلا قات القديفة 4 كما أنها لا 
ندل علق يحول أساسي في الطيعة الشرية الذق يؤدي إلى اتخراقف صمير 
المعتقغ :<وركران الذات. ولا نرال تعد كانيات مغقدة + وافراد | .أشاسيين 
وفقتمن: بفصالجنا :وفي: الوقت تعينه ملتقين .خول الأخرين 'الدين «تشكلون 
البيئة التي توضغ معنى حياتنا. ومع ذلك ؛ أتيتت لنا مجالات جديدة للتفاه-ل مع 
الأخرين. لقد أاصبإات لدينا فرص جديد ة لبنا ء علاقات د ائمة لأغراض 
محدودة وعلاقات ضعيفة وأخرى متوسطة القوة لها أدوار كبيرة في توفير بيئة 
تعد مورداً يربط جزءًا من هويتنا بموارد محتملة يمكن أن تدعمنا في نحفيق 
التواضل هه الإخرين: وهر الا عتى أن العلاماق القديددة نكال :محل وهر 
علاقاتنا الحالية:.ب ل إنها توقز بشكل عتزاية: إضافاننة:رائعة. كلما :بحتنا؛ عن 
وسائل جديد ة ومتنوعكة لترسيخ علاقاتنا مع الآخرين , من الل تحقبق الكفاءة 
من :خلال العلاقات الهتقية والدخول في .شبكانة اجتماعية محتلفة توفر خليظاً 
من بيئة مستقرة ودرجة عالية من الحرية تستنبط من سمات العلاقات 
الاجتماعية الهرمية المفيدة. 


ترمز كلمة ! "01061241" ! د!إمجتمع الفقافة الرقمية !! وهم النخبة المتميزة في صناعة الحواسيب 

د التواصسل الإلكتروني , وتكتب أحياناً !! 01016/2:6 ! وهي مكونة من مقطعين من كلمتي 
0 !! 0101121 !! والطبقة المفقفة ! 0387ع]1| 7 !. المترجم 

** جيمينشافت (1]ا لبا ما تترجم المجتمع ) : وهي غباية عن رابطة اجتماعية لتوجيه الأفراد نحو 

اكير ياسلوت يشدهم بقوة لتحفيق مصالحهم الخاصة , وفيها يتم تنظيم الأفراد. حسب المعتقد 

2 والعرات والتقاليد العامة . كما تسعى إلى تكييف السلوكيات لتتناسب مع مصالح أعضاء 0 

المشتركة , وتتوافق مع المسؤولية الملقاة على عاتقهم , وترفع الرابطة شعار ,(وحدة الإرادة " 

الأسرة أفضل تعبير للرابطة , حيث إنها تعتمد على مكان مشترك ومعتقد واحد , بالإضافة إلى 1 

القرابة. وفي مدل هذه المجتمعات نا دراً ما تظهر الحاجة بكرتي الرقابة الاجتفاعية من خارع الرابطة 
. نظراً لشعور الأفراد بالولاء الخالص لمجتمعهم , المترجم 


الباب الثالت 
اتات الخرية فى أاتناء هراحل التعمين 


قوم البائع الأول .مين هذ ١‏ 'الكتاتب .شرا :وضقهًا! متدركا التمادع سلوكيات 
الأسواق الاجتماعية الافتراضية الناشئة التي 56 الأقراد والهيتات التعاونية:, 
كنا قدم: تجليلاً عن اسباب استد: امة هذه الأتعاولذاعليا , مع توضيغ ست 
زيادة إنتاجية الاقتصاد المعرقي. أما الباب الثاني فقد جمع بين التحلبل 
الوضفى والمعيارف لريضاع ان المفارسات الناشئة ب خطورات محذووة لكل 
من الاستقلالية ومسار الديمقراطية والإبد اع العاف والعد القء :ومع ذرك /, 
فقد لاحخات خلال فترات زمنية مختلفة , أن تفسير الممارسات الاحتماعنة 
الناشئة وتحلب ل ما يمكن أن ينيع عنها ل يعني بأي خال من الأحوال ضرورة 
ثبانة واستعران هدج التحولات :: كما أبها لن: توفر الفوائد التي تستهاءلها : 
إنها السمت. شحة عتفية لتينن 'الحواسنتب. المترايظة كادواك. اسشاسية 00 
وتبادل المعلومات . 

كما أنه لا يوجد قوة تاريخية مؤكدة يمكنها توجيه حقبة تقنية الاقتصاد 
تجووازن حر :شفاف ومفوع ‏ ..وة! كان التخول: الذى شرحه كد تمكن من 
الانتشار وحقق قدرًا من الاستقرار . فقد يؤدي إلى إعادة توزيع ضخم للسلطة 
والثراء . حبث إن منتجي صناعة المعلومات والثقافة والاتصالات الذين برزوا 
فق الفرق: العسرين: ء مدل شاع ال فلم فى هوليو 85" وناغ اجات 
الموسيقية وبعض عمالقة الاتصالات السلكية واللاسلكية,. سيخسرون كثيراً. 
فى عمق إنجاء القالم: لضاف إلى الشركات وصانعي الادوات والوسائل 
وموفرى. فقضاث: الحوان الا خوين . الذين يمدون الأفراد الأكفاء الجدد بالوساذل 
التي تمكنهم من المشاركة في اقتصاد المعلوفات المترزايظة» ويمكن تأكيد أن 
جميع عمالقة الصناعة السابقين لا يقفون مكتوقي الأيدي حيال هذه التهديد ات 
المؤكدة + كما أن: الثقنية. لن “تكون: قادرة على تجذب: مقاومتهم الشديد:5 
وقدرائهم الضناضة غير الزن ٠‏ بالاضافة إلى | ن إغادة نتظيم الإنناج- والتطوير 
الذى . شبخة: لتحشيق. الحرية :والعة: آله سيوف فقض! على الفماريفات 
الاحما عدف والاخراء اث البساسيه اللي عاك دي فقا وفة الضهوذاالراميه إلى 
تتظيم 'أفقضاف المعلومات"القرايظة تهدف العد .من آثازة على المعتفدين 
عليه 


وقة رانا سه ” ة ص» . فى | عام 1990 م . نقاشًا حادًا يتعلق بتنظيم علوم 
البيئة التنظيمية الذي يرتبط بالمسائل التي تتنافس عليها صناعة إنتاج 
المعلومات مع الأوضاع المترابطة | لجديدة الناشئة . ويعد هذ | النقاش حر 


المهم من كل هذا أنه يمثل حوارًا مكثقًا لحماية "| الملكية الفكرية "!| , بمعناها 
الواسع جد آ . وذلك بالبنا ء عإى ما هو موجود منذ خمسة وعشرين عاماً من 
توسع قي حقوق النسخ والنشر وبراء ات الاختراع وغير ذلك من الحقوق 
الحضرية الممائلة وتوسيعها :-ؤقة فيه ضف الفقد الأخيز .من القون العشترين 
توسعا في الآليات اله لممارسة سيطرة حصرية قفي ا متعددة . 
وقد أدى ذلك إلى زيادة فترة استمرار تطبيق حقوق التأليف والنشر. وتوس! إات 
حفوق: براء: ات الاختراغ. لتشمل- البرمتيات .واساليت' الأعمال: التجارية. أما 
الحقوق الحصرية للعلامات التجارية فقد توسع بموجب التشريعات الجديدة 
التي ستها متلسين" الثوات: الامتزكي: فى عام 995 ام من خلال القانون 
الاتحادي لمكافحة< تقليد الرموز التجارية "|00أن|60001 لهعلعم 
01" / ليشتمل عكى قيم جديدة هاما وقد أصبح هذ ا 
التشريع اساسا لتحديد مسؤولية النزاعات المتعلقة باستماء المواقع الالكترونية 
وأكتيرها صتمرن العلاماث التحارية :. :والاهم ابنا 'راينا توحيات حو ايعاد ادوات 
قانونية جديدة تمكن الشركات ومالكي المعلومات من التحكم قي موازدهم 
3 وصول الآخرين البها بدوجة غالية:من ١‏ الاخكامة. الذى ل يكن .ممكنا من 

كما أن" قانون. حقوق: بالتسخ:. الرقمىي" ٠‏ الالقئن ."الول 5 
5 6م أو الام 00 مانا أصدع | اثلا | عله إنشاء 
واستخدام التقنية التي تسمح 

للمستخدمين بالوصول إلى مواد متمب 4 بأحد أشاليتب التشفير. بالإضافة 
إلى أن التشريعات حرمت التقنيات الى يمكن أن تستخدذمها الأشخاض هودق 
التمكن من الاستفادة من مواد, بأساليبي قد لا يسق لمالك تلك المواد منع 
استخد امها . ومازلنا حدى اليوم نشهد المزيد من الجهود الرامية لتوسيع 
انظمة: تقنية ممائلة - وصولاً إلى 0 طيخ صناعة الأجهزة لضمان تواكدي 
أخرق هن بيقه الاتضالات : لتتهد جهودا ندا قوة تس إى 550 بواء. ات اختزاع 
البرمتيات . وذلك للسيطرة على معمارية أدوات واجهزة الحواسيب الشخصية 
. وايجاد حقوق للملكية الحصرية أقوى من أي وقت مضى , مقارنة بما هو 
متوافر قي البنية التجنية الفادية .سنواء أكان ذلك قي إطار خطوصل الهاتف أو 
مضانع الأسلاك أو الترددات: اللأشلكية . وقد شكات هذه الأعمال التشريعية 
الثانية ان نمثل جهو مكلف لخر علو البينة لمحي 0 تدعم نماذج 
الملكية الخاصة لإنتاج المعلومات علق. .حشاب: أعباء الأسواق: الافتراضية 
ومنتحات» الملكنة: العامة 0 كما أن حركة التقييد الجديدة الثانية لم كن 
مدفوعة:فقط بالظمع والسعن وراء القراء .. رَعِم انها لا تخلو من ذلك ايضا : 
حيث إن بعض عناصرها تستند على حسن النية عند اعتماد الخيارات القمراتية 
والتنظيمية التي تمثل مفهومًا متددًا للابتكارات وعلاقتها بالحقوق الحصرية . 
وقد زكز هذ | التصور عاى الأنواع: المختلفة: لمحتوف. وسائل: الإعلام العام 


والأفلام السنهاتية والفوستطى: تكلم بعض الابتكارات مثل اختراعات الأدوية 

٠‏ التي كاذت شديدة التمسك بتطبيق قو نين الحقوق الحصرية نتيجحة للجهد 
والمال الذى ل د بعها يمثل الحس والريت 
لتلك الدراسات الثقافية التي نشأت مؤخراً. كما أن هذ ا التصور قد يكون مريباً 
ومضرا بالأسواق. الافقتراضية والإتاج 'المعتمد: على العال. العام في 'اقتضاد 
التعلديات. الحترابظة. 

وقد نتج عن حركة التقييد الثانية الجديدة مساحة من الانتقاد ات الأكاديمية 
تكك الانتقاد ات المكثفة 0 ا 0 العف الماصضيح الدى اتل 
بالتوازن التقليذي , .فيما يتطق بالحقوق الحصرية وبالاحض في مجال. حقوق 
النسخ . ونمحور الجدل حول التوجه نحو 

عاد جوافر من خلال قليض الكقوة الحهرية :از همات المسول إلت 
اللو مات عن طريق التقييد التشريعي الذي وضعته هذه الحقوق مع تحديد 
افتيارات الاستخدامات: المختلقة . ادن لا أجاول هنا أن أسعن لتكرار ئزرة 
العفل :اق لتقديم قائقة تشصلجميع ‏ التحركاتة التنظيهية "الس رادت تمن 
يتلطة: العفوق الملكية الخاهة فى شتيكات الاتصالات الوقصة: ولكن نما شرع 
طريقة لصياغة نموذج لتلك التغييرات المختلفة كتحركات قي جدل كبير متعلق 
بالعلوم التنظيمية للبيئة الرقمية كما انق وبا ضفن نفع متسظللة الاعلوم الييدة 
التنظيمية,|":متائل الأغراف الففيدة للسلوكياتك 'إذ إنها توترقق: السلوكيات 
شكل: أكثر تفقيد | مما تقدرة فى القالي: التمادع الاقتضادية. حتف انها تتفاعل 
فت الوضع «التفتى. والففاهيم. الثقافية للسيلو كاك :والعفارتهات: الاجتجاعية 
القائمة والباشقة التى فد يدقع : لكين فقض! التضحيم عواتد الشخض المعتى:: 
ولكن أيضا من خلال إيجاد مساحة إضافية من الحوافز الاجتماعية والنفسية . 
ومن “خلال هدي العلوم «التتظيعية المتعدة واهمها النؤافق , النى توتر قن 
عواضل أخرى وثتائر بها : ققد اقترن تطون التشريعات وله تطون السلوكت 
الاجتماعي والأسواق . وأدى هذا التطور إلئ فترات زمنية مستقرة ونه 
تتخللها فترات من عدم التوازن . قد تكون ناجمة عن بعض لاضطرابات 
الخارجية أو الناشئة د اخلياً بسبب مراصل التحولات المختلفة . وخلال ت 
الفترات ستبتعد العواص كَ المتعددة عن مجال التطور وتجذب وتجسد نمص! 
السلوك , الذي تسببه التقنية والتشريعات 11 1 إظ "4 المتعلقة بالسلوكيات . 
وبعذ أن. تحدد أشكال الجذب والتجسيد ثاك: العواض ل بطرق أكثر تناسقاً 
عضوا مم عض + عيدها من الضرورى انتسوقة: طهور فثرات من الاستقرار 
البشيي .والتماشك :الونث ق. 

لقد تم تخصيص الفصل الحادي عشر لبثث عدد من مجالات السياسات 
المكتلفة التي قال علوم البيثة التنظيصة للشيكات الرقفية وتعنافس من 
خلالها:. الفلكية" الخاصة. والتماذع" المعتعدة على اليات؟ الستوق. فى.. إنتاء 


المعلومات مع منتجات الأفراد والهيئات الاجتماعية والمنتجات التعاونية . حبث 

إن جميع مجالات الإنتاج تفويا . عندما تقترن بسياسة تنظيمية محددة » 

ستؤدي إلى توجه اقتصاد الدول المتقدمة لاختيار سياسة إنتاج وتبادل 

00 باسلوبة: سنال التعامل مع العلكية” الخاضة: . كما ان التمودح 
لمت 


على حثنات الملكية العامة ات : ا قلت 0 3 00 
المعلومات . وقد كان هذ ا التحلبل صحيحاً بغض النظر عن الحزب السياسي 
الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية , أ و الاختلافات الثقافية لتوجهات 
الوق التي “تنشا بين اوزؤنا :والولايات المتحدة: الامريكنة: ومع ذلك , فان 
ضبيناز- النقتة والممار شيات الاجتماعية والتصورات الثقافية كثيراً ما تتبع 
مسارات«متعددة من أهد اك السياسات التتظيمية المطبيقة - كما ان التوارت 
الذي ستستقر عليه هذه القوى المتصارعة سيحدد التوجه الذي ستتهجه 
أساليب إنتاج المعلومات والمعرفة والثقافة واستخد اماتها , إلى حد كبير. على 
مدق العقود'القليلة القادمة .اما الفصبيل الثاني :عشين فانه :سيخخص لتلخيض 
الكقان فهتظرة:-كامه على ما سهكناة ‏ شهورز «حول 'اقتصاف المعلونات 
الفماسي. :ويل 3ل :ها ثم «طروجه ‏ بمعاطرة :نع دمن السازات. السياسية 
التن شعها" الدول «الدعقزاطية ‏ الخرة: :والدولك المتطورة. اقتضانا خلال 
البسنوات الفقلة. 


الفصل الحادى عشر 
الخلاف حول علوء البيئة "/ا010ع2 [110113لا]6511|" 
في البيئة الرقمية 


لقد شهد مطلع القرن الحادي والعشرين مستويات عالية من الفعاليات 
التشريعية وسياسات تتعلق بمجال المعلومات والاتصالات . وخلال الحقبة بين 
عامي 995 ام و8 199 م, اكموت الولايات المتحدة الأمريكية مراجعة وتعديل 
فواتين الاتضالات:السلكية: واللاشلكية يتلل تام للهوة الأولى«قنة سكين غافا: 
وابتعدت بشكل كبير عن ا القوانين القديمة التي طبقتها منذ عقود كنطظاة 
للاتصالات اللاسلكية , ونت إت عن ذلك التعديل ثورة مكثفة في مجال قانون 
العلامات التجارية . وزيادة قي مدا ة تطبب ق حقوق النسخ , ونحريم انتهاك 
حقوق الأفراد المستخدمين للشبكات , وصياغة جديد ة تتعلق بسلطة مالكي 
حقوق النسخ التي كاذت قي غاية التعقيد لدرجة أن قانون حقوق النسخ 
الرقمي؟ الالفي الصادرقي عام 01998 (101/108) المتعلق بها كان اطول من 
قانون حقوق النسخ بأكفلة . كما قطإات اوروبا مسافة ممائلة تتطق بتنظيمات 
الاتصالات السلكية واللاسلكية وأضافت حقوقًا حصرية جديدة لحماية البيانات 
الأولية قي واد البيانات : والحضت3 ل من الولايات المتكده والاتحاذ 
لمنظمة الملكية السكرية الغالمية | د كنل درلا 
18" والاهم مين ذرلة ع إذراعء بنود الملكية الفكرية قي النظام التجاري 
الدولي. وقي السنوات السبع التي تإت , احتدم الحوار القانوني حول تفسير 
هذه التغييرات , وكذكك الحال بالنسبة للجهود المبذولة لتوسيعها قي انجاهات 
اخرئ:.يدءا مخ 'فانون 

الاتصالات الشلكية:-واللاسلكية: :ووضولا- لقاتوق< حفؤزق: ‏ التسة:” :والشسن 
وتعيين أسماء المجالات الإلكترونية , وحماية خوادم الشبكة من القرصنة . وقد 
بقمدنا : عدد. ١:‏ كيرا من 'التحكركات: التتظئمية. ‏ المتميزة الل 0 
السيطرة على الما ألا سسية اللازمة لإنشاء وترميز وإرسال واستقبال 
المعلومات والمعرفة والثقافة قي البيئة الركفية . وعندما نفحص ونركز على 


التفاصل. المختلفة 'للجوارات التنظيمية الد ا وجوه نمض واه 
من الجلاقاك بجول الظريقة التن | ز عل إمكاضية 'الوضول إلى 
الجوار الاساسي 


كما أن معظم دوافع التنظيم الرسمية مرتبطة بالزيادة التي يمكن أن 
نحصسل عليها الأطراف التجارية والخاصة 1 وترتبص! كذلك بمدى تأكيد التملك 
العحضرى- للمؤانة. النانا بدمة. اللارمة- لإشاع” وتبادل "المغلوفافة إن «تحد فى 


الطبقة المادية | "/علا ا او أد5لاطط |" أن التحول إلى شبكات الإنترفت التي تع! 
ل بالنطاق العريض قد اقترذت بضغوول تضعف المنافسة وتتيغ حرية اكبر 
لمقدمي الخدمات تمكنهم من السيطرة على المنافسين لشبكاتهم وتحديد 
طرق وانقالسن الاستخد 2 وهذ | اللخرر من القيود التنظيمية ومتطلبات 
السوق التي تمكن من السيطرة قد توس!إت نتيجة الضغوول اله التي 
سببها تطبيق حقوق الملكية الحصرية لتمكن مقدمي الخدمة من ممارسة قدر 
اكيز هن "الفسيطرة علقي تذفق المعلوقات فى نشكاتهم: بحكة: إنفاة حفورق 
النسع ” والنشي آنا فى. الطيعة- 'الرقمية: 21 32 عزفا لمعزومنا 

فإن بنود وكافجة الاإشكار والجهود المبذولة للحد من 0 التعاونية 
نحكم تتيغ السيطوة ليها أها قي طبقة المحتون / 0 60111" 
شهدنا سلسلة منتظمة من المتغيرات المؤسسية الرامية إلى 00 الملكية 
الحصرية. 

ومع ذلك . فقد شهدنا قي الوق ت نفسه , قوىّ معاكسة لكل فئة من هذه 
الطبقات . ففي الطبقة المادية , اتجحإت لجنة الاتصالات الانحادية | 


]| 
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8 َ نحو السماح لتطوير أجهزة 


لاسلكية قادرة على التهيئة التلقائية عن 0 الشبكات المملوكة للمستخدم, 
حبث وفرت وسيلة مهمة لمنهجية تشغبل المبل النهائي بالاعتماد على الملكية 
العامة . كما أن استخد ام المعايير والأدوات مفتوحة المصدر, 


في تصميم أجهزة الحواسيب الشخصية م عنها طهور منصات مهمة 

للغدا. الخد دك اد التهاويه الجماعي المجاررحة جهو السوجية تجوال 
أجهرة الحواسبب قادرة على فرض المزيد من الحقوق الحصريةٍ بإق 
قن تحدفنها إلى مناقصة تعلبي فى قابون. حقوق الس الزفعي الألفي | 
ا على تصاهم الاحوزة : ألا فى خلفة الفنطق أى الترمخاثة والشتة الرقي »+ 
فإن المنهجية المستمرة لتوجهات وضع معايير مفتوحة المصادر وههور 
الترفجات المقافه كطلريقة اساسة ل مك البراف الجماعة بالقهام المساسة 
يتيغ مقاومة كبيرة للجهود التي تسعى للتحكم قي طبقة إنتاج البرمجيات 
والاقواك الوقعية توفي لوقه المجوئن رهد ان الفادون قد أضنة سرون 
طررى وحده للندكع المطفى .ل حيث إن الدوجهات النقادية والامنانات الذي 
سحا اليه الم حلة ساس التجول القي نم شرهها فى هد | الكات دن 

التي تقف حجر عثرة قي طريق التحكم للسيطرة على إنتاج المحتوى . 
من الصاب معرفة ما ستؤول إليه 3 ل هذه المعارك القانونية على المدى 
و ا ا ب 9 
و وو العا تر الا ركاه ل د 


اللدلوناف الحتاعنة بوتطيفيا ضوم: الثعلان التحضدافي: الكديف ب والتفيات 
الجديد 2:6 الأمن الذي.«بحة من بعض الخصائض التقنية: المهمة. لشبكات 
العوا مهفت بن مويحقة :عضن هف الحوافن. الاشاسة وفنا سات المشار كد 
والتعاوث: لدى المجتمع ٠‏ :ورؤذي كذلك بالضروزة إلى إبعاد الستوق» عن يظطوير 
حواسيب للأغراض العامة المنخفضة الأثمان التي من اهم :مشانها! كل قاض 

قابلشها,للنهيته الذاتية الشريعة تهدف + تحقيق فوائد للمستخدمين مع مرور 
الوق تت وإنتاج المزيد من أدوات التحكم والوسادل المحتملة . ومن شان ا 

: عرقلة: تقدم' الثقنيات. الناشئة: .في معالات: الاتضالاث. اللاسلكية سال 
التخ نوو الخوسية. النى. تمكرن الممستخدميق .من تباذ مواردهم الفائضة 
بكقاءة ا أكين أفضل من أي وقت مضى. وسيحد ذلك من تاثير البرمجيات 
الفجاتية ومع الناس-ضغارا وكياراً من فغل الأشياء التي بتكوت عنها الناس 
منذ القد م , كأن يقول شخص لآخر: |"لما ذ | لا تأخذ هذ | , إنه سيعجبك |" 
حبث كانوا يفعلون رده فب 3 ل ال مون الفاذية الند: لا يجنا حون إلنها تهدفة 
المشاركة مع الآخرين 

معن الواح 0 أن القاتوق: يفكتث بالعلل “تحفيق .فثل: :هدة: التفيييرات 
الأساسية . ومن ناحية أخرى قد تكون هناك حاجة للحد من جميع هذه الأشياء 
بشكل تام. وقد أسمى ليسنح ا"إولذ 33 حسأ |" هذ | مبد أ التبلد الآ 
أمألامط 6ه عامأعموم ه56 " ": بمعنى أن تطببق عد د قلبل من القواعد 
باستمران : يكفي للسيطرة عل قطيع كيين.فق الجيوانات الأليفة: ولينين هناك 
حاجة لتأكيد أن جميع الناس في جميع الأحوال قد يتصرفون باسترخاء وعدم 
الاهتمام قي النطاق الحقيقي للاقتصاد المعرقي المترابص!. بل يكفي أن 
ينتصر جؤهر الشاول التفتى. والمفارشات الاساسة التقافية. على عمجمو نات 
صغيرة:- مذل يعض المراهقين وتعض الناشطين المقاومين للتغتيرانة الثقافية 
. وقد كان هناك أماكن مدل ا" القرية الشرقية |" قي مانهاتن أو ا"شاطئ النهر 
النتسالنا" .فى بارسش, استعرت: على قننيا حلوال فقرة اقتصان" المعلوماك 
الصناعية:.. ولكي. نتحسة :مكاننسنتب: الاستغلالية .والديفقراطية 'والقد اله 
والثقافة الاساسية: التي شرحتها بالتتصيل في البات الثاني» :يحت" أن نضية 
ممارسات: إنتاج مغلومات. الأسواق. الافتراضية: والإبداعاث الفردية المجانية 
والإشاع التجادنى | كثر نف كويه هما رسنا نه جانينة . ورت أن تصن جره :| من 
حياة عدد كبير من الناس المترابطين . لقد شذت معركة العلوم المؤسسية 
للستة الون ربطلة رقها: على :رجه التجدرد. كول كته اهران القديد له 
المستخدمين الففسهايق”فن' المتتناركة لضراعة بيه المعلومات المترانظه : 
وكذلك انجهت تلك المعارك لمعرفة إلى اي ملت السسمر ال اطق 
المُستهلكون :قي الخلوسس علن. الأرادك بشكل سلبي ويثلقون: سلعاً مكتملة 
كه ران لهم منتكة المعلو ماك لمعيه 

علوم النكة المؤ سس "واد ا معنا الول ع قزول قن نولك الوا الأعتفاة :على 
الفتسار القانن 


أدى التحول الفعلي للتفكير القانوني قي أمريكا خلال القرن الحالي إلى 
تقلوير أذهات. واشعة وغنتة توضع علاقة الفانون بالمجتمع: والاقتصاد :وقد تيار 
هذ | التحول قي مسارين يميني ويساري وفرض الانضباول بسبب جذوره 
التاريخية .كما أن له جذورًا قي الاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس ونظن 4 
النقد الأديي:..وظييرت له تسميرات كتيرة بعضها تتهلة ,وفضها: معفدة " ومتها 
ما يسلل تحليله والكثير يستعصي على المحللين والتّقاد. وما 

سشاطوعة السنى؛ اهماما هادا تعلق قلف العواراه. ‏ لكنه موقن 'لككضا 
نجاوزات الصراع الذي حدث بهدف توضيغ تعقيد ات هذرا الموضوع ,. حيث إن 
العلاقة بين القانون والقلافات الاجتماعية متاسقة تماما ؛.“إذ إن هناك 0 
فن- الاستقران تعفيها"فترات: .من 'الاصضطرايات: :ومن ثم. العود :8 
والاستقرار من جدبد 0 ثم نبد ١‏ دورة أخرى 3 والمامول أن توفر 0 
الجشيرة: السابقة أسبابا” كافبة. لتاكيد أن. العالم 'اليوم ' يمن .بمرحلة. .تحول 
اجتماعي واقتضادى: يفنت التورة: التقنية المتعلقة باساليب إتناج. المعلومات 
زالمغرد» «الهواد الثقافية . ومعظم هذ | الفصل سيقدم شرحاً كافياً للحوار 
القانوني والقضائت الذي يرز خلال السنواث القليلة الماضية: لتاكية أننا تعيش 
قي خضم اضطراب كبير. 597 أن التساول العتراف شا كن الحفيفة من 
حوارات مكثفة قي نطاق القانون والسياسة , لصياغة تكيف اجتماعي يعتمد 
على البرمجة الرقمية وثورة الاتصالات . 

0 ا ل ا للعاية.: 

ا التقليدية الحا سي 0 تعتبر 0 0 0 00 

1 أخرى نجد اك نماذج الاقتصاد العادي البسيص! - المتزايد ركم ندرته - 
يتجذب تكاليف التبادلات التجارية والقيود التنظيمية, ويفترض أن الافراة 
يعملون لتحقبق أقصى قدر من رفاهية المجتمع . بغض النظر عن التشريعات 
المؤسسهمية . ويعتير العنصر الثاني أن العلاقة ل نق القانون والتملوك 
الشتري معقدة جد | " لآن تمادج السببية السهلة: التي تغتمد.مقولة.: ( ]3 | نم 
تكليى القانون: "سنا" :قسن الصرووى :ام الساواكة | عا" هله الذي انيه مقي 
الافتراضات ) , رغم أن هذا المسار قد نم فهمه وانتقاده على نطاق واسع 
التطبتعق المباتتو للاجراء:انة الميظهة .ومع ذرك . فانها تسلل (يضا الجعاين 
الاجتماعية المتعلقة بالسلوكيات والمواقف النفسية نجاه السلوكيات المختلفة 
والإدراك الثفاقي للتفاعلات: ونظرة المجتفع السياسية فيما تتعلق بالسلوكيات 
والممارسات ‏ . كما أن جميع هذه التأثيرات لا تسير قي خص! 0 ٠‏ بل إن 
القانوق» . مما يؤدي إلى 


ضعوبة "الشؤ تشكل :دائم " لمعرقة أى م هدة التغييرات القانوتية سه 
تبنيها . مثال ذرك تخفيض فترة انتظار إشارات مرور المشا ة ؛ لضمان سلامة 
الحا من عدا لبمار ات ينا 0 سيد سن راس لقاع السر اليف 
تعمد على المخارفة وووسشة عن يدرك ف نهانة الحطاف السير في الاتجاه 
المعاكس لما كان مقصود أ. وقي المقابل , قد يؤدي هذا التغيير إلى التأثيرقي 
تطبيق العبور الحذر أو إطالة فترة توقف السيارات لضمان مرور المشاة " لأن 
الأخطان الني تسيب فيها الاحقاي المختلفة لتثقير إشازة عيور المشناة مع 'تغير 
السلوك 00 ٠‏ الذي الاين بدوره على تضوكات الشاتمينة ا : 
ا سسا عي د 
شبارية “الانه قد يف إل أذ يعطل مجموعة مختلفة من الممارسات , ويؤدي | 
لى توا ودوة أفعال مخلفة.وانان عكينيةة فالمس يختلقون. في بثبة دوا فعهم 

وأطر تتومهم لسلوك: القانون -والنتائج المترتية:عان «تظيفة. . العتضن الرات 

موعملية من القوانيقءذون- الاهتمام: تتافر «نوده .قن العلاقات امات 
والشلوك امات :“ومكن الارجوع إلى إبحابنات التطرية: الفعاسية او إلى 
تاريخ الحركات الاجتماعية لمغرفة أن شكل. القانون: نفسه يعد مخل خلاف :في 
المجتمع " لأنه يجال بعض السلوكيات أجل جاذ بية وأقل قيمة أو قبولاً وبعضها 
الآخر اكت قيمة وجافدبنة ( فو خلال آلياته السسية المعقدة ): 

عاد ل! 1 الفائووتن الوا" الغا تمروى :"نفع عضوم رعهًا التتقية الماح 
التنظيمية لكي تتناسسب مع رغباتهم . ونتج عن ذا لك وقول و أ نسم تنسينا 5.١‏ كد 
أن المسان تنيع الانظمة. التشريعية والنتظيم الاجتماقى . .وهة ]ينو الينظيم 
الفغلي: للشؤون الإتسانية والتشريعات القانونية الذي لم: يتطرق. له الختمية 
الفاركسية: التفليدية. أى الصورة الجديدة المطابقة لها في الاقتضات الجذية ,: 
والذي ك!كلسب الرهان قي النهاية هي المؤسسهمات الأكثر كفاءة . حبث إن 
المجتمعاك: المحتلفة تنبانى فى رروفها الأولية ورد انه تخوكانها 'المختملة عند 
الاستجاية» لاضطرا بات .متقائلة ٠‏ . ونظوير: الغروق: قي عماريبا نهم : القغلية 
والترتيبات المؤسسهمية المستمرة بغعض النظر عن عدم الكفاءة النسبية أذ 
تطبب ق العد الة الاجتماعية. 

ويطرح مصطلغ علم البيئة المؤسسي ا" لإوهامءع 0021نا]5]1!؟ " مسألة 
الاعتماد علن السياق والتعقيد ات السببية والتخلص من ردود الفإل واتباع 
التسان القائم وقد شر مت مثالا توضع التقاءل فى مجال: التعامل مع معد ات 
الاتضال قي" الفضل. السنادفن"+ غندما تحدذت عن استقبال المختمع لها ثيثة 
أجهرّة الاتصالات' اللاتملكنة واستخة اماتهاء وذدك في مختلف التظم القانونية 
والاقتضادية خلال أزائل'القرن العشرين : حبنة ] ن محظات اليف الإذاعغي فى 
جميع الدول تتبع نماذج تنظيمية وتشريعية متشابهة فيما عدا محطات البث 
الأمريكية واذااعة بى بن سنن البريطانية والاة اعاث: التن تقلكها-وتنصكرها | 


لحكومة " ! ذ إنها تتبع نما ذج إعلا مية مختلفة ,. وذ رك فيما يتغلق بتحديد 
توقعات مستمعيها ونوعية المواد والبرامج التي تينها :ؤكذلك اليه تميل كل نوع 
كن حدم الأنظمة ٠‏ وبرجع أصول هذ ١‏ البباين إلى تطيب 3ق عدد 8 الخيارات 
كر 10 لاف عن النما التنظيمية السك كنل نظام لعود. 
ت. وقي هذ | السياق وضغ بول ستار | "51211 انا88" " قي كتابه نشوء وسائل 
الإعلام ‏ 1 "03 حول ع 05 0مأجع )0‏ عط" " أن 
الخياراث التظيفية الأسايية جرد غاءين تكلقة اليف الى العروة الاعلافية .قد 
تفاعات مع الممارسات الثقافية والثقافة السياسية بسبب التبعات المادية التي 
تتسبب فيها الاختلافات الكبيرة قي وساذل الإعلام المطبوعة قي 3 ل من 
الهلانات المتكة:ة ويويظاننا: ومعظم دول القازة ]لا 33ؤثابية.قئ أواخر الفزرن 
الثامن عشر وطوال معظم القرن التاسع عشر(). 

كما أن الممارسات التنظيمب 4 والثقافية قد وضعت في مكانها الصحيح 
خلال الثوّرة الأمريكية .ثم زودت قيما يعد بالمظابع الضحفية: التي ساعدت 
على الانتشار الواسع لخدن والتلغراف في منتصف القرن الثامن عشر. وقد 
كدي إيثيل دي سولا بول "*اه 5 |2500 06 اغا" افيكتاب تقنية الصرر 
4 "لرولععمع 4ه د5عأوهامصطعع" أن الصراع القائم بين مشغلي الصناعة 
الصحفب 4 وصناء4 المبرقات كان يتعلق بالسيطرة على تدفق الاخبار. التي 
ترسل عن طررق المبرقات . ففي بريطا نيا أدى ذلك إلى تاميم الللراتت 
المتحدة فقد ين الاأمر إلى 0 تموذ< تكتل وكاله امسو برس " 
605 0ع131 ا بالاعتماد على خطوول خاصس 4 لنقل وتبادل 
الاخبار, 

فئل: التفاؤع الأولد 4 لشبكات الأخبان» ومؤخر| تماذع الشبكات التلفريوفة 
التي برررت كوسائل. إعلام. جماهيرنة (2) : إن. |مكانية. حذؤت: توازن. متعدد 
ومستقر بعضه إلى جانب بعض كالذي تحدثه الاتصالات اللاسلكية واجهزة 
الطباعة يعد صفة مشتركة بين نما ذج علوم التاقلم مع البيئة والنماذج 
التحليلية التي يمكن التعامل معها لدراسة اعتماد المسار التشريعي على 
التوجه العام للمجتمع . إن كلا هذين الأسلوبين المنهجيين يعتمد ان على 
تانئيراف ردود الأفغال ولهذا يمكن القول : إن أي نحول يحدث في مسار محدد 

. يكون قد حدث له في فترة زمنية سابقة امل ادع إلى تحفيق ارفدا ف يمكق أن 

ينتج عنه تحولات كبيرة ومستمرة مع مرور الوقت. 1 

تصنف 'الاتحلمة التى نفع البا دا التشرفن ىنوناة على "فتوات تكيقها وها 
يتبعها من فترات ت الاستقرار النسبي . وقد تزامن وهور المنظمات والممارسات 
الاجتماعية من خلال : نكيفات متواترة - بد ءا من تأثير ردود الأفعال التي يطلقها 
النظام المؤسسسي لعن مدى: استجابة الأتماول الاجتماعية :والثقاقية والنفسية 


لتلك المؤثرات , ونجاح وفشل السلوكيات المختلفة والنظم العقائدية - حتى 
يصسل المجتمع لمرحلة الاستقرار النسبي . ويمكن بعد ذرك الخروج من هذ ا 
الاستقرار نتيجة للاضطرابات الخارجية - مدل و صَوَك الاذميرال- نيرع | 
كرزرع ذالة رزورقة؟ * الى الباباق :- أو تراكم الضعوول: الداخلية إلى نقطة التحول 
المرخلي . كما حدث قي حالة العبودية قي الولايات المتحدة . وبالطبع ؛ لا 
يمكن *ص ,؛ ! ض فى/ جميع الاضطرابات بدقة على أنها خارجية و اخلية , 
كما قي حالة الكساد والصفقات الجديدة قي أمريكا |" مه551ع1مع0ا 
هع( الاعلاا ©1 2/0 ". ومقولة وجود فتراتت مستقرة لا 
تعون | نه كن بن 2 ليما يرام قي كل الأحوال ولكنها تعني: أن الاستقرار 
السياسي. والاجتماعى والاقتصادي: قد ضيغ هريحا ؛ جذا ومقيولا ٠‏ وفظاعا :من 
قبل عناصر كثيرة ممن يحظون بقدرة عالية تمكنهم من تغيير الإجراء ات 
التنظيمية وإحد اث ا واضغ قي مجموعة من ممارسات المجتمع الحي. 

لقد شرصت قي البابين الأولين..من- هذ ١!‏ الكتات اسيات الاباك :قن 
احتفالية تغييز: التقودج: .الأساسي لإنتاج وتيادل. المعلومات: قفن سيت 
الحديثة المعقدة 1 التي حدذت نتيجة لنشوء شبكات الاتصالات الحاسوبية 1 
وركزت على الأتفاول. التفنية. والاقتضاكية- .والاجتماعية التق. د ات طون 
وشرصت كذرك اختلافها مع اقتصاد المعلومات الصناعي 

الذي سبقها . وسيقدم هذ | الفصل خريطة مفصلة إلى حد ما " عن كيفية 
الواضغ أن الحواسيب الرقمية والاتصالات المترابطة بص ؛ ! | كامط عناصر 
منتشرة على نطاق عريض لن تتاثر سلبا بسبب تكك القوانين . بل إننا سنشهد 
صراعًا وجدلاً حول الشكل الدقبق لهذه التقنيات - وذرك قي معظم الأحيان مع 
أقة عين ملاجححتث يق ال رذاتم. < .والأهم هن دوك + اننا تلاعما'تواتن الجهود 
المبذولة لتشكيل الممارسات الاجتماعية والاقتصادية وتطويرها للاستفادة من 
هذه التقنية الجديدة . 

إطار جدولة علم البيئة الهؤسسي 

يمكن شرح مستويات القانون المختلفة المتعلقة بصياغة وتشكيل استخدام 
المعلؤومات: وسيل" إنتاجها: وتناد لها :.. بالعودة : لمثالين محددين: :. المتال" الأول 
مبني على القضية- المطروحة قي الفصل السابع - التي نتج عنها إحراج كبير 
بسبب انتشار البريد الإلكتروني الد اخلي لشركة ا"دايبول |" المصنعة لآلة 
التصويت الإلكترونية 2 وعند انتشاره تعرض ذلك البريد الخاص للتحلبل 
الضحفئ: في :محال الأسواق الافتراضية: وتفوذع* الاتتاج التعاوني . . وحصسل 
ذرك عندما نشر الطلاب قي كلية سوارثمور ١‏ "3117016" " الملفات 
الخاضة يبريد الشركة .ها اضطرها إلى إن ترقع قصية: كات ل حقوق 
النسة'. الوقوىي "الالقن: 1< خذة ول 7الاأططع| ألا (01012اآ 
م عم الام 00" 1 وقي الوق ت نفسه 


ظالية 'الكلية بضرونة إزالة الفواة قن حاسويها أو مواكهة فعوف التعدي: على 
حفوق النشر:والسع المزقوعة ضذها .-ولهدا أخبر الطلات على إزالة:القواة: 
إلا امم تسد وا ف “ظلات الكليات: الاخرى لس هيدر للق الاضل لكاضل 
الجلعات ل عوتاموا” كذرك بضخها قي مواقع تبادل الملفات وشبكات النشر 
الإلكتروني 1 مثل إيدونكيٍ |" عكاممراهء م ' وبتتورذت ' 'آولح 3" 'آذا! |" وفري 
فت |"اح*حح 33 |" . إلا أن المحكمة قررت أن جميع ما نشر من رساذل 
وونائق- بعد هلا .حقمواا. :طالماء ان: القواد لحن محصضضة للريع ولها: فيد 
عالية تيم المجتمع . وبعتي هد | الجكير القضاتي أن انيشين تلع العلقات لحيركن 
قفي حد ذاته انتهاكاً للقانون أ أن مقد مي خدمات الإنترذت ليسوا مسؤولين 
عما يبثون قي قنواتهم . وقد نم 

اتخاذ هذ | القرارقي 30 سبتمبر»: من عام 2004 م, أي بعد أن ذجاوز الزمن 
أهندة تداك الشعلومات التراخيض .معد ات النضيت: الالكتزونية "فى ولاه 
كالتكوزنا مول كزع قراقعات وننضا هر ات الخللات هي السديف المعلن 
لإتعرار ترا جع وحلب ل المعلو مانب بل إن الشنيت الحقيقي موكوق تلك 
المعلومات منشورة قي المجال العام رغم وجود تهديد قانوني بعدم استخد 
امهاا: ويمكن. أيضا تدكر أن تعض مجموعة ملعات شير كذ ]"دييولدا" التق تتيرته] 
الناشطة التي بد أت العملية_برمتها قي أواذل عام 2003 كانت مضغوطة 
الكتزوها ومشفرة بأسلوت أو بآخر. كما أن الموقع سكووب |" م5000" " الذي 
نشر المعلومات قي بادئ الأمر - نشر أيضاً بجاذب ذلك نداءّ لمجتمع الإنترذت 
يطالبهم بتحمبل الملفات والبإث عن أي ثغرة فيها كما سس زايطا وضع فيه 
أدوات ت لقراءة الملفات . 

ويمكن الحديث عن ازغ نقاول رئيسة كان من الممكن التخطيص! لها 
لإفشال هذة: القضية: وتجدب: اننشار -علفاك: |"دييولدا" + أو عاق الألل. تلاقي 
النموذج الصعفي: التغاوني الذي. أتاجته تلك التسترنيات:..النقطة الأولى...لوكان 
مزود الخدمة وحيد 1 - والمزود في هذه الحالة الكلية - ولا توبد انظفة إرسال 
عادت 2 نديلة , :فان الغوار المتدلف مارالة القواد عق حاتهوث الكلية ‏ انفت 
تدس الم اضاة اتسحول دون شر العراه خلال نلك الفتره ‏ التفجله التائيضه 
تفدل فج التستهيلاث التي نث مو توافز .شيكات التعاون الاجفاعية التق 
اشرته علم كات الاتصال الحادية :التي استخدصت تنص وتوربع : العواة:. 
مها هال [( النقاءمن ال وات اهرا متها عمل .وله 'بوجد في السكة يرق 
يمكن. السيطرة: علية. لمقع وكرين: المواد: فيه .. ود | .هو الذي جلل. اختعال 
تهديد الجامعات الأحرق غير مسد التالتة إمكامة قرا ء8 الملفات الأضلية 
المشفره بواسطة آدوات تمتاخة بالمحان قلي شيكة الإدردت» وفد أشار إلبها 
موقع سكووب |" م5600 . " برابص! لتسهيل الحصول عليها . وهذا هو الذي 
جلل إمكانية الحصول على الملفات ففاحة للددبد من العيون الانتفادب: 3 التي 
لن تستطع تحلت ل. المواد: دون الحضول. على نلك الادوات ى الرايعة. , 
وال كترة . كمن فى جفيقه ات الحضول على المؤاد ال ساس يكت أى. رسادك 


النوية الالكترويت: قز عض “في التوات اليف | الايمتخدام الغاذل في :قانون 
الحقوق الحصن 4 الذي سمغ لجميع الأعمال التي تم القيام بها قي الفترة 
السابقة ذحت طائلة المسؤولية القانونية 0 أن تستمر بشكل قانوني. 

أما المثال الثاني فليس له أي علاقة بالقانون , ولكنه يوضغ الكثير من 
الأدوات المتاحة من خلال التلاءب القانوني , حبث أصدر مخرج الأفلام 
السويدي نسخة صوتية لايرة شعرية تغنيها "ديانا روسا" و أخرى يغنيها 
ا"ليونبل ريتشي "١‏ وهي أغنية |" الحب لا نهاية لها" وأغنية ا"تناسق الشفا 15" 
مع لقطات مصورة لأخبار الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزرا ء 
الريطاني توي ناير" وذرك :فى الأسابيع التي سيضت الغرو الاميركي للعراق: 
وبالتنسيق الدقبق لحركات الشفاه مع لقطات الأخبار المختلفة . أنتإت 
المقاطع المصورة تأثيراً يبين الرئيس بوش وهويغني جزءًا من أغنية ا"ريتشيا" , 
لب لور ل روسا" ‏ حيت ابرر هذ ١‏ الغال الرئيسين وها 
مندمجان قي مديغ متبادل لال منهما قي أغنية حب شعرية , ولم ترفع أي 
قضية ضد هذ | العاإل تحوثة بك هذ | الفيويو الفصين دون اأى فيننا.2 ل . ومع ذ 
لك . فقد أضافت هذه الحادثة عنصرين لم يكونا موجودين قي سياق قضية 
ملفات شركة ديبولد. أولا أن هذ | العمل سلص! الضوء على أن الاقتباس من 
ا ا ام 1 كر ار مد كك 1 
الصوت: يشهولة . وهذ |ابيعني أن الوصول: إلى الوحدات: الرقمية قير المشفرة 
يعد أكثر أهمية من مسألة الوصول للنص المكتوب . الثانية . لم يكن واضحا 
على. الإطلاق أنه فيما لو استخدصت الأغنية بكاملها ودون أي تعدبل أن ذرك 
سيْعَدٌ "استخد احع عادلاًا" لا يطبق عليه حكم الحقوق الحصرية. وحقيقة الأمر 
أن هذ ا المقطع السويدي لم يكن له تأثير قي الأسواق علي الأغاني الأصلية, 
ولا يوجد أي لشيء في لقطات الفيديو تسيء للأغنية الأضلنة 5 للقطات 
الأخبار. وقد استفاد المخرج من ا"المواد المتاحة ا" , أي استخدام مواد أنتجها 
آخرون . ومزجها بطريقة مثيرة وإبد اعية وصاغ عملاً جديد ا للغاية . ومع ذرك , 
فقد كان استخد ام الاغنية ببدشإل كامل لم ينتج عكنه أي دعوة قانونية ٠‏ مقارنة 
بما يتم عند أخذ عينات رقمية من موسيقى مسجلة .حبث إن استخدام مجرد 
لم يتم الترخيص لذرك(3). 

وبجمع هذين المثالين . يمكن تحديد الموارد الضرورية للتواصل الإبداعي , 
سوا د كانس متحة ابتمونة الايسوق التكليدية أو الاسواق الاختراضية . واكتد 
أنها تحتوق على عناضر 
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ملستفاة على الكو الثالى:؟ اولان موجه كم انل جد | من هوا ذا" المخدوى |" 
تفشنه .مدل المعلومات- المناحة: والشفحف). النقافية: .والاتضالاه: :والميكلية 


0 بوتنتشمل على*! لاعا ولقطات الفيديو,. أو ملفات البريد الإلكتروني 
كما طّرِح فين المتالي السابيقيق. تاتيا هناك مجموعة مم الأجهزة والوسائل 

ل يمكن استخد امها للحصول على نصوص ثقافية ومعالجتها وتعديلها وبثها , 
وهناك أبيضاالتواضل الذي ينتج من خلال هذه المدخلات الممزوجة بالمتتكرات 
والمعلومات والمعارف وكذرك إمكانات الاتصالات المتاحة للمؤلف الذي أوجد 
النصوص 5 المواد الجديدة . وتشلل الأدوات والوسائل المادية - مدل | 
لحواسبب التي يستخدمها الطلاب ومخرجو الأفلا م والقرا ء وا لمشاهدون - 
بالإضافة إلى وسائل الاتصالات الفعلية التي تستخدم قي إرسال المعلومات 
والتفاسك بين مواقع جغرافية متعددة . وقي قضية |"ديبولدا" . حاورت الشركة 
استخد ام قانون حقوق النسخ الرقمي الألفي المتطق بمسؤولية مزود خدمة 
الإنترنت وإجباره على منع الطلاب من استخدام قواعد المعلومات المخزن بها 

ماتهم . ومنعهم من استخدام شبكة اتصالات الجامعة . كما شم!إت الآلية 
العا صر الرقمية والبرمجيات اللازمة للتسجبل والقرا ءة 0 

واللصسق والقص وإعاد لق صياغة النصوص والموسيقى ّّ والبرمجيا حر 

والإجراءات اللازمة للتخزين والاسترجاع والبحث , وإيصال المعلومات 0 
الإنترذت. 

وبتظلتة: الأمن :وساذلن: «وغلاقات: -.شتؤعة. 'لتحقيق. ‏ الخن 4 والتواضل 
الاجتماعي - مدل الوسائل الميكانيكية والآليات الإجرائية والمعلومات والمواد 
الثقافية وغير ذلك - كما توضغ تإك الامثلة . ونتيجة لهذا التنوع الواسع قي 
العناصر والعلاقات , يصبغ علم البيئة المؤسسي للإنتاج وتبادل المعلومات 
موضوعاً معقد أ , إذ إنه يحتوي على عناصر تنظيمية وسياسية تؤثرقي صناعات 
مختلفة , وتعتمد على نظريات قانونية وتقاليد متنوكة ٠‏ ويؤسس! علق نظريات 
اقتصادية وسياسية وممارسات متعددة .. كما أنه يشت!إل على قواعد وتقاليد 
اجتماعية تتطق باساليت المشاركة وطرق اششهلاك السلغ كمواد متتوعة ذهاما 
- مدل النطاق الترددي والحواسيب والموا د الترفيهية . ولجمع هذه العناصر 
لتكون مسألة واحد ة , أستُخدم منذ عدة سنوات أسلوب سلل للغاية . حيث تم 
اعتماد ثلاث طبقات للوطائف الاماسية التي يتيحها التواصل الإنساني . وقد 
كان الهدف جدولة التفاعلات بين العناصر 
بالخصائص المعيارية لنظام الاتصالات - اي نحديد من يمكنه الحدب ث؟ وما ذا 
يقول ؟ ومع من يتحدث ؟ ومن ء* . | (4)؟ يمرر درث 

وهذه الطبقات هي الطبقة المادية | "اع/ا3اا5103لاطاط" " وطبقة المحتوى " 
" أعلاها أمعاوممن" " والطبقة المنطقية (الرقمية ) | "اعلاقالةءأو0 "٠‏ 
وتتعكق الطيفة العادية بالأمور الما دية التي تستخدم للتواصسل بين الأمخاض 
فيما بينهم . وتشإل أجهزة الحواسيب والهواتف الثابتة والأجهزة المحمولة 
والأسلاك ارا اللاسلكية وغير ذ لق . أضًا مستوى المحتوى فهو مجموعة 


من الأخازيتوالتضريحات” التي بتواضصسل من خلالها الأشخاص ‏ يعضهم مغ 
عض وشتتمل ذلك الركا ويف والتعابقة الفعلية والالية بظالها انها مفه على 
التواصسل بين الناس وليست مجرد عمليات ميكانيكية تهدف إلى التنقية 
والتوثيق والتفسير. 
مل المنقوى" الستطفي فى الخواردمياف: ‏ والففاسن .وطرق :كول 
المحتوى كما يقومة النا ن الت هيئة بيمكن: أن تيتا وشفلها ريخر ها وتعالحا 
الانظمه والالات ...وهو أيضا .عملدةفحويل لاجمو للهذا ١‏ المتحلة :فيها الك 
منت بقوسة الإنشان . .رسنال المفاتوين والزجر ا نانك ( الشروفة كولاك) واليرا 
+ الى عكها القاصضل:موحينة التتسيل:«الفضات بسكل ضام :والبرامة 
اليه بشكل خاض: :ومن الضووري التعاضل. مع :هذه الظطبقات: الثلاث في 
وشائل الاتصالات:لتخقيق التواضل بين المكتهعات. : لهد | ييكن القول:إن 3 ل 
مستوى يمذل مورد ١‏ او فيان ياب أن تستخد مه أو تقر خلاله شبكات 
الانضال. الكي نيلك وحونها المقصودهة وقد تيهنا "كهون قدرا نك نكن د عيلة 
لاستخدام جميع تإك الطبقات بنماذج الملكية العامة التي نحإل إمكانية 
الوصضول للييانات متخفضة التكلقة وأقل عخرصة للشيطرة والتحكم من قبل أي 
طرف أو فئة . وقد نشأ قي 3 ل مستوى جدل واسع يتعلق بالسياسات 
التشريعية. :. وتركر. الخدل. حول. إفكانية الترخيض الأنظمة. الملكية. العافة 
والعفارينات المتاحة من خلال المتضات العفتوحة أوحتى التعماء باتشارها. 
وبالتظر في التأتير الإجمالي:: بين أن جميع:هذه الطبقات:تخضع لسلسلة من 
النفاسش الحاة لتجديد القدرات اللارضة والدرعف الترورية إلتن: نحت أن تننعها 
مجموعة محددة من 
الموازة | الأساوويية: كحد 'آذي اللاستخداف. ٠‏ والمشاركة: :قن خينا “ميته 
المعلومات , واناحة ذرك للاستخداحذ تإت نموذج الملكية العامة وإطار 
الأسواق الافتراضية 
ويمكن الحول انعد كلق اشوا هد شو بلكل كارشا ار نم ا 
نتإك الطبقات . ومن الضروري طرح تساؤلات مدل : هل هذه 
السابة 0 الاميل.3| ا الطيف الترددي ا" قي نطاق ترددي معين ؟ وال 
أن إجرااء:محد د.يمكن أن بؤال.فن كمية بنع الاتراض المتمجة 5 ومة درت 
فإن الشدؤال: الاسشاشدى 0 الذى قابآن شاله في جميع هذه المناقشات 
هو آل تركنا مساحة تش يغية كافية للممارسات الاكتماغية والاقتضا دبية لدووء 
6 المكلوماث المترابطة ؟ حبث إن اقتصاد المعلومات المترابطة يتطاب 
الدضول إلى مجموغه: ا سا سن جرع العدزات: أي الوف_ول اللفعلوماتي و الثقاقة 
العتداقوة عشيفاء لبتم مها لحنها من ا ل نوها ذل مسكانيكة وو جر ينها وخاظها 
مع مساهمات جديد ة , وإناجة أجاوه رقمية لربطها بعضها مع بعض ومن ثم 
- إنها بعتا إليه 'تموذج.إنتاج الأسواق الافتراضية هو بنية زجتية أسناسية 
م سم ل تقض النظر هما إف اكات 


نموذج الإنتاج يعتميد على آليات الأسواق التقليدية أم لا وعلى الملكية الخاصة 
م العامة ريا في جميع هذه الأبعاد ٠‏ تقود التوجهات التقنية والاقتصادية 
والاجتفافية الجالية إلى ههور هذل هذةا الينية التحنية الأبساببيية: العامة وتقود 

كذرك. إلى المفارساةالثن تشككل اقتصاد الفعلوفات: المترابظة الذئ يستفيد 

من الموارد المجانية المفتوحة . وينتج مصنعو المعد ات اللاسلكية أجهزة ذمكن 
ال ين من ينا + لسكائهم الخاضة: مع انها فاءوالت خاليا في مرّاعلها 
البد ائية . ينتج 0 الترعة البراعيه المفوحة: لمجقع. العير مجن وه نيدن 
الإنترذت برمجيات مجانية , وكورة برامج تخضع للملكية الخاصة وتعتمد على 
معابير خرة: لكو فير ظبقه :متطفتة مفقوجة: كما إن المماوينات الناشتة لتنادل 
المعلومات :والمغرفة والثقافة المجانية: الثي'تحذل: معظم هواد هذ ١١‏ الكتاب 
توضغ تياراً متزايد آ من موارد المحتوى المجاني المفتوح الذي يمكن الوصول 
إلبة. شهولة .-وييذق: أن البتية التحتية: الأستاسة العامة نتشنا :دون الحاجة الى 
صيدا عد ذ تتظيميه فورجهة . وقد لا يمثل هذ | التحلبل نموذجاً ثابتاً. فمن المحت! 
ل وفخص الصدفة إن :تتمكن:شركة. اوثتير كنان من استحد' ام عقنيات كنا بلة 
0 وذمتلك وتسي 

مخلقة احتناق موه وف عقمف: قزو الك سكوق لفل التتظيين مطلة ا 
ومع درك .عافانه قد يد ايه التدتل الفاتونى: لظم نتيكة الإفردت حدى كنانة 
هذ | الكتات .قي .عتضف قاف 2005 :هن كان الور الرييين القانون قثارة عن 
زد قعل وإجراء ات متحفطة . :وقد عات كنقطة: مقا ويف لنشوء” اقتضاد 
المعلومات المترابطة . واستخدمه المسؤولون عن اقتصاد المعلومات 
السناعي: لأعنواء المقخاطر .التق نه بسرت الإمكانات الناشئة في بيئة 
المعلومات المترابطة . لهذ | فإن ما يحتاج إليه اقتضاة المعلومات المترابطة 
فى جميع الغالات قفوي .لسن حمابة قطمية بل حذث التنظيه: 

' وفيما تبقى من هذ | الفصل سيتم تقديم عرض مفصل للقرارات التي 
الإبد اع بشكل فردي أو بالتعاون مع الآخرين , دون الحاجة إلى استخد ام 
الممتلكات الخاضة ىأو الغا ضل مق خلال أطر الأسواق. التفلت به + وعد سكل 
هذ | الاستعراض ضرورياً لكل فئة على وجه الخصوص “شيو 50م بتشكل 
متكاصل أو مختصر ٠‏ ود.رك بسي تدائل عد د كبير من العناضر والمكونات 
الناسع عش وللعلت على المشاككل. المن “فد تعفد الشرح :ققد نم جمع 
مختلف التقكرات التتظيفية .في.عدول” ( 1101 ) الثالي .. وسيعد القرا ع 
العوتهون فقصض[ بها طرخ في هذ الفصل تقاميل كافنه فن. هذ | الجدون:+ 
وأقصد بذرك أن هناك قي الواقع جدلاً يتعلق بالبيئة التنظيمية . وأن العديد من 
البد. ائل المناجة: تتفاءل لزيادة: أو تقليض توفر الموارد الأساسية. الصرورية 
لإنتاج .وقادل: المعلوفات:. .آم المرا +-الذين يويدون. دراسة الحالة للعلاقة 
المعقدة ين "الفانون. :والثقنية. والسلوك. الاجتفاعى. وبثية: السوق :.“فاقتزع 


كله الفودة لماحم شرحة فو كات الفا ون الاجساعن بسكل خاضن: 

وبنظرة سريعة على الجدول )1100 ( يتضغ وجود مجموعة متنوعة لمصادر 
الاتعناض:: ؤيمكن القول > إن عدد | قليلا من هده المضادو نكف مه التتفريعات 
العامة لكن مخطهها بستنت علي المما ساف التفيلة «الاكنما عية نيما تفن 
ذلك مقاومة التوجهات العانونية: والتتظيمية .الثي 'تذفع في اذجاة التفويد . ومن 
أمثلة التدخل السياسي الد اعم للبنية التحتية الأساسية العامة المفتوحة , 
التراخض القنامية:النى تضتدرها هن الاتضا لاك الفتدزالية 


ا" عنس" " هوه انل انتشار الشبكات اللاسلكية المفتوحة , بالإضافة إلى 
مختلف مبادرات العلا العريض المجلية.: والتدجل: الأول لليف ولكنه قي 
جوهره يصسب إلئ حد كبير نحوتجنب المحاذير السابقة التي كاذت تطبق 
على الأشالنب المندسية هده رثناء البظطة اللاسلكية المتكاملة .دوقة ظيرت 
مقاومة شديدة للجهود المحلية الرامية إلى إنشاء شبكات مفتوحة للنطاق 
العزيض على المستوى التشريعي قي مقط الولايات: الافويكية + شم عنها 
قرارات أدت إلى نقل سلطة ترخيص مشاريع النطاق العريض من البلديات 
الفحلية في الؤلايات :وبالتمقة للجزة: الأكير من تلك المصادر. فإن دوافع 
الانفتاح تعتمد على العال التعاوني الفردي والتطوعي وليس القانوني . كما أن 
الممارسة الاجتماعية للانفتاح تأخذ شكلاً شبه معياري عندما ذمارس باسالنب 
ل وود كوي و مر كر و وك م 1 
"ع0 35201 ! واأاعع7أوضطاع ول /عنما ( اع ) | و الشبكة العنكبوتية 
العالمية (ح 3") د ساد نه ا ل ل ع ما 

.كما أن الوساذل والادواث. القانويية» سن الاخرى تدعم الاتقتاع:. كندفا 
تستخدم قي اطر تطوعية كما قي حالة تراخيص البرامج المجانية وتراخيص 
الابتكارات العامة | "01©24(06)0:0117170115)" " المتنوعة . ومع ذلك , عندما يتدتل 
القانون باستخد ام سلطته 11 1! ظ ض "ض 4, نجد قي معظم الأحيان أنه قد 
قغل ذلك بتشكل كاؤ.ل ثقريبا لفضلحة العواذق: التي يفرضها المال: العام وليس 
بجاذب ما توفره السلطة التعاقدية. 

وقد برزت صفة أخرى للجهود الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسهمية تتمتل 
قي التحالف بين عدد كبير من الجهات التجارية وثقافة المشاركة الاجتماعية . 
ومين وذردك فى الاسلوي الذق تترعة الشركات المصنعة لعج ات اللاسلكية 
عند بيع منتجاتها على مستخدمي الواي فاي |ا"ذ 3 ذالاا' حوره اتصال لاسلكية 
قفائلة عبن فرخهة: + كما ترف :ذلك<فن" الأسلوت الذى: سبخدمة: البقيركات 
المصنعة للحواسبب الشخصية , حبث تتجه نحو التنافس بتقليص هاصث! 
الإنتاآج من خلال إنتاج أجهزة أهد اف عافة اعد اد كبيرة وجعلها تتميز بمرونة 
اكثر لتتفق. مع منطليات المستخدمين. + يدلا .من صناعد_الآلات: التي تتحه 
بفعالية اكت تحو التوافق :مغ «مقطابات شيركات: صتافة: الأفلام في. :هوليوود 
وصناعة المسجلات الموسيقية ٠‏ وبتضغع ذرك من خلال ما تتبعه شركات تقديم 


الخدمات 
والنتتز كاك القن نشي على اناف التعوااث رمتل قتركة آى كف ام اابلالم! 


أ" وشركة هيولبت باكارد |" (ظل) لنهاعدط -لاعابرره|م" 
التي تدعم البرمجيات المجانية مفتوحة المصدر. جدول 101 | : نظرة ا 


النصل | لما دي !0م1305 |63 51لإاصط 

الأدوات المادية 5عئ اع لوء كلام 

نمط إجراءات التراسل الرقمي 113/11517155100 /[00163ا 
015 

البرامج الرقمية 5010/1/31 /|00163 ا 

المحتوى 

مسبوى الانفتاح . | لنطاق الحريض ارن يمتحَده هيئة الاتصالات | لفيدر الية 
محلومات وخدمات له مسووليات مرودي خدمات | لإنترنت حدسب قانون 
حقوق :السح الرقعيئ: الألفى. ١‏ التظاق- العزيين الفحلي الفحدد :من :قبل ٠١‏ 
لولايات . . قانون النطاق الحريض للمستهلكين والدعاية التلفزيونية الركمية |" 

/ 2 '": احتياجات تنظيمية لتطبيق انفلمة مضمونة نر جهود خاصة في الاتجاه 

نفسه. . هواتف متنقلة نات سيطرة )المستخدم :تخصضيض نظام أسماء التطاق 
:شركة الإنترنت لتكيين أسما ء ا لنطاق:وأرقامة 018057 


قانونٍ حقوق النسح الرقمي الألفي )٠01/108(‏ . مكافحة الاحتكار. | متلاك 
الشبكة وانظمة التشحبل ودراءات اختراع البرمجيات . 

توسيع حماية حقوق النسح. حقوق المجتمع للقراءة. ميع اقتباس الأجزاء 
الرقمية مهما صحرت. تضيبق ا' ' الاستخد ا م المقبول ا' ' وتاثيره في الأسواق 
المحتملة. ا" | لتجارة ا" بمحناها | لوا سع. | لتحريم. توسيع الشروول. | لقيود 
التحا قدية : قا نون تبا دل ماإلومات الحاسب | لموحد 0118لا . إضحاف الرر 
مات التجارية. حماية قواعد المحلومات . إلحاق الممتلكات الخاصة القادلة 
للنقل. لا لقا نون وحما يتها. التنسب ق الدولي وفرض | لحقوق ١‏ لحصرية 
الصارمة في التحاملات التجارية. 

مستوى التقييد الشبكات اللاسلكية المفتوحة. مبادرات النطاق الحريض 
المحلية. 

|الفحائير القياسية: الأسيواق الاففيئة الشرسة لمكوناتك السلم 

نمط | لتحكم لالإرسال ونمط | لتحكم لا لإنترنت 8| /طن)1 . مجموعة 
هندسة الإنترذت 1511 . شبكة الاتصال دإن نقطتين 522 . البرامج المجانية. 
الشبكة الحنكبوتية الحالمية ح 3". إنداج البرمجيات التحاونية واستخد امها 
بنطاق واسع. قبول اجتماعي لقرصنة كسر حقوق النسح. 


نمو مهمارسات | لمشاركة وتبدني فكرة مشاركة التراخيص. الفنانون 
يوزعون الموسيض لالمجان . تراخيص الادتكارات الحافه جح ونماذجح ج نشر 
أخرى مفتوحة 'ثرابة الرقص الاجنما عن الحفوق النشن تاذل العوانين الدولية. 
مَؤشرات هبدئيةللوضول. الدولي لخركة المحرقة الثن تجمع :الدول الثي: بحث 
التجلووز مغ ترواذعلم المحلومات المخانيةفن "الأسواق التقليدية والإفترااضية 
مهما يدقع ِ 3 نحدي الحردات الداعية .إلى التقييد. 
نماذج أعمالها اي ا ل 0 ا 0 ل 
ناليو قن الاقتصاد السياسي بسبب هذه الجهود المؤسسهمية التي تصسب في 
مصلحة الانفتاح . ومن ناحية أخرى , أدى الوعي الأمني قي الولايات المتحدة 
إلى تشوة بعص الجهود التي أدث إلى ترحية كفة الميزان لصالغ أتطمغ الملكية 
الحاضة المجلة : سدق ان الامان هق السيت: فى بذرك فى الدانت الحالت/ 
على الأإل هو الأكثر تقبلاآً لسيطرة الحكومة . وقي الوق ت نفسه تعاصل قي 
أضولة السناسية مغ جهون الملقية الخاضة :« الإفتر اتتجياتع القائقة جل الما 
العام لإنتاج المعلومات , ويوجه هذ | المحرك المجال لصالغ التقييد . على 
الأقل. خلال فترة كتابة:هة | الكتاب قى:عام 2005 وقد شتهذنا أيضاً على مندئ 
النسوات القليلة الفاطية ان التوجه 'الدولق لشبكات: الإفرفيه جد "يذرجة 
عالية من القيود المؤثرة . خاصة عندما يعتمد الانفتاح على الممارسات 
والآليات التقنية والاجتماعية ٠‏ وَيُعَدٌ التقييد من خصائص القانون (5). وكمثال 
على ذلك راننا أنه عيذ إغلاق 0 نابستر |" ١/20516/‏ 7 " قي الولايات المتحدة 
اهن نمو م 5ا2240]19* ول "فى هولندا + الذكي | نتصل فيه بع ال شاك إن 
هذه السلطة: هي" القوة القن. تواجة القوة المضادة للسيق الدولي - وهن 
عبارة عن تواتر لجهود ثنائية ومتعددة الاطراف تعال على |"تنسيقا" هلعل 
الحقوق الخصرية على الوستوف الدولي ونسب ق الجهود العيدولة لوضعها 
كد لها الك العلا في نهابة المطاف لهذا سمكن القوك 5[ نه الفا فد 
حان 'لتضنيفة الأثان القياسية لنجاع أو فقتل كاك الجهود التتظيمية. 

الظلمة الهادة 


تفلل الطيقة المادية علق “فثوات: الم «الزذ :اي :-والنات: ]تناك .وتفل 
المعلومات “وفي أثناء صدءة إهون الإذ اعاث والاتضالات: الهائفية , كادت وساذل 
وأذوات البث متنوعة بشإل كس كما أن النهايات الطرفية التي يستخدمها |! 
ا ا و ع م 

عن مرشلات ومفانسم:هائفية ,' لذلك كان 1١م‏ | كاامن عيازة كن بسلقين 
بطق دن ذال :ها نقدفه ليم دن فاك الت والتهنا لاك كماد عاليه دو 1د 
فده لدف ' الانسفان الث تحدد ها ناك المخطاية » :وم النطون التقفى الدى رفم 


كوف خرية المستكدمن لقف السكات المبوايطقع اضنة افد ينا مير غنات 
الحرية يتمتل قي تناقض الفروق بين معد ات.المستهلكين ومقدمي الخدمات:؛ 
حيث بد | المستهلكون يستخدمون حواسيب شخصية قا درة على ف!إل 3 ل ما 
وزغيط ها لكوها , يدلا حكن :ا ستكد ام المحظ ا ود اك عاض الخاضة الت عمل 
كما تشاء :لها شركات تقديم الخدفة. 
مدل نظام شبكة الهاتف لي ا 00 
عاما". وتتطاإب هذه الفئة أن يضمن مالكوها تنفيذ جميع أنواع الاتصالات دون 
تفيين لتوعها' از مجتواها: .وان تكون شيكة محايدة لكل. .ما يصسيل' إليها' من 
سانات: : وقد أذئى التحول إلى شفكات التظاق ' العريصن. . وإلى كد ها تتشنوء 
حدمات الإشردت على الفوائق المتفلة : إلى تهديد. اتسهمرارية هذ | الخياد 
وإبعاد الشبكة عن نموذج عملها المتمحور حول المستخدم, والتواصسل 
المتكامل بين التهابات. الطرفية' الى فوع بشيه «من» حك التصميم “خفسة 
آلاف قناة بث . وقي الوا ت نفسه , تضغص! !ا شركات المسجلات اليه 
وشركات إنتاج الأفلام قي هوليوود على أعضاء مجلس النواب الأميركي لفرض 
خصائص فنية تنظيمية تكون جزءًا من تصاميم أجهزة الحوانويتن الشخصية 
بحبث تمنع بشكل تلقائي نسخ الموسيقى والأفلام دون ترخيص ومن خلال 
كك الأجر افانث:+ سيعى الور الى عال الحواسيي الشعصية أجهرة تع 
مملوكنات تشقرلية تحددها الشركات المضعة :كما هي الخال قن ظراز الاستىفد 
امات التنبؤية مثل التلفزيونات السامية |" 1١7‏ 010110" ومشغلات الأقراص 
المضغوطة ٠‏ ولي إكلست مجرد أجهزة حوسبة للأغتراض العامة . كما أن طهور 
اقتضناه المعلوماتة المترائطة ع كما هو موصة: فى »هد ١‏ الكتا يتمد علت 
التوفين المشتمن لشيكة التضل المفتوج الني تمكها ريض! حواسب ب ذاه 
أهد اف. عافة. :. وتقتمة ايضا على :ف امل العهدة الميدولة: لإعازة «شيكلة 
الشيكة على تمونج ‏ شكانة: الملكية الخاصة القن تريضن!"المحطات :'وتفرض 
سيطرة كافية بحيث تكون قابلة للتنبق. وتتصرف بشكل جيد من وجهة نظر 
0 0 الحالي. 

لبث .. السلكي واللاسلكي 

0 الى فقيزة شيركة اسون كو القن نوهت رفن الفصل» الخامس:. 
وجاء فيهاء إعلان تجاري لمنتجها الجديد قي ذرك الوا ت , وهوعبارة عن موجه 
| "]عالاه؛ " ذكي يمكن مزودي خدمات النطاق العريض من التمييز 
المعلومات المتدفقة من وإلى المنازل على مستوى حزم المعلومات . فإذ اذ | 
كاذت الحزمة مرسلة من قبل منافس 1 1ف حم وفنا لك مس دم روزية أن 
يشاهد أو يستمع إلى محتواها . فباستطاعة مالك الشبكة إبطا ء تدفق تإك 
الخورعة او حتئ القاءها:باستخةامدكرك الموعة» :اما إذ | كا ننه مرسلة من قبل 
الجارك أذ عفهات دقة الية لف فيمكنه اسراء تذفقها .: ولم هلاق هذ | الإختراع 


إلى دعم السيطرة بشلل أكبر على المستخدمين , بل كان لتقديم آد !| ء أفضل 
لشبكات الاتصال . وعلى بشيل: اهنال :ا تترتدوت لها روفاك تين اله | نا امبر ا 
أون لاين |"سأء! |" . ذحجب المواقع التي يعلن عنها عن طربق الرساذل 
الالكتروية الخرعحة وال ستو افيحية التي تتبعها امير كا آون لزيز 10 
تضغ للمزعجين أن مواقعهم سوف ذمب فإنهم سيتوقفون عن إرسال ت 

الال المزعجة (6). 

وقي الواقع أن قدرة مقدمي الخدمات على مب المواقع أو حزم البيانات 
المرسلة من قبل فئات معينة وتعزيز حزم أخرى سيؤدي إلى ذحسين الشبكة 
ومع ذلك فإن:حفيقة ما إن ١‏ كادت هده القدرة يمكن: أن تستخدم لتحسيين 
القدقة ‏ <عمة عاتن مدع تطلايق مطالة حمعة: الم خدمين. وخضوضا 
المهتمين بالاستخد امات الإنتاجية للشبكة , التي تتماشى مع مصالغ مقدمي 
ثاني شركة اتضالات في 0 ١‏ في عا 2005 م 0 نقابة عمال الاتصالات 
السلكية واللاسلكية اماحن جمية عملاتها ونقية عقولا معد ين كذجا نت الإتترذت 
الآخرين التي تعتمد على العمود الفقري لشبكتها , فإنها لم تكن تسعى إلى 
دتحسين'الخدمة لتصضلحة: أؤلتك. العفلا 2 :ولكن للسيطدة على: المنافشاتك 
التي كاذت تهمها كثيراً . والسؤال هؤ عندما يكون هناك اختلال " ما الحلول 
والامكاناف التقنية المتاحة لهم ء إندوحدت» > التي يفكن أن ستخد مها متقدمو 
الخدمات لمقاومة دراك الاختلال ؟ قد يكون وجود سوق تنافسية حقيقية هو 
أحدءتكإك: الخلول .. ومغ :ذلك + فان“ النحول: الى. التطاق: العريض قد عرقل 
بشدة 

درجة التنافس قي خدمات الإنترذت. والحل الآخر هو التنظيم الذي يؤكد 
ضرورة أ ن يعامل مالكو الشبكات جميع حزم البيانات المتدفقة قي قنواتهم 
بالتساوف :وومةه نمق السول تصتور هد | الكل إلا انوييقى متدرا ا 

مجتمع التشريعات التنظيمية . حبث إن له عددًا كبيرًا من المناصرين 
ا الأقوياءة فى محتمة مفؤفي ٠خؤفماتة'التطاق‏ الغريصض "الجاليين < 
ومن الناحية العملية 2 فقد نم رقضه. في الوقيت الحاضر من قبل.-هيئة 
الاتضالاف السدزالية "جع .3 ."١‏ أما الشلل" الثارث لللل فانة أكثر تطرقا واقل 
تدخلاً من وجهة نظر تنظيمية وهو يش إل إزالة المعوقابت والقيود التنظيمية 
الحديثة التي تواجه ههور البنى التحتية اللاسلكية التي يملكها المستخدمون 
أنفسهم . وذمكن المستخدمون من نشر قو انه وا كوونقه الخاصة 0 ومشاركة 
الاخرين فى استخة ام إمكاناتهم اللاسلكية: .وإنشا "١١2‏ الفيءل الأخيرا" تحبك 
يكون مشاعاً للجميع . ويملكه جميع المستخدمين قي المجال العام. وغير 
خاضع لسيطرة )أي شخص أو جهة . وهذ | يضع شركات تصنيع المعد ات قي 
تنافس إيجابي يهدف إلى إنشا ء ا"المب ل الأخيرا" قي شبكات النطاق 
العريض:. وك نم نفك النسوق فى |" إظان القيل الاوسص !1" من خوفاك |تضال 
الإنترذت. 


وهنة جةء ايم كل 1 .. !ات من القرق الثاسسة عن عندها اأعلقة إذارة 
الرئيس كلينتون ا"خطة العمل |" لما كان وقتها يسمى طريق المعلومات 
السريع ل ا 0001110011 |" ب كانت لديا نس ا المتحدة 
١‏ الالتزام للقطاع الخاض بدرجات متفاوتة قي ا الد 1 المتقدمة 
0 في العالم . :وقى«الستوات"القليلة: الاولى م يعني هذا الالتزاحأ أن 
الاستثمارقي العمود الفقري للإنترنت سيقوم به القطاع الخاص اه سيتم 
تمويله بشكل كبير من خلال فقاعة. سوق الأاسهم التي نشأت قي أواخر 
التسعينيات . ويعني أيضا .إن تقطة: اكتناق"التوريع الأخيرة اف ]" المت ل 
الأخيرا" - ا. . مآحكاا القطاع الخاص ؛ وحتى نهاية التسعينيات . كاذت معظم 
وصلات المب ل الأخير تعلل بطريقة الاتصال الهاتفي العادي من خلال الأسلاك 
النحاسية التي تملكها شركات الاتصالات المحلية العاملة قي ذلك الوق ت. وهذ 


| يعني أن الطبقة المادية لم تكن فقص! ملكية خاصة فمكلسب , ولكن قي 
جميع الحالات لعجل ب نا مل محر والسوال سمطو لمارا بك 
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الإفرات في وفقت ميك رن على الزعم من :ذلك آن:تطور شيكة قوية ومحايذة 
لكاصل نهاياتها الطرفية ( من البد اية للنهاية )؟ وقد أجاب ليسيغ |"إذ 33 حسأ 
3١‏ عن هذا الشتاؤل : بأن ذلك يعود إلى أن شركات الهاتف كانت تصنف على 
أنها شركة |"نفل. بيانات. عامة ."١‏ وأنها يجب أن تنصل جميع جركة. الفرور 
المعلوماتية دون أي ذمييز. سواءً أتت نتإك الحركة من شركة + إن إن 
"**ح 1" أو من. فدون: فستضل .كما أن :جفيع تداق البيانات: -: سوا 2 التي 
تخقلها المسحذة أو الزن تسل إلية ا ا ا م 

تندا النطاق العريضن 

لقد شهدت نهاية التسعينيات من القرن التاسع عشر نشوء شبكات النطاق 
العريص: قي البد اية رهرت قي الولايات المتحد ة الأمريكية . أنظمة خدمات 
الكوا بل وذ“ لك. باستخد | :م .فريج من انظفة الألياف اليصيرية والكوابل 
المحوؤرية. .: واضننات: الوسيلة الرئيسة النن بعتمة عليها رودو الخدمات . 
وعند درف الحين شعت شركات" الماف: المحلية الموجودة للحاقبالركية: 
وذرك باستخدام تقنية خطوول الاشتراك الرقمية ( 051 ) للوصول إلى 
سرعات كافية باستخد ام البنية التحتية النحاسية التي يملكونها ليتمكنوا من 
النصرية :.وعملت هلن نوصليا إلى المنازك .ويد 'مويقام 22008 تفكدتك 
شركاة الكوابل العاهلة:وشركات الهاتف» المخلية "من تنفية ها يقرت عق 70:96 
من جميع وصلات النطاق العريض التي تخد م المنازل والمكا تب الصغيرة (7) 
. وقي الفترة ما بين عامي 999 , م وه ه ه 2 م , بد ات تتضج تقنية الكوابل 


شكل' اكبرة :وظيوك وزاشات انتقادية' | كاديمية ستتير إلى إمكانية اجتكان بنية 
كوابل النطاق العريض وانحرافها عن مسار الحيادية والبنية التحتية التي يمكن 
تضل- الى |قضصى نقطة لخدمة المنازل بالإنترذت. وقخ كتب إحدئ أهم 
الدراسات جيروم سولتزر "' ' 5/1261 36/076" وهو أحد الذين كتبوا الدراسة 
الت «حذوت» أضصلاً ميذا تصميم الاتصالات المتكاملة بين نهايتين لنشر شبكة 
الإنترذت قي عام 980 أم . كما كدب 3 ل من ليسيغ |"إذ 33 حسأ ا" ومارك 
ليملى !"زه اتزاعنا عاروان" "«دراسات: اخرى.. وتؤكد هذه الدراسات أن معدفئ 
خدمات انظمة كوابل النطاق العريض لديهم دوافع ذجارية, 

ويمكنهم ا عدم معاملة جميع الاتصالات بشكل حيادي . كما يمكنهم 
الدع في التحول ين شيكة يقد المشتر كول جمية. المهام تقرينا عن طريق 
مالكوتاك الشكة . وقد عد و موجه شاناة سيسكو الذكي علامة 
ضارحة لفانشتجه إلنة الأموز 

شهدت السنتان التاليتان لتلك الفترة حوارات تنظيمية مهمة حول تصنيف 
مقدمي خدمات كوابل النطاق العريض كناقلي بيانات عامة . والسؤال الذي 
طرح , بشكل خاص ,؛ هوما إذ | كان يتعين على مالكي شبكات النطاق العريض 
إناحة إمكانية: الوضول. لشبكاتهم. بأسلوب. تناقسي" وجيادي بحيث ‏ يتمكن 
المشاركون من التنافس فيما بينهم لتقديم خدمات الإنترذت . والتصور 
المطروح هو: ان المنافسة تمنع المعنيين من ج!ل شبكاتهم تنحرف كثيرا - 
00 6 المستخدمون إنترفت مفتوحة . وقد حدذت الجولة الاولى من الحوار على 
ل البلديات المحلية . حبث حاورت السلطات المحلية المسؤولة عن منغ 
حقوق الامتياز. استخد ام سلصطتها المتعلقة تراخيض" انظطمة كات الكوابل , 
وفرضت على المشغلين فنة الفجال؟ اقاف -«منافسينيهم. لاسيخد: آم تاك 
الشبكات: لتوفون اتظمة النطاق العريض إذ | رغبوا قي ذلك , ولكن مزودي 
خدمات الكوابل اعترضوا على هذ ا التشريع قضائيا.-وجاء اهم القرارات من 
محكمة بورتلاند في 'ولاية هوق ٠‏ إذ قخست محكمة الاستئناف الانحادية قفي 
لذ اترة الناشعة: إن شكات النطاق العريض تتكون من جراية | حدهها 
ا"خدمات معلوما تي | " والآخر ا"خد مات اتصالات | " ولا ينطبق هذ 1 11 آ ص , 
إفى / على خد مات الكوا بل . لذدك كلفت المحكمة هيئة الاتصالات الفيدرالية 
بتنظيم ذلك . وسحبت السلطة من البلديات المحلية (8). وقي الو! ت نفسه , 


كجزء من الموافقة على اندماج مركا أوت لاين مع تايم ورنر | "! حول 
ولا 6 -01م" " ,. طلبت هيثئة التجارة الانحادية ‏ | 
"15510 اماه 1130 : لهماع0ع- 
) |" من الشركة الجديدة ان لثلاثة 


منافسين: على الأفل إمكانية الوصول: إلى شبكة النظاق العو 00 لها 
فى خالة اتتشخدام |"أمريكا أوف لاين ١‏ حدقات انثا بور تان 


وعد إن متتطلباتك: اتذماة: ١|‏ مريكا وق لامااامع انام وارنينا"م الو اف 
الحكم ١‏ القضاتي. الصادر' من «محكمة الد اثرة التاسيفة. ,الذئ ينض علي أن 
شبكات كوابل النطاق 

العريض»! عنمل «علن حرفية الاتضالات السلكية + اللاسلكف ن اد إل 
فعاملة التصل الإلكتروني: عبر كوايل النطاق'العريض كتظام :تقل ينانات: عامة: 
ولكن ذرك الحكم لم يدحن طويلاً , خبثت أصدرت هيتة الاتضالات الانحادية قن 
أواخر عام 2001 م ومنتصف 2002 م . سلسلة من التقارير التي نتات عنها 
قرارات مفاكسة نماما لذزك. الحكم. إذ اعتبرت الهيئة أن كابلانت: النظاق 
الغر كن كذماك معلومانة :: ولففت: خدمات اتضالاكن وق نه عن ند | 
القرار ال في :وضع الاتصالات ١.‏ اك التظاق العريض المتقولة غير البنية 
التحنية للهاتف العادي ‏ التي كاذت عامل فى.تكك الفثزة كخدمة اتصالات 
فقص!: !وهام اك الفية هة هذ" | الوضعدبان .| ععيرف عدمات النطاق الغريض 
عير البقية التحنية لاوانقي العادى-مدل خدماثة النظاق العريض غير الكوايل , 
لذ ]نم التعاضل: معها كعدمات معلومائية م وريم كن عتما هد ١١‏ السيى 
مقيؤلاً كسيت: قا نوبي :لكنه: بالتأكيد :لمر يكن مطلويا من حجنت الميطق القانونت 
أو النيظيم الشبليم. 

واعتهة: مويق ته الاتضالات: الإتحامية :في: الواقة قلي تمونة الأعمال 
التجارية التي تشير إلى أن مشغلي أنتظفة الكوابل كانوا يستحوذون يتجاح على 
ها يغادك تلدي سوق النطاق العريض 0 بجمع مهمتين 
واستضافة: المواقع :لذ ااىإبع :معاملة كلنا الفهعتين كاناس لخدفات أنطمة 
كوابل التطاف. العريض .ونها' أن هذه الكدفات لي كلست فجرد خدفة لتصل 
البيانات بل إنها تشت!ل على خدمات أخرى متعدد ة , لذ | يمكن تصنيفها 
كجدمابة: “معاد مانية .. .فهة | تالطع مز مكرمع" أن زنكورن: عقيو ا :ود قفا من 
المنظورين القانوني والتقني ‏ 0 ويؤكد صحة ما ذهبت إليه محكمة الد ائرة 
اللاسيعة ' م حكاإت بأن أنظمة امات النطاق العريض تجمع اخوسين 
0 : م الأولى ا حديات اتصالات سلكية ولاسلكية . 
يونيو من عام 2005 م . أجبرت المحكمة العليا التي 0 
التجارية | "6256© 7 81200" هيئة الاتصالات الانحادية , قورت بتعدبل ذرك 
الخطا- الذي .بعد الاتصالات 5 ات التطاق العريض المتفولة عبر الينية التحتية 
للهائف“ العادى : خدمة اتضالات ففض -١‏ كساسة مقبولة نظيها ».وقضت بان 
يعتمد كمسالة تختلف عن 

مقف :خيزاء ا وكا هلك ككؤذوا ف معالونا ةماما كماتهو العال قفن 
خدمات الكواب ل ذ ات النطاق العريض (9). وكمسألة تنظيمية , فإن تصنيف 
كذها ف النظاق 0 بانها |"خدماتة معلومانقة |" حمل فينة الاتضالاك 


الانحادية إلى حد ما . قي وضع يقلص من قدراتها على التنظيم . وبتطيبق هذ | 
القرار الذي يُعِدَ خدمات الكوابل خدمات معلوماتية. فقد حصسل مقدمو 
خدمات النطاق العريض على السلطة القانونية دإكثالها' "كز امجعهم: ماما كما 
هوحال أي مش!ل للخدمات المعلوماتية . كاستضافة مواقع الصفحات البيتية 
قي شبكة الإنترفت . وقي الواقع أفروهة 111 اص : إض فى /الجديد علامة 
استفهام خطيرة حول ما إذ ا كانت الجهود !! », , 1+ ب اض 4 المتعلقة بتنظيم 
قرارات خدمات نقل البيانات يمكن اعتبارها قرارات دستورية , أوأث تتعاصل 
جد عن دك على أها!! مهناف 'لحرية التعير هر قل قبل مالكي ت!إك الخدمات . 

فعلى مدى ققرة 11 ١‏ نه بجنا هن امن القون: الناسة علكتوة كان هالت 
عدد من الحالات التي ا فيها القانون شركات نصل البيانات بتنفيذ الحركة 
المرورية الإلكترونية لبعض المنافسين - وبصورة خاصة شركات الكوايبل وأرضا 
شركات الهاتف العادي . وبشكل خاص ٠‏ أصيغ مقدمو خدمات الكوابل مطالبين 
بنصل البث التلفزيوني , كما الزمت جميع شركات الهاتف بنقل إشارات 
الفيديوعلى أساس, النصل العام, وعرفتها نات مسمى نغمة الفيديو 0 | 
"7/1060013/10176" ", كما فرضست على مقدمي خدمات الكواب ل الذين 
يرغبون قي تقديم خدمات النطاق العريض أن يتيحوا إمكانات الحية التحتية 
التي يملكونها للمنافسين بنموذج نقل البيانات الكام. وتخضع جميع هذه 
الحالات , المتعلقة بمتطلبات النصل إلى إشراف التعديل الاول للدستور 
الصادر من المحاكم . وقي حالة نصل البث التلفزيوني عبق أنظمةه الكوابل , لم 
تصبع تصبغ التشريعات ملزمة إلا بعد لست سنوات من المقاضاة اد"). اع قفي 
الحالات المتعلقة بمتطللباف النصل العام للفيديو المطبقة على شركات الهاتف 
وشبكات الكوابل ذات النطاق العريض , فقد اعتبرت المحاكم المستعجلة أن 
مفتطليات النصل تمتل انتهاكاً لحرية التعبيرقي أنقلمة الهاتفٍ والكواين (. د 
بتخديم: خدمات الهاتف وشبكات الكوابل دون ا ذا مع الهم اتحكفون فى 
6 / من الاتصالات ذات النطاق 

الفويض التي تكدم النفارلع:والفكاقية المتعيرة :واصة اف غير خاضعة كن 
الناحية القانونية لتنظيمات التواصل الإلكتروني وتشريعات نصل البيانات . 

لقد استبدل الحوار المتعلق بإمكانية الوصول من خلال أنظمة الكوابل منذ 
عام 2003 م - حول ما إذ ا كان يحب أن يحصل المتنافسون على إمكانية 
الوصول إلى شبكات تل بيانات النطاق العريض المتوافرة - بنقاش يسعى 
للتوصسل إلى ممارسات تنظيمية تضمن |"حيادية الشبكات ا". وهذ | المفهوم 
التنظيمي يقزم مزودي خدمات النطاق العريض بمعاملة جميع الحزم 
المعلوماتية بالتساوي دون إجبارهم على فتغ شبكاتهم الخاصة أمام منافسيهم 
أوقرض أي التزامات أخرى ترتبص! بالنصل العام , بالإضافة إلى أن هذا 
المفهوم يحظى بدعم من بعض الجهات الفاعلة والقوية جدآً . بما قي ذرك 


الفقري الناقل شرت , مع نه ل يعمل إلى الميل الأخير ولهذا السفية ولس 
اذى نسسسة آخن إن نوحة فإن هذا المفهوم لا يزال حتى كتابة هذه السطور هو 
المسار المعقول للتغييرات القانونية التي تسعى لتحقيق التوازن بين التحول 
الهيكلي الأساسى قي البنية التختية: للاتردك وتحويلها من نظام لتصل البياناك 
العافة ' الف .تفودح نسطر عليه القطاء الخاصض : وحتى :في جالة عاج هقا 
العقهوم: :فان: القوة الذ اقعة: إلى :حيادية الشيكة: العتكيونية هي الث ستمكنة 
البنية التحتية المادية والاختناقات التقنية . التي يملكها عدد قليل من الشركات 


في مواجهة تنافسية محدودة جد 1 مع توجهات قانونية عريضة تسعى 
لإستخدام ستطرة القظاغ: الخافن: للنائير. في يدفق المعلوماث عس اليشيكات 
الخاصة 

بهم . 


الشبكات اللاسلكية الهفندحة 


هناك فرصة أاسنيةوشتكلية لإنشاء بنية نحتية ذذ ات نطاق عريض ومفتوح 
دفي النلاق اللأاسلكي» ولزدواك ذلك بحي أولا أن :عرف أن فرص السيظطرة 
على البنية التحتية قي النطاق العريض ليست موزعة بالتساوي بين الجميع قي 
الينية التحقة المتزائظة .:فالاخزاء الطويلة: فن مساراك السشسكة عدن غلئ يد 
ائل احتياطية متعددة دون وود نقاول اانا محددة . بينما توجد نقطة 
الاختناق الاساسية قي قنوات 


نفل البيانات الما دية عبر الإنترذت قي المب ل الأخير لجميع المناطق 
المترابطة بشكل كبير. وهذ | يعني أن نقطة الاختناق الأساسية توجد قي 
السلك النحاسي أو الكبيل الذي يربص! المنازل والمكاتب الصغيرة بالشبكة . 
على الشوق. الفخلية . كما .أن: هذه الجزتية ,من الشيكة التي ا عل 
التكاليف العالية بسبب حفر مجاري تمرير الأسلاك وسحب الألياف البصرية, 
وتوصيلها إلى الجدران هي التي تشلل العوائق أمام المنافسة . وهنا . قي 
المت ل الاخيج نحد آن: اسالين: التر فض اللاساكية ني الآن املا كيرا قن با 
ء بنية ذحتية مادية عامة كمورد متكاصل . تعود ملكيته للمستخدمين ٠‏ الذين 
يشتركوق فيه نضقته هالا عاقًا “ولا شيم لذ قنة بان 'تتسيطرا علية: وعدن من 
يستطع الخديت ومة من تخد 

وكما نوق! ثإقي الفصسل السادس ٠‏ يمكن القول إنه منذ نهاية الحرب 
العالمية الاولى :وحن منتصف العسريقاث:: اذى التكيين قن قدرة المرييلات 
الباهظة الثمن وتواتر التحركات الإستراتيجية التي قاحه بها مالكو برا ءات 
الاختراع الأساسية فى آلبث الإد افى: إلى زهون النمودغ الضتاعى فقن كال 
الاتصالات اللاسلكية التي ميزرت القرن العشرين. وهيمن عدد محدود من 
المهنيين. والشكات "التجارية على اليك اللاسلكي : وذلك,بسبب ازتفاع تكلفة 
إنشا ء محطات البث : وقد كان ذلك مذفوها بإطار تنظيمي مصمم لجال 


النموذج الأولي للاستفادة من استخدامات البث اللاسلكي مجرد متلق سلبي 
لترامج تكارية تبتهارماسلات نظاقة عالية مكحن آن فق . 1+ ب اكاا 
الناس . ويعتمد هذا النموذج الصناعي على استثمار ار عالية.'عالية جة 
لإنشاء محطة البث الأساسية, واستثمارات صغيرة للمستقبلات الطرفية , يتم 
*ص, " ض ! كاا لاستقبال ما يبث من المحطات اللاسلكية , بصع لمر صفان 
التصميم والقوانين المنظمة . وعندما اهرت د الهواتف النقالة . نس!إت النموذج 
نفسه , وذلك باستخدام أجهزة منخفضة الثمن تبطة ببنية تحتية 
تتكون من شبكة أبراج مترابطة . وتم اتباع النموذج العا الأولن في هد 
الزتشن الأمريكي هوقن ["2 +"0ند]" الذي ادق إلى تحيفينة . حخيت فرضضت 
الإد ارة الحكومية المختصة ا صارمة لتحديد من يمكنه إنشاء محطة 
ا رسال في |-ى كان مع تكدية إرتفاء: الهوانى: الحسهوة نه ومنوفق كوه 
الإرسال . وكاذت المبررات لذرك 

نجنب التد اتل بين إشارات البث . وقد استخدمت تإك التراخيص الصارمة 
كا عا سن للمواضفات:. الوندشة- التي “يحب تطبيقها عل صتافة "الأيظمة 
اللاسلكية طوال ت!إك الفترة . ومنذ عام 959 ام, اا التحاليل الاقتصادية 
المتعلقة بتنظيم البث اللاسيلدي تتجه نحو انتقاد ذرك الأسلوب “كل أساس 
الكت ٠‏ وذرك باستخد 2 تنظيمات ضائيفة لترخيص 0 دذلا فق 
التوجه لإنشاء سوق لحقوق |"استخدام الطيفا"(2"). وهذ | التوجه الانتقادي هو 
الذي افع إلى استمرار تطبيق المواصفات الهندسية - أي لكي يكون البث الإذ 
افعي عفيد "انه استقبال- الت من الفخطات د 'ات الارسال غالئ الطاقة 
بمستقبلات عادية . وبتوافر مدل هذه التنظيمات الهندسية كان من الضروري 
وجود من يتحكم قي تحديد حقوق من يستطيع البث الإذاعي وقي أي مدى من 
الترددات اللاسلكية . وكان الاقتصاديون يريدون أن تعطى مهمة التحكم 
للمالكين, مع إمكانية مرنة لنصل حقوق الرخيصض. 3 أراد المنظمون أن 

وكها قم توضيحة :في الفضيعل الثالت مدنا ب 181 لقنا بن لالز يه فين 
الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم تتفهم وجهة نظر الاقتصاديين . كاذت 
التقنية قد نجاوزت تكك المفاهيم . وقد أصبتت تكك المطالب غير مجدية 
بشكل خاص , بسبب الانخفاض المستمرقي ابكار الحواسيب والتعقيد ات 
التعولية المترايد :ة.قب الافاون الاعزائية: للاتصالات يكن أجهزة المستخدم 
النهائي المرتبطة بالشبكة . حبث توافرت حلول جديدة مكذت المستخدمين 
فق تنادل ‏ التواضك: قيها ‏ نهم لاسشلكيا: ويدلا من توافر تنظيم يحدد الحقوق 
الحصرية لترخيص الإرسال اللاسلكي , الذي قد يكون أولا يكون محفزاً 
للأسواق د كان: ممكنا أن تتقاً سوق للمعد ات اللاسلكية الذكية تنتشر بين 
الأفراد. . وتتميز هذه الوسائل بإمكانات تقنية تمكن من تبادل القدرات والتعاون 
لإنشاء أنظمة تراسسل لاسلكية بسعات عالية . وعلى سببل المثال ,. يمكن 


ليقف الاذااعاك" أن عقاوق" فيما متها لإعادة بينف إشنازاتها [اناغا وه | مؤققة 
ليوائياتها :وهنا قدة:االبسكات الفجاوقة” ال جرى على اله تشهير اللرشائل ٠,‏ 
متجنبين بذرك الاستخد ام الحصري للطيف الترددي . على غرار 

تعاون عالق ٠‏ أجهزة الخواسيي الإشقاف العاسوت:: الحقلاف. العسمف 1 
هر ]7:55 ": وذرك بالاستفادة من إمكانات: خواسييهم. الفائصة : 
واناحتها للاستخه ام على نطاق غالقي : تواسطة نظام تعاوني'لنخرين البيانات 
واستر جاعها مث خلال الأقراض الضلنة فى. خواسيهم الشخصية , والفعد | 
نفسه يمكن لمحطات البث اللاسلكي ذ ات الحواسبب المتطورة جد [آ أن 
تتشارك مع شبكات ممائلة أخرى لإنتاج بنية تحتية لاسلكية ذ ات نطاق عريض . 
آلاتهم اللإسلكية الخاصة بش!ل مشابه إلى حد كبير لأجهزة الواي فاي |"ذ 3 ذا 
لا" التي أصبات شائعة الآن , حبت إن هذه الاجهرة سحت تلقائيا من محطات 
مجاورة ؛ لها قدرات كاوها د انما التكوين شبكة بيانات لاسلكية عالية 
السر ع فده 0 يمك بلوغ نهذ |,الهدف :دون الجاجة لاتكارات: ثقتية 
فعفد +5 إذ إن النفثية .متوافرة: علي: اللرهم ,من آنها ننطات. جهد. | كرا 
لنظبيقها . كما أن الحوافد الاقتصاديه لتظطوير .هذه الاخهزة. واضحة اللفاية” 
حيك ٠‏ إن ٠‏ المنستحدمين. ' يجائؤن. بالفعل. إلى تيكات محلية: لاسلحية: 
وسحصلون: علي قواتد .عضافة مغ لهم مالا واشعا :يقترن بغ إمكانية 
مشاركة الا كوين تومير :كم كه طن نيا جه و اتيفه مامكا نانع وفدراات اكفيرة.: 
ولن يكونوا معتمدين على مقدم خدمة محدد إذ ا توافرت لهم تلك الشبكة . 
وقي نهاية المطاف 0 ستكون وسيلة للمستخدمين اندب تسلص! مالك 
اليل رالا خين من وشاةل الانضالات: التقليدية واستعادة فض الرسوم التي 
الا اا واضغ أيضاً أن الشركات: المضنعة للمعد ات لديها حافز 
لعجاوله: خمضن الوسنوه ."الى بأحدها هنهم فالكق نظف النطاق. العريض 
والمحتكرون ٠‏ وذرك من خلال توفير معد ات بديلة. 
.وليفتن المقصيؤة هنا التظرقي ‏ الكقاءة اللمنبية لقوق" القرا كحض ال 
أو السوق معد أن | لمتنتهوم الها ني العتصضحفة لفسا ركد: في" القتوات 
المملوكة لاحة: بل [ ن المعصوة. هد تستليض! الضوء ل اك 
العب ال ل كبر الدج لا يملكه أي اجد علن وجة' الخصوض + وهو ماع بها ون بين 
أنظمة اتضالات مخاورة علب هبق |" امل مرزوري: الالشرويي وانا اهل مرورت 
الروقى اسن الصور سكن :القول!؟ إن الشكاث المجاورة. يمكتها الوضول 
إلى المعلومات ذ ات الصلة بشكل مباشر, عبر شبكة اتصال 

واسعة المخالة . وتشكل. اكتر يمكق الاحد يعفيفة أن المسيمكركين' الذي 
تواقى لمي بنية: تحية اللقيل: الاجر منيع فكليا شكل تعاوتي مدن معد من 
خدمات الإنترذت التجارية من إنشا ء نقاول إنترذت تتوافر في أي مكان:زوااتل 
ا"شحانة. |" من العوافة بد ول ناة : الميل الأكي. عن طررق هذه الخدية 


الأحياء المحلية 0 0 ده اد ةردن لعب ل الأوسص!!" 

وف الوضله تي الدب ل. الاحيو بو سيحانة ا لرركر دن لايم كته تنا ع لصيل 
اجر لسلا الى ال مول حي لدفرص علوم برلنج وسسدب الجسجدهون 
كلقة الموارة المتعلقة اناج نظام التراسل المحلى دلا من مقديمي حدمانه 


واشبعة التطأ فى عدب احتناقات الب ا الاكين كان لا تكون هناك سيطرة 
ذحدد من يسمغ لهم باستخد ام الشبكة , وتتدتل قي درجة سهولة استخد امها 
وباتواء متباينة لقيم الإنتاج والتفاعل. 

إن تطوسس النشيكات.: ]الا لكي الووفرهه العموف نيوا بل اسقكة ام نوات 
متطورة لتحقيق أهد اف عامة باستخد ام آخر ما توص!إت إليه التقنية ٠‏ تتيغ 
أيضا إمكانات اخرى إضافية للتوجه الجديد الذي نشا بين مقدمي خدمات 
الهاتف الجوال الساعين إلى تعديم شيعه إنتردت تعمل عن طرق الهانف 
المتنقل , مع أنها محدودة نسبياً ومسيطر عليها من قبل مصنعي تلك الهواتف . 
وبعص مقدمي الخدمات اللاسلكية ينتجون فقص! وسيلة اتصال متنقلة 
للإنترذت تستخدذم. مغ أجهزة الحواسبب المحمولة ( 130]005) . ومع ذرك , 
يوجد اخرون يسمحون لعملائهم 57 يستخدموا هواتفهم المتطورة كل 
كبير يمكنهم من تصفغ بعض مواقع الإنترذت من خلال شبكاتهم . وتختلف هذه 
الخدمات الجديدة قي أساليبها . فبعضها يكون محدود | , إذ إنه يتيغ فقص! 
إفكانية تضعع ‏ مجموعة .مين الموافة. التي لها .ضلافة. يقلك. الشيكة يدلا يمن 
الريم! الحقيعي ارقت داع الاج اف العامقة وعلى سيبل المنال تعد أن 
شركة سبريذت !' أممك ١‏ ' ا"للأخبارا' ' تربص! المستخدمين بقنوات سي إن إن 
المتحركة ا"عحعا »مح |" وقناة أي بي سي للأخبار |" .5//اع11 8860 ,ولءعحا" 
ونترههار ولكنياء لمكن المستكدم من لوصول إلى تفصع التدويك العاة 

لتحمبل صور المحتجين الذين يتعرضون للقمع ا لذوت وقي حين أن 
أفكاسة التخوال فين بحيت الميدا تدهم قوة النتشكة العنكيونية . كما أن خدقة 
الزهائل الفصيرة سن قهرت نشنية: البريد الالكترونى فى كل يمكان: . نجد أن 
تاثير تطبيقات الإنترذت قي الهواتف مازال غير واضغ . ويمكن ان يكون استخد 
اه القواتف المتفلة ضيه إلى جف كير ؤسيلة «اشفيال اشيكف لز توناك 
وليس نهاية طرفية تعال بشكل حقيقي ومرتبطة بشبكة متعددة الاتجا هات . 

دوق (الؤلضه .أن المتدي. الماسة لا حداف تخا يفا الشيكات اللتجلكيه 
المفوحة سنة لمصعي الووائف التمالة ختاراث ود انل جود " انها لام اننا 
ء قذرات .في الهواتف النقالة: تفكتها من الاراول: بالشبكات 'اللاسلكية 
المفتوحة واستخد امها كنقاول وصول ٍ .ات أهذ ا بعامة على شيكة الإنتروى . 
إن إمكاية أن يضية هذ ! الخيار فابلا اللتطبيق ‏ لدف تضتعي' الهوائف. النقالة 


5 عاك كس جد ا لراك رخس في ارات 
العامة , ستقاوم هذه الخطوة : ومعظم المستخدمين يشترون أجهزتهم من 


البلد اق ترتبص! العواتن بمقدم خدمة محدد , ولا المستخدم تغبير 
ذلك بنفسه . وقي مثل هذه الظروف , 0 أن هقدمن المواتف 
المشقلة سيقا ومو مافسة ا جامد الاتسالات اللاسلكية. العشوحة” لتضل 
البيانات |"بسعر مجاني للدقيقة |" وذ رك بالامتناع عن بيع المعد ات ذ ات الأداء 
المزدوج . والأسوأ من ذدك , مقاطعتهم لمصنعي الهواتف المحمولة التي 
يفكنها ايضا تضفع الإنترقت كأذوات أهذ اف:عامة.مرفظة بالشيكات: اللاتسلكية 
المفتوحة . إن الاتجاه الذي سيسير إليه هذ ا الحداة > بالإضافة: العم هذى 
استك اذا المستك مين لعلل جهار احر ضكر يمكتوم من الوضولن إلى الإشردت 
بجاذب هواتفهم النقالة 7 سيحدد مدى فوائد الشبكات اللاسلكية المفتوحة 
انعكانفات كبيرة قباعتبار 0 ا للمواطن وإمكانية الوصول قي جميع 
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منخلور تلاقف القدرة بسفتة فيط كا قي محيطه , فإن الانفتاح 
الإضاقي للهواتف التقالة سيتيغ مزايا مهمة تمكن الأفراد من بناء بيئة فعلوفات 
مشقلة بزرافقهخ: حينفا هيو + :وتسا دهم على اتخاد :قرازات. .وافعال تسكن 

متدرا العطاق عيضن الوضلة 

إن توجه السلطاتٍ المحلية نحو بنا ء نظام محلي يعمل بنموذج الأسواق 
الافتراضية يعد فشار! بديلاً لظطهور بنية تحتية مادية لنالل معلومات أساسن 3 
والبطمة المقفترعة لن تقد على العال “القاف "كينها لن مها عن طرق 
إجراءات تعاونية يعقوم بها الأفراد دون وجود بنية رسمية . وهي مشاعة للجميع 
. مدل الطرق السريعة وأرصفة المارة والحد اذق العامة وشبكات الصرف 
القواعة التنظيمنة الثي -ستظيق . علبها.٠‏ ففين. ‏ الولايات. المتحدة الأسكياة 
وبتطببق التعدبل الأول الذي يمنع الحكومة من تفضبل بعض الحوارات على 
أخرى قي المحافل العامة . من المحتلل أن ثُد ار تلك الأنظمة المحلية على 
أنها ملكية عامة . وبهذا الشكل . ستصبغ لها خصائص مفيدة موازية لما تقوحب 

به الأنظمة اللاسلكية المفتوحة. إن الفرضية الأساسية وراء المبادرات المحلية 
رافق العافة اى مخطات التضل الغاء 0 2 ريض نقا ذل التواصل :تحضوا 


عد كملا إخانا عبار جيف انه كيد كان المديتة:ف ان كمن للاتدفاج فين 
الاقتضاد! المعرقي + وبعال المندينة ثفستها مكانا يجدبه بشكل كبيز الشركات 
لمعارنة أعمالها فن تلك المدن +.وفي الواقع قد زمية بالف ال ضياعة معظلد 
الجهود بشيكل يسير في هد ١‏ التوجة الحفيد ::وكان: التحرك. الاوك هو إنشاء 
كات الالناف ' النضرية :وتوصيلها للقنارل. ومتال علت ذرلة ها نم فى مكيلة 
درسدوك م :بولاقة .قير جوتنا © الدن يبل بعد وسكاتها "أ كنن بقلت ل بشن كسيكة 
عشر ألف نسمة . ومتوسص! دتل الأشيرة 8 ه/ من متوسص! الدتل الوطني» 
وقد تسببت هذه الح ات في ج!إل تإك المدينة غير لافتتاح 
ومع ذلك ,. وقي عاح) 2003 م ا كان 10000 0 ة من أفضل 
شبكات الألياف التضرية التي 

تربص! المنازل السكنية قي البلاد . وكاذت متاحة بألل من أربعين دولاراً 
في الشهي. والذي'لم يتين الدهتتة"٠-هو‏ أن تلك الهديتة حقضصت مستوى نفاذ 
لشبكة: النطاق العريض ثافسس٠‏ العذيد .من أسواق: الولايات: المتحة ة الأكثر 
شكانا وثراء. وكان سبب طهور ا"معجزة ' ' بريستول هو أن سكان المدينة ١‏ 
ستموا :من انتظان :تتركات .الهاتف المجلى :وشركات: الكوايل. . فقوروا ينا + 
شبكة خاصة يهم. دملكها السلطه المحلية + وأصوات شبكتهى كاك :صمن 
المشاريع الأكثر طموحاً ونجاحاً من بين خمسمائة مرفق مملوكة للقطاع العام 
في الولايات المتحدة. الامريكية :التي توفر. الإشرنت. عالية المرعة وخدمات 
الكؤابل والخدمات: الهائفية لسكانها . وقي اثناء. كتابة :هده السيطور تتجه نعيض 
كبرى المدن وأيرزها ما نشهده في ولاية شيكاغووفيلاد لفيا . للسيرقي ذراك 
الاذجاه . والفكرة المطبقة قي شيكاغوهي توصبل النظام الأساسي بشلل 
خاصل: أطفق علية "اسم الألياك: المطلمة | "67 كاذ عكانة0". ".وقول 
السلطات ‏ المخلية. إنشاءها -. وهو يعني توصيل. كوابل. أليافه نضيرية لجمية 
القنارل: ولكن مر ددن الرلكتزو مات القىة تمكتها "أن تحدة أنواغ الا يتخدامات 
الف حملها' .ويهد | نصيغ إمكانية التضول لاشتحه :ام هذ | العطام كعتضة عالنه 
البعه ونيحا نه تشكل كا مال مقا خف لكوع فا فقا الخياف التخازية غير 
التجارية على حد سوا ء. ! ن الحوافز التي دففت فيلادلفيا لهذ | التوجه هي 
الك أوهنات لاداات لاحر عورا رد الخلوت و اليناء أل تيده 
في التواصيل اللاسلكن .كما أن الجوةءة التوعية التق :وضل النها تظاجو واي 
فاي |"ذ 3 ذالاا", والتبني الواسع للتقنيات اللاسلكية حرك البلديات المحلية 
الأخرى لاعتماد إستراتيجيات» لاسلكية. أو خليض!: .من التقتيات. اللاشلكية 
وأنظمة الألناف اللصرية وقة افترصت البلديات المجلية استخد ام(مراف:ق 
الفكلاك: العام لير تقاول“الوصول اللاسلكية دي؛جميع اجر اع المورة ١‏ يحيت 
تقطن الصتطفة بسحاية. من تفاول:الإتضال: وإتاجة: إمكانية. وضول «مفتوحة إلى 
الإنترذت من أي مكان في المدينة 3 وقد تلقى الرأي العام مبادرة فيلادلفيا 
باهتمام واسع على الرغم من ]3 مدثًا صغيرة أخرى قريبة منها قد أنشأت 


كك" التتجابة اللاسلكية من قبل 


لم بتقبل مغدم خدمات النطاق الفريض المعنيوة بشسهولة هجوم التلطة 
المحلية على مكاسب ول " ! 1 كام ( أو هيمنة القلة ) . فعندما حاودت مدينة 


أبيلين | "عمعازمام |" 

قي ولاية تكساس , قي أواخر 11 1آ,, . .ض! ض ات من القرن التاسع 
عشر. ان تقدم خدمات النطاق العريض المملوكة للسلطة المحلية , 
استطاعدت شركة بل الجنوبية الغربية |" (ااع8 عأد5ع/لا(ا]ن501 


66" إفناغ: ١‏ المنثة: التشريعية “قن ولاية تكناس. بان "تفن “قاقوتا 
يحظر على الحكومات المحلية توفير إمكانية الوصول إلى الإنترذت بسرعات 
عالية . وقد إنسانفت سلطة المدينة ذرك القرار لدى هيئة الاتصالات الادجارية 
ومحكمة الاستئناف الاتحادية قي واشنطن إلا أن كلتا الجهتين التشريعيتين 
اعتمدتا مطبيق ‏ قانون الاتضالات السلكيه واللاسشلكية الذي أقره مجلين النواب 
قي عام 996 ام , وحك!ات بما يلي : |"لا يوجد تنظيم . .. قي أي ولاية ... ة 
مقع أى كنان. من حتوقس. . خدمه الاتصالات. السلكية. و اللاستلكد 00 
مصطلغ |"كيانا" لا يشمل البلديات المحلية . وحسبما فهمه المعنيون قي 
واشنطن العاصمة ا"ح !ا" فإن كلمة |"أيا" لها تفسير دقيق يعتمد على طريقة 
د فوين ا قئ مهد | الهقام لااتعدين اى كنات ولكن تعني بعض الكيانات . 

وبالتاكيد يمكن للولايات تنظيم الكيانات , التي يدها فانون -الؤلايات: المتحدة 
فروعًا لها أو مجرد أدوات (3, ) . 

وعلى المنوال نفسه اضطرت مدينة بريستول ؛ فيرجينيا ٠‏ إلى مواجهة 
قضية ممائلة سات إلى حظر خططها من خلال قانون الولاية قبل أن تتمكن 

من :طرخ :شبكتها. : وقي: أوائل عام:2004م .عرض على الفحكمة: العليا 
الأمربكية ممارسة حق الولاية قي الاستئناف لكي تتمكن اليلذيا كه من توفي 
خدهات النطاف 'العريض:.. :واختاارتك» المحكمة: أن ترك البلديات كد اقع عن 
تقووها:وقدم: تكالفث"البلدنات: فى ولزية فيسورف "!د 3 ول 332 :زيل لقا "«طغونا 
صد قانون ولاية ميسوري الممائل لقانون ولاية تكساس ٠‏ الذي بمنعهم من 
تقديم خدمات: النطاق العزويض لفواطفهم : وواففت الد انزة الثافته :قن 
محكمة الاستئناف على طاب البلديات . حيث إن الهدف الأول والأخير لقانون 
عام 996 ام, هو السعي تحوية 1 ٠‏ لتمكين أي شخص من التنافس مع 
المشغلين الموجدون قفي الولاية المعنية . كما أن الفقرة القضائية التي منعت 
الولايات من تنظيم إمكانية الدخول قي سوق خدمات الاتصالات التي تنص 
على "افق كيان" عل وجه التحديد توقإت إمكانية استخدام | ْ 
المعنيين نفوذهم قي الهيئة التشريعية ا لعوفلة: السياسية الاتحاتية 
الرافية الت إذغالن"العافدية قي - الانيواق المعلية .. وقي |امتسوواري" خاول 
المشغلون ف!ل ذرك , لكن المحكمة العليا نقضت 


قرزا الذناترة العامة .ومن دون سن زفق فنحكية التماء للتنواظقين 


في كل ولاية ليقرروا بأنفسهم عن مدي حاجتهم لنظام خدمات تقوم به 
البلديات: الفحلية: . اصدرة المحكمة رايا يُقكن من الناحية الفنية مواجهته 
بتفسير قانوني ودءعت بشلل لافت مقدمي خدمات النطاق العريض 
الفوجودين ليكرس جيودهم نحو إقناء' المقسرعين. فقن الولايات العرقلة 
خطص! البلديات المحلية (4"). وما إن شرعت مدينة فيلادلفيا قي تنفيذ خصطتها 
اللاتسلحية ٠‏ لم يمض وتت طويل قبل أن تضدن. الهيلة اللشريعية ل وليه 
ا ا ابي ا ل له لوي 0 
سلسلة من النقاول اللاسلكية المهمة قي المناطق المفتوحة لشبكة بلديتها 
العاملة أضية من المرجغ أن تتعرض للطعن بسبب قانون الولاية الجديد . وقد 
تسبب هذ | القانون قي منع بلديات أخرى قي ولاية بنسلفانيا من تنفيذ ذرك 
الخيار بشكل كاصل . وقي هذ | المجال , وعلى الأقل بدءًا من عام 2005 م, 
الغريض المملؤكة: للبلؤبات: الفحلية: كمبهة مهم للقضاء: على ساف البنية 
التحتية للشبكات المحلية. 


الأجهزة 
تكوف عنس الظيقة المادية الرتيسن التانن: فى 'اليقة المطرايظة جين 
الجهزة التي يستخدقها الناس للخوسيم والتؤاصسل,. .وعد أجهرة الخواسيب 
الشخصضية والمعد اءت الفحمولة ولوحات. التحكم قن الالعانه الالكتووية من 
هم الأجهزة الرئيسة ذ ات الصلة, وتضاف إليها كذلك أجهزة التلفزيون , . وإن 
كان :ذرك بدرعة أفل إلا آنه موجود .في الحلعية . .وتعه الحوايسيب الشخصية 
النموذج السائد للتواضسيل و“قئ "الولايات: المتكةة الأمركية :آنا قي قرفا 
والعابان» فإن: الأعهزة الندوية: الشتفله تعد الوطائل السائدة يدرعة أكبر. كما 
أن: لوجاك التحكم في الالجاب:الالكترونية بذ أت تومن اذ الاجويسه بذيله مهمة 
٠‏ دك رك أطي .البت التلفريؤي عير الرترنيةة رائح كوسشيلة اساسية عند دوقت 
كما أن التجول: الفتراتد اللتقنية 'الرقمية في اليت الزن اع تشكلية اللاتسلقي 
والسلكي جعل البث التلفزيوني الرقمي حاضرًا قي بيئة التقنية إن لم يكن 
00 بديلة لاتصالات الإنترذت. 
تم 'تضنيع حميع هذه الأجهزّة باستخد ام اتمودج الملكية الخاضة -:وليس 
بالأسلوي” التعاوني كما هوالحال قي الشبكات اللاسلكية المفتوحة والبرمجيات 
المجانية أو إنتاج المحتوى . ومع ذرك , تبني الحواسيب الشخصية 
مفتوحة 0 باستخد ام عناصر ذ ات مقالسين معيارية عالية وواجياك: . بينية 
كاسم سياه ادم لجار امعد من الناحية العملية أن 
ادحيية اليدية المحمدلد دلوجات الح فى اللنات رأجيرة السك 3 
التلفزيونات الرقمية ٠‏ تستخدم هيكلية وواجهات لا تعتمد بدرجة كبيرة على 


العا الخاصض وشح فين اسواف اقل تنافسييه « لشن شي عدم وجو قاف 

بين الشركات المصنعة ولكن لأن سلسلة التوزيع , التي يتبعها مقدمو الخدمات 
أجهزة الخوايي االشخضية يواه اك كما يوكل تظوير السج ا ات ريدج 
واس :412 5ا| في الاجهر .دون 'الحاجد إلى ترخيض يمن الشر كف المصفدة | 
الموزع . وكلما زادت امات الجيزة الدمية ١‏ وضكر حكن أحهزة الخواسب 
ب التحفية تان هاون الوسلمن سقدقه في انجان سين حضوا ينما 
وحتى الآن لا يوجد أي دافع تنظيمي واضغ لإخراج إحد اهما من السوق . 
فبمراقبة تطور هذه .الأسواق يتضع أن المسالة لا تتعلق بالسياسات > الع د 
وبنظرة تفحصية للأسواق ندرك أت 0 التنافس ليإكلست حيادية بشلل 
ناس :نقيت ان الامناءاث الى دكات من تطور الجواسيب الشخصية رول 

تك أساسن: متكا الا يتتطة :و العدالنات الاج تماعيد والاقتصادية «الني نم شترجيا 
قي معظم صفحات هذا الكتاب . 


كما أن الأجهزة اليدوية المحمولة التي تخضع لنموذج الملكية الخاصة , 
بالإضافة إلى لوحات التحكم قي تشغبل الألعاب وأجهزة التلفزيون قي الوقت 
الحاضر بكر ان كي مرحلة تحديد د خصائض استخد اماتها. لان أقل تقدين 
وَمورعوها: ويمكن الفول ؟ إن الطعة الجاء : التي يمكن استخد امها مع أجهزة 
حواسبب تخدم أهد اقَا عامة يمكن تكييفها وإتاحتها لأي عدد من الاستخدامات 
التي يجريها الافراد 0 بطريقة يكون فيها استخد ام الطبقة المادية من خلال 

ا القول “إن التمؤيت الأساميى. الذى :نواعم اتفناخ: الحواسيت 
الشخصية نانى .مق التشتويعاك المتعلقة يننظية. استكة ام المواف الخاضعة 
للحقوق الحصرية . وسيتم بإث هذا الموضوع بعمق قي فقرة طبقة المنطق 

1 الآن فسأشرح فقض! ا شبكات التعاون الاجتماعي وكذلك ما اتضماة 
فير "٠١33 34-2-371١‏ السب !العشواتي قى. تتسكة الإنتر بض الذى :هدة 
استمرارية معظم الناشطين الرئيسيين قي صناعة إنتاج الثقافة - مثل 
الشركات المتحة للأفلام "فى :هوليؤؤد وشتركات: إنثاء: الموسيقن المشجلة . 
وقد برءت هذه الصناعات بشلل كبيرقي السيطرة قلن تنظيم قوانين بينة 
أعمالها + نوبالاقص"فيما' تعلق: بقوانين حتعل: حقوق السنة توكلم ترايت 
تهديد ات نسخ وتوزيع موادهم - قبل المستخدمين, تمكن مالكوهذه 
الصناعات من السمرار الضعصل. على: مخلين النوات: والمحاكة- والسلطة 
التتفيدية للإصرار على تطبيق القوانين الذن بحم يحنوقهم . ويدرت عبد شيرع 
طبقات المنص!اق والمحتوى . كيف نجات هذه الجهود في تغيير القانون 
والصتعضل في انهاه النفر الخازم لتك القيراظ:. .ومع ذزك.. له تمكن من 
النجاح قي منع النسخ المتنامي بشكل كبير. ولا يزال النسخ العشوائي , إن لم 
يكن مكتمظا يشيدته م “فهو بالنا كيد بيقر اند تمعد لالم نكن متوقعا: ميد “شت 


سنوات مضت. 
وقد اتجه أخد أهم الأبعاد الرئيسة للجهود المبذولة: لفغ النسخ العشواتي 
نحوتنظيم تصاميم أجهزة الحواسب ب الشخصية . حبث دمت مناقشة عدد من 
مشاريع تشريعية قادها ورَوّجَ لها عضومجلس النواب فريتز هولينغز |" 
10119 81112 2 " قي منتصف عام 2001 م , وكان اولها :مشتزوء قانون الأنظمة 
الأمهنية القياسية والتراخيص 0 والثاني, هو مشروع قانون النطاق العريض أ 


ام 1 كااح ين والدعاية التلفزيونية الرقمية | 
0 00م أذ أ/اعاع1 01011 
26[ ا ي) ". وقد طرات بالفعلٍ للنقاش قي 


مجلس النواب عام 2002 م(5'). وتتطلب البنية الأساسية لهذه القوانين 
المقترحة 1 أن بيصمم المصنعون أجهزة, الحرايت بحبث تصبغ |" أنطمة 
المتصود هق مكانبه النقه في النطام او الخاسو بكية سيل 0 فجدد 
سلفا دون أئ اعتبار لرغبة مالك النظام. والد افع لتبني هذين المشروعين 

تع حاية الدضوع ولا يجتاج إلى أى تعليق. كاد | كان معطم يالكئ الخؤاشني 
الشخصية يستخدمونها لنسخ الأفلام والموسيقى بطريقة غير مشروعة 1 

فعند ذرك يمكن اعتبار هؤلاء المستخدمين غير جديرين بالثقة. 

ومن أجل تحقيق قدرة موثوقة لتوزيع الأفلام والموسيقى قي البيئة 
الرقمية . لا بد من منع المستخدمين من التصرف كما يشاءون . والنتيجة طهور 
مجموعة من الجهود الرامية إلى إنتاج ما أطلق عليه بسخرية شريحة فريتز | 
"وزذاءحالرع" " وسى عبارة عن تفويض قانفونئ برقن إلى تضميمة” الانظمة جيه 
لا تبطخ أجهزة الخوانسيب الشخصية اتشغيل البرامع الثي لم ترخض يشكل 
صحيغ قي شريحة تكون جزءًا من الحاسوب . وقد كان أنجغ ت!إك الحملات ما 
حفقته شركات الإتاع فى هوليوود عنذيا أقنات :هته الاتصالات الاتخادية أن 
تطإب من المصنعين تصميم جميع الأجهزة المستقبلة لإشارات التلفزيون 
الرقمية بحيث تخضع لنظام قياسي موثوق . وكان هذ ١‏ التوجه لتنظيم البث 
عيبا مين تاجيتيق مختلمتين. ب الاولى : ننضة من «الونيقة- الث احقوت على 
القاعدة التنظيمية . حبث يتبين بوضوح أن هذه القاعد ة مصوغة من قبل 
شركات و دون أن تخدم شركات البث التلفزيوني . وهو أمر غير مألوف 
" لان الصناعا ت التي تقوم في العادة بدوبى محوري في صياغة مدل هذه 
اللشريعات :في الشدركات التى تخضع. لتنظيم :قنتة. الاتضا لات" الاتحادية ,.مقل 
شركات اليك التلفريوتي. وشركات: الكوابل + والثاني ١‏ بن شينة الاتضالاك 
الاتحادية لا تنظم قي الواقع , الصناعات التي لديها قي العادة سلطة تنظيمية . 
وبذلك. “ينطق التشريع على أى خهان يتعاضل مع التنارات التلفزيون: الرقمن 
تعد آن تصسل إلى المنادل. وتعبارة اخردى :#فإن الشتريغ :يعي .عملدا لتتظيم 
جميع الحواسبي واجهزة الفيديوالزقمية والاجهرة الالكروبية الامتهلاكية التق 


يمكن تخيلها . وقي نهاية المطاف شطبت محكمة الاستئناف تلك اللائحة بشدة 
. وجعلتها خارج نطاق سلطة الهيئة التشريعية , لكن التوجه نحو تنظيم البث 
التلفريو ني غلك الرعم :من درك ذو أقري :ما | وشقتكت أن يصل إليه اقتصاد 
المعلوماتة: الصتاعية. الحالية لتجفيى: تسطزة: :تتظيفية: على تضفيم |جهرة 
الحواسيب. 
لقد نتكنت: الحهوة: التئ: جذوت التنظيم ستاعة الأخهزة: لكن :تاس مه 
نموذج توزيع الإنتاج قي هوليوود وصناعة توزيع الموسيقى خطراً كبيراً على 
بيئة المعلومات المترابطة, 
حية ان فيد |"التضنميج' الأساسى لأحيدة: العواضي :ذاه الأهذ اف العامة 
يكمن قي فتحها لاستخدامات متنوعة بشكل دائم , والمسماح لمالكيها بتغيير 
اؤلوياتهة واختياراتهم . وهذه من اقفر المميزات التي مكقك 0 الحواسيب 
ادص من 00 بأدوابى متنوعة منذ ١‏ طهوية قي ال من القرن 


ادال لمعه احتماعا وثقافياً ع م بحبث تتم الا 3 من 
نل السلطة النشرعية:والجمات الفصيعة و بطي إمكاناك يعدوها المصتون 
سلفاً لضمان عدحم مرونتها , ولا تعطي المستخدمين النهائيين حرية تغيير 
خصائص الاستخد ام مع الزمن والتكيف مع تغيرات الفرص والظروف 
الاجتماعية والاقتضادرة. 

إن الافتضاة الشائني- اليذه الجووة السظيفية. :والوافغ: الممائلة النن 
كقب: جا جا كيرا في الظلقة المتطفية وطسة المحتوى .الم لك يدن 
خضائض. البما ند ]ل مدر دية "حيث : إن الحدايصي . الشحم » والبريكات 
وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أكبر بكثير من صناعات هوليوود 
وصناعة التسجيلات الموسيقية . فالعائد ات السنوية لشركة فيريزون |" كلا" 
وكدها كفادل تتقرينا وا نه نا غك الا قلا مقي الولاات؛ التحدة يزهنها - 
جميع الصناعات التي سات شركات ال الول لود 
هرات ينها تحفه يشر كاك الموسيقى: و الفلا مويه لقع والنجاع التريييي 
الذي حققته شركات هوليوود وشركات التسجيلات الموسيقية لتنظيم طبقات 
المنطق والمحتوى وجهودها لتمرير قانون ا"شريحة فريتزا" ,» توضغ درجة 
القوة الثفاضة ليدم الصنافات. وسدة وبراقة حفغوظها وقة يكون السيب 
تاريقا: 

وقي الواقع نم تطوير معظم البرمجيات والمعد ات بعيد آ عن تدتل 
التخلطاتة التطيهية "ومع ذلك لم تمظن "الششركاك إلى أن ها عرق 5 
الخاصية :واشغطن يشكل ‏ صزرا كرا لفصالجيم قي عام 200 عد نقرها. 
وقد كات الاتصالات السلكة واللاشلكية من أقدم الصناعات الثى تعافت 
المراعات 11 | اصن ؟' من نحو حفقت بعض النجاع قن تحني الأنظية القن 


نجبرهم علن التحكم قي رغبات مستخد ميهم وتحد من استخد ام الإنترذت . 
إلا ان أكبر جرء من :جهودها كاذث في اتجاه آخر. وقد تعرصست 
مؤستشهفاكه التعليمالغالن» لمكوة: سبي عدم كدرتها على فزاقية 
استخدامات طلابها لشبكات التعاون الاجتماعي , الأمر الذي جعلها غير فاعلة 
متبكل كسمرقيى إبراز تقحمها الثقافيه والاقتضاديه وذعم أ فعية الوضول إلى شبكة 
الإقودت المفتوحة قي مفخيص! التعليم الغالن :ور لك قي -مقابل الخعينائر: 
المفترطة النن عر خسف ليا نوكات هولدووه وضا عه التسخئلاك الم ستقية 
. وعلى. الرغم من التجاحات السابقة 'لشركات الترفيه العاملة,.هفاك .عنضران 
يشيران إلى أن تنظيم المعدات المادية طبقاً لقانون النطاق العريض | ام,, آ 
كاامن .والدعاية التلفريونية الرقمية 882181" " لن بنية المسار الناحة 
نفسه الذي سلكته التنظيمات الممائثلة قي الطبقة المنطقية كما نص عليها 
قانون حقوق النسخ الرقمي الألفي (01/08) الذي صدر عام 1998. 
العنصر الأول أنه خلافاً لما حدث قي عام 1998 م , فإن شركات صناء4 
التقنت: 4 ادرة ت الان أن شركات هوليوود تسعى لتقييد حرية تصاميمها بشكل 
كيين وتسيعى التفر كاه التي يفل عاتد انها إلى صف تزيليوث ذولار سنوياً إلى 
تكوين سلطة:ضاعظة كثيرة على الهينات التشريعية الأميركية»والدولية ‏ تصل 
إلى مواجهة شركات كبيرة مثل شركات صناعة الأفلام والشهمجيلات الصوتب 
التي تخطي برؤية اثقافية عالية , .ولكن لآ نزي غاتة انها السويه على خمنبة 
ومسسن: لنؤن دولار.. .وا لسضيو الثاني ان المتطما ته الدداققة النن تعمل ف 
مجال الملكية الفكرية -وتجاول القيام: يدون المراقت والتحديف: باسم مضا 
المتستخدسن قن :عام 1998 م كات قلبلة هد . ولكن ها دغل عام :2004 
م حتى ظهر عدد كبير من المنظمات المتخصصة قي حماية حقوق 
اليسخدمين قن البيئة الركميه مما كشف وخلاة ذرك الصراع , 
إن جمع 3 ل من المصالغ التجارية الواضحة والتمثبل المتزايد لمصالة 
الخدم ا النعاضية الحصية الى ريض ات :دمرين القوافق د.ات 
التأنير الواسع هن خلالها للعد من مروتة أجهزة: الحواسيب الشخصية . وختن 
الآن حكن الفؤل :إن التكرار الاجير لعواحيه حطس ' ا'شريحة فريتزا" يتمتل 
قي إحباول محاولة دمزيق فادون: إنهاك كددى: التاليفة والستهر لقام 2004م 
من خلال انتلاف يتكون من شركات التقنت المتعدمة-وفتة: من الناس. الدين 
كان تنظ التممر فى 'السابون: عليم. انهم فطلا 2 مققرق على سان مركن 
الوساذل الإعلامية. 
ويبقي تنظيم تصاميم الأجهزة قي حدود صراعات علم البيئة المؤسسي 
لليكة الرقمية ...وهو يتطابق :تقاما نع إفكانية الوضولأقي كل وكث .ومن أى 
مكان لأجهزة. الخواسيت د ات الأهد اف العامة . بدلاً من أجهرة التلفريون أو 
أجهرة الهاتف النقال المبجلة , التي تقع قي جوهر اقتصاد المعلومات 
المترايطه تعن د فا إمكافت الوضول الوائم من أى شكان وقي أ داك 


الى ونةاك الأجهزةٍ الأساسية يعد شرطاً مسبقاً لتطوير الحرية والعد الة التي 
يفكن مشاهدة نشاته]"فى:اليئة الرقمية 
دس الهنطسد 
تتبع معظم الجهود التي تتصف بدرجة نحكم عالية قي الطبقة المنطقية 
الرامية لتطببق نموذج الملكية الخاصة وعلم البيئة المؤسسسي | 
"لاوامعع لت 00 ناكما" ٠‏ نمطا مماثلاً لتنظيم تصاميم المعد ات . وقد نشأت 
كاك الحهود.نسيثت احتياحات أعفالك طبقة المخنوى:- مثل .متظليات قيركات 
هوليوود وصناعة التسجيل الموسيقية . بشكل خاص. وبعكس طبقة النقل 
المادى: ٠‏ النئ عاق جدورها التاريحية:في 'تمود ع العلكية الخاضة: مع انها تأخذ 
شلل التنظيم المؤسسي , فإن معظم طبقة المنطق , قي مجال الإنترذت, 
تتجذرقي إجراء ات ومعايير مفتوحة ضمن إطار الملكية العامة . كما ان 
المصطلغ الواسع |"لطبقة المنطق |" يجمع عددًا كبيرًا من الواائف المختلفة 
تماما. وابسص! مكونات طبقة المنطق - تتمذل قي الحا ات والمعايير 
الأساسية المستخدمة قي اتضالاي نودت - منذ بد اية نشوء الترلت 
. وهي من إنتاج علما ء الحواسبب وتعيوك أسانها من المال العام . حبث إن 
إجراء الإنترذت الأساسي 5("|6) امءماهءطاعممعاماءأموطعط |". وكذرك 
إجراءات التحكم قي الإرسال ا"( امعءعمامعءط امنغامم0 ال ا 
00 معظم اك الأسابينية للانضالات من قبل مجموعة هندسة الإنترذت 
" (طآاعا) ع2010ك»ا5! 100أاع00116 س !أع ول /ع1ما" " - وهي هيئة لوضع 
ا لتعريف فضفاض نوق ال مشكل كاضل تقريبا على اساين الحد 
ارة والقدرات الفنية بين اعضائها - وقد وصفها مايكل فرومكن | 
"ماكاحصمم0 اعوحاء /ل" " بانه] تلخيص 
5 56 
فرين :12 للوضع المثالي لقواعد التواصل بين الأفراد الذي نادى به 
هابرماس |" 1366/0135 "*. وقد أشهم ‏ موتدتسنق الحو شي الشخصية بصرف 
النظر عن صفتهم الرسمية أو انتماءاتهم التوسرمية سكل ولموسن .كما نكا 
تك كذلك الفؤسسات التي تخضع لمبد | ديك كلارك | “ازواعهندة0" " المستمى 
توافق الآراء المتشددة وتطبيق القاعدة | "1201006006 ول اإلام] 


اماج 60055" : وانشئت أنماول إجراء ات 
الإترنت ولغة كتبة النصوص || ]:. . !0711"4 8 !"+1", وأشرف عليها طيلة 
الوق ت تيم ل "ع ع ا 5اعضيعظ (لمززر" 


الى رش كوف لمان الشلك .العنكبوتية وسيلة متاحة للجميع دقف أن 
مسفيه ماديا .من اخثر اعاتف.. كما أن الحاحة»التقنية لظك الزذوات الأسايفة 
والمكانة الثقافية. التى حففتها ى اتل المجتمعات "الهندسية + جذلت هده 


العمليات المفتوحة وهيكليتها شبه العمومية 1 أن ذحقق دفعة جذب قوية 
لتصاميم العناصر الأخرى التي إتحتاج إليها طبقة المنطق , وذلك فيما يتعلق 
بجانب اتصالات الإنترنت على الاال. 
إن هذا النموذج الاسناسئ المفتوح يعيإث!قي صراع مستمر مع نماذج 
الملكية الخاصة التي استخدصت بش!إل محوري قي شبكة الإنترذت خلال 
العقت الماضي .“وقي: صف 11 ا .ض !دض اك .من القرتالفاسع .عسور: 
قاد تطوير واستخد ام واجهات المستخدم الرسومية |" 5ع56/1018)190 ول 
-/03011163" " مسار الشبكة , واخرج الإنترفت من الجامعات إلى المنازل . وبد 
أ المؤسسات التجارية تباث عن طرق جديدة لاحتواء القيمة التجارية 
للإمكانات البشرية قي الشبكة ا العالمية . قي حين أن الشركات 
المتعلقة بهوليوود وصناعة التسجيلات الموسيقية شعرت بتهديد هائل من قبل 
وسائل النسخ التي ذحاصرها من جميع أنحاء العالم وتلوح لها بلل وضوح قي 
الأفق «وقي الوقبهة تفيه ,.بكات إدداربة الريسن: كليتون عن ١‏ "وشنيلة تالقة |" 
٠‏ وهي عبارة عن خطة عمل حرة واضحة قي هذه 
* فلسفة قديمة تقول 0ك المفالي للحوار ينتج من خلال التواصسل 
بين الأفراد عندما يخضع : نقاشهم لقواعد اشساسفة ملزمة ومطبقة . واقترح 
هابرماس قبول جميع الأطراف تلك القواعدٍ صَمنيا وبشيل عام حتى لو لم 
تكن هذه القاعدة صحيحة عندما يكون أحد الأطراف كا ذبا . إلا أنها َم ذلك 
تبض من حيث المبد أ مطلوبة بش !ل كبير. المترجم. 
المجالات 2 وتعهدت أ تتيغ للقطاع الخاص قيادة نشر الإنترذت ووضع 
سياسات ا"ملكية فكرية ا" تقوم على حماية مشددة للشركات التي تعتمد على 
الحقوق الحصرية , وبتعبير مجازي " هدفت إلى وضع العربات على طربق 
المعلومات السريع 1 و ل شبيهة بجهاز تشغيل موسيقي 
يعإل بالقطع النقدية يستخدمه 3 ل ال التي ل ل او 
النتيجة سلسلة من التحركات ييه لجاإل علم البيئة المؤسسي للإنترذدت 
أفضل 0 الملكية الخاصة. 
قانون حقوق النسخ الرقمي الألفي لعام 1998 
لم تظهر مادة تشريعية ذمثل الجدل القائم المتعلق بعلم البيئة المؤسسي 
للبيئة الرقمية بشكل واضغ . أفضل من القانون الذي نم اختيار اسمه بعناية 
وهوقانون حقوق النسخ الرقمي الألفي لعام 1998 
01 01م 11 الام 00 انا أطومع | ألا 010112" |" 
(1998 )21168 + وقد اعتضد هذ |" الفابون” بعد اكثن :مق ثلاث “نوات :من 
الضغوول والنقاش وجهود متنوعة أخرى . على الصعيد الد اخلي قي الولايات 
المتحد ة الأشريكية ودولياً ٠‏ من خلال معاهدتين من معاهد ات المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية 0110 لال" ١‏ |" ( لجنااععااعاما 
0ص ا/ل/ا) 0000 لاأاعمم0]مطم قي عام 1996. 


ونشات التظرة الاسشاشية الدولية ورا ء ذرك . من خلال دراسة قامت بها 
إدارة الرئيس بيل 0 قفي عام (ماعك ام . وكان من نتائج تإك الدراسة : أنه 
من الضروري لكي تنط!اق خطة: الييية: التحتية الوطنية للمعلومات: ]| ») 
0 ه12١"‏ أن يكون ستاك امحدوى |" بقدن كاكث و ورصة المذوقع 
تشكل كين أن توفر الخطة ما يعادل الآلاف من قنوات الترفيه الحالية . ومع ذ 
رك لن يتحصق المأمول إلا إذ ا كاذت الخطة مأمونة لنصل المحتوى الرقمي 
دون أن يتعرض للنسخ والتوزيع من دون ترخيص أو دفع الثمن . وركزت 
توصيتان أساسيتان من خريطة الطرب ق المبدئية على تنظيم المسؤوليات 
التقنية: :والمتفسسية . التوضة الذولى. ,انض :على “كتروورة: أن يكلف الفا دو 
تطوير التقنية التي ذمنع نجاح مالكي القواد الخاضعة لحقوق الملكية الخاصة 
قي أن يشفروا أو يستخدموا أى آلية :تمتع الاخرين من استحد ام تكك المواة: 
أها التوصية الأخرىق يفوي دمل مقدمئ 
خدمات الإنترذت مسؤولية أف انتما كات قوم :بها مستكدهو تيكا نهم مغ 
توفير 0 لمراقبة انظمتهم . وقد تعرض هذ | المشروع التشريعي لمقاومة 
كبيرة جد | من قبل مقدمي خدمات الاتصالات السلكية ل قي 


المقام 1 . وقام_ت الشركات المسماة | "5ااع8لاطة8 106" وهي 
فتركات: الهاتف الاقليعية في منزيكا التي نم إنشاؤها من تفإك أيه تي 0 ني 
قي عام 1984 م, اندها تم الور ض؟! كا نبهد قن إغاذة سكلتها | ] ع | ماضوع 


المناقسة قي 1 ا اي ا ا 
الخطة قي أثناء المفاوضات المتعلقة بمعاهد ات المنظمة الخالطية للملكية 
المكرية الحديف :ف في حاف 6ف هردق كد لك لضا هد ات النن تمت فين نيابة 
المطاف قي نسخة جدول الأعمال الصاصت المقدم للدراسة . ومع ذلك , فقد 
شهذ. العام ''التالي ضغطا كبيرًا)"لتتفيذ التشربعات 1" لعال..قانون. الولإيات 
المتحدة يتواقق مع متطلبات معاهد ات |ا"ء!أإلا|' ' الجديد ة . 

وأذف هذ ! 'الوضع الجذية الى تركين الحوان المصلق بالسناساف الضناعينة 
الوطنية واهمية فرص حمابة:قوية على أنشظة التصدير لضتاعات: الفختوى :فى 
الولاياتة المتحدة الأمريكية مواتهى الخوازفي مجلس النوات وكان ذلك كافياً 
ترك كفم الميزان لصالة تفرين :فانون الالقنة الوقمية . وتستت الجرء 
المتطق: تمشؤوليه. مقدفضى خدمة الإتردت في يروت علامات: متاارات شاقة . 
وقد كان الاهتمام الابساسشي لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية يتعلق 
بصياغة استثناء واضغ لنصل حركة مرورية لا ذحتوي على مواد غير مناسبة , 
ارضافة ال أن تفنديي العدمات لسن لوا “مدل لسرا اسافة 
المواقع الالكترويية: ف هوا حضانة من المتمؤولية. فح الففل العادق: لمراقية 

تشاول: انظحتهم: ]لا أنه :في الفقايل “تنث: مطالبة: مقدمي تلك الخدمات 
بالاستحابة لظلنات جالكن حقوق النسة. والففر زا زالة المواد الى تعذها مالكو 
الحقوق الفكرية مخالعة. الفارون على الوق .وكاد كد هدة :في الفناذة: الت 
استخدمتها شركة ديبولد | "016010" " لإجبار جامعة سوارثمور | 


"3111701/" " لإزالة سجلات البريد الإلكتروني من المواقع الخاصة بطلابها 
فق الشيكة : والغتصر'الأخن الأكثر اهقية من. عاضر قانون"الألقية الرقمية هو 
نظام مكافحة التحاب ل الذي تم تحديده بدقة . وقد وصفت باميلا صامويلسون 
| "501اع1ا530 3اع30" " فقرة تشريع مكافحة التحاب ل قي قانون الألفية 

الرقمية بانها نتيجة للصراع بين هوليوود ووادي السليكون ١‏ 7 لا حا 51116010 
إن " . وفي درك الوق كه وجلافا لما يدركه ضما لفة ' الاتضالات: السلكية 
واللاسلكية: الدين؛ طوزدا. وصعلوا .من خلال المنة الشتطيفنية ‏ 'لمرييكن :وادئ 
السليكون قدركا تهاما لما يحت في واشيطن الفاضمة , ومدق مستوى التائير. 
الذق_يمكن أن سكف على أعمالهم.: وكان درك القانون لا يدل تضبرا مظلمًا 
تقريباً لهوليوود . حبث إنه يخضع فقص! للإشراف من قائمة طويلة من إعفاء 
ات غير ذات ممه للاطراف المجات الث اها دن مسنظف دده مد ساك 
الفقرة الجديدة . 

الفقرة الأساسية لقاتون"الآلفية الزقمية:: الى تمقل مادة«ظويلة وفعقد:5 

من التشريع . هي مكافحة التحابل والموا د المضادة لوساذل الاختراع . حيث 
إن هذه |الأحكام جعلت استخدام وتطوير و التقنية التي لها خصضاتص معينة 
الحمكق ا مور ف فى لسن ااام ال ا لك 
الإترقت. :131 تعفق ذلك. ينجاج .. يمكن فرض: ررسوم على مالكي .حفوق 
النسخ والنشر لتوزيع منتجاتهم الرقمية , ٠‏ وبصبغ المستخدمون غير قادرين على 
التشخ غير المضرح يه لتلك الأعمال .ومن :خلال هذة التيجة: يمكن لشركات 
ضباعه المحتوى الحفاظ على تجودع أعمالهم القلدية بكل شهولة.- وهي ب 
الأقلام أو الفوسيقى على :شكل كل -متفردة ‏ رتكلقة أقل.» وامكانية أكثر دقة 
للوصول. إلى. الفوائد .الثي. يبحث: عنها المستفيدون: عند" استخدامهم رتكك 
الاعفال . وكان الفضد من قانوت الألفية الرقمية فوجلل 3 درك فمكنا من 
خلال منه التقدية الت تفكن المستخدمين هن تحذي ند انين الخفا يز التجابل 
لتجدية الند ابين التي اتبعها. مالكو الحقوق الحخضرية لتلك. الموات..وريدو هد | 
الاقتراج معقولاً تماما للوهلة الأولئي ».حيث إنه إذ | 'نظرنا للمحتوى. على أثه 
ملف موتسقى: تباستخدم :في المتارك + رواعتيزتةك اليه الحماية عق البية 
كفسيلة لمعه د عبرتلك: فاق فابون الالقية الرقفية ا تمله فده ضع وورت 
أدوات السرقة وهذ ١‏ بالف!إل هوالشرح الذي قدمه مؤيدو التشريع . ومن هذا 
العتظورة بد اه يمك حب القوافبة الضارئة: تسهاالتي تررك فى بثهد 
الغقوبات الحنائية المتصوض عليها فى ذلك القانون بسشتهولة: 

وإذ | شرح قانون الألفية الرقمية بهذه الطريقة . تظطهر مشكلتان واضحتان 
المشكلة الاولى . أن قانون حقوق السبخ ,بعيد:2 ل: البغذ عن التوافق: مع 
نموذج الملكية الخاصة الحقيقي ٠‏ حبث يوجد استخد امات كثيرة لأعفاك 
منوافررة اليا فبلها الخفض. وريم الغا مل ممما فرع خلرل فانوق حفوق الس 


كما تتعاصل ممرات المشاة أق الحد ائق العامة في قانون الملكية الحصرية 
للفال «الخاض... وليس. .قدل"الصندي :في أرض. .هماو كه اللكين يمن :قبل تاحد 
الخمرانة . وهذ | صحبة + وهوواضغ بخلاء: لعالكث الأججال اديه اللي فد 
انتهت صلاحية حقوق حمايتها من النسخ . كما أنه صحيغ لأنواع محددة من 
امسحوامات اعمال الإخرين دل الاقتباس :من تلك الأعمال بهذف الاتتفاد آه 
التقليد الساخر لها بال ضافة الح أن الياث التسشفير وتقنياث حفاية. القسة 
الأخرى غير مُعرّفة ضمن مصطلحات الحقوق القانونية . ويمكن استخدامها 
لحهارة جم ندا العلفات الرقمية <:شواة كان مجتواها مقطى ,بقانون حفقوق 
البسة والنسر آم لاوما 31] كان المستخدمون: معولين. للاستفادة: من تلك 
الأعمال اؤلا بحق لهو ذلك ٠‏ وبالمتل م نمكن استعه ام النات التحاصل فلن 
حماية النسخ باسالقت مسووقة وغير متشتروعة على جد سواة: 

وباستخداحم مصطلغ ببل | "هالإه8" " المجازي يمكن القول : إن آلة قص 
الأسلاك الشاتكة : يمكن أن تكون- أذ اة 'سطو إذ | كانت الأشلاك- الشائكة قد 
وطنات- .لحماب 4 المعتلكات . ومع نذلكه :. يمكن. أن. تكون: أدا8: لممارسة 
الحفوق: إذ 1١‏ "كان 'الشبك النتتاتك -موضوعا حول 'أرض: عامة أو خلال مقر 
للمشاة أو ع!ى الخص! السريح. ونبد أن قانون الألفية الرقمية يمنع استخداحج 
حمين تفتيات :فواظع ‏ الأفيلاك ,جد لدكان لتلك التقنياك العديد .فن الأنييت! 
دامات الناسيه . 310 تصورنن طغلة علخ من العمز. عشر سئوات نرية صل 
واجب مدرسي عن محرقة اليهود قي ألمانيا 6ك د اارقيت فى إضافة قط 
سارغ |"31 ح6 احة 39 ولح"حاآ 3 '"١‏ "إل مجموكةٍ الوسائص! ا 0 
روضسها . التي تحنوي على صررة:فتاة صعيرة: بلون: أحمر» وان ضنالة الضوره 
في الوعيدة الملوتة على الشاشة الثى لن تحتوى على أي«صورة علوي أخرى 
..وآن الغتاة؟ اتيات: طريمًا بمترعًا للغاتب4 لضم الصورة الملونة في مشهد 
الطرد العوصوى..حيف وضعى الطفلة بشي الأنفس :صورة وجوه على ضورة 
جتنم فعاة في الفيلم 

لكاصل اللقطة قي مشروعها , قي 3 ل إطار تظهر فيه تلك الفتاة . وأس! 
ت اللقطة البدبدة ا"جدتيا". لا شك قي أن معظم محامي حقوق النسخ والنن 
( الذين قد لا يقبل مالك الفيلم توكيلهم ) بدعون أن مدل هذ | الاستخدام 
١‏ 'استادامًا مشروعًا ' ' ويمكن إجازته بقانون حقوق النسخ والنشر. 0 
ل 0 بتاعا ققض | فى ظينة رقمية 

, فإن الشركة التي توزع منتجًا يمكن الفتاة من التحابل على التشفير 

0 قانون الألفية 00 “مع أنه متسموع: لهاناف ال :ذلك فذحت قانون 
حقوق التسخ التقلبدق. وقد دافع جولي كوهين "ولح 4ء ح زّزانا أ" » بشدة 
لشيت |"حقوق الكتعر «وحنف ذا جه الو اق لدف الكين بالفون فى انسيه 10م 
وسائل الحماب 4 التقنية - وس!إى لوضع ترميز للتحاب ل على التعليمات 


البرمجية التي تعوق ممارسة المستخدمين لحقوقهم قي البرامح. 

والمشكلة الثانية قي قانون الألفية الوقميف: أن تعاريفه واسعة ومرنة . 
حبث إن عملاً سهلاً مدل نشر دراسة أكاديمية عن كيفية عمل آلية تشفير, أو 
ا ل 0 
فلتن |" مع اح 3101/لال س! 0 وهو غاله كراشف فى جامفه برس تون 1" 

]لوط ' '. إنه بينما كان يستعد لنشر دراسة أكاديمية عن التشفير, تلقى رسالة تهديد 

من 'جمعية ضصناعة: التسجيلات ٠”‏ الأمريكية زاة ول 0نماوصأ0روعع5 "١‏ |" 
(ماط) 1112م 01 اه" تفيده بار نشر 
دراسته يشكل انهاكا لفاتون الألفية الرقمية :حبك أنقصتة شركات ضتاعه 
الموسيقى مبالغ كبيرة على تطوير التشفيز المتغلق بتوزيع الموسيقى الرقمية 
. وبهدف اختبار النظام قبل طرحه فعليا ضمن مغلفاتها الموسيقية . اصدرت 
شركات التسجبل الموسيقي مسابقة للعموم ودءدت المتخصصين قي كسر 
الشفرة إل العمل على محاولة كسر شفرتهم الجديدة من أيل معرفة 0 
قوتها. وقد نجغ |" إدوارد فلتن ا" قي ذرك , ولكن لم يستمرقي اختبار حلوله " 
لأن الشركات طلبت منه توقيع اتفاقية حفخ! السن من ' ابل :مواضيلة ذخارية: 
رقم أن "فلن |" باحث أكاديفي وليين زيل أغمال. :وهو يعلل لإتاخة المعرفة 
للجميع وليس للحفاظ على سريتها , لذا 

رفقض توقيع تاك الاتفاقية :: واستعد لنسشسن استتتاجاتة الأولية-: التى:“قد 
حصل عليها قبل توقيعه على أي اتفاقية سرية . وعندما ف!ل ذرك ٠‏ تلقى 
رسالة تهديد من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية . عندها . طلب |"فلتن |" 
من محكمة المقاطعة الانحادية أن نحكم في موضوع نشر دراسته وأن توضغ 
فيما إذ | كان ذلك لا يشلل اشهاكا 'لقانؤن "الألفية: الزقفية . وفتهما أذركك 
جمعية صناعة التسجيلات أن السعي لعرقلة نشر الدراسات الأكاديمية سيوضغ 
ص جوجها فى اع انون وان يكون أفضل الحباناتا الوداك, 2 
(6"). 

وساك"حالة: أخوف لمقنقة؟ يشكل: خية بالتسية المتاعن خليه . وهي تتعلق 
بدعوى رفعتها ثماني صالات إنتاج سينمائي قي هوليوود ضد مجلة قراصنة 
تسمي : مجلة 2600 , إذ ستت الصالات الثماني للحصول على حكم يمنع 
ا "“مجلاة 2600" "حون التي ورا مه متسس "3011 كما وهو برنا مج يُمكن 
المستخدمين من كسر برنامج حساك الس المضيفى 3ك 11 الدب اكه 
ل د ا 0 ويستطيع برنامج الحماية منع 
أي شخص من نسخ الأقراص الرقمية | إكلا! 1 و أي استخدام غير مصرج به 
من قبل الموزعين . وقد كتب برنامج | " " طفل نرويجي يبلغ من العمر خمسة 


عشن غاما يدعى جون جوهانسون ! “قرو قفطاقل بوله اا" + وادفى: انه كدت 
اراب تحور الإنتاج جهاز تشغيل أقراص "اكلا!ا' ا 
الحم كد التسيية ومس ات للد ا لسار طني 200 ل 

تمنع المحكمة فقص! نشر |"33 حح !!"' ' . ولكن حجبت أيضاً إمكانية الوصول 
احم المواقه الأخرى التي: تنثدرت البررتامج + .وادى درك في الواقة إلى تنبية 
المستكد مين للقزانه. التي مكن أنه يحصلا .يها عل السرنامع ب نداة عور 
اج و يت يا ل . وبنظرة موضوعية قد لا يكون هذا 
الحكم صحيحاً . حبث يوجد حجج قوية لصالغ موضوع جَقَل برامج أسطوانات 
ا"إكلا!ا" تتوافق مع نظام جنوالينكس , وتَعُدٌّ هذه الحجج أن عملاً كهذ | يعد |" 
استخة: اما عادلاًا" للتقنية : كما أن هناك حَجحًا قوبة شير الئ' ان قانون :ا لألفية 
الؤقمنة بجاو كنيراً 

الحدود المنطقية لتقييد المبرمجين والمدونين قي شبكة الإنترنت » ويعد 
فرك عر تقول نوكن التكديل. الأول 0 الكن المحكتية زقفية حسم هده 
الححة: 


ومع ذرك لا تعد المسألة هنا . مراجعة لصحة القرار من الناحية القضائية , 
هك التوضية. الأنا:. الفعرية على تطييق:فانون الالقية: الرفهية- كفكون :من 
مكونات علم البيئة المؤسسي للطبقة المنطقية . وهدف القانون لتكوين حاجز 
قانوني قوي لمسارات معينة من وسائل الابتكار التقني قي الطبقة المنطقية 
للبيئة الرقمية . وهدف أيضاً بشكل محدد للحفاظ على |"أشيا ءا" “أى ]| "سلف" 
فذل- إنتاح الفواد التزقيهية وبشكل. خاض: الفوسيقئ. والأفلام: :وعلى هذ | 
المنوال هدف إلى السيطرة على التطور التقني المتعلق بمعاملة المعلومات 
والثقافة كشسلة. ,مكتفلة: الصفة :نولا من اعتبارها: منتحات. اعمال اجماعية 
ومخارج لوسائل الاتصالات التي طصكلست التمييز بين الإنتاج والاستهلاك , 
وإلى حد ما تحفق ذرك " لأنه يضعب على. الأفراذ. والجهات: القاعلة قي 
الأسواق الافتراضية إمكانية الوصول إلى المواد الرقمية التي تركتها التقنية 
والأسواق والممارهنات الاختفاعية دون تنظيم :.واناحتها 'بشدهولة لمن يختاخ 
إليها . حيث جعلت رممارسات القص واللصق ؛, وتغيير وشرح المواد الثقافية 
القائمة أص!ب كثيراً مما هو ممكن قي التقنية : وقد :وات فى مواقع أخرى 
أنه عندما يجعل الضمير الشخصي قي مجلس النواب استخد ام التقنية المتاحة 
صعباً على الأفراد . ومنعهم من التدوين والتعبير عما يشاؤون ويتحدثون مع من 
يشاؤون ,. لكل ما يهدف للصالغ العام (وليس المقصود هنا . المحافظة على 
الصالغ العام لهوليوود وشركات التسجبل ) لذ! فقد طالبت المحكمة لأن ترز 
أحكامها بموبب التعدب ل الأول ومع ذرك-. فالشوال المهم لا يخضن: القانون 
الدستوري الأضيركن فقص!. 


ويمكن القول : إن المطاب العام . ينطبق على أي بلد يريج فرض قانون 
مقا سانرق الالح الرتقية قن حل اق لفقي الي سن قاد 
الاستخدامات المرنة والإبداعية للمواد الثقافية الرقمية وإعاقة تنمية الاقتصاد 
المعرقي والمجتمع المترابص!. ويقف أيضاً حجر عثرة قي مسار استقلالية 
الفرد . ونشوء المجتمع المدني المترابص! والثقافة العالية وبعض المسارات 
المتاحة للتنمية البشرية قي العالم , التي يوفرها اقتصاد المعلومات المترابطة 

. إن جميع هذه الخسائر المتمثلة قفي تطوير وتحسين الابتكارات ستصبغ 
متوقعة, 

على الرغم من انه ليس من الواضغ على الإطلاق أو سين عل :درك 
القانون سيحسن ا الإنتاج الا في أي يلد أو منطقة , ولوذم ذرك 
فسيكون بحسابات دقيقة والتركيز على المنافع على حساب القيم . كما ان 
فرض تشريع مماذل لقانون الألفية الرقمية قي حد ذ اته , لن يؤدي إلى 00 
تطوير الأسواق الاقتراضية: أو+منتخات: الثعاون: الاحتفافي : وبالكال:, 
الكثير من هذه التطورات التقنية والاجتماعية والاقتصادية وإزدهرت بعد 0 
قانون المية الوقمية :. ومع زرك فان القايون يعقل خيار] لتوجية غلم النينة 
المؤسسي لصالغ الإنتاج الصناعي وتوزيع السلع الثقافية المغلفة قي وسائل 
حفخ! حديثة , وذلك على حساب العلاقات المستندة على الملكية العامة 
لوسائل تبادل ونفل المعلومات والمعرفة والثقافة . وقد وفرت المواد الثقافية 
للقرن العشرين مصادر جاهزة وقفي غاية الأهمية من المراجع والصور للإسهام 
قي إنتاج المواد الثقافية الحديثة. وعند النظر إلى الأفلام والموسيقى والتصوير 
الفوتوغراقي المسكلة جوينا تنا + يتبين أن الكثير من الثقافة الحديثة ذم 
ابتكارها باستخدام ت!إك الوسائل . كما أن هدم المواذ الأسناسية: الميمتحخدية 
قي إنشاء الوسائص! الثقافة المتعددة الحديثة . قي المقابل ٠‏ يتم تشفيرها 
شكل يض اب تسخها ناليد ودون وسائل. اليه متطورة + كما ان التصوصض_ يمكة 
أن تخضع لتد ابير حماية تقنية عالية . وتعد إمكانية النسخ بالطرق الميكانيكية 
شبوظا ميقا وصرور نا لتمكين الأقشاس والجمة بين عدد من العواة المتؤافوة 
وتحويلها إلى شإال من البيانات الثقافية الجديدة والحوارات الاجتماعية 
الحديثة . ولتحقيق المحافظة على قدرة منتجي الثقافة الصناعية لكي 
يسيطروا بإحكام على استخد ام المواد التي اشتروا حقوق نسخها وتوزيعها 
على حساب تعطيل النماذج الناشئة حديثا لإنتاج الثقافة من الاقتباس والنصل 
المباشر لمعظم مواد ثقافة القرن الماضي. 

صراع شبكات التعاون الاجتفاعي 

لقذ وات :صضراعاة تظيمية رئيسة أخرف على الفتمان التمتى. والاعتماعن 
لتطوير الإنترذت 2. عرتت بصراعا ت شبكا ت التعاون الاجتماعي 1 .0115 
كال!مأعول ‏ (م ‏ 2 0) “عم -م10 -«لععم ‏ ". وسأقدم هنا 
وضفا:مفضلا 'لذلك ولكق اليس لاني أعفقه أننهة | الموضون :ذو شان كين فئ 


دعم أو مقاومة اقتصاد المعلومات المترابطة , إذ إن القوانين الحاسمة قي 
هذا الشان ِ ن وجدت لا تتعدى ك شريحة فريتزا' ' وقانون الالفية الرقمي . 
وفع ذرك م فإن :معركة التعاون الاكتاعي القانونية ؤفرت ذراسة خالة ممتارة 
عن سدق "صضعوية تقيم :انار على البيثة الجؤسسى علي التقية بو والعظيم. 
الاقتضادف » :والممازنيات الاجتجاعنة: 

وقد نقثنات تقنية التعاون الاجتماعي كظاهرة عالمية من خلال تفنية نابستر 
"3 حآ 3!**| 4 لين اتشخدمها؟ فتهز انه العلا بين من الناسن قي جميع أنحاء 
اللغالج اللباة لقيو المصرع به لقلفاة؟ الموشيفى . :وكلال الا كلسنت قوات 
الماضية منذ بدء اسحهة 0 تلك التقنية «طورت كات التساون ااجتماعي 1 
لقف 0000 ونم تظبيقها بشكل مترايد كل الا متعددة 0 
بكتر من مجره ثادل التيتحيلاك الفوسيقية:. وقد نتن النظوير على الرقه 
من الععلاف العتظمة والعة انيه الدداعية لرفع القضايا القانونية ضح المطؤرين 
والمث تحدمين: لهدة: الفنة..والمظلالية يتطبيق القانون الحانن. فى قبل عده 
من الهيئات الوطنية . ومن الناحية الفنية , فإن شبكات التعاون الاجتماعي |"!2! 
1 . عبارة عن خوارزميات تعمل من خلال بيئة الإنترذت . تمكن المستخدمين 
من الاتصال المباشر بين أجهزتهم وأجهزة المشتركين الآخرين . أما من الناحية 
النظرية , فهي الطريقة التي تعمل بها الإنترنت بش!ل كاصل - على الأال بش! 
ل يوضغ أسلوب عملها عندما 00 ! بها مجموعة معينة من أجهزة الحواسب 
ا ل 7 المحتوى الذي .مكن الوضول 
ليد فن خلان شبكة الإترفت وافرقي خادم شبكة ا" يعباعه '١‏ 0 وتشغله 
و الناس عرز جلورت بد انات اللتشيلة شن سحها 0 عن القصول 
إلى المعلومات المخزنة على حاسوب شخص آخرء ولكن لم تتوافرقي ذلك 
الوق ت وسيلة بحث تستخدم على نطاق واسع تمكن عددًا كبيرًا من الأشخاص 
ناليحك في الاستطوانات؟ الضلية وتتادل البياناك مباتدرة'بين المستخدمين . 
وقي الفترة بين عامي 08ظ1 م و19999 م طهرت نماذجح لمواقع توزيع 
الموسيقى قي بد اية نشوء الإنترذت . مدل |" 6017 .1/123 " , تمكذت من 

5005 


توفير نقطة توزيع مركزية للموسيقى . مما عرضهم لهجوم قانوني شديد . 

ويبدو أ ن_شون فانينغ | "01811019//ا5113" ", الذي كان يبلغ من العمر ثمانية 

عاماء كان يبحث عن وسائل تمكنه من فعل ما يفعله أقرانه الشباب - 

وهو تبادل الموسيقى مع الأصدقاء - بطريقة لا تعتمد على نقطة مركزية 

للتخزين والنسخ . وتمكن ذلك؟ الات من تطوين موقم أظلق عانة اسم 
ا"'نابسترا" 0 الذي يعد اقل موقع يستخد م بشكل رئيس تقنية |" ممم ' 


المستخدمة اليوم بنطاق واسع . وبعكس ما يتم قي مو قع |" لم0 .3صاز " 
فإن مستخد مي موقع |"نابسترا' ' يمكنهم الت 0 عن طريق 0 
الشخصية بشكل مباشر مكاي ار لل بس ا ا ع ا 
المخرنة فى :حاسون شخض اخر دوق اى وض )!ا و3 ل ما يحققه موقع 
اناستزا" هو توفير وليل مركزف للمواقع: الني يوجف عليها الأغاني.. بالإضامة 
إلى توفين البرامع التي يختاء إليها المستخدم النهاتي التصفغ:ث اك الخواست 
بن وهناك حلاف معدو في الادبيات المتعلقة بهذ ١‏ الموضوع حول ها ]د اكات 
السماح للآخرين بنسخ الموسيقى المحملة على حواسيبهم يشكل انتهاكا 
المحووق: لفوقع :"نا بستنا" 1 التتادل هذه 4 إلى 0 
من التصريها معي الح روسن تقل روم مستشعلى القوقة ن كاقية التجهدن 
الشركة مسؤولية. |ارسها معي انتهاك جعوى الشية. 


ونفلب :2 ل ذل "شرع مارعقية التعاون الاحتفاعن 121" وتفمسة تاذل 
الموسيقى من قمفمه: بالف ال . .وشهدنا قي السشنوات: القليلة. الثالية : رؤيتين 
أاساسيتين عن المدى الذي يمكن أن نتصوره في عصرنا الحاضر والماضي 
الغريت.... الرؤية الأولى :شف إلى الفدئ الذي يمكن أن تكو فيه التنظيمات 
المؤسسهمية ساحة للصراعات حول أوضاع الإنتاج الثقاقي قي البيئة الرقمية . 
أما الرؤية الأخرى ,. فهي توضج إلى أي درجة يمكن أن يحدد علم البيئة 
المؤهشسي الشكل التهاني: للشلوكيات :في" أتناء التغيرات التقنية والاجتماعية 
المهمة والسريعة . حيث إن قضية ١‏ "نابستر|" قد أقفات دون 5 نحصق أي 
فائدة حقيقية لشركات صناعة التسجيلات الموسيقية 1 إذ إنه بمجرد أ خحمد 
بريق ا"نابسترا" . طهر برنامج نوتيلا ا" ااعأناات" وكورام سمعادى درل وده 
أبالف!ل ي!ل محله . وبرنامج 
ا"نوتيلاا' ' لا يعتمد على أي مكون مركزي . ولا حتى لتسهبل عمليات البحث 
. وهذ | يعني أنه يعلل دون الحاجة إلى مقدم خدمة محدد. ولا توعد شركة |5 
كيان معين يمكن رفع قضية قاأ: نونية ضده . وحتى لونم نحديد كيان بعينه . فإنه 
عن العسحث ل لعا انحفة امات الرنامة م لان ااوملاا" هارة فودسنامة 
فحادي مصلل بمكن أن ينزله الأفراد ويثبتونه قي حواسيبهم . وبمجرد تنصيبه 
ديتمكن العتشفيد من الاتضال: باق شخص احوممن لديه الترتامع نفسة .دون 
المرور لي أي نقطة رديه مروجهة: 
من تعض الغبوب التغنية ١‏ لاد نم التتلب علبها سيا 0 نظسقاة 
أخرى من نقنيات الثعاون الاجتماعي ١"!1!2"..وتعد‏ بنية برزامج المسار الشريع |" 
قوع ” من أفضل' التحسيناك الع -طرات على "تيلا" .:وهن المستخدمة الآن 
قي برنامجي كازا |" 3532" وروكستر | "!6101516" " وغيرهما من التطبيقات 
مما فقن ذراة عض تطييقات النزامة الفخافية ::حيق حمدت نلك الفيه من 
قدرات: البحث" في. برنامع !"تويلا" .عن «طريق. تخصيص- يعض حواشيتب 
المستخدمين كتعاول رين مم 11 ول مول 3 |", تتولى : زين 
المعلومات التي تتعاق بالأغاني المتوافرة قي |"منطقتهم |" , بالإضافة إلى أنها 
نسبياً قي الشبكة , حيث إن ن 0 باسلؤية التخضيض , 
اعد انها فر تركيتها تنا على عد وا مكاناته الحواشيبة الضاحة:: وتحتوىع 
على مساحة تخزين وعرض نطاق ترددي كافيين . وبهذا تتجنب ت!إك النقاول 
المتميرة أىئ-فرصة للمقاضاة كما بهو الحال فى:يقية أجزاء الشيكة . كما ثم 
تلوت تققيات: إحرى التسر بع عملنات النضة | ,وتقوية إبسالنت توزيع الملفات , 
بما قي ذرك إيدونكي |" ل»1 0010© " وبتتورنت |" 81110111101 " والبرمجيات 
المجانية المرتبطة بها مثل إيميول ا"كاولولخ |" وغيوها:الكتيربوغلال: اقل.من 
عافين. عتذ اغلاق ١"تاستهر‏ |" . ازتفع عدد مستخدمفي تلك القصضات: الخديدة 


مجدها وسام 0 ا ل او د و ل لما 
الانتهاكات. القاتوتية: لحقوق. التشخ: قي ذ اتل. الولايات المتحدة الأمزيكية 
وخارجها. 

وكلما نمت وتطورت التقنيات , وتزابدت القضابا القانونية , اتضحت بجلا ء 
ا النظر: إلى ثقنية ارت 0 "121" بأنها تقنية تعلل قي إطار 
الاستخدايات القانونية قي معظم تطبيقاتها , أما التطبيقات غير القانونية فهي 
تمثل ددراً ضئيلاً بد أ . وقي أبسص! مستوياتها . يمكن استددام تلك التقنية 
أنوريغ الأغاني المني قم بتاليحها .عدد كبير .من العرى. المورستية وورعوها 
بالمجان . وتضدف هذه الفرق بذلك ,. للحصول على الشهرة التي تمكنهم. من 
الدخول قي اتفاقيات لإحياء الحفلات الموسيقية . وما إن بداأت“ التسجيلات 
العوسيقية التي سحلت خلال الخميستيات .من القرن التاسع عسن تبر في 
النطاق العام قي أوروبا وأستراليا . حتى ههرت التسجيلات الذهبية القديمة 
كسيت: آخر مشروع هم فى الساد تقنيات التعاون الاجتماعي |"!2!!". والأهم 
من ذلك أن هذه التقنية تتكيف بشلل سريع مع مختلف أنواع القضابا والاستخد 
امات + «فعلى سيبل المثال :رأبنا: في الفصسسل: السايغ كيف أن موقع ‏ الشكة 
المجانية |"آح*حح 33 |" قد استخدم لنشر وثافق معادية للحكومات . وذلك 
بتطيبق استمرارية وقوة شبكات التعاون الاجتماعي "!12" ' لتجنب الكشف 
والقمع من قبل الأنظمة الاستبدادب 4. كما أن موقع بتتورذت |"آولح 33ء"آ5! |" 
اسيين :قي الأصميل لتبادل الفلفات الكنيوة المتعلقة بير البرمجيات المجانية 

. ولكنها استمدمت بالإضافة إلى موقع إيدونكي | "لا8ع6]00001" " من قبل طلاب 

جامعة |"سوارثمورا" عذدما أغلصت الجامعة إمكانية اتصالهم بالإنترذت 
استجابة لتهدبد شركة ١‏ "ديبولدا' ' عندما رفعت قضية ضسدها بموجب أحكام 
قاتون الألفية الرقمية . كما أن مؤسسي موقع كارا "168288 22 بداوا قي طن 
وتبيلة: اتضال هائفي: غير الإشرذت. أظلقوا علية اسيم ستكابني :| ”عم 6" 
للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية من جهاز حاسوب إلى آخر مجاناً دك 
يمكن رم - إجرا ءِ اتصال بجهاز هاتف مقاب ل رسوم رمزبة . ويبعد نظام 
ا"سكايبيا" إحدى تقنيات التعاون الاجتماعي |"!1!2". 

وبعبارة أخرى ١‏ فإن تقنية التعاون الاجتماعي |"!1!2" نات كنهج عام ١‏ لنظام 
انتاح :وتوزية:.وتخزين. البيانات واسترجاعها . كما هو حاضسل قي :شيكات 
الاتصالات اللاسلكية المفتوحة والحوسبة الموزعة , التي نشأت من خلال 
الاستقادة من أجووة 

الأقراد الخاضة لإنتاع» أنظعة تواصل وحوسبة موزعة بين نطاق واسع من 
0 كين وكلقا نت ونتوةت استكذامات تقنية البعاون: الاجتمافن 211" 

لحان الفانورية الموفوفة رمد حم مطوري تقنة الما ون الا عتما عي 


الإوا | كبا افهدات قوتها كسا لك فاتاية ردكلا الاشتدافى والفي دوقن 
سبيل المثال . عندما رف!إت دعاوي ضد موقع كازا |"**2*ول |" لانتهاكه 0 
اسح انتصل من هولند ١‏ الي أستراليا: وتعت ‏ ملاحفتة فقضانياً هناك , 
عندما اتخذت المحكمة قراراً بحقه قي الديالا كاذت المحاكم الهولندية : 1 
رفتث ا أما. روكستر ' )16م!0 رب" ا شركة 'انشست: اساسا قي 
الولايات المتحدة الأمريكية . وكاذت تهدف قي بد اياتها لتقديم مجموعة 
متنوعة من القدرات المتكاملة وليس مجرد تسهيل انتهاكات حقوق الملكية 
0-0 ' اللي قضت الد 0 ا في محكمة االاسستسافب بعدم ' 
شخي ذلك الإجراء واقارت اليد الى المحاكم الحيدتة لماك ل 
واذحدية ها إذ] كان قضد:روكس 86:1 اة: 6" يالف ال قد أسهم فى تسهت 
ل الست عبن المانمن ‏ )+ وحتق “قيها ١‏ لوت خسرت ""روكسترا" قي نهاية 
المطاف القضية . فإن بنية شبكة فاستراك | "2351113061" " لن تختفي " لأن 
البرنامو أ بكامة المستخدم النهانى- سيتوا فى بشكل سينا قي درك 
الحرف المجاني. منه : وويها مسكون من الصعث جقع الأموال الشركات» الدن 
5 الل الدلاناسة الحو ال كن العمل فى هذ الال لقي رن 
التنظيم الجديد الذي تبنته المحكمة العليا بحق ا"روكسترا" يزيد مخاطر 
المرافعات القضائية للمخترعين قي فضا ء التعاون الاجتماعي |"!2!!". ومع ذلك 
. وكما هو الحال قي مساذل تنظيمٍ التشفيرقي منتصف التسعينيات من القرن 


التا فعد: لآ يكون واضعا أن متمكن. الولانات المتحدة الأمزيكية من 
اتخاذ إجرا ء من جانب واحد لمنع تطوير ت!ك التقنية التي ذحتاج إليها 
العحمنات: فن. حمية: انجاء. القالم ":: أغا 1١5]‏ كان السؤال ‏ كن 'شقغطة 


التطوير؟ فالع رات إن العالع ملي اعدف ويس ال جاء بض الوال ا 
حدى أشعية .هذء الصراعات. القانوقة التنظيم 'الرماج: النقاقي. ‏ في البقة 
المترايطة ؟ يتكون الحواب من عتضرين > العنصر الأول بتعلف ب الاثر 

المحتلل: اللضراعات. القائونة. على . تطوين .وتيني النقنية- والمفارسة 
الاخعداكية قن محال التسغير المشتروء ..وفن هد | الرظان ميدق انه من عير 
المح تال أن يعرق ل القانون استمرار تطوبر تقنيات التعاون الاجتماعي |' 2 
و ٠‏ إلا ان نت! أت من هذا العنصر مسألتان متعاكستان : المسالة الأولى”, 
أنزفي شار التطور النقنى: التدريجى: باسلوب ستعارض: مع مضالة 9 
الصناعية ٠‏ ولكن يتلاءم مع زيادة توزيع الوإائف الأساسية للطبقة المنطقية . 
المسألة الأخرى , يبدو أنه يعوق إلى حد ما الممارسات الاجتماعية لتبادل 
تطبيقات ” تقنية التعاون الاجتماعي بشكل واسع ٠‏ وأن ممارسق المشاركات 
الصتاعات الثقافية الساسية التى 0 هذه 'التقنية : مدل شتاعة الأفلاحو 


والتسجيلات الموسيقية ؟ ومن خلال هذ | السياق الجديد. فمن المرجغ أن 
شقيق صباعة. الموسيةى. نيش ال أكيو ,بيكش كن الافلام م 0 التأثير 
الاساسف: يوطائف التراخيضن .أي طريقة التعرفة على الموسيقى يوقيو 
الجمهورءلها. أما إذ [ كان هناك تاثير كييرقي الأفلام. فمن, المعتمل' أن.يكون. من 
خلال التحول قي الأذ واق . 

ويعد موقع إم بي 3 0000127 .1/23 77 2 ول المواقع الكبيرة 
العتحصضة .في توريع الموسيعي الذي يتم إغلاقه ياجز قضاتين- . مغ أنه :من 
المفروض أن يمثل تموذج: اعمال عبر مهددة تماما ...من وجهة النظر الصناعية 
دعنك إن المشتركين. يدفعون. .روما 2 :عفاي .ل " السماع لهم تحفيل 
الو سيقت :ولكن كاد نه هناف نض الاتجيز افاك: | لمحلقة قن فود قله -: 
ما ححله شر مسكهن لسركات صساعة الموميفى في دلك الوق ت” سيت 
أن الشركات المعنية لا تستطيع التحكم قي هذ | الموقع الكبير. مما دفعها 
للمطالية بخرء .كن العاقذاات. والاهم من ذلك راك لد ل ره 
على قلف الموسيقئفانهة ل يفك القيام ياقيزقابة فاعلة لمعرفة سويز ذلك 
الفلف. .«وقطييق التفمات المتوافرة:فى عام 2005 م.: كان بالامكان السيظرة 
التسخلاة الموسيقة مفارية يبرا معتفادل القلفات العجافية . إن:موفه | 

ذرك بالفلل " لأنها تُسيطر على إمكانيات وصول مشتركيها للملفات 
العوسيفية > ويمكتها أن تطلت من الفشترك. الذي يمكك حق 0 إدخال 
قرص مضغوول في حاسوبه يات أثة اشترى بالف!إل الموسيقى التي يريد 
تجمياجا >+ون لك يمكن: القول ١ت‏ الشتركة. يمكنها أن ثرااب» وتسيطن :على 
الاستخد ام, وعليه يصبغ الاستخد ام فرظ بتعويض المنتجين. ومثل هذه 
الاجر ءات لاقع عنها تعيير خدري في اختياز الموسيقى :ولكنها تجعل, الموقع 
شبيهًا بجهاز تشغبل الموسيقى حسب الطلب , بدلاً من كونه مركزاً لتبادل 
الموسيقى .. ومن المتظون الغافني + تركرت :مخالفة موقم |" توه 1/103" 
على حقيقة أنه قام بتخزين وتوزيع نسخ منفردة غير مرخصة من الأغعاني 
والموسيقى مباشرة من حاسوب الشركة. لكن شركة ١‏ "نابستر|" ردت علئ 
إغلاق-موفع١|"اولعج::3اولا"‏ بان |غادة تَصَميم اسلوب: أدا ء برنامجها المركزي 
. بحيث جعكت التخزين قي أبدى المستخدمين واحتفخات فقص! بآذوّات 
البحث . وعندما أغقق | "نابسترا" . فيما بعد . طبق 3 ل من نوتيلا ا" وااعأنامة " 
وفاستراك ا"طح*3 3317 1 مزيدا من اللامركزية في أنظمتهما 1000 
لاستخدامات المشتركين. 

وبما أن الخوارزميات المستخدمة عبارة عن معمارية واجراء ات تعتمد 
ا ا 0 لذا يمكن استخد امها قي عدد 


كبير من التطبيقات المتنوعة . ويشمل ذلك البرامج المجانية مثل إم إل دونكي 

" لاع»!11001/ا © | - وهو نظام حديث يستخدم لتبادل الملفات قي وقت 00 
من خلال معظم شبكات تبادل الملفات ,. بما قي ذلك نظام "افاستراك "| 

و"اتورذتك"| وأفرةت: "6608| وشيكة "| إيدوكي"!: وجميع هذة البرامخ 
الي ا ا بي ال توجد نقطة 
سيطرة مركزية متددة تهيمن على توزيع تلك البراك . وليس هناك بفظة 
من المنظور الآلي أكثر مرونة لتجنب الدعاوى القضائية: ره أقل لا لام 
مع مختلف النماذج التي ذمكن من فرض رسوم على تنزيل واستخد ام 
الملفات . أما من المنظور التقني . فيمكن اعتبارها ردة فعل عكسية للمشاكل 
القضائية: .. حيت أناضت .شيكة أقل عرضة للاندماج قي النموذج الصناعي 
للتوزيع الموسيقي القائم على دفع رسوم حقوق الملكية لكل استخدام أو 
مستخدم . 

ومع ذلك , من الضعت قياس , ما إذ ا اكات المزافعات العضائية قد 

0 خضوض تاثير انظلمة تبأ 1 العلفا وخ" :والدعاوق ا كات 
الأسطوانات المضغوطة للأغاني | "053165 ح |" . حبث تدعي شركات إنتاج 
أسطوانات الاغعاني المسجلة أن مبيعاتها انخفضت بسبب أنظلمة تبادل الملفات 

٠‏ ولكن أكدت بعض الدراسات الأكاديمية المستقلة أن مبيعات الأقراص لم 
تناتق فقص! بسبب تبادل الملفات ولكن أيضاً بسبب الكساد الاقتصادي العام 
كم 
بيو 0 د 07 0 ا ا | 
"اع مرزعاما 00 أعع 0م اناعم 
0 لتك 2 ول انا 22" ان 
استخذامات أنظمة تبادل الملفات . على الرغم من أن تبادل الملفات مازال 
إلى حد كبير أكثر شيوعا بين المستخدمين مقارنة بالخدمات المرخصة الناشئة 
حديثاالتي تعمل بإستراتيجية دفع قيمة الملفات عند تنزيلها. ووجدت دراسة 
"بيو قي منتصف عام 2003 حا, إن 29 ه/ من مستخدمي الإنترذت الذين 
شملهم الاستطلاع اعترفوا انهه الوا ملفات موسيقية قي حواسيبهم , كما 

فون أن أعد ادهم تساوي نسبة المستخدمين الذين انزلا مويسعى في الربع 

الأول من عام 2001 م , قي أثناء أفخسل أوقات موقع ا"نابسترا". وصرح ,2 ه/ 
انه سمحوا للآخرين بالتحميل من أجهزة حواسيبهم الشخصية (9"). وهذا 
يعني انه ما بين ستة وعشرين وخمسة وثلاثين مليون بالغ في الولايات 
المتحدة وحدها تبادلوا ملفات الموسيقى في منتصف عام 2003 م “عندها بد 
اك هتافة الستجيل مقاضاة الأفراد المستفيدين . ومن بين هؤلاء اعترف ثلثا 


المشاركيق: في الع جانه. لا "دعوم ,كانت الملفاف :الى 
تخضع لخدو النفة: أن لان الكن كدر المشاركين الذين: اقتردوا 0 أنزلوا 
ملفات موسيقية انخفض إلى النصف , بحلول نهاية عام 2003 م ٠‏ أي بعد 
خحمسة اشهر منذ أن بد أت شركات صناعة الأسطوانات مقاضاة الأفراد. 
وخلال الأشهر القليلة التي تإت ذلك زادت تلك الأرقام قليلاً. حبث وصرات 
إليئ ثلاثة وعشرين مليون بالغ وق انيقي اقل من ارقام منتصف عام 2003 
قم مطلق وأكثر من ذرك كنسبة مئوية من بين أعد اد مستخدمي الإنترذت. 
ومن بين الذين سبق تدز ب 

وندمقواتعن ,ذلك أعقرف اتلتيم .ناف التيديه بالقا ضاف كاف الويي قن 
توقفهم عن تبادل الملفات اد 2). وخلال تلك الفترة نفسها ٠‏ ارتفعت نسبة 
الذين يتبادلون الملفات بعد دفع قيمتها عن طريق الإنترذت مدل مستخدمي 
آي تيونز |" 1100065 " إلى نحو 7 ه/ من بين مستخدمي الإنترنت كم إن 
المشاركة قي جميع أنواع الوسائص! - الموسيقى والأفلام والألعاب الإلكترونية 
ا ال ا ع ا ل 
كتدعم كادف عليه قن الماضى . ومن الح عر قه نين | لاتعفاض الناته 
بسبب تغيير السلوك الفعلي :مقارنة بعدم رغبة الشخص تعريض نفسه 
لمواجهة القضايا القاتونية. كما أئذ من المستحب. ل:مغرفة حجم. الثاثين الذي 
فعية التهدية الفضاتن يشكل خاض: على ضغاز السن > أي المراهقين الأضعر 
نا وظاية الكامعات - الذين سكلور سئية كبدوة سن المتشرن ‏ للاستظوانات 
المتبخلة .بابل الملفاث ...ومع دلت .ه فاق التجفاضن .فين الئدة الإجمالن 
لعش كرد الذين تجنبوا الانتهاكات بشكل ذ اتي والنسبة الثابتة إلى حد ما 
أن حدو ان التقاضي كان له أتركقن تقدص المفارسات الاجتفاعية السعلفعة 
شادل: الغلفات: الموسيقية.. ومع ذلك فإن العقاضاة لم تمنع اشتمرار تبادل 
العلفات كتخص! للسلوكيات الرئيضة بين حمس اوريغ «مستحدفي: الإشرنت : 
وعلى الأرجغ أعلى من ذلك يكثيرقي المناطق المزدحمة بالسكان , وذرك من 

ومن خلال تكيون اس غلم السلة المو مسي .قات الصران' لكي جنا ال 
قائما علي كات بالتعاون الاجتماعي يظهر صورة ا : ويمكن التكهن 
السلسات جمارية احتما ل د ارقي عا اليوم وده 0 البرتامجح ملل 
الاستخد ام للغاية " فهويوفر شبكة منفردة لجميع مستخد مي تبادل الملفات , 
ويقدم متوعات. كتيوه جد | ومحتوى_كيير| من خلال تننيكة البوزيع العالمية + 
وخلال فترة وجيزة اصبغ رمزا ثقافيا وممارسة اجتماعية مقبولة. اما فترة 
إعادة التجمع التي تإت إغلاق الواجهات المثالية لبرنامج ا"نوتيلاا" السابق" 
والتحرنة الست لا حلمة: قاد ل القلعات الى عدد من السكات ١‏ -ففية قطي 


3 ل منها 

مدو ضكر من "السضتودف الموضوة :ف بالاضافف ل القوفع مف مار 
المقاضاة قد يكون هو السبب في الحد من تبدني نتإك الأعمال . ومن ناحية 
اخو: قلف الحدى. الع - فد | وحديع. النظطوراث: التقنقة منصات. امتوافية 
سكل أل مع النمودع الضفاعي: .ركان مق الصزات: اددواجها ‏ ضمن إظار 
مسد الدورين ‏ الموسسيقى :فق البقة الرفمية ‏ قيفية احعق ‏ النتؤاك 2 'لينان 
واضحاً بشكل مباشر لماذا تقع إسهامات شبكات التعاون الاجتماعي قي إنتاج 

بعض أنواع الأسواق الافتراضية والمخترعات التي ركزت عليها , قي جوهر 

مان الستلر سات السر ا له 0 الوط 11 و أ ار أت 
تستخدمها الجماهير للحصول على مواد موسيقية دون دفع رسوم لمالكيها من 
العوستفيين ١‏ ذهذ ا لض اله علافة يناي نال يديمقراطية الاختراعاتت . 
ولمعرفة لما ! تعد شيكات التعاوت الاجتماعي |1121" جره] من تطوين نظام 
اماج تقافى: أكتن جادبية” وكيف. يكن أن يؤتر .في التنظيم” الصفاعى. للإشاج 
القاقن مريمكننا أن ينطر أزلا فى الموتسقى: . ومن دمج سكل فاستقل اف 
الأفلام .:حبت إن“ البنية الصناعية تختلف للل فنهما : والآثار المعتملة لشيكات 
التعاون الاجتماعي |"!2!!" تختلف قي كلتا الحالتين. 


لقد بد أت الموسيقى المسجلة مع ههور شنطة تشغبل الأسطوانات ( 
الحاكي ) - وهي سلعة مكونة من عنصرين الأسطوانات المسجل عليها الما دة 
والجهاز أو الحاكي الذي يش!ل تإك الأسطوانات ولا يمكن عأل أحدهما دون 
الآخر, وتستخ د حب ببدشإل رئيس للاستهلاك المنزلي ١‏ والصناعة التي نات 
حول إمكانية تسجيل الصوت والموسيقى على وسيص! مادي ونشره . قستت 
هد البزادات بحيت حمل التانون على .ص ع كام هن الدتل تيشكل 
اساسى من العرض -الحي. الذى يؤؤؤته :قي : اماكن: مخخضة .يدخلها الناسن 
تررسوم ععدة لكن ذا فلبلا جد امن الفطريين ‏ بفاءفى زراك المشا مين فنهة 

. يحققون مكاسبهم من حقوق الامتياز التي يحصلون عليها من مصنعي 
الأسطواتات: : ويمكن. الفول:: إن شركات: ضباعة التسجيلان تحصسل على 
جميع العائد ات المالية من الأسطوانات والأقراص المضغوطة ا"!ح |" تقريباً . 
ولا تدفع سوى مصاريف الدعاية والإعلان وتكلفة التوزيع. كما أنها لا 0 
التكاليف: الافاسة ورافي المال النظلوي لضنافة: السحافة " جيف [ارن 
الفنان هو الذي قوم بذرك ٠‏ ومع الاتخفاض المسستمرقن تكلقه الكواشيب»:, 
التي وصات 

إلى مستوى منخفض للغاية , أصبغ الحاسوب وبرامج التسجبل إحدى 
الأذوات: الث غالبا ما يعلكها الفنان'ضمن يقنة الياته الموسيفية ‏ .وشحة لهذه 
البتية الضتاعية-فان شبكات التعاؤن: الاحتماعقي شفكل حظزا 0 للإحلال 
محل كامل الصناعات المتعلقة بالتسجيلات الموسيقية  ٠‏ ولن يؤثر 0 فق 


هو الخال فى. صناعة الأقراضن" المدفحة التى»تجتوى .على المواة الموشيفقية 
والترويخ 'لها. قي المحطات الإذاعية وعرضها من خلال وسائل نوري ورقوف 
عرض مادية , تمكذت يسكات التعاون الخقماي |12" من إنتاج الجواذب 
المادية والإعلامية لنظام توزيع للموسيقى من خلال الشبكة العامة . لكن , 
شبكات التعاون الاجتماعي تفلل ذرك بشلل تعاوني . عن طريق مشاركة 
الآخرين فئ قدرات: أخهزة حواسييهم: الشخضية. والأقرّاص الصلبة وشبكة 
الاتصالات المتاحة لهم . ويتم 0 قدر كبير من الموثوقية والاعتما دية 3 
"التحدبثا" باستخد ام نموذج إيبين موغلين |" 1100161 2060 |" الذي أطكق 
عليه اسم : توزيعات مؤيدي العشوائية |" له أأناط ]015 أذ5أداع3031" ". فمن 
المرجغ أن يعرف أصدقاء جين |" 3206 أ" وأصدقاء لصد ان بالخيص! 
الموسيقي الى تظطروهة” يتفكل | فيل بقيما يحاون أن يتنبا يتنبا به المديرون 
التنفيذيون قي الشركات المنتجة للموسيقى لتحدية: الأغادى النون. يريدون 
قرضها نوفقي آي محظة ]3 اعية:واى. مكان لضمات إقتاع |"؟حنا" واإصدقاتها 
للشراء. 

إن امعلمة تبادل الملفات م آليات توريع وترويخ للموسيقى بسمة 
المشاركة الاجتماعية . وبجاذب استعراض الموسيقي المنتجة- بالأسلوب 
التغاوني: :: فإن تقنية: التعاون: الاجتماعي. للانتاع يمكن: أن تلل يشكل. كاضل 
مسل دور صناعة التسجيلات 5 


وشدو أن" الموشيقييق وكانني الأغاتي بعيدون«تعيياً عن انان تتشكات: الإنتاج 
التعا وني ويمكن'القول ينظرة: قتوازية + إنهم ريما تاتروا .يشكل ٠‏ إبحابئ : 
0 بيانات الس البتثافل الفتاحة منذ منتصف 0 2004 مم + نين أت 

اك الذين يعتقدون ان ا اه قد ات بهم فلا يتجاوزون 5 و , 
ويعتقد 30 ه/ أنها رفتت نسبة الحضور لحفلاتهم. الموسنية »وا 2 ١‏ أكدوا انها 
ساعوت: كلى. ينه اعانهم «المسعله "غلك الاقزاضي. العدهعة .وعيرقا! هن 
الوه نهنا 
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كما أن 19 ه/ يرون أنها ساعدتهم على توفير الوقت للظهور والغناء قي 
المحطات الإذاعية. وهذه النتائج تتطابق مع التوقعات في ضوء هيكلية 
الإنرادات لهذه:الضاعه :كما أن الدراسة لم تفرزقىيين إحابات الذين يعتمدون 
بشكل أساس على عائد ات موسيقاهم - وهم لا يتجاوزون 16 7 من 
المشاركين قي المسح - وبين غيرهم من الفنانين . وبشكل عام . ببدو أ ن 
معظم التدفقات الفعلية لإيراد ات الفنانين التي تاتي من الحفلات والمصادر 
الأخرى تكون ثابتة . ومن المرجح أن بظل ذلك صحيحاً حتى لو أن سوق 


على الأقل ليس بمستوى أقل مما يمكنهم فعله هذه الأيام . وقد يكون من 
وجميلة بحيث يجذبون المشاهدين ؛. ويمكن ان ي صء. ة فى كام المعجبون 
ضمن "العباقرة " 3 ويستمعون إليهم ِ صء فببكام فنانين موهوبين بشكل 
ل ار ا وشجة: لذلك سوف: يخضل. 
عمالهم المكلفون بالحجورات .علن .هنات من المعحين: لضمان صفاء دهم يدلاً 
من البحث عن الطاولة الشاغرة أو الحصول على عمل. 

ولكن :قد ركون دمن السحف الاعتقاد إن الموسيقن. نه شكلا ين أشكان 
الثقافة التي لا يمكن أن يوجد مجتمع إنساني دونها ؛ أؤ أن المجتمغ يحرج من 
عالمنا إذ | ما تخلبنا كن الموج الضناعي الدى سير عليه لهديه زمضة قصيرة 
من التاريخ الإنساني قي القرن العشرين. 

كما أن الموسقق الواكلسيت :ؤلية قبحوا قت |" الحاكيا؟ و.ولن تفوت نيت 
تفنو "يسكات التعاوة الاجتهافي “وم كي +#قفرد ابعر ' الحواز بالسناضات 
الثقافنة أوويهابالتسا ستاك الضياقية ,و مكافة الحصول قلق البو الشف تريدة 

من الموسيقى قي هذ | النظام أينما كنا؟ وإل ستستمر شركات تسجبل 
007 الأمريكية فى العصول: على شان عانق الك التصد ين لدف يخصلون 
عليه في السابق ؟ ولل يتمكن الفنانون من العياث ل بالاعتماد على موسيقاهم 
؟ إن بعض هذه التساؤلات خطير. وبعضها مجرد زوبعة قي فنجان عوائد 
الاحكان ومن الواضع ان التفيق الذى. اعدف الميية قد إيطل اسلدنا ,فعا 
لتوزيع. المعلومات: والثقافة ,.وعطل كدلك التوريع الدى كان يضل. المخال 
الوجيد أعام الشتوكات 

القائمة على آليات السوق التقليدية . حبث يمكن الآن أن يتم عن طريق 
عجوم سنال فووق فم الخون. وراك انستكد ام التفي انث الى وم اكوه!] 
ووساذل الاتضالات العامة .«ويسيكات التوريع يمذة»: يدور ها وفكن محم عد 
واسنكة ومتنوعة .من ٠.‏ الستوسيعيين ‏ الذون .سغون للوضول الي ادف اعد اد 
الجماهير وسسوق عل ها حكن ققه كل الال مسن حلال الزقاء الساعي 
ونوا عن الم مفدى الستكتهد فى ال قرفن المسقوط:: 

لفن .فك كلست الضراعات: الفانونية «جهود. الشوكات» الصناقية اليه 
للمحافظة علن تمودع"أعمالها المرن يشكل كين .وقد افتظاءت إلين .ما 
تأجين التحول للتوزيع. عن. طريق تغنيات: التعاون الاجتماعي :ولكن لم بتضة 
إلى متى أو إلى أي مدى ستكون ناجحة قي منع انتقال تدريجي للتوزيع الذي 

أما ا الس الالو ا ب ا ومن الفركة أنها فته 
مساراً مختلفاً فيما يتطق بشبكات التعاون الاجتماعي . أولاً وقبل كل شيء , بد 
أك:.صناقة. الأقلام. كتجرية تعتمد على موارد عالية التكلقة تسيا " لأن إتتاء 


الأفلام نتطلي. رون مالف كثيرة وعة و كبون .من الفعمتلين :والفشار كيو 
كقاردة يجا متاح إلبه كاداي قصد ه أو أغتية . بول يمكن إجاح ميلع رون تل 
عازف موسيقي لديه قيثار 5 بيان! وعلاوة على درك . فإن صناعة الأفلام ٠‏ عبر 
تاريخها . تعتمد على تراكم الخبرات . وقد كاذت وسيلة لفعاليات عامة تمارس 
خارج المنزل : قي الوسص! الاجتماعي . وعند طهور التلفزيون ؛ كان من 
السيل اللحيق لتحميق تراد اث من طتاعة الافلام و لك بتاخير عررض الافلاة 
قي التلفزيون حتى يتضاءل عدد رواد دور السينما لمشاهدة ذلك الفيلم , 
وكذرك إعطاء المنتجين فرصة لتطوير قدراتهم ورسم خص! إنتاج جديد - من 
خلال العروطي الالفرين هه .وفع :ذرك ال عض الأقلام. في :ووو * السيتها 
المصدر الرئيس للدتل . وعندما جاء جهاز عرض الفيديوصرتت صناعة 
النمستها. بضنوت حال :- ا"حريمة. اعتيال الحقوني "م وكان ذرك«سسة: ظهور 
سودي تنتافا كنين !| "**إول “م 7 ولء3 ا", ولكنها استطاعدت إيجاد مخرج سهل 


جد آ بأن سخرت أشرطة الفيد, بولفتع تاقد 8«جويدة للتسويق ان شبيهة بما فعلته 
قي العروض التلفزيونية , وأنتشات وسيلة أخرى عبارة عن بسنها 7 ام 
أشرطة الفيدي! 


كما" أن التوزيع 'الرقمفي اترقي: شن المشتحاتة الثقافية كساع: مكتملة 
للاستهلاك المنزلي , ولكنه لم يؤثرقي الممارسات الاجتماعية المتعلقة 
بالخووعة إلى دور الشهما. واقضى ما فعلتة .هو التأثير على أسالبب التوزيع 
الاستهلاكية الثي كادت وبائدة: فق عشرين اما ؟ .يسنت. اتترظة: الفيدية 
واقراض الفيديو الرقمية . ومنذ فترة قصيرة " قي عام 2000 م . عندما كاذت 
صالات صناعة الأفلام قي هوليوود تواجه قضية |" 0©055] ", قده_ت للمحكمة 
دلاذل توضغ أن مبيعات أفلاه الفيديو المنزلية بلفت نحو 40 ه/ من الإيراد ات , 
وهو رقم يتطابق مع عدد من التقارير الأخرى ("2). وما تبقى من الإيراد ات 
يشلل دتل عروض دور السينما وعكروض التلفزيون المختلفة , ٠‏ وبقبت الإيرادات 
إلى حد معقول بعيد ة عن التهديد ات بصفتها وسائل يمكنها جمع إيراد ات 
بقيمة إنتاجية عالية, من خلال عرض أفلام ذ ات تكلفة عالية حسبما تتميز به 
ضناعة: الأفلام: في هوليوؤد:.ويمكن: القول : إن 40 5/ يُعَدٌ ذون أى شسك مبلعًا 
كبيرًا . ولكنه لا يعادل إيراد ات صناعة الموسيقى المسجلة , التي أت 
بتسجيلات يملكها الأفراد ' وقد سبصت صناعة السينما طهور أشرظة 
الفيديوواقراض: الفيدب والرقمية . ومن المرحة أن تعيإث! مدة أظول: من 
كليهما حتى لواستطاعدت شبكات التعاون" الاحتوافي: !"121" أن تقضىي .على 
أضوافها يشكل كاملل :وهو أمز ميشكوك:فيه. 

إن السؤال الأصعب والأكثر أهمية هو: ما مدى إمكانية تنويع الأفلام بشكل 
أكون ها هي عليه الآن , وذلك من خلال جمع وشاقك تتمحيل: أفلام. الفيدية 
الزقفية العالية الجودة: باببغار محفهة .: وكدرلت تقنية' التجرين مع. تيكاتك 
التعاون الاجتماعي لتحقبق انتشار فعال ؟ إن التوقع المفترض قي شبكات 
التعاون الافتراضي مثل شبكة بتثورذت 81660160157 29 هو أن هذه المواقع 


1 0 0 ار 0 تستجوم 0 السيارات 5 0 
للموسيقى ٠‏ مازالت هذه الافتراضية غير مؤكدة إلى الآن آذ إننا لا نستثمر قي 
إنتاج الأفلام من خلال التعليم العام . كما نفعل لتعليم الكتابة . وأن معظم 
الجا الأشاسية النن. يمكق أن تستحخدم لتطوير افاج نقافة رفهيةبواعة اق اق 
مبدئية تخضصضع لقانون الملكية الحصرية ٠»‏ وسنعود لهذ ١‏ الموضوع عند الحديث 
عن طبقة المحتوى . وتوجد جهود سابقة, 

مثل موقع ا",ولءح .3, ولا 5,صهاء]*|" , المتخصص قي توزيع الأفلام 
القصيرة :«هها تكد داقو المكايات التقية دمن عي أن قد ال خلا المي 
امت قبل نلانين او حتى حفسين عاها وعرضنيت في النطاق العام ستشكل 
مواد أساسية لإنتاء- أفلام ثقافية جديدة . وإذ| حصل ذلك , فإن شبكات التعاون 
الاجتماعي د دوراً يها قي توزيعها. ومع ذرك , فإنه قي المده الجالية» 
التشهائية وينق شغوطوم.. إلا أن طروفهم ونوجهانهم المجتهلة قبها بتعلق 
بتبادل الملفات قد تكون متباينة تان 

وتبع كتراعات.'الصاون ' الاجتحاعي 11211 وكا نون “الالقية الرزقئنية. يفطن 
التصورات المعتملة وتوضغ كذ لك جد وو تكتفة؛ علوم النيئة التو سسهمية. .وقد 
كان طموج منتجي الثقافة الصناعية مهما قي كلتا الحالتين ؛ حيث سعوا إلى 
استمراوية. :عمل يمون الا عمال. ,الذي عنتم: .تشتر كات ٠.‏ تقفا جد البعينها 
والتسجيلات الصوبية: في البيئة الرقهية + وقد يتطلب الفيام يذرك شتقل:فثال 

. القضاء على خطوول معينة من الابتكارات ' مثل بعض الأنواع المحددة في 

تقنبات كه التشفير وشبكات التعاوق الاختمافي |"1121". ويتطلتث :ايض ,تجريم 
السلوك المعتفد يشلل ‏ واشع. من قبل الناسن في جميع أنحاء الغالم. + مثل 
التبادل الاجتماعب لمعظم الأشياء التي يمكن تبادلها بسهولة - والتي , قي حالة 
العالغ: . مه أن الاعتقاد أن كل هد ] يمكن حيزي 'في التسكد العالمية 
المترابطة ا القانون قة لا يكونمتطقيا .وه درك دق كان للعووة 
القانونية .تعض, التأتيرقي "المفارسات الاجتماعية وفقي_سهولة الحضول على 
القؤاد اللازمة. للاستحد ام.يشلل عجاتي. .كما أن قانون الألفية الرقعية لم 
تلمكن "مق عتماية أى منتج من عمليات النسخ والاقتباس وإنتاج آليات لمنع 
المتوتاليى :والثرامسنةمن "الفبيه ‏ الاسردة تومه ذلك قفد منغ انفسان اذو الك 
التحاب ل وخال: دون .دمجها في البرافج الرئيسة :,مدل. نظام التشغيل 
ا"ويندوز|" أو بعص برامج مكافحة ا الرئيسة, التي تعد موطبًا 
ا"طبيعيًا ا" لظهورها قي الأسواق الاستهلاكية . بالإضافة إلى أن مقاضاة 
لممارسة 


تبادل الملفات , ويمكن الأخذ بوجهات نظر مختلفة نماماً لهذه التأثيرات 
وذلك من وجهة نظر السياسات التنظيمية . ومع ذرك ٠‏ يتضع اا ا 
ذانية التحوير علق البيثة الفؤسييي البيثة الدقضة للجة فين اهم التهوية اث 
المباشرة التي تفرضها على نموذج الإنتاج الثقاقي لصناعات القرن العشرين 
اما فنها ,تعلى رتفا نون الالقية الرححيت : قفك تحصيق درك ينون دانليز: صقب 
الآفو عام المستخدمين الذين بيريدون استخدام مخحزون المقاطع المرئية 
والمسموعة-من. المواد. المتاحة:منة القرن. الغشرين. : لإنتاج مواد منتكرة + 
وتعد تإك المواد أشنا بسقة للغاية لفهم ثقافة بد اية القرن الحادي والعسيريس» 
وقي حالة شبكات التعاون الاجتماعي , فإن تكلفة إنتاج الأسواق الإفتراضية 
تعد غير مباشرة بشكل أاكبرء وف تنتوغ: ياشكا ل م 
على المدى الطبل للضغوول التي نشأت بسبب الدعاوى القضائية المرفوعة 
ضد. تر كانق التقنية ‏ المتعلفف طون البحويف بالا سالنية اللافركزية ونظه 
الا سترجاع , قد تتجه قي نهاية المطاف وبشكل مدهواث! ٠‏ لتحسين كفا ءة 
الإنتاج النقاقي إللامركزي بشلل جذري ووساذل التوزيع وجلل الإنتاج مجزأ 

تصام ا النظاف:.. التكول :من ا العاص نف إل كلاغوقالتذكر 

لا يمكن القول : إن جميع الصراعات المتعلقة بتنظيم الأدوات والوسائل 
شبه المملوكة قي الطبقة المنطقية قد نشأت هنر فنديتة. :صناعة. الاقلام 
وصناعة التسجيلات قي ا"هوليوودا" . حيث إن أحد الصراعات الكبيرة التي 
نشأت خارج نطاق تنظيم حقوق النسخ والنشر كاذت تتعلق بأسماء النطاقات 
العالم الماذى للسماء بالد في ينه الشرنت واضوات على اله اك. ارك 
اشها ء النطاقات من أرقام وحروف مصممة ليسهل تذكرها وهي تستخدم 
لتمثبل عناوين الإنترذت الفعلية لأجهزة الحواسيب المتصلة بالشبكة . ويمكن 
القول : إنه من الصعب تذكر اسم النطاق |" 130.132.51.8" ", بينما يسهل 
تذكر افده مرتبص! به ويتألف من حروف مثل : ا" لالع .16لا ."٠""'.‏ وهاتان 
التركويتان متطابقنا المعدى لاي جهاز حاسوب متصسل بشبكة الإنترنت - فهما 
ترات إلى حادم ششكن "3 حكف "ع 3 |" 

يستطيخ الاتتعانة الأى.ظطلت. تصدن من الشبكة السكوونة العالفية للموقع 
الرئنس فى جامعة نبل |" 0 - المنوال . فإن 3 ل حاسوب يتصل 
سشبكة: الإسرمكة يلزمة عنوان :فزن اإما عنوانا خاضًا يه مشكل. ذاعم او يخضصة 
له بشكل مؤفك. , مقدم. الخدمة" لتمكينه ‏ من: التواضسيل للحطة: مخددة . 
ويتطلب الأمر وجود هيئة تتولى توزيع العناوين ن الرقمية وربطها بالأسماء. وحتىٍ 
عام 2ؤظ1 م . كان تعيين الأسماء والأرقام على أسنابين خدمة من بان اول 
يخدم أولاً عن طريق مطور اسمه : جون بوستيل |" عأومصمن ||" من خلال 2 
فثة. وبين حكودة الولايات: المتحدة:. وهة اخد. | وائل: الفطوريس للاتردف هيما 


0 'بوستبل ا' ' كذرك جهاز حاسوب مرتبطاً بالشبكة ٠‏ عَنوته باسم خا دم الجذر 
3 6م86 "ىن يجيت يتمكن اق :مشقك. لأى حخاسوي مق أن يطاب منه 
تخصيص عنوان رقمي له على هيئة ا"ول 4 ح .57161701716 .6615| ", بحيث 
يتمكن المشغلون من تذكره ل بعنوان رقمي يمكن لجهازهٍ اكد امه . 
وقد اطإق ا"بوستيل |" على هذ ا لنظام مسمى هيئة تخصيص الأرقام لاستخد 
امات الإنترفت 5510060/]© 3 اعغما عط " | "(!*طأ) /0118 ا أناك5اع7انالا , 
ووضع له شعار "هذا الموقع مكرس للحفاظ على واإائف التنسب ق المركزية 
للإنترذت العالمية من انل الصالغ العام ". وقي عام 1992 م , سئم |ا"بوستبلا" 
من هذ | العال التنسيقي , وتعاقدت الحكومة مع شركة خاصة تسمى حلول 
الشبكات 71 اكل8) .عما 5 ]نا |50 > 0/للاع "١|‏ 


وبارتفاع عدد طلبات تسجبل الا و ستت الإد ارة إلى ج!ل هذ | النظام 
قادرًا على ذمويل نفسه ,. وسمات لشركة حلول الشبكات قي عام 1995رم 
للبدرء قي فرض وندؤة التعدين "ا لأسماء والارقام .وقي الوق ث: تفيمقه تقرييا:: 
أسهم التبني الواسع لمتضدكات الرسوم | للق 01 قي ,تسهيل 
أثرتا بشكل كبيرقي موضوع اسم النطاق - لكل منها منشؤها وتوجهاتها 
المختلفة . القوة الأولى تتالف من المهندسين الذين ابتكروا وطوروا شبكة 
الإنترفت , بزعامة ا"بوستيل '' د أن- اسم التظاق. عد ملكية بعافة 
للمجتمع. واعترضوا على المتاجرة به من خلال 0 خلول الشبكات . 
وتالعت القوة الأخرى من مالكي: العلافات التجارية وفحاميهة :: الذين أدركوا 
بشكل مفاجت إمكانية السيطرة 

على استخداض انهما + «النظافاة لتوسية“قيفة: الغلاماته التعارنة قن خلال 
نطاق نجاري جديد , يتمثل قي التجارة الإلكترونية . وقد وضتت هاتان القوتان 
حكومة الولايات المتحدة تحت ضغوول لاتخاذ امرين : ( 1 ) منع الاحتكار الذي 
تمارسه شركة حلول الشبكات على حيز اسم النطاق . بصفتها شركة ربحية , 
و(2) البإث عن وسيلة فاعلة للسماج لمالكي العلامات التجارية بالسيطرة 
على استخداحت تركيبة الأحرف الأبجدية المستخدمة قي علاماتها التجارية 
كأسما ء لنطاقات شركا تهم . وقد حاول |"بوستبل |" اي دمر أن 
يستعيد السيطرة على ا"نظام الجذرا" عن طريق مطالبة عدد من مشغلي 
خوادم تخصيص اسم النطاق في منطقته للربصب بجهاز حاسوبه الخاص . بدلا 
من الارتباول بخادم شركة حلول الشبكات قي ولاية فيرجينيا . وقد سبب هذ | 
الفعل ضجة قي الحكومة الأهريكية . واتهم ا"بوستيل |" بمها جمة واختطاف 
الإنترنت ( ومع ذ دك أحدية مكانته وعاطفته ثقلاً كبيرًا للحفاظ على نظام 
تسمية النطاقات وجعله ملكية عامة مفتوحة للجميع . لكن هذ ا الوضع توقف 
بشكل مفاجئ بوفاته في عام 25206 ام وقي أواخر عام 1306 1 نم تشكيل 
هيئة دولية تدعى اللجنة العالمية الخاصة 20 [002110103ع]م| " |" ( ح + ( 


0011116 106١آ‏ التي نصبت نفسها بمباركة جمعية الإنترذت اع ول /عأم|" " |" 
(©50]) نزاءا506 ::وهي جمعية مهنية يشترك فىي. عضويتها الآفراد والمتظماتك 
المشاركة قي التخطيص! للإنترفت. وتتكون اللجنة العالمية الخاصة من 
محامي الملكية الفكرية والمهندسين بنسب متساوية . وقي فبراير عام 997 
أم , أنت! ات اللجنة العالمية الخاصة |"ح+!]" وثيقة تسمى 
لامالا -ط1أ كو '"١‏ ' |" :06568010 ولول 05 00نا701200اع0 موعلن الرغم معان 
الوثيقة من [تتاج ٠‏ مجموعة “صغيرة: .إلا أنها ‏ كاذت: تتحدثت: باسم | "امجتهغ 


الإنترذتا' 

وعلت الرقم من عدم مشار كم أ حكومة ٠‏ فقد تم إيد اعها ا"للتوقيعا" قي 
الاتحاد الدولي للاتصالات (لهحه له منعاما 
لا1١)‏ مواصنا 5لا امععاع1 


حت وكوا اها ال إخلاض .هجو 226 متطية مدل ينير كات حذفاك' سردت 
وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وشركات الاستشارات . وبعض أقسام 
جمعية الإنترذت |"حء13 ا". وحدد الباب الثاني من تإك الوثيقة المبادئ العامة 
الى كتبعت القوه المخر كذ 

للميشروع , حبث بد أت بتأكيد أن حيز المستوى العالي من المجال يعد 
ا"فوردا غاها ويخضع للملكية العامة !' ' . وبسرعة نم تطبيقه بشكل رئيس 
بحبث يستفيد مالكو اسماء النطاق الحاليون وا!,, . "+ب اض ون بشكل كبير 
من تنظيم ذ اتي يتبع منهجية ذجارية تهدف لتقديم خدمات الإنترذت وتسجيل 
اسم النطاق . ونتج من ذلك مبدان اليم نت هما: 
احتكار شركة 0 الشيكات 1 وس العلامات ا قي 0 
الأسماء التي تفشكل. أتماء نطاق المستوى الثاني ع عنصر العولمة النهائي 
لهذة العهود - الذق يفتل اهتمام. المتظمة :الغالمية. للملكية الفكرية: |1121|" 
والاتحاد الدولي: للانضالات م فقد وحقق- عن طريق: إنشاء مجلس ,لشركات 
تسجبل الأسماء كشركة سوشرية طورت علاقة خاصة مع الاتحاد الدولي 
للاتصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية. 

ومن المؤكد أن هذ ا الصرح المؤسسي الفكري لا يمكن أن يبنى دون 
الذعم. المياشن. من حكوفة. الولابات: المتجد 6 الأمريكية : حبك ردك علك 
الاضطرابات المتعلقة تاستقاء النطاق قي أؤائل عام 998 ام , بطرح مسودة 
تشريع (ورقة خضرا ء ) تسعى إلى إنشا ء هيئة خاصة غير ربحية يتم تسجيلها 
قي الولايات المتحد ة الأمريكية ٠‏ وتتحمل مسؤولية إدارة معنا تل نيما : ع 
النطاق: . وقد نطات ينوة الورقة: قضية تسجبل ٠‏ أنينما ء النطاق ومن!ات 
احتكارها. ووضتت تشريعات لموضوع العلامات التجارية المتعلقة بالنتفاء 
النطاق . وركزت الورقة المقترحة قبل كل شيء , وإلى حد ما على التذمر 
المتزايد من المجتمع الدولي خارج اهريكاء المطالب باعتماد حقوق التصويت 


فيما يتطق باد ارة الإنترذت. وعلى الرغم من استجابة الاتحاد الأوزوي الباردة 

لذرك اشر ؛ إلا أن حكومة الولايات المتحدة ل مريكية شرءت قي وضع 
اللمسات الأخيرة 5936 ار التشريع بشكله النهائي , ٠‏ وإصد ار (ورقة بيضاء) تاذن 
بإنشا ء النموذج المفجييل لديها - أي هيئة خاصة غير ربحية . وبذرك ولدت 
هيثة: . الاترك: .لتخصيض أسماًا > وأرقام النطاق أ76/ع]ما 
0ع0ن6551// 101 0010013100" |" ( **احم [| )33 ح كالاولول* 4 
ول* 3 حلاول** , كهيئة خاصة غير ربحية قي ولاية كاليفورنيا. ومع مرور الوقت 
. نجحت الهيئة بدرجة كبيرة قي تخفيف احتكار شركة حلول الشبكات فيما 
00 تسجيل أسماء النطاق . ونتج من جهودها المتعلقة بالعلامات التجارية 


حماية لحقوق الملكية الحصرية على مستوى العالم بشلل قُعال. وبنا ء 
على دعوة طرصت من خلال ورقة بيضا ء من قبل الحكومة الأمريكية إلى ( 
لادت)! ) لدراسة الأسلوب السليم لإدارة العلامات التجارية قي حيز اسم النطاق , 
وبناءَ على ذلك شرعت كل من المنظمة العالمية للملكية الفكرية '"١‏ /8 ||" وزهيتة 
الإنترذت لتخصيص الأسماء في اتخاة إجراءاث عضلية بد أت فى يوليوعام, 508 
ام وانتإت قي ابريل عام 999 ام. وقد وضغ فرومكن ا" 200015 7 " من 
خلال تجربته بوصفه خبيرًا مهتمًا بالمصالغ العامة ذات العلاقة بهذه الإجراء ات 
أن الشهافية فضط 4:١‏ ومزيقة: وان الحوارات لي!كلست مفتوحة , ولكن 
فى واقغ الأمرء تضاغ حميعها يواسظة موافين غير أكفاء تجركهم :رغيات 8 رز 
02) لاحرين . ولهلج عن ذلك صدور قرارات قوية للغاية نحمي حقوق الملكية 
الفكرية على المستوى العالمي ٠‏ وأتاصت لمالكي العلامات التجارية حفخ! 
أهيما ء:وشتعارات:الشركاة قي قضاء أسدما ء النطاقات ؛ ونم تأيية ذلك بأحكام 
قضائية ملزمة. وبسبب سيطرة هيئة الإنترذت لتخصيص أستما ء وأرقا م 
النطاق على خا دم الجذر | "اع/ا6ع0015" " , فقد تمكذت من فرض قرارات 
التحكيم قي جميع أنحاء العالم . فعلى سبيل المثال إذ | قررت هيئة ( لالالك!) 
شركة 0 للوجبات السريعة هي التي تملك اسم النطاق |" .76002105 
0 . "|" ولنس مزارعًا افتراضنًا اسمة. ماكدونالد' الفجوز ,. فإنث: جميع 
ا قي العالم سوف تشير إلى موقع الشركة , وليس إلى موقع 
المرارغ"..ولان تعظم -مالكن العلامات التجازية الكبري غير راضين ثمافا عه 
المستوى الذي تمكذت من خلاله المنظمتان |"**إحاًا" وا"ء!أ"|" من حماية 
علاماتها التجارية :“ققد :قفاوا بالشقصض! على إغعضاء مجلس النواب الافريكين 
لتمرير قانون اكثر صرامة “وقدسلل. هذ 1 القانون: على مالكي أسماء العلامات 
التجارية إمكانية الحصول على أسماء نطاقات تتضمن علاماتها التجارية , 
بصرف النظر عن احتفالية أن يكلهن! المستكدندؤون: بين اشتما:ء الموافة : عدل 
الموقع الافتراضي للمزارع العجوز ماكدونالد مع موقع سلسلة مطاعم 
الوجبات السريعة. 
إن درحة اهفية: التخضيصن. النشامي لحين أسفا 2 التظاق ترقض! جمدم 


الانتشار الواسع للبعث عن المعلومات من خلال الممارسة الثقافية لاستخد ام 
الذاكرة الإنسانية. 
والافتراض الأساس لقيمة تركيبة العلامة التجارية الأبجدية كأسماء نطاقات 
قي المستوى الثاني يتمذل قي أن المستخدمين سوف يصلون للتجارة 
الإلكترونية كن طريق كتابة اسم الموقع التجاري بالصيغة الاتية : |" .01300131572 
600 . "|" كطريقة معيارية للوصول لغاياتهم قي شبكة الإنترذت. 
5 أبعد ما يكون عن اللل الواضغ والأكثر كفاءة . ففي الحيز المادي , 
نجد أن جمع المعلومات المستخدمة لمقارنة الجودة والسعرٍ وغير ذرك 8 
مكلف للغاية . وقي هذه الحالة ستؤدي الأسماء التجارية دوراً معلوماتياً ا 
آما في القضاء الالكتؤووتي: بحعنث: يمكق أن تقارث البرمجيات الأسعار وتقدم 
خدمات لاستعراض المنتج وتربص! المستخدمين بالبائعين , فمن السهل عإل 
ذرك وتنفيذه بتكاليف منخفضة, ويصبغ اسم العلامة ا عننا على 
المعلومات العيذة :ولسن :ميسرا لها. فمثلا"عتدما بص المشتخدفون 'مفيدين 
بالبحث عما إذ ا كاذت المعلومات التي يحتاجون إليها متوافرة على الروابص! 
الآتية : امع .©200810ة2ط ."" أو قاط ."" إولعح أوأاع5 .لضقاط ."" 
يصبغ تعريف الموقع الفحية قي التجارة الإلكترونية أمرّا معقدًا قي العالم 
الحقيقي . وهذ | هوالسبب الحقيقي الذي جعل مالكي العلامات التجارية 
القائمة يسعون قي وقت سابق لضمان تبني أسما ء العلامات التجارية قي حيز 
الوصول لعنتجا نهم التي اعتادوهاً على شيكة الإنترذت دون الحاجة إلى استخد 
ام محركات البحث التي قد تعرضهم للمقارنة بالمنافسين المزعجين عند بد ء 
التشغيل. 
فها'اث أضعت. ميخركاث القت أفضل واكثن :اكتفالاً وقدرة على التحكم قي 
وطائق البحتث الأساسية : وقكرة أن المستخدم الذي بردة شرا اتيك عن 
شركة طيران دلتا فإن 3 ل ما يلزمه ا 1 0ل .19اع0 "٠,"+.‏ بدلا من 
وضع _ كلمة "ذلنا' للطيرانا" في سويضن! أذوات متكامل لمحركات البثث , 
مؤملاالحصول علئ «شركة الطيران من المحاولة. الأولق + “ومع :درك ٠‏ فإن 
الممارسات الثقافية غير الفعالة والغريبة مازارت مستمرة . 
وقي الحقيقة إذ | استمر هذ | الوضع , فعندها تصبح مسألة حقوق الملكية 
مهمة للغاية. ونتيجة لتطور القانون على مدى السنوات القليلة الماضية . اصبح 
مالكو العلامات التجارب 4 التي تتضمن تركيبة أبجذية معينة يحظون بشكل 
دائم تقنبياً بحقوق الحماب 4 لاستخدام الحروف والأرقام المدرجة قي العلامة 
التعارية 'لتضيح :ابيا للنظاف: الخاص مثتر كانهف 
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وتنقسم أنعيها ء النطاق إلئ ثلاث فئات رئيسة ٠‏ وتوجد ثلاثة انوا للمتاجرة 
السبهلة:فيها :: النوغ: الول :-متاجورة الأفزات الذين توقعوا اه وخود اميم تطاق 


يشت!إل على اسم إحدي العلامات التجارية سيكون ثميناً فيما بعد . لذلك قاموا 
سشتجيل عدد كثير من أششماء النطاقات , وانتظروا مالكي العلامات التجارية 
لدفع الثمن للتنازل لهم عنها. ولا تختلف كفا ءة هذ | النوع من المتاجرة عن اي 
اتنلوفه اخود حيث إن ما حدث كان فجرد حجر الأسماء ذ اكه قيمة تجارية 
وعرضها للمزاد العلني . بدلا من أن يستحوذ عليها شخص قد تكون له مصلحة 
غير قابلة للتفاوض ويمتنع عن بيع الاسم - على سبيل المثال أت يكون الذي 
حجزها يمل الاسم نفسه . ومع ذلك عد هذ | النوع من المتاجرة اختطاقًا 
وقرصنة , وبشلل دائم كانت النتيجة لجميع حالات أسماء النطاقات التي تشت! 
لعلن غلامات تجارية إن اقيدت اسشيماء التطافات لمالكىي تلك العلامات ذو 
الحاجة لشرائها ممن حجزها. 

وق الواقة ..حكم : :غلى الارتخاضن' الذين:جتجزوا غلك الاسفاء يدفغ: يدل 
ضرر لمالكي العلامات التجارب 4. النوع الثاني من حالات المتاجرة نحدث 
بحسن النية . حيث إن الشخص حجز اسم النطاق " لأنة يناسث: وصغةه دون 
تعمد الاستيلاء على علامة نجارب 4 مشهورة . فعلى سبيل المثال . قام طفل 
كان يلقب باسم "بوكي" بحجز اسم نطاق " 010 .لاع»016م ' '. وأصبحت الصراعات 
التي خاضهار للاعتفقاض؟ هذ ١‏ الاسع :ضه تتتركة ضناعة: الغات تخمل" الآسة 
نفسه عنواناً لهذ | النوع من القضابا. وكانت النتائج قي هذه الحالة مختلطة 
متشكل كسره اعقهاذا على تعاطف جهات التسجيل السابقين مع القضية . النوع 
التالثك .من الخالات وهو يعكسن قدرا كبيرا من المعقولية من عَتظور خرية 
المشاركة ليس فقص! ؟ء ا , ة كاا 141 قي البيئة المترابطة , ولكن كمنتج - 
ويشمل ذلك الذين يستخد مون الأسماء التجارية للفت الانتباه إلى حقيقة انهم 
يهاجمون أصحاب العلامة التجارية المعينة . وأحد الأمثلة المشهورة وقع عند 
إطلاق محطة فيريزون اللاسلكية " "55عاع:/لا 200/ع// ", إذ اشترت مجلة 

نة 2600 التي تورطت قي قضية " 020:55" " اسم النطاق " .5اعناذلاالهع12001)ع 

6خ" بهدف السخرية من شركة فيريزون. وردا على رسالة 
تلقتها من الشركة تطلب منها التخلي عن اسم النطاق , اشترت مجلة 2600 
اسم تطاف: طويل ينضن علق أن تزكر 

الشركة على تحسين 1" كنو با مدلا ف إضاعة اموالها فتن الصروف على 

ا" ,., لاع ره ا/ك5ذع ال نكا قاع لااك اوم كا عاعمم !ع0 / لمعم 5لانامطاكمه2ارع/١‏ 

6010 
وفرزة أخرق حطيك هدم الأنواعغ من الحالات , بدرجات متفاوتة من تعاطف 
المحاكم والمحكمين في إظان بتوفعهقة * للالمكة |" ". وعلئى الرعم من انه كان 
واضحا تقاما أن استخد ام الاسم التجاري كان بهدف الانتقاد والاستهزاء بمالك 
الاسم ومحاولة ربطه بمعنى ثقاقي إلا انه اعتدر قي صميم الاستخد ام المقبول 
والانتقاد الثقاقي وحري 4 التعبير. 

ولوسين المهم كنا الؤقاع عن آى همق الأخاباث المتغلفة بالعلاعات: التجازية 


والقانون: الدكورى ان بشصواى :هاا ربل إن الفغضوة هو دحدية تفاول 
الحتفض! لنأكية إن.دواقع انشاء حفتوق حفة!'الفلكية الخصرنة تؤدى فى الواقة 
إلى إيجاد تقاول .دحكم على عدفق المعلومات: وحرية التعين من خلال البيئة 
المترابطةى وكان: أغَاب: المزافيين: يعوون. قضفة أسماء النطاق نالع الم 
عتدها كاذتك فقن به ابانيك وقد سا ورك ميته الإنترذت |"**أحأًا" حالات مختلفة 
من التطلعات والمخاوف بصفتها مصدرًا محتملاً للتحكيم الديمقراطي قي 
مجالات الإنترنت المتنوعة , أو منبرا تسيطر من خلاله ا المتحدة 
الأمريكية على غيرها من الدول . ولا أتوقع أن ذلك كات صحيحا. وتكمن 
أهمية حقوق الملكية الحصرية لأسماء النظافاتة.شكل .مباشر في جمار سات 
الباث من قبل المستخدميق: . كني إن مجر كات البحت" .وادلةه استعراض 
المواقع وتنبيهات الروابص! جميعها تؤدي ورا كبيراً يمكن المستخدمين من 
العنور علئ الفعلوفات. التئ ب يحتاجون إلبها .كما ]نه من غير المرجة أن تؤدي 
السبطرة علت اسف التطاف إلى اقمرة حفيفية. تمن "كلا , من المتيا فسين 
التجاريين والأفراد المدونين من جلب الانتباه إلى مواقعهم أ و التاثير فيها . ومع 
ذرك , فإن الصراع الد اثر يدل على الجهود المبذولة لاستخد ام حقوق الملكية 
الحضرينة في عنص فين من علفنالينة المؤسشيين قن الظيفة المنطفية ان 
قي العلامات التجارية وأسماء النطاقات -.بهدف ذحويل البيئة المترابظة لصَالغ 
مالكي. العلاماث: النجارية.. الشهيرة :وضد. الأفزاد :والجهاث: غير "التجازية 
والشركات الصغيرة والأإل شهرة . 

حروب ‏ ة ص » فى -ظات ا لشبكة 

لفن خرقت.ختراعات اساسية بشكل"' أكبرفئ'"الظبفة المتيظطفيه من :خلال 
شارك ترامح المتصفحا ع .ولع يفص العتصر:"التنظيفي "١‏ بالمؤشسهفاك 
الرسمية 0 دل الترمو ا الماك قله لف الجناييه الم 
المؤسهئفية اع التصامية المساريه اللقداقغ :قن“ البسكات : توفكمن :نا 
حدث قي جاذب الإجراء ات المعيارية لشبكة الإنترنت , فإن الجاذب الآلي 
للطبقة المنطقية - أي البرامج التشغيلية للحواسيب الشخصية - 5 ذت قائمة 
على الملكية الخاضة فشكل كافل منة تنتضف التسعيقا نمو القزوق: الثابيع 
عشر,ء حبث إن هيمنة مايكروسوفت على أنظمة تشغيل سطغ المكتب كاذت 
واضحة:. وكان هناك :وجود قوي لمنتجين آخرين قي مجال البرامج التطبيفية 
الني. بيجناج الها المستحدفون م الأمر الذي. جعل الطيقة. المنظطفية. .دصل 
تحوتهودج الملكية الخاصة : وفي غام:995 ام أدركت يتتركة دما يكروشونك أن 
الإدردت خاضة الشفكة العتكبسة العالمية اعقناث يت سيطرتها. على تتكلة 
المكتية , عنك إن عورا من المستخدمين لفتصفجات الشركة انجة كو غال 

فك ذرلنه الوق كىن جور توخوا ن موفان:< !| نمقاك اسيك السلكية فاده 
ود ف طبيعة :ممه اق لنوتفا لمكت دقفا ننه :كله الى كو قار :صر | عات قد 


وجذب-في: البيثة الزقمية: وقد مورقدت هيا 'ذيئ" ا"اماكلسك لي وافقظع رك |" 
فى وجال الحخصض السوفية ٠‏ حيبت حخقضت «ششركة مايكروسوتت تجحاحا هائلاً 
فى هذ | الجعال. «"ولكها لم دحخضق سنوى ‏ تجاح :معتذل .فى تحال “ديد 
المعايير. وفيما يتعلق بحصة مايكروسوفت قي السوق . فإن قضية الشركة 
مشهورة جد ا وموثقة بش!ل جيد من خلال مقاضاتها بسبب محاولتها احتكار 
السوق . وتتمتل بعص أنتودا ب صعوبة منافسة أ كافة تشغبل جديدة لنظام 
مايكروسوفت قي كون مطوري التطبيقات يكتبون 0ك بشكل مسبق , 
واعيانا يكتبون مضل لنظام تشغبل يعلل بكفاءة ويهيمن على السوق و 
كذيه من بزناهع اادكرين الصور ا" تعرز فى الغالب 0 بحبت: يثوااق: فع 
نظام التشغيل الذي يستخدمه ما لا يقل عن مائة مليون مستخدم, وليس مع 
نظام لا يستخدمه سوى خمسة عشر مليون مستخدم. وخشبف ت 
مايكروسوفت من | ن 

يصبيغ متصفغ ؟!.,., ح , | |"م*ح 3 آح*|" . الذي كان مهيمتًا قي منتصف 
التسعينيات , المترجم العالمي للتطبيقات - أي أن يكتب المطورون برامجهم 
0 أنظمة الشغيل . واد اما حدت درك . يضيغ من الضروري أن 
ينافس نظام تشغبل مايكروسوفت بمستوى جودته الذ اتية, الام الذي سيفقد 
نظام ويندوز قدرًا كبيرًا من بهجة ردود الف!ل السعيدة التي حظي بهاء حيث 
إن الزيادة قي عدد المستخدمين تعني زيادة التطبيقات , ويؤدي هذ | العدد 
الكبير من التطبيقات بدوره إلى جذب المزيد من المستخدمين الجدد وهكذا 
دواليك 1 ولتجذب هذه الاحتمالات ١‏ اتح! ات مايكروسوات لونيرة من 
الممارسات الضتتالية. + التي ادك في االنهاية: إلي. اتتهاك' قوانين. مكافحة 
الاحتكار, ٠‏ بهدف الهيمنة على أكيز عدد من مستخد مي شبكة الإنترذت بجعلهم 


يعتمدون على متصفغ مايكروسوتت الشهير ه ا فى / الإنترذت ا" ( س! 
أ ) ؛ع؛وامء»اعاء ول 0166|" " . وبصرف النظر عن قانونية ذلك من عدمه , فقد 
نجحت هذه الممارسات قي جلل ٠ه‏ ,, . آ ح::, فى / الإنترذت المتصفغ 


المتيدظن اليحناة ركيم السوق الاسامي اي .حصن و ل خلال مورة وجدرة . 
وما إن انت! نت فصن مقافت الاحتكان مها كرو قلت عن جورت ركد 
1 حكن بد :! مطوير مهدي لمضقع: تدر الدزافع المجامه «مفوكة 
م ٠‏ ولكن بشروول ترخيص غامضة لا تشجع على الانضمام إلى المشروع 
قي بد اية لذ صرت وفقص! خلال المدة من عام 2001 م إلى 2002 م, . حصل 
مشروع متصفغ موزيلا |" 1/0212" " على قدر كاكت من الاستقلالية والأمان 
بيدا المطورون قفي المساهمة بنشا ول ملموس : وقد أصبيغ متصفغ موزيلا 
فايرفوكس |" “«10ع/21 11/3211١3‏ " قي أوا جر عام 2004 م وبد اية عام 2005 م, 

الإصد ار الرئين. الأول المتصعة الشيكه المع باسلوب: البزرمتكات المحافة 
الي اطهوت إمكاسة كعر لجدد نيف العند د مين مرج أخرق من اضف 6 


اعاتغنا الإتردت (نين!). 
الم سه در مد لاو يتيحان لاطي لقا 11 اسه ةوسق 
الناحية العملية . سيطرة محكمة على تدفق المعلومات اد امات اك 
الإنترذت. وذرك لثلائة أسباب : الأول , بسبب أن نمص! التحكم قي الإرسال 
ونفص!. الإشردت ]انعا ردن 1" عد أدا:ة اسايدية لاتصالات الريتر مت ١‏ لزنه 
يسفغ لأ برنامج تطبيقي أوامعةو 7 
للعال*فس الشيكة ا :طالها إثة: يستتظع ان تترحم لفان الى كرف سيره 
للغاية تخضع لمعلومات العناوين المعيارية . وعند منع البرامج التطبيقية من 
الترجمة التلقائية أو العال باستخد ام نمص! التحكم قي الإرسال ونمص! 
الإنترذت |" 8| / من" " , فإن ذلك سيجال إل خلاء قل ماتكرونيوت قاتها 
كيرا :لفكلووى: النزافع كل ١١‏ ها | ضخصض 2ك الامن الذى' فود نا إلى النسنب 
الثاني تعتمد هيمتة مابكزويسيوات إلى جد كفن على المكنية الضحمة جد ] من 
التطبيقات المتاحة لتشغيل وبندوز. ولضمان توافر نتإك المكتبة . أوجدت 
فانكروسوفك: مجفوعة رواسعة دمن الواعهات 'التطييقية ,د ناعنها' للفطورين 
دون حاجتهم إلى تراخيص استخد امها من مايكروسوفت . وكقرار إستراتيجي 
تعرس سيفنتها الثاهة ...ينوا :ماكز ووفك إلى «دخوصضل ماحة ‏ تظوير 
التطبيقات لصالحها , ولكن ليس بالقدر الكاقي لجعلها تصب بشكل كبيرقي 
معخظم التطلبيقات المتواققة فع ببدة وتتدون: 
مع أن بيئة ويندوز لا تعد منصة مفتوحة بشكل يضاهي المنصات مفتوحة 
الفح ر الحعقية ل ل ال 
فيها : :والتي سقف :مالكوها إلى السيطرة على جميع التطبيقات. التي سمحوا 
بتطويرها , وعلى جميع الاستخدامات التي يمكن أن تكون إد 0 لها. 
الس ا ع الال سر يت 
نم وضعها من قبل الأب الروعن الأسطوري - وهو تيم بيرنرز لي ا"اولة" 5اعماع8 
8 "-حمت زاون السيد "انف ليا" مقظفة 1خ 15لا رفن تمفظمة غير 
وليه تهنم بوضع المفاس ا لمن دوه اه :مواقع شبكة الشردت 0 بحيث 
انكر سوقت .عإى مر السنين, ءددًا من الأدوات لمحتا - الخاضعة للملكية 
الخاصة الت لا ددٌ خمن المغابيز المستحدمة في السيكة العالفية . وأقوات 
عددًا من المطورين بأن استخدام معايير وار يهال مواقعهم تبدو 
تحخضق لها التجاح التام 3 00 من انتزاع السيطرة لعملية وضع 
المهاس حون ستظمة :اذا" وفع ذلك ,وجني كنابة قد السظوت قا كناية 
مواقع 'النتشيكة فاو البت علق 


تس يد لسرت عاريلا الو عا مرو وو ا ل 
ا"موزبلهو ا" . سيكون قا در أ على القرا ءة والتفاءل مع معظم مواقع شبكة 
لإنترنت ١‏ بما في ذلك مواقع التجارة الإلكترونية الرئيسة دون مواجهة أي 
ترامه م م مطورة بشكل خاص للتعاصل مع متصفغ ه ٠‏ , 1 
بح,*: /*الإنتريت: "آس]||".: وعلى 'الذالن اكول تإك المواقع قادرة ع!إى 
ا ري 0 من :»فى ع -الإنترفت. آم لا, 
ويتها صيل رمغة بالتسيحة المارت :4 ال" 5 بالإصدار الخاص.وفهقا لمعايتر 
الملكية الخاصة. 
البرامج الهجادعة 
يوضغ دور متصفغ |"موزيلا ا" قي حروب المتصفحات " الدور العام الكبير 
لحركة البرمجيات المجانبة ونمومجتمعات المصادر المفتوحة . كموارد رئيسة 
للانفتاج النقتي وجاحر لمتع: الاستيلاء* على الطيقة الفتطفية :وجعلها: طلكية 
خاصة . ففي بعض الاستخدامات الأساسية للإنترنت - مثل برامج تشغيل خادم 
الشبكة وبرمجيات التدوين والنشر وبرامج البريد الإلكتروني - تجد ان 
البرمجيات المجانية أو مفتوحة | لمصدر تحظى بحصة كبيرة من الاستخد ام. 
وهبالة: مومحياضد | خرى :قدل براقع تتفل الانطفة 0 بديلاً قوياً يكفي 
لمنع التحكم قي مكونات كاملة من الطبقة المنطقية فِر البرمجيات 
المجانية. أفخسل: الترتبياث المؤسسية ‏ والتنظيمية الأكثر انا 0 أسا هو 
الملكنة العامة :د نقارنة ناف مورة اق إفكابية احرف قن البيثة الرزكفية :::وذلك 
بسبب بنية تراخيصها , وكون مواصفاتها الفنية متوافرة للتدقبق والمراقبة 
ويمكن لاي شخص | ن يستخدمها بسهولة . وقد صمإت جميع الموارد 
المتوافوزة فى "الطيقة , القنطقية .والمضه باتشحد ]|ه: الترفجات «الفعانية 
مفتوحة المصدر نموذج تنظيمي بحبث تكون متوافرة للاستخد امقي الأسواق 
الاقتراضية كوفي ملو كه لأى.جهة [وفرن: ومع ذلك , فإن هذا الانفتاح هوالذي 
خا البرمجيات المجانية تقاوم سيطرة وذحكم أي شخص أو جهة. فلوحاول 
أى شح وس قد على أب وطيية فل وى مد كان تيفك علن 
تسيل: العنال.. :اه اذ تشفل: للضوت يحمت لا مجم ؛ مشكيل لضو ونيقت 3 وه 
تصريغ من مارك 
حقوق النسخ - فإن المصادر الترميزية المفتوحة بهدف المراقبة ستمكن 
السمتخدمين :من اكقتداف. لت التقبية وظوينة :فمله إن كما أن الينة 
المؤنيسييمية نقسها 'تسسيمة لا نطوو إن بعلء الفشكلة ويقون الطلويفة النف 
تتصرف من خلالها تكك الآلية المقيد ة . وهذه هي الطريقة التي استخدصت 
منذ البد اية لتطوير البرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر. وبذلك لا يمكن تقييد 
الفضوه. الى هد | التفص ازمن النزمحات: اذ غراحن المراقبة والتغديل - أماه 
المطورين المسيطر على سلوكياتهم بموجب عقود او من خلال الملكية 


القامة مود نان سرفعدازيع كانية وا"امنوشة العضدرا"وطالماناف الترمعاف 
المجانية. حيغ بديلاً , كاملا للتقاعلات: الحاسوبية .والوظاتك: “التي يزيدها 
المستجد مون .نان التحكم و التقلك الناف للطعة العظدة: يسيكون: متحي 
ويعد هذ | الانفتاح نعمة ل!إل من يرغوب قي تطوير الشبكة ل 

من الخوافز: والمفارتمات .. ومة. ذرك 2 فانها تمناه مشكلة خطيرة للل 
يسعى إلى تقييد نطاق استخدام الإنترذت. ومثلما حدث قي سياق ا 
المملوكة , فإن منتجي صناعة المحتويات الثقافية المعنيين - مدل شركات 
للسيطرة علي الات استعماء الجر سير سال الل ال 7 

بزاء اك اخثر ام الدزمجياف 

إذ :كات هنالة كما وك الدرمهنا نف مو النتة نو ليت ققد توت افقة يذ انظ 
تارزيحها: على قواتيق حفوق الملكية: الخصرية :د .ومند 'التماسيات: في الفرن 
النافع العبلادي , أعلذت اله اثرة"الاتحادية. وفحكمة الاسسنا ف التي تشيرف 
علئ فانون البراات اث :فى الؤلاياث المتجدة الامويكية .د أن الترجحباك قابلة 
للحماية بموجب حقوق براء ات الاختراع ٠‏ وبلات تإك التشريعات ذروتها 
مها قمع اناج 1ل انه !!إكيجوكادت الشحة أوبخض اكد لبر مساك لل 
مترايد لدان هوق زا ابه الاخراع. كنا لهرت ضدووله على دول الانهاء 
الوروك لسى. اصلاحاث .ففائلة والعلل: على تذول باتع اك الاجتراء 
للترمجا تك سكل عام م :ويوررك بمجدوعة مموعة “مق الفساتل المضلمة 
1[ [ ا ا 
تطوير البرمجيات عملية 


تنمو بشلل تدريجي . وهذ | يعني أن برا ء ات الاختراع تتجه نحوفرض أعباء 
على قدر كير من الابتكارات:]! .: , 21 ] اص 4 وتوفر اليات فاعلة لمستورات 
الاختزاعات التي .تعن تطويرها انوع من خلال المنها قجات القاضية ب ندرد 
فقير جه |الأمن الذع شير الى أن سبي اختفانها :قد تتح من تطبي ق:حفورفق 
برا ء ات الاختراع . وعلاوة على ذ رك . فإن الاختراعات قد ازدهرت قي قطاع 
أعمال البرمجيات التي لا تخضع لبراء ات الاختراع , ولا يوجد سبب واضغ 
لتطبيق حقوق حصرية جديد ة قي الأسواق التي تبدو مبتكرة بشكل كبير دون 
ذرك . والأهم من ذ لك أن عناصر البرمجيات تتفاعدل بعضها مع بعض بشكل 
م سان ساك نر د ب الوسسرة بر رت 
للغاية لأداء وطيفة محددة , ليس لأن ذلك البرنامج جيد ,. ولكن لا 
ترامجا "فياسيا: ويمكن. القول. : .إن نداءة الاجتراع .فد ميد إل 0 
الخاصة , قي حين أن حقوق النسخ والنشر قد تمتد فقص! إلى الترميز المحدد 
الذى جقق تلك الوقفة:.: ويكمن التخوف الاسافني في إمكانية فرض براك اث 
الاختراع على المعايبر. وتصيغ عقبات رئيسة قي طريق التطور التقني. 
ومن :وجؤة نظر الحوازات القائمة فى غلم الهنة المؤسسي + اصيع يطوير 


البومحيات المجافة وتفتوحة العضدن الخاسز الأكيز .شخة تطبيف راءاث 
اخفراع المومجيات .جيك .مكن لمالك بدزاءة الاجر اع أن تفرص سنو عا فلن 
الشركة البى! تظووجير ناما تعفد علئ ‏ يزنافجة . ومع ذلك لا توحو جيه 
محددة يمكنها فرض رسوم على تطوير البرمجيات المجانية . وحتى لوكان 
مارك البراءة يتبع سياسة تراخيص مفتوحة للغاية كان يرخص استخد احح 
حقوق 00 بشكل تام لآق شخص دون تمييز بمبلغ ثابت يساوي عشرة 
الاف دولار ملا + فإن معظم مطوري البرمجنات المجانية لني ...]| جَافٍ وا 
دفع ذرك المبلغ. وحتى لو دفتت شركة ( أي بي إم) وشركة (ريد هات ) رسوم 
التراخيص , إلا أن المشارك الفردي المضطر إلى القرصنة باستخد ام حاسوبه 
الشخصي : لن يكون: قادراً على ذرك.:فالدوافع الأساسية لابتكار البرمحياث 
المجانية هوسهولة الوضول..إليها قي كل الأوقات ومن: أق..مكان من خلال 
التطور التقني , مقروناً بدوافع متنوعة ومواإب ثمارس بنجاح ل!ل مشا 3 ل 
تصاميم محددة .وعندما يعناج المطون إلى. برخيض برا +8 اختراغ: لال مشكلة 
معينة . وإ ذ | كان التطوير الجديد الذي يريده لا يحتاج إلى كتابة ترميز المصدر 


وبلزمة. يجب تقليد جز واسغ من البرنامم المحمي بزاءة الاختراع: أو 
يضطر إلى دفع رسوم كبيرة , فعندها تنهار الظروف الملائمة لتطوير 
الترفخيات المجانية يشكل تام 

.وقي الحقيقة تعد البرمجيات المجانية السبب الأساس لأهم الابتكارات 
والادوات- العي "تادهم غاى تطاق:.وافع في: شنيكاتث الاتريت هدم الأيا”م: 
وتزدحم البرمجيات. تشكل كبير غاق.وجه العموم بشركات الخدمات: التي لا 
تعتمد على الحقوق الحصن 4 وحقوق النسخ والنشر وبرا ء ات الاختراع . كما 
أن تطوير البرمجيات المجانية وبرا مج الضدمات لا يحتاجان إلى ترخيص برا ء 
ات الاختراع . ويبدو أن كليهما ولا سيما البرمجيات المجانية ومفتوحة المصدر 
كنات فليا إلى صد كبير ببراء ات الاختراع . وكما رأينا قي صراع المتصفحات 
وقي حالة ا"نوتيلاا" وقي الأدوات الأساسية الأكتر استاداما قي الشبكة 
العالمية أن مطوري البرامج المجانية ومفتوحة المصدر يوفرون أجزاء محورب 
4 للظبقة المتظفية:+:فدل البرتافة التشفيلي: لخادم أناتيتيي ا"ع:4 م19 |؟ وعدز 
مق خؤادهم"اليرية الالكتووتي المحاتية: ولقة البرمجة. "بيرلا" : وتفعلون ذلك 
بطريقة تحال تلك الطبقة مفتوحة لأي شخص للاستخد | م والبناء عليها . 
والحافز لونادة درجة الحقوق الحصن 4 المتاحة للبرمجيات من خلال تبني براء 
اك الإجتراع: بالاضافة: لحفوق: الفنة:والنشن يهدد إن امشمراز القدرة على 
تطوير هذه المنوجية التقنية وته-دد على وجه الخصوص بعض مجالات 
التطبى :3 السعرده: الي فخ نتطلب الحصول ءاف مراءه اختراع لعناضن أو 
إجراء ات خارجة عن نطاق ما يمكن فعله عن طربق البرمجيات المجانية . 
وعلى هذ | النحو. يشكل ذلك خطراً كبيراً على توافر طبقة منطقية مفتوحة 
على أقل تقدون لبقض اشكال اتتخداماف الشيكة.: 


زهزى الهجتدى 

آخر محموعددين الموانة اللازمة لاشاع النعلوما هونا دلوا هه العم الماتل 

فن المعلومات:والمعرقة و الثعاقذ المكوافردة :وقد كاذت الخوارات حول بطاق 
ا وامتد اد وتطبيقات حقوق النسخ والنشر وبرا ء ات ت الاختراع والعلامات 
التكارية ومجموعة متبعة من الحقرق. الحصرية غير المعنادة مدل التعادف 
على الممتلكات الشخصيه القابلة اللتحريك ‏ أو, حقوق 'الاتضال. موضوعًا كبيدًا 
للغابة في الأدينانكا التنتس بعية :ويد لا من تعظية 


كامل نطاق جهود الاحتواء قي العقد الماضي أو لفترة أظول مي كنف 
بتقديم وصف موجز للخيارات التي بذرت قي هذا المجال . وليس القصد من 
ذلك الانتقاد 3 الحكم على المنطق الختاضل قي أي من هذه التغييرات 
القانونية . ولكن فقص! نا وض الكيفية التي يتم بها تعيين 3 ل هذه الأوثاد قفي 
علم البيئة المؤسسي الذي يصاغ لدعم إستراتيجيات الملكية الخاصة , على 
حساب المنتجين للسلع المشاعة وغير المملوكة. 

حقوق النسخ 000171016 

إن أول نطاق شاهدنا من خلاله خيارات منهجية للمنتجين التجاريين الذين 
يعتمدون على الملكية الخاصة لتطبيقه على المنتجين العموميين . هونطاق 
حقوق النسخ. وقد نشا هذ | الاختيار من مجموعة من التفسيرات الممتدة لما 
تشمله الحقوق 1 كوضع ضبق انعسي امتبارات المتستخد ميق ولا سيما الاستخد 
حقوق النسخ ن سال سير بكر مصلجه الرناع الصاعي عا لان .1 
ا ل د.وأكثر هما في :من .منظور تحسين: الإيد اع | و#متظليات 
المصلحة العامة التي يحتاج إليها اقتصاد المعلومات المترابطة , بدلآً من فرض 
الرسوم من قبل المالكين المعنيين. 

حق القراءة : شخصست جيسيكا ليتمان |" ]ألا 12655162 ا" حق القراءة 

الذي 0 وعر 00 . ووضتت أن الحق الأساس لحقوق النسخ لايق إلى 
السيطرة على عمليات النسخ , لم يشمل نحديد حق التحكم على من يمإك 
حق قراءة النسخ المتوافرة . ومتى وكيف يقرأها وعدد المرات المسموح له 
يذرك . وبمجرد أن يشتري المستخدم نسخة من أي وثيقة , يمكنه قراءتها عدة 
مرات ويمكنه ايها إعارتها لأصدقائه ا تركها على مقعد قي حديقة عامة 
أوقي مكتبة عامة ليقرأها أي شخص آخر. ويوفر تطبيق القانون صمامًا لتحديد 
التوجه الذي يحد من عبء الخسائر المرتبطة بتملك سلعة عامة مدل 
المعلومات . ومع مصادفة نشوء تقنية الحواسيب , فإن القراءة على الشاشة 
نحتاج إلى عإل نسخة مؤقتة من الوثيقة وتحميلها قي ذاكرة الحاسوب المؤقتة 
. وقد عامل قرار محكمة الدائرة التاسعة للاستئناف , المتعلق بقضية شركة | 
"5/5165 اثما/ا" الوصول 
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إلئ الذاكرة ا ا"( لالمصمع/ا 55عععث ‏ اهلج 
الأقم” _ بوضنه سما ' .|9 الأغراض, '- يحفوق. النسخ 
والنشو(24): وهذ | التوقف 1 ١‏ قوبل بدفاع ضعيف , لم يخضع فيما - 
للطعون امام معاكم أخرى بت وكاذت التنيعة أن اى همحاولة جد يذة للقواعة عل 
الشابقة تعة. |" إخرا 2 اللنسة- |" فكلقيت مفهوم :قا تون حقوى: النسة و 
الناحية العملية, هذ | القرار يوسع الحقوق الرسمية لمالكي حقوق اليه 
ليغطي جميع الاستخدامات الحاسوبية لأعمالهم أو أي منها " لأنه لا يمكن إجرا 
ء أي عمل بجهاز الحاسوب دون المخالفة الرسمية لحقوق نسخ المادة للذ 
اكرة المؤقتة- على: أفل تقدير. والأهم: من :الاق القانوتي الرسمي ‏ أن هذه 
الدعوة العالمية الجوهرية للسيطرة حتى 358 القراءة العادية لأي عمل يخضع 
متعددة - مدل كفاءة الطلبات الخاصة أو تمييز الأسعار - وجاء للتعبير عن 
فتعر ايت نسبياً : وهو أنه لمالكي الحقوق. الحصرية. الاق في السيطرة 
تقنية على الاستخد ام الفعلف مع قوة فانون ا لالعية الرقمية الذي نم الل 
على تكك الضوابص! . فإن ورك بعتن تحولاً في »قانونة حقوق النسخ . 
ظهرت هذه التشريعات كمواد تنظيمية لحفخ! استخدامات محددة من الأعمال 
التى يماك أصتحابهااسيظرهة خصضوية عليها ,"إلا أنها عره نف أعصالاً أحزى ين 
مقيد ة بشكل صريغ للاستخد ام المفتوح . إن القانون الآن يعطي مالكي 
العقوق شاطه: حضرية ا للسيطوة على اق امتقدا عد جحاشسويئ ‏ لاعهاليهة.: ؛ 
مج قن قا لق حلانه التسيفى رعهن 1ل تتجدافات المتوتس عن اليك 
فى وتساذل الإعلام الشاقة. 

تصبيق الاستخدام العادل إن الاستخة ام العاذل لقانون حقوق الفسخ تيقل 
على الدوام قضية قانونية 0 تكتنفها درجة كبيرة من الإنسك قفي إمكانية 
تظلبيقة : وقد افقرن هذا السك تتفسين أوسع: لما 0 وضفه اشخداعا تجار 

“والنظرة القضانية المقيدة لما يمكن .وضفه مسالة: قادلة وزيادة فى المت هن 
التي 0 الن 'تضبيق نظافة العملي. ..ومورة ذزاك: مضنا رهما : 

من الفهم: إدزاك. أن الوعوه التظزى تند الامكدا ف الفاذل من 
0 ا ا ا ا ال 1 
عاملين متلازمين هما: 

15) أويهد :| الاتتفة ام العادل محدد بشكل كبير ولكن يُشك قي إمكانية 
تطبيقه , و(2) قانون حقوق النسخ يتيغ تشريعًا يثبت تعويضات كبيرة . حتى لو 
لم يحصل أي ضرر فعلي لمالكي الحقوق الحصرية . وقد شرج لسيج |"إذ 33 
حسا 1" هذا الثانين بشكل..واضغ: عتدها» عمل على فيلم: ونائفي كمثال: (25) 
لذلك , حيث إن الفيلم لن يوزع دون الحصول على وثيقة تأمين تضمن نمل 
المسؤولية . ووثيقة التامين ١‏ بدورها ولت تصدر دون موافقة رسمية » 5 إذ ن 


مرك نيه مالك متعؤ ف الست انض لقن مالم د كل حرف مول قن 
الفيلم حتى لوكاذت الكمية المستخدمة صغيرة جد | ولا تكاد تذكرقي الفيلم 
الوثائقي. وعلى سبيل المثال فإن وجود مقطع لا يتعدى خمس ثوان من برنامج 
للحيو كان ال على عدار لكريون في تلقن العلق. ولي في قمر ون 
التيلم الوتاتتي يمكن أن يعرق ل توريع الغيلم, ال هن انا 
مالك ذرك المقطع التلفزيوني أن يمنحه ص ق استخدام ت!إك المادة . ويجوز 
لمارك حقوق النسخ والنشر لذلك البرنامج التلفزيوني ظات» الاق الدولارات 
لاستخد ام هذ ا المشهد الصغير جد آ . وعرضه ضمن الصور الخاصة التو 
وهة |الاايعى إن المحكمة ستجد فى تهابة المطاق ان استحه ام الضورة كما 
هي , مع احتوائها على نسبة ضثيلة من برنامج تلفزيوني قي الخلفية . تخضع 
للاستخد ام العادل , بل إنها قد تجدها ضمن الاستخد ام العادل . ولكن يعتمد 
وض جارك العمطع الالدزيوني علي دون سرياس النامين. والامورعين 
سيرفضون نحمل مخاطر التقاضي. 

ثانيا. قي السنوات القليلة الماضية ,. تم تحجيم هذا النطاق المجهول من 
علال توف فال تعرييف العواد الدية توترقي. توجهات النسون والعواد الى 
ك ضمن السك ام التجاري ش واللطرتي فيه الجمهورية الخرة ا 
كمنتدى 0 فيه ا 0 تؤخذ من محتلى الصحف: لسك امها 
كمواد للحوارات السياسية التي تناقش المحتوى والانحرافات , ولام من 
المحتلل أن تبيع الصحف إمكانية الوصول للمقالات المخزنة لديها وجدت 
المحكمة أن بعص المستخدمين قد يقرأون المقالات من ذلك المنتدى فدلا من 
البحث عنها واستخراجها من"أرشيف الصحت . وهذ | يَُعَدْ استخد اما مؤثرًا قي 
السوق المحتملة . وعلاوة 0 ذرك , عامإت المحكمة الموقع بوصفه مقدم 
خدمات تجارية 0 وعَدْتِ 

استخد ام مقالات الصحف لتسهبل النقاش السياسي |" استخد امات 
نجارية "2 آيها' ' وذرك لأن موقع الجمهورية الحرة يتلقى بعض التبرعات من 
مستحدفية (غلن الرعم من أن المنتدى لم يطاب منهم ذرك ) ٠‏ وكذرك يتبادل 
ترتيبات الإعلانات التجارية مع المواقع السياسية الأخرى . وهذه العوامل هي 
الذن كاب المتكية ع اسار سر ا قال جه كد في الس د 

مع أنها لا تخضع للحقوق الحصرية ؛ إمكانية أن ينتج عنه . قي يوم ما . تأثيرقي 


راداها ا , آ+ب اي 4, حتى لو لم تتأكد تلك التوقعات , التي تعد على أ ي 
حال مسالة قامتة الديريج أعمان الصحفب. حى غندنا اسم ذلك اخراص 
0 


ض العقوبة : قي السنوات القليلة الماضية عُدٌّ تطبيق عقوبة انتهاك 
0 5 والنشر بشكل كبير جنحة يعااب عليها القانون الم د12 
من "قانون. "١‏ لز- للسرفقف ‏ الإلكتوويه ' 1 رملا 


اعظط آعلاا) اعم 6[آع1 عألم]نعاع" ‏ " الذي صدر ‏ قي 
عام 997 ام ودُعم فيما بعد بقانون الألفية الرقمية . أصبحت حقوق الطيع 
والسشر حتحه خاق تتضل. عقونيها | لي فرض هباك كنزرة على فريكيهاتراذت 
عما كاذت عليه قبل بضع سنوات . وقبل إقرار قانون الا للسرقة الإلكترونية ) , 
كان القراصنة التجاريون هم فقص! من يوصفون بالمجرمين المنتهكين لقانون 
0 - وهم | لذين ينسخون بشلل كبير آلاف النسخ من الأفلا م أو 

شرطة الكاسبت ويبيعونها لتحقبق مكاسسب هائلة . وقد تم الآن توسيع نطاق 
0 الجنائية لتشلل النسخ الخاص والتبادلات المجانية للمواد المحمية 
بقانون حقوق النسخ والنشر الذي تكون أسعارها التراكمية منخحفضة للغاية ١‏ 

بغض النظر عن حجم الظلنات النفلية ليها ) -وقئ أشاء كتابة فاتون جمانة 

الحدق الحصرية ليصيغ انتهاكه جنحة جنائية , فإن عشرات الملايين من 
مستخد مي شيكات العاون الأجياعي "!2" سصقون ياه 1 وبخة 
الأفراد عه فى جيود ‏ متليفنة النكيفك: الفا يلين جما قي 0 
تتطابق مع تموذج عملها . عن كون الحكومة تصنفهم كجناة وتعاقبهم بدفع 
مبالغ كبيرة أو تسجنهم . وقد شرصت ليتمان ا"ول. ولآذساً '١‏ ' تفسيراً صحيحاً 
لهذه الظاهرة حظي بقابلية كبيرة (26). وكلما أنت! أت الشبكة سلعا وخدمات 
محفضة النمن” جعلت ناذك 


المعلومات والثقافة أسهل + سيتغرض: كيان المنتحين التجاريين 'لظطروفة 
تنافسية جديدة - من الأشخاص لون الذين يقدمون المعلومات والثقافة 
محا نا: وعندما يتزايد الكم الهائل من الناس القادرين على تهديد هذ ا النوع من 
الصناعة للسيطرة بشكل أو باخر على الزبائن المحتملين قي شتى إنحاء 
العالم:. سيضيع استخدام القانون المدتى لإجبار الأفراد على الشراء مدا .فسن 
تبا دل المعلومات والسلع غير مستحسن ويصل قبوله . كما أن مقاضاة جميع 
الزبائن الذين ينوون تبادل المعلومات والثقافة مع عضوم لأابعة اسلو تبعال 
مستد أما.. ومن أجل 'الحفاظ على تموذع. الأعمال "التجارية- الذي بيحقق 
السيطرة على المعلومات والسلع والمتاجرة بها كمنتجات , فإن المهتمين 
بقوانين الحفوق التصره اسعابرا بالحكومة لنظييق الغانون الحناضي لمع 
طهورنظام التبادل المجاني . وقد اقترذت هذه التغييرات قي القانون الرسمي 
مع التغييرات السياسية المعتمدة لدى وزارة العدل . وربما يكون هذ ا مهمًا 
جدًا للتنمية , إذ ستنتج عنه زيادة كبيرة قي تطبب ق القانون الجنائي قي هذه 
المجالات (27). 


تمديد مدة الحماية : 1605100 إول /ع1 حظي التغييرقي قانون حقوق 


النسخ باهتمام واسع قي المجتمع . يتمثل قي تغيير قانون فترة حماية الحقوق 
الفتمين + قادون-سوتى تونة "آم 0 111 111 /ام501011/801100" 


الذي اعتمد قي عام 998 | م. وقد اشتهر هذ | التشريع قي بد ايات العقد الأول 
فق المرن العسروين:" لأنه كان اساسا لحملة:دذعانية 'عاقة قوية واسلوت: طعن 


قانوني قي قضية الدريد ضد أشكروف 287) 7.72 املاع 
أأماع لطاكم " ٠‏ ويبدو أن هام اث! الابء الحقيقيٍ الذف: أحدئه هذا التشريع عَلَىَ 
استخدام المواد الثقافية الموجودة أخبلا نلا لفسا . وقد كافت فترة حماية 
الحقوق العصرية النتكدة«ظويلة: للغاية:: إذ إنها :عدن بخقينة وسيعين قاماً 
للمواد التي تملكها الشركات , مع إضافة خمسين عاماً لعمر المؤلف بالنسبة 
للأفراد ٠‏ لكن قانون (سوني بونو) مدد بهذي الرفمين إلن بخسية وتسفيق: عا 
#وصاكه سبعين عامآ لعمر المؤلف كلن التوالي .“كما أن المفهوم صمني 
رئيس » . وحسب هذ | التشريع وافان مهدة الحفاية تطيق بائر رجعن فى 
حاتت بفمتلا ويشتكلن خاض ٠‏ نجد أن الموا د التي لا تزال ثمينة ومتوافرة قي 
مكازق ونزنى ترم :ذمة يجفا قها إلى ابل كين مسف . كلما اقتربت 
من حالة الملكية العامة . وقد بين هذ | التحدي القانوني للتشريع الأساسي 
للمجتمع حقيقة أنه . من الناحية العملية . يخضع ما يقرب من كاصل مخزون 
ثقافة القرن العشرين وما بعده للملكية الخاصة , ون الحقوق الحصرية يتم 
تجديدها إلى ما لا نهاية . وفيما يخص تسجيلات الفيديووالصوت , فإن هذ | 
يعني أن الكم: الهائل من المواذ لن يضبغ جزءا من المال العاحو" ولن :يكون 
متوافراً للاستخد ام المجاني كمدخلات للإنتاج العام. وقد أيدت المحكمة العليا 
قي الولايات المتحدة التمديد بأثر رجعي . وتم اعتماد هذه الفترة الطويلة 
للغاية لمدة الحماية قي الولايات المتحدة الأمريكية . قي البد اية بحجة 
' 'تنسيقا"' ' فترات الحماية بين الولايات المتحدة وأذرقنا وتستخدم الآن 7*8 
لتنسيق فترة الحماية لأتنواع معينة من المواد مثل التسجيلات الصوتية , 
تخضع قئ الواقغ : لمدة حماية اقصرقي أورويا قفي :دول أخرى:: مدل 0 
. والسؤال المطروح قي جميع هذه الصراعات هو متى إذ | كان ذلك ممكناً أن 
تحية: أفلام (إبوول» فلن 1" ولول 3621:5175 سن 1" أودافلام سكي فاون | 
موسيقى الفيس بريسلي ٠‏ جزءا من المال العام؟ ومتي ستكون متاحة 
للمستخدمين المستقلين وفقاً لول نفسيا (النن نطوق على اعمال 
شكسيير أوهورارت ؟ إن الانان التي تربيت على قضية (الدريد ) هن أن تكك 
المواد الثقافية قد لا تصبغ أبد آ جزءًا من المال العام مالم تتغير ونيا بينة تعدية 
مخ ده م | لعينات الرقمية مهما صعّرت إولة| 3!*9 
138 : إن الففيين الاكترمحدوزت :2 مع أنه يوضع الكثير من الأموز هومتع استخدام 
العينات الرقمية+ من الكم الهائل» م المواد التي كان اسبثادامها مستفوخا نه 
دي الماطي حتب ‏ عتونا كو للك م رن مقط كدر كما قو 0 . وهذه 
ومع له ٠‏ فإنها تكشف بوضوح ما عكر كيه مجموعة القضاة الدين يتعاملون 
خضري "كن تتطيم القطاع التجاري , بدلا من أكون بع اذة مجال متارية 
الضناعات ١!‏ التعاورت4:وأشطة الاسواق الاقتراضية المعتهدة علن مختر عاك 


الال العام وبين أن المخاكه: قوز قاوريه علىءروت :4 انار قراراتهم على علم 
البيئة "لجسي الذي يجب أن تتعايش قي محيطه الملكية العامة والأفراد 

الل نا لقي التو رقعتها تقر كف برصهدجهورت ١‏ الموسيفه. "١‏ 
عا عأذنالل 06معو800" مام الد ائرة السادسة مفادها : بان 
المتهم دد :الف أغنية. زاب (29): ونس عيد تأليقها مقطعًا قصيرًا لا يتعدى 
ا"دانيتين |" من نغمة القيثار الموجودة قفي موسيقى لأقنة مسجلة منذ 11:, 
تنوتضا ض اك ين القن التاسع عثير» ويمت: إعادة ذلك الفقطع باتتظام, 
ثم أدوج في 'أماكن مختلفة لإنتاج ناير محتلف هاما عن الموسيقى الاضلية.. 
لكن المحكمة المحلية قررت أن :المقطع المستخدحك. كان صغيراً جد أ لا 
يصسل من حيث الحجم للحد الأدنى الذي يمكن اعتباره ددى المحكمة - أي أنه 
كان ضئيلاً جدآ لكي يطبق القانون المعني بهذه الأمور. ومع ذلك قررت 
محكمة الاسئناف أن :هذه المواضع:ستكون مرفقة جد ١‏ للمحاكم إذ! (أحدث 
علن. اشاس 3 ل “خالة عاق جدة-, وظريقة تإدبد'الكثير .من القلب ل الذي 
فكن أن اهل حي الفاتوق: الفسى: الرضاقة اله ان ذلك بقوع إلى الكتدر 

مين النقكوك لشركات: التسجيلات تبل إنه كما وضعنه المعكمه : !"إن العضول 
"5 ترخيصض سيكون أفل تكلقة من مسألة إقامة الدعاوى: ( 1)8", لذ] حكمت 
الفحكمة ينا تلى: ا لوا ات أ يات رم لا اه 

“اساسا للتقاضي:نحت قوانين حقوق: الملكية. 


إن هذه القاعدة الواضحة التي تجعل جميع أعمال النسخ المباشر لأي وحدة 
بيانات رقمية , مهما صغرت , انتهاكاً للقانون , هوما يجلل التسجيلات الصوتية 
الوققية خنن عتوافرة قابونا للا عفال: ين التجارية :والانداقاك: الفودية: النى 
تستفيد من مزج المقاطع الثقافية . ومع ذلك يوجد الآن برامج حاسوبية . مثل 
برنامج فرقة موقف السيارات | "6231:30683250" ", الذي يسمغ للأفراد بالقطع 
والخلص! للمواد المتوافرة وإنتاج موسيقي خاصة بهم . وقد لا يؤدي ذلك إلى 
إنتاج مقطوعات موسيقية عظيمة , ولكن أحيانا يحصسل . وهذ | , لا يمذل باي 
حال من الأحوال ما نحاول الفرقة المذكورة الوصول إليه , ولكنهم يريدون 
تمكين المستخدمين من تكوين علاقات مختلفة تماما مع صناعة التسجيلات 
الموسيقية وإبعادهم عن مجرد الاستماع السلبي لقطع موسيقية مكتملة وغير 
قابلة اللتفين قاذ ينا تضورنا. أن الفنة الوعيدة :الى تائرت: فاون جفابة 
الحقوق: الحصزية المتضة. بالعنات: سي فته الفنا قر الذين لذنيم عمود فق 
فراكز التسجبل ويتسشعون لبيع الأقراض المدمجة ابي الو 
نحمل دفع رسوم الترخيص 
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عن كل عينة يقتبسونها حتى لو لم يتجاوز طولها ثانيتين . عند ذركِ يمكن 
القول -: |.ن المحكمه قد متت :يفعالية + تمودع إبد |8 الأفراد:..وتظرا لفيدى 


سهولة القص واللصسق والإعادة والإبطاء وتسريع المقاطع القصيرة ومعرفة 
مدى السرور الذي يدخله ذرك العمل قي نفوس المستخدمين - الصغار والكبار 
من الهوا ة عندما يؤلفون مقطوعات موسيقية بآدوات لا يعرفون كيف 

اسح ويه . يصبغ من المرجغ ان هذا التوجه هو الذي ج!ل هذه الممارسات 
غير المشروعة“مستمرة ‏ على_الذال. في الوادت الخا سر - ومعرفة مذى جاخ 
هده القمارنناك لخيير القايون في رهانه العطافه ان المكين امر ضعت السو 


عقود المغلفات الالكتروتبة: 

الترخيض بثقر المغلف وقانونتبادل معلوفات [الخاست :الموجة "غلا 

يمكن القول : إن جميع المعلقين الأكاديميين على قانون حماية الحقوق 
الحصرية 5 سواء المنتقدين 2 أتضارز بنود معينة منه - يدركون أن حماية 
الحقوق الحصرية عبارة عن تنغيم السياسات العامة بين أهد اف توفير الحؤافر 
للميدعين: واهد اف" تسويل الوصول © باشتعان ناجعة , إلى جميع الل لكين 
والمبدعين الذير: ين ينشرون ن مخترعاتهم وذلك من الناحية العملية :"وتطريا + 
اعتبار التكاليف”" والفوائد الاجتماعية التي يوفرها كل بند من بنود القانون 7 
والسعي نحونحقيق أفخسل المقايضات بين 0 الفوائد والتكاليف ٠‏ ومع بد 
اية الثمانينيات من القرن التاسع عشر خضع بيع برمجيات وسلع رقمية اخرى , 
لتراخيص فتغ المغلفات | "1660565ام3لالا -كامأط5" ". وهي عبارة عن تراخيص 
تمكن المستفيد من استخدام البرنامج . الذي طرح قي السوق لعدد كبير من 
المسوية: اعفان إن دمن يفوم على الشواء بيكون فد قبل العقة الفغلن عه 
بمجرد فتغ مغلف البرنامج . وفيما بعد انتقتت هذه الممارسات إلى اردردت 
بالنقر على ترخيص المغلف الإلكتروني المألوف لمعظم المستخدمين 
للبرمجيات المتوافرة قي شبكات الإنترذت عندما يضغطون على رمز '' 'أوافو 
ا" لمرة واحد ة أو اكثر . قبل تثببت البرنا مج . ومع أن هذا النموذج من العقود 
غير ملزم ضمن توازنات القانون العام, حبث يمكن أن يفرض المرخصين أي 
شروول ؛ ويمكن أن يوافق المستفيدون من الترخيص على أي شيء تقريبا. 

ومن بين 000 الأكثر شيوعاً ' ٠‏ التي تندرج نحت هذه التراخيص ٠‏ ا 
د 0 الحقوق الم ال 0 بحقوق حفخ! 
البعانات ..وكما أوضغ مارك لملي | السام ا أن 00 العحاكم لم ل 
00 وبعضها رفض 0 كين نة السنلفاك المطبقة 
قي تعاملات الأسواق الموجهة لعدد كبير من المستخدمين من خلال الاعتماد 
على تطبيق قانون أولوية الاستحقاق قي الولايات ,. وذرك لعدم توافر اتفاق 
كاكت: أو صيغة عقدية: قابلة للالزام. وفخاكم اخرى اعتمدت: على قانون أؤلوية 


الاستحقاق قي التشريعات الانحادية . الذي ينص على آن .نطاق قانون العقود , 
في الولابة م تمتع تتفيذ أي عقدديعوق الاستخذام العادل أو يقيد الاستفادة من 
الجواد المتواقرة في المجال العام “هدك المعلونات الاولة الواردة 0 
عور ع وإخضاعهًا لنند | أولدتة الا يجنا تست فاندون: جنا جحنوف الس 
في التشريع الاتحادي الذي يتعمد إبقا ء هذه المواد للاستخدامات الحرة من 
قبل الجميع في المجال العام. وقي عام 996 ام, ٠‏ قررت محكمة الد ائرة 
السابعة التي نظرت قي قضية |" 210600100 .ا 0010]ط" " بما يخالف 
ذرك:: بححة أ الطلبات الخاصة تكون أكثر كفاءة من اتخاذ قرار عام ببشإل 
تفل عن الاتفاق الصحيغ(32). 

وفد.شهدت السنؤات الغليلة التالية نقانئنا أكاديممًا كيدا التخذيد التوجه تخة 
- قرارات محددة من عدمه قي ترتب ب السياسات العامة والأهم منق:د 

"أن الستوات: الجحس التى تلك., سهدت جهودا مكتقة لإتراز ينود جديدة 

انون التجاري الموحد |"( ع000 اتأعاع واه لطتالرس]اصنا 
0" 2 وهو عبا رة عن نموذج تشريعات تجارية 1 وإن 
كاذت غير ملزمة انها مدت شان ال شاضل غرينا على مسحوف الولانات 
المتحدة الأمريكية . مع بعض التعديلات . والمقترحات البدبدة التي أتى بها هذ | 
تعن ا كن ال 8 صاحية أكادرمية ام 6 ا 
أسقطها معهد القانون الامريكي : وهو أحد الرعاة 

الرسعى لفان التعاوة السوكي روقي الننات دح الفتماة فانون مو 


باسم قانون تبادل معلومات الحام_ءب الموحد 
1105 ومنت يكلا لم201 ااه]اصنا 
61م" |" (!" ا ( كجزء من 


نموذج لجهود لم تعتمد بش!إل واسع قي جميع الولانات الأمريكية: وقد اعتمد 
من قبل ولايتين فقص! . هما ولابتا فرجينيا ومين لملأ ند . وعد د من | لولايات 
الأخرى تبذت قوانين معاكسة لقانون |"!"أحى |" , حيث أتاحت لمواطنيها ملاذ آ 
اهنا قيهم من تطوي لق فاون 6ن(" “ملن ترزاخيض :فرع الفعلقات 
وكان سبب الجذل الواسع الذى أثارته, 8 لون :قسية: تمر كه اخ3 1 :وفانون 
تبادل معلومات الحاسب الموحد ا"ط"أحبا" يعود للتخوف من كون تراخيص نقر 
المغلقاث: قد تعمل فى :أسواقغيو ناجعة: <ؤانها فق الناحية: العملية: بية ال 
متسل الشياسية العتوارية التي يحثلها قانون :حفخل الحقوق'الخهرية حي إن 
تعاملات: الأسواق- الكبيرية لا 'تمتل. اتفاقيات: تقاوصية: حقيفية +. فى الحالات 
الفردية . تؤدي إلى توضيغ بنود التراخيص الدقيقة التي يتم تطبيقها ا 
العسيتخدم' اللاستقادة رمن منتج: معلومانن "مجدة يل إنها عوفن كام :عامة 


كواقق هع اللتدرودل الى ينها النافة وي تطريمه ا على المستكوين بن 
السوق,: وعلى: عكسن السلع التتاقسبية الاقتضادية:ر:فان تلع المعلومات باع 
سعر إيجابي. عند تطبيق. قوانين جفخ! الملكية الحصرية: .أي يأتشعار أعلئ من 
الحد الأددى 'للتكلفة + سب التعريف. :. قالمعلومات. نفسها ل ياكلمت سلما 
تنا قنيدية لذ ا فإن الحد الأددي للكلحها مقي كما أن تبغر أى معاملات تقيية 
أعلى من تكلفة الاتصالات دلبل على قوة السوق التي تصب قي مصلحة مقدم 
الخدمة " لأنها تستخدم التسعير علئ أسايين قيمة ومرونة الطاب 0 وليس على 
تمعن الجه الادنت من النكلفة:» وعلاوة علن رك : فإيه مرغي الحجت ال أن 
نولي الغالتية العظودى مقن المسخدميق اهتمانا كبيرا لتقا صيكل الترخيصن الدن 
تكد وها عجوة كييولا كلا ئله “متهي دهن | اتعنى إن ماف سمال لوعو نقض 
كبر في المعلوبات العهمة اتن يسناج النها. 11 ررح كاامن 0 - 
التراخيض:: كما أن».هناك: حساسية عالية .من جادي الفشري لطاب توضية 
شروول العقد أ ولمنين بنذ | اسه أث المستهلكين الا ابو واو 0 
لأنهم إما قادرين على التفاوض من خلال بنود قياسية 9 او ان المحكمة 
اا اس ل الا 1 مر عر ل اد لع اي 

لدرعة انها لا تبرر الاستتمارقي قزاءة الشروول ومناقسة عقو المبتهريات إلا 
عندما تكون تاك المشتريات كبيرة . ومن خلال هذين الاحتمالين , 
الغول إن تلك الاعقارات تصاب يشلك عام ,:مقولة ل 
ننت صياغتها من خلال القطاع الخاص ستكون. أكنرز كفا +ة.مقارنة بالتشريعات 
العامة المتاحة قي قانون حفخ! حقوق النسخ (33). ويعد اقتران عقود الأسواق 
التهولية التي تم :فرضها من خلال صوايض! استخدام: التقنية للمواد الوفهية : 
والتي بدورها تخضصضع لحماية قانون الألقية الرقمية مهددة بأ تستبدل 
بالتشريع الذي يحدد المجال العام تشريعًا مقبولاً يصوغه القطاع الخاص (34). 
ونظبق هده الاتفاقبات: + التي ضاغها الغطاع الخاض + في معاملات: الاسواق 
الكيرة بأشلوت غير قابل للنفا وض علي الرعم من #رجود انباين كتبردي 
المعلومات بين المستهلكين والباعة, وكذلك توافر قوة سوقية منهجية بحجم 
ما على اقل بعري 

إضعاف مصهودة العالةمابه التخارية 

كماانم: بوضحه في القصيتل: النامنز عقو مرقزه المافعسل التجارع 
المتعلقة بالموجود ات الاجتماعية في" الولايات المتحد 5 الأمريكية المتوافرة 
في أوادل القرن الحادي والعشرين ماك الكثير من الشعارات الأساسية 
واانلاق توف 1" وكوك عكاوت |" فد أصب] ابت ولالات لضان مهمة في الثقافة 
المعاصرة . فاستخد ام الرموز والشعارات يعد وسيلة لصياغة تعابير غنية نحتل 
مساحة محورية قي الثقافة , تتيغ للمجتمع تصور العالم من حوله . وكما أشار 
ببل |" عالا0م8 شرل ايها انا حرق لعل عمل جرم الطددرن كذرك فإن 
قانوق :ماه العلا ماف التجارية يعاضل الزفون كعناهو محمية شك مستمل 


في قواينا مرخيت : إنها ع الطالكي الصور الثقافية التي حفضت داعا مهما 
قي المجتمع بان يتحكموا قي استخد امها , ويمنع الانتقاد ات ويوضغ التعريف 
الحصري للمعنى الذي تعبر عنه الرموز التي يمتلكونها. 

توجد ثلاثئة عواصل تجلل حماية العلامات التجارية اليوم مهمة بشكل كبير 
كقصدر اللاحتواء عقارنة بالماضي:. العامل: الأول : هو سهور + الفاتون الاتخاديع 
لمكافحة إضعاف 


الرموز التجارية |"01/ (0نأنااأنا -]لم" قي عام1995 م . 
والثاتق هوهظهور الأستماء التجارية كمنتجات , وليس كدليل للمنح :: أفا التادتك 
فهو التخفيض الكبيرقي تكاليف البحث والأسعار الأخرى للمعلومات المتاحة 
قي شبكة الإنترذت. وهذه العواصل الثلاثة مجتمعة تعن أن الرموز المملوكة 
قد إزد اوت أهميتها كدلالات ثقافية , كما أنه نم التعاص ل معها ببش!ل أوبنتع 
مما كات دغلية كدلالات ثقاقية 'تحديد | ::وتيرين [ال لاهمال حخقيقة: ان العلامات 
التجارية . مثل جميع الحقوق الحصرية , لها قيمة اقتصادية عند مالكيها. 

في عاغ :995 ام افر مجلس الندابا الأمريكني أول قانون اذحادي لمكافحة 
إضعاف الرموز التجارية ا"آم ولءذاولاذ!-ذآولط |". وعلى الرغم من اعتباره 
قانونا يهدف لحماية العلامات التجارية . وينظم التشريعات التي برزت قي 
قانون العلامات التجارية العام , إلا أنه يختص بحماية اقتصادية مختلفة تماماً 
عن قانون حماية العلامات التجارية . حيث إن قانون حماية العلامات يتركز قي 
تجنب الالتباس لدى المستهلكين , وذلك بهدف ذمكينهم من التفريق بين منتج 
وآخر بتكلفة منخفضة , وإعطاء المنتجين حوافز لصناعة منتجات نوعية بش!إل 
دائم يمكن ربطها بعلاماتهم التجارية الخاصة . ويعكس قانون العلامات التجارية 

بش!ل تقليدي هذه الاهتمامات , بالإضافة إلى أن احتمال حدوث التباس لدى !! 

. آ كاا 1 أمر لا مم فكة في خالة انتهاك قانون حماية العلامات التجارية‎ ٠ 
تملا ]اذ :]رضت براغ مشتريا زوكا كولا: فإنني أحرص على التأكد من أنني لن‎ 
اشتوى هونا بلون مشابه يقدم قي علبة حمرا ء مكتوب عليها ا"كوكا غولاا|"‎ 
بدلا فن الاشة الصحة المتروت الذي اودقة‎ 

إن إجرا ء ات رفع دعاوى الانتهاكات القانونية تقتصرقي الغالب على 
الذعاوق بين المتنافسي في الأسواق لمنتحات متمائلة. ومفكن أن يحدك فيها 
بعض الالتباس بين المنتجات , إذ يقيد قانون العلامات التجارية استخد ام رموز 
معينة قي محيص! الشركات المتنافسة فقص! وقي البيئة التجارية بشكل 
محدد وليس قي مجال المسائل الثقافية , لما ترمز إليه ت!إك العلامات 
التجارية . كما يغيّر القانون الاذحادي لمكافحة إضعاف الرموز التجارية معظم 
العوامل المتعلقة بالعلامات التجارية . ويهدف لحماية الرموز المشهورة من 
التقليد . بصرف النظر عن احتمال حدوث التباس لدى المستخدمين من عدمه 
. كما 


أن حماية الارتباول بين شركة معينة وعلاماتها التجارية يتم بسبب القيمة 


التي تعكسها العلامة على الشركة دون أي اعتبار لطريقة الاستخد ام؛ ولم يعد 
من لأست امات المحدملة كتن ال اوس دما يمكن أن,تقعلة قانون. العلامات 
التجارية التقليدف:: لدرحة أنه يطيق على حمانة المستخدمين الفادبيق ب أنه 
لا يوجد أي احتمالٍ للالتباس امك مد التطرية المتعلقة بالحقوق الخصرته 
ذاتيا 2,ول كلست مجرة علامة لح ا 0 ذرك نايكي |" مزل(" ' 
وكالفن كلاين |" أعا»ا «ألالهن" " , حبث إن المنتجات التي تباع قي هذه الحالات 
لنت في. اقفصضل خزاء.ولا اقضل فميصن: لك المتتح قد بيع بست علافثه 
التجارية الشهيرة . وهذه العلاقة التجارية مربيظة بمعات ثقافية واجتماغية نة 
تطظويرها بقصد من قبل :مالكيهاء :ونححيك .في 'إفناغ الناتين بنتفرانها .- وهذ:) 
التطور الكبير يفسن 'لماذ. | أضبغ: قانون: الجمابة..من' التقليد:مطلويًاا لتحقيق 
حماية خضرية: لمالكي الررهون التجارية .ونين ,أيضاالخسارة التي يغانيها! أي 
شخص يمنع من استخد آم الرمز المملوك لغيره . والآن ' ترتيص! الرموز 

تمغان: اجتماعيةعاقة ::. طرق لا سبينفب. خلطا .لد / با 
التقليدى. للعلامة التجارية: ولكنها تتيغ. النقد الثقاقى اللرسالة الي" 0 
الرمز. 

ومن "المفارفاف: أن »زباةة.سيظرة مالك ١‏ العلامات. 'التجارية علن 
استخدامات علاماتهم التجارية قد نشا قي وقت كاذت أهمية: فعاليتها كالية 
للحد من تكاليف الب!ث تتناقص بشلل ملحوظ . إن أهم تبرير لوجود العلامات 
الجارية التقلكية انها تحفض تكاليف جمع 'المعلومات .ومن ثم تسن التجارة 
الثي هزر ازدهان المجتمعات. ولكن ويشمل ملحوظ "لا بعد تاك المسالة 
مهمة قي بيئة شبكة الإنترذت "لان تكالى: البحث ذو خفتنت بسكل عام : 
ويمكن أن تشت!ل السلع التجارية على كم هائل من المعلومات التي توضغ 
محتوياتها ومستوى جودتها . كما يمكن أن يستخد م الأفراد آليات الباإث 
والتدقيق اللاطلاع: علي المعلوفاتك .د ومفارتة :فجهات+؛ النظر ٠‏ المختلفة .: 
واستعراض مواضفات مجددة لتكك المواد. لذ | أصبتت: العلافات التجارية أقل 
أهضنة من الناحية الوطيقية , كالية التحفيض: تكاليف الياابث. وقندفا تتجول فقن 
السيوات القليلة العميلة لوضع الرهو نا الرزقمية 

للمواد المستقلة . كما هو الحال قي (تحديد مسميات التردد ات اللاسلكية ) 
. عندها تصبغ جميع المعلومات المتعلقة بالمحتويات 1 5 الأصل والتصنيع , 
وصولا الى مستوى المادقء ستاجة | الن.! كااج بن في الفضاء الحفيقي: عن 
طررىفسة إى ماد تخرض للع يدلا من مجر تعر يف خض الإباتة حدق 
لولغ: تكن مصتقة إطلافا. .وقي. هذ | الإطان. الذي تتلاشى فيه جودة معلومات 
العلافات التجارية. بشكل كبير: يؤكد فانون مكافحة التفليد: أن العالكين يمكنهم 
الفسيظرة. على أهمية المغانى الثقافية. المنزانوة للعلامات: التجارية. . هع أن 
مسائل العلامات التكارية::. بما' فن: ذزةة التفلية :تحص لأستناء الاتنشحه ام 


العاةل:متلها في ورك مدل قانون خفوق النشسة والتشر: للآسيات نفسها التق 
تتعلق بمجال الحقوق الحصرية, ومع ذلك . فإن وجود مثل هذ ا التشريع يؤدي 
فقصا إلى التحسين , ولكنه لا يلل الإشكالية. والمعوقات التي تضعها الحقوق 
الخصررة على الامكانات الانذاعية: لاسنتخدافات ضوارد' الأسواق الافتراضية فى 
هذه الحالة . هي رموز لمكا بن الثقافية. 


حمابه قواعد الهعلومات 
قي عام م , حك!إت المحكمة العليا قي قضية شركة (فيست ) للنشر ضد 


شركة الخدمات الهاتفية الريفية | "ومع 
لااع5 اع1 اناما 0 عطا 5غ |اططناط 
60" بأ الحقائق الأساسية المتوافرة 
قي مراكز : تجميع المعلومات 5 قواعد البيانات . لا تَعَدُ محمية بقوانين حفخ! 


حقوق النسخ ال وأكذتك المحكمة أن التشريع الدستوري الذي منغ 
مجلس النواب شلظة إنشا 2 حقوق حصرية للمؤلفين + يتطلب. أن تكون 
الاكمال؟ الفحفية أسانيا "فى جوزة الفؤلف + كما أنه تمكن جفاية العتصر 
الإبداعي قي تجميع المعلومات بموبب قانون الحقوق الحصرية إذ | كان يحتوي 

يشال كاكت على قدر هن الإبد*اع سوا ها يتطى»]'! !:قا ١‏ كا| أو اخفارها. 
قمع ذلك ؛ فإن الحقائق الأساسية المجمعة من عدة مصادر لا تخضع للحماية , 
لذ.ا يمكن القول : إن نسخ البيانات من موقع قائم لا يعد ا"قرصنة/"" لأن ذلك 

يَعَدٌ مقبولاً وعادلا' "بك إنه إجراء متميز وهادف من أبل المضي في تحقبق أهد 
ات السلظة الاييسورية. لإقران الامتياراك. الحضونة: ٠١‏ أى تحقبق. النقدم 
والانتتكدافاث:الإبداعية بايفحد أ البباناكه (65): زيعة تستوات قليلة ‏ <زاقق 
الانحاد 


الأوروبي على تعليمات تخص قواعد البيانات , نت!ت عنها حقوق محددة 
الحكم فى خصية شرك كلصت للشو جهواً 6 بدلا ا 
بقواعد صناعة بيانات الثير نت اث عنها تشريعات: ممائلة ف الؤلايات المتحدة 
أدت من. الناغية الغملية , إلى, إاُفاول :قضية |"ينتركة فيشت "١١‏ .:وأنشات 
حقوقًا حصرية خاصة بالبيانات الأولية قي مراكز نجميع المعلومات الإلكترونية . 
وقد نتجح عن مناقشة ""' 'التنسبقا" مع 5 جدل وتيت ايت لضان ذرك القانون '" لأن 
المحكمة استندت في 9 قرارها لقضية ا"'فيإكلست |" على اسان حدود 
المتلظة: الدرمعورية لإنشاء الحفوق الحمر يه للمعلوفات» الدليةت لكن الجهود 
العيدولة لعماه ‏ معدمي خوهات .دواعت الياناك دوو في فغطهها حول ذارون 
الفنافسة ين المشروعة. المقن. على السود التخارية : يذلا من الثر كين »على 
نقلية الطريقة الأوزوبية التي حضل فن جلالها الأدروسون: علن جماية الحقوق: . 
وقي الواقع , فإن المسودة الأولية التي يتم تقؤيمها باستصرار تمذل فقولا وفعلا 


وقذ- أهمرت” الأعمال المتواصلة: .والذقيقة: : وأبرزها البحث الذي قام به 
جيروم رايخمان | "731الاواعتاع07م2ع3" " وبول اوهلر | 1])2اانا انيم" 

9 قوانين حماية الحقوق المقترحة لقواعد البيانات غير ضرورية بل إنها 
ضارة » ا على البحث العلمي (357):-دريفا أن مثال التجربة الذي أشار إليه 
بويل | "عالا80" " هو أفضل مثال لتوضيغ هذه المصالة . وهو الإجراء الذي 
اتيعتة 3 ل مم الولاياث المتحخدة الأمريكية واورويا على مدق العفد الفاضي أو 
نحو ذرك. + إذ إن الولايات المتحذة لم تتين. رسمنًا تطبب ق قوانين الملكية 
الحصرية عل قواعد البيانات منذ عام 991 امء بينما طبصت اوروبا بشكل 
صريغ ت!إك الحقوق منذ عام 6 حق. وقد يتوقع أي شخص ان من 
الاتحاق الاوروتي::والولايات: المتحد.ءة الأمريكية سنيقارتون: الأثان التسفية: التن 
تسببها 1 ات المطبقة دواد وعيها على الصا لات ندم يفكرون قي 
كلتا الحالنين . فصناعة قواعد البيانات استمرت قي الهو دون اي إزعاج ؛ منذ 
صدور قرار المحكمة المتعلق بقضية (فيست ) . ولم تؤثر ا" إزالة |" حماية 
حقوق الفلكية “فى :فواعد النيانات: التي تملكها (فياكلس ) :في التطودياق 
شكل . وكاذت 


قواعد البيانات الفوجودة في أورؤيا فى تلك الفثرة اهل بكثير عن مثيلاتها 
في أمريكا من حيث عدد القواعد وعدد الشركات . وقد أوضغ كل من مورير | 
“اع اناالا" " وهيوجنهولز | "2 اءع4 ولمولغا' ' واونسرد "4 ول 33 ولعا' ' أنه بعد 
تبني أوروبا قانون حماية قواعد البيانات الفريد ٠‏ قد شهدت 3 ل دولة أفوقبية 
ارتفاعاً قي فترة معينة لعدد قواعد البيانات وعدد شركات قواعد البيانات 
الجديدة . ولكن ذرك الارتفاع انخفض قي غضون سنة أو سنتين إلى مستويات 
فا قبل تعليماف الحماتةه واستمترف كذلك إلى حداها هن بدية التستعفنات مر 


القرن الناسة: عير وهاه وزانية أخرى,: تعلق تجديد .| بالنية العناسنع الذي 
يمكن اقتراحه على الحكومة بخصوص حماية البيانات الحكومية التي نم جمعها 

٠‏ مقارنة بما يعال به في أؤرفنا والولايات المتحدة الأمريكية وهو أذ تتيغ 
الحكومة البيانات التي تجمعها بتكلفة نسخها , وتوفرها مجاناً على شبكة 
0 - وقد يتطبب الأمر تغيير ما ستتحمله السوق للحصول على البيانات 

0 في رلك التكارية متها واستخدامات القطاعات غير التجارية - 7 
فجالات إدارة المخاطر التجارية وكدمات الأرضاد الجوية قد اسدات إلى جد 
كبيرقي اقتصاد الولايات المتحد ة بسبب الاستخد امات الثانوية المجانية 
لبيانات الطقس المتوافرة مقارنةً بإسهامات ما يعادلها قي د لدعم 
الاقتصاد قفي الدول لاون ويه (39). وتشير النتائج نهنا إلئ أن فرض الرسوم 
على استخدامات بيانات الملكية الخاصة قد اعاق نمو الخدمات التجارية 
الأوروبية القائمة على الأسواق التقليدية. وخفض حجم المنتجات التي تعتمد 
على تؤاقو البيانات : ودلكمقارنة بالتمو المطرد فى اسواة: الولانات المتجذة 


. حبث لا يوجد مدل هذه الحقوق الحصرية . ومن المحزن أن نرى أن بنية 
التكلفة قد قيدت نمو المنتجات المعتمد ة , على الأإل جزئياً :على آلياث 
السوق . وفرضست رسومًا عالية أدت إلى نشوء ا ضار قي إنتاج وتبا دل 
المعلومات قي الأسواق الاقتراضية 1 المثقلة أصلا بارتفاع التكاليف دون 
دكن القول : إن هناك أدلة 500 ة على 1 قوانين حماية الحقوق 
لقواعد المانات. الأولية لنيسة«ضرورية لتكويق أمنين! ا قواعد بيانات 
قوية حيث إن منتجي قواعد 
البيانات يعتمدون على العلاقات العقدية - مدل الاشتراك قي قواعد 
البيانات التي نحدث بش إل دائم 2 رول .من الاعتماد على ما يشبه الحقوق 
الحضرية .وفي: الواقغ + تشين الأدلة إلى أن الحقوق الحصرية: عرف" ل'فعظم 
سير الصناعات التي تعتمد على البيانات . وعلى 0 من هذه الملاحظات 
القوية نسبيا . التي تجمتت خلال عقد من الخبرات , لاتير ال“هناك: تهديد من أن 
مجلس النواب قد يتبنى قانوناً قي صالغ حفخ! حقوق الملكية الحصرية لقواعد 
البيانات قي أفريكا - والحهة المتواصل لتفرين مثل هذ | القانون يؤكد.حفيفتين 
17 وى ف أن الكثير من التشريعات قي هذ| المجال يعكس السعي ورا ء 
الرسوم: بدلا من التنظطرقي النتائخ :.الأخرى + صعوية تغيير الاعتقاذ الراسة+ة بأن 
ا"فرض المزيد من الحقوق شبه الحصرية سيؤدي إلى مزيد من الإنتاجية |" 
جنى:مع بمراعاة التجليلات التظرية والأدلة التجريبية الى تؤكد .عكس ذرك:. 
الوصول لحقوق الغير والتعد! على الأموال الهمدن تملها: نماذج حسدبسدة 
للمعلومات الهملوكة لقد- عمد عض أاضحاب» الذغاوئ للاستفادة “من حلوك 
الولاية القن يعنشيوت فيها» لكي ريحفوا انها انهم بش ال عور فياش ومهاولة الها 
ل من خلال تطوير قانون عام , يصاغ لتأدية ع!ل معين . ويمكن إيضاح ذرك 
التوجه بشرح قضية إي بي ضد بيدير إدج /ا683 " |" 006 س ! 5 3 81006 
" المرفوعة من: فيل قوف متخصخص في البزع بالمراد العلني. على موق 
تخضص: في الع بالجملة . حبث إن موقع البيع بالجملة يجمع معلومات عما 
يجري المزاد عليه قي مواقع متعددة . وتوفير المعلومات عن المواد المتوافرة 
قي مكان واحد بحبث يمكن للمستخدم البثث عن حاجته قي جميع مواقع 
المزاد من خلال ذرك 0 . وتتم المزايد ات نفسها قي الموقع الذي اختاره 
مالك المادة لعرض ما لديه حسب الشروول المعتمدة قي ذرك الموقع . وقد 
وجدت المحكمة أن عملية جمع المعلومات آليا - بتشغبل برنامج حاسوبي قادر 
على طسسب المعلومات تلقائياً من خادم بيانات ا والمعروف 
باسم الورحك السكيوقي ١]:‏ *881067:]" رعق اليرقة |"آءكاا", تعديا على 
0 القابلة للانتقال اد 4). ويمثل هذ ا الحكم شكلاً قديماً لأساليب القضا 
و وكان تطيق أضلا صد 
الاشتيلاء على" الفمتلكات: الحمتتقلة ا وتدميرها :وقد حون ليتلل منغ البحث 


الآلي غير المرخص له . وقد أدى هذ | الإنذ ار القضائي لأنكعلق: شر كه يدن 
إدج ا"م4 س! 3"3 ح 44 ذا! |" ابوابها قبل أن تنظر محكمة الد ائرة التاسعة قي 
إمكانية مراجعة هذا القرار. وكثيرا ما تنشا عن القرارات ا * العامة مثل 
حكم قضية |" 006 سن !5 'ع58100 “الاج8ع1]) , قانون عام 

ا لم 0 “قع انه مو حيتت اليد 

لا تزال المعلومات نفسها غير خاضعة لحقوق الملكية الخاصة , ومع ذرك , 

وتسور ل مسو ار 
الحكم -متيالة ضروزة فطلقة ترا ا 0 
مغناطيسية وإمكانية الوصول إليها نحديد | عن طربق الوساذل الميكانيكية . 
والنتيجة العملية تماذل بعض الجوانب الخاصة الحصرية قي القوانين الإنحادرة 
المتعلقة بالبيانات الأولية . ولكن دون منع أي استثناء ات يمكن اتخاذها ببشإل 
مباشرقي التشريع . ولا يزال من ان لأوانه معرفة ما إذا كان مدل 0 
الحالات , قي نهاية ة المطاف بواسطة قانون الحقوق الحصرية على 
المستوى الاتحادي ("4) “أو أنها 1 1 ص ؛ ر على التعديل الأول للقانون على 
غرار نموذج الحكم في قضية نيويورك تايمز ضد سوليفان (42) " " مدنا امن 
ك5 ,لا كعماا! كاملا راع لم" 

وإذ | تجاوزنا بشلل خاص الملكية الحصن 4 للبيانات الأولية ٠‏ فمن 
الضروري بروز تساؤل أوسشع يتعلق بالتإدي على المال الخاص القابل للنص 
ل بسبب تطبي ق أحكام القوانين العامة والمواد التشريعية . ويكمن الخطر 
الحقيقي قي السيطرة القانونية عإى المعلوماتٍ المتعلقة بالمعلومات . مدل 
عمليات الارتباول التشعيبي والبيانات الشبكية الأخرى التي توضغ وجود بعض 
المعلومات المحددة ومدى توافقها مع احتياجات القارىئ . والمقصود بالرابص! 
هو التشعيب الموص!إل لمواقع عدبدة تتوافر فيها وثائق يمكن الوصول إليها 
بالضغص! غلى الروابص! التشعيبية المتاحة في وثيقة اوموقع معين 2 وطي 
الفكرة الأساسقة المهمة للشبكة العنكبوتية . وفي حالات ؟عدة , حاول كثيرون 
استخدام القانون للسيطرة على استخدام الروابص! 11 *:, 5 ض ! ض 4 
التي توصسل إلى وثاذق الآخرين . ويمكن توضيغ البنية الأستارنية لهذه الخالات 
: كأن يرغب شخص بدعى (أ) قي | بلاغ 3 ل من ( س و ص ) بوجود معلومات 
وضعها : شخص آخر بدعى (ب ) قي موقع معين . ومعذى الارتباول هؤ ا"هنا أيها 

رى ' 

يمكنك أن تقرا المعلومات المقدمة من قبل شخص غيري ارى انها مهمة أو 
ذات صلة بعملكم ا". والمعني بشخص غيري هو اردعو (ب ) . ولكن يمكن ان 
يكون جهة مدل (ج ) الذي يريد السيطرة ع!ى ما يحاول (س وص ) معرفته أو 
فعله بالمعلومات التي قدمها (ب ) لذلك نيد أن زب) أو رع ) شعئ لفغ (1) 
قضائياً من الوصول للمعلومات الموجودة في موقع ١‏ ب ). 

إن أسهل الحالات التي سجتت تتعلق بخدمة تقدمها شركة مايكروسوتت , 


8 خلال مواقع أسحقه موقع الرصيف |" 6017 .»اله/لاع510 2 " . وهو عبارة عن 
فر معلومات عن الأحد اث والعروض الترفيهية قي عدد من المدن 
الاق 51 اموق أخرى ٠‏ وعند ما يفرن : الميستخدم. آنه يريد شراء تذكرة 
لتكول أحد العروض فإن موقع قع الرصيف سيتفلة. تلقائيا إلى تضفحة: أخوىق 
تسمى موقع سيد التذ اكر |" 6017 .001617235161" " ليختار العرض والتذكرة 
التي يريدها . لكن هذ | الموقع اعترض على ممارسات مايكروسوتت ؛ مفضلاً 
يذلا من ذلك أن ترييض]! موفد الرصيف به لكي يرى المستخدم مباشرة جميع 
الو والدعايات التجارية والخدمات التي يتيحها موقع سيد التذ اكر. ومن 
له يستطيع المستخدم را تذكرة . ويكمن الخطر قي مدل هذه الحالات 
0 نه الث تعددى علي مها وما عه . فإذا كان 
الارتباول التشعيبي محظوراً فإن سيد التذ اكر هوالذي سيسيطر على البيئة - 
ذل الأفلاها: ]و الأجد اث الأخرى: |المتاحة ١‏ وكدرك: :عستوف: ٠‏ أهميتها ٠‏ 
واستغراضن منقاطع متها نوقين قزك من الأعمال الدعائية 0 ايمكن القول 
إن الاحتفاظ بحقوق السيطرة على الارتباطات ا" يتحول إلى صق 
صياعة معانئ: واهمية" المعلومانك التي تطرع الآخرين ا ا 
بين مايكروسوفت وسيد التذ اكر للسيطرة على البيئة تبدو مسالة عادية , ي! 
ب أن ندرك أن حق السيطرة على الرابصل يمكن بسهولة تطبيقه على 
المكتبة المحلية 9 ال أو الخزران: المتعاوين ا بينهم لإنتاج معلومات 
يحتاجون إليها أو يوثقونها عن طربق الروابصل التشعيبية 
والمهم هو توافر طرق متعددة افا ال لجلب انتباه بعضهم بعضًا 
للمعلومات المتوافرة على شبكة الإنترذت. ويؤدي ذرك إلى الحد من سيطرة 
الآخرين على إفكانية الوصول للمعلؤومات - سوا ء. كاذث- الحكومة : أو-ظرفا 
لاله مضلحة فين الجدوة 


الوصول إليها . أو الشخص الذي دوّن المعلومات . وباستعراض سلسلة من 
الحالات على مدى نصف العقد الماضي أف.يؤنة + نلحخ! سعي بعض الأشخاص 
المهيمنين علئن معلومات معينة إل الحد من محاولة الآخرين لتجذب 
سيطرتهم ومنعهم من توفير معلومات توصل إلى المعلومات التي يسيطرون 
كلها وليسن الفشخضود 00 الحالات التي يسعى المستخدم الذي لياكلست 
لديه صلاحية للوصول إليها : أن يحاول التمكن من الحصول على إذن من مارك 
المعلومات : بل المقصود 8 التي يحاول شخص أو جهة معينة الاعتراض 
على شخص أقدم على نشر معلومات أو وتائق لا تعاب تإك الجهة أو 
الشخص , مما جعله يطلب العون من الجهات القانونية للسيطرة على ما 
يمكن أن يدونه طرف آخر أو يقوله لآخر عن تلك المعلومات . وبهذا التصور, 
تصبغ طبيعة التقييد لهذه التحركات القانونية, من حيث الأسلوب ٠‏ عبارة عن 
تقييد لحرية التعبير بشكل عام, وإعاقة لحرية أي شخص ؛ أينما كان قي توفير 
المعلومات الملائمة والموثقة . وتوضغ قضية إي بي ضد بيدير إدج |" 0906 س ! 
5 '/ع858100 ب/الاج8ع " جانيًا إضافتًا اجر :فقي - حين أن ' فعظم 


الاهتمامات السياسية ركزت على مسائل ا"الملكية الفكرية ا" الرسمية . نجد 
أن كل السفريعات: التي آقرها محلنين" الثواف: الافويكي نر في التشنواث 
القليلة الماضية وكذلك التشريعات المحلية للل ولاية والقانون العامة انضاءغ 
أيضاً لتحديد مساحات تدعكم الملكية_ الخاصة وتؤسس! إحدودًا تعوق الاستخدام 
الحر للمعلومات . وهذه الجهود غالباً ما تكون مجهولة إلى حد ما , ولأنها تعلن 
بهدفٍ أن تكون غامضة فإنه غالباً ما يجهل المتلقون حقيقة أنها فعلاً تمذل 
شكلاً من أشكال تنظيم إنتاج المعلومات وتبادلها , إذ إنها لا نحتوي على أي 
شتكل من الامثيار اح |ىالعيون المفروضة للموارنة نين الحقوق: العامة في إطان. 
القانونة الرسون: 

التنسيق الدولي 

عه مناقيقية قضانافؤاعيد البانات وقانون: حقوق النهة الرقمي: الالفن ! 
حيلألم! وقانون فترة حماية الحقوق الحصرية , يبرز موضوع رئيس بشكل 
متكرر يتعلق بطريقة استخدام تإك التشريعات للتنسيق الدولي وتدوبل 
الحقوق الحصرية لزيادة درجة هيمنة مالكيها على مستوى العالم . ويتجه ذلك 
تعؤاكية إن معطلة الاقتضاديات المتظورة قن 

العالم اليوم تعتمد على تصدير المعلومات والثقافة . وهذ | ينطبق تماماً 
على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا . كما أن بعض المصدرين للصناعات 
الثقافية -وفق:. أمررهم “شتركات:"هوليووة]!'” “وشركات. «صناعة” التسجيلات 
الموسيقية وبعض قطاعات صناعة البرمجيات والمستحضرات الطبية تعتمد 
على نماذج أعمان نجارية مبنية على الحقوق الحصرية للمعلومات , ومن تَمٌّ 
تبذت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الحقوق الحصرية قي العقد 
والتهيك القاضي أكتن من اع حوفت مهت ٠:‏ وعداة ن على نشرها بشدة من 
خلال الاتفاقات الدولية و*! ,, , + كاا مع القوانين المحلية قي جميع أنحاء العالم 
لضمان أعلى درجات 5 بأوقي الفضل التاسع ثم :شرح أسبات عدم قيول 
ذرك التنسب ق كمسألة اقتصادية مبررة : بقدر من التفصيل , وكذلك توضيغ 
8 الاسار علي العد اله الاحتماعية :آها يهنا و بالإشنارة:فقضن! إلى 
صفات التدوبل والتنسبق بوصفها داعمًا محكمًا لترسيخ الملكية الحصرية 


المتنامية. 

سر نجد بعض الاختلافات على المستوى الدولي 3 00 المثال 
حدوات الول الأوروبية قي منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر مدة 
الكماية لنيو من الا عمال رولكق لين حميهها) |3 خطت موه العماية سععين 
عاماً إضافة إلى عمر المؤلف , بينما قي الولايات المتحدة الأمريكية 8 
التجورونة اللا سه تحديد فترة حماية الخد الي 
" 0هقلإلامه5 |" الذي اعتمد قي عام 1998 م على أنها بسبب تحقيق التوافق 


مع القوانين الأوروبية . وقد صرح قي تكك المناررات أحد المشرعين بقوله : 
"ذا كانت :مندة حمابة ا البرفكيات الأمريكية أقصر من مثيلاتها الأؤروننة فايها 
مسعررضن لبفض الخينا: ئر مقارنة بالمنتجات الأوروبية |" . وبطبيعة الحال تفترض 
هدق المبرنات أن شركات إنتاج البرمجيات الافرركية ستستمرقئي المتاقسة 
لصناعة البرمجيات . مع عدم إدخال أي جديد قي البرامج لمدة خمسة وسبعين 
عاها ٠‏ وتنتج عن ذرك خسارة لعائد ات المنتجات التي لم يتم تحديثها بقدر 
كاكت لمدة خمسة وسبعين عاماً ٠‏ وستكون الخسارة بسبب مدة حماية 
الحقوق التي نجعلها قي وضع سيئ. ومع ذلك ند الهدة العديدة الت شات 
بسبب نمديد فترة الحماية قي قانون 

025 


رسو نوت فيضن العالا كه | طول مق زابلاتها "في اذرونا ب لمعن عن 
سبيل المثال أن التسجيلات الصوتية محمية لمدة خمسين غافا فقص! قي 
أذرفنا :نويد أث المتررات سعير .فى" الاتجاه 'المشاكيش. > اي تخة إبحاد 0 
أمريكي موحد لجميع فئات الأعمال , وذرك خوفاً من أن تصبغ تسجيلات 
الفيسن | *15/ا2" أو البيتلن | "5 حا 8624" " قي غضون_ سنوات قليلة قي النطاق 
العام .والذا ضغ إن دوه |"العسق |" لي يومف آيد] دعم الخصرية - أي أنها 
على سببل المثال , لم تحقق أي نجاح لإزالة تشريعات قواعد البيانات قي 
أورونا لمخرة التوافق نمع التمديخ الأضركي ,او لتقضين فقرة حمانه التسحيلات 
الصوسة في الولايات المحوة. . 

وفك وفرتت الانفاقات (الذولية كذلكة يدوا خضي لدعم جمانة الحفوق 
الخصرية.. حيث حفصت متظمات الضخض !حقو قا جديق هين خلال اويعات 
معينة - مثل زيادة مدة الحماية ؛ أو فرض متطلبات لتد ابير الحماية التقنية قي 
إطار قانون حقوق النسخ الألفي |" 01108 2 ". وقي الغالب تكون الولايات 
المحدة ١‏ مرك .: في اليلد الحضيف للك الندوات . 'وغلالها بورض أمعويها 
ودول افوقيا أي تشريعات جديد ة وتطلب الموافقة عليها وتبنيها وذدك على 
غرار ما فعلته الولايات المتحدة قي سياق معاهد ات المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية (ء!أ") قي منتصف التسعينيات من القرن التاسع عشر. وعند فشل 
الاتفاى تسعف الولانات المتخدة الأمويكية كنا هه خاصك مؤجرا اليطقر 
اتفاكبات نتائية تتعكق التجازة الخرة بقع بلك الدول يشكل متفرد. وتتمتل ببية 
التفاوض"تفرساً ,على الفحو الاني : تقول الولانات المتكده لتاتلاند إو المتدهغلاً 

٠‏ أو أي شربك نجاري آخر: إذ | كذت ترغب قي معاملة خاصة لصادراتك 
الأساسية. مدل المتشوجات او الأزر:ى فعلنك إضافة تفرع حفوق النسة 
والنشر 53 قانون حفخ! برا ء ات الاختراع ضمن قوانيذك المحلية . وبمجرد 
فبول هد | الطلب كن قبل غذد من الدول العوقعة تعلى اتفاقيات جرية النجارة 
الثنائية . يظهر المصدرون الأساسيون للملكية الفكرية ضمن مفاوضات 
متعددة الأطراف»: وتطالنوة الدولة الناشتة يفرسن ممار ماع + تودف" الى مويد 


من الحقوق الحصرية قي قوانينها الد اخلية المطبقة آنذ اك . وعند توافر هذه 
التغييرات قي المعاهد ات الدولية . يمكن التظب على المقاومات الد اخلية 
للقوانين . كما شهدناه قي الولايات المتحدة 

الامريكية عندما استخدصت معاهد ات المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
لتمرير تشريع مكافحة التحايل |" 1]10110101/151005اع/71الات1أ© -30011 |" ضمن 
0 حقوق السةة الالفن.“قى: محلسن. النؤاته: الامرركىي الذي لم يقبل منذ 

. إن أي جهود محلية لتغيير تشريعات الحقوق الحضرية أو الحد مثها: 

يجب ان تتعلب على العقبات الكبيرة التي تفرضها الاتفاقيات الدولية 0 
اتفاقيات مسائل الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة الدولية (1!18") . وتكمن 
الصعوبة قي تعديل الاتفاقيات الدولية . قي السماح لأي دولة بتخفيض درجة 
الملكية الحصرية التي توفرها لحماية حقوق النسخ والنشر أو لمالكي برا ءات 
الاختراع , ومن ثم تصبغ قفي غاية الأهمية بوصفها داعمًا قويًا لمنع زيادة حدة 
الحقوق الحصرية. 

القوى الهضادة 

وكما سيتضغ من هذه اللمحة الموجزة 1 فإن معظم التوجهات 
ا و - الرسمية المتعلقة بطبقة المحتوى تدفع نحونطاق واسع ومحاولة 
للوصول إلى تطبب ق شامل للحقوق الحصرية قي جميع أنحاء العالم على 
المعلومات والمعرفة والموارد الثقافية المتواقرة حاليا. كما أن-القوى المضادة 
الأساسية التي تواجه طبقة المحتوى تماذل القوى المضادة للطبقة المنطقية - 
وهي تتطق بالمقاومة الاجتماعية والثقافية . ضد تبني نظام الحصرية الخاصة . 
ويمكن العودة احقيقة أن الترفحيات المركزية المجانية ومظمات الملكية 


الطبقة المنطقية: حيث: تشتهد فى طيقة المحتوى : تشوء ثقافة للإيذ اع الحر 
والمشاركة الفعلية اللتنمتة :.نابعة من ات والأنظمة التشريعية الرسمية , 
كقوة مناهضة لزيادة تطبيق الحصرية الخاصة. ويمكن القول : إن المكتبة 
العلمية العامة الذي يعر تتدرجها فى التكسل. التاسع: لى اكلسيت إلا مبادرة فين 
العلماء الذين أحبطتهم التكاليف العالية غير العادية التي تفرضها الذورات 
والمجلدت الكادييية "الامن الذي اصطوهم إلى تطوير نظام للستين العلمين 
يؤدي بشكل سريع الى إتاحة نتائج أبعائية بحرية ل دون تكاليف 
مادية . وتعد ا الإبداع العام | "016311/602017170115" " كذلك , مبادرة 
لتاوتر تسلسلة من الا خيص 

النن. تمكن الأفراة الذين تضضوة: المعلومات والتصرفه: والتفافة. لإرفاق 
تراخيص ميسرة تحدد ما يمكن أن يفعله اولا يفعله الآخرون بمنتجاتهم . 
فالانكار 'الدق يفحة هد | النوع فج التراخيض مقارية بخلفية نطاق حمانة 
الحقوق المتعلقة بالنسة والتشر يكمن:فى سهولة | غظا 2 الفسوحات للأكرين 
لكي .ستجدهوا الاخترا غات الى :ملكا العير.: :و فل كلهوو تهدة: الث خرص 


الجديدة ٠‏ لم يوجد أي شكل قانوني معلن على نطاق واسع يوضغ للجميع أنهم 
أحرار'في استخدام الأعفال"الفرخصة .رحضة الإبد اع: العام بقيود أو دون قيود. 
والاهم من ذرك هو تصنيف رخصة الإبد اع العام كحركة اجتماعية . ونحت 
مقهوم جر كه |" الثقافة الحزة "١‏ يعم سكن تبني تطاق واسة من المتشاركة 
فى اكد ام المخترعاك.والميق راك الثى ينتهها الشجى همع الإحزين .وما 
تريق معررقكه .هو الخر كاك" المكتملة التي .سغطية وجا كاة: جركة اليرفحات 
المحاننة , أو الخركات الناشتة هثل. حركة: النقافة. الحرة .وحركة العلعاء 
المفوحة لسر ابحانهة وق ارشيقنيف التى تكن أن تسقفية متها عزون مجان 
المشاركات الثقافية الحرة 0 وقفي الوا ت نفسه لا تلغي شبه الحقوق الملكية 
قي مجال المعلومات والمعرفة والثقافة . ولكنها بدلا من ذرك ؛ تقدم خيارًا ذ 
اتيّا للمشاركين لاستخد ام حقوق. التسخ والنشر را الت الاختراع. وحقوق 
أخرق قمائلة بسخعتها إناء تطاى للمواود الى يمكن أن يتشفين مها العمة 
بحرية تامة ودون مقابل مادي . 

ال حاب .هذ التحركات الفاتوته المتشازع التناعية الى إتشا عمجمو عد 
ذم ذاتدة لنطوير الموارة العامة , نوخد قافة عالمية تتجاال' الحقوق الخصرية 
على نطاق واسع. ويتجلى ذلك من خلال النمو المتزابد لتبادل ملفات 
البرهجيات المستخدمة لتوزيح المواد المحمية بحقوق النسخ والنشر. وتبرز 
أرضا من خلال الإشتادة التى يعذاف. نهادهواة كبس رمو ر النات جمابة العامة . 
رك تلك الثغاقة :مبررات. في عابة: البلاغة تتركل .علن ٠‏ الإشيادة 
بالتجاوراك ٠المؤدية:‏ إلى . كسر آلثات 'الجماب 4 التي شكرها الشركات 
الطباعية وتشجع أساليت استعلال مالكي الحقوق الخضرية انفيعهم للقنانين.. 
وقناك محاكم :في أماكن .وأوقات-متقرقة .من الولانات المكادة الأجركية 
0 عملية استنساخ لأغراض خاصة على الرغم 
0 فيها عدد من الب! ون الأؤزوبية لين أي حال 

فإن الحجم الكبير لهذه التحركات ومقاومتها الواضحة للاضمحلال ؛ ر 
المواجهات القضائية والمناطرات العامة , تبرز ضغوطاً حقيقية ضد تشديد 
الحقوق الحصري4 الخاصة تاوق بو عكك] ردان بطر تحتمت: الحواسيت 
والعلماء:والفراضنة الذين أظهروا ١‏ عيوتتخللة الفوانفن هرا را ا بققلات 
الجهود الراضية يشكل تمن لقرصويوانة قنالي الملكية الخاضه عدف ال امن 
اسياع الجقاطة الرمية السييه با كي انلام «الدغانت طن لال 
الوساذل' التقنية.. وعلاوة على ذلك ؛ فإن :الآليات' التي ذم تطويرها كاشتجابة 
للحطالف:' الكتيرة -الساقية” إلى فهرم :استفاف ويعادل ادل اللخلفات 
الالكتووية كي نعينتها الالباثة: الى #ؤافرت«قيها بعد الطلية جافعة سوا رتهور |" 

نك 1" لبحنب الاضطرار إلى إزالة فلقات شركة دييوله من الإهردات .ونم تبادلها 

ومتترها هن خلال انبطمة اعرف لتجنب الرقاية . ودون اذى شك , برزت 
الوسائل التي واجه-ت نموذج ع!إل الموا د ا" الترفيهية كسلع مكتملة |" بشكل 


واسع جد ا واستخدمت أيضاً بمشرو عية وليس مستبعد ا أن تنجغ الدعاوى 
المرفوعة للتخفيف من اس ت!إدامات أحوات النسخ , ولكنها بكل تاكيد ستؤدي 
إلى بسو وعي ساني فوته لتتظيع إنناج المعلو ماه 

إن التطرف الذي ههرقي تصرفات الطلاب الذين اشتركوا قي متابعة قضية 
شركة ديبولد نشا بسبب الحكم القضائي وبد | قي الحرم الجامعي كحركة 
ثقافية حرة . ومن الصعب التنبؤ بالدور الذي سيؤديه هذا الوعي السياسي 
الحذيد في السناحة: السياسية..- أي. صهار حقوق. التشخ” والتشر .:وبراءات 
الاختراغ واشباه .العقوق: الحصرية: - التى:عمات بوضغها عائقا نقننا متذ. عقود 
ولتتهرا انى ]اق اضعيفة كتردى علن الكديتك عند في اممناضانها . ولدلك 
سيظرة عليه إلى عجن كين الشير كاك الضناعية الثن: صحدف الحصول علن 
رنفتوه هآ العالية. 

أن قة 1" لاجم ببكا مل كزين شوغ إنتاح التعلوفات: القاتم علئ :الماز: 
العام وابازة .على الدول الديعفراطية الحررة :ومن الصوورف.: أن مثر كز هد | 
الفضل١انصا‏ علي مسائل التضافيع. العمزسسهفية الفن, يقودها ويد عضا الضراخ 

ين الشركانة الصتاعية واقتضاد 

المعلوداك العترايظة ::وبالتقاف. .فم هه 1 "الهراف :م الادية دنن 3 كر 
اهتماحس سياسات الاتصالات الد ائم بوساذل الأمن ومكافحة الجريمة ) 
الاهتمام: خلال 111 :: لحضل اك من لفون الكاستع: متسر فى سكل ضرا 
على آلحات التشفير 0 رئيس : ودارت حروب عركك ب |'"'بحروب 
التكتقير ا" حول جهود مكقي التجحقينات!الاتحادك 86171 “الساقى إل إحياد 
الشركات الصناعية على اعتماد تقنية تشفير محددة ذحتوي على باب خلفي 
يُمكن من الوصول للمعلومات - عرفت حينذاك بشريحة كلبر | "مأحاناعمماات" 

+ وكانيف نلك الشريكه تشهل النتصسية ومرافنة الصغلوماتة - وعد تاجوز 

اعتماد التشفيرقي الولايات المتحدة الأمريكية لنحوعقد من الزمن , وجدت 
الأميركية (:أي.مجاولة: إجبار الجفيغ: على. استخدام. وسائل «تشفير ضعيفة ) 
بهدف ذمكين مكتب التحقيقات من المراقبة بشكل أفضل سيؤدي إلى إضعاف 
الأمن ., وَبْعَدٌ فكرة حاظنة ٠‏ والذي -جدت.فن الواقغ:هو انتقال أبخات: وأعقال 
التفدير اليه عاو امزيكا > هما ,وقر للعجرمين مضادر ديلت الحصول عاتن 
أذوات تشفير :متميزة :ينما ضغعفة٠ضناعة‏ التشيفين الامريكية - ولم يساعد 
ذرك .مكدب التخقيفات: الاذحادي. :.وإلى :جد .ما تكررت: الدوافع نفسها للعلل 
مرة أخرى ٠‏ مع عقلية القوة المضافة تلام التي نشأت بعد أحداث 1 | 

ومن الأهور الموعحة إن الفراصة: و المعرفيق ميكتهة استكداة الشيكات 


اللاسلكية المفتوحة لإخفاء مسارات قرصنتهم وأعمالهم الإجرامية . حيث ب ,٠١‏ 

د | قاضوعون اكد ام :الث اللاسيلفى وو المتكو المتصعبل »ا لإسرد كه دون 
معرقة رقالكه . .ومن خلالف يرييظوة بالشيكة العتكيوقة 5و عتدها انتحة 
السلطات قي تنيع المساز تضل. لعثوان. موجه لاسلكي وذخدد مكاته . لكنها 
تفاجأ بأن ا 0-5 اعرد مواظطن بزقء وليسين العانى وقد اذى هذا إلى ! 
هور بعض المقترحات لشركات صناعة الموجهات اللاسلكية لتشفير الإعد ادات 
| قراضية لأجهزتهم وبيعها ابشهره حماية جاهزة + وبقا أت موضوع الإعد اد ا 
له اثانضارة تشكل: كبترفيج تظوير الشيكانة اللاسلكية المفتوجة 2 بالإضافة 
الي أنهدسن : المقوقع أن سل عن اتضاميم الدرفحابة المقاية ‏ الفنتوحة 
المصدر ليستفيد منها كامل المجتمع. 

وهذا يسهل العثور على العيوب التي يمكن أن يستغلها المهاجمون , 
وعندضا تكون العيوف مرتيظه يواائف نتظلوية: قن اضل التصميم: يكون إخفاوها 
مستحيلاً إلى درجة كبيرة - وال درك تعريض الشكة للشتصضت.. والاعتباز 
الثارف بهو أن خوارزم التشفير القاب ل للكسر وشبكات التواصل الاجتماعي 
المفتوحة - مثل شبكة فرينبت "آح*ح ح 33 |" أو بعض شبكات الإتصال 
الرئيسة بين نقطتين تتيغ . بشلل عملي , للمجرمين والإرهابيين أنظمة 
اتصالاث ره عن ا الجهات الأمنية ودوائر مكافحة الإرهاب . ورغم 
هذا الضعف فإن الاهتمامات الأمنية تتجه نحو دعم مصالغ المنتجين الساعين 
الى ترسية الفلكية الخاضة ؤلا يهتفوت: يتشيكل كاكت بالتواحي الاصية: 
فلكن عنما :أن تذغم الإهتما مات الادنية هق كلية وفها نشنة العلكية الخاضة: 

اذ نوافر :فى «تظاق: الفيكاثك: اللاسلكية عدد كرير :من التقنيات: التي تمك 
استحد اهمها من قبل المحرفي ووالار شابيين لإخفاء هوراتهم :وعطية مسازاتهم 
وتخر انهم في نتسكة. الريوذت >والعفية. الكتوع الى حرضها! |مكانية فنع 
وصول المجرمين: المختر فين إلى :فد ائل أجهترة التؤجيه اللاسلكية | *18غانانم 
ذ 3 ذ"ا" لجعلهم يتنازلون عن تغطية آثارهم لا تساوي قيمة الخسائر الناتجة 
بسبب التضحية بمنهجية متكاملة تضمن إضافة الميل الأخير لحلقة الاتصالات 
المحلية . وأهم الأمور الأساسية المتعلقة بأمن الشبكات هو المحافظة على 
إمكانياتها الاستيعابية وبنيتها التحتية الخاصة . والمسألة الأخرى تكمن قي 
ضمان تنفيذ الاتصالات المهمة التي يجريها مسؤولو أعن' الشبكة + كما أن 
الشبكات اللاسلكية المفتوحة التي تبنى لأغراض خاصة وبهيكلية تمكنها من 
الإعد ادات التلقائية _لأسلوب عملها تعد من أقوى تضاميم حلقات الاتصالاث 
المخلية المتاحة حالياً . لذا من المستحبل عملياً عرقلة الاتصالات المحلية قي 
مدل هذه الشبكات * لآن أجهرة التوجيه المستخدمة فيها مصممة 0 
تلقائياً عن الموجهات المتاحة والمحددة سلفاً قي أثناء تجهيز الشبكة. 
هده التشكات :الال النلقاتى لمواجية أف شفجوحل على" اليتية التحفية للاتضالات 

"رن آلية العفابة فنها جرء من «تضا ينها التشغيلكة: الأاساسية:: وكذر لف يمك 


للشبكة أن تؤدي مهمتها الأساسية التي بنبت من أجلها بالإضافة إلى كونها تع! 
ل كشبكة بيانات احتياطية عوك المستجيبين لأي محاولة اختراق . حتى عند 


وسص! مدينة مانهاتن ' 18/130118 " بعد الهجوم على .مركز التكاره 
استيد آل النسيخ الاختراظلي لمي الاتصالات العخلية ا 0 
المجرمين ع إى استخدام خوادم وسيطة أكي لإخفاء هوياتهم بدلا من الوصول 
عن مريق اجهرة توجيه لاسلكي معاورة,نفان ذللة 35 نظرة أمنية ضيقة جد 
والعدل: > فا سبهولة: الدرامة القن تمكن. الارهانوين ٠‏ المتملين أو 
0 من ١مفرقة:‏ عدوت الترهجتانة التجانن دهي مها مناعة المحقدة 
المطورين الذين يسعون بشكل سريح إلى ذحصين البرامج ضد العابثين . وع! 
ىق هدى العضة العاضى .كانت التعراث الامنيه. فى حراقع الملكية الخاضة: 
التي لم تكن مفتوحة لمراقبة هذا العدد الكبير من المطورين والمتفحصين 
المدكوف الامو كثن التديوعا .هما حصان 0 من خروقات أمنية قي 
الترفجيات المجانية + وإن: من بيزعم: أن البرمجنات المملوكة بشكل خاض أكثر 
أفنا اوتتيسة :مراف |افحسل» .يعدم اهم العم كير ترعوث: التفكين الذق 
اتسم به موقف مكتب التحقيقات الاذحادي قي نقاش موضوع شريحة كليبر | 
"مأاطت عممزات م ' 
والاهع فى ذلك أن المحادين الامتية تتمثل قي الحاجة إلى سهولة التشغيل 
مع توقير قدر كبير بهن الحرية التي تتيحها بيئة. المعلومات: المترايظة .كما أن 
بعض الأفراد الذين يريدون الإضرار بالولايات المتحدة الأمريكية والأسواق 
الديمقراطية قي. الدول المتقدمة يستطيعون القياحب بذرك إما بمفردهم أو 
بالتعاون نمع الاحرين:» ونا مكاتهم الآن: فال الكنين شال :عام وفناك أيضا كن 
بريد الفتاجرة بالسجلات- النازية أو المواد الاباحيه . وكما أن شبكات الإنتروت 
صكيث على الانظمة الاسعدادية:السيطرة على مواطبيها :. كذرك يمكن العول 
: إن الانفتاح الهافل وحرية البيئة المترابطة إلكترونياً يحتاجان إلى وسائل جديد 
ة لحماية المحتيفات المففوحة فين الاقراة.والعماعاك الهد امه توفي الو ىرق 
نفسه: أصيغ _ تجنب التقنيات التي قد تدعم التحسينات المهمة قي الحرية 
فحدوة | جد | ولاشعنا فى ضيوع المرانا السوحيه الكتيوة الاقتضات المعرقى 
المترابص! والممارسات القائمة على الإنتاج الحر والالتزامات السياسية 
الأساسية الد اعمة للديمقراطيات الحرة والحفاظ على أمن هذه المجتمعات . 
ومع ذرك و لو تفحهيا :ها حمسشل فى سحن ابو عريت وخلية غوانانامى جد 
أن الحد من نشوء البيئة الشبكية المترابطة والاقتصاد الحر يص!اب 
أن يكون أكتو من كونه صو الوزيمة ناميه في حجري كماية الحرية وكرامة 
الإتشان قي:المجتمعات المتحررة:. وفن السايق اذوانه: معرفة-ها [ذ | كان الذ 


افع الأمنن سيؤترقى'النهاية فى اين معلوفات الإقتضاة الصناعى” أو 


أنه تدلا من عزلة كه نخق حروت التشتقيريوفيادة الاهتما مات الأية جه 
دعم قدرة اقتصاد المعلومات المترابطة لتقديم بئنية نحتية مستديمة , تشتإل 
على شبكات بديلة وفعالة يمكنها إنتاج المعلومات وتبادل القدرات . وإذ | كان 
التائير قئ الاقتصاة الضتاغي هو الذى سيخدت: .فاته قد تنه من :هذا 'التوجة 
فيه مكيفة تدرن ال ترور ينه المعلد داف المقرارطة: العفووخة. 


الفصل الثاني عشر 
الاستنتاج : ركائز قوانين الإعلام و السياسيات 


تلوت المتجتمحات الحويتة الفركية فى «مجالق: وسيادلالإعلام .واقتضاد 
المعلومات الصناعي . وهيمفت نما ذج المخترعات الصناعية غَلَقَ جميع ا 
الاقتصاد حسبما تؤكده نظريات النمو والابتكارات . وتتمحور النظريات 
الملر ةر جاه الث فاعلة -.في'المجتمعات المركية -:1318 تماذج تتفق 
ضع «توجهاك التسوف وتماذع الملكية. الخاضة ومزاكز النجار» العونية ا 
المخلمة هضيا : ودرك فى العخض!"التجارى الشلين: ومع حفافنها .للقوة 
البشرية”:والتصورات «الجماعية. : والنقافة العافة .فى .هذه المجتمعات: "من 
التخاري: تعد ام “مطلومات نافظة الثم وكات نفافية ترس الملكية 
الخاصة والتماذج: القائمة على البات. السوق. ا ل 
المتطليات. الاستهلاكيةوفكين التفادع :والاطر: التتطيفية" المتمق: عليها , 
المفاهيم المعلقة .بالإفاع: .وبادل: المعلومات. ٠‏ .وفرضية: ‏ كعفائق بيات 
م حتى مع عدم وجود اى سبي لتطييقها على منذى التيشوات القليلة 

ؤية أكيهذة| الكتات: يشر ازع ملاحظاف: اقتضاءدت: 38" الأولن + هي اننا'قة 
بالغنا كثيراً عند ما ع إستراتيجيات الملكية الخاصة سائدة قي نظام إنتاج 
المعلؤمات . جيف إن نطاءم اللعلمي يه :| جرت ناض الاطقال تق مواضل 
الدكتوراه: ٠‏ ينيجه : يشكل 0 نحو تشتجع الملكية العامة .وتتمية العلاقات 
الاخنما عقة ود غم الاطر اللنظيمية. . .وخر الفنون والعلوم ال اعمال التطوفية 
والأعمال الموجهة بش!ل أساس نحوتحفيز العلاقات الاجتماعية 

والنفسية بدلاً من نملك السلع . كما أن التوجهات السياسية والدينية تتركز 
كل 'وافدق. بحو تحقين ثها :زع الاسواف الاقتراضية ‏ والعنيع ذا أن يخوت 
التنمية الصناعية المتعلقة بالسوق التقليدية لا تعتمد على نجنب موضوع 
الملكية'الخاضة في «معظم الشركات: :. ولكن تعمد علن #حسين: الكفاءة 
وقلافاتك. العملاة السمكن جد نهم لمنتحات- الشركة وايعاة 0 ون 
الحاعة إل بطي ا ا ل ل 
من استهران أهمنة الال الغام في مال ردعم. مخرجاة المعلومات 0 
الناخية. العصلية قان"المفاضيم المغتلفة - نوعا ما + لإدزاك أهعينة تتعرض لقدر 
ضئيل لكنه .متنام يقاوم فرضية سائدة ع الملكية الخاصة والأسواق 
الاعقاةت :4 :أساس القمية:والاشاكية. وت ذل] جرتنا يقب الطراع الفكرى 
(العمكري مع الفدوعة م وجرننا ببحة لقوة النظرب 4 التي تفع إلى إبعا د 
صل سهل يمكن السيطرة عليه . ويعتصد واضعو السياسات ومستشاروهم أنه 


ملكية ساعة اليد والسيارات . وكلما تم تعربف السياسات بوضوح تام وطبصت 
بصرامة تصبغ أقرت إلى اكتمال الحقوق الحصرية والحصول على منتجات 
كتير فالسيطرة المتزابدة لهذ ا النموذج النظري وربطه بضغوول المجموعة 
الساعية لتحقيق العوائد المالية ضمن نماذج المنتجين الصناعيين . تضمن إلى 
صد ما دعم علوم البيئة المؤسسي المتعلقة بالابتكار وإنتاج المعلومات لنطاق 
نماذج الملكية الخاصة . ودد كان إصلاح نظام براء ات الاختراع قي الولايات 
المتحدة الذي اعتمد قي اواذل الثمانينيات من القرن التاسع عشرء يميل نحو 
تعزيز وتوسيع نطاق الحقوق الحصرب 4. أما تشريعات حقوق النسخ والنشر 
تا حر ماسوو الع ع ار مي ام 
5 00 لحا حقوق 0 ذات غلاقة قي المتررة لشي 1 ٠‏ وتم 0 
وترسيخها طوال تلط السنين. 

الملاحظة الاقتصادية الثائية ؛ أن هذه التوسعات قي حماية حقوق الملكية 
الخاصة | ضكر فوليا ضريبة يدفعها المنتجون المعتمدون على نماذج إنتاج 
المال العام لصالغ منتجي نماذج المال الخاص . وهوما يج!ل الوصول إلى 
موارد المعلومات مكلفًا للجميع, 

ولام فقهكنا يعسن العثاف: . فعلن سفل العتال <تهة أنذدرا ات اختراع 
البرمجيات قد تساعد بعض المشاركين قي ثإث شركات صناعة البرمجيات 
التي تعتمد على مبيعات البرمجيات المكتملة والجاهزة للاستخد ام . ولكنه بكل 
وضوحٍ يرفع التكاليف دون زيادة العوائد لثلثي الشركات الصناعية التي تعتمد 
قي الأنيناين على سوق الخدمات والتعاملات الخاصة 1 ذ-أقرت الزياد 
ات الكبيرة قي حجم ونطاق الحقوق الحصرية سلبياً قي إروف التشغبل لدى 
المنتجين المعتمدين على المال العام . وقد بد أت الجامعات تبإث عن براء 
ات الاختراع ودفع الرسوم 2 رغم أنها تعوق تبادل المعلومات المميزة 

لممارساتها . وقد كدست الشركات التي لا تعتمد قي الواقع على دعم براء ات 
الاختراع لنموذج أعمَالها قدرًا كبيرًا من براء ات الاختراع المختلفة 2 وتدفع 
تكاليف باهظة لمجرد ضمان نجنب تهديد ات المقاضاة من قبل الآخرين الذين 
بيسعون لابتزازهم . وقد أدى ذلك مثلاً إلى اين ظهور أفلام وثائقية قديمة , 
مدل فيلم عيون على الجائزة | "52/26 ع1 0 5علاغ" , لعدد 

من السنوات , وذرك بسبب التكلفة والتعقيد ات التي واجصت المنتجين 
الحقوق الحصرية للل لقطة من لقطات التصوير أو العلامات التجارية 
التي التقطتها كاميرا التصوير قي لاسي . كما أن الافلام الوثائقية الجديد ة 
نحتاج إلى تموبل أكبر بكتير هما كان ضروريا . وذرك بسبب تكاليف الحقوق 
الخصرية: التي تومواث حدينا. 

والملاحظة | لاقتصادية | لثالثة : هي أن الثقنية. الأساسنة" لمعالجة 


المعلومات وتخزينها ونشرها هي التي جعلت نماذج منتجات المال العام أكثر 
جاكنية وأكثر فعالية من |'ى وؤقك :ممصن . ووفرت معالجات منخفضة التكلفة 

ووسائص! تخزين للبيانات متوافرة قي 3 ل مكان وزمان ٠‏ كما أن شبكات 
لخادت خطك كل :“ذلك :مكنا للا فخاض “ العادين سبوا 2 الدين #تعملون 
مقر دهم اه بالتعاون مع الآخرين , بهدف إنشاء وتبادل المعلومات والمعرفة 
والثفاقة .على <فيقة «تغا مل «متشترك. ‏ بأتب لينم إعادة 'التووية -والعشار كه يدلا 

من الملكية الخاصة . المستندة على سوق الإنتاج اخد | احتياجات الموارد 
عادر الأشاسية: لإنتاج: 'المعلومات: الآن " إلى. أيدي .مليان. شخصض تقريياً 
منتشرين قي جميع أنحاء العالم ومتصلين بعضهم ببعض بأسلوب. لين إلى 
حد كبير. وقد أعطت هذه الظروف المادية حرية ع!ل جديدة للأفراد لعمل ما 
يشاءون . فعندما تركب نخس أو محموقة إن رشي تيوه 

إنتاج معلومات لأي سبب من الأسباب , فإنه لا يلزمه جمع أموال كبيرة 
للحصول: على العواود العادية اللارمة: ‏ فضي الماكي : كان ثوافر الاموال .هو 
الذي يقيذ :منتجي المعلومات ويجبرهم. على إيجاد نموذج يعتمد: على السوق 
لدعم الاستتمان أن الخصول على تفويل. حكوضيي وقي: الصعا تيل + 
متطلبات تميل المنتجين ؛ !| ما أنها تخضع لسيطرة الأسواق 000 
لمتطلبات أسواق الجملة , أو إلى أنظمة الدولة البيروقراطية . وقد سمات 
بيئة المعلومات المترابطة لظهور اهتماحك كبير جد آ بقطاع الأسواق 
الافتراضية والقطاغات غير الريجية:: وأكثن من ذلك حدية إنتاجية الأفزاد. 

أما الملاحظلة الاقتصادة الزابعة والاخيرة > نقاتها تقيف :وتخلل نشو اناه 
التعاوني ,.جبت. إن مجموعة الظواهر :هذه , التي تتكون يدا من الفرمجيات 
"وناغ |"سواة "١١‏ تمل تجدياً ا اللتصور التقليدي المتعلق باقتصا 
ديات إنتاع المعلوفات: :مل إنها "في الحقيقة شال تخديات «لمقهوخا أدوار 
الاقتصاد النسبية للإنتاج المستند على السوق التقليدية والأسواق الافتراضية 

بشإل عام. ومن المهم ألا تَعُدٌّ هذه الظواهر مجرد استثناء ات وتقلبات مفاجئة 
وبحت وقتية ٠‏ بك عن الشروري النطر الها بدصهها مزشرات اسايفيد لضمارع 
التعاملات الاجتماعية ونعي علاقاتها بظروف الإنتاج التقنية . ومن الخطأ 
الإعتقاد أن المتوافر للمجتمع نموذ جان فقصم من أنماول التعاملات 
الاسانيفةة وقها أستواق الملكية الخاضة والتتظيمابة الجرمية ]د إند نوج بلاية 
تماذج: ...والثارث: هو المشاركة. الاجتماعية :وتباذل: المعلومات: .-وهي ااهرة 
وافعة الإتنشان تمارسها :وعينتتها. بتتن ال «يومى مع الاسرة تؤزفلاء العمل 
والجيران ٠‏ إذ إننا ننتج ونتبادل السلع والخدمات الإقتصا ذية : .ولكنا لا تقد ذلك 
صمن الفثات- الأقنصا دية ٠‏ والاسو!] من ذلك أها الا :تصهتها :في" التنظيفات 
المؤسسهمية وقد تعود حقيقة أن الإنتاج الاجتماعي بيقع قي المحيص! 
الخارعي 'للاقتضادراةة المتقدفة :. إلى أن الأنشطة الاقتصادية الأساسية مثل 
اقتصادراك الحدية والفكم تان الى استعاراف راستفالية كييزرة. ا الامن_ الذى 


00 في الماضي هيمنة هذه الأ اق والشركات وكذلك الشركات المملوكة 
اديه اح 9 الإنسانية . اصبغ جميع ذرك 

مدخلات -مهمة- ‏ لأن “جميعها ينذل اسلا ]" :2 :أت خضائض اقتصادية 
مختلفة اختلافاً جوهرياً عن الفحم أو الحديد. ومع ذلك كت باتنعات. ججنناك 
المدغلات: تتظيم: الاشاع” التمودجع الضناعي " لأن .إنناج: .وتباذل المعلومات 
نفسه مازال يحتاج إلى تكاليف مالية عالية- مثل حاجته لمطابع آلية 0 
بك وتوريع ‏ وقى اخ الأفر يجتاح إلى: حاسوب: مركرى يافة! التمن. : 
برزت المرحلة الحالية لاقتصاد المعلومات عندما أزيغ حاجز ارتفاع التكاليف 
المالية ؛ رغم أنه لس بالضرورة إن تكلفة انطمة الاتضالات وضناعة القواد قد 
4 بل إنبراش المال الاسنتمازي. الما دي قد ثم توريعة: على نطاق 
واسع بمقا دير ضئيلة : يملكها أقراد مرتبطون بالشبكة العنكبوتية . وقد وصلنا 
إلى مرحلة أن الأنشطة الاقتصادية الأساسية قي معظم الاقتصاديات المتقدمة 

- أي إنتاج ومعالجة المعلومات - يمكن أن تتحقق عن طريق تجميع الموارد الما 

دية. الثي. يملكها "الأقراد والجماعات- المنتشرون. على. نطاق: واسع ممن 
استدى المواد والادراتك تكد اأمانهع. الشخصة . والسر.. «لأعفاليه 
الصغيرة : ومن .ثم + ثرد'ت الإبداعات الإنسانية والمعلوفات المتاجة كفدخلات 
رئيتسة أساسية :ويد أ نز تنيع جديد ومختلف جذري -1 يدأ الناس يطيقون 
سلوكيات ومما رسات قي غرف معيشتهم أوقيٍ المصعد , ولتسهبل ذرك 
اسععو الل أن اها عتكم قلرج شال أعية هلك ١‏ شدلا 5 قي 0 
اللبلة الخاصية المتطى صننا 3 ل الإرتاء الفائعة طؤال القرن_العشرين , 
نم حلها بنموذج_شركات فورد وجنرال موتور؟ | ن نمو الإنتاج التعاوني 6 يعد 
غامضا ولا متفليا عندما ينطر إليه من هده الراوية” كما انه بَكَدٌ معولا وفاغلاً 
قي ضوء الأهد اف والظروف المادية لإنتاج المعلومات قي مطلع القرن 
الحادي والعشرين مقارنةً بما كان عليه الوضع قي خطوول التجميع التي كاذت 
تخضع. للظروف: السائدة قي: مطلغ القرن العشرين " لآن تجميع الإبد اع 
الإنساني: وأنظمة الخوننية. والاتصالات وتخزين. البيانات -دفات- الأسواق 
الافتراصية. .والعلاقات: الاحتماعية الى ١١‏ ن.٠نودي‏ “دورا أكترفي إنناي ,بيئة 
المعلوماك تفار نه نهنا كا متنا مده عقي من الوقن على اقل تفددن نينا 
لقرن ونصف من الزمن. 

نقد تم كول حقيقي تن لوقه إققاك ركه لفسا وماك ال حفن قينا 
أقرادًا فاعلين ومواطنين ومخلوقات مرتبطة بثقافتها وبمجتقع متصكلسك إلى 
أقصئ جد بحرياته 

الأساسية . فالمعلومات والاتصالات عناصر أساسية للاستقلالية والتوجهات 
الأساسية العامة وصناعة القرارات , حبث إن الاتصالات تمثل الوحدة الأساسية 
لاستمرار الوجود الاجتماعي . كما أن الثقافة والمعرفة ٠‏ تفهم بشلل واسع , 


من خلال إطار ميرتكدعئ ناسين يوضغ يدى؛ | دراكنا: وفهمنا لانفسشنا 0 
في جميع أنحاء العالم 3 وبتطببق أي تظرية سياسية لفهم الحريات - مد 
النظرية التي تبد أ ا على دراسة الأفراد 0-1 أنه بإمكاتهم صا 
الأسافقة المتعلفة اك الإقراد ا 1 ل 07 00 دان 

محوريين لمشروع تصنيف القيمة المعيارية للتنظيمات | وّسسهمية 
والاجتماعية والبواسية وبا ستقلالية ثاهة . وفى ساق الاقتضاة المفقيد على 
المعلومات والاختراعات , يمكن القول : إن المكونات الأساسية للتنمية 
الشرية تعثمد ايضا علي طرق إناج الفغلوفات والمختوفات ::واسالبي يشر 
تطبيقاتها . كما أن نشوء الدور الكبير للإنتاج المعتمد على المال العام 0 
إاستراتيجياف جذيد 8 لتصفين النتضة النشرنة في جميع إنحاء العالق: وتمكن 
أن تستمن الإتتاحية: في بيتة اقتصاد المعلومات :من دون" تطييق أنؤاء: الحمانة 
الحصرية الثى حسنت اتنياز المعرقة: والمعلومات وتظييقاتها العفيدة لتقطى 
مساحات تتجاوز الدول الغنية والمجموعات الاجتماعية المهيمنة . وبالإمكان 
تكديم تنتري مفصل ومحدن يوك أسباف أن قتيوء الاسوا ف الافتراحكية .والابتا 
المستند على الملكية العامة لهما دور مهم جد 1 يفوق الدور الذي كان يقوم نه 
خلال فقرة» افتضاة المعلومات" الصتاعية » أذ يمكته أن١توقر‏ تحيينتات: فق 
مجالات الحرية والعد الة دون التضحية بتحسين الإنتاجية. 

وفن:.منظون اببتفلالية القرن:: بقة ليون افتضاة التعلويابة العرا شل 
سلسلة من التحسينات الواضحة المتعلقة بإدراكنا للعالم من حولنا , والمدى 
الدى تمكن أن توتر.يذ قن تضورانا للعالم» «مجموعة الإجرواء ات المناحة لنا : 
وإمكانية إدراك نتائجها المحتملة, بالإضافة إلى توفير المشاريع التعاونية التي 
يمكن. أن ندتل فيها لمتابعة ما نقرر فعله. وتمكننا من فإل الكثير لأنفسنا 
يحضل على نائة معينة ويشارك الاخرين تلك النقاه :مما بنع وسالل عدقدة 
والتكشيافاتة متتوعة للعلم والفنا فاته مكل ونيم مها نمكن ,أن بحقدة 
بمفردنا 

أو من خلال آخرين ممن تربطنا بهم علاقات قديمة وقوية . حيث إن اقتصاد 
الفعلومات المترابطة قد اراح عض فررض السيطرة: من فقيل مالكب :باذ 
الاتضا لات ,متحي" التقاقات ‏ الأساسة الذين يعتمدون على المعلومات 
والاتصالات , ولك بإنشا ء مصادر لمرا!ق المعلومات ا التي لا : 
فنظفة ل 0 اخ واستغلاله ونب إن الممضيود 000 الكيود 
التطليفية الى تجلل التؤاهضل فيشحيلا دون الخضوع لتعليمات الأخرين. 

أما من منظور التوجهات الديمقراطية والمشاركة الجماهيرية , فإن اقتصاد 
المعلوات المترابطة ودن | كاده كندل كديفي المجتمعانة المدقة : و تطوررت 


الدول الديمقراطية الحديثة إلى حد كبيرقي مجالات وساذل الإعلام بوصفها 
مظار اناسية للمجتمع المدني , باستثناء عدد صغير من الدول الديمقراطية 
الموجودة هذه الأيام قي المراصل الميكزة جد | . وقد توافرت اذييات منهجية 
واشعة ٠‏ لشترخ .القيوة- الأساسية لوساذل الاعلام التجارية: تضفتها- سانيا 
للمجتمع المدني , بالإضافة إلى كونها من أهم مميزاته. حيث إن وهور المجتمع 
الفدتن. الفترايضق: قد خففه: أو أنه قد صَل مشكلة القصور الاسساسية في 
وساذل الاتصال الجماهيري . كما أنه خفف وظ تشدد مالكي وساذل الإعلام 
الجماهيري التجارية . وخفض أعد اد الذين يمكن أن يدفعوا لهم الرسوم., وقد 
وفر المجتمع الفدتي المترايصض! وسيلة اتضاك.أكثر نوع :وتنظيما سفاسا مما 
كان يمكن ان نحققه وساذل الإعلام التجارية التي كافت تعتمد على عدد قلبل 
من المتحدثين وعدد كبير جد آ من المتلقين السلبيين مكرة ددا كندرا كن 
الأفراد من 0 انهم إلي عدد اكين من ١‏ الأفراد:والمجتمعانة وقد 00 
راهرة الإنتاج التعاوني من أكثر الأجور المثيرة للاهتمام التي وجدت طريقها 
الى حياة المجتة المدزى: "لانها مكذت الأفراد المترابطين بشكل غير ملزحن 
عن. طريق كه الإتترة ليوفروا. الهم أساسية وعردرية في الوساذل 
0 الانتقادية ومنصات للحملات السياسية والتنظيمية . كما أننا نشهة 
و تنقية تعا ونية وتوثيق للبيانات ا 1 0 الأفراد العاملين في 
الات الرأي العام من تشكيل 
مواودهم الخاصة واتخاذ القرازاث المبيشفلة الني دحدد مق يمكن أن يثقوا 
بطرحه ومن يجب تفحص حديثه. 
إن النقد الأدبى 'التمائة المتعلق» بمفولة إن« الاشترذة تحسن الذيعقراطية 
والاستقلالية" يتمحور حول كثرة المعلومات وتشتيتها . وما تتت ملاحظة بروزه 
قي البيئة المترابطة هو مزيج من الإنتاج التعاوني المعتمد على الجهود الذ اتية 
والخصائص الناشئة من التنظيمات الإنسانية الواسعة التي ذجنبت الوقوع قي 
هذا الزخم الهائل من المعلومات . وقد شهدنا تبني عدد من الممارسات التي 
مكذت من التصفغ المعقول والمحكم لبيئة المعلومات دون إعاد ة إنشا ء 
نموذج الوسائص! الإعلامية وعد مشاريع برمجيات لتوثبق وتنقية المعلومات 
تنفد على.» الأسواق الافتراضية ة , بد | من مشروع الدليل المفتوح |" 
لااماعع1أما معم0 "١|‏ إلى القوائم الرضة بين الأشخاص المتطابقين فكرياً كما قي 
موقع منظمة تحركوا " " 010 .1/01/6011" " . وهناك ممارسة ثقافية واسعة 
الانتشار تعتمد على الروابص! المتبادلة ووصلات شبكة الستونت: ضكن: أن 
نطلق عليها اسم ثقافة ا"شاهد بنفسك |" . وقي اعتقادي أن هذه الثقافة مثيرة 
للاهتمام. حيث إن النموذج الأسايس لمراقبة أحكام الآخرين على 3 ل ما 
يحظى بالاهتمام والفائدة . ٠‏ مقروناً بحكم الفرد نفسه بخصوص من يستتاركه 
المستخدمة قي شبكة 3 المنظمة بشكل كبير بعيدة 1 اي تنافر, 


ا ا ا كما انها لمعا ع سكاية 
تنظيمية , عليها عدد قلبل من المستخدمين مقارنة ببيئة الوسائص! 
الإعلامية ا يؤكد أننا لسنا مجرد متلقين للأفكار التي تضخ قي وساذل 
اتضالانا :و عندها ثعقة كرية المشاركة. فى ضنع .ييثتنا ‏ المعلوماتية فإننا 
محدر إلى :اسراضات بابل ...ولا:تكور الوبكلية: العرفية للوسائل الإعلامية التي 
تتسعى الحجيفه الذي إلى تلدفيها: 

وتعد مفاهيم الثقافة قي المجتمع مساحات مبهمة للغاية قي نظرية الحرية 
#مفارنة بتانيراتها'في الاستقلالية: والديمقراطية ,. ووتيجة لذرك نضية: مسالة 
جدولة: تأنير التغييزات :في إنتاء .وتبادل المعلوفات :من خلال :هده المجالاتك 
معقد ة للغاية , بوصفها مظهرًا من مظاهر المجتمعات الحرة . وكما نم 
توضيحه قي مسألة الثقافة فإن أقل ما 

يمكن قوله قي بيئة المعلومات المترابطة : هو إنها ذج!ل الثقافة شفافة جد 
أ4وتها آن: العجميع بتعافلون: مع الثقافة " :فإن تصوراتنا وازاءنا :وكذرك: الشية 
التي نعبر من خلالها ونتفاهم بها مع بعضنا تصبغ مكوناً رئيساً للثقافة . ولكن 
هناك درجات ذجعل هذه الحقيقة أكثر غموضاً أووضوحاً لنا كممارسين للثقافة . 
وكلما: ‏ اسَتخدة الأقزاد والجماعات استقلاليتهم الجديدة للتعبير الفردي 
والعماعن مرع خلال الثقافات: القاتمة ‏ فإن ذلك يتصع يشكل. اكيرقي: بيثة 
التعلؤمات الفترايظة> من خلال «الهما رينا كن والعراقية الاشفادية وجيت | إن 
ثقافة التلفريون في:.وشاذل. الإعلام. قد شعات "الاستهلاك. السلبي للسلع 
والمواد المكتملة الصنع . كما أن نشوء ما يمكن وصفه ثقافة شعبية حديثة 
متجددة بين الأفراد والجماعات - التي لم تُضَغْ بواسطة المهنيين المنتجين 
للسلع الاستهلاكية السلبية - يوفر أشكالاً أوسع من الأطر والممارسات الثقافية 

٠‏ ويكوّن مجتمعًا أفضل تعليماً وممارسين أفضل للثقافة . ! ن مجرد عدم 
الرفية في ذجاالحقيقة أنمفاني السنة الثقافية من «متظور تنطرية الخرناك 
والقيم الشخصية والمفاهيم السياسية ووهور نظام الإنتاج الثقاقي الأكثر 
شقافية القائمة على المشاركة العاقة بعد -وحسنا واضكا للثقاقة العحماهيرية 
المهيمنة على ذجارة ومهنية القرن العشرين. 

أما قي مجال العلاقات الاجتماعية . فإن درجة الاستقلال والارتباطات غير 
الملزمة التي أتاحتها شبكات الإنترفت وأدت دوراً مهماً قي تحقيق الاستقلالية 
والديكفزاظية يو التقافة الاتفاذية :فق إناث مجلوف كثيرة كن صذف :شيفام 
البيئة المترابطة قي إضعاف المجتمع وتفكيك تماسكه . ومع ذرك كه 
هوالعاك فى اغعتراضس بابك 2 يذ انا ١ل‏ ستحدة الإنترفت لمزيذ من عجره 
وتشقيت الحيا :ف الاجتماعية . وقد د أت الإشردت قن أن ذال م وساذل 
الإعلام - التلفزيون والهاتف - التي وجدت في القرن العشرين . وتشير انماول 
الممار قات الحديذ»ة الي وشاهدها كتبيجة لهذ | التحول العردي الى ان معطم 
استعد امات التفكة مركر على عوزين وعميئ: العلاقاف» المتواقرة في العالة 


الحقيقي. وإضافة علاقات جديدة باستخدام الشبكات العنكبوتية العالمية 
وأكيانا تحدم هذا القوا ميل لل غلاناك. الستلية لتسلع مكتهله الظيع تناز 
فناسي من خلال اللفريون الدى نمت توشقة لان +اللبو اصفيل توتكون غلاقات 
اجتماعية متفاسكة وغير متماشكة 

بالاشتراك مع الآخرين . وعلاوة على ذ دك , تتمثل التجربة الأساسية قي 
التعاصل مع الآخرين , بما قي ذرك الغرباء ٠‏ الذين يمكن وصفهم شركا ء 
تحكا ين ومكا ون .هون ف نقوية إدواك الروايض! الاحماظة المع مله 
التي لست تجرد المشاركة :فى اتاج مواد :وشاع استهلاكية قناشة : ويمكن 
ان .ومن الإنناع التعاةى.. تهظا جديذ. ١‏ اللتواضل: الضإينة من أشخاض 
ومجتمعات متباعدة . 

إن الإمعانات: الى توقن المغلوفات والمعر فك والاشكارات:والتواضل الكافقة 
فى «ضميم نكا فس الجر التي تنم بها التعتمعات الحرة د'في نفستها التي 
نعدد أيضا التقدم الأساسسن الذي أرى أنه ممكن إذ | نحقصت العد الة والتنمية 
الشيرية ب:وفن. منظور المعهوم الك للعة. الد م قصيع اخفالية توامر أكدن 
المتطلباك! الأساسية .. لتحسين خالة الشر وكددك الرمكانات اللارمة لوهم 
الإفاجية وتمكين الأفراة من. الاعتماد على ا فسهم جارج الأسواق التي يعوق 
الوضول: إلى تكك. المتطلنات .والقتذرات. الأساستة :وتمتعها من توي الثروة 
شكل. عنوى ١‏ وتصوو أكتن موضوعية > يمكن القول: ١‏ إن المخلومات 
والمبتكرات تمثل المكونات الأساسية لجميع المفاهيم ذ ات المعاني المهمة 
للتعية البشرية:. إذ إءن المعلومات. والاختراعات: تقد أساسية لصحة الإبسان - 
لأنها تستخدم لإنتاح اللعواة الغذائية والأدوية وهطي أيضاً افا نوكه للتعليم وتنمية 
قدرات أي فرد يجتاج إلى :أن بج ال حيانه أكثر تراة. :وانها الآن” ومنذ اكثر- من 
خمسين عاماً مازالت هي الأساس لنمو التقدم المادي . وعلى مسار هذه 
الأبعاد الثلاثة أسهم نشوة إنتاج قطاع الأسواق الاقتراضية :.التي لا ترتكز لت 
الحضرية لا تكاج إلى التفرن»قي تقدية اله الفعلومات للتتمية الشرية على 
صبوى: الالح + كما أن الخصائص الاقتصادية نفسها التي جعلت الحقوق 
الحصرية للمعلوفات آذه لم الوصول للافتضاة المتقدم هي التي خط .رت 
كالحقوق تعذلموعا من انواع الضرانب الدفروضة علن العنا خرن تقتا: وما 
تشفر إليه الذول؟ الفقيرة :و توسط ٠‏ الدتل؟ يرو إفيكانية الوضول إلى ادوات 
الأساستة للإشكارات. ولنسى .الزيد اك التشرى. + جيك إن كالين : الايتياحات 
المادية للمبتكرات اماج المعلومات تتناقص يشكل: سرزيغ: في الخدرد من 
المجالات " لأنه بالإمكان فلل الكثير باستخد ام حواسيب وانظمة اتصالات ذ | 

كه اسعان امل عن أى ومت مضي . الاداة العفون الحصرية لأدوات الاسكازانك 
المتاحة وموارد 

المعلومات: الغالبك الاترال. تشنال عانقا كبيرا. هام الأنتكان. بوالتعليم 
واستخدام الأدؤات بوالسملة الدى تعتس دل كلف فعلوما ث كجر 2 اسايق متها فى 


البلد ان ذ ات الدخل المنخفض والمتوسص!. وبمجرد توافر مخرجات 
الإستراتيجيات الجديدة لإنتاج المعلومات والمعرفة بحرية ودون مقابل مادي 
للاستخد ام واستمرارية الابتكار من قبل الجميع من أي مكان , فإن اقتصاد 
المعلومات المترابظة شييد | قي الإسهام بقدر كبيز لتحسين التثمية. البشرية. 
وبالفلل بد أنا نشهد أن البرمجيات المجانية ومقاييس الإنترذت المجانية 
والمفتوحة تؤدي هذ | الدور قي قطاعات تقنية المعلومات . كما بد أنا نرى أنها 
ناخد فكلا جديد | في مجال النتقر" الأكاديفي وتوريع المعلومات الأولية والهواد 
التعليمية مدل الموسوعات متعددة اللغات التي يمكن الوصول إليها من شتى 
اتعاء الكوة الاوضية + وتيشكل. ميدتي م نذا انا قورف :طهور مبتكرات ومنتجات 
تعاونية النماتع تسعد على المال العاف تظطلهرفي فكال الصتكرات .البخوت 
الزراعية والحيوية . وكذلك قي مجال البحوث الطبية الحيوية . وهذه الأمثلة لا 
تزال مبكرة جد أ على ما يمكن أن يقدمه اقتصاد المعلومات المترابطة وطرق 
إسهامه ولو بقدر محدود قلى قدرة الناس في جميع أنحاء العالم ليعيشوا فترة 
طوئلة وصضحية :ويحطظون بتعليم خية وحناة فتاشية من الناجنة المادية: 

إذ ! كان اقتصاد المعلومات المترابطة يمتل قي الواقع نقطة انعطاف مهمة 
للمحم عار الحديثة على امتد اد جميع هذه الأبعاد . فإن ذلك يعود إلى سبب 
إخلاله بسلطة الملكية الخاصة والإنتاج القائم على آليات السوق التقليدية قي 
مجال إنتاج المعلومات والمعرفة والثقافة . ولا يوجد خلاف على هذ | الإخلال 
إطلاقاً . حيث إنه سيؤدي على الأرجغ إلى إعادة توزيع الثروة بشكل كبير, 
ولس يأهفية: أفل. “سيفوي تمادع أعمال الشيركات المهيمة< في الماصي 
لتصبغ مزيجا من أعوال الأقراد والفئات الاجتماعية من جهة . ومن جهة أخرى 
فإن “على الشركات» التق تعيد. تشكيل نماذج اغفالها' أن تستعل «الأدوات 
المتاحة: ونين -أدوات؛ وآطة | بالاعتهاد على العلاقات الاجتماعية المنتجة الى 
طيرت حدينا. وعملنا فا التغيرات الاقتضادية والاجتماعية الرتضفة الث دم 
شرحها هنا ليإكلست مفروضة بشكل حتمي من منطقق د اخلي للتقدم 
التس. :نما يسود ولد :من ذلك هق أن اليو الفوى لجنا عه الجووقة 
النفية » على وعه الخصود» وكذلك وسانك النخرين 
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وأنظمة الاتصالات , قد أوجدت رروفاً تقنية تفضي إلى إعادة تشكيل الإنتاج 
الكسر الغلومانتا .وانظمة. توريفها" ‏ :إث السية ‏ الفعلية. لل سواق» والتعنية 
والعمارييات الاجضاعية التق قد وال : كات الاتضا لت الحا هوب ة شي | الآن 
موضع صراع مؤسسي منتشر على نطاق واسع. 

لعد مدنا خلانا وجدلا .داسفا «يتعلق» بالتنظيم. .والتشيركهابع» القاتونية 
للمكفنات. العادية فين البح الرقمية الصا لفت رهد الخلدف شقن إلى 
معرفة ما إذ | كانت جميع البنى التحتية ذ ات النطاق العريض ستخ! ل مملوكة 
للقطاع الحاس 5 و]د ا كان الام كذرك مالسو حجم قامات! السيطرة لدي 


مالكي الأنظمة لتفضبل بعض الرسائل على غيرها؟ وال يمكننا خلافاً لراك 
أن ننشئ شبكات لاسلكية تستخدم بنية نحتية تتكرر بانتظام, ود اي 
المستخدميها .ولا ممكن. لأكد أن بيطو عليها؟ إن الذواقة 1 الملكية 
الخاضة فى 5 التحتية السلكية والضغوول التي تفرضها شركات هوليوود 
والشركات المنتجة للموسيقى على مصنعي أجهزة العرض وتشغبل 
الموسيقى لجعل نتإك الأجهرة تتوافق آليا مع قواعد حقوق الحصرية وتنحترم 
المعايير هي التي توجه التصاميم التقنية والتنظيمية نحو بيئة مغلقة تفضي إلى 
دعم قوي لإستراتيجيات الملكية الخاصة. فالشبكات اللاسلكية المفتوحة 
وفوف العال ا للشركات الكبيرة والناجحة المنتجة للأدوات تدفع قي 
اتجاه معاكس لاستخد ام معايير مفتوحة - 0 ٠‏ يزد اد الضغص! على 
: وعندئذ تصبغ 0 بس 0 1 0 الأسواق 2-0 
الأجياءة يستملكها كقرص خاض | تقديمها كاداة للإنتاج التعاوني. 

وكير الطتفة العتطفية: الرقمية نجه أن نادف المعابير | المففوكة فقن 
المجتمع التقني وطهور حركة البرمجيات المجانية وممارسات التطوير مفتوح 
المصدر من جهة , ؛ وآليات مكافحة التسلص! التي يتبناها قراصنة كسر التشفير 
الاهتمامات من جهة اخرى , ٠‏ تدقع ل انجاه 5 

المنطق المفتوحة المتوافرة لاستخدامات الجميع . كما أت جهود شركات 
صناعة المحتوى الهادفة إلى التحكم قي الإنترذت بشلل أكبر, التي تتضغ بجلاء 
مود نقانون. حقوق ‏ النعة الرفيي” الالقي. ١"اختلالة‏ !“ومع السعزار هيفنة 
ماكروسوقة: علي تطنيقات شظة الفكتب : وكذرك فعاولاك : الجحاكم 
والمتحالس التشتريعية لشطب جمابة :حقوق النين عن النقنبات الحاسرة : 
حتى عندما تتضغ فوائدها الكبيرة للمستخدمين الذين ليست لهم رغبة قي نسخ 
أي مادة أو أغنية لتلاقي دفع ثمن القرص المدمج - ويمتل هذ | الوضع المصدر 
الاساسن للقيود التنظيمية على حرية استخدام الموارد الرقمية اللازمة 
للتواصل من خلال الشبكة. 

أما قي طبقة المحتوى - التي ذمتل الكم الهائل من المعلومات والمعرفة 
والثقافة المتوافرة الآن - فإننا نشهد مسارًا منتظمًا ٠‏ إلى حد ما قفي القانون , 
ا ل حي انها بلحم 
أن القانون . يقوي سلطة مالكي الحقوق الحصرية بشلل دائم ؛ كما أنه يتم 
تطبيق حقوق النسخ والنشر طويلة الأمد. على أكثر الاستخدامات , 
تفسيرها على أنها تشلل جميع الاستخدامات الثمينة. وتعد العلامات لاه 


من أفوك وأكثر المواد المشعولة انتشاراً. «وقد: توسعت برا + اث الإختراع 


لتغعطي مجالات حديد ة بمساحات أوسع ونع جميع هذه التغييرات انحراقًا 
قي علم البيئة المؤسسي لصالغ نماذج الأعمال وممارسات الإنتاج التي تقوم 
ا 0 الكفرة عتدما 518 وتتابع وتنفذ هذه القوانين 5 ذدك , 
قإن التوحهات الاجماعية خلال: السنوات القلئلة الماضية . تدع فى الزتجاة 
المعاكس. . وقذة. بالضيض! في :توجهات. اقتصاد المعلومات: المترانظة. : 
لمنتجات الأسبواق الافتراضية ونمومبادئ المشاركة والطموح المقر ايد 
نحوالمشاركة قي المجتمعات التي تنتج كميات كبيرة من المعلومات والمعرفة 
والثقافة, لاستخدامها وتبادلها مجاناء ا ما ينتجه الآخرون . 

إن الضغوول السياسية والقضائية الشاعية إلى تشكيال ريئة #تظايمية تنيت 
ساد تفلكية الاعجال العاضي دار اضء هادم بعس إل جنا تدر ننه الجمار يساك 
الاجماعية. الناشقة . المشروك “قن هد | الكتاب. . بوعتى تمكك اقتضاد 
المعلومات المتزا عله لضعم ها وناك 

الإكناغالتعاونئ قفن التمووا لازذهار كلرقه بقية ذحتية اسناشية تعتهين: على 
الغال العاف :ومجموفة .من الهوارة- الضرؤوية للاقاء: _وتادل المعلوفات + 
حش تكون مناحه لابوتد امات الكميع . وعد اامطات مواد امه جمخلقة 
رقمية ومحتوى يمكن “من خلاله إيجاد بيانات _جديد ة وترميزها لتتلاءحع مع 
أنظمة: الاتضالات .ومن ثم بنها وانشفبالها وجالنا بتنواقن هذه القوارة :من خلال 
مزيج من المصادر القانونية وغير القانونية ب المتظعة وغير المنطمة : كها ان 
بعض_الاموواتانن مضادفة قن مها رات صتافية جخلعة د.ا بيدأت تشاطها 
قي أل أده تنظيضية" مختلفة: تماما مثل: :' الاتضالات السلكية .واللاسلكية 
والحواسيب الشخصية والبرمجيات والتواصل بالإنترذت ونشر المعلومات 
والثقافة العامة والخاصة . نادي البعض من تبن واسع بشكل أ بآخر, 
لجمارسة ل عات يريو اكه ١‏ ورهدازينات ور رهام 
بقتادلون الملفات الصكة سكل تاو ا 1 د 
الملقات: «الفمتؤع: تبادلها' :قانوما: :ولكن. استعد: ام الافتياسات . والمقاطع 
الفسيرة والمررع: والدوليية 200 الإبداعية :التي يمكن أن تندرج قت 
فئة الاستخد ام المقبول أوقد لا تندرج قي تلك الفئة هي الأخرى تشجل جزءً! 
من ضخ الإنتاج قي الأسواق الافتراضية ردقي الوق.نع نفسنة : تشهد اكتزمن:] 
ى وات :مضى 2 نيتنا د انا للعمارسات المعتمدة كل المال: العام ,يرهق 
وسيلة لإنتاج المعلومات وتبادلها . فالبرمجيات المجانية والابتكارات المعتمدة 
ا الما العام ومكتبة العلوم العامة والتعليمات الجديدة للمعاهد الصحية 
الوظنية: (1) المتعلقة سفن مجاني للأوراق .والمهازساته المتعلقة بالأرشفة 
الفحانية الخدينة :والخركات"؟ الفكقية: وعدرها من الفمازساتف الاخفاعة 
الكثيرة . 3 ل ذرك يصسب قي تطوير حقيقة محتملة لحركة اجتماعية ذ اتية. 


وكما أن المعلومات والثقافة المنتجة من خلال هذه التحركات المشتركة 
المجانية والمرخصة بتقنية نموذج الترخيص المفتوح . ذحتل مجال المعلومات 
والثقافة الموجودة خاليا »فإن مشكلة العذل. المتعلق بمجال. الملكية الخاضة 
ستنحسر. كما أن مواد القرن العشرين ستستمر ذمثل نقاول احتكاك ٠‏ ولكن 
تجدز أن هتاك: وفوا كافيا :مين موات الفرق العادي والغشوين متاحة علق تحد 
متزايد من مصادر معروضة بكرم للمشاركة مع مستخدمي 

ومبدعي المستقبل . وإذ ا 0 هذ | التوجه الاجتماعي والثقاقي مع 
الزمن , فإن إمكانية الحصول قلت موازة" المحتوى: الث تكوق عانقا" أيه | 
لمنتجات الأسواق الافتراضية 

إن:-غلاقة: البيئة11 ١‏ 5 " 4 بالممارسة الاجتماعية معقدة للغاية . فمن 
الصاب التكهن في هذه المرحلة فيما إذ ا كاذت الجهود الناجحة له 
على جزئية الاقتصاد الصناعي لمنتجي الفعلوفاف ستتمكن من إحد اث نحوير 
ويج للبنود التنظيمية لتصب قي مصلحة إنتاج الملكية الخاصة . وبالفعل توجد 
حركة اجتماعية مهمة مقارنة بما كان قائماً قي 11 1آ . !ات من القرن 
التاسع عشرقي الولايات المتحدة الأفريكية وقي اووقنا وقي جميع دول العالم 
التي تقاوم الجهود المبذولة لحماية المزيد من بيئة المعلومات . وهذه الحركة 
الاجتماعية نحظى بدعم الشركات الصناعية الثرية الكبرى الذين غيروا نموذج 
اعمالهق إلى قتضات ٠‏ وقافو| بضناعة "ا لاذوّات: :و اصيحوا مقدمي خدمة بجاذب 
قطاع السوق الاقتراضي الناة. +:وفلى سيل المثال : نجذان شركة اين 
إم وهيولبت باكارد وسيسكوء قد تساند منظمات عير حكومية ((0650) مثل 
منظمة المعرفة العامة |" ©201/»00»! عذاطناط" " قي محاولة لعرقلة 
التشريعات: التئ ين إلى حعل. اخهزة الحواسشيية الشخصية متوافقة مه 
المعايير التي وضعتها شركات هوليوود لحماية النسخ والنشر. فعندما رفإات 
شركة هوليود دعوى ضد شركة جروكستر |"/ع06101516" " وهي شركة 
متخصصة قي تبادل الملفات 2 وطلبت من المحكمة العليا توسيع نطاق 
مسؤولية الاشتراك لتشلل الشركة التي صنتت التقنية التي استخدصت لانتهاك 
حقوق النسخ والنشر. عارضها اطراف ليست لهم علاقة بالنزاع مدل شركة 
اتدل + وجمعية: المستهلكين للأجهزة الالكتزوتنية ١‏ "ول قألواةؤوعمؤءم]درةة 
حاس ! 5101761 ول 00 "١‏ وشركة فيريزون وشركة إس بي سي |"م3 |" وشركة 
8 8" اوتفركةة 116111 ٠‏ .وشتركة. ضن.. .فا بكر وسستمفل | 
"5161715/ا1/116105 (الاك" ", إلى جانب مذكرات صادرة من المؤسسهمة الخيرية 
للبرهجيات: الهجانية:ه وانجاف. ‏ المستولكين “ في. أغيركا. »" 
12م 01 لع ألا 00115" ومنظمة انحاد 
المستهلكين . ومنظمة المعرفة العامة. 

وحتى فيما لو اعتمدت القوانين الد اعمة لحمإية الحقوق الحصرية من قبل 
جهة قضائية اوعدن هن الحياث+ فاته ليشن واضعا بشكل نام أن القاتون يمكن 


أن يُغيّر بأاسلوب 

مقر "النوكم الذم. محقم نين "الذؤاقة: التفست' المتطووة: و الاعمافةه 
والاقتصادية . وقد شهدنا حتى قي مجال الشبكات التعاونية بين ذوي 
الاختصاص والتوجهات المشتركة أن وقف تيار التغيبر صاب ؛ وربما مستحب 
ل . على الرغم من أن مسائل الخلافات تبدو مطارب أخلاقية تحظى بأهمية 
عالوة واه فرص نجاحاتها القانونية كانت مكتملة لأقصى حد. ولو أخذنا مثلاً" 
وحد ات سعة التخزين |"3 آذكاا" التي تقيس أجزاء تدفق المعلومات قي بيئة 
شيكية:. تجا ولناا عونها تمدق الخفاظ 0 نماذج أعمال الشركات التجارية 
التي تريد بيع مجموعات معينة ومنفردة رمن هذه الوحد ات المعلوماتية 
كمقياس لسلعة مكتملة . فقد يكون ذلك أمراً مستحيلاً . ومع ذكك , فإن القيود 
القانونية تشكل ٠‏ تقدر كبترجد | +:العناضر التي تظمغ الشركات. والافراد: إلى 
أن يتاجروا بها وتستخدموها. ولنس: من الصعب تضور لو أن شركة نابسشر 311 
1 53*" حصلت على دعم قانوني فإنها ستتمكن من الاستحواذ على نصيب 
أكبر من ن مستخدمي الإنترذت مقارنة بعدد المستخدمين الذين يتعاملون 
فعل]الان مع بشكات: تبادل' العلقاث. ..«التمؤال: الأضراتب :هو يقل: يمكن: تكرار 
مستوى جاح :معقوللتشكيل الممارينات السلوكنة. في المجالاك الي :تكون 
فيها المطالبات غير مركزة سياسياً ومعنوياً؟ - مثل المطالبات بالحماية 
القانونية لوسائل مكافحة التحابل أو تقليص تشريعات الاستخد ام العادل . قي 
جميع الأحوال تصبغ مسألة علم البيئة المؤسسي قي البيئة المترابطة ؛ أمراً 
غين متؤقع م الكنه يوفر [طاءً| أخلافا يمكن من خلإلة' قوم ضراع الساسنات 
العديدة والمتتوعة التي تكيدناها خلال العقد العاضى .والتى من :دون. شك 
تمر في العقه القادم الذق لي تاريخ كتابة :هذ | الكتاب: : 

إننا نعياث! فترة ذحول أساسية فيما يتذلق بتصورنا للعالم من حولنا 
وظريقة تصرفنا بشلل منفرد 5 بمشاركة الآخرين ١‏ لتحديد فهمنا الخاص 
للعالم الذي نعي!ث! فيه والعالم الذي يشاركنا الآخرون العي!ثف فيه . لقد 
رهرت هذه الأيام أنماول من الممارسة الاجتماعية كاذت محظورة كأنشطة 
اقتضادية :فى" إاظان الاقتضات الضباعى :نا هفية أكدن. مما كات عليه فيه فرق 
ونصف مضى. وقد ذحققت معها إمكانية نموفوائد حقيقية قي اقتصاد الدول 
المتقذمة والعالم أجمع تتوافق مع المسارات الأساسية للحرية',حبث إن تشوء 
انتاع المعلومات المستند علئ المال العام: قن -طرية: الأفراد وجمعيات إنتاع 
المعلومات المترابطة 

لأسا لت كس ملومة ووو :ميلو كد الخ مهة ٠‏ تخضع لانفصال حقيقي عن 
اقتصاد المعلومات الصناعية الذي اتسمت به فترة القرن العشرين . وقد جاب 
معه وعودار كبيرة: وكذدك قدراً 00 من الغموضٍ : وكان لدينا تصور مبدثئي 
لظريفة كف الشركات' الكرة ال ة على الأسواق التقليدية لتقبلٍ هذه 
الظاهزة التاشةة عونا كما خضل في جالة تبثي ؛تتفركة اق ىاه ا"بلالم !|" 


0 المجانية مفتوحة المصدر ,2 وتبني موقع الحياة الثانية |" 

اداء المشار كين التروفيهىن ٠‏ وكذلك ما قامت به مجموعة التقنية المفتوحة | 
١‏ "إن0 بت روهان:1201 006090102 من تطوير لمنصة موقع سلاشدوت 
ا"[ع344*!| 3 ."١‏ ولدينا انها" امئلة واضحة جدًا لأعمالي تورك محاربة التغييرات 
الجديدة باستخدام جميع الحيل المعروفة وغيرها 1 مدل ضخ ملفات فاسدة 
بقصد قي شبكات التعاون الاجتماعية . ويشكل القانون لاه مسرحًا و 
للصراعات القائمة حول شكل أنظمة إنتاج المعلومات الناشئة . وكلما أد ركنا 
هذه الصراعات وشاركنا فيها بوصفنا أفرادًا لهم خيار التصرف والاعناء 
كمواطنين وجماعات ضغعص! إومحامين أو ناشطين ٠‏ وكلما بررت هذه المعارك 
القانونية من قبل المشرعين والقضاة او مفاوضي الاتفاقيات , يلزمنا فهم 
البنود القياسية لما نقوم به. 

هناك إمكانية لتغيير طريقة إنتاج وتبادل المعلومات والمعرفة والثقافة . 
ومن خلال ذلك , يمكننا ان نجعل القرن الحادي والعشرين هو الفترة الزمنية 
التي توفر مزيد ا من الاستقلال الشخصي والديموقراطية السياسية 
للمجتمعات وفرضًا أكيز للثقافة التي تنعكس من داخل المجتمعات وتوسع 
التواصل البشري . ويمكننا إزالة بعض القيود التي تعوق الوصول إلى فرص 
التعاملات المادية وتنحسين التنمية البشرية قفي جميع أنجاء العالم . وقد تصبغ 
هذه التغيرات هي الأساس لتحول حقيقي نحومجتمعات أكثر نحرراً ومساوا 5 . 
وربما انها فقصن تحسن حياة الناس قي جميع الاتجاهات والأبعاد ٠‏ يبطرق 
واضحة المعالم ولكنها محدودة من حبث الحجم . وهذ | منفرد | يُعَدٌ عَدٌ سبباً أكثر 
من كاكت لتبرير تبني اقتصاد المعلومات المترابطة من قبل أي شخص يثمن 
رفاهية وازدهار الإنسان والتنمية والحرية. 
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5 : لطأ أع 031 عطالا -لجهع؟ ,ع الى طلال ,لغأنالاً ج 155620 ول ولأعنا ! د 0ت س! 
م05 ول ه لأس! 8مع51]ا س! ,لطوهل8 ذاع عع5 .كاطو ععصونوعاء لاناناععم5 
مضق لتعناععاع 01 عأناللألادكما " ,5د5عع480 7الاناععم5 وعم0 لطا عط وصاكلت1" 
:(1995) 12 .250 ,33 عناأعة0نال/طا 6305 انا اتام 5اعع رأوصع د5عامماععماع 
6" ,كملظ أاعا ما 0ع60131داع /ع1د| 66-737 


5 101701101 ,لإ»ا000آ011 5 'ل/ل1003 الادعرعط 5 '/ل003مأدع/ :نمم ناعنام 
" ,28066655 7[الالأ0عع0م5 تماعم0 م16 معأه الاعلط عط ومكلة! .لاكاصماعومم 
.778-60 ,765 :(1998) 41 65اتمتضمعع لصق /الها 01 [3ثاانامل 
الالاعع50 3 0 ل0ع635 ذأع|131 ألاع7مألا0مء أهطا أصضعرانلاوتنة.عط1 
01 عط ععوامع؟ لالامه د5عاأنتعنامع1 م1 55ع36060 عع1 01 ,كله تاطامه 
لاالت31011أنام امك ططاغاننا كأطاو؟ لإأاعم0ام تلالاناععم5 ما 5أعا جم 10١‏ معصضصوام 
3110 ,10106015م أت ناك عا مللطاعر 0عغ5]63آثام 50 300 أداع ام أنامع ع/اأكمعاما 
عزمم عط لزاعاذا 0انامنلا 


".ظ[ ©7730 كوللا ,5أ5أ5اعم لإأأعلة50 ]113 0ألالاكك5ة معنلا أمعأنللاء 
0111 عضخ م200 ,5510ع ا عموعانللة ا 013ام 4600173 0نأمامعئع/01" ررعاعامع8 
ع6اعالللت ا 0ضق (1999 ,80015 عأكة8 “امل الاعلا) ععوم5أمعطلان 05 5نلاةا 
2 ط[ط 00177015 عط 01 عنتوءع عط]ا :كوع0| 01 عالشناط عط1! ,وأودعا 
2 0عمم0اع/اع0 (2001 ,عذنامط لاملصضة8 تعكارملا لتاعلا) 10ءمللا امعأععصصممين 
1 ع1 01 00116 ناك أ عأللقتالال 017أو/امضطا عطا ده 0ع5جط علوصدمائةج! 
)عا 101 كأناعمامرمن" ,لعع5 لأنلونا .5امنلطعط د5د5عاع]أنلا معمه 01 عبالت/ا 
لوأعلعع عط طاانها 0ع1؟ " ,لاعزامط لانانماععمه5 زه عمر0ع كعاكة! 10, 7الانا0ء50 
لوءأطاعع1 عط مع االوأدلااهت ,2002 لإاأباك 171551017 امت 16311005 انام اتام 
5 لامع 0حانا ل ع0 لوه 7الالاععم5 هط 2ع0١‏ عط 01 5مم ]اما ممه 
عط | .44-47 " ,كن الامدممعع عنرهك" ,أعاءاصمصعظ عع5 .11 أعم10م 35 0ع0لدوه! 
عطء5ع0 م60.لعع5 لاط لعمماع/اءع0 كقنلا "0ل03 1340عم600" للرع] 
اع5نالأاناط طا 5 "ثالة0 لاأأداع/017" لقط] أمع276مه /ع50230 أدلانلاء501 
ع1 م1 أزممعظه عمروع 13512 لإءأامظ 7الالاععم5 .12.لإزمعط] مهماما 
نمآ ,اما ول أطكو/لا 0 أك5ا 0 1631005 لاله لوعلعع) مأك ذأ امام 
مأ 015لأعع]أنا نناعلا :||| 101380/ا 50030300 ١‏ ,اأعصلمط .كا اعوراءأا/ا :(2002 
015 عع لام تداع لمن ]لاد عط عه كا نجسعط) "للوأامط ووعاعأ نالا 


اع060105 ,اعلانا0م 31 00101300 30, 2002) .01 لأأداع/ااصمنا ,لطموعاوممط 
0 50613 01 65 ألاممموع ع5[ ل رع [طمرمن 

الفصل الرا بع 8ه اقتصااا د ايهنتاحج  1١‏ لاجتماعي ‏ :1. 
0 851000 لقصاباط لمعا :مأتطكصمملتواع8 11ت عط! ,ذكناتما١!‏ .لطا منوطءزه 
.2 1 (19/72): 343 .850015 عوقوأمان/ا, 1971), 94 .كارملا ننعلا) لإاءزامظ ل5أ506 
15ل أأاطناط »ع لإامه0ك0اأطط " ,5ع نو طولاعلاع لطن 5ئؤ1اتى)" ,الام الث .ل طاأعصومع>ا 
أ0 لازلمعط1! 716ام0ضمعع لمث الاعدها/طا 101 أذبال أملط ,لاعرع .5 0لالالاظ .3, 
.5 0الار8 :(1997 لوواع لنقنلالع :آلا لاع كام8/0) نم0لكق/الأه0/ا لحممورعم 
لهعزا 20‏ 15[ 18/01/05 لوقانالط :017165ضمعط وطللنرأمكصا ,لامح 
عالاة! 
سس 20011, 712-2. 01 لاع /االاك أمعااعمناء لخم 
ادا .كل *!آك 
م0أع8 لصة لإعرع .5 وطلالاظ 5آا ل0الناءع :الا ,ثامأم تتنخطترولا) لاصتمصضمعع 
5لاع/ااناك 16امطمعط 01 31 انامل " ,لإالمعط 1 1/0150ا10 2 0/01/7110" ,معوعل 
9لالالاع0ئنا عط 01 005لنجج|الحادلااه 2 )مع .589 :(2001) 5 .700 ,15 
لاطا ,ضعلا .لطا ل0لتطعالط عصضه لنمللاع عع5 ,لاأمعط لدعأوماماءلاوم 


ا اماع ع0 -]]اع5 مله ١/0/0‏ 
اللو لاع ظوممملا 

6ه ك1 *. ملا /الاع لاا , 005) 5 
لاناصعاط) 


4. لأ50613 00قق ععوع0أممن «أاعك" ,عا0١١1‏ ضوع قله بامطووا'ع8 لصوام 
01 لالوعالا8 [361003ل ,7585 60.)2000 اأعم3م وطكاءمنل) "كله أعواعاما 
م" ,لاعاللاع8 عا لخطانا! .5 لأعنوالطا رثالا ,عو0أطضصة0 ,اعنوعد5ع١‏ عاصممموع 
" ,كأقومأعلقلقت5 لاط ععمنواملاع 35 غع1/311 01ط3ا 0م55عمعدا 
60/5 ,250 :(1995) 85 (705طألعع00:ظ ممق 5اعموط) للاعأباع8 عألملمممعع 
أل301 0315 لإع/ا الاك 


]1/3101 :5اعة ]لامك علالأصعوم!ا أ0 كاععلاء عط أنلامطة ذ5أعذاع6 '5اع 3030لا 
للع اننا0 كا ,1017ت1/0107 11 (2000) : لامع .5 وقبرلر8 لصضة طماءع:]05 
,538 "عموتع501 01030122310 " ,لمللوعا [01032612311003 لله لعأدصطة! 1 
عع ألانا لامك عولعالننام كا أأعها اننا د5ععلإا0امداع غتهطا ععدعلاناء دعل ]/امام 
عط اللا ,7011/9105 عأكط ةلاع الامطةابلا لإلخصعاء لاع ممما واععام/لامه 10 ١]‏ 
101 لعاع011 15 لاع70. معانلا قط ,0101/3110055 (13أ506 ع1131مماممه 
عع -اع012طئعط0 <زاعع ممه لزع .5 مصبارظ زعولعاللامهمعا أعطا "وصاطاعوع" 
0 05 ذاأكلالحصث لنعاامصع مث :د5عنالأمععما ععلمط 01 أومبن عط[ 
ممق :746 :(1997) 87 الاعاناع8 عالامصضموع- "موعائع ممم " ,الات -وط أل امن 
اأعمعظ8 عاواط ععثم" ,ل0ماا'أعأاكوط 000513 لعل 'أع(اأناع1طنلكا لعنونلاهلا 


موع نع مام 7 2غ" 1322100005 لاك لآ عأاطاأوومط 5أمع1130 
,252-286 :(1990) 80 (705مألععه0ه عصة 5اعموط) للاعأناع8 عأحصتلممموع 
10 100ااأننا كدعا عتلوععط 5ع111انا امامت عاعلانها 5ع01بأ5 لوء أ اماع عطترعوع0 
(/#اظاطاالا عه لعولا عاعوظ لإالا مآ غأملا) 5ع1](ااعة؟ عأاطايام عاط3أ5ع20انا أمع300 
30 715اع7الاولة عط تعلاننا مغ علالتداع؟ ,010أ52تاعمدمه لعرعلزه جرعحانهنا 
60 200 لا2ع276 29 (2000) : (اوتاتامه عطا ونه لع5ج6 لإءزامم عرعننا 
55 لتنعا أ0 /3انامل " ,عولط جح ذا عمواع للم" ,أطاطء ادناه قل! :| س! ,1 ثلا 
05 اع103/1ع10كا 01 منلكاعام /ا310] 101 عذلة 3 0نأعل00]ضا أحطا 0ناناه] 
06 30 ,كأتاع/3م 01 13101555 عط ,لعكوعاعع0 مقطا أعطغتة؟ ,لمعموع ندا 
5لا )!ا أهطآ عذ5ط2ع5 عطأا م1 ]105 ك5قنلا 01103101 لوأ506 051 عووعه5 علا 
بمناكاعام 31 ع31ا عط م10 لعبانماا000 كأوعوم عط ,مم1اعد5صضو8 5 "لإاععرعم" 
0 .عط؟ عط أعائج معباع حك!اء.,*ح ١‏ كدا/لا 


6 0731اناكا 01 لاملكوع01 عط دما لقأامةت ([13أ506" ,لوماعامن .5 د5عللول 
,595 :(1988) أقع تاعاممناكد ,94 /[ا50610100, 01 [3ثاانام0ك لنوعااع للم " ,ل1أمة 0 
8 (1973) : عالاتقاع]|! ذاطا 10 5ن0 لاط امم لإالدع ]مم لطا ,0ع .108 5 
موعاع مم " ,رد5ع1! علوعللا 01 طأومعنه5ك معطا" ,اعتأع/امصة 0 >كاندالا عع5 
لاللأك 3 :200 3 1110أع66 ,اماع /امطة: © كانوا/ا :1360 : لا50610100 01 [3ا نامل 
55ع]2 لاإأأداع/ااطنا امنونطولط ث/الطا ,ع00لطصصوت) 5اعع31ن لطلة 5أعوةادهمن أ0 
: 5لصمعلع ,5ع أااصةع :لناملأععممهم0 -ع عط" ,طتههط حصعظ8 سواملا :(1974 
0وانام20 " ,ع0طولاعناع 01 00ج اضهة010 عطةا لصة ذ5ططراع صق 6 (1980) 
أ0 لاامعط! خم :ل13أام03 (3أء506 ,ثانا صولا .1.7 نلاعا/اع أمعمامماعلاءما كلح 
1)) 0606.150-151الأطصوت تعكارولا للاعلظ) لماعم لله عالاأعلانأ5 ل50615 
مم0 05 و5د5عممعنادك علطا لأعمعل/لا عباعأاد .8, 5.)2004د5ع2ط لإأأواع٠|1الا,‏ 
عع االلة/ا .9 دذدعئهظ لإأأواع/اامنا 0و/ضمونك :ثالا ,ع00طصةت) ععانامدك 
:216300) 5601 013لا .05مة] 111 عط 05 2للأواصع عط1 معزاع000 
2ع عط] ,اعأاع000 .10, 106, ودوع:ظ, 1999), 5 .عالت آ0 للأأواع/اأمنا 


11. :للاكا ألامطةآلالا ؛ع010 ,لوكامذااع أماع06١‏ ,عالتواع]ا لجوع١|‏ عط ما 
لاأأكاع/اأمنا لنقنلولا :ث/الطا ,ع01100لة0 د5عأنامذانا م1اع5 05طاطواعلةا ىهن 
5 ([50613 نلامط 0( اللا0 اك 101 61355125 ذلا00| ع1 15 ,(1991 ,و5وعمط 
عاللمتاع]١|‏ 70115 [3أ506 عط 01 لإالامقنو10اطلط ج ,مع .نللد| 101 عأن اناد طنا5 حلج6 
عم لاع/اع0ا ,مأوت عط" ,كصولمء1/ا ١‏ لنقطعا8 عع5 نللدا 01 ع0أك5أناه 
2381 :(1997) 96 الاعاناع 8 لللقا لذولأطء ألا " ,5 مرهلا 01 ناملكقاباوع8 للج 
. عط[ ,ألة1/31:0! -صضوصطاانا وطلع :عاعننا ذ5ضه اباط ناصضمه لاابجع .33962 
5 (إ(//197 ,55ع2 ل0لدرع:13 :010 ا0) 5 لزهلا 015 عم معوععروصرط'' 
ع1 :7اؤالتلمعمططا عاصممصمعءع صا اأأموت)أ500 35 ذ5ططلئوللا" ,لوصمعامتن 
0ع ,165 لامضمعع 0 لاعاع عدا ع510أنا0 لع أاممم داعده0:ممم عأصمصموع 


ث!؟ة الشبثاسع 

:133-155 ,(1987 ,كاملا للاعلظا) لإكاكأا م830 310اع0 عصة >امطصماعظ8 رعزعم 
30 م١055‏ وطكاماطاع8" ,لامعلا .ع لاالهد, 5اعنذأاطناط عدبامت مموة:ومطم 
4) 002106 50013 05 لاإزمعط1ا 3 للقنلاه1 طض[ " ,ل[003ضه50 
5ىع]2 عألاع86030 كااملا الاعلا) عاعواظ 00210 .0ع ,1215اع10317انال, 


2 عاصضصعطت ول ااامقكصمن" ,موكاءننااع .0ن 6مع06ظ عع5 ,وداءزامم من 
,ب320115طم23 105 (1996): 1165, 1194- 01 :د5ع30م5 لإأأن نضأ أعنا0كصمو5 ]لا 
201013 اللا علولا " ,وقاصمت ععومه5 -عأاطباظط عصضة ,كلامآ لككاك , , 
س! ح ول سن!0ع16 س!1202: اععل/لاع8" ,لقطتكا ./ا لوما للج 
5 (1997): 2477 .نا 05 طكوتط بلاعلا عط! :لانوه5061010 لعصقة دعأصتممموع 
01 6537 عطا ذا لالداء 5030 لمة لالنلدع لحث .13 للاعأناع8 نللجا طن وأطاء ألا 
العنلا 35 ,011311011م 125 30 لم1 انال اطامه 101 5عءالامدع؟ ا 17015 لم6 
1170 ]03 -ل50613 01 ,5ل6»323 ,60205 عغا١ا‏ -00ألاأناط 0171© 1ل173الاط 35 
,5]0111لان) :02017170115 عط 01 لإامعمممن عط" ,بع05ظ8 انون 5 -دوععموام 
اللا 300عاان لإأأداع/اأمنا " ,لازعممءعط عأالطباط لالأمعععطما مطة ,عم عص صمت 
الطلاع ]0 : كاملا عط 0اناملت وتأدصضع0020 .711 :(1986) 53 بلاعا/اع ها 
ع5آ1لا60 عطغا اأع/اه ل0عمماع/اع0 عالتواع]١ا‏ لعنااع0 لااننام 031 ع701 3 ,0511010 
ناامباع ع1 :71705ل0ن علطا ونأطاع/601 ,0511010 امملاع 19905 عط أه 
لتأأ5اع/اأدنا ع00اطصلصةن كاملا لاعلا لروناع4 عنالاعع| امن 101 1015 ألا أأأكطا 01) 


عط] ,ضووعلاءكم .آلا 13/05 كقنلا لاعناأك لأوتاأماع5 أعطاأاملم .(1990 ,ووعمرم 
للاعلا 01 5دعرط لأأواع/اأصنا :ع أطوم صصقلا نلاعلا عورلحل/ا 01 3205 2م0651 ا 
0 لإعلاةأ5 (عغ 01 لإاامغأذواط لونذأاععااعاما أعلط م .(1988 ,مصواومع 
مأ لتانام1 عط 3ه 5ع7أ0ع١!‏ /أاعم10م 601071701 عطق 0015م عنوالامدع] 
لمطة رذع ذااعجع ,كاعة1 م4 ,كوع10" ,لام 05 أمطلاع لمة د5د5عط عاأمانوات 
,ع0 الامد5ع2 66 (2003): 111 0 أمظ -لاه تالاه 3 كه ملأو لاناه؟طا تأمعاصمنى 
5 201 /ا11100131ع2011) > الل | " 

الفصل انحامس 8 اسعرية الفردية 8 الاستقلال والمعلومات والقانون » , 
س !كا رع! 1. 
ع1 علقت 0017م ]ناث [3ئا0/اا0طا :عكلح]15/ا 5 'قطامرعاكاتع/ا" ,)5ط أرعامه 
01 لإأأ5اع/اامنا 64 (1993): 1109, 1130-1132 .موؤذأناءأاطنا 01 صضمزعم 
لقا 000 
لاع أراع جا 
> 2 ط ا حطه 2. 
0عمماع/ع0 320 لعع00016ضا ]115 كهنلا للأاعم10م 01 لناملأمععممه ذ5لطل 
©1701 ك5قللا 320 ,19305 لعصة 19205 عطا وا علوط 8 لإا6 لإالج 6 تاع]أكلاك 
0011م 01 5ع1ا110اه لااع051700م /إل013متتاعارهك طأأانلا معنحإوعاما لالأمعمع» 


30 أعنلاوظ عطاا زه كلإلو5د5ط :.عاع ورأودع0ا لإلاع5 ,لامع دعكا لندعلاناما لام 
10ت/ال :ث/ااا ,ع00طصلوت) لإاأأأضع0١‏ [نالأانان,. 1993) .01 5م ]زامص 
101 غأكناالا ل بك[ !ملاعلا اناملا 0ط |اامنامصم0ن" عمجط عأأاطللا .3.ودعءطط لإأأواع/ااصنا 
/55 00813666 اتلامعع /010 .تاأععامء./لالئاللا //:مغط ,(1999) "36015عم0 عاطوةت 
اصغط .امعذ5اه 


4. ,دعو انااءع5 ل0مععم5 لأواتنا ذه زممع8 ن0نغ2 ره لم535 الج 31 0215 
لهاعل0ع2 :)دنا ,لامأولماطكة/لا 2003), ١01‏ أزممعظ 706 نامع مغ ك»األمعممم 
03 ((اعطتاععع10 ,00111715510 016268005الاا )01‏ 1 ول 33! 
اول طأأأننا عاطاناه! ع1 : , نحط لمملعع 2ط لوء لأأامط .6 وع ‏ صمومن 

الفصل السادس 8 اإرية السياسية 

القسم الاول منتهمكلة ايهعلام ابحماهيي 1. 
10 05آناط امه ,5طزملظا لعصطة كاعدع تععبلاع8 ,كو معطو (تاعوالال 
نثالطا ,ع2711060ة0) /إع70612اع0ا, 30.1996 للها 01 لإزمعط1! عو5الاموذانا 
أ0 أضع0ث6 للق كة ذد5ع2 ولتتاصئط عط] ,صتأعأكصعواع طأاعطقجزاع .2 د5دوعمط [ اللا 
لاعماع(عل :(1979 ,و5د5عه لأأواع/ااصنا عو0نطصوت عغعارملا نتاعلط) عوصولات 
9) .لقع :لو ]ناامباع8 01 عوم عط صا كم ]أامط عصة كلناعلظ ,متكاممصط 
.3 : 55عئ2 لإأأداع/اأطنا اأعممن :لالظ ,جعهط]!) عللاع ا ع0 032216 5 '230لاا, 
ع0 05 5مأن0 لدعنازلامط :3ألع/1ا عط 01 لنملنوعن عط1 515 انحط 
48-2, 850015.86-87 عأكو8, 2004), 011.33-46/ لناعلظا) 15 10و10 لان اام 
0ع/ عط 01 وماكخوع21) ,ال15أ5 .4, 


ب6013.131-133/ط عط 01 مملكتدء01 .51511 .5 
. 135 ,6. 3أ0ع/ة عطأ أه وممالوجع01 ,5131 


7. 1017 0ع1م303 15 ١30160‏ 01 طراط عط 01 دنمأدكناء015 ودانحاهااه] عط1ل 
01 2017170175 عط 0أاابا8 :0013ام 460013 0لأمامععع/ان" ,يعاعامع8 لوحاعملا 
0 ل0نونطول " بأمعصامم نامع لعءامنتذعلة لإالجغأأوأما عط حا -1997 /عأمأللا 
أأع0 عط د5علا/امام عاعناة غوط1 .287 :(1998) ,,لألطة للها 0 أولكنامل 
1/0115 ل/ا017031عع5 503(01 ع1 .07م ألعد5ع0 عط 10١‏ ]1مممناك ومامرعع1 
مأ 2030635110 01, 70 1966-19): 5011لا م ,للانامطلة8 عالع عنج مه لمعزاع 
لع طم تامكوعا١©.ودع]ر2‏ لإأأداع/اأمنا 01010 :كاملا لناعلطا) 5م5131 لعأأاصنا عطاا 
.! مطانطط صق :(1971 ,و5د5ععه مصخ :كارملا نتاعلطا) 1926 م1 83010 0 لم5 ألا 
لوأعل0ع2 عطةا مضه 50206351815 82010 :15مامع 51 طناع1/00! : معومه 
.8 55ع:2 000ن/لاصضعع61, 1980) 01١‏ ,أممأوع/لا 1920-1934 ,أمعصاصمع/ا00 
81/013 1/355 ,16311005اناتاتضمععاع1 الاعومدعطنعالطا توم نعتو/لا أرعمطمه 
.5 .لا 01 أمأضمن عط /م], 1993) .8211 عط[1 :لإاعو001داعما لله 
.669 لإأأداع/اأصطلنا 000 :كاملا الاعلط) 1928-1935 ,0 ]8020635 
ب1لممع5 د5وع:2 0ع131أ345500 " ,عل الأطوالا مه مهع5 0دع0 .5 .لا آه دععصولمى" 


©601١ 047‏ .الالالال //:ص]]ط ,2004 ,1 ل9إهالا. ول 3 ,*. ح 
طول 03 

.10 . ]10 تعأامعن عط[ لم1 معلدا عن عنعط وعنااا 5أعطنلصيام عط[ 
00 5350 ع31 30 ,/010 .كاعاعع5اعم0 الالثالنا //:مغط ,كع أامط ع/اأومصمموع 
.11 (1715510امت 5ضمنأععاع لوعلعء عط لإا لععكوعاع١‏ مهماما 
اأعكلة8 ماللالع .0 ]0 أآلوم ]115 عط ملا دعل عد5ع15] 01 0100ته الباأعنهه 
00 طصضةت تارملا للاعلظ) لإعواء70اعما, 00.)2002ط3 ,5أعاند/طا ,وألعا 
دىع]ه /إأأواع/اامنا 


. 118 ,(1997 ,12. .لع طغأ5 ,لإأمممضها/ا وألعالطا عط ,صضدكاا2300 .ل مرعع8 
5 300ع5 :8051010) 


3. عط عطة ,5ع و معرعقع:ظط عمق 5طاع كط لوووط" ,أعواع51 .0 رعزعم 
ما للها أتاعم صمي آه /ااأطهكاءرم/لا 


6 0017165ج2 01 [3اانامك لاأاعغ311/ا0© عط1 " ,5020635]1050 3010 
كاعول 5 عالتواع]ذ! ذأطا مضأ وباط نامضمك 'أعطأه أملجمط عط] .194 :(1952) 
0 /اعاع1 طآ 5ع016طن 50013 عله عالاأع نااك لنناه ناكما" ,عمعع8 
ىم .15 :(1977) 91 5نأتامضمعع 05 لوناناملك لاإالعأ3ا0 عط١‏ " ,5اععانيو/ا 
30 10601311170م تععنلناع0 مأطاكمه00واع؟ عط 01 ذ5أكلالهمة أه عذذا اعالهحم 
قلق ععموعمك5 اعوطعالطا انلا صووع5 ونناأك203063 01 عالاأعباناد أعا دمر علا 
3110 107 اعم 20 56 أاأمممصها/طا ,نولاصو ومحط صموأواأناعاع1 " ,معنلا0ن عمبار8 
مة 201 .103 :(1977) 91 كعأاطامصمعع 0 لولانامل لإالاع31ل0 عط[ " ,عو أاع/لا 
اع12أم5 .| 64 الاع هالا عع5 ,بعالالواع]|ا 5اطا 05 للاعاناع) أوعااعملاء 
2 1ل03 تأأنام5 " ,8030635150 نأ كدعو معععأعرط /إاا لصالا وصالا اكنال" 
3 19 بلاعال/اع8 لللهاء ‏ 30 ,293 :(1991) 7 هع [صمدان 
عاع م5 عأاطناط لعا منتطعلا عط 01 ععمعواعمع :2 اقوط لررملعع2 ع لون ]زامم 

الفصل السابع 8 الدرية السياسية القسم الثانى ننت!وء المجتمع المدنى 
المترابط.(1997) 8977-6 1. 
بثاع05عل طأاعطتق2ذاع .300.2 ,852-853 ,844 .5 .لا 521 ,لااعكثم ,نا ممعه 
5عاع60 05ا " ,كاطع طاتطاهمن لوع لمن )غلم أدالوصانامل د5عمأاع الواعواك" 
0006١‏ 19, 2004 .5م117 


. ',3. لعز 2 ,كصمللا طوللنعطك :"أدالحصانامل 5عراع الواعماك" ,معدومعل 
,لالاك 5218701 29, 2004 6.أنا0ن عكامم5ك علا لإطللا ذااع1 ععترممعمه 
0ع ع056 لوه 20 لعلاأاعتنة ع3 5أ05م 005ا10ة/ا ع1 .4.ع0006 
أكع/األاع3 /1امه .0تاع تل اكأطأمموصضكالت1] .لثاللاننا //:متاطكهت ,لإاالجهعاومامصمناهة 
-/1113نا0لك 211353 .5131500 .لآ ثانا .5 .ملم .90| -2004-10-اعع/ىا 
4 .2002 .31 م0005 .ألا 0005 


-6. :5131645 عط1! :00ل3مطلةنت 2002 عط" بعلااعع5 .0 عماعطاة>»ا 
اللا للاعلا " ,0ملآامل/ا قععى5, اعناه! مغاطما عوصباط م1 آناه0طم4 1015م0ع0 
0 لاهنا لمأععاع" ,ولوللا 0نونتالع .7 822.4 ,2002 ,30 اع5ماأهن0 ,ر5علر 1 
اعطماع/ا0لا ,51ه20ظ لالمأوماطهموللا " ,و5د5ع00ط وولامل/ا 05 أدع1 ع8 , 
إد 20005322 ,12 8. لاوطا طكة/لا 
,.0| ,0اوطعاما .لا مناه لإوأامط عوزام0 .9 1195 (2004) .اع تمعنع0] ,)وممصم 
20 .0ملاك .3 337 


.03 ,3 10. ,اعصحوط كتتعأولاك وللامل/ا عتهأ5 01 لالمأاعاعع5 وألمنلس]الهن 
/605اأععاع //ا00 .63 .55 .اللاللاللا //:ماطءعطماعناملا ,د5عأناصالا وصائاععاا 
001 .110303_ناألطا_وك/ا 


.ألعطماع/ا0لظا) " 0/ص[ع0013تاعما 101 0هظ8 ع أعررعاما عط ١األالا"‏ ,صوملة زاع 
لاطا ع0 30م .6 .لالالالالانا 1 :(2001 

1 ول 3 3 "سذ ا سنذذ 6*:لألا* 5ول ذا شع رع!4 سبع !:ذساء*رع! ام 
" 2عل/ألاعم لمن لصة ,معم0 ,علالالا |الادك أعمععاصا عط" ,لصوملح (اع 
ماعتنوعد5ع85 لإوزامط 163805 اناما امععاع1 عط! 31 لعأمعد5ع)م ععموم 
3 اأواعم03 .010 .عام .الاللالنا //:ماغط ,2003 عطالرعامع5 ,عمومعععةآممن 
,1155101 11111017163110115 20 ل3زع0ع2 2003, 001 .2822003 200100101 
ع1" ,ل أ0 :31 /مأ2د5ع عع5 (إعلالاععع0] ,5عنالاع5 امععم5 لوألنا ره ممع 
01م التأعاع1اصممون م1 الثم -زوع -ععاط ورمع :عم 0563ضق ا عقااصت وصأوصقطت. 
سن! م0563ا011 -11611ا5نانام ذا س! 6017715 .1ع]52 سس !. الاللالالا :اا" , ,0 ول ١‏ 
نعس! »اع6231. ول 1 149 ع6 0م501 " ر5اعمج2 ع ااتأمعاء5 05 5ا ملعلا" ,عولط ج 
ولطأكاءععك2 :510 :(1965) اللاعكاك أ0 0|355 2 025 50 ع0 كاعععما 
"ما معأمممع؟: ,425-440 :(1955) 42 ومو لاع لراماظ " ,لملتأعصباط تباط أذاما 
3121311 :ل5311003 350 أوأ506 صوالطا آأه ذ5اع1/00 ,تاماك ارعطععم 
للاعلا) ونالماع5 ل12ا506 3 ذا اماللقطاعظ, 1957) .لوثاناتا 831101021 زه كللج55ع] 
بأاعطلم كعاع9 0ض 5١‏ '531363 5210 '3ا| «أإعطاثم, " لضطوائلة6 ارملا 
مع 501 286 (1999): 5.509 مللطعلا لم ل0صجظ ذأ وحالح50 01 ععمعومممرع" 


ع الكل " راعلا عل انالا ارملا عط أه كعاصوطلاما طاللام١"‏ ,عاصوة60م ! 
ةإآع 5216 'ها عأرعطالم 4 0 , ( , 999) : , 3 , .ممه موممعطنت ملنوممع8 
ع5اع وناطالاعناع 0غ امعاعع رومن ١5‏ وصاطالارعناع /لاه0لا ,معكامنا ,أ5 "831363 
للاعلا) عآلنا /اتللإاع/اع 3200 ,عمومع501 ,55ع7أذلاظ 101 5دضوع/ا ١١‏ أدلاللا للج 
لاللأ5 3111310/6نا0ن0 لعناذااطنامننا عم0 .56-57 ,(2003 ,طالاومعط غعارملا 
5 أعللا لدع أامم 10١‏ 5لامط ذ5دعمنلاعكاد عط أهقطأا لاالهنأاععم5 لع/لاملاك 
عغاذا -5ع5131 ععغأاملنا عط ما 5عنا5ذا ل011162م تامآباط 101 5لامالة/ا ما 0عأداء! 
معلالا عط أه ملاع 3ة]] الجمدك م .لاالجضعم طأخجع0 عط 01 ,01101م0» انان ,ملأامطق 
ككاذاًا 01 /103[011 عونا عط 101 أانام360 د5عناوذا ع5عآ1 150أ55لا0150 51165 


لاللاك عطق ,5ذاكاأاناه0!ك5أنا0|؟1 05]1585كا ,اللوتناعصاط للاعطكو/ا .صعطا مغخصا 
00 2011105 عتوقانامما 5عأزك لعاملا لااأننوعل بناعع 3ح نثاهل :'لإلاعنواع0000 
لاانال " ,طعلالا عط , , , ول 50 لاول .10131اء5 .الالثاللا //:مغاط ,2003 ,28 0ل 
011 لاطا /نالع .لتامأاع0 11م .الالثاللا //:متاط_ن علا_ح5 17آنا /لطامكن .000016 
أم .لاه ول ناملالا عط 01 نوتأناطأأ5أما نثلكا اعللا0, , , ١‏ - لإلاعنوع00001 
ماعنلا علان/لا ! , , لالا* (2000): 2115, لتعطابت 0لنومعع8 مصة عأ 0م 205 ا 
9أوعصع 101 اعللا عطا وصاالاحت١!!"‏ .لج أعء لوتابلكا انج عممرعان5 287 
-11 (1999): 1481-1493, تأعأنام سمت /8/لاللاللا " ,رذع طن صمت -رعلالاتن 
5 ,31 0!5/ثنااع 16.١‏ 


ماعنالا 01 مكدع أأضع0١‏ 300 لمأ اضة010 أاع5" ,نه أع علا .للا لاله 
الوطم .66-71 :(2002) 3 .750 ,35 اعأناملدامن غطعط| " ,5ع ]باص الصم0 
5لا 100165 لالطالا , 1211005أه لتطاعاطا أضصوء ]أ أضوأ5 لعللامط5 أحطا 'أعموم 
عطا زه ذعاأمه1! 50030 01 عالأعنانأد عغط1ا ‏ ,لت أع أكوطهةكلذطت تعنانامك 
/1/31 ,١ذا‏ ,نااناامطهل ,2002//ا/الا/الا 7-11 , 2002, ماعلا 

ناع؟ة الشبثات 

للق عاع1م85(0005 لودع لأامط عط "١‏ ,ععصةات عالهئكدلظا 3200 عاصق40 203 ا 
.الالالالنا //:ماط ,2005 ,1 تاعنوال/طا" ,وما لإعط 1 .م0ع10/ااما :مملنأععاع 2004 علا 
لع .لا 01م .ملالاو اظع 3 تم 63 /15/2005عم3م /مامكن .عواناموها0 
" ,5اامللطعلا #اعام لمن 01 لامأعصباع عطق عالأعبناك عط" ,نوص نوعلم 
,45 الاعاباع 8 05لأ2 تاعلط 1/3 لعذأاممثم 320 (131أ5نالما 151 /إأع5001 
0 5 : 310 /اع10010001/51] .لظا .5 :167-256 :(2003) 4.2.2 م روعلمعلا 8 ع .ل 
الالالانالا لمطة أعصنعاما عط مغ كتعلظا لجعزوهاما8 صمعع :ىا ملتاعلا أه مهاأناميط 
0ع 5ع أ]1!5آ كقللا ع الاأعنانأ5 ذلط! 5د5ع:2 لإأأداع/اأانا 0171010, 2003) .“01) 
'عمقم " ,باعللا عط 01 عالأعباةأه5 لامو" .لج أعء /عل0م2ظ8 أع لوم لإ 
| ١.اع3[1730‏ .للاللاننا //نمغط ,(1999) عمعدرعنعألامن 9لاللاللا 1ج لمعأرمعدعم 
5 )| .01م ممعل/الاعطأطضاع لاعلا دكلامة١0‏ د5ععالامدع؟ /لالق انام أ0عنلا /طلمه 
105 .| 0ع651311131لا5 علة ,ععصاآع؟ ,لع نأك 'أعطتابا؟ معع6م عمراد 
505 


((2001 ,ااا :من ,ع3205 صوك) "اعللا عطا صا لإأنوالصاك «أاع5" ,.لج أء ١اأما‏ 
ب5عل0طعلا ع ع .ل ل0صطق /اع]0010001/5ا .لظا .5, أعامعت اععوعد5ع8 رمعموحمام 
5 ملاعل 01 (ان ]املاع 1 رع! ارع! 1 5 ول ه 
عآغ] زه 5عمأم10 5030 ]0 عالاأعنانأهك عغط 1‏ ,له أء 311ط3 1 لدطنت داعتانامك 
300 تعمعدعانا .للا اعاموما " ! : نوالا ,| 7-11 , 21.2002 ,2002 ,++ " , ,بازعلا 
.م ,(2004 لاابالك) "51005 05 كع ]]لامط عمة علط عط" ,ااعضوع بقصرمعع 
01م .اماعموم00 اط تاعععد5ع مام أعودع/0 ١‏ ح 1 .لفالفالنا 


3 05 65ا71ل3للاما عل/الاعع|امن" ,5100312 .2 .5 عطق 5أقل/الا .ل .نا 


الهلاد ,5هللا .ل .نا :440-142 :)1998 عابنتولا " ,كا منلأاعلظ "ملالا الورك 
9 أإع010 تععتلاعظ 5امنتلطعلا 01 كعأضصوملاما عط1 :105ئم/لا 
الاكأقاطاك للوات.كدع:2 لأأ5واع/اأدنا لامأععصائرط :ذلا ,ممأععصرط) 5ودعص لاه 0 طجظجا, 
//:ماط ,(2003 ,8 لإلوبقطعع) "/االجبانمعمضا صق ,5وماطعللا ,لتحا عمط" 
,01> كوك :كط .0 0اطع/نالتلح ازع نلامم /005لأأاننا /ملوت 9./كا؟أاحاك .لقالا 
.01> .الاللاللا //:ماغط ,)2003, لالوناقاطعط) "كنثلقا ععنتاومط عط 5ووااع/ن" 
عط م0" ,.لج أع لتتابكا الجا كنللقا| -اع/لا0م -عضة -005ااع/لا /0160/03/02 
١/3‏ ,2003/ل/ا/لانالا 01 5وصاألععه0:< " ,ع36م821005 05 نا لأناامناع لإأدالاظ 
|5477 المععاعاع١‏ /5اعم3م /1اه010ه /١اه‏ .2003/لاللاللا //:ماغاط ,2003 ,20-24, 
أتاع005151 ع3 705أعط؟ عكعطا أ0 طأ0ظ8 تغط .لولانما -7 47م /ل3حاناكا -77 4م 
باع0ططاع2 .5 عصقق ماله .ل .ع ,لهأأونةلا لاط عاامنلا أمععع/ عرممم مومعلاع اننا 
عل5623 -ع2/0ا 01 ؤ5اأكلالوصثظ لخ :ععم510005 أوء1]أامط عط وماممق/١"‏ 
© 31 لعأمعدع1م /ع:2051ه .2005 " ,550075لانؤ5انا, لأوع]أامط عدوزامتن 
]0لا نلاعلطا .705أأع ع7 855501311017 01و16 انا اهن لححه للح طاعاما 


: '810 ' " :20013107 ع35ن) ,أتاع ل اطاع/601 أ0 أوملاء5 لالعصوعكا ل0نقن/صطولا 
7 ]3 كالقطع!آ 5 011 | أدع؟! 01 عصجدواء/5.001اع1000ظ ' 5اععل/ا 'دألعءل/ا 
/01م55عم /نالع .3210ا, 50كا .لالالالالنا //نمقاط " ,نحط للولطارا8 5 '0ن0تااناط 1 
01م .17310 /0165ناأد5ع035 /116311005طنطلاعجعوع 5 


2 


3 (لا0أناام/اع8 لواء50 الاعلا عط! ,1/065 أنوطاك ,لاموصاعطط لمنونناهن 
لمعا 312ما .34, 2004) .0ولاطذأاطباط, 2002) .5باعورع<ط :مالا ,ع7100طصوت) 
ع06مع10ااعاما لونأامعن :نما ,لامأوصاطكهةل/لا) >كام0ظ أعدع لارمللا كات امم 
5اع/ا ا ع1" ,0الاطن) لاطأالاا 30 7اناا0م5 عموعالللق ا .35" , لإعمصعوم 
,55 .60 اعم3م 0لام/لاءلللةا عطةا لمطة عالذاعع لطعم أعميعاما :عام أعصمصط 
.(لاامع15 لوجوعا لتق نللكا عأاطباطظ ,لتقا 01 اأم0ذاء5 موعاما موك أ0 لإأأداع/اامنا 
قاطن 05 عااطبامعه 5 'عاممع5 ,لهنه10 3 طاعاما للأدع تلثم .36 علانال 2003) 
-5لالا 01 ذ5أكع الاك م .37 (3.)2002أطن ذا أعطاعأما عط 01 امنأمم0 ع1016د 
.لا أعطاعأاصا عطا تأمعدذاألمعطلات" ,المصاطهظ كعلقطوظ 15 5أانام60ج 0ع635 
ل7311011اعما| ]0 الاعأناع8 أكوع ع1001/طا " ,طقخ| /ا0121]ناام/اء3.8 (2003) 
0ط ,/ 15ل5 1م 

الفصل الثامن 8 اإرية الثقافية ثقافة مرنة وانتقادية " ,1. 
5 'أعوع2 01 علا010 عط 10 نمأباطااصهن 3 م1 ماع00 نما" نوالا انجكا 
اع تاعناط طقل تعاءاك" مدصضة عا -داءعكاباعما (1844), أطاواظ 5ه لإحامهد5م|اأطم 


2 للاعلا) ع5131 لواعطلا عط 320 ع6أذناك لأء50 ,لمحمععكاءعم 43١‏ عمبر8 
لأأ5اع7٠الانا,‏ 1980), 333-335, 141-146 .عاهلا :2000ما لعصة ,01 ,معينون 
5م 


3. علق تاذألوقانااط 01 عدومعاعما 4م :عن دنال آأه د5ععطام5 بيعدلو/لا اعولاءألا 
5 1983), 29 .ماكة8 تكازملا نناعلا) /ااالجناومع 


: 4. 01 لازمعط! لونعطلا ثم :مأطكصع112 لقالا أاناء ا اناالا بجكاء | امالاما اللا 
5 001اع131ن , 1995), 76 , 01010.83) كأطاوا مصألا 


10 10115نا111 20 ,05رملظا طق 5أ30غ تاععنللاع8 ,كوطائاعط13ا تاعن الال .5 
لا27706136ع0],. 1998), 360.22-23 لللقا 05 لإلمعط1 عوالامن015] 3 
55ع2 [آآآ/ا :ث/اا ,100 7طصطو0) 


6. تاأعاطننا .عضا باعنوعدع8 للحعططواتا 01 3116م 3 ذا امه .3ألعمماءلاعمع 
05م لاإطع 8/1 .د5عم0ألااع5 تاأعتنوعد5ع١‏ لاوم عضت عع1 ك5عطصاأطصامه 
7 31 5)ا01ننا ع انا الاعطواط طق عمموعاعأع؟ لإطلوطط 10 د5دع3060 عطة ولااعنوء5 
10 كاذذا الول 320 ,ع50 50016 3 ,ونأذاااع/301 طأانلا أ وماصاطصامك ,عوهاهة 
5 1010م عط ولاكولاع'نام 101 5اعناذ|اطنام, عط 10 01 لامك .300 تام 
1116 لصضة لأاعععم5 الذنأأوانا" ,ضكالة8 >اعول .7 1515/عأ2ط عط آه 
عط 79 (2004): 10.1 لمأودعمناع 01 لاملعع2 01 لإزمعط] م :عالأانات 
تناع أباع ا لللةا لاأأ5كاع/اأطنا عااولا نلاع لا " ,لاأعأ500 هلالح مطارمآطا 


3. 8 العدالة والتنمية 


1. لإأعاع50 (عل0امطعاة51ك عغط[! ,لموصفععاعم ععباءظ قله 5]1أدام عصحخم 
2255 1999) .لاأأداع/اأملا علولا :1ن ,معبنج ل لاعلة) 


2 ](اع17م0اع/اعنا للومانالنا 2004 عط دلنم]؟ معتلتا الج عنهج 5عطصيلح 
ب 46-47 .ع70013177ه, 2004) .أضعصممماعناعما لالنا كارملا نلاعلا) أرممعا 
711 الاعلظا) عع 35 أاع7مم0اع/اع0] ,ع5 لولم .3, 1999) 
01 ]عع 101/305 ,وطكا .لالا 0002310 عق 'أممصع! امون .1.4ممككا 
0 ,311325اطلار,ى 2000), 2/3, ك5أد5لأمعا50 10 د5علالجع8 :315 نامل 
131010 .5 55506131100 131165لانا لجأععم5 :نما ,لامأوصأاطكهةل/لا) 5أعراد اطنط 
عط ذا ك5ضمملئوء اطاط عتمم اععاع )15 لو5ممهط م :لمعصرما8 -ع ,كنامطتة/١‏ 
01 ك5عأناألأكطا لجمه0لئدلظا :راثلا ,023د5عطاع8, 1999) .د5ععمعاعه5 لوعألع لم8 
:للق الاط عط 01 لامخام8 ع5 أ عتبوع عط! ,للحطوءط .عا .0 .6 ر(طألهعلا 
ةللا :للا تعباله ع53001 'عممنا 5أآمعط اأونامعط 1 لأعن/امط وناللد 3016 
©1| عط" ,4 ومناعة5 ,319-357 ,(2005 ,ومتطدتاطبط عه اممطء6) , '. لأ5 [١‏ 
5ام رع! 00 -ع 

7. عع5 بلإلأ5لا0لطا ع31/ئ/5010 عط 101 5اع7انام 01 د5عوالام5 عط رمع 
0 ع0 ع3 لةالاء3/1م ذا 15.2.1عطتانات الااظا .علاناامنا دلطا ما 2 تعأاموحاء 


2 ذا لإاألدع عقة لااندعاك© 7051 أناه أع5 عاعللا كأادع 7الاولت عدع7 !1 .8 عالاو؟ ذا 
2 نلا تلاعنامقةااث/ا عل/اللدأمعدعمع8 لمععبلاع6 5أعنع| أ0 عوصضولاعلاء ءأاطانام 
.ع 1 .لإأنانا00 ]3ط ذا دكع/الأ2أمعدعامع] 5 '160501/طا مصة نعط وا 
التمقط بع/اللةاأاما ععانام5ك معم0 عط آه عئأز5 اعللا علطا مه 0صيه؟ ع6 صو 
لمم 0وذا ملام .30125نااعم /0065 /010 .عءألاه50اعءم0 .للالثاننا للا" طاباطط 
ا ول 9. 05 5الهاع0 عطة أمضعنناء عط 01 لإلبن5ك لودماوع: 0000 م 
73530|ذاع ومع لاطت .5 100أت/امع0 ل[3نملأوعنالء ول 32تانال ,30لا 
6310ل عط]! :1998 8515/ذاأناه50 ذأ أمعمممماعن/اءع0 حللا" :مواتط) .وزأ0موطكا 
اع لاعن راع مامرواع باع رما مانالا 


0. لأعالول/ا ممن)) ,.05ه ,0زااهم) .(0آا لط (مد5معناع )رعطمه 
3101| آ0 أعوم ددا عط 1 /االاأعنالهس0ط ده أععلاع ذذا لطن أصع ورمع/ام ممما 
ك5االادع: :(2002 ,.طناط اظمن كااملا للاعلظا) لاعنوعد5ع2 لحاناأاناء 01م 
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.ع 00أود5ع255" ,أاام© .نما 350 (0دمعناع أإزعطم8 لآ 0ع173112الاك 
50100 " ,1960-2000 2003): 758-762 , لمأن امناعظ معع 0 عط 01 أعدمحما 
ل62أامط عط! :معع5 ع5 ]5 عا ,ال ,والاطضعممه10كا .8 كاعول 1492- نلوا/ا) 300 
للاعلا 320 ع00طصحت( 2000 2.2 .لا0و0امضطاعع8101 أصواط 5ه لاصنمضمعع 
ل31100١‏ راكنا عاط ,(1988 ,و5د5ععه لإأأ5اع/اامنا عول0نطصوت تارملا 
/355 //ا00 .503نا .للاللالنا //زماط ,(2004) لإعلاالاك 51311565 عالا اناتوم 
لغلا .تداع لآ 5لام 30013 


01 نلاع أ/اع8 اعم 0 صم ,أعمجط نلاعا/اع8 عمعوعان5 الات عط أ0 أزممعظ أوراع 
ع1 ذه 0ع535 2000 عقهة 01005 61/1.2003 م1 أموباعاع8 عممعانه5 علا 
أاع206 , " لإاأنالك ,17ل000طكا مع]أاصنا ,عناطنط عط 01 دكصمنععصمه0 ممه كأدعرعاما 
ما د5عمكوعاعطا| لإاالالاع 0ه 101 كأاععم05ه :61/05" ,لامدمعناع .ع 
ل513نالم| 000 320 [3الأاناء 11و43 01 010131 2 .0]145انا0) ونأامماعن/اعنا 
عط 101 الهعما ل" ,الدجطكدة/ظا أ0ذااع 2002): 34.ع1ع1ة :(2004) 2 010301221100 
أء 30ناكا تاناكاال 295 (2002): 674 .اأامم) 296 عن درعمأن5 " ,علامومع0 عنزها 
5040 " بوطلطت ضاأ لاو0امطلاعع]810 أمواط" ,.لج 


".لا0|00تماعع :810 أصواط" ,.لج أء وموننا 


101 136013110(0ا0ن اماعع5 عأالطنسط" .لج ع (مكصكاتىم لعنوطءزه 
عاطأ ذلطا 3 0 , (2003 ) : 174 .عممعان5 " بأمعصعووصوالا ما لحان أاناءاوم 
توتاعملاضا ععناذأاطيام لاإالخطاأوه0 عزه 01 ذموأواع/ا 0ع0ضوملاء لإلأاولاك 0 ذا 
65> ,اعأاكاصع8 ,ح 2)عج فىاع!اعطا 320 5غ01ع5121 ل0ع835 
: 629, 800 لأا/الا .20 .1110 :(2004) 305 عمدرعأ50 " ,كأمعتوط 01 5لرعاطممط 
01 5عأععم5 عواأع/أنا لا كأاصضواط م1 /عأد5مة]! مومع" ,.لج 433 (2005) 
ع3 كاأم312013م ذلطا ما كأعطأه لصح 5أعطتاناد عد5ع1.عاللكولا " ,15معامه8 


131 ؟#اعصصم 1.2ممعظ طألحع ل 10اءم/لنا نتالنا 2004 عطخا رمع مععلج] 


ع0الام5ع8 عمرعم501 05 (اماأوالاأما ,03101طلامع عممعاء5 لوودملنولمى 
0ل أاأعتنجعد5ع8 05 05اع8ج2: 3003[1لا :ممع (نزاععم5 ,513115005 
١511‏ :ىلا ,لامأوماام) 05-308 عاكلا 2003 :د5ععالامد5ع8 أدعلرمماعن/اعنا 
أء تالالا 2م3»ا لاللث ذأ 0ثاناه؟ ع5 طقن ذاأكلالت32 ل0عالهاع0 ع5 ١‏ عاطق ,)2005 
510 665لا طعم0 صلثم :د5ع]آلا0معمضا طأالهعل2 6١16063‏ و5أود5ع25001" ..لج 
05) .]0 أوطانامول لإعاععاقاع8 " ,كمه أضعئاما اماأعع5 عوأالطناط 10١‏ لحوامووم 
ل6103 باعلا للم" ,الانا3[0ا لعل عع5 ووم5) لإلو0امضطاعع1 ل0صضة /نللقا 
6 (2002) .ل02ع ١‏ 2310131طاع1|ا لمق .5 .١لا‏ :د5ع5ده05آ 101 علراوعظه أمعنوم 
ل00ا0تطلاعع1 »ع نلناك ا 01 31 انال 0نونالقل] " ,د5علاددا 


501016 دمعم0 5! :ع5وه5نا لأوعأام0!! 101 ذ5عانات ولالصاع ‏ ,له8 .4 لللج 
عطا بذوعة 3.:ع00ع501 05 لإلةاطنا علاطباط " ماعن/لادصكث ١م‏ ,اعاللت/ا .5 
6 :(2004 اعطاتاععع(ا) 3 .750 ,1 عواءأالعءاا 

22. 

23. 

24. 

25. 

الفصل العاشر 8 الروابط الاجتماعية - التواصل المتبادل 

1. 1501 0لأاعنهع5 ,كأاع01موذاأنا 15اا عصة لإاالوبشا/ا" ,علكاننا1 لاأإعلاك 
:(1996) 24 .50 ,/ أععم05ظ لنوو اع مم عط 1 " ,ععوم5اع ملت دمأ اانا م لم0 
5) .عط 01 عوم عطأا ذا لإأأخصع10 :معععه5 عطا مه عآلا ,عاكاننا1 لإإعرك 
أعلاعام ا" .لق أع الله كا أاعط20 .2 أعأكباطاع5 »ع ضممطاك كاملا بناعللا) أعصاع]ما, 
0 30 أناع تاع/اامناطا لهأء50 دععنبالع9 2ط /ا00امطلاعع1 1أء50 8 ,“130101 3ط 
لقاع مم " ,وماع8 ااعللا لوءأومامءلاوطط 53 (1998): 1017-1031 
2 0ط 0م0101 بللاعانا ذلطا 01 ](اع7/ع5131 لدعامل /لإاالوكث .3, ]5أ0و0املءلاوم 
اعطأه ,0 / "١١‏ :كهنلا 10ت 0ضنوع وومااعكا عط لاط 601710155100 لإلنااك 
',لاأتقعط7آ عاضمناععاء ' 05 دكا ج أع20ه0! 0ل ع3 ,5اعآنام 0011 35 تأعلاد ,5أ0علا 
ع/لقط 01 0065ز5أن6ع0 عل073 0ق ل0اناملة /ع0315 ااأننا لإانصة؟ جح عععلاننا 
3ط 15 ,0165لا أ5 ألاععع! 7051 الام 0 0ع535 ,0510م لإثاا .55105لا0150 
كع أطة؟ ولأقصلئط أدكمتلهقه عدطاكاءمنلا عن عملمط عط مآ وألعم أدممم :لأ 01060 
لاول عع51 ول 01011731101! 0 أ3نالةلاع" ,.لج أء عع ا أعلاممأدذنطت " .رعرااعو0] 
" رتاعة0ممم 0ع231326 3 10 عنالاععمونع2 17, 2001): 0لومانا امامت للج 
لأط .22013 5 1 .اع طصمععع2) مه6أد0دباهع وومااعكا عط م1 أرممع5 اح كاع ول 
م رع!4 ع .تاعاما .أ5 .للاللالالا :مغاطا 4. ,وصائطع عاننا لصح عألة ١لا‏ محصئملة 
ع 101].عأناألأكطا 51301010 " باأممعظ8 لإالت ناما تاععط م ,للأعأاء50 امصة أعصمنرعام|" 


ب(ع55عاع2 د5وع:ط) 15 ,2000 ,17 لالونااطعغ ,لإأعأ50 01 لإلناك 0031111211 
أم .011مع511009]] .دعام .الالثاننا مقاط حط /ء .وطاناع !. اللا -00 , اول إد3 
للا -تان50ع301ق ,42-43 .1010| .5 


.6. لأ 5ع10ع7اع ل0نلامان) أعأاعمما"' ,اعنتاعلا .4م لصن ]01كات/ا ململ عع5 
30 ,48 اوااعع5 ,2000 ,16 لالوبااطعع ,.كعمااً! عارملا تاعلط " ,لالنأك أعوممعاما 
لحأ لطم .8,' /إأع5001 3200 أعطاعاما" ,وصئطع لصح عالطا .7, , "19 0 تالاناامه ,1 
اللا وتاتلاعع تضهن تأعطنعاما عط أه كاعع]]ط لجاعاء50 عذ5ا وواتجطع0ا" ,أمماجاع 
عا131ل/3 3150 ,42 :(2000 عطنبال /لاوالا) 11 عنالأاععمورعط وزاطنط ل0ازمللا عط 
الضغط .8273 0 أمواداع /5معن -/نالع .ناللان .للالالالانا //: دحا كج 


ب9. .0ع 20 لإأعا500 لعا منتطعلا 05 مول عط ,وااعاأكون اعناصوالا 
أ لقططااعلالا للحظ .10,' عصا., 5.)2000علذأاطباط اأعنتحاعوا8 :ثالا ,صمع10ج/١ا)‏ 
لعا ملاعلا 101 أعتطاعامضا عط 01 5ع487003260 لمأءه50 عط[ ' .لج 
2016311018 0ع0131ع/1 اأعأنام ه20 05 31 نامل 2003), لاذالتلا0أ/اأ لطا 
533200 أع7اعأم ا" ,.لق أع أللت كا أ1اع206 .1.11 (2002): 1.49مم) 3 .ملم 
0 ,58 ذ5عنا55| ل3أ506 01 31 ]نامل " ,امع ]زوا/اع 8 


2. نع|االطعلطا صا وصءمططواعلا" ,مفصااعنئا لاأنوحظ لص لحمأمصوط طااع>ا 
5ت أعلاعاما عط هلا 

ناح ؟ة الشبثات 

> لزان " ,طاناطباك لعأالالا 2 طلا لنأأموت لنواع50 لصطة /إأأطنا ل اام 
30 لأعد5ع/1 .5 0/ملوأ5ناة 2003) : 277.اعتماعععحئا) 4 .0ل ,2 الطب ل امام 
له501 0م235 دلاإالهع0 | عطق داكا ملتاعلظ ااانا امن" ,لامصقن/اع ا اعهلا 
2 لأاللا 001 »> لأأن " ,5ع11أل2ع0 ا طلوطاناطناك منلا!] ذا 2003): 335, 1165 
لت1 50" ,3 أء 2360010/اأنا اننة5 :ع0نبااعطا 5لاع/اانا5 الاأأع5لا اعطدتاععع2]) 4 .م0 
:(2001) 27 لإ50610100 ]0 نلاعأباعط أولاصصم " ,أعمعاصا عط آه كوه لكوىأامما 
© عقاصرى , لوبرا/ا عنث" ,ناملالا لقا لطت العءاذأنا .8 ملاطهم :307-336 
لاا011 2 01 كارع مرعاع 21 5أماع ماله ]امع قلألا**ى 29 
:(2002 اع طماععع(ا) 4 .20 ,1 اانا 20 > لات 5ع1ألامامنعنا !ا دكع لم0 
01 5ع06/6ا0ع506013[1.0005 بعقال8 .ع للوصهمظ للة عتقكا .ع د5عجلول :349 
آال/ا تثالا ,00 لطصةن) لملأعة1عاما بأمعطاع/اامناما ,جو5عع80 نزعؤ5لا أعماعاما 
لهاع50 35 ملاعلا إعأانام من" ,لوصسطااعللا لاالج5 55.)2002عمرطم 
1) 203 , .اع6تمع1مع5) 5537 علاوذدا ,293 عموعاع5 " ,مارم على 
ل1011نا عط ودالاع/ااناك :1أممع8 أعمزعاما اننا ع1" 31 أعء ماه ٠١‏ لارعأاعل' 
لال3ناطةل الإعأامظ ل اومان امامت 101 أعامع0 مانلا ععنط! نوعلا ,عالااناط 
أم .عع11 -اعلا -أممعء .(لالع .2اعنا .ع6 .ا/لالالاللا //:م]1 ,62 ,55 ,33 ,(2003 ح! - 
أع0ع1 ول ١‏ -2/ا0 ل! ,11 أذ5ناوناظ) أععزه:اظ عأآنا لإاتهما 300 أعطععاما بمرعط. ]لمم 
/131/] /اصط /00 .اع تداعا انئاءم .الالالاللا //:مغط غ3 عاطوالو/لج ]ممع ,(2004 


01 48701032665 لدأع50 عط" ,تحصطااعللا لاألوظ عع5,' مكه ./لدامذأ0 ممع 
اعأنام 01ت 01 [3الاملك 3/1507ئا0أ/ا01ضا لمعا ملاعلا 10 أعميعاما عط 
7 .5 5131/0لا© :(2003 الامم) 3 .50 ,8 لكوم انام امامت معنتو العا 
لت5061 لعكوظ الإالهع0 ا عله لكا منتتاع لا انال امن" ,لامصوناع ا اعولا للج 
0 ,2 لا 001 »ع لإأأن) ,5ع11أل002 | 2003): 335 .3ط اناطاناك ملذناآا طمآ 1165 
اع ططاعنع)) 4 


"اع طاعاما عط أه 5عع 6700320 لوأعه50 عط " ,محصصطااعنلا لاليه8 


303115 05 315أ0لاء5 أعطأه 01 هط لللد عاامنلا حاللاه0 5 '0]| 01 للاعأاباع] لم 
“األامل/ ع365م13 ,كعصضوطط عالأطوا/ا" ,مغا عكاباداللاا ذا عانلذاناء طاأناملا -مصلاعع] 
ع|01/! طا وطتاصامعطاته؟ " ,أعدوامضمت لناأع50 ]0 أمعمممعمواط -عه عط لصج 
وللا لعل .لع ,عنعطمه5 لوأء50 عط أ0 مملكهلأموعم -ع؟ :1005 ه10 انا مالم 
80/0 .لاا جصوما (اعوصئم5 تارملا نتاعلا, 2005) .معونعلعه ,2 للج 
عمعاع ]مهن " ,وتنتكا ملاعلا لوأءع50 لعئنداباءتتث لإأءأاطنط مصة 'عأكلمعلس" 
(2004 اتات ) 75اع51/ا5 0 أأنام2011) عطق 361015 لوطاناط 24-29, 2004) .لزه 
الامم ,الام :حصدعأ/ا) 

2 ذاه كلإ553ط :ع الا أانان) 35 0011117163110 الاعصوت ,للا 5دعللول 
5 منا10ت ل" ,نااك لاوا طوطالانا, 1989), حاالناصنا :0م85051) /أع1أ500 للج 
5 6 ,5 )ا 0للتاعلا ضا غ15 امعراذأاطنام " ,لامعصع غ]5 ملالا منحاه كا 


أ0 5ع10ا0ه 1110 [طمط .2003 ,1 لااأنال |١156‏ 060أاله عانلآانانت) لللج 
ع ]0 للاعالاع) 3 01عا .1 11325101731100 05 أضع رهلا 3 غ36 لمملععمح 
عط!" ,بعالا80 5ع7لقل عع5 ,1 10 نامأأناط1أ00 ل3أ0ة]5طناك 5 لطن عاللواع]! 
عاأطباط عط 01 لاعن أدممن عط 3200 أصعرومع/ا0ل/طا عالاوماعمع 0رامعع5 
داعأ مالانا) 66 5تطعاطه:2 /ا1ت77001اع201) 2003): 33-74 .30 لللقا " ,7الت0017ا 
57 عط 01 عالللأواع]||ا لجوع١‏ عط لا 5تماواع/ا لإابوع .2 وصامك 
0 املا 5 'انلا10 تاملح عانعنلا كأاو؟ ع/اأذبااععاء 01 طاان/لامن عط ومأا0نووعء! 
3 5101117 6ااع031 عط أعنا0 لاولأللقه 5 'لوامقكا تالصورصعظ ,كاج ماع30 
011لا 5 'اأعلاع81 تاعلامع 51 لصنق ,1976 05 أعخاطوالام00 عط عورمعع6 0انامنلا 
.5 0151| لاللةلا لأ أطاواالام0© 01 لإأأدد5ع75»0 عألاممضمعع عط مامه دعبال 
131 ,ألم ]005 عطة 101 ,لمعطلوداع؟ عدعط] ,19805 علطا ونالبااعما مضق الأصنا 
101 011311017لالاع 16أع0م 5 'ع320 ا لأنلونا لإا 19805 عط دا امعمامز - 5عناملا 
عط 01 ع اكه علأةتماعأكلاد 5 '50/7اعنا532 دتاعصكط زذلق ه00 عأاطيام علا 
017/ا32 ع101عط وها ,100131/075م اعأنام0107كه 10 أاواالام00© 01 وممللوع]1اممهة 


ل163ا0م عط ذه امنا لاالهع 5 '731ألنا 55163ع2 :ا0 اماع36 ومالاهم كدننا 
أوذناآع! 306 تتمعأدلادك عط 3200 0ملغداذاوع| أطاوالاممه 05 لالزمممععء 
لوعلاع معط 5 'أعرواعا تلن [|االلا لط زتاعناك 35 ذالت000 عأأطانام عط ع2 أداومعع! 
01 اغ/لا010 01لتء5100111 3 لللق5 19905 ع١[‏ .عذلا إال13 01 0360املاء 
5 م10 لععلان لامك (07ذ5اعنالطة5 ن:عانادماءطع 01 50أن5]10عنا0ن عأداع3030 
طلا :5ل13/ع31 (01015 320 ع3/لاأ50 ذا أطاو|الام6©0 01 تملأدعبان علا 
عط عاعلانلا 10 35 31005/ااع065 أمعأء5ع1م 01 تلدجع]5 لإل0جع51 3 0ع200 
١352ل‏ /عاع2 :000اللا 00160 كقللا ]أ الامط 30 00150 كقنلا أطاوالام00 [010113 
0عم0اع/اع0 7لو5اع238 للج :01اغأنات 16أ30 لاه عط أ0 مامص عط لعاع هج 
ع1 لع2ال12ا/اع؟! لتااع طالاى: عصوأما باطو الام60 أ0 للاعالا عأنادعن -اعؤنا 3 
3721017111 ]115 عط طق أطاوالاممه مععنلاعط أءأأآصمه عط يعناه عتوطع0 
ععمعع امه لوعلاع معط عط 01 لاذواء لاك ع1ألباع 0ع6ل100امأ عالام8 دعللول 
لمعواملاع وعىمكا مااع قناللا :م122300/عم0ام غ1 عنالره د5دعاأمعاع؟ عطا آه 
,0316115 ,1307311 0ع0لأدعنان أكامث طأاعكا :لاعت 077001 300 ألاوأ لامم6 
لوعاطاعع1 لع2ماملاء لإلنوهءع معطمب عأاابالك :5تاع]ؤدلاده 830 010631 لصلج 
لااكذكعاأعاع7 طلووع6 مصعاومالطا ضمع٠طع‏ لقة :لإعة/الام عطق ك5تاعأكلاك لامااعع01م 
01 1010031105 عط غة عاعقط, عا عنقنل0أه50 عع]] 01 كأاوادما عط لإاممج م1 
لالأضاععع؟ ع0701 طق ,وعطصعواع وعععاع2 .010013م3 للأاعمم1م لوبااعع|اعاما 
0 1005 تاأعنوعدع١‏ 0 5أمع31م 01 7ل0لذانلا عطا 0عنمللأدعنان ,لجآ كنم 
5510عا لإالقا بأعطواع للق ]| األلا ,ع20عع0 ذاطا صا .اهم لتج/امصطا لوعأالع مم0 
5ل 15 0ع115ن5ع0 (اعوع عللقط 33131لا0لن/ا 2/ااك 30 ,تلكمطاأنا 
ل0311 15 0ع005م<ا© عقة معلت1 كهطا ألاعلاع/01 عالاذماعدع عط تهطا كصره] 
0 (الاوع5 ع/غ13آ ,لتانا0 31م ذأ ,1311 531خلإا0لة/ا قله 5510ع ا .3005] لمانا 
عع ع5 00ت 0021.231165 أن أأأكطا عط مععنلاعط كمه لنواع؟ عط عىرماملاء 
ألاع لللطه] لامع لمعا ملاعم عط حا 

الفصل الحادي عنتهمر8 انحلا حول علوم التبيؤ المؤسسي في 00 
الرقمية 
0 05 00155 لنعلأاامط :زوألعل/طا عط 01 تملئهعن ع1 ,الوادك 7 
05 53516 , 2004) .كالملا نئاع لا) 10105 و16 انا م00 

. 91-100 ,(1983 ,2. لمممعع]ط 0 5عم1أ00|امصطعع1 ,اممط حوامك عل اعاطنا 
ددع موكطكااع8 :خالا ,ع7100طصطو0) 

. 268/77 3. .5 .لا 2004 ,ذ5طاااعا لاوأذكرع اانا .لا .عضا ,عادبالا زممع8000 
5ع ا .ممم 

4. 277051 ,0ع10005م دعع5 عنلهط 3251360005 ل0عك5وط -«إعلاها أعطاان 
5علاةا عا! ,0الاطن) لاطأالاا عطق (اناام5 مومع الللجا لالط لإأع/الامع]ع 
0160 لوك ]0 لأأداع/ااطنا ,لللجا عط عطق عالاعع] لطعم أعونعاما :عامأعوممصط 


0 ك5نتاعط لإااع05© ع701 اع700م غأعط!ا .55 .ملظا تعموط اعنوعدع8 نللج ا عأاطنط 
2 101 عاطدكذنا لالج أاععم5 عمط وواعط م1 لمع:10ل13 ١5‏ 320 ,5اعلإق| 05١‏ عا 
لاملا لوط 'عنثاها اعناع| 3 36 عنغداباوع؟ /عباعم -عامأعصئم لووع١‏ تداناء للحم 
5 علااع5 20110 5أ م01١‏ ع05 انلا مملاعة ]305 اعناع| أعطواط ج كاعع5 ١‏ .10 امععى 
ع1 1061513110150انا 101 م03 3 35 ألاط ,5عانا؟ 6 أأاععم5 (لال6055]13 10 |1001 3 
0 عتداع؟ لاعطا كه كأوعماعاء لهده ناكما ع5اع/األ مععبلطاعط 5مأطكصملنواع) 
مأ 3200 لاعلا .30 0001160 15 لهأت 7ااه]طأ نلامط آه لطعاطم:م عأكوط علا 
اعداءاا/ا كهنلا تلامطاع7 ممعم ذلطأ أ0 أتاعتااهع1 0301 ]115 عط[ .5 /إأعأ500 
,(1996) "ع120أطثم /[1مغةاناوع2 05, ععالام5 3 35 أعطاعاما عط" ,مكاصممح 
5 تغط ألطقةت /كعا316 /نطكاطا00]؟ /نالع .األطلواطا .لللج| .الالثاننا //: مأ طإاد.ا0 
م ,20,2004 تاعننةال/ا ,2051 امأوصاطكة/الا" ,5ع أزهك اعللا '5اعناصوم5 ككاعءما8 
اد ,6. .الاللالالا //:م6آط ك3 عاطوالق/نت وكلج ‏ ططالككا و لالةممل 
ع»ع311_ع26061317م الال -ملانا  362/‏ /17مه ‏ .0516م لمأنو صاطكهنلا 
10اع0011. حر علاءدع! 10اناهم ]0م 29449-20041319 


. (7. 2003 أعطتاععع0ا ,د5ععانلضع5 لععم5 لوا زه أأممع8 عنحع 
انلا ممع 706 ابام 10 “األصعممم) 


. (2000.8. 216 3.34 871 )أن 911 


9 7 8320 .لا 55506131101 631410115 انالا اوععلع1 صق عاطق لحده نولم" 
./ا .5لاك .8030 أاع(اانا! .10 27, 2005).علانال م0معل0اعع0) دعن انلاعه5 أعميعاما 
.> .لا 520 ,)نط .لا .5لاك .85030 /1ع(ثانا! طق (1994) 622 .5 .لا 512 ,منع 
2 ,513145 ل0عأأصلنا ءا .00 .اع1 عونامغ0< »ع عكلحجعم 01653 .11 (180:.)1997 
ل113نا0 2 0لقنلا810 05 (امأوالاع|00172351..03) :(1994 .أن طأك) 181 3.34 
.2 213.)2000 .0ا) 698 ,685 20 .ممناك .3 124 ب,لإأننامت لنقنلام81 ,لا .عما 
,0035 805310 5قللا عله '15أ270115ممع عط 01 ذلاءأ5ك35اء ذلاء0| عط[ 
30 لللقا 01 [3اانامل " ,201711551017 163105 تالاطاطاه لورعلع2 ع[" 
لاأاعم0]ظ2 نلامط 01 0أ5اع/ أناه -لعغامن/لا أ5ع6 ع1! .1 :(1959) 2 5ع ألامضموعع 
101 لالعؤأدلاك إد, ,.. عا .5 الاطالث كطلدطاع.؟ عاأه0|ا 0انامللا كألاوأ؟ للأزعمه:م عد5علاا 


م :7[7الالاععم5 عأأع7300امأاععاع عط 01 ونملندعمالخم اعءايدالا, " ١‏ أء لاصولا 
للا 51321010 21 (1969): 1499, لإلنأك ولائععماووع -ءأصمومعع -لووع ا 
لاع أ/اع جا 


. (1999) 49 13. 1631105 الاطاماه00 لونعمع2 .نا كهولاع] ,عمصعأاأطم أ0 /أان 
230 164 ,5م001 


. (2004) 125.14. 5 .لا 541 بعنلاقوع ا لومأعاصباا/طا أاناه5ذ5أا/طا ./ا صمكاالح 


9 5 5 5 اع طامنالا |8 
5655 200 ,00101255 1071 ,2048 


ناع؟ة الشبثات 
ب(2001 ,26 .هلظ .عضا وعلع صم آ0 .ع550قم3 .أذ5نا0صما ودأ0لمعع2 ا معزاعحع 
الال .ل .لظ .ما) 01-2669 -/ان 


.(2005 ,27 علالالك 0ع10ع06) .10ا اع ©١051‏ ./ أعللوالطا -ل/ا/0|01 -مناعالا 


'ع11اع 01 أععلاع عط" ,أمصانان5ك صودمعامكا مضق عع2امطءعء06 <زاعع عع5 
/لالع .عكانا .الاللالنا //:م]غاط ,(اعم3م ومكاامنلا .5عل523 ل0معع8 نه ونانوادك 
للا , (01م .2004 طعنولطا ودمخطدعااط /5اعم3م /61031 س! م" , غطوز لأ بدالا 
0اأتقطك -عم1عا ,103010ثانلامنا عاذناا/ا" ,ألقطصعا دلضوحصث لصه دع00ول/ا 
01م .0ع .006 300 لعول .076021 الام .ا/لالالالالا :مغ]ط  2003(,‏ لاألاك 
01 م51:31 عط" ,ماع00ش3ال/ا لإلولا ممه عأاطنتجظ عع ا' ؛ أوالاممنص|اط5ألموه 
//زماط ,(2004 اأامم ,لناعط, عقااص0 ومنخطك -عازع مضه 50أ0و0اتاتلامما عاونالا 
بأاممع؟ (07م .04_انمم_ومتنحخطدعاك طاط /015م /010 .أعماع ]العم .للاللاللا 
5 ا/ا00/ا010 .05 .الالثالالا :11110 سعول .105 ,310 36 20.ممناك كا ,,, عع5 
0 الأممعع كظط :69-70,لأوللاًا.3 /0ا0ل ول أنلا 55 حول أ5 رع! 0 0وم/نا لأع 
اامط 5ثلامط5 ول ذا ول 5 م6]ألع* 0 [3110113 عاضا عتهنالرط لمعك" ,رحلكاصممص 
عط 107 لعطنوعا 55025عا :00كلةدمعاناط لعول.ع30ل5 0ل100173../ 
/5ع31161 /نطتكاا00]؟ /نالع .أملواطا .لللذكا .[ل1ا150ع0 .للالثالنا //تمغط " ,5وو5عمممط 
" ,لمجع8 م6 أطولط علاأذبااء»اع عط" ,لنومطانا 55165عل 05م 96ونهسط[ 
., 3 (, 994) : 29 .3[1الامك لللكا أتاع ل اطلح 6 1عامع مه كتتنث 0310020 
أ9) 511 3.24 991 ,.عذضا ,اعانام مم0 كلهعط ,نا .م001 5تاعأكلاك 1//ا.1993) 
لا00امصضطعع1 د5عؤلا 15أ0ع/1 وا نلا0ا :ع الذأانات عع ,نأددع ا عمعمع للق ا 01 
لا الالقجع1 0 (00110 عطق عاناأانان, 2004) .١لاللاومنا‏ كاعم ا م1 /للقا عطة علج 
310 ع6 20177171 عأمم اععاع" ,لو اانا جم اودع[ ذ5دعرط وراباومعط عكارمل/ بنع لة8) 
1 (1999): 213 .0177314107]طضا لصقة ذعواطاع 05 لوقانامل " ,اعععم5 ممح 
لإعأامط لطأاعممعط اوباعع|اعاضا ع16أذبال 01 أضع تل وجمعما عع5 لإومامصطعع1 
,لا أاممما /عتااءععطلاء الحضاصتك .000 .[500نا .للاللاننا //نمغط ركصوومءط للج 
5 .لا 537 ,01 طك5ث .لا 0ع01اع. 186 (2003). لاط 

.(390.2004 5230 383 ر,5ططاتع لمأذدعتاأما .لا .عما ,عادبالا 1زممعو800 
أن 61) 

" ! ط ! قل. هم ذ وعة ح 50101760 ,١‏ 

. 400 ,390 383 صق لأاعممءظ لدبناعع|اعأما" ,لاعاصعا ١ىم‏ عاندالا. مج 
6 ))/)/) الاعأ/اع8 68 (1995): 1239, 1248-1253 .5ع5مع 0لا مره تنكام الاك 
!أن 7( 1447 3.34 


بأعاكاصضعظ نواعملا عع5 ,ناملأدصواملاء لوعأضاعع] عأتعامصامه ممم جح مومع 
مأ اماع00 53 (2000): 2063.ع21/رط 05 الاعا/ا لع أالاباطصنا صلخم" 


تناع أناع نلق ا أاأطاع صقلا " ,كاه لاع وكصة] 1 ه للح ]ما 

6 17 قة, 19 

25 4 

30 29 25 
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ثاح؟حع الشبثات 

ع2 ,ؤا5لالمثم عأتامضمعع 2تاؤوالالة ا 01 طوع/8 ,اعبات" بعالام8 5عللول 
للا أاالطقعلصقن/ا " بلأزعمه0ظ5 لوبذاععااعاضا لنأأواما 320 3110 أطااءءذاما 
10م انال- ع1 0ق3 1أاوالامم00ن" ,معامي .ع عااباد :(2000) 53 بعايعه 
1089 :(1998) 13 3[1انا0ك لجا لاو 0امصطعع1 لإعاععاءع8 " ,ماعك -أاع5 01 


أ0 للمععع2 01 ك5أأمنا عط ممه لإعأامط أغأطواةلاممن" ,مععهكا مكااع والح 
نال 12 (1997): 93./للة ا لاو 0امصضطعع1 لإعاعتارع8 " ,اع امم 


. (1991) 349-350 ,340.ع07مطامعاع1 لنوانآ نا .عضا ,5نملكو6 اطنط أوزعع 
5 .لا 499 ,.عما .00 عن أنارعه 


20 (//7 05 (وأععام1م لدوه١|‏ عطا مه نع /96/9 .هلظ علالامعززما 
)...0 1996 ,031363565 


5 ول عمعععجع76 !5 اعن/اع0ا] ح !  ,3:‏ عط 21 مملأعمع01ط ع02103035آ] 
5 تحللألأجحعجلع.200 14 (1999) : ع الله 300 لقصطءاعم ١ل‏ .ل 
ةا لإاو0امصضاعع1 لاعاإععارع8 " ,لاوه0امضاعع1 300 عمعموعاه5 مه أعهممما زعط 1 
03123635" ,اأعتاتاعام50 عتاتلق2ناد لتق أعأنلةل/طا .آلا معطمع 5 :793 لولانامل 
ع0معاء5 284 (1999): 1129, لالامطك لصطة طعءعامء8 غ١ ١5‏ :مملأععاممرط " ,ل! 
]1] “ازع ع/الا 


س ح ع 03335آ]5 سحعا!ذ 5 1١‏ رعجع ب ,لاك ول 
0 9 موانولنا وا 2 لطاصعونتن 1 لالأء 
:(2001) 294 عمموعاهن5 " أمعلائعماع عظ ب ,إعاللوالا .لاا معامع 51 عع5 
ما ممااعع01ط ع031035ا :0105لا مننا!] 861055" راأعاللوالطا .لطا معطمع 1ه :789 
5 '03303) ل9إ1أ5ئلا0ضا 1501 0ع3مع1م اعموم " ,بعمماباع لمق .5 .لا علا 
عنلعاللامطكا عط مأ هلأح/امصصا ممه لاتعممءعط لوبئاعع|اعاما- مه عمعمعععآممن 
ما 5اع85010 2 روواعللا ,عنعط لوالا ,لإاامصضمعع لعك5و8 23-24 2001 0 
اأعطا لطن د5عأاء لاوط لهأت نمضا اماعع5 عأاطيط وطلاء ]| اآمصم2 نتععومويعملات 
0 عأضوع06 3031لا ,رعما1ع717امن 01 .أمعنا .5 .لا) "كاعدم مما عأصمممعءع 
.ع .6562| ,لاوضظع.2000) .لالقتبااطعع ,1311011 ]5أ مالم 2002) .ع عامكه لام 
ع15.ل03 .نا .لظا) 13326 5اكاعاا .0156 .5 .لا 2000 ,.عمصا ,عولع 5 '/زع8100 
عط لاط لععن/لاهاا0؟ اع0مم عط م1 عوالماة عط لانامه اع0م0م دمأام لمععم 
تاأعاطنها ,(1997 .01 20) 841 3.34 105 ,3ا0مأوا/ا اخمظلا متأاباءأت 0امعع5 


لا عع]1نأاع0 505ئا0 نلا ل 10 35أ2أء 1131101م10مم 153ل 51314 امعان ناودع 
عاأنا0مع! أاوام ذلط1 خأعم ألاو|الاممت عط مأ لعللعطمع /إءزامم لوععلع] 
© تاعتدعاطا 01 ,بعوالااع5 0عمم50 عبلقط كأمط عط غهط 1001م, لونااعج 
لقلا |أ|اناك .لا 5ع 1١10‏ عااملا نئاعلا.254, 266 (1964) عمعمعأوالاع لإزع/ا 5 'عن أنااعه 
5 .لا 376 


5 36 37 
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